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بسع 


س مسو لسسع ی ر عام 52 لا لسغن فسا م 
آنه الین مع اء عل الْحفار راء یتم رهم ا جد بتو 


ےر ا 
تحمل رسور 2 
عد 


50 ل التَورسدَ ومَتََهرْ في لانيل كر 
كراشت د حور ا السجود ذلك مهم فى الود ومر ف ويل ترج 
ورضوانا سِيِمَاهُمْ فى ووهه من أثر السجود : 


006 ووو و اا ا 
ار E‏ ب ألرراعٌ ليخيظ بهم الكفار وعد هه أل 
e 7 f DI Ar‏ تو كل عا 45 ل لعجب لعسة ل 

5 ع كازرم فاس اظ قاس لسو ر 


8 عاط دعر ر وار م م 
لصحت ينهم مَْفِرَة وجرا عا © * 


م رم 


حك نك نة هت ۷ 


ذكر ما وقح في الشّنة الثانية من الهجرة من الحوادث 


وقع فيها كثير من المغازي والسّرَايا »> اومن أعظمها وأجلها بدر الكبرى » التي كانت في رمضان 
منها » وقد فرّق الله بها بين الحق والباطل » والهدى والغيّ . 


وهذا أوان ذكر المغازي والبعوث » فنقول وبالله المستعان : 


كتاب المغازى 


قال الإمام محمد بن إسحاق بن يسار في كتاب « السيرة 6'' » بعد ذكره أحبار"' اليهود » ونصبهم 
العداوة للإسلام وأهله . وما نزل فيهم من الآيات : فمنهم ؛ حييّ بن أخطب » وأخواه أبو ياسر . 
وجديّ › وسلام بن مشكم > وكنانة بن الرّبيع بن أبي الحقيق › وسلام بن أبي الحقيق > وهو أبو رافع 
الأعور » تاجر أهل الحجاز » وهو الذي قتله الصحابة بأرض خيبر - كما سيأتي ‏ والرّبيع بن الرّبيع بن أبي 
الحقيق » وعمرو بن جحاش » وكعب بن الأشرف . وهو من طيّىء » ثم أحد بني نبهان » وأمّه من بني 
النضير - وقد قتله الصحابة قبل أبي رافع » كما سيأتي ‏ وحليفاه الحجّاج بن عمرو » وكردم بن قيس ١‏ 
لعنهم الله » فهو لاء من بني النضير . 

ومن بني ثعلبة بن الفطيون”” ؛ عبد الله بن صوريا » ولم يكن بالحجاز أحد أعلم بالتوراة منه ‏ قلت : 
وقد قيل : إنه أسلم . 

وابن صلوبا » ومخيريق - وقد أسلم يوم أحد كما سيأتي ‏ وكان بر قوم 


E‏ : ل( 
ومن بني قينقاع ؛ زيد بن اللصيت » وسعد بن حنيف » ومحمود بن شيحال > وعزيز بن أبي 


() تنبيه : كتاب « السيرة النبوية » لابن إسحاق لا يعرف مكان وجوده كاملا فيما أعلم » والذي نشر منه بتحقيق الدكتور 
محمد حميد الله » ثم بتحقيق الدكتور سهيل زكار » إنما هو قطعة منه ليس فيها الموطن الذي نقل عنه المؤلف رحمه 
الله » وانظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( /١‏ 214 ) » طبع دار ابن كثير بدمشق . 

0 في (1) : ١‏ أخبار » والمثبت من ( ط ) وهو مناسب للسياق . 

() انظر شرح الإمام السّهّيلي لها في « الروض الأنف » ( 7917/4 ) . 

0( 10 لكين و الوقن ( ا ا سجر فا وهر الضوات + 

)0( كذا في (1 ) و( ط ) : « شيحان » وفي « السيرة النبوية » لابن هشام : « سيحان » بالسين . 


۶ 


عزيز » وعبد الله بن صيفا ° 3 وسويد بن الحارث » ورفاعة بن قيس > وفنحاص > واشيع ۰ ونعمان بن 
60 اد 1 1 ٍ 
بن قيس . وزيد بن الحارث » ونعمان بن 


fe 7 (TT) f, 2 ۶‏ 
أضا » وبحري بن عمرو › وشاس بن عديّ » وشاس 


عمروا' » وسكين بن أبي سكين » وعدي بن زيد » ونعمان بن ابي أوفى أبو انس » ومحمود بن دحية , 
ومالك بن صيف . وكعب بن راشد » وعازر » ورافع بن أبي رافع » وخالد › وأزار بن أبي أزار . 
قال ابن هشام : ويقال : آزر بن از“ : 
ورافع بن حارثة [ ورافع بن حريملة]*) ورافع بن خارجة » ومالك بن عوف » ورفاعة بن زيد بن 
قلت : وقد تقدم إسلامة'' » رضي الله عنه . 
قال ابن إسحاق : وكان حبرهم"' وأعلمهم . وكان اسمه الحصين » فلمًا أسلم سمّاه رسول الله كل 


عبد اشا“ . 

قال ابن إسحاق““ : ومن بني قريظة ؛ الرّبير بن باطا بن وهب » وعرال بن شمويل » وكعب بن أسد 
- وهو صاحب عقدهم الذي نقضوه عام الأحزاب - وشمويل بن زيد [ وجبل بن عمرو بن سكينة › 
والنحَام بن زيد . وكردم' ') بن كعب » ووهب بن زيد ] ونافع بن أبي نافع » وعدي بن زيد, 
والحارث بن عوف » وكردم بن زيد » وأسامة بن حبيب » ورافع بن رميلة » وجبل بن أبي قشير ١‏ 
ووهب بن يهوذا . 


)11 1 ٤ ا‎ E 


(۱) قال ابن هشام : ويقال : « ابن ضيف © . 

)۲( في (1) : ١‏ شأش » وفي ( ط ) « شاش » وأثبت لفظ « السيرة النبوية » مصدر المؤلف . 

)۳( في (1 )و( ط ) ١:‏ بن عمير » وهو خطأ . وأثبت لفظ « السيرة النبوية » مصدر المؤلف . 

() في (1 )و( ط ) : ١‏ ابن أبي آزر» . وفي « السيرة النبوية » و« الروض الأنف » ( ١ : ) 7١7/4‏ آزر بن آزر » وأثبته 
عنهما . 

(5) مابين الحاصرتين لم يرد في ( ١‏ ) وأثبته عن ( ط ) فقط . 

)3( يعني إسلام ( عبد الله بن سَلام ) رضي الله عنه . 

(۷) في (۱) : ١‏ وكان خيرهم » وأثبت لفظ ( ط ) . 

) 554-777 /١ ( انظر ترجمته وما جاء حول قصة إسلامه رضي الله عنه في « شذرات الذهب » لابن العماد الحنبلی‎ (A) 
. وتعليقي عليه » طبع دار ابن كثير‎ 

(9) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( /١‏ 515-8518 ) . 

00 كذا في ١(‏ ) و( ط ) في هذا الموطن : « كردم » وفي ‏ السيرة النبوية » : « قردم » بالقاف . وما بين الحاصرتين عن 
( ط ) وحدها . 

0010 قلت : وقد روى حديث سخر ( لبيد بن أعصم اليهودي ) لرسول الله َا البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي اله“ 


اتخات رعق "هد 
0 ةك 
ومن يهود بني حارثة ؛ كنانة بن صوريا 5 


ومن يهود بني عمرو بن عوف ؛ قردم بن عمرو . 


ومن يهود بني النجار ؛ ة بن برهام . 


قال ابن إسحاق'؟ : فهؤلاء أحبار يهود . أهل الشرور والعداوة لرسول الله اة وأصحابه » رضي الله 


عنهم › (أصعذات الماك الذيق [“كايوا ]'" كرون الأسئلة لرسول الله ية > على وجه التعنت والعناد 
والكفر . قال : وأصحاب النصب لأمر الإسلام ليطفئوه » إلا ما كان من عبد الله بن سلام » ومخيريق . 
ثم ذكر إسلام عبد الله بن سلام » وإسلام عمّته خالدة" . كما قذمناه . وذكر إسلام مخيريق يوم 
أ“ »> كما سيأتي » وأنه قال لقومه » وكان يوم السبت : يا معشر يهود . والله إنكم لتعلمون أن نصر 
محمد عليكم لحقّ . قالوا : إن اليوم يوم السبت . قال : لاسبت لكم . ثم أخذ سلاحه وخرج [ حتى أتى 
رسول الله أ“ » وعهد إلى من وراءه من قومه : إن قتلت هذا اليوم فأموالي لمحمد ويصنع فيها ما أراه 
اا“ » وكان كثير الأموال » ثم لحق برسول الله َة فقاتل حتى قتل » رضي الله عنه » قال : فكان 


رسول الله َو يقول فيما بلغني : « مخيريق خير يهود ا 


ثم ذكر ابن إسحاق*' من مال إلى هؤلاء [ الأضداد ] من اليهود » من المنافقين من الأوس 
والخزرج > فمن الأوس ؟ زويٰ بن الحارث » وجلاس بن سويد بن الصامت الانصاريٌ © وفيه نزل : 
« لفوت باسه ماقا لوأ وقد قالوأ كمه لْكُفْرٍ وكڪَمَروأْبَدَ إسْلمِهِرٌ € 1 التوبة : :7 ] وذلك أنه قال حين تخلف 
عن غزوة تبوك : لئن كان هذا الرجل صادقاً » لنحن شر من الحمير"“ . فنماها ابن امرأته عمير بن سعد 


= عنها . انظر تفاصيل ذلك وشرحه والتعليق عليه في « جامع الأصول » لابن الأثير ( ٠١ /١‏ 77 ) بتحقيق والدي 
وأستاذي فضيلة المحدّث الشيخ عبد القادر الأرناؤوط حفظه الله تعالى . 

)1( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 0١77/١‏ ) وقد ذكر كلام ابن إسحاق باختصار . 

( ما بين الحاصرتين زيادة مني يقتضيها سياق الكلام . 

( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ٥۱۷-١١١/١‏ ) واسمها ( خالدة بنت الحارث ) . 

( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ٥۱۸/١‏ ) . 

مابين الحاصرتين زيادة من « السيرة النبوية » لابن هشام . 

^ في ١1١‏ ) و( ط ) : (( يرى فيها ما أراه الله)) وأئبت لفظ « السيرة النبوية » مصدر المؤلف فى نقله . 

( رواه ابن سعد في « الطبقات » ( 00١/١‏ و2075 ) وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » 779/1٠١‏ ) من طريق 
الواقدي » وهو متروك . 

)0( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 519/١‏ ) . 

1 1118ل الجدن قد سن اسمن )4 


٠١‏ اا 


إلى رسول الله َة > فأنكر الجلاس ذلك وحلف ما قال » فنزل فيه ذلك . قال“ : وقد زعموا أنه تاب 
و حسنت توبته » حتى عرف منه الإسلام والخير . قال : وأخوه الحارث بن سويد » وهو الذي قبل 
المجذر بن ذياد البلويّ » وقيس بن زيد أحد بني ضبيعة يوم أحد » خرج مع المسلمين » وكان منافقاً , 
فلمًا التقى الناس » عدا عليهما فقتلهما » ثم لحق بقريش . 

قال ابن هشالم”2 : وكان المجذر قد قتل أباه سويد بن الصّامت في بعض حروب الجاهلية » فأخذ بثأر 
أبيه منه يوم أحد . كذا قال ابن هشام . 

وقد ذكر ابن إسحاق أن الذي قتل سويد بن الصّامت إنما هو معاذ بن عفراء » قتله [غيلة] فى غير 
حرب » قبل يوم بعاث » رماه بسهم فقتله . وأنكر ابن هشام أن يكون الحارث قتل قيس بن زيد ء قال : 
لأنَ ابن إسحاق لم يذكره في قتلى أحد . 

قال ابن إسحاق : وقد كان رسول الله َة أمر عمر بن الخطاب بقتله إن هو ظفر به »فبعث الحارث 
إلى أخيه الجلاس يطلب له التوبة ؛ ليرجع إلى قومه ٠‏ فأنزل الله » فيما بلغني عن ابن عباس : # كب 


سمه جه مهد اس مم 


دى أله وا ڪَفروا بعد يسيم هدوا أن ارول حى وَجََهُمْ ليت وله لا دى لوم يي 4 
[ العمران : “1۸٩‏ . إلى أخر القصة قال : وبجَاد بن عثمان بن عامر ونبتل بن الحارث 2 وهو الذي قال 
فيه رسول الله َة : « من أحبٍ أن ينظر إلى شيطان فلينظر إلى هذا ا“ . وكان جسيماً » دل“ » ثائر 
شعر الرأس ٠‏ أحمر العينين » أسفع الخذين » وكان يسمع الكلام من رسول الله ية > ثم ينقله إلى 
المنافقين » وهو الذي قال : إنما محمد أذن ؛ من حدثه بشيء صدقه . فأنزل الله فيه : # SS‏ 
ودوت الى ويقُولوس هو أذ € الآية [ التربة : ٠1 ٠١‏ 

قال : وأبو حبيبة بن الأزعر » وكان ممن بنى مسجد الصّرار » وثعلبة بن حاطب » ومعتّب بن قشير » 
وهما اللّذان عاهدا الله # ليت انتا من فَضَلِه لتَصَّدَقَنَّ € [ التربة : ه17" . ثم نكثا » فنزل فيهما ذلك . 


ر ت مح 2 > وود وهم 
2 


ومعتّب هو الذي قال يوم أحد : $ و کان لتا من لامر سىء ما قيَلْمَاهَنْهَنَا © 1 آل عمران : ۱ ] . فنزل فيه 


. ) ٠٠١/١ ( السيرة النبوية » لابن هشام‎ ١ آي ابن إسحاق . انظر‎ )١( 

(۲) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ٥٠١ /١‏ ) وما بين الحاصرتين مستدرك منه . 

)۳( رواه النسائي ( ٠١1/7‏ ) بنحوه » وهو حديث صحيح . 

)٤(‏ ذكره ابن هشام في « السيرة النبوية » ( 51١/١‏ ) ولفظه عنده : (( من أحب أن ينظر إلى الشيطان فلينظر إلى نبتل بن 
الحارث)) . 

(5) الأدلم من الرجال : الطويل الأسود . « لسان العرب »( دلم ) . 

(7) رواهابن أبي حاتم بسند حسن . 

(۷) رواه الطبري في تفسيره » وغيره » وهو ضعيف جداً . 


1١١ 


أحداث سنة ١ه‏ 


ا“ ء وهو الذي قال يوم الأحزاب : كأن محمداً يعدنا أنَا نأكل كنوز كسرى وقيصر » وأحدنا لا يأمن 
0 3 5 سے و2 وم وو صم 
أن يذهب إلى الغائط » فأنزل الله فيه : 7 ود بقول لفون ودين ف فلويهم رض ماوعدتا أله ورسولة مُه رودا 


[الأحزاب 1 ال 
قال ابن اس : والحارث بن حاطب : 


قال ابن هشام : ومعتب بن قشير » وثعلبة والحارث ابنا حاطب وهما من بني أميّة بن زيد من أهل 
بدر » وليسوا من المنافقين » فيما ذكر لي من أثق به من أهل العلم . قال : وقد ذكر ابن إسحاق ثعلبة 
والحارث في بني أميّة بن زيد ٠‏ في أسماء أهل بدر . 

قال ابن إسحاق““ : وعبّاد بن حنيف . أخو سهل بن حنيف وبَحْرَّج » وكان ممن بنى مسجد 
الرار » وعمرو بن خذام”' » وعبد الله بن نبتل » وجارية بن عامر بن العطاف » وابناه يزيد" ومجمّع 
ابنا جارية » وهم ممن اتخذ مسجد الضرار » وكان مجمّع غلاماً حدثاً » قد جمع أكثر القرآن » وكان 
يصلي بهم فيه » فلمًا خرّب مسجد الضرار - كما سيأتي بيانه بعد غزوة تبوك ‏ وكان في أيام عمر » سأل أهل 
قباء عمر أن يصلي بهم مجمّع » فقال : لا والله » أو ليس إمام المنافقين في مسجد الضرار؟ فحلف بالله 
ماعلمت بشيء من أمرهم . فزعموا أنّ عمر تركه فصلى بهم . قال : ووديعة بن ثابت » وكان ممن بنى 


ےھ وو لاعس 


مسجد الضرار » وهو الذي قال : # lM‏ : 
قال : وخذام بن خالد » وهو الذي أخرج مسجد الضرار من داره . 
قال ابن هشام مستدركاً على ابن إسحاق في منافقي بني النبيت من الأوس : وبشر ورافع ابنا زيد . 


قال ابن إسحاق"“ : ومربع بن قيظيّ » وكان أعمى » وهو الذي قال لرسول الله ية حين أجاز في 
حائطه““ وهو ذاهب إلى أحد : لا أحل لك › إن كنت نيا » أن تمر في حائطي . وأخذ في يده حفنة من 
تراب » ثم قال : والله لو أعلم أني لا أصيب بها غيرك لرميتك بها . فابتدره القوم ليقتلوه » فقال 


0 رواه ابن أبي حاتم » وإسناده حسن . 

') أخرجه جويبر عن ابن عباس » وجويبر ضعيف جداً . 

. ) 057/١ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ J 

4( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( /١‏ 017 ) . 

)0( في (1) : ١‏ حزام » وفي ( ط ) : ١‏ عمرو بن حرام » وأثبت لفظ « السيرة النبوية » . 

010 كذا في (1) و( ط ) : يزيد 4 وفي « السيرة » : « زيد) . وذكره الحافظ ابن حجر العسقلاني في « الإصابة » 
( 101/7 ) في رسم « يزيد » وذكر الخلاف في الاسمين › وقال : الصواب أنهما أخوان . 

(') انظر ” السيرة النبوية » لابن هشام ( /١‏ 576-577 ) . 

53 الحا الان 


۱۲ أحداث سنة ٣ه‏ 
رسول الله يه : « دعوه » فهذا الأعمى أعمى القلب أعمى البصر 1') 

وقد ضربه سعد بن زيد الأشهليّ بالقوس فشجّه . قال : وأخوه أوس بن قيظيّ » وهو الذي قال : 
¥ إن سوا عورة 4 . قال الله : 9 وما هی بعَورَوٌ إن رونلا فار 4 [ الأحزاب O‏ 

قال : وحاطب بن أميّة بن رافع » وكان شيخاً جسيماً » قد عسأ '' في جاهليته » وکان له ابن من خيار 
المسلمين يقال له : يزيد بن حاطب . أصيب يوم أحد حتى أثبتته الجراحات » فحمل إلى دار بني ظفر » 
فحدّئني عاصم بن عمر بن قتادة » أنه اجتمع إليه من بها من رجال المسلمين ونسائهم وهو يموت » فجعلوا 
قولوت + أشن بالج نا بن اطي 


ل : فنجم'' نفاق أبيه » فجعل يقول : أجل » جنة من حرمل » غررتم والله هذا المسكين من 


ع }23 ع 95 5 5 7 5 7 ريت بس ءم 

ارب عار لي 4 الآيات [ الساء “٠٠۷:‏ 

قال : وقزمان » حليف لبني ظفر » الذي قتل يوم أحد سبعة نفر » ثم لما آلمته الجراحة » قتل نفسه , 
وقال : والله ما قاتلت إلا حميّة على قومي » ثم مات » لعنه اش . 

قال ابن إسحاق") : ولم يكن في بني عبد الأشهل منافق ولا منافقة يعلم » | لا أن الضحّاك بن ثابت 
كان یتهم بالتفاق وحبّ يهود . فهؤلاء كلهم من الأوس . 

قال ابن إسحاق“ : ومن الخزرج ؛ رافع بن وديعة › وزيد بن عمرو » [ وعمرو بن قيس ]› 
وقيس بن عمرو بن سهل ٠‏ والجد بن قيس » وهو الذي قال « دن ل ولا فحن 4 1 الرة 014 


» كذافي(1)و( ط)وة في « السيرة النبوية » : « . . . أعمى البصيرة‎ )١( 

)۲( أخرجه ابن إسحاق وابن جرير الطبري » وا بن المنذر والبيهقي في ١‏ دلائل النبوة ؛ ( "/ ٤۳١-٤۳١‏ ) عن عروة بن 
الزبير وغيره مرسلاً . 

096 أي کو واس .اظ ر لدان الا عسو 2 

€3 أي : ظهر . 


. » السيرة النبوية‎ ١ مابين الحاصرتين مستدرك من‎ )٥( 

000 رواه الترمذي بنحوه رقم ( 75 ۰ ) وهو حديث حسن . 

0300 انظر « فتح الباري » لابن حجر العسقلاني عند شرحه للحديث رقم ( 4707 ) . 

() انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( /١‏ 078 ) . 

(9) انظر « السيرة النبوية ؛ لابن هشام ( 0777/١‏ بلالاه). 

)٠١(‏ قال الحافظ ابن حجر في ” الإصابة » : رواه أبو نعيم وابن مردويه من طريق الضحّاك عن ابن عباس » ورواه ابن 
مردويه من حديث عائشة بسند ضعيف أيضاً » ومن حديث جابر بسند فيه مبهم . 


1١ 


أحداث سنة ۲ه 
ا 55 ل اللا فلا مداه لله للإسلام قبل ذلك » شرق اللي برقا '' . وغاظه ذلك 
ا _ وهو الذي قال :3% لن يسنك إل امو تة ررح لار متها الادل % [ المنافقون TIA:‏ 


وقد نزلت فيه آيات كثيرة جذاً » وفيه وفي وديعة ‏ رجل من بني عوف - ومالك ر بن أبي قوقل » 


وسويد » وداعس » وهم من رهطه » نزل [قوله تعالى] : # لين أُحِْجُوأ لا رود مَمَهُمَ 4 الآيات 1 الحشر : 
تين عالؤاقن الباطن إلى بى لير .: 
ثم ذكر ابن إسحاق*' مَنْ أسلم من أحبار اليهود على سبيل التقيّة » ٠‏ فكانوا كفاراً في الباطن » فأتبعهم 

بصنف المنافقين » وهم من شرّهم ؛ سعد بن حنيف » وزيد بن اللصيت » وهو الذي قال حين ضلت ناقة 
رسول الله اة : يزعم محمد أنه يأتيه خبر السماء » وهو لا يدري أين ناقته! فقال رسول الله ية : « والله لا 
أعلم إلا ما علّمني الله » وقد دلني الله عليها » فهي في هذا الشعب » قد حبستها شجرة بزمامها » . فذهب 
رخال فق المسلميخ فوجدوها كذلك ‏ .. 

قال : ونعمان بن أوفى » وعثمان بن أوفى › ورافع بن حُرّيملة » وهو الذي قال فيه رسول الله كَل 
يوم مات فيما بلغنا ‏ : « قد مات اليوم عظيم من عظماء المنافقين ) . 

ورفاعة بن زيد ر CS‏ ل ل ل 
تبوك » فقال : « إِنّها هت لموت عظيم من عظماء الكمّار ؛ فلمًا قدموا المدينة » وجدوا رفاعة قد مات في 
ذلك اليوم"“ . 


قال" : فكان هؤلاء المنافقون يحضرون المسجد » ويسمعون أحاديث المسلمين » ويسخرون 


أي غص به . انظر ١‏ النهاية » لابن الأثير ( ؟/ 457-455 ) . 

رواه البخاري رقم ( 19٠٠‏ ) . 

رواه ابن إسحاق وابن المنذر وأبو نعيم في « الدلائل » عن ابن عباس . 

انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( (OAL 071/١‏ . 

ورواه الواقدي في « المغازي » ( ٤۲۳/۲‏ )2 عن ابن رومان وعاصم بن عمر بن قتادة بنحوه ١‏ والبيهقي في 

« الدلائل ٥۹/٤ (٩‏ 1 سن اموس رو عق E‏ 

وذكره الواقدي في « المغازي ٤۲۳-٤۲۲/۲ ( ٩‏ )2 عن راقع ين خديج وجابر بن عبد الله > وابن إسحاق في 
! سيرته ٠‏ في غزوة بني المصطلق عن شيوخه الثلائة مرسلا > وسيأتي عند المصدّف . 

") انظر « السيرة النبوية ٩‏ لابن هشام ( /١‏ 559-578 ) . 


٤‏ وات 
ويستهزئون بدينهم ٠‏ فاجتمع في المسجد يوماً منهم أناس . فرآهم رسول الله مَل يتحدثون بينهم » 
خافضي أصواتهم » قد لصق بعضهم إلى بعض » فأمر بهم رسول الله َة » فأخرجوا من المسجد إخراجاً 
عنيفاً » فقام أبو أيوب إلى عمرو بن قيس ٠‏ أحد بني النجّار » وكان صاحب آلهتهم في الجاهلية » فأخز 
برجله » فسحبه حتى أخرجه [ من المسجد ]'“ » وهو يقول » لعنه الله : أتخرجني يا أبا أيوب من مربد 
بني ثعلبة ؟ وام الى E‏ راشاو حيرو E‏ 

وجهه » فأخرجه من المسجد وهو يقول : أفّ لك منافقاً خبيثاً . 


وقام عمارة بن حزم إلى زيد بن عمرو » وكان طويل اللحية » فأخذ بلحيته » وقاده بها قوداً عنيفاً . 
حتى أخرجه من المسجد » ثم جمع عمارة يديه جميعاً » فلدمة" بهما لدمة في صدره خر منها . قال : 
يقول : خدشتنى يا عمارة . فقال عمارة : أبعدك الله يا منافق » فما أعد الله لك من العذاب أشد من ذلك , 


فلا تقربن مسجد رسول الله ما . 


لي ل اه lS‏ 


وقام رجل من بني خدرة إلى رجل يقال له ارت ين عمو - وكان ذا جمة فاخا ته ف 
بها سحباً عنيفاً على ما مرّ به من الأرض حتى أخرجه » فجعل يقول المنافق : قد أغلظت يا أبا 
الحارث““ . فقال : إنك أهل لذلك أي عدر الله ؛ لما أنزل فيك » فلا تقرينَ مسجد رسول الله تكله ؛ فإنّك 


وقام رجل من بني عمرو بن عوف إلى أخيه زويّ بن الحارث » فأخرجه إخراجاً عنيفاً وأففا*' منه › 


وقال : غلب عليك الشيطان وأمثه 5 


ثم ذكر ابن إسحاق"“ ما نزل فيهم من الآياتا" من سورة « البقرة ١‏ » ومن سورة ١‏ التوبة ٠‏ » وتكلم 
على تفسير ذلك » فأجاد وأفاد » رحمه الله . 


)01( ما بين التخاصرتين تكملة من 9 السيرة النبوية لابن عشام , 

(؟) نتره : جذبه . 

(۳) أي ضربه ببطن كفه . انظر « السيرة ة النبوية » لابن هشام ( ٥۲۹/١‏ ) وما بين الحاصرتين في النص تكملة منه . 
0( كذا في (1) و( ط ) : (( يا أبا الحارث )) والذي في « السيرة النبوية » لابن هشام : (( يا بن الحارث )) . 
)2 أي تَضجّر . انظر « لسان العرب ١»‏ أفف ) . 

)03 انظر « السيرة النبوية ' لابن هشام ( 07٠ /١‏ كلاه ). 

(۷) في )١(‏ : (( من القرآن )) وأثبت لفظ ( ط ) . 


ذكر أول المغازي . وهي غزوة الأبواء . ويقال لها غزوة وذان 10 


يي بحب تي 2 012 ڪڪ 
دكر 
أول المغازي ّ وهي غزوة الأبواء > ويقال لها : غزوة وذان 


وأول البعوث › وهو بعث حمزة بن عبد المطلب » أو عبيدة بن الحارث » کما سای في 


[ المغازي ] ٠‏ 
قال البخاري'“ : كتاب المغازي ٠‏ قال ابن إسحاق : أول ما غزا رسول الله با الأبواء » ثم بواط » 
ثم العشيرة . 


ثم روئ" عن زيد بن أرقم » آنه سئل : كم غزا رسول الله ب ؟ قال : تسع عشرة . شهد منها سبع 
عشرة » [ أوَلهن ] العسيرة » أو العشيرة › وسيأتي الحديث بإسناده ولفظه والكلام عليه عند غروة 
العشيرة » إن شاء الله ويه الثقة") 


2 


وفي ١‏ صحيح البخاري ) 
ول 5 أنه غزا مع رسول الله اة ست عشرة غزوة 1 


» عن بريدة ¢ قال : غزا[ مع ° رسول الله اة ست عشرة غزوة 


وفي رواية له عن“ » أن رسول الله َة غزا تسع عشرة غزوة » وقاتل في ثمان منهنّ . 
ثمان ؛ يوم بدر » وأحد . والأحزاب » والمريسيع » وقديد » وخيبر » ومكة » وحنين » وبعث أربعاً 
وعشرين سرية . 

وقال يعقوب بن سفيان"“ : حدثنا محمد بن عثمان الدّمشقيّ التنوخي » ثنا الهيثم بن حميد » 
أخبرني النعمان » عن مكحول » أن رسول الله ية غزا ثماني عشرة غزوة » قاتل في ثمان غزوات ؛ أولهن 
بدر » ثم أحد » ثم الأحزاب » ثم قريظة » ثم بئر معونة » ثم غزوة بني المصطلق من خزاعة » ثم غزوة 
خيبر » ثم غزوة مكة » ثم حنين والطائف . 


انظر « فتح الباري » ( ۲۷۹/۷ ) . 

انظر « صحيح البخاري » رقم ( 5859 ) . 

انظر ص ( ۲۲ ) من هذا الجزء . 

انظر « صحيح البخاري » رقم ( ٤٤۷۳‏ ) . 

زيادة من « صحيح البخاري ¢ 

. ) ۱٤۷ ( ) ۱۸۱٤ ( رقم‎ ٩ صحيح مسلم‎ ٠ انظر‎ 

رواها مسلم رقم ( ٠١١ ( ) ۱۸٠١‏ ) وابن أبي شيبة في ١‏ المغازي » رقم ( ١١7‏ ) . 
رواه البيهقي في « دلائل النبوة 0( 04/0 ( . 

هو في « المعرفة والتاريخ » للفسوي ( ٠١/8‏ ) مرسلاً . 


1 ذكر أول المغازي . وهي غزوة الأبواء » ويقال لها غزوة ودان 

قوله : بئر معونة » بعد قريظة فيه نظر » والصحيح أنها بعد أحد » كما سيأتي . 

قال يعفرا حذكا سلمة ين شين © ا عبد الرزاق © أخيرنا معمز » عن الزهرئ ٠:‏ سين 
سعيد بن المسيّب يقول : غزا رسول الله ية ثماني عشرة غزوة . وسمعته مرة أخرى يقول : أربعا 


اة أربعاً وعشرين غزوة . 

وقال عبد بن حميد في ١‏ مسنده » 5 يننا د ا ثنا زكريا بن إسحاق › حدثنا أبو 
الزبير » عن جابر » قال : غزا رسول الله َة إحدى وعشرين غزوة 5 
وأربعين » ثم قال الحاكم”*' ) : لعله أراد السّرايا دون الغزوات » فقد ذكرت في ١‏ الإكليل » على 
الترتيب » بعوث رسول الله َة وسراياه زيادة على المئة . 

قال: وأخبرني الثقة من أصحابنا ببخارى » أنه قرأ في كتاب أبي عبد الله محمد بن نصر السّرايا 
والبعوث دون الحروب نيّفاً وسبعين » وهذا الذي ذكره الحاكم غريب جدَاً » وحمله كلام قتادة على ما 
قال » فيه نظر . 

وقد روى الإمام أحمد') > عن أزهر بن القاسم الراسبئّ » عن هشام الدّستوائيّ » عن قتادة أن مغازي 
رسول الله ية وسراياه ثلاث وأربعون ؛ أربع وعشرون بعثاً > وتسع عشرة غزوة » خرج في ثمانٍ منها 
بنفسه ؛ بدرٍ » وأحد » والأحزاب » والمريسيع » وقديد » وخيبر » وفتح مكة » وحنين . 

وقال موسى بن عقبة"' . عن الزّهريّ : هذه مغازي رسول الله ييه التي قاتل فيها ؛ يوم بدر في 
رمضان سنة ثنتين » ثم قاتل يوم أحد في شوال سنة ثلاث » ثم قاتل يوم الخندق - وهو يوم الأحزاب وبني 
قريظة ‏ في شوال من سنة أربع » ثم قاتل بني المصطلق وبني لحيان في شعبان من سنة حمس » ثم قاتل يوم 


. مرسلاً » وعبد الرزاق في المصنف ( 4104 ) مرسلاً أيضاً‎ ) 50١-7٠١ /5(» المعرفة والتاريخ‎  رظنا‎ )١( 

(۲) هو أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن عبّاد الدبري > راوي كتب عبد الرزاق عنه » وروی عنه الطبراني وغيره › وکال 
صدوقا . مات سنة ( ۲۸۵ ) ه . انظر « شذرات الذهب »( ۲٠١/۳‏ ) . 

(۳) هو في (( المنتخب من مسند عبد بن حميد )) رقم ( ١٠١59‏ ) . 

(:) وأخرجه البيهقي أيضا في « دلائل النبوة » ( 5517/0 ) . 

. ) ۲۸۱/۷ (٩ انظر « فتح الباري‎ )٥( 

(7) ورواه البيهقي في ١‏ دلائل النبوة » ( 5/ 157 ) وانظر « الطبقات الكبرى » لابن سعد( ۲/ 5-5 ) . 

(۷) ورواه من طريقه الفسوي في « المعرفة والتاريخ » ( ۳/ ٠١ ٠ ۳٠۲‏ ) والبيهقي في دلائل النبوة (5 / 457 ٤١۴‏ 
وأصله في البخاري رقم ( ٤٠۲١‏ ) . 


ذكر أول المغازي . وهي غزوة الأبواء . ويقال لها غزوة ودان 3 


عبر سنة ست ٠‏ ثم قاتل يوم الفتح في رمضان سنة ثمان » ثم قاتل يوم حنين » وحاصر أهل الطائف في 
شوال سنة ثمان » ثم حجّ أبو بكر سنة تسع » ثم حجّ رسول الله يك حبّة الوداع سنة عشر » وغزا ثنتي 
عشرة غزوة ولم يكن فيها قتال » قال : وكانت أول غزوة غزاها الأبواء . 

وقال حنيل بن إسحاقا'2 » عن هلال بن العلا“ » عن عبد الله بن جعفر الرَقَيَ » عن مطرّف بن 
ازن اليمانيّ » عن معمر » عن الزّهري" قال : أول آية نزلت في القتال : 8 أ َي بوت نَم 
طُلِمُوأ © الآية [ الحج : 84 ] بعد مقدم رسول الله يك المدينة » فكان أول مشهد شهده رسول الله اة يوم بدر 
يوم الجمعة » لسبع عشرة من رمضان » إلى أن قال : ثم غزا بني النضير » ثم غزا أحداً في شوال - يعني من 
سنة ثلاث - ثم قاتل يوم الخندق في شوال سنة أربع » ثم قاتل بني لحيان في شعبان سنة خمس » ثم قاتل 
بوم خيبر سنة ست » ثم قاتل يوم الفتح في شعبان سنة ثمان » وكانت حنين في رمضان سنة ثمان » وغزا 
رسول الله ية إحدى عشرة غزوة لم يقاتل فيها » فكانت أول غزوة غزاها رسول الله ب الأبواء » ثم 
العشيرة » ثم غزوة غطفان » ثم غزوة بني سليم » ثم غزوة الأبوا““ ٠»‏ ثم غزوة بدر الأولى » ثم غزوة 
الطائف . ثم غزوة الحديبية » ثم غزوة الصفراء » ثم غزوة تبوك اخر غزوة » ثم ذكر البعوث . هكذا كتبته 
من تاريخ الحافظ ابن عساكر“ » وهو غريب جداً » والصواب ما سنذكره فيما بعد إن شاء الله مرتباً . 

وهذا الفنّ مما ينبغي الاعتناء به والاعتبار بأمره والتهيّؤ له » كما رواه محمد بن عمر الواقديّ » عن 
عبد الله بن عمر بن عليّ » عن أبيه » سمعت علي بن الحسين يقول : كنا نعلَّم مغازي النبيّ يك كما نعلّم 
السورة من القران . 

قال الواقديٌ'؟ : وسمعت محمد بن عبد الله يقول : سمعت عمِّي الزّهريّ يقول في علم المغازي : 
علم الآخرة والدنيا . 


وقال محمد بن إسحاق" » رحمه الله » في « المغازي » بعد ذكره ما تقدم مما سقناه عنه » من تعيين 


() هو حنبل بن إسحاق أبو علي › ابن عم الإمام أحمد بن حنبل » وكان ثقة ثبتاً صدوقاً » من أعلام الحنابلة الكبار » 
مات سنة ( ۲۷۳ ) ه . انظر ترجمته ومصادرها في « المنهج الأحمد» )715/١(‏ و« شذرات الذهب» 
3٠١7/5 (‏ ) بتحقيقي » وإشراف والدي وأستاذي فضيلة المحدّث الشيخ عبد القادر الأرناؤوط . 
(1) في (1 )و( ط ) : « حنبل بن هلال » عن إسحاق بن العلاء » وهو خطأ » والصواب ما أثبته . 
)۳( انظر « مغازي الزهري ») ص ( ٠١8‏ ) . 
) كذا في (1 )و( ط ) وهي مكررة في السياق ٠‏ ولعلها : « بواط » . انظر « دلائل النبوة » للبيهقي ( ٤٦۳/١‏ ) . 
) لم أجده في نسخ « تاريخ دمشق » المخطوطة والمطبوعة المتوافرة عندي على كثرتها » ويبدو أنه مما سقط منها وهو 
كثير » وذكره ابن منظور فى ( مختصره » ( ۱۸۹-۱۸۸/۲ ) . 
)00( وأخرجهما من طريقه الخطيب البغدادي في « الجامع » رقم ( 1041 ) و( 1084 ) والواقدي متروك . 
)۷( انظر ١‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( 540/١‏ 0416 ) وقد أخرجه من طريقه بنحوه البيهقي في ١‏ دلائل النبوة » 
١/0‏ ). 


0 ذكر أول المغازي . وهي غزوة الأبواء ٠‏ ويقال لها غزوة ودان 
رؤوس الكفر من اليهود والمنافقين » لعنهم الله أجمعين» وجمعهم في أسفل سافلين : ثم إن رسول الله يله 
تهيّأ لحربه » وقام فيما أمره الله به من جهاد عدوّه » وقتال من أمره به ممن يليه [ من المشركين ] . 

قال : وقد قدم رسول الله َة المدينة يوم الإثنين حين اشتد الضحاء > وكادت الشمس تعتدل ٠ ٠‏ لثنتي 
عشرة ليلة مضت من شهر ربيع الأول » ورسول الله ية يومئذ ابن ثلاث وخمسين سنة » وذلك بعد أن بعله 
الله بثلاث عشرة سنة » فأقام بقية شهر ربيع الأول » وشهر ربيع الآخر > وجماديين » ورجباً » وشعبان » 
زور راد ورا وذا القندف وذ | لطع ووو 1 تلك ا الحقة القت ركرن «توالعكتم + 


ثم حرج رسول الله يك غازياً في صفر » على رأس اثني عشر شهراً من مقدمه المدينة . 

قال ابن هشام : وا ستعمم على المدينة سعد بن عبادة . 

قال ابن إسحاق'؟ : حتى بلغ ودّان » وهي غزوة الأبواء . 

قال ابن جريا" : ويقال لها : غزوة ودّان أيضاً » يريد قريشاً وبني ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن 
كنانة » فوادعته فيها بنو ضمرة » وكان الذي وادعه منهم مخشيّ بن عمرو الضمريّ » وكان سيدهم في 
زمانه ذلك › ورجع رسول الله َة إلى المدينة ولم يلق كيداً » فأقام بها بقية صفر وصدراً من شهر ربيع 
الأول:. 

قال ابن هشام'' : وهي أول غزوة غزاها » عليه السلام . 

قال الواقديٌ؟) : وكان لواؤه- عليه السلام-مع عمّه حمزة » وكان أبيض . 

قال ابن إسحاق”' : وبعث رسول الله َة في مقامه ذلك بالمدينة عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب 
ابن عبد مناف بن قصيّ في ستين أو ثمانين راكباً من المهاجرين » ليس فيهم من الأنصار أحد » فسار حتى 
بلغ ماء بالحجاز بأسفل ثنيّة المرة » فلقي [بها] جمعاً عظيماً من قريش ٠‏ فلم يكن بينهم قتال » إلا أن 
سعد بن أبي وقاص قد رمى يومئذ بسهم » فكان أول سهم رمي به في سبيل الله في الإسلام » ثم انصرف 
القوم عن القوم وللمسلمين حامية » وفرٌ من المشركين إلى المسلمين المقداد بن عمرو البهرانئٌ حليف بني 
زهرة » وعتبة بن غزوان بن جابر المازنيّ حليف بني نوفل بن عبد مناف » وكانا مسلمين » ولكنهما خرجا 
ليتوصلا بالكفار . 


)01 انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ٥4١1/١‏ ) . 

(۲) انظر « تاريخ الطبري ٤٨۷/۲ (٩‏ ) . 

(۳) انظر ١‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( 091/١‏ ) . 

(4:) انظر « الطبقات الكبرى » لابن سعد( 8/7 ) . 

(6) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 1/١‏ ) . 


ذكر أول المغازي . وهى غزوة الأبواء » ويقال لها غزوة وذان 14 


وروی ابن هشام » عن أبي عمر'' بن العلاء » عن أبي عمرو المدنيّ أنه قال : كان عليهم مكرز بن 
7 
قلت : وقد تقدّم عن حكاية الواقديّ قولان ؛ أحدهما أنه مكرز » والثاني أنه أبو سفيان صخر بن 
حرب ء وأنه رجح أنه أبو سفيان » فالله أعلم . 
دز ابن إسحاق"' القصيدة المنسوبة إلى أبي بكر الصديق في هذه السّريّة التي أولها : من الطويل] 
أمن طيف سلمى بالبطاح الذمائث أرقت وأمر في العشيرة حادث 
ترى من لؤيّ فرقة لا يصدّها عن الكفر تذكير ولا بعثُ باعث 
ر اکاک ای فد سوا ا إماكنت 
إذا ما دعوناهم إلى الحىّ أدبروا وهرّوا هريرٌ المُجْحَرات اللواهث 
القصيدة إلى آخرها . 
وذكا" جواب عبد الله بن الرّبعرى في مناقضتها التي أولها : [ من الطريل ] 
أمن رسم دار أقفرت بالعشاعث بكيت بعين دمعها غير لاإبث 
ومن عجب الأيام والدّهر كله له عجب من سابقات وحادث 
لجيش أتاناذي عرام يقوده عبيدة يدعى في الهياج ابن حارث 
لنترك أصناما بمكة عَكَفاً مواريث موروث كريم لوارث 
وذكر تمام القصيدة » وما منعنا من إيرادها بتمامها إلا أن الإمام عبد الملك بن هشام » رحمه الله - 
ركان إماماً في اللغة ‏ ذكر أن أكثر أهل العلم بالشعر ينكر هاتين القصيدتين . 
قال ابن إسحاقا““ : وقال سعد بن أبي وقاص في رميته تلك فيما يذكرون : [من الوافر] 
ألا هل أتى رسو الله أني حميتٌ صحابتي بصدور نبلي 
أذود بها وائلهم ذياداً بكل حزونة ويكل سهل 
فمايعتد رام في عدو بسهم يارس و الله قبلي 
وذلك أن ديك وين صدق. .وذو سق أتندنت به وفضجل 


3 3 1 م 
ينجى المؤمنون به ويخزى به الكفار عند مقام مهل 


م 


فمهلا قدغويت فلا تعبني غويّ الحيّ ويحك يابن جهل 


33 كذا في (1 ) و( ط ) وفي « السيرة النبوية » ( 77/١‏ ) : « ابن أبي عمرو » . 
0( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( /١‏ 0947-5095 ) . 
(5) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( /١‏ 044-097 ) . 
4 انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( /١‏ 040-5414 ) . 


5 ذكر أول المغازي . وهى غزوة الأبواء > ويقال لها غزوة ودان 


قال ابن هشام : وأكثر أهل العلم بالشعر ينكرها لسعد . 

قال ابن إسحاق : فكانت راية عبيدة ‏ فيما بلغنا ‏ أول راية عقدها رسول الله اة في الإسلام لأحد من 
ال وق خالفة هري وموسى بن عقبة'؟ والواقدئ"' » فذهبوا إلى أن بعث حمزة قبل بعث 
عبيدة بن الحارث » والله أعلم . 


وسيأتي في حديث سعد بن أبي وقاص أن أول أمراء السّرايا عبد الله بن جحش الاسديّ . 
قال ابن إسحاقا" : وبعض العلماء يَرْعُمُ أن رسول الله َة بعثه حين أقبل من غزوة الأبواء قبل أن 


(E) 


يصل إلى المدينة » وهكذا حكى موسى بن عقبة » عن الزهري 
فصل 

قال ابن إسحاق “ : وبعث رسول الله ية في مقامه ذلك حمزة بن عبد المطلب بن هاشم إلى سيف 
البح" من ناحية العيص » في ثلاثين راكباً من المهاجرين » ليس فيهم من الأنصار أحد » فلقي أا 
جهل بن هشام [ بذلك الساحل ] في ثلاثمئة راكب من آهل مكة . فحجز بينهم مجديّ بن عمرو الجهنيّ . 
وكان موادعاً للفريقين جميعاً » فانصرف بعض القوم عن بعض » ولم يكن بينهم قتال . 

قال ابن إسحاق"' : وبعض الناس يقول : كانت راية حمزة أول راية عقدها رسول الله ية الأحد من 
المسلمين » وذلك أن بعثه وبعث عبيدة كانا معأ » فشيّه ذلك على الناس . 

قلت : وقد حكى موسى بن عقبة عن الزّهريٌ” ٠‏ أن بعث حمزة قبل عبيدة بن الحارث » ونص على 
أن بعث حمزة كان قبل غزوة الأبواء » فلما قفل » عليه السلام » من الأبواء بعث عبيدة بن الحارث في 
ستين من المهاجرين » وذكر نحو ما تقدّم . وقد تقدّم عن الواقديّ أنه قال : كانت سريّة حمزة في رمضان 
من السنة الأولى » وبعدها سريّة عبيدة في شوّال منها » والله أعلم . 


وقد أوؤة ابن إسيعائ"! »> عن حمزة » رضى الله عنه » شعرا يذل على أن رایت أول:زاية عفدت ف 


. من طريقهما‎ ) ۸/۳ ( ٩ دلائل النبوة‎ ١ رواه البيهقي في‎ )١( 
. ) ۲/۱ ( (؟) انظر « المغازي » للواقدي‎ 

(*) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( /١‏ 048 ) . 

() انظر « دلائل النبوة » للبيهقى ( 9/7 ) . 

(5) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 04/۱ ) . 

(1) سيف البحر : ساحله . انظر « لسان العرب » ( سيف ) . 
(۷) انظر ١‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( /١‏ 695-0596 ) . 
(۸) ورواهالبيهقى فى « دلائل النبوة ») ( ۹-۸/۳ ) . 

0( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 545/١‏ ) . 


الإسلام » لكن قال ابن إسحاق : فإن كان حمزة قال ذلك فهو كما قال لم يكن يقول إلا حقا . فالله أعلم 
أي ذلك كان ٠‏ فأما ما سمعنا من أهل العلم عندنا فعبيدة أول > والقصيدة هي قوله : [ من الطويل] 


ذكر غزوة بواط من ناحية رضوى 


ألا يا لقومي للتحلم والجهل 
وللراكبينا بالمظالم لم نطاً 
كأنا تبلناهم ولا تبل عندنا 
وأمر بإسلام فلا يقبلونه 
فما برحوا حتى انتدبت لغارةٍ 
بأمر رسو الله أول خافق 
لواء لديه النصر من ذي كرامة 
عشج سينازوا خاي واا 
ره الك اه 
وقلنا لهم حبل الإله نصيرنا 
فشار أبو جهل هنالك باغيا 
وما نحن اا فی تان راكنا 
فيال لؤيٌّ لا تطيعوا غواتكم 
فإني أخاف أن يصب عليكم 


وللنقص من رأي الرجال وللعقل 
ا أهل 
لهم غير أمر بالعفاف وبالعدل 
وح لحي كر e‏ 
لهم حيث حلوا أبتغي راحة الفضل 
عليه لواء لم يكن لاح من قبلي 
إله عزيز فعله أفضل الفعل 
مز نوكه مر EEE‏ 
مطايا وعقلنا مدى غرض النبل 
وما لكم إلا الضلالة من حبل 
فخاب ورد الله كيد أبي جَهُلٍ 
EEE‏ 
و إل اع الج القن 
عذاب فتدعوا بالندامة والتكل 


وللا فينو جالشالدف ا 
عليه ذوي الأحساب والسَّؤدٌّد الجَّذل 


قال" : فأجابه أبو جهل بن هشام - لعنه الله فقال : 
عجبت لأسباب الحفيظة والجهل 
وللتاركين ما وجدنا جدودنا 

ثم ذكر تمامها:. 


۲1 


قال ابن هشام"“ : وأكثر أهل العلم بالشعر ينكر هاتين القصيدتين لحمزة -رضي الله عنه - ولأبي جهل 


-لعنه الله . 


قال ابن إسحاق : ثم غزا رسول الله بيا في شهر ربيع الأول - يعني من السنة الثانية - يريد قريشاً . 


غزوة بواط من ناحية رضوى 


010 انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 0917/١‏ ) . 
0( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ٥4۸-0۹٦/١‏ ) . 


۲۲ ذكر غزوة العشيرة 

قال ابن هشام'“ : واستعمل على المدينة السائب بن عثمان بن مظعون . 

وقال الواقدئ ‏ : استخلف عليها سعد بن معاذ » وكان رسول الله َه في مئتي راكب » وكان لوازه 
مع سعد بن أبي وقاص › وكان مقصده أن يعترض لعير قريش » وكان فيه أمية بن خلف ومئة رجل , 
وألفان وخمسمئة بعير . 

قال ابن إسحاق : حتى بلغ بواط من ناحية رضوى » ثم رجع إلى المدينة ولم يلق كيدا » فلبث بها بقية 
شهر ربيع الآخر وبعض جمادى الأولى . 

[ غزوة العشيرة ] 

ثم غزا قريشاً . يعني بذلك الغزوة التي يقال لها : غزوة العشيرة » وبالمهملة » والعشير وبالمهملة . 
والعشيراء وبالمهملة . 

قال ابن هشام : واستعمل على المدينة أبا سلمة بن عبد الأسد . 

قال الواقدي '' : وكان لواؤه مع حمزة بن عبد المطلب . قال : وخرج » عليه السلام » يتعرّض 
لعيرات فريك ى:داهية إلى اشام 

فالذابق إفيحاق "+ قبنلا على تاتقي نيان ب تعلق ا ا + رن ت ةد 
ابن أزهر يقال لها : ذات الساق » فصلى عندها . فثمٌ مسجده . فصنع له عندها طعام » فأكل منه وأكل 
الناس معه » فرسوم أثافيّ البرمة') معلوم هنالك » واستقي له من ماء يقال له : المشيرب . ثم ارتحل 
فترك الخلائق بيسار » وسلك شعبة عبد الله » ثم صبّ لليسار حتى هبط يليل » فنزل بمجتمعه ومجتمع 
الضبوعة » ثم سلك فرش ملل حتى لقي الطريق بصَّخَيْراتِ اليمام » ثم اعتدل به الطريق حتى نزل العشيرة 
من بطن ينبع » فأقام بها جمادى الأولى وليالي من جمادى الآخرة » ووادع فيها بني مُدلج وحلفاءهم من 
بني ضمرة » ثم رجع إلى المدينة ولم يلق كيداً . 

وقد قال البخاري") : حدثنا عبد الله » ثنا وهب ء ثنا شعبة » عن أبي إسحاق قال : كنت إلى جنب 


. ) 598/١ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )١( 

(۲) انظر « طبقات ابن سعد (٩‏ 8/5 ) . 

(9) انظر ١‏ الطبقات » لابن سعد( ۹/۲ ) . 

(4) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( /١‏ 044-594 ) . 

(5) قال الفيروزابادي : الخبّار : موضع قريب من المدينة » وكان على طريق رسول الله ب حين خرج يريد قريشاً قبل 
وقعة بدر . انظر « المغانم المطابة ص ( ٠۲۷‏ ) بتحقيق شيخنا العلامة حمد الجاسر رحمه الله . 

030 كذا في (1 )و( ط ) : (( فرسوم أثافي البرمة ) ) وفي « السيرة النبوية : (( فموضع أثافي البرمة ¢ . 

)۷( رواه « البخاري » رقم ( )۳۹٤٩‏ . 


ا 3 ۲۳ 
ذكر غزوة العشيرة 


: . 0 26 5 2 1 ٠. اه‎ . 5 5-55 E: 
زيد بن ارقم » فقيل له : كم غزا النبي با من غزوة؟ قال : تسع عشرة . قال : كم غزوت أنت معه؟‎ 
» قال سبع عشرة غزوة . قلت : فأيّهنَ کان“ أول؟ قال : العشير » أو العسيرة . فذكرت لقتادة‎ 
نقال : العشيرة . وهذا الحديث ظاهر في أن أول الغزوات العشيرة » ويقال بالسين . وبهما مع حذف‎ 
› الناء . وبهما مع المد › اللهم إلا أن يكون المراد غزاة شهدها مع النبي َة زيد بن أرقم ؛ العشيرة‎ 
وحينئذ لا ينفي أن يكون قبلها غيرها لم يشهدها زيد بن أرقم » وبهذا يحصل الجمع بين ما ذكره محمد بن‎ 


قال محمد بن إسحاق"“ : ويومئذ قال رسول الله َيه لعليَّ ما قال » فحدثني ‏ يزيد بن محمد بن 
خثيم » عن محمد بن كعب القرظيّ » حدثني أبو يزيد محمد بن خثيم عن عمّار بن ياسر » قال : كنت أنا 
وعليَ بن أبي طالب رفيقين في غزوة العشيرة » من بطن ينبع » فلما نزلها رسول الله َة أقام بها شهراً . 
فصالح بها بني مدلج وحلفاءهم من بني ضمرة » فوادعهم » فقال لي عليّ بن أبي طالب : هل لك يا أبا 
البقظان أن نأتي هؤلاء النفر من بني مدلج » يعملون في عين لهم » ننظر كيف يعملون؟ فأتيناهم فنظرنا 
إلبهم ساعة فغشينا النوم » فعمدنا إلى صور من النخل في دقعاء من الأرض فنمنا فيه ٠‏ فوالله ما أهبّنا“» إلا 
رسول الله مل [ يحرّكنا ] بقدمه فجلسنا » وقد تترّبنا من تلك الدقعاء » [ فيومئذ ] قال رسول الله كلا 
لعل : « يا أبا تراب » . لما عليه من التراب » فأخبرناه بما كان من أمرنا » فقال : « ألا أخبركم بأشقى 
الناس رجلين؟ » قلنا : بلى يا رسول الله . فقال : « أحيمر ثمود الذي عقر الناقة » والذي يضربك يا عليّ 
على هذه ووضع رسول الله ی يده على رأسه ‏ حتى يبل منها هذه » . ووضع يده على لحيته . وهذا 


وله شاهد من وجه آخر في تسمية عليّ أبا تراب » كما في « صحيح البخاريّ "° أن علا خرج مغاضباً 
فاطمة »› فجاء المسجد فنام فيه › فدخل رسول الله ية فسألها عنه » فقالت : خرج مغاضباً » فجاء إلى 
المسجد فأيقظه وجعل يمسح التراب عنه > ويقول : « قم أبا تراب » قم أبا تراب » . 


)١(‏ كذافي (1 )و( ط ) : وفي جميع نسخ « البخاري » : ( ( فأيهم كانت ) ) . قال ابن مالك والصواب ؛ (( فأيّها أو 
نهن )) . 

00( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 044/١‏ ) . 

(؟) ورواه البيهقى فى « دلائل النبوة » (9/ 17-1١17‏ ) . 

9) أهيّنا : أيقظنا من النوم . 

)4 في (1) : « تبل » وأثبت لفظ ( ط ) . 

(7) رواه البخاري ( 55١‏ )و( 1۲۸۰ ) . 


8 ذكر غزوة بدر الاولى 


غزوة بدر الأولى 


قال ابن إسحاق"' : ثم لم يقم رسول الله به بالمدينة حين رجع من العشيرة إلا ليالي قلائل لا تبلغ 
) 


العشرة » حتى أغار كرز بن جابر الفهريّ على سرح" المدينة » فخرج رسول الله َة في طلبه حتى بلغ 
وادياً يقال له : سفوان من ناحية بدر » وهي غزوة بدر الأولى » وفاته كرز فلم يدركه . 


وقال الواقدي" : وكان لواؤه مع عليّ بن أبي طالب . 
قال ابن هشام > والواقفديٌ 1 وكان قد استخلف على المدينة زيد بن حارثة : 


قال ابن إسحاف*) : فرجع رسول الله ي . فأقام جمادى ورجباً وشعبان » وقد كان بعث رسول 
الله َة بين يدي ذلك سعدا في ثمانية رهط من المهاجرين » فخرج حتى بلغ الخرّار من أرض الحجاز . 

قال ابن هشام : ذكر بعض أهل العلم أن بعث سعد هذا كان بعد حمزة » ثم رجع ولم يلق كيداً . 
هكذا ذكره ابن إسحاق مختصراً » وقد تقدّم ذكر الواقديّ لهذه البعوث الثلاثة » أعني بعث حمزة فى 
رمضان » وبعث عبيدة في شوال » وبعث سعد في ذي القعدة » كلها في السنة الأولى . 

وقد قال الإمام أحمد”' : حدثني عبد المتعال بن عبد الومّاب » حدثني يحيى بن سعيد . قال 
عبد الله ابن الإمام أحمد : وحدثني سعيد بن يحيى بن سعيد الأمويّ » حدثنا أبي » ثنا المجالد » عن 
قد نزلت بين أظهرنا ٠‏ فأوثق حتى نأتيك وتؤمنا . فأوثق لهم فأسلموا . قال : فبعثنا رسول الله ييا في 
رجب ولا نكون مئة ٠‏ وأمرنا أن نغير على حيّ من بني كنانة إلى جنب جهينة » فأغرنا عليهم » وكانوا كثيراً 
فلجأنا إلى جهينة » فمنعونا » وقالوا : لم تقاتلون في الشهر الحرام؟! فقال بعضنا لبعض : ما ترون؟ فقال 
بعضنا : نأتي نبي الله اة فنخبره . وقال قوم : لا » بل نقيم ههنا . وقلت أنا في أناس معي : لا ٠»‏ بل نأتي 
عير قريش فنقتطعها . وكان الفيء إذ ذاك : من أخذ شيئاً فهو له . فانطلقنا إلى العير » وانطلق أصحابنا 
إلى النبي ية » فأخبروه الخبر » فقام غضبان محمرٌ الوجه فقال : ١‏ أذهبتم من عندي جميعاً وجئتم 
متفرّقين؟ إنما أهلك من كان قبلكم الفرقة » لأبعثن عليكم رجلا ليس بخيركم » أصبركم على الجوع 
والعطش » . فبعث علينا عبد الله بن جحش الأسديّ » فكان أول أمير في الإسلام . 


)001 انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 50١/١‏ ) . 

. ) السرح : المال يُسام في المرعى من الأنعام . « لسان العرب » ( سرح‎ )٠( 
. ) 9/75 انظر « الطبقات » لابن سعد(‎ )۳( 

(4:) انظر ١‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( ٦١١_٠٠١ /١‏ ) . 

)0( رواه أحمد في ١‏ المسند » ( ۱۷۸/١‏ ) وإسناده ضعيف . 


دک ر سرية عبد الله بن - جحش التي كانت سببا لغزوة بدر العظمى 9 


200) 


وقد رواه البيهقيّ في « الدلائل ١‏ من حديث يحيى ب بن أبي زائدة » عن مجالد به نحوه » وزاد بعد 
قولهم لأصحابه لم تقاتلون في الشهر الحرام؟! : فقالوا : : نقاتل في الشهر الحرام من أخرجنا من البلد 
)2 
الحرام 


ثم رواه '' من حديث أبي أسامة » عن مجالد . عن زياد بن علاقة » عن قطبة بن مالك » عن سعد بن 


أبى وقاص » فذكر نحوه » فأدخل بين سعد وزياد قطبة بن مالك » وهذا أنسب » والله أعلم . 

وهذا الحديث يقتضي أن أول أمراء السّرايا عبد الله بن جحش الأسديّ » وهو خلاف ما ذكره ابن 
إسحاق ٠‏ أن أول الرايات عقدت لعبيدة بن الحارث بن المطلب”*' » وللواقدي“ حديث زعم أن أول 
الرايات عقدت لحمزة بن عبد المطلب ٠‏ والله أعلم . 


باب سريّة عبد الله بن < جحش التي كانت سبباً لغزوة بدر العظمى . 
وذلك يوم الفرقان يوم التقى الجمعان ( والله على كل شيء قديز 


(1) 


قال ابن إسحاق' ' : وبعث رسول الله َة عبد الله بن جحش بن رئاب الأسديّ في رجب مقفله من بدر 
الأولى » وبعث معه ثمانية رهط من المهاجرين » ليس فيهم من الأنصار أحد » وهم ؛ أبو حذيفة بن 
عتبة » وعكاشة بن محصن بن حرئان » حليف بني أسد بن خزيمة » وعتبة بن غزوان » حليف بني نوفل » 
وسعد بن أبي وقاص الزّهريّ » وعامر بن ربيعة الوائلي » حليف بني عديّ » وواقد بن عبد الله بن عبد 
مناف بن عرين بن ثعلبة بن يربوع التميميّ ع > حليف بني عديّ أيضاً » وخالد , بن البكير أحد بني سعد بن 
ليث » حليف بني عديّ أيضاً »> وسهيل بن , PT‏ كاي "1 ابر ع ارين 
جحش » رضي الله عنه . 


)01( انظر « دلائل النبوة » ( ٠٤/۳‏ ) . 

) وهي كذلك في « المسند » للإمام أحمد ( ۱۷۸/١‏ ) . 

)۳( يعني البيهقي في « دلائل النبوة » ( "/ ٠١‏ ) . 

)6( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲/ ۹١‏ ) وه تاريخ الطبري » ( 100/5 ) . 
() انظر « الطبقات الكبرى » لابن سعد ( ٦/۲‏ ) . 

(00 


انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 7/١‏ ١5-5591؟١5)‏ . 

) كذا في (1 )و( ط ) وهو خطأمن المؤلف رحمه الله » وذلك أنه ذكرهم ثمانية وعدّهم سبعة ؛ فإن ابن إسحاق أدخل 
في أسماء الثمانية بعد أبي حذيفة بن عتبة » عبد الله بن جحش » فمجموع من ذكرهم ابن إسحاق تسعة » فلما ذكرهم 
المصنف دون أميرهم عبد الله » حسب أن الباقي سبعة » ظناً منه أن مجموع من ذكرهم ابن إسحاق ثمانية » لذلك 
أتى المؤلف رحمه الله برواية ابن إسحاق القادمة لِيبيّن الاضطراب الحادث بين الروايتين - في ظنّه - فقال  :‏ فال 


أعلم ا 


5 دک امرب عد اشاب جعسن الى كانت سب لقرّؤة در العظمين 


وقال يونس''' » عن ابن إسحاق : كانوا ثمانية » وأميرهم التاسع » فالله أعلم » وستأتي تسميتهم 
على خلاف ما قال ابن إسحاق . 

قال ابن إسحاق'' : وكتب له كتاباً » وأمره أن لا ينظر فيه حتى يسير يومين ثم ينظر فيه » فيمضي لما 
أمره به » ولا يستكره من أصحابه أحداً » فلمًا سار بهم يومين فتح الكتاب » فإذا فيه : « إذا نظرت فى 
كتابي فامض حتى تنزل نخلة » بين مكة والطائف » فترصد بها قريشأ وتعلم لنا من أخبارهم » . فلمًا نظر 
فى الكتاب قال : سمعاً وطاعة . وأخبر أصحابه بما في الكتاب » وقال : قد نهاني أن أستكره أحداً 
منكم » فمن كان منكم يريد الشهادة ويرغب فيها فلينطلق » ومن كره ذلك فليرجع ٠‏ فأمًا أنا فماض لأمر 
رسول الله ما . 

فمضي و مضو معه أصحابه لم يتخلف منهم أحدء و سلك على ١‏ لحجاز » حتى إذا كان بمعدن فوق 
طلبه » ومضي عبد الله بن - جحسر وة أصحابة .عق تزل تخلة » فمرّت به عير لقريش تحما ها 
ودش" > وتجارة من تجارة قريش » فيها عمرو بن الحضرميّ . 

قال ابن هشام : واسم الحضرميّ عبد الله بن عبّاد الصَّدفيَ . 

قال السّهيلي*' : وقيل غير ذلك في نسبه ‏ وعثمان بن عبد الله بن المغيرة المخزوميّ » وأخوه 
نوفل » والحكم بن كيسان مولى هشام بن المغيرة » فلمًا رآهم القوم هابوهم وقد نزلوا قريباً منهم . 
فأشرف لهم عكاشة بن محصن » وكان قد حلق رأسه » فلما رأوه أمنوا » وقالوا : عمّار لا بأس عليكم 
منهم . وتشاور الصحابة فيهم » وذلك في آخر يوم من رجب » فقالوا : والله لئن تركتموهم هذه الليلة 
عليهم » ثم شجّعوا أنفسهم عليهم » وأجمعوا على قتل من قدروا عليه منهم وأخذ ما معهم » فرمى 
واقد بن عبد الله التميميَّ عمرو بن الحضرميّ بسهم فقتله » واستأسر عثمان بن عبد الله والحكم بن 
كيسان » وأفلت القوم نوفل بن عبد الله فأعجزهم » وأقبل عبد الله بن جحش وأصحابه بالعير والأسيرين › 
حتى قدموا على رسول الله ب ٠‏ وقد ذكر بعض آل عبد الله بن جحش أن عبد الله قال لأصحابه : إن لرسول 
الله ب مما غنمنا الخمس . فعزله وقسم الباقي بين أصحابه » وذلك قبل أن ينزل الخمس . 


000( ورواه البيهقي في « دلائل النبوة » ( ۳/ ۲١-۱۸‏ ) من طريقه . 

00 انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ٦٠٤-٦٠1/١‏ ) . 

)۳( الأدم : الجلود . واحدها أديم . انظر « شرح غريب السيرة » للخشني ( 189/١‏ ) . 
(4) انظر « الروض الأنف » : ( )۸٠ ۷۹/٥‏ . 


ذكر سرية عبد الله بن جحش ال لتي كانت سببا لغزوة بدر العطمى ۲۷ 


. لمَانزل الخه نزل كما قسمه عبد الله بن جحش . كما قاله‎ : E 


فال ابن إسحاق"“ : فلما قدموا على رسول الله م قال : « ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام » . 
فوقف العير والأسيرين وأبى أن يأخذ من ذلك شيئاً » فلمًا قال ذلك رسول الله بيا » أسقط في أيدي 
إلقوم » وظنوا نهم قد هلكوا وعتمَهم إخوانهم من المسلمين فيما صنعوا » وقالت قريش : قد استحل 
محمد وأصحابه الشهر الحرام » وسفكوا فيه الم » وأخذوا فيه الأموال . وأسروا فيه الرجال . فقال من 
برذ عليهم من المسلمين ممّن كان بمكة : إنما أصابوا ما أصابوا في شعبان . وقالت يهود ٠‏ تفائل بذلك 
على رسول الله بي : عمرو بن الحضرميّ قتله واقد بن عبد الله ؛ عمرو عمرت الحرب » والحضرميّ 
حضرت الحرب » وواقد بن عبد الله وقدت الحرب . فجعل الله ذلك عليهم لا لهم ٠‏ وإلل الحو ي 
ذلك أنزل الله تعالى على رسوله للا" : 8 الع كر رر كال يه كد سد سبي 
أ وف بو نشد السام ولج ألو نه أكيرٌ عند له وَالِفدهُ أحخ مر من امد ول يال يكوك حي 
5 و عن دِبِتِكُمْ إن أشتطاكوا © [ الق 5+ ]0 ا 
سبيل الله مع الكفر به » وعن المسجد الحرام » وإخراجكم منه وأنتم أهله » أكبر عند الله من قتل من قتلتم 
منهم « لَه خر مى مَل 4 أي : قد كانوا يفتنون المسلم عن دينه حتى يردّوه إلى الكفر بعد 
إيمانه » فذلك أكبر عند الله من القتل ل هم تيمر على لعن ذلك وأعطلمه غير انون و( لازعيقة 
رلهذا قال الله تعالى : # ولا باون ويم حي دوك كن د بيك إن أسَعَطنهُواً 4 الآية . 


قال ابن إسحاق*2 : فلمّا نزل القرآن بهذا من الأمر وفرّج الله عن المسلمين ما كانوا فيه من الشفق" › 
فبض رسول الله يا العير والأسيرين » وبعثت قريش في فداء عثمان والحكم , بن كيسان » فقال رسول الله 
يك : « لا نفديكموهما حتّى يقدم صاحبانا - يعني سعد بن أبي وقاص » وعتبة بن غزوان فنا نخشاكم 
عليهما » فإن تقتلوهما » نقتل صاحبيكم » . فقدم سعد وعتبة » فأفداهما رسول الله َل . فأمّا الحكم بن 
كيسان فأسلم فحسن إسلامه » وأقام عند رسول الله ية حتى قتل يوم بكر معونة شهيداً » وأما عثمان بن عبد 
لله فلحق بمكة » فمات بها كافراً . 


)1( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 5١8 /١‏ ) . 

. ) ٠٠٤-٦٠۳/١ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )'١ 

00 انظر « تفسير ابن كثير » ( ۳۷۲-۳۹۸/۱ ) . 

(4) ورواه البيهقي في « السئن الكبرى » ( ١١/4‏ ) وحسّنه الحافظ ابن حجر في « العجاب في بيان الأسباب » وسيأتي 
عند المصنف من رواية ابن أبي حاتم . 

)9( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ٠٠١-٦٠٤/١‏ ) . 

)01 الشفق : الخوف . 


۲۸ ذكر سرية عبد الله بن جحش التي كانت سببا لغزوة بدر العظمى 
قال ابن إسحاق'“ : فلمًا تجلى عن عبد الله بن جحش وأصحابه ما كانوا فيه حين نزل القرآن » طمعوا 
في الأجر » فقالوا ل ا ا و ا لي 


رەو بير 
مر 


2 ِنَّ ای ءَامَمُواوَلَزِسِنَ مَاجَرُوأ وَجَهَدُوا فى سيل أله FOR‏ مقت أل والله عقور دحي © [ الب : 
٠٠۸‏ افوضعهم الله من ذلك على أعظم الرجاء . 

قال ابن إسحاق”' : والحديث في ذلك عن الزّهريّ ويزيد بن رومان » عن عروة بن الزبير . و 
ذكر موسى بن عقبة في ١‏ مغازيه » » عن الزّهريٌ'' ٠‏ وكذا روى شعيب"*' ٠‏ عن الزّهريّ » عن عروة نحو 
من هذا ء وفيه : وكان ابن الحضرمي أول قتيل بين المسلمين والمشركين . 


وقال عبد الملك بن هشام”' : هو أوّل قتيل قتله المسلمون ٠‏ وهذه أوّل غنيمة غنمها المسلمون . 
وعثمان والحكم بن كيسان أوّل من أسره المسلمون . 


قلت : وقد تقدم فيما رواه الإمام أحمد حم" » عن سعد بن أبي وقاص أنه قال : فكان عبد الله بن 


جحش أول أمير في الإسلام . 
وقد ذكرنا فى « التفسير 1“ لما أورده ابن إسحاق شواهد[ مسندة ] ۰ 


فمن ذلك ما رواه الحافظ أبو محمد بن أبي حاتم : حدثنا أبي » حدثنا محمد بن أبي بكر المقدّمي 
حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه حدثني الحضرميّ »› عن أبي السَوّار » عن جندب بن عبد الله أن 
رسول الله 5ة بعث رهطا » وبعث عليهم أبا عبيدة بن الجرّاح ‏ أو عبيدة بن الحارث ‏ فلمًا ذهب ينطلق 
بكى صبابةٌ' ' إلى رسول الله 5ة ٠‏ فجلس ٠‏ فبعث عليهم مكانه عبد الله بن جحش » وكتب له كتاباً وأمره 
أن لا يقرأه حتى يبلغ مكان كذا وكذا . وقال : ١‏ لا تكرهنّ أحداً على السّير معك من أصحابك » . فلمًا قرأ 
الكتاب استرجع ٠‏ وقال : سمعاً وطاعة لله ولرسوله . فختّرهم الخبر » وقرأ عليهم الكتاب فرجع رجلان 
وبقي بقيّنهم ٠١‏ فلقوا ابن الحضرميّ ١‏ فقتلوه » ولم يدروا أن ذلك اليوم من رجب أو من جمادى » فقال 


. ) ٠١8 /١ ( السيرة البوية » لابن هشام‎ ١ انظر‎ )١( 

. ) 5١86/١ (٩ سيرة ابن هشام‎ ١ انظر‎ )١( 

ضيف ورواه البيهقي في ١‏ دلائل النبوة ©( ۳/ 7١‏ 

(1) وروا البيهقي في * دلائل النبرة ©( ١7/9‏ ) . 

(1) تقدم في ص٤۲‏ . 

EE (Vv)‏ « تفسيره 4( )0١‏ بسند ابن أبي حاتم 2 وعزاه السيوطي في ١‏ الدر المنثور » ( ۹ )إلى 
ابن أبي حاتم وغيره . 

)۸( ۴ شوق 


۲۹ 


ذكر سرية عبد الله بن جحش ال لني كانت سبيا لغزوة بدر العظمى 

س ر م ا ر و 
المشركون للمسلمين : قتلتم في الشهر الحرام . فأنزل الله 9 موتك عَن اهر لْحَرَامِ َال فيه فل قحال فيه 
يب 4 الآية ١1‏ بقرة : ]۲١۷‏ . 

وقال إسماعيل بن عبد الرحمن السّدَيّ الكبير في « تفسيره أ ' : عن أبي مالك وعن أبي صالح . عن 
عاض وو عن ا تعره عن جهاء بن E ¥: a‏ القرار 3 رده فل كال 
يي كي # وذلك أن رسول الله بك بعث سريّة » وكانوا سبعة نفر . > عليهم عبد الله بن جحشٍ > وفيهم 
عمار بن ياسرٍ » وأبو حذيفة بن عتبة » وسعد بن أبي وقاص . وعتبة بن غزوان » وسهل بن بيضاء ٠‏ 
وعامر بن فهيرة » وواقد بن عبد الله اليربوعيّ . حليف لعمر بن الخطاب . وكتب لابن جحش كتاباً وأمره 
أن لا يقرأه حتى ينزل بطن ملل" . فلمًا نزل بطن ملل فتح الكتاب ٠‏ فإذا فيه أن سر حتى تنزل بطن نخلة . 
قال للأصحابه : من كان يريد الموت فليمض وليوص ؛ فإنني موص وماض لأمر رسول الله َة » فسار » 
رتخلف عنه سعد وعتبة ؛ أضلا راحلة لهما ء > فأقاما يطلبانها » وسار هو وأصحابه حتى نزل بطن نخلة »› 
فإذا هو بالحكم بن كيسان › والمغيرة بن عثمان » وعبد الله بن المغيرة . فذكر قتل واقد لعمرو بن 
الحضرمئ » ورجعوا بالغنيمة والأسيرين » فكانت أول غنيمة غنمها المسلمون ٠‏ وقال المشركون : إن 
محمداً يزعم أنه يتبع طاعة الله ¢ وهو أول من استحل الشهر الحرام › وقتل صاحبنا في رجب 5 وقال 
المسلمون : إنما قتلناه فى جمادى . 

قال السَدَيّ : وكان قتلهم له في أول ليلة من رجب ٠‏ وآخر ليلة من جمادى الآخرة . 

قلت : لعل جمادى كان ناقصاً فاعتقدوا بقاء الشهر ليلة الثلاثين » وقد كان الهلال رئي تلك الليلة » 
فالله أعلم . 

وهكذا روى العوفيّ » عن ابن عباس أن ذلك كان في آخر ليلة من جمادى . وكانت أول ليلة من 
رجب . ولم يشعروا' . 

وكذا تقدم في حديث جندب الذي رواه ابن أبي حاتم . 

وقد تقدم في سياق ابن إسحاق أن ذلك كان في آخر ليلة من رجب . وخافوا إن لم يتداركوا هذه 


الغنيمة وينتهزوا هذه الفرصة . دخل أولئك في الحرم ٠‏ فيتعذر عليهم ذلك ٠‏ فأقدموا عليهم عالمين 
ذلك . 


وذكره المصنف في « تفسيره» ( ۳۹۸/١‏ ) بسنده عن الذي . ورواه الطبري في تفسيره» ( ۳۲۹/۲ ) عن 
الشُّدي . 
") ملل : اسم موضع على بعد ثمانية وعشرين ميلا من المدينة من ناحية مكة , بين الحرمين . انظر « معجم البلدان » 
a‏ 
انظر « تفسیر ابن كثير (٩‏ ۱/ ۳۹۹ ) وه تفسير الطبري (٩‏ ۲/ ۴۵۱_۳۵۰ ) . 


ق ذكر تحويل القبلة قبل غزوة بدر العقلمى 
وكذا قال الرُهريٌ » عن عروة . رواه البيهقئ ' » فالله أعلم أي ذلك كان . 
قال الزُهِريُ ٠‏ عن عروة : فبلغنا أنَّ رسول الله بك > عقل"' ابن الحضرميّ ٠‏ وحرّم الشهر الحرام كما 
كان يحرّمه » حتى أنزل الله ١‏ براءة » رواه البيهقئ ‏ . 
قال ابن إسحاقا*' : فقال أبو بكر الصدّيق في غزوة عبد الله بن جحش جواباً للمشركين فيما قالوا من 
إحلال الشهر الحرام . 
قال ابن هشام”* ا : هى لعبد الله بن جحش : [ من الطريل ] 
تعدون قتلاً في الحرام عظيمة وأعظم منه لو يرى الرّشد راشدٌ 
صدودكم عمّايقول محمد وكفر به والله راء وشاهد 
وإخراجكم من مسجد الله أهله لفلا يُرى له في البيت ساجد 
فإتاوإنعيّرتمونابقتله وأرجف بالإسلام باغ وحاسد 
سقينا من ابن الحضرمئ رماحنا بنخلة لمّاأوقدالحرب واقد 
فا وان عبحه ان عتنان يا يتارعة غت من الق عات 


فصل 
في تحويل القبلة في سنة ثنتين من الهجرة قبل وقعة بدر 


قال بعضهم : كان ذلك في رجب من سنة ثنتين . وبه قال قتادة وزيد بن أسلم » وهو رواية عن 
(Ne‏ 


وقد روى أحمد*' عن ابن عباس ما يدل على ذلك › وهو ظاهر حديث البراء بن عازب كما سيأتي . 


. ) ۲١/۳ (٩ دلائل النبوة‎ ١ انظر‎ )١( 

(1) قال ابن الأثير : العقل : الذيّة ٠‏ وأصله : أن القاتل كان إذا قتل قتيلاً جمع الدّية من الإبل » فعقلها في فناء أولياء 
المقتول ؛ أي شدها في عقلها ليسلمها إليهم ويقبضوها منه » فسميت الدّية عقلا بالمصدر . ١‏ النهاية في غريب 
الحديث والأثر (٩‏ ۲۷۸/۳ ) . 

(؟) انظر ١‏ دلائل النبوة (٩‏ ۱۸/۳ ) . 

() انظر ١‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( /١‏ 5657506 ) . 

. ) 508/١ ( السيرة النبوية » لابن هشام‎ ١ انظر‎ )١( 

() عاند : سائل بالدم لا ينقطع . انظر ٠‏ شرح غريب السيرة » للخشني ( ؟/ 77 ) . 

(۷) انظر ١‏ الطبقات الكبرى » لابن سعد » ( ۲٤١/١‏ )» وتفسير ١‏ الطبري ١-۳/۲ ( ٩‏ ) و« دلائل النبوة' 
( 0۷0/۲ ). 

)۸( رواه أحمد في : المسند 715/١ (٩‏ ) » وهو حديث صحيح . 


ذكر تحويل القبلة قبل غزوة بدر العظمى 5 
رنه أعلم . وقبل : في شعبان منها . قال ابن إسحاق : بعد غزوة عبد الله بن جحش . ويقال : صرفت 
القبلة في شعبان على رأس ثمانية عشر شهراً من مقدم رسول الله اة المدينة O‏ 


وحكى هذا القول ابن جرير'' » من طريق السَّدَّيّ بسنده عن ابن عباس وابن مسعود وناس من 
الصحابة . 

[ وبه ] قال الجمهور الأعظم ؛ إنها صرفت في النصف من شعبان على رأس ثمانية عشر شهراً من 
الهجرة . ثم حكى "' عن محمد بن سعد » عن الواقديّ أنها حوّلت يوم الثلاثاء النصف من شعبان“ › 
رفي هذا التحديد نظرٌ » والله أعلم . 

وقد تكلّمنا على ذلك مستقصى في « التفسير * عند قوله تعالى : « در يكت جوک ف اشا 
لَك قله O E O OER OF‏ 
لمو أنه الح من بهم وما الله بقلل عَم يمون "° © 1 البقرة : ٠١١‏ ] 
البهود والمنافقين والجهلة الطغام'' على ذلك ؛ لأنه أول نسخ وقع في الإسلام . هذا وقد أحال الله قبل 
ذلك في سياق القرآن تقرير جواز النسخ عند قولة“ : # #مَانَشسَمْ من ءَايّةِ أو ننسأها““ تأت رمَا أو 
ينها ألم لم َه عل ك ىوه © 1 البقرة :+ 


وقد قال البخاري''' : حدثنا أبو نعيم » سمع زهيراً > عن أبي إسحاق . عن البراء أن النبي يكل 
صلى إلى بيت المقدس ستة عشر شهراً [ أو سبعة عشر شهراً ] ٠‏ وكان يعجبه أن تكون قبله إلى 
البيت » وأنه صلى أول صلاة صلاها إلى الكعبة العصر » وصلى معه قوم فخرج رجل ممّن كان معه » 
نمر على أهل مسجد وهم راكعون » فقال : أشهد بالله » لقد صليت مع النبيّ َة قبل مكة . فداروا كما 
هم قبل البيت ٠‏ وكان الذي مات على القبلة قبل أن تحوّل رجال قتلوا لم ندر ما نقول فيهم ٠‏ فأنزل الله : 


) انظر * السيرة النبوية » لابن هشام ( 505/١‏ ) . 
( انظر « تاريخ الطبري » ( ٤۱١/۲‏ ) . 
0( انظر « تاريخ الطبري ٤١١/۲ (٩‏ ) . 
TT (‏ 
( انظر * تفسیر ابن كثير (٩‏ ۲۸۰-۲۷۸/۱ ) . 
هكذا في (1) و( ط ) بالتاء > وهي قراءة ابن عامر وحمزة والكسائي . انظر « حجَّة القراءات » لابن مجاهد ص 
١١160‏ لا١ةا١ر).‏ 
'' الطغام : أرذال الناس وأوغادهم . انظر « لسان العرب » ( طغم ) . 
(A‏ انظر « التفسير » للمؤلف ( ۲۱۸-۲۱۲/۱ ) . 
هكذا في (1) و( ط ) وهي قراءة ابن كثير » وأبي عمرو » وقرأ الباقون E‏ انظر « تفسير » القرطبي 
/١(‏ ۸-1۷ )وه حجة القراء السبعة » لابن مجاهد ( ٠٠١-٠١۹‏ ) . ۰ 
'') رواه « البخاري ٤1٤4۸1 ( ٩‏ ) . 


۲ ذكر تحويل القبلة قبل غزوة بدر العظمى 
ر س 2 ر و 2 r1‏ 1 لدت 
© وما کان اه لِيْضِيعَ إد دک إت أ بألكحاس روف حي © [ البقرة : ٠١١‏ ] . 


للك 1 

ورواه مسلم من وجه اخر . 

وقال ابن أبي حاتم" : حذثنا أبو زرعة » حدثنا الحسن بن عطيّة » حدثنا إسرائيل » عن أبي 
إسحاق » عن البراء قال : كان رسول الله َيه قد صلى نحو بيت المقدس ستة عشر أو سبعة عشر شهراً , 
وكان يحب أن يوجّه نحو الكعبة فأنزل الله : « هد رى تَقَ وجه ف لسكا لمك نل تزتها وز 
هَل سَظرٌ ألْمَسْجِدٍ الْحَرَارٌ © [ البترة : 1144 . قال : فوجّه نحو الكعبة . وقال السّفهاء من الناس . وهم 
اليهود : ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها . فأنزل الله  :‏ ل يه آَلْمَشْرِفُ وَآلْمَعْربٌ دی من باه إل مرا 
e‏ الك ان" 

وحاصل الأمر أن رسول الله بيه كان يصلي بمكة إلى بيت المقدس والكعبة بين يديه » كما رواه الإمام 
TE‏ > عن ابن عباس » رضي الله عنه » فلما هاجر إلى المدينة لم يمكنه أن يجمع بينهما » فصلى إلى 
بيت المقدس أول مقدمه المدينة » واستدبر الكعبة ستة عشر شهرا » أو سبعة عشر شهراً . وهذا يقتضى أن 
يكون ذلك إلى رجب من السنة الثانية . والله أعلم . 

وكان عليه السلام » يحت أن تصرف قبلته نحو الكعبة قبلة إبراهيم ٠‏ وكان يكثر الدعاء والتضرع 
والابتهال إلى الله » عر وجل » فكان مما يرفع يديه وطرفه إلى السماء ساتلا ذلك ٠»‏ فأنزل الله عز وجل“ : 

0 سر مده سے و 34 م س را رور کک ےو کک ده مر ر رس ت س و س ل سر 2 لسر تب 6ه 
«( هَدرّى تَعَلْبَ وجهك ف السَّمَاءِ نومك قبل رصلها فول وَجَهَاك سَطر اَلْمَسْجِ د لحرا 4 الآية . 

فلمًا نزل الأمر بتحويل القبلة خطب رسول الله ية المسلمين وأعلمهم بذلك . كما رواه النسائة“ , 
عن أبى سعيد بن المعلى » وأنْ ذلك كان وقت الظهر . 

قال عقن الاش ٠‏ :نول وو يلها ين العيلاتيق ب قال مجاه و غ > 

ويؤيّد ذلك ما ثبت في « الصحيحين “ » عن البراء أن أول صلاة صلاها . عليه السلام » إلى الكعبة 
بالمدينة » العصر . والعجب أن أهل قباء لم يبلغهم خبر ذلك إلى صلاة الصّبح من اليوم الثاني . 


كما ثبت في ١‏ الصحيحين 20 » عن ابن عمر قال : بينما التاس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم 


. ) 6۲١ (٩ مسلم‎ ١ رواه‎ (۱) 

() انظر « التفسير » للمؤلف ( ۲۷٤/١‏ ) . 

)۳( رواه أحمد في « المسند » ( ۱/ ۳۲۵ ) وهو حديث صحيح . 

() انظر ١‏ تفسير الطبري (٩‏ ۲/ ۲۲-۱۹ ) وه تفسير ابن كثير » ( ۲۷۸/۱ ) . 

)0( رواه النسائي ( ۲/ ۷۳١ ( ) ٠١‏ ) وفي السنن الكبرى )١١١١85(‏ وإسناده ضعيف . 
(7) انظر « تفسير الطبري ١149/50‏ ) . 

2 رواه البخاري ( 1١٠‏ ) . ومسلم ( ٥٠١‏ ) مع إبهام الصلاة . 

. ) 0۲١ ( ومسلم‎ ) ٤٠۳ ( رواه البخاري‎ (A) 


کر تهون الا عل غروة بكر انی ا 


إن ب فقال : إن رسول الله ية قد أنزل عليه الليلة قران » وقد أمر أن يستقبل الكعبة » فاستقبلوها . وكانت 
رجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة . 

وفي ١‏ صحيح مسلم ٠٣‏ > عن أنس بن مالك نحو ذلك . 

والمقصود أنه لمّا نزل تحويل القبلة إلى الكعبة ونسخ به الله تعالى حكم الصلاة إلى بيت المقدس . 
طعن طاعنون من السفهاء والجهلة الأغبياء » وقالوا : ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها . هذا والكفرة 
من أهل الكتاب يعلمون أن ذلك من الله ؛ لما يجدونه من صفة محمد بيه في كتبهم ؛ من أن المدينة 
مهاجره » وأنّه سيؤمر بالاستقبال إلى الكعبة كما فال" : # وَإِنَّ أَلَذِبنَ وشا ]1 لكتب يعمو أنه احق ين 
رَيَهِمٌّ © الآية [ البقرة : 144 ] . وقل أجابهم الله تعالى مع هذا كله عن سؤالهم » وتعنتهم » فقال" : 
( © سَيَعُولُ آشُمھاء می لایس ما وَلَنهُمْ عن تلم الى كوا عليهاً كل تہ شرف وَالْمَْرِب بی من يَكَآه إل مكل 
مُسْتَقِيمٍ € [ البقرة : ٠١١‏ ] أي ؛ هو المالك المتصرّف الحاكم الذي لا معقب لحكمه » الذي يفعل ما يشاء 
في خلقه » ويحكم ما يريد في شرعه » وهو الذي يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ٠‏ ويضل من يشاء عن 
الطريق القويم » وله في ذلك الحكمة التي يجب لها الوّضا والتّسليم . 

ثم قال ف « وَكَدَِكَ جعلتك أمَهَ وَسَمَلا » أي ۽ خياراً # لِنكووا اء عَلَ الئاس وَيَكُونَ 
اي NR E Ne‏ 
قبلة أبيكم إبراهيم والد الأنبياء بعد التي كان يصلي بها موسى فمن قبله من المرسلين » كذلك جعلناكم 
خيار الأمم » وخلاصة العالم » وأشرف الطّوائف » وأكرم التّالد والطّارفا“ ؛ لتكونوا يوم القيامة شهداء 
على الناس ؛ لإجماعهم عليكم وإشارتهم يومئذ بالفضيلة إليكم » كما ثبت في « صحيح البخاريّ “" , 
عن أبي سعيد مرفوعاً من استشهاد نوح بهذه الأمّة يوم القيامة . وإذا استشهد بهم نوح مع تقدّم زمانه » فمن 
بعده بطريق الأولى والأحرى . 

تم قال تعالى مبيّناً حكمته في حلول نقمته بمن شك وارتاب بهذه الواقعة » وحلول نعمته على من 
صدق وتابع هذه الكائنة » فقال“ : « وما جََلتا اة الى كنت علا إلا لعل من يت لرَسُولَ 4 . 


() رواه مسلم رقم ( ٥۲۷‏ ) . 

ف انظر « تفسير ابن كثير » ( 738٠ /١‏ ) . 

۳( انظر « تفسير ابن كثير » ( ۲۷۵-۲۷٤/۱‏ ) . 
(4) انظر « تفسير ابن كثير » ( /١‏ ١۲۷۔٣۲۷‏ ) . 
)9( التالد والطارف : القديم والحديث من المال . 
»( رواه « البخاري ٩»‏ ( ۳۳۳۹ ) . 

(۷) 


انظر « تفسير ابن كثير » ( ۷۱/۱ _ (YA‏ . 


ذكر فرض صوم شهر رمضان قبل غزوة بدر العظمى 

قال ابن عباس 27 : إلا لنرى # س بی الول کن بقلب عل عفان كلت کی 5 * أي : وإن كانت 
هذه الكائئة العظيمة الموقع كبيرة المحلّ شديدة الأمر 8 إِلَاعَكَ لين هَد هَدَى ای 4 أي ؛ فهم مؤمنون بها 
مصدقون لها , > لا يشكون ولا يرتابون بل يرضون ویسلمون » ويؤمنون » ويعملون ؛ لاهم عبيد للحاى 
العظيم القادر المقتدر الحليم الخبير اللطيف العليم . 

وقولا° : ل وما ان أله لِيْضِيعٌ إيمتكم * أي : بشرعته استقبال بيت المقدس والصلاة إليه . 
9 إت أله بألكاس روف تَحِيمرٌ © [ البقرة : ٠١١‏ ] . 

والأحاديث والآثار في هذا كثيرة جدّأ يطول استقصاؤها » وذلك مبسوط في ١‏ التفسير ا » وسنزيد 
ذلك بياناً في كتابنا « الأجكام الكبير 35 

وقد روى الإمام أحمد“ : حدثنا علي بن عاصم » حدّثنا حصين بن عبد الرحمن » عن عمر بن 
قيس › > عن محمد بن الأشعث » عن عائشة ئشة قالت : قال رسول الله اة - - يعني في آهل الكتاب - : « إِنّْهِم 
لم يحسدونا على شيءٍ كما يحسدوننا على يوم الجمعة التي هدانا الله لها ايا > وعلى القبلة 
التي هدانا الله لها وضلوا عنها » وعلى قولنا خلف الإمام : آمين »© . 


فصل 
في فرضية صوم شهر رمضان سنة ثنتين قبل وقعة بدرا") 


قال ابن جرير''2 : وفي هذه السنة فرض شهر رمضان . وقد قيل : إِنّه فرض في شعبان منها . 
ثم حكئ''2 أن رسول الله َة حين قدم المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء » فسألهم عنه» 


) ٠١١/۲ (» و« تفسير القرطبي‎ ) ٠١-٠۳ /۲ (٩ تفسير الطبري‎ ١ انظر‎ )١( 

(۲) انظر ١‏ التفسير » للمؤلف ( ۲۷۸/١‏ ) . 

(۳) انظر ١‏ التفسير » للمؤلف ( ۲۸۰-۲۷۳/١‏ ) . 

es (4)‏ . قال ابن العماد الحنبلي في « شذرات الذهب »2 ( ۸/ ۳۹۹ ) بتحقيقي عند تعداد 
ته : (( وشرع في أحكام كثيرة حافلة كتب منها مجلدات إلى الحج ) ) . 

ay )۵(‏ - 170 ) وهو حديث صحيح . 

0300 في (1)و(ط):«عمرو) . والتصحيح من « مسند الإمام أحمد » . وانظر « تهذيب الكمال » ( ٤۸4٤/۲‏ ) . 

(۷) في (1) ١:‏ إليها ٠‏ والمثبت من ( ط ) . 

(۸) لفظ : (( عنها ) ) سقط من (ط). 

(9) انظر « شذرات الذهب :( ٠٠١/١‏ ) بتحقيقي . طبع دار ابن كثير . 

. ) 4١97/75 (٩ تاريخ الطبري‎ ١ انظر‎ )٠١( 

. ) ٤1۷/۲ (“٩ تاريخ الطبري‎ ١ انظر‎ )١١( 


ذكر فرض صوم شهر رمضان قبل غزوة بدر العظمى 0 

مامه . وهذا الحديث ثاب في « الصحيحين )'' عن ابن عباس . 
وقد قال الله تعالى  :‏ ايها أَلدِينَ ءامنا كيب عل کُم ليام كما کیب عل ااذ ون يڪم ملک 
َم €9 اما مَعَدُ وداب سكت من تروك ست ا م 
كي تک توم حا ھی وان ووا وڪم إن کت تنم 9 بر متا زل فِه الْمَّرءَانٌ 
می اس وہ بت من الهندی وَالطْرْفانَ فس سهد ینک ار ونه ومن کان ريسا از عَلَ سَمَرِفْصِدَة 
يه > الآية 1 البقرة 1860-87 ]. 


ب بجعا 
6 
n‏ 


المرويّة في ذلك » والأحكام المستفادة منه » وله الحمد . 


وقد قال الإمام أحمد" : حدثنا أبو النضر . حدثنا المسعوديّ . حدّئنا عمرو بن مرّة» عن 


عبد الرحمن بن أبي ليلى » عن معاذ بن جبل قال : أحيلت الصلاة ثلاثة أحوالٍ » وأحيل الصيام ثلاثة 
أحوال . فذكر أحوال الصلاة » قال : وأمًا أحوال الصيام » فإن رسول الله اة قدم المدينة » فجعل يصوم 
ا ان > فرض عليه الصيام » وأنزل : 
7 اها لذن ءمَبُوا كب عل بكم ألصِييَام گنا کيب عَلَ لدت ين قَنْنِكُمْ © إلى قوله : ¥ وَعَلَ درت 
عيقوت ودي طعا وي EE‏ نبا ضام رفن قاد اطاط داكي ودار RE‏ 


ثم إن الله » عر وجل » أنزل الآية الأخرى : # هر رَمَصََانَ ألَذِى أُنزل يه اَلْقُرْءَانٌ 4 فأثبت صيامه 
على المقيم الصحيح » ورخص فيه للمريض والمسافر » وأثبت الإطعام للكبير الذي لا يستطيع الصّيام ‏ 
فهذان حولان . قال : وكانوا يأكلون » ويشربون » ويأتون النساء ما لم يناموا » فإذا ناموا امتنعوا » ثم إن 
رجلا من الأنصار يقال له : صرمة كان يعمل صائماً حتى أمسى » فجاء إلى أهله فصلى العشاء » ثم نام » 
فلم يأكل ولم یشرب حتى أصبح » فأصبح صائماً » فرآه رسول الله به قد جهد جهداً شديداً » فقال : « ما 
لي أراك قد جهدت جهداً شديداً ؟ » فأخبره . قال راكاد سير بد اللاو ال بعدما نام » فأتى 
بول له 25 اذك ذلك لها» بتر الا عر وجل +97 إل لحك ويل اندي م أرََّتِكَ ساپک 4 إلى 
فوله : « َم موا الام إل أل © 1 البقرة : 1807] . 


ورواه أبو داود في ١‏ سننه » 3 والحاكم في ١‏ مستدركه من حديث المسعودئ تحوة”) 


.)١١0(ملسمو)‎ ۲۰۰۴ ( رواه البخاري‎ )١ 

( انظر « التفسير » للمؤلف ( "١-00 /١‏ ) . 

رواه أحمد في ١‏ المسند » ( 745/0 ) وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده . 
( بعده في ١‏ مسند الإمام أحمد » : ١‏ من جارية أو من خرّة » . 

0( رواه أبو داود ( 501 ) والحاكم في « المستدرك (۰٩‏ 374/1 ) . 


ونا ذكر غزوة بدر العظمى 
ى ج چچ ج ڪڪ 0ے اي ج ڪي ا يا ي و ت خخ يي ل ج 


وفي « الصحيحين 1 ' من حديث الزّهريّ » عن عروة » عن عائشة أنها قالت : كان عاشوراء يصام ‏ 
فلمًا نزل رمضان كان من شاء صام ومن شاء أفطر . 
21 
وللبخاري " ' عن ابن عمر وابن مسعودٍ مثله » ولتحرير هذا موضمٌ آخر من ١‏ التفسير 1" » ومن 
» الأحكام الكبير ( وبالله المستعان / 
قال ابن جرير““ : وفي هذه السنة أمر الناس بزكاة الفطر » وقد قيل : إن رسول الله ية خطب الناس 
قال : وفيها صلى النبي ية صلاة العيد » وخرج بالناس إلى المصلى » فكان أوّل صلاة عيدٍ صلاها , 
وخرجوا بين يديه بالحربة » وكانت للزبير » وهبها له النجاشيّ ٠‏ فكانت تحمل بين يدي رسول الله ا فى 
الأعياد . 
قلت : وفي هذه السّنة » فيما ذكره غير واحدٍ من المتأخرين » فرضت الرّكاة ذات التصب » 
سيأتي تفصيل ذلك كله بعد وقعة بدرٍ » إن شاء الله تعالى » وبه الثّقة » وعليه التكلان » ولا حول ولا قرة 
إلا بالله العلىّ العظيم . 
غزوة بدر العظمى 
TE‏ 8 ,)2( 


قال الله تعالى : # ولقدصر کم آله دروام اذل فاقوا ا 7 اه عك کون © [ آل عمران : 178] . 
- 9 کا 7 ا ہآ S7‏ 0 1 
وقال الله تعال ") : « کما حر جك ريك مرا ينيك بِأَلْحَنّ وإ نه رِبقاء من المؤمنين 1 EHO‏ كن الحق 


صرت ر € ت رم و 


دماین انما افون إل الوت وَهُمْ يرون ا6 وإ یکم اه الله إحد دی الطایینِ آنا کم ودورت أ a‏ 
الوس تکرٹ لگ رھ ہآ آل بكدنيد. وق ير ألكيرنَ © ی لی یال الكيل واو گی 


3 


(۱) رواه البخاري رقم ( ۲۰۰۱ ) ومسلم رقم ( ۱۱۲١‏ ) . 

() رواه البخاري ( ۱۸۹۲ ) عن ابن عمر . و( 4007 ) عن ابن مسعود . ورواه أيضاً مسلم في ( 115 ) و( 11117) 
عنهما . 

(۳) انظر « التفسير » للمؤلف ( "08/١‏ 5686” ) . 

)€( انظر ١‏ تاريخ الطبري » ( ٤۱۸/۲‏ ) . 

)0( قال ابن أبي شيبة في المغازي » رقم ( 1۲( : (( كانت بدر لسبع عشرة من رمضان في يوم جمعة ) ) ثم أورد 
رواية أخرى عقبها يرقم ( ٠١١‏ ) ولفظها : (( وكانت بدر يوم الاثنين لسبع عشرة من رمضان ) ) . 

6 انظر « التفسير » للمؤلف ( ”947/7 "9 ) . 

)42 انظر « التفسير » للمؤلف ( ۳/ 208-007 ) . 


ذكر غزوة بدر العظمى ۷ 
ا ص SA E‏ 
المُحرموت 000 د 1۸ وما بعدها إلى تمام القصّة من سورة « الأنفال» » وقد تكلمنا عليها 


قال ابن إسحاق '' اوم ارس الور لج : ثم إن رسول الله كي سمع بأبي 
فيان صخر بن حرب مقبلاً من الشّام في عير لقريش عظيمةٍ » ا امو ال ان لوقه افون راد ا 
أربعون » منهم مخرمة بن نوفل » وعمرو بن العاص . 


ال 3 عن الزهرىٌ : كان ذلك بعد مقتل ابن الحضرميّ بشهرين . قال : وكان في 
العير ألف بعير » تحمل أموال قريش بأسرها إلا حويطب بن عبد العرّى » فلهذا تخلف عن بدرٍ . 


قال ابن إسحاق*) : فحدثني محمد بن مسلم بن شهاب » وعاصم بن عمر بن قتادة » وعبد الله بن 
أبي بكر » ويزيد بن رومان » عن عروة بن الزبير » وغيرهم من علمائنا » عن ابن عباس ٠‏ كل قد حدّثني 
بعض الحديث » فاجتمع حديثهم فيما سقت من حديث بدر » قالوا : لمّا سمع رسول الله ية بأبي سفيان 
مقبلاً من السام » ندب المسلمين إليهم وقال : « هذه عير قريش فيها أموالهم » فاخرجوا إليها ؛ لعل الله 
ينفُلكموها » فانتدب الناس » فخفت”' بعضهم وثقل بعضٌ ؛ وذلك أنهم لم يظنوا أن رسول الله جا يلقى 
حرباً » وكان أبو سفيان » حين دنا من الحجاز » يتحسّسسن'' الأخبار » ويسأل من لقى من الرّكبان ؛ تخوّفاً 
عن ادو له ناد دق اسا فين صقو لدان ان سما و للقد ولف 0م 
فحذر عند ذلك » فاستأجر ضمضم بن عمرو الغفاريّ » فبعثه إلى مكة » وأمره أن يأتي قريشاً فيستنفرهم 
إلى أموالهم » ويخبرهم أنّ محمداً قد عرض لها في أصحابه » فخرج ذممضم بن عمرو سريعاً إلى مكة . 

قال ابن إسحاق") : فحدئني من لا أتهم » عن عكرمة » عن ابن عباس » ويزيد بن رومان » عن 
عروة بن لیر فالا وقد وات خاكة شت عبة المطلب »> ٠‏ قبل قدوم ضمضم إلى مكة بثلاث ليالٍ » رؤيا 
أفزعتها » فبعئت إلى أخيها العباس بن عبد المطلب » فقالت له : يا أخي ء والله لقد رأيت الليلة رؤيا 
أفظعتني » وتخوّفت أن يدخل على قومك منها * شو ومصيبةٌ » فاكتم على ما أحدّئك . قال لها : ومارأيت؟ 


.)0 انظر القصة بتمامها وما يتعلّق بها » في « التفسير » للمؤلف ( #/ 067 ٥۷۳‏ ) ولتمام الفائدة راجع « المغازي » 
لابن أبي شيبة رقم ( ۱۲۷ ) . 
"١‏ انظر ١‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( 5605/١‏ ) . 
رواه البيهقي في « دلائل النبوة ٠١7/9»‏ ) وذكره الذهبي في « تاريخ الإسلام ؛ في « المغازي » منه ص( ١٠١7”‏ ) . 
)$( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 1٠۷-٦٠7/١‏ ) . 
)2( في (1) : « فخفف » والمثبت من ( ط ) . 
افق :010 ر ونين ا و وان نيه اسل و :ليان اي 
( حسس ) . 
4 انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 10۹4-1٠۷ /١‏ ) وه تاريخ الطبري ؟ ( 158/5 ) . 


8 ذكر غزوة بدر العظمى 

قالت : رأيت راكباً أقبل على بعير له » حتى وقف بالأبطح » ثم صرخ بأعلى صوته : ألا انفرواء 
يالغدرا'؟ » لمصارعكم في ثلاث . [ فأرى الناس اجتمعوا إليه » ثم دخل المسجد والناس يتبعونه , 
فبينما هم حوله » مثل"' به بعيره على ظهر الكعبة » ثم صرخ بمثلها : ألا انفروا . يا لغدر ٠‏ لمصارعكم 
في ثلاث ] . ثم مثل به بعيره على رأس أبي قبيس ‏ » فصرخ بمثلها » ثم أخذ صخرة فأرسلها » فأقبلت 
تهوي » حتى إذا كانت بأسفل الجبل ارفضّت ٠‏ فما بقي بيت من بيوت مكة ولا دارٌ إلا دخلتها منها 
فلق“ . قال العباس : والله إن هذه لرؤيا » وأنت فاكتميها » لا تذكريها لأحدٍ . 


ثم خرج العباس فلقي الوليد بن عتبة ٠»‏ وكان له صديقاً » فذكرها له واستكتمه إِيَاها » فذكرها الوليد 
أبيا*' عتبة » ففشا الحديث حتى تحدّئت به قريشنٌ . قال العباس : فغدوت لأطوف بالبيت وأبو جهل بن 
هشام في رهط من قريش قعود يتحدثون برؤيا عاتكة » فلمًا رآني أبو جهل قال : يا أبا الفضل ٠‏ إذا فرغت 
من طوافك فأقبل إلينا . فلمًا فرغت أقبلت حتى جلست معهم » فقال أبو جهل : يا بني عبد المطلب [ متى 
حدثت فيكم هذه النبيّة؟! قال : قلت : وما ذاك؟ قال : تلك الرؤيا التي رأت عاتكة . قال : قلت : وما 
رأت؟ قال : يا بني عبد المطلب ] أما رضيتم أن يتنبا رجالكم حتى تتنبّاً نساؤكم؟! قد زعمت عاتكة في 
رؤياها أنه قال : انفروا في ثلاث . فسنترتص بكم هذه الثلاث » فإن يك حقاً ما تقول » فسيكون » وإن 
تمض الثلاث ولم يكن من ذلك شيءٌ » نكتب عليكم كتاباً ؛ أنكم أكذب أهل بيتٍ في العرب . قال 
الاس :فا ما کان سے اله كتير کے إلا الى ات ذلك وان ت أن ر وات شما فال 
ثم تفرّقنا » فلمًا أمسيت لم تبق امرأةٌ من بني عبد المطلب إلا أتتني » فقالت : أقررتم لهذا الفاسق الخبيث 
أن يقع في رجالكم » ثم قد تناول النساء وأنت تسمع » ثم لم يكن عندك غيرة [ لشيءٍ ] مما سمعت؟! 
قال : قلت : قد والله فعلت » ما كان مني إليه من كبير » وايم الله لأتعرّضنّ له » فإذا عاد لأكفيكه . 
قال : فغدوت في اليوم الثالث من رؤيا عاتكة » وأنا حديدٌ مغضبٌ » أرى أنى قد فاتنى منه أمث أحبٌ أن 
أدركه منه . قال : فدخلت المسجد فرأيته » فوالله إني لأمشي نحوه » أتعرّضه ليعود لبعض ما قال فأقع 
به » وكان رجلا خفيفاً » حديد الوجه » حديد اللسان » حديد النظر . قال : إذ خرج نحو باب المسجد 
يشت" . قال : قلت في نفسي : ماله , لعنه الله » أكل هذا فرق مني أن أشاتمه؟! وإذا هو قد سمع مالم 


6 قال السهيلي في الروض الأنف » ( ١١١/١‏ ) : هكذا هو بضم الغين والدال ؛ جمع غَدُورٍ . . . أي إن تخلفتم 
فأنتم عُدْرٌ لقومكم . 

(۲) أي : قام منتصبأ . انظر « القاموس المحيط »( مثل ) . 

() أبو قبيس : هو اسم الجبل المشرف على مكة . وجهه إلى قعيقعان ومكة بينهما . انظر « معجم البلدان؛ 
١0‏ ١م).‏ 

43 الفلقة © القطعة + 

(0) في ( ) و( ط ) : « لابنه » وأثبت لفظ « السيرة النبوية » » و« تاريخ الطبري » . 

)03( أي يسرع . 


ذكر غزوة بدر العظمى ص 
5 5 ا - 5 ا 

لحن #حنوت دمع بن عمزو التقاري وغق ضرح طن الوادي ان وامها على /بعيوه ا كد جد ع يعير» + 
حل رحله » وشقّ قميصه » وهو يقول : يا معشر قريش ٠‏ اللطيمة اللطيمة' > أموالكم مع أبي سفيان 
زر عرض لها محمد في أصحابه » لا أرى أن تدركوها » الغوث الغوث . قال : فشغلني عنه وشغله عني ما 
جاء من الأمر » فتجهّز الناس سراعاً وقالوا : أيظنَ محمد وأصحابه أن تكون كعير ابن الحضرمي؟ ! والله 

0 , ا ِ * O‏ دن 506 

ل" رؤيا عاتكة » كنحو من سياق ابن إسحاق . قال" : فلمًا جاء ضمضم بن 
عمرو على تلك الصفة » خافوا من رؤيا عاتكة » فخرجوا على الصعب والذلول . 

قال ابن إسحاقا““ : فكانوا بين رجلين ؛ إمّا خارج وإِمّا باعثٍ مكانه رجلاً » وأوعبت قريش » فلم 
بتخلّف من أشرافها أحدٌّ » إلا أن أبا لهب بن عبد المطلب بعث مكانه العاصي بن هشام بن المغيرة » 
استأجره بأربعة ألاف درهم كانت له عليه » قد أفلس بها . 

قال ابن إسحاق" : وحذثني ابن أبي نجيح » أن أميّة بن خلفب كان قد أجمع القعود » وكان شيخاً 
جليلاً جسيماً ثقيلا » فأتاه عقبة بن أبي معيطٍ وهو جالسٌ في المسجد بين ظهراني قومه » بمجمرة 
بحملها » فيها نارٌ ومجم“ » حتى وضعها بين يديه » ثم قال : يا أبا علىٌ » استجمر » فإنما أنت من 
النساء . قال : قتحك الله » وقبّح ما جئت به . قال : ثم تجهّز » وخرج مع الناس . هكذا قال ابن إسحاق 
فى هذه القصة . 


وقد رواها البخاري“ على نحو آخر » فقال : حدّثني أحمد بن عثمان » حدّثنا شريح بن مسلمة » ثنا 


إبراهيم بن يوسف » عن أبيه » عن أبي إسحاق » حدثني عمرو بن ميمونٍ » أنه سمع عبد الله بن مسعودٍ 
حدّث عن سعد بن معاذ أنه كان صديقاً لأميّة بن خلفف » وكان أميّة إذا مرّ بالمدينة » نزل على سعد بن 
معاذ » وكان سعد إذا مرّ بمكة نزل على أميّة » فلمًا قدم رسول الله بيا المدينة » انطلق سعد بن معاذٍ 
معتمراً » فنزل على أميّة بمكة » فقال لأميّة : انظر لي ساعة خلوةٍ ؛ لعلي أطوف بالبيت . فخرج به قريباً 


)١(‏ اللطيمة : الجمال التي تحمل العطر والبرّ > غير الميرة . والمعنى أدركوها . انظر ١‏ النهاية في غريب الحديث 
والأثر » ( 79١/4‏ ) . 


0( انظر « دلائل النبوة » للبيهقى ( "/ .)١١ 5-1١١7‏ 

٠ 7‏ أي موسى بن عقبة - انظر 9 دلائل البوة » للبيهقق ( 16/8 : 

)4( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( /١‏ 316-509 ) . 

)3( أي خرجوا بأجمعهم . انظر « النهاية في غريب الحديث والأثر » ( ۲٠٠/١‏ ) . 

00( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 1٠١ /١‏ ) . قال الحافظ في « فتح الباري » ( ۷/ 384 ) : بين ابن إسحاق - في 


روايتنا هذه الصفة التي كاد بها أبو جهل أمية حتى خالف رأي نفسه في ترك الخروج من مكة . 
(") المجمرة : ما يُوضع فيه الجمر مع البَحُور . والمجمّر : العود يُتبخر به . انظر « لسان العرب » ( جمر ) . 
انظر « صحيح البخاري ) ه94" ). 


5 ذكر غزوة بدر العظمى 
من ت امار ا الى ل > فقال ا > قال له أبر 
جهل : ألا أراك تطوف بمكة آمناً ٠‏ وقد آويتم الاه > وزعمتم أنكم تنصر ونهم وتُعينونهم ٠‏ أما والله , 
وشاع ا ag‏ عالما. ,لقال لواميقة O E‏ 
منعتني هذا » لأمنعنك ما هو أشد عليك منه ؛ طريقك على المدينة . فقال له أميّة : لا ترفع صوتك يا سعر 
على أبي الحكم ‏ فإلّه سيّد أهل الوادي » قال سعدٌ : دعنا عنك يا أميّة » فوالله لقد سمعت رسول اله يه 
E‏ نهم قاتلوك » “قال “بوك قال : لا أدري ET‏ 
أهله قال : يا أمّ صفوان » ألم تري ما قال لي سعدٌ؟ قالت : وما قال لك؟ قال : زعم أن محمداً أخبرهم 
أنهم قاتليّ » » فقلت له اتيك قل : لا أدري . فقال أمية : والله لا أخرج من مكة . فلما كان يوم بدر » 
استنفر أبو جهل الناس فقالٍ : أدركوا عيركم ٠‏ فكره أميّة أن يخرج » فأتاه أبو جهل فقال : يا أبا صفوان , 
نكمتن يراك الاس فة تلفت وأنت فة أهل الوادى + تواك . فلم يزل به أبو جهل حتى قال : 
أمَا إذ غلبتني " » فوالله لأشترينَ أجود بعير بمكة . ثم قال أميّة : يا أمَ صفوان » جهزيني . فقالت ل : 
يا أبا صفوان » وقد نسيت ما قال لك أخوك اليثربي؟ قال : لا » وما أريد أن أجوز معهم إلا قريباً . فلم 
خرج أميّة » أخذ لا ينزل منزلا إلا عقل بعيره » فلم يزل كذلك حتى قتله الله ببدر . 

وقد رواه البخاري في موضع آخر ٠‏ > عن أحمد بن إسحاق » عن عبيد الله بن موسى » عن 
إسرائيل » عن أبي إسحاق به نحوه . تفرّد به البخاري ٠"‏ 

وقد رواه الإمام أحمد”*' . عن خلف , بن الوليد وعن أبي سعيدٍ » كلاهما عن إسرائيل ٠‏ وفي رواية 
إسرائيل : قالت له امرأته : والله إن محمداً لا يكذب . 

قال ابن إسحاق" ' : ولمًا فرغوا من جهازهم وأجمعوا المسير » ذكروا ما كال" بينهم وبين بني 
بكر بن عبد مناة بن كنانة من الحرب ٠‏ فقالوا : إِنا نخشى أن يأتونا من خلفنا . وكانت الحرب التي كانت 
بين قريش وبين بني بكر ٠‏ في ابن لحفص بن الأخيف من بني عامر بن لي ؛ قتله رجل من بني بكر بإشارة 
عامر بن يزيد بن عامر بن الملوّح » ثم أخذ بثأره أخوه مكرز بن حفص » فقتل عامراً وخاض بسيفه في 


)01 يقصد رسول الله 5ة وأصحابه المهاجرين من مكة إلى المدينة . قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في ١‏ فتح الباري ' 
( ۷ ۸ ) : (( الصباة ؛ بضم المهملة وتخفيف الموحدة » جمع صابىء بموحدة مكسورة ثم تحتانية خفيفة بغير 
همزة » وهو الذي ينتقل من دين إلى دين )) . 

00 في ( )و( ط ) : « عبتني » وأثبت لفظ « صحيح البخاري » . 

(۳) رواه البخاري ( 5*7" ) . 

:)0 في (1 )و( ط ) : « محمد بن إسحاق ؛ والتصحيح من ١‏ صحيح البخاري » . 

(©) في « المسند 4٠0٠/١١»‏ ). 

(3) انظر ١‏ السيرة النبوية » لابن هشام » ( ١١_1١١ /١‏ ) . 

(۷) في ( ط): ١ماكانوا».‏ 


غا بدو الع 5 
7 2 0 مع ell es‏ اه a‏ 
ينه » ثم جاء من الليل فعلقة ٠"‏ باستار الكعبة › فخافوهم بسبب ذلك الذي وقع بينهم 


قال ابن إسحاق"“ : فحدثني يزيد بن رومان » عن عروة بن الروين ت فال لما خت قريش 
السبر » ذكرت الذي كان بينها وبين بني بكر » فكاد ذلك أن يثنيهم » فتبدذى لهم إبليس في صورة 

ا بن مالك ] بن جعشم المدلجي +:.وكان من أشرافه بتي كتانة قال : آنا لكم جادٌ من أن تأتيكم 
كا ون ایک کیو هر دحو اعا 

قلت : وهذا معنى قوله تعالی ° : * e‏ الاس وَيضُدُُونت 
من سيبل آله وأ ما يعاود يحي يط 9 وَإِدْ ر لَّهُمُ اَي ا عَسَنَهُم وال اعاب لَكُم الوم ت ألا وإ 
حك نا انث الاق 2 SS‏ ری ما لا مَرَوْنَ إن أخاف الله واش دد 
لاب * [ الأنفال 41 -48]. غرّهم - لعنه الله حتى ساروا » وسار معهم منزلة منزلة » ومعه جنوده 
رراياته » كما قاله غير واحدٍ منهم » فأسلمهم لمصارعهم » فلمًا رأى الجدّ والملائكة تنزل للنصر » 
وعاين جبريل » نكص على عقبيه » وقال : إني بريء منكم . إني أرى ما لا ترون 2 إني أخاف الله . وهذا 
كقرله [ تعالى ]4 : # كلتمن د قال ونين آ مر هَلَمَا فر قَالَ إن رن ف ااا ري 
الت اس ا 


ی سل سس سه سل م 


وقد قال [ الله ] تعال ° : 0 وقلا الحق ورهق التظل إن بطل كان رهوا # [ الاسراء :أل ]. فإيليس 
-لعنه الله لما عاين الملائكة يومئبٍ تنزل للنصر . فر ذاهباً » فكان أزّل من هرب يومئذٍ » بعد أن كان هو 
المشْجّع لهم » المجير لهم » كما غرّهم ووعدهم ومناهم ٠‏ وما يعدهم الشيطان إلا غروراً . 

قال توش "2 حو ابد اماق + خر جت وک ل الح اندلو في تسعمئةٍ وخمسين 
مقاتلا » معهم مئتا فرس يقودونها » ومعهم القيان يضربن بالدفوف ٠»‏ ويغنين بهجاء المسلمين » وذكر 

وذكر الأموي" أن أل من نحر لهم » حين خرجوا من مكة » أبو جهل ؛ نحر لهم عشراً » ثم نحر 
لهم أميّة بن خلفب بعسفان تسعاً » ونحر لهم سهيل بن عمرو بقديدٍ عشراً » ومالوا من قديدٍ إلى مياه نحو 


أىسيف:عامر : 

. ) 5١17/١ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ (r 
. ) ۱۹-۱٦ /٤ (٩ انظر « تفسير ابن كثير‎ 

انظر ١‏ تفسير ابن كثير » ( ٠١١/8‏ °( . 
3( انظر « تفسير ابن كثير ٠١9 /86 (٩‏ ) . 

3 وأخرجه البيهقي في ١‏ دلائل النبوة (٩‏ ۳۲/۳ ) . 


وأخرجه الواقدي في « المغازي » ( ١45/١‏ ) عن موسى بن عقبة ٠‏ والبيهقي في ٠‏ دلائل النبوة » ( ٠١94/8‏ - 
.)١٠‏ 


۲ دكر غزوة بدرا لعظمي 
البحر » «الطاراايي رأمانر لبوا بود اوتحي لج ععيد E E‏ 
بود لي ريه عدا ان عضرا لحان سر لوي كه رم اكد الخد اج عر اوور يي 
العباس بن عبد المطلب عشراً ٠‏ ونحر لهم على ماء بدر أبو البختريّ عشراً » ثم أكلوا من أزوادهم . 

قال الأمويّ ااعدداني و كادي ار ن يترم ا و و 
وكان مع رسول الله اة فرسان وستون درعا . 

هذا ما كان من أمر هؤلاء في نفيرهم من مكة . ومسيرهم إلى بدرٍ . وأمًا رسول الله َة فقال ابن 
سحاو( وخر رعوا انه كاد I E‏ بن َم مكتوم 
على الصلاة بالناس ١‏ ورد أبا لبابة من الرّوحاء 4 واستعمله على المدينة 5 ودفع اللواء إلى مصعب بن 
عميرٍ » وكان أبيض › وبين يدي رسول الله ْةِ رايتان سوداوان ؛ إحداهما مع علي بن أبي طالب » يقال 
لها : العقاب . والأخرى مع بعض الأنصار . 

قال ابن هشام" : كانت راية الأنصار مع سعد بن معاؤٍ . 

قال ابن إسحاق" : وجعل رسول الله بي على السّاقة قيس بن أبي صعصعة أخا بني مازن بن النْجّار . 

وقال الأموئ“ ا وكان معهم فرسان › على إحداهما مصعب بن عمير » وعلى الأخرى الربيرية 
العرّام » ومرّةَ سعد بن خيثمة » ومرة المقداد بن الأسود . 

وقد روى الإمام أحملا”) > من حديث أبي إسحاق » عن حارثة بن مضرّب » عن علي قال : ما كان 

وروی البيهقا'» > من طريق ابن وهب . عن أبي صخر » عن أبي معاوية البجلية" » عن سعيد بن 
جبيرٍ » عن ابن عباس أن عليّاً قال له : ما كان معنا إلا فرسان ؛ فرمرٌ للرّبير » وفرسر للمقداد بن الأسود . 
يعني يوم بدرٍ ٠‏ 


)201 انظر ١‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( 57-51١1 /١‏ ) . 

(۲) انظر ١‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( 5١ /١‏ ) . 

(۳) انظر ١‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( 5١/١‏ ) . 

)2 وأخرجه البيهقي في ١‏ دلائل النبوة » ( ١٠١١/۳‏ ) . 

)0( رواه أحمد في « المسند ۱۲١ /۱ ( ٩‏ 178 ) وهو حديث صحيح . 

() انظر ١‏ دلائل النبوة » ( 9/7 ) . 

0) في(1)و(ط) : « البلخي » . والتصحيح من ١‏ دلائل النبوة » . وانظر « تهذيب الكمال ۳٠۳/۳٤ (٩‏ ) . 


دغر يدو الم ف 
E |1011‏ 
ل الأ ال ES‏ قال را 


قال ابن إسحاق 2 : وكان معهم سبعون بعيراً يعتقبونها*' > فكان رسول الله ا وعلييٌ ومرثد بن أبي 
مرئد يعتقبول عاك وكان حمزة ة وريد د بن حارثة وأبو كبشة و ر يعتقبون ترا كذا قال ابن 
اسحاق » رحمه الله تعالى . 


وقد قال الإمام أحمد'؟ : 


حبيشٍ 0 : كنا يوم بدرٍ کل ثلاث على بعير ؛ كان أبو لبابة وعلئٌ زميلي رسول الله 
يلل . قال : فكانت "' رسول الله َة . فقالا : نحن نمشى عنك . فقال : « ما أنتما بأقوى مني . ولا 
ا 


عدذا دان معز سحاو يولي دن عاصع و نهد اذم وب دين 


وقد رواه النسائي 4 


عن الفلاس » عن ابن مهدي » عن حمّاد بن سلمة به . 
E SS TRE‏ ارا 
ا 
وقال الإمام أحما"“ : حدّثنا محمد بن جعفر » حدّئنا سعيدٌ » عن قتادة » عن زرارة بن أوفئ” '“ » 
عن سعد بن هشام » عن عائشة ة : أن رسول الله ية أمر بالأجراس أن تقطع من أعناق الإبل يوم بدر . وهذا 
على شرط « الصحيحين » . وإِنّما رواه النّسائيط''2 » عن أبي الأشعث »› عن خالد بن الحارث » عن 
سعيد بن أبي عروبة » عن قتادة به . 


قال شيخنا الحافظ المرّيّ فى « الأطراف ا" : وتابعه سعيد بن بشي" » عن قتادة » وقد رواه 


. EE 


)01( انظر « تاريخ الإسلام » . « المغازي » ص ( 78 ) . 

۳) في ( 1 ) و( ط ) : التيمي » . والتصحيح من « تهذيب الكمال » ( 7٠١/7‏ ) . 

. ) 51/١ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )١ 

9) أي يتعاقبونها في الركوب واحداً بعد واحد . انظر « لسان العرب » ( عقب ) . 

)0( وهو من موالي رسول الله اة انظر ترجمته في « أسد الغابة » ( ٠١١/١‏ ) و« الإصابة » ( 188/١‏ ) . 
0010 رواه أحمد في « المسند » ( 41١/١‏ ) وهو حديث حسن من أجل عاصم بن بهدلة . 

() أي جاءت نوبته ووقت ركوبه . انظر « لسان العرب » ( عقب ) . 

ك4 رواه النسائى فى « السنن الكبرى » ( /ا88591 ) . 

في اليس » 182/43 )وهو اخديك صخي 

(10) في (1 )و( ط ) : « زرارة بن أبي أوفى » وهو خطأ . والتصحيح من « تهذيب الكمال (٩‏ ۳۳۹/۹ ) . 
)١١(‏ رواه النسائى فى « السنن الكبرى » ( 8809 ) . 

. ) 4٠١/1١ ( تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف ' والنقل منه‎ ١ يعني‎ )1١( 

(') في (1 ) و( ط ) : « سعيد بن بشر » والتصحيح من « تحفة الأشراف » وانظر « تهذيب الكمال ۳٤۹/۱۰ (٩‏ ) . 


ذكر غزوة ندر العظمى 
هشامٌ » عن قتادة » عن زرارة » عن أبي هريرة ' ٠‏ فالله أعلم . 

ا ی : حدثنا یحی بن يكير ا ل ۽ عن ابن شهاب ۽ عن عبر 
ESE et‏ ال 
يعاتب الله أحداً تخلف عنها . إِنَّما خرج رسول الله ية يريد عير قريش > حتى جمع الله بينهم وبين عدوّهم 
على غير ميعادٍ › تفرّد به . 

قال ابن إسحاقا “ : فسلك رسول الله ية طريقه من المدينة إلى مكة على نقب المدينة » ثم على 
اسع على حي السليده وات ولي ارات الماري لز على راقم على لاز بعلن تمي 
0 0 ؛ فلم يجدرا 
ا ل الوص ا ل لل ا 
لا تسأل رسول الله ية وأقبل على . فأنا أخبرك عن ذلك ؛ نزوت عليها » ففي بطنها منك سخلة . فقال 
رسول الله کل : ١‏ مه » أفحشت على الرجل » . ثم أعرض عن سلمة ٠‏ ونزل رسول الله يه سجسج ؛ 
وهي بئر الرّوحاء » ثم ارتحل منها حتى إذا كان منها بالمنصرف » ترك طريق مكة بيسار وسلك ذات اليمين 
على النازية » يريد بدراً > فسلك في ناحيةٍ منها » حتى إذا جزع واديا“ يقال له + رشمان دن النازية 
وبين مضيق الصّفراء » ثم على المضيق » ثم انصبّ منه » حتى إذا كان قريباً من الصّفراء » بعث بسبس بن 
عمرو الجهني ٠‏ حليف بني ساعدة » وعدي ب بن أبي الرّغباء » حليف بني النجار إلى بدر » يتجسّسان له 
الأخبار عن أبي سفيان صخر بن حرب وعِيره . 


وقال موسى بن عقبة'' : بَعَتْهما قبل أن يخرج من المدينة » فلمًا رجعا فأخبراه بخبر العير ؛ استنفر 
الناس إليها ٠‏ فإن كان ما ذكره موسى بن عقبة وابن إسحاق محفوظاً » فقد بعثهما مرّتين » والله أعلم . 


. ) ۸۸٠١ ( انظر « السنن الكبرى » للنسائى‎ )١( 

(0) رواه البخاري (3981) .2 

)۳( انظر ١‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( 11٤-01۳/١‏ ) . 

() جزع الوادي : أي قطعه ولا يكون إلا عَرْضاً . « النهاية في غريب الحديث والأثر » ( 719/١‏ ) . 

(5) في (1) و( ط) : (( وحقان ) ) وهو خطأ . والتصحيح من « السيرة النبوية » لابن هشام ( /١‏ 114 ) و المغانم 
المطابة في معالم طابة » للفيروزابادي ص( ١١5‏ ) . 

0( رواه البيهقي في « دلائل النبوة ٠١7/7” (٩‏ ) . 
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قال ابن إسحاق » رحمه الله" : ثم ارتحل رسول الله ي وقد قدّمهما » فلمًا استقبل الصّفراء » وهي 
ية بين جبلين » سأل عن جبليها : ما أسماؤهما؟ فقالوا : يقال لأحدهما : مُسلحٌ . وللآخر : 
يخرىغ » وسأل عن أهلهما ٠‏ فقيل : بنو النار » وبنو حراق » بطنان من غفار . فكرههما رسول الله كل 
والمرور بينهما » وتفاءل بأسمائهما وأسماء أهلهما » فتركهما والصّفراء بيسارٍ » وسلك ذات اليمين › 
على واد يقال له : ذفران » فجزع فيه ثم نزل » وأتاه الخبر عن قريش ومسيرهم ليمنعوا عيرهم ٠‏ فاستشار 
الناس وأخبرهم عن قريش » فقام أبو بكر الصديق فقال وأحسن » ثم قام عمر بن الخطاب فقال وأحسن . 
ثم قام المقداد بن عمرو فقال : يا رسول الله » امض لما أراك الله فنحن معك ٠‏ والله لا نقول لك كما قال 
بنو إسرائيل لموسى : اذهب أنت وربّك فقاتلا إنا ههنا قاعدون » ولكن اذهب أنت ورتك فقاتلا إنا معكما 
مقاتلون » فوالّذي بعثك بالحقّ لو سرت بنا إلى برك الغماذ"“ ٠‏ لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه . فقال 
له رسول الله َة خيراً ودعا له [ به ] . ثم قال رسول الله كيا : « أشيروا عليّ أيّها الناس » . وإنما يريد 
الأنصار » وذلك أنهم كانوا عدد الناس ٠‏ وأنهم حين بايعوه بالعقبة قالوا : يا رسول الله » إِنَا برآء من 
ذمامك حتى تصل إلى ديارنا » فإذا وصلت إلينا » فأنت في ذمّتنا » نمنعك مما نمنع منه أبناءنا ونساءنا . 
كان رسول الشاعلة وف .أن لا تكن الأتصار تاق تعليها تة إلا مت هه الد ع هدو وان 
ليس عليهم أن يسير بهم إلى عدو من بلادهم . فلمًا قال ذلك رسول الله كك قال له سعد بن معاذٍ : والله 
لكأنك تريدنا يارسول الله . قال : « أجل » . قال : فقد آمنا بك » وصدّقناك » وشهدنا أن ما جئت به هو 
الحنّ » وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة لك . فامض يا رسول الله لما أردت 
فنحن معك ٠‏ فوالذي بعثك بالحقّ » لو استعرضت بنا البحر فخضته لخضناه معك › ما تخلف منا رجل 
واحدٌ » وما نكره أن تلقى بنا عدوّنا غداً » إِنَا لصب في الحرب . صدق عند اللقاء » لعلّ الله يريك منا ما 
تقر به عينك » فسر على بركة الله . قال : فسرّ رسول الله ي بقول سعدٍ ونشطه » ثم قال : « سيروا 
وأبشروا » فإنْ الله قد وعدني إحدى الطائفتين ٠‏ والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم » . هكذا ذكره ابن 


انان ا + 


2 


وله شواهد من وجوه كثيرة » فمن ذلك ما رواه البخاريّ في « صحيحه 2*0 : حدثنا أبو نعيم » حذثنا 


) انظر ١‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( 5١4 /١‏ ) ولفظ ( ( به ) ) الذي بين الحاصرتين مستدرك منها . 

) برك الغماد : موضع وراء مكة بخمس ليال مما يلي البحر » وقيل : بلد بأقصى اليمن » وقيل : هو في أقاصي 
هجر » انظر « معجم البلدان » ( 584/١‏ ) و« الروض المعطار في خبر الأقطار » للحميري ص ( ۸١‏ ) بتحقيق 
الأستاذ الدكتور إحسان عباس . وقال السهيلى فى « الروض الأنف » ( ۲/ ٠١‏ ) : « وجدت فى بعض كتب التفسير 
أنها مدينة بالحبشة » . 

۳( ولتمام الفائدة راجع « زاد المعاد » لابن القيم ( "/ ٠٠١ ١64‏ ) بتحقيق الشيخين الفاضلين شعيب الأرناؤوط 

9) رواه البخاري ( ۳۹۵۲ ) . 


1 ذكر غزوة بدر العظمى 
إسرائيل » عن مخارق » عن طارق بن شهاب قال : سمعت ابن مسعودٍ يقول : شهدت من المقداد بن 
الأسود مشهداً لأن أكون صاحبه . أحبّ إلى مما عدل به ؛ أتى النبي َيه وهو يدعو على المشركين , 
فقال : لا نقول كما قال قوم موسى : اذهب أنت وربّك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون » ولكن نقاتل عن يمينك 
وعن شمالك » وبين يديك وخلفك . فرأيت النبيّ ية أشرق وجهه وسرّه » انفرد به البخاري دون مسلم , 
فرواه في مواضع من ١‏ صحيحه » » من حديث مخارق به" ' . ورواه النسائ من حديثه » وعنده ا 
المقداد يوم بدرٍ على فرس . . . فذكره . 

وقال الإمام أحملا" : حدثنا عبيدة » هو ابن حميدٍ » عن حميدٍ الطويل » عن أنس قال : استشار 
النب ية مخرجه إلى بدرٍ » فأشار عليه أبو بكر » ثم استشارهم فأشار عليه عمر » ثم استشارهم » 
فقال بعض الأنصار : إياكم يريد رسول الله يا معشر الأنصار . فقال بعض الأنصار : يا رسول اش , 
|15 تقول كما كالك ني إسرراقل ی اذهب أنت وربّك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون » ولكن والذي 
بعثك بالحق لو ضربت أكبادها إلى برك العُماد لاتبعناك . وهذا الإسناد ثلاث صحيح على شرط 
الصحيح . 

وقال أحمد أيضاً“ : حذثنا عفان » ثنا حمّادٌ » عن ثابتٍ » عن أنس بن مالك أن رسول الله له شاور 
حيث بلغه إقبال أبي سفيان . قال : فتكلّم أبو بكر فأعرض عنه » ثم تكلم عمر فأعرض عنه » فقال 
سعد بن عبادة : إيّانا يريد رسول الله ية » والذي نفسى بيده لو أمرتنا أن نخيضها البحار لأخضناها » ولو 
مرا أن ترب أكبادها إلن برك العم الفعلنا ,ذف رسول الله عله النامن قال فانطلقوا تحن "بزلا 
بدراً > ووردت عليهم ور فريش ء وفيهم غلامٌ أسود لبني الحجّاج فأخذوه » وكان أصحاب 
رسول الله ية يسألونه عن أبي سفيان وأصحابه » فيقول : ما لي علمٌ بأبي سفيان » ولكن هذا أبو جهل بن 
هشام » وعتبة بن ربيعة » [ وشيبة ] » وأميّة بن خلفي . فإذا قال ذلك ضربوه » فإذا ضربوه » قال :نعم ) 
أنا أخبركم » هذا أبو سفيان » فإذا تركوه فسألوه ه قال : ما لي بأبي سفيان علمٌ » ولكن هذا أبو جهل وعتبة 
وش را( في الاس ا فإذا قال هذا أيضاً ضربوه ٠‏ ورسول الله كله قائ يصلي » فلمًا رأى ذلك 
انصرف فقال : « والذي نفسي بيده إنكم لتضربونه إذا صدقكم ٠‏ وتتركونه إذا كذبكم . قال : وقال 


(۱) رواه البخاري ( 15094 ) . 

(۲) روه النسائى فى « السئن الكبرى ١١١1٠ (٩‏ ) . 

)۳( رواه أحمد في « المسند »( ۱۸۸/۳ ) . 

)5( كذا في (1 ) و( ط ) وفي « المسند » : « فقال قائل الأنصار : تستشيرنا يا نبي الله؟ » . 

. ( 0A- ٠٠۷ /۳ ( رواه أحمد في المسند‎ )٥( 

(1) الروايا : جمع راويّة » والراوية : البعير أو البغل أو الحمار الذي يستقى عليه الماء . انظر «لسان العرب» 
( روي ) . 

(۷) مابين الحاصرتين مستدرك من ١‏ مسندالإمام أحمد » . 


ذكر غزوة بدر العظمى 3 

رسول الله يا : « هذا مصرع فلان غدا» . يضع يده على الآرض هاهنا وهاهنا . فما أماط أحدهم عن 

وا » عن أبي بكر » عن عفان به نحوه . 

وقد روى ابن أبي حاتم في ١‏ تفسيره » » وابن مردوية") ٠‏ واللفظ له . من طريق عبد الله بن لهيعة » 
ا ونحن بالمدينة : « إني أخبرت عن عير أبي سفيان أنها مقبلهٌ » فهل لكم أن نخرج قِبَل هذه العير » لعل 
لله يغنمناها؟» . فقلنا : نعم . فخرج وخرجنا » فلمًا سرنا يوماً أو يومين » قال لنا : « ما ترون في القوم. 
فإنهم قد أخبروا بمخرجكم؟ » . فقلنا : لا والله » ما لنا طاقةٌ بقتال القوم » ولكنا أردنا العير . ثم قال : 
قال قوم موسى لموسى : اذهب أنت وربّك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون . قال : فتمنينا معشر الأنصار لو أنا 
قلنا مثل ما قال المقدادء أحبّ إلينا من أن يكون لنا مال عظيجٌ . قال : فأنزل الله » عرّ وجلّ. على رسوله: 
1 كما ارك ريك من بك بالْحَنَّ وَإنَعرِبِقَامَنَ الْمُؤْمِِينَ لْكْرِهُونَ 14 الأنفال : ١‏ ] . وذكر تمام الحديث . 

2 ( 5 ا 9 ا ا 

زوف انق وو > من طريق محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثيّ » عن أبيه ٠‏ عن 
جذه » قال : خرج رسول الله َة إلى بدر » حتى إذا كان بالرّوحاء » خطب الناس فقال : « كيف 
ترون؟ » . فقال أبو بكر : يا رسول الله » بلغنا أنهم بكذا وكذا . قال : ثم خطب الناس فقال : « كيف 
ترون؟ » . فقال عمر مثل قول أبي بكر » ثم خطب الناس فقال : « كيف ترون؟ » . فقال سعد بن معاذٍ : 
با رسول الله » إِيّانا تريد » فوالذي أكرمك وأنزل عليك الكتاب ما سلكتها قط . ولا لي بها علمٌ » ولئن 
سرت حتى تأتي برك الغماد من ذي يمن » لنسيرن معك » ولا نكون كالذين قالوا لموسى : اذهب أنت 
وربّك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون » ولكن اذهب أنت وربّك فقاتلا إنا معكم متبعون » ولعلك أن تكون 
خرجت لأمر وأحدث الله إليك غيره » فانظر الذي أحدث الله إليك فامض له » فصل حبال من شئت » 
واقطع حبال من شئت » وعاد من شئت » وسالم من شئت » وخذ من أموالنا ما شئت . فنزل القرآن على 
قول سعدٍ : 9 كُمآ احرج ربك من بيك بلحي وَإنَهرِبِقَامَنَ الْمُؤْمِِينَ لَكَرهُونَ 4 الآيات . 


0غ( رواه مسلم ( ۱۷۷۹ ) . 

() ذكره السيوطي في « الدر المنثور » ( #/ 17 ) » وعزاه لابن أبي حاتم » وابن مردويه . وانظر « تفسير ابن كثير » 
( */ 200 ) وفي سنده ابن لهيعة » وفيه كلام . 

0( وأخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 18907 ) » من طريق محمد بن عمرو بن علقمة به » وذكره المصنف في 
« التفسير » ( ۳/ ٠٠١‏ ) بسند ابن مردويه . والسيوطي في « الدر المنثور » ( ٠١١/۳‏ ) » وعزاه إلى ابن أبي شيبة 
وابن مردويه » وفي سنده محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليئي » وهو صدوق له حسن الحديث . على أن 
والده عمرو بن علقمة مجهول . كما هو مبين في « تحرير التقريب » . 


۸ ذكر غزوة بدر العظمى 


وذكره الأمويّ في ١‏ مغازيه )') »> وزاد بعد قوله : وخذ من أموالنا ما شئت : وأعطنا ما شئت » وما 
لمك لامك وام رد ع ويا م رصي بن درواي «مراكر» نواه لبو مرك جين ول 
الراك من عدا ليزن معكة . 

قلاخ ساف 1م ل د : الأصافرٌ » ثم 
انحط منها إلى بل يقال له : الدّبة؟» . وترك الحتّان بيمينٍ » وهو كثيبٌ عظيمٌ كالجبل العظيم » ثم نزل 
yT‏ 

قال ابن هشام : هو أبو بكرٍ . 

قال ابن إسحاق*' : - كما حدثني محمد بن يحبى بن حَبَان ‏ : حتى وقف على شيخ من العرب , 
فسأله عن قريش وعن محمدٍ وأصحابه » وما بلغه عنهم > فقال الشيخ الإ أخيرقيا خی تحير اف علد 
أنتما ؟ فقال له رسول الله عة : « إذا أخبرتنا أخبرناك » . فقال : أو ذاك بذاك؟ قال : ١‏ نعم » . قال 
الشيخ : فإنه بلغني أن محمداً وأصحابه خرجوا يوم كذا وكذا » فإن كان صدق الذي أخبرني » فهم اليرم 
بمكان كذا وكذا ‏ للمكان الذي به رسول الله يك - وبلغني أن قريشاً خرجوا يوم كذا وكذا » فإن كان الذي 
أخبرني صدقني » فهم اليوم بمكان كذا وكذا ‏ للمكان الذي به قريشٌ ‏ فلمًا فرغ من خبره قال : ممّن 
أنتما؟ فقال له رسول الله ب : « نحن من ماءٍ » . ثم انصرف عنه . قال : يقول الشيخ : ما من ماء؟ أمن 
ماء العراق؟ قال ابن هشام : يقال لهذا الشيخ : سفيان الضمريّ . 

قال ابن إسحاق') : ثم رجع رسول الله َة إلى أصحابه » فلمًا أمسى بعث علي بن أبي طالب › 
والزبير بن العام ٠‏ وسعد بن أبي وقاص » في تفر من أصحابه إلى ماء در » يلتمسون الخبر له » كما 
حدثني يزيد بن رومان » عن عروة بن الرّبب(") ٠‏ فأصابوا راوية لقريش » > فيها أسلم غلام بني الحجّاج ؛ 
وعريضٌ أبو يسارٍ غلام بني العاص بن سعيدٍ » فأتوا بهما » فسألوهما » ورسول الله بَا قاء ثم يصلي › 
فقالوا : نحن سقاة قريش » بعثونا نسقيهم من الماء . فكره القوم خبرهما » ورجوا أن يكونا لأبي سفيان › 


(۱) انظر « سبل الهدى والرشاد » ( 47/5 ٤۳ ١‏ ) . 
000( عر الاسم امعيوام الجر هر فعاو سالارس هر كراد 
. انظر « الروض المعطار ؛ ص ( 1759 ) . 

. ) 18/9 (٩ و« تاريخ الطبري‎ » ) ١١١ - ٠٠١/١ ( انظر 3 السيرة النبوية * لابن هشام‎ (r) 

)€( في (1) و( ط)  :‏ الدّية ٠‏ » والتصحيح من هامش ( ط ) و« السيرة ة النبوية » و« تاريخ الطبري » . والدبة : بلا 
بين الأصافر وبدر . انظر « معجم البلدان ٥٤۷ /۲ (٩‏ ) . 

)۵( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 1١١/١‏ ) و« تاريخ الطبري » ( ۲/ ٤۳١-٤١١‏ ) وهو مرسل . 

0( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 1۱۷-11١/١‏ ) . 

. ) 47 - 47/9 (٩ و« دلائل البيهقي‎ . ) ٤۳١/۲ ( » انظر « تاريخ الطبري‎ (v) 


وو لد ۹ 


زضربوهما » فلمًا أذلقوهما'' قالا : نحن لأبي سفيان . فتركوهما » وركع رسول الله بي »> وسجد 
سجدتيه وسلم » وقال : « إذا صدقاكم ضربتموهما » وإذا كذباكم تركتموهما! صدقا والله » إنهما 
قريش » أخبراني عن قريش » . قالا : هم وراء هذا الكثيب الذي ترى بالعدوة القصوى . والكثيب : 
ا . فقال لهما رسول الله م : « كم القوم؟ © قالا : كثيرٌ . قال : ١‏ ما عدتهم؟» . قالا : لا 
ندري . قال : « كم ينحرون كل يوم؟ ) . قالا : يوماً تسعاً » ويوماً عشراً . فقال رسول الله لا : « القوم 
ما بين التسعمئة إلى الألف » ١: OE,‏ فمن فيهم من أشراف قريش؟ 2 . قالا : عتبة بن رَبيعة » 
وشيبة بن ربيعة » وأبو البختري بن هشام » وحكيم بن حزام » ونوفل بن خويلدٍ » والحارث بن ا 
yT‏ برا ول ابت و 
وأميّة بن خلفب » ونبية ومنبّهٌ ابنا الحجّاج » وسهيل بن عمرو » وعمرو بن عبد ود . قال : فأقبل 
رسول الله بيا على الناس فقال : « هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها » . 


قال ابن إستحاة" : وكان بسبس بن عمرو ء وعدي بن أبي الرّغباء““ قد مضيا حتى نزلا بدراً , 
فأناخا إلى تلَّ قريب من الماء » ثم أخذا شتا“ لهما يستقيان فيه » ومجديّ بن عمرو الجهنيّ على الماء » 
فسمع عدي وبسبسنٌ جاريتين من جواري الحاضر وهما تتلازمان على الماء » والملزومة تقول لصاحبتها : 
إتما تأتي العير غداً أو بعد غدٍ . فأعمل لهم ثم أقضيك الذي لك . قال مجدىٌ : صدقت . ثم خلص 
بينهما . وسمع ذلك عديٌ وبسبسنٌ » فجلسا على بعيريهما » ثم انطلقا حتى أتيا رسول الله َة > وأخبراه 
بما سمعا » وأقبل أبو سفيان حتى تقدّم العير حذراً . حتى ورد الماء ١‏ فقال لمجديّ بن عمرو : هل 
أحسست أحدا؟ قال : ما رأيت أحداً أنكره » إلا أني قد رأيت راكبين قد أناخا إلى هذا الثَّلّ » ثم استقيا في 
شن لهما » ثم انطلقا . فأتى أبو سفيان مناخهما » فأخذ من أبعار بعيريهما ففتّه » فإذا فيه النوى » فقال : 
هذه والله علائف يثرب . فرجع إلى أصحابه سريعاً » فضرب وجه عيره عن الطريق » فساحل بها" وترك 
بدرأ بيسارٍ » وانطلق حتى أسوع ء وأقلت قري » فلا تلو الجحفة » رأى جيم بِنْ الصلت بن مخرمة 
ابن المطلب بن عبد منافي رؤيا » فقال : إي رأيت" ' فيما يرى النائم » وإني لبين النائم واليقظان . إذ 
as‏ ادا على لاع رخزي a‏ ولو كل جك بل زرو كر راسي ين 
ربيعة » وأبو الحكم ب e‏ وأميّة بن خلفب »› وفلانٌ » وفلانٌ . فعد رجالا ممّن قتل يوم بدر من 


)01( أذلقوهما : بالغوا في ضربهما وآذوهما . انظر « شرح غريب السيرة » لأبي ذر الخشني ( 74/7 ) . 
0( العقنقل : الرمل المتراكم . انظر ٠‏ شرح غريب السيرة » للخشني (۲/ 38 ) . 

. ) 11۸-11۷/١ (٩ انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ (r) 

(4) تصحفت فى (1) إلى الرغباء » وأثبت لفظ ( ط ) وهو موافق لما في « السيرة النبوية 1 

)( الشن : القربة . انظر « مختار الصحاح » ( شنن ) . 

. فساحل بها : أي أخذها إلى طريق الساحل‎ )1١( 

(۷( لفظ « رأيت » سقط من (1 ) وأثبته من ( ط ) و« السيرة النبوية » لابن هشام . 


9 و قو ندر العظمن 
0 1 4 - 0 الله 5 
أشراف قريشٍ > ثم رأيته ضرب في لبّة بعيره » ثم أرسله في العسكر ی العسكر ا 
أصابه نضح من دمه . فبلغت أبا جهل ١‏ » لعنه الله » فقال : هذا أيضاً نبيئٌ آخر من بني المطلب » > سيعلم غداً 
من المقتول إن نحن التقيناأ . 
قال نان إنشاق"” رلا زا أو سفان أنه قد أخرن عير + اوس إلى فرق : إنكم إنما خرجتم 
لتمنعوا عيركم ورجالكم وأموالكم › فقد نجّاها الله » فارجعوا .تقال أبوجهل بن شام : وله اتر 
چ ترد بقارا داو كان ندر عوسما من هرا سم العرب » يجتمع لهم به سوق كل عام فنقيم عليه ثلاثاً , 
فننحر الجزور » ونطعم الطعام › ونسقي الخمر › وتعزف علينا القيان » وتسمع بنا العرب وبمسيرنا 
حليفاً لبني زهرة » وهم بالجحفة : يا بني زهرة » قد نجى الله لكم أموالكم » وخلص لكم صاحبكم 
مخرمة بن نوفل » وإنما نفرتم لتمنعوه وماله » فاجعلوا بي جُبنها وارجعوا . فإنه لا حاجة لكم بأن تخرجوا 
في غير ضيعة » لاما يقول هذا . قال : فرجعوا » فلم يشهدها زهريٌ واحد ؛ أطاعوه وكان فيهم مطاعاً . 
ولم يكن بقي بطنٌ من قريش إلا وقد نفر منهم ناس » إلا بني عدي » لم يخرج منهم رجل واحد » فرجعت 
بنو زهرة مع الأخنس » فلم يشهد بدراً من هاتين القبيلتين أحدٌ . قال : ومضى القوم » وكان بين طالب بن 
أبي طالب - وكان في القوم- وبين بعض قريش محاورةٌ » فقالوا : والله لقد عرفنا يا بني هاشم » وإن 
خرجتم معنا » أن هواكم مع محمدٍ . فرجع طالب إلى مكة مع من رجع » وقال في ذلك : 1 من الرجز] 
لامُم إمَايغزون طالب في عصبةٍ محالفا“ محاربث 
goa CEG‏ 
رار اا 


قال ابن إسحاق“ : ومضت قريشٌ حتى نزلوا بالعدوة القصوى من الوادي » خلف العقنقل وبطن 
الوادي ( وهو يليل > بين بدرٍ وبين العقنقل › الكثيب الذي خلفه قريش > والقليب ببدر » فى العدوة الذنيا 


من بطن يليل إلى المدينة . 
قلت : وفي هذا قال الله تعالئا”؟ : 4 0 e e‏ الْفصِوَئ وار ڪب ستل 
منڪُمَ 4 أي ؛ من ناحية الساحل . #« ولو يوادت لَأخْتَلفْمُّرٌ في اليد ولك لَِقَضىَ أَسَّه أن كات 


(1) انظر ١‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( 11۹-11۸/١‏ ) . 

(؟) في( ط ) ١:‏ مخالف » . 

)۳( المقنب : جماعة الخيل مقدار ثلاثمئة أو نحوها . انظر « شرح غريب السيرة » (؟/ )١١‏ . 
(4) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( /١‏ 550-519 ) . 

(5) انظر ١‏ تفسير ابن كثير » ( ۱۲-۱۰/٤۹‏ ) . 


ذكر غزوة بدر العظمى 5 
مَنْمُولَا # الآيات [الأنفال : ۲+ ] . وبعث الله السماء » وكان الوادي دهساً'“ » فأصاب رسول الله َكل 
وأصحابه منها ماءٌ » لبد لهم الأرض'؟ ٠‏ ولم يمنعهم من السير » وأصاب قريشاً منها ماءٌ لم يقدروا على 
أن يرتحلوا معه . 

قلت : وفي هذا قوله تعالو" : « ورل عیکم نالتا ما اھر کم بو وَيُذْهِبَ عن رر ليطن 
ربط على وڪم يبت بد 1 * [الأنفال : ]١١‏ . فذكر أنه طهرهم ظاهراً اطا واه قف 
ع رج اس e RG‏ 
بيت الباطن والظاهر » وأنزل النصر عليهم من فوقهم ؛ 0 : 3 إذ وى ربك إِلَ الْمَليِكَة أو مَعَكم 
ا 


2 ر ع م م ر 


ع 
فوا الله ورسولم ومن 


عه مج هم 


ا لدت ءامنوا اا ليرت کفرواً الست َأَصْرِيُواأ قوف الأعناق 4 : أي 
( ضرأ مِنْهُمَ َل بَانِ 4 . أي : للا يستمسك منهم السلاح . و لك بام م افوا 
ر إو ألا 


باقن اه وَرَسُولمُ کات اله سید اليماب 3© ڌڪم فَذوفُوهُ وَأ لِلْكفْرِسِنَ يَعَدَّابٌ 
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السار * [ الأنفال : ۲ 35 


قال ابن جرير“ : حدثني هارون بن إسحاق » ثنا مصعب بن المقدام » ثنا إسرائيل ٠‏ ثنا أبو 
إسحاق » عن حارثة » عن علي بن أبي طالب قال : أصابنا من الليل طشن من المطر'؟ » يعني الليلة التي 
كانت في صبيحتها وقعة بدر » فانطلقنا تحت الشجر والحجّف » نستظل تحتها من المطر ٠‏ وبات 
رسول الله ية » يعني قائماً يصلو" . وحرّض على القتال . 

وقال الإمام أحمد حمل" : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي » عن شعبة » عن أبي إسحاق » عن حارثة بن 
مضرّب » عن عليّ قال : ما كان فينا فارسٌ يوم بدرٍ غير المقداد » ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائمٌ» إلا 
رسول الله ية تحت شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح . وسيأتي هذا الحديث مطوّلا . ورواه التسائ , 


عن بندار » عن غندر » عن شعبة به . 


)01( الدهس : قيل : هو كل لين سهل لا يبلغ أن يكون رملا » وليس بتراب ولا طين . انظر « لسان العرب »( دهس ) . 

6 لبّد الأرض : جعلها قوية لا تسوخ فيها الأرجل . انظر « النهاية في غريب الحديث والأثر ۲۲٣١/٤ (٩‏ ) . 

(9) انظر « تفسير ابن كثير » : ( ٥٦٥-٥٦۲/۳‏ ) . 

() انظر « تفسير ابن كثير » ( "/ ٥٦٥۔۷٦٥‏ ) . 

)0( انظر تفسير الطبري ( ١18-1١95 /٩‏ ) و« تاريخه »“( ٤۲٦-٤۲٤/۲‏ ) . 

010 طش المطر : الضعيف القليل منه « النهاية » . 

(۷) أي يدعو الله تعالى . 

)۸( رواه أحمد في « المسند ؛( ١١10/١‏ ) وهو حديث صحيح . 

)4( رواه النسائي في ١‏ السنن الكبرى » ( 877 ) . عن محمد بن المثنى عن غندر عن شعبة به . وكذا في « جامع 
المسانيد » للمصنف ( ٠١0/١94‏ ) و« تحفة الأشراف » ( ۷/ ۳۵۷ و7508 ) وليس عن بندار ( وهو محمد بن بشار ) 
عن غندر كما في (1) و( ط )هنا . 


5 ور الف 

وقال مجاهد ةا 7 أنزل عليهم المطر » فأطفاً به الغبار » وتلبّدت به الأرض › وطابت به أنفسهم , 
ثبتت به أقدامهم . 

قلت : وكانت ليلة بدر » ليلة الجمعة السابعة عشر من شهر رمضان سنة ثنتين من الهجرة ٠‏ وقد بات 
رسول الله َة تلك الليلة يصلي إلى جذم * شجرة هناك » ويكثر في سجوده أن يقول  :‏ يا حي يا قيوم ) . 
يكرّر ذلك ويلظ به » عليه السلا" 


قال ابن إسحاق © : فخرج رسول الله َو يبادرهم إلى الماء حتى إذا جاء أدنى ماء من بدرٍ ا 


قال ابن إسحاق؟) تخد عورال تن كورسلة ٠‏ اهم دعرو اد الفساجايق المدربين الجدوع 
قال ابيا ورا ناريت هذا لمر ا 
الرَأي والحرب والمكيدة ؟ قال : « بل هو الرأي والحرب والمكيدة » . قال : يا رسول الله » فإِنَ هذا 
ليس بمنزلٍ » فامض بالناس حتى نأتي أدنى ماءِ من القوم فننزله » ثم نغور ما وراءه من القلبُ"') ثم 
نبني عليه حوضاً فنملأه ماءً » ثم نقاتل القوم » فنشرب ولا يشربون . فقال رسول الله ي « لقد أشرت 
5 


قال الأموي"' : حدثنا أبي » قال : وزعم الكلبيّ و صلم > عن ابن عباس قال : بينا 
رسول الله اة يجمع الأقباص ٠»‏ وجبريل عن يمينه » إذ أتاه ملك من الملائكة » فقال : يا محمد ». إن الله 
يقرأ عليك السلام . فقال رسول الله ية : « هو السّلام » ومنه السلام » وإليه السلام » . فقال الملك : إن 
الله يقول لك : إن الأمر هو الذي أمرك به الحباب بن المنذر . فقال رسول الله ية : « ياجبريل » هل 
تعرف هذا ؟ » . فقال : ما كل أهل السماء أعرف » وإنّه لصادق » وما هو بشيطانٍ . 


(1) وأخرجه عنه الطبري في « تفسيره (٩‏ 193/9 ) . 

(۲) رواه النسائي في ١‏ السنن الكبرى » ( ٠ ٤٤۷‏ ) والحاكم في « المستدرك » ( ۲۲۲/۱ ) من حديث علي . رضي الله 
9 ع 

(۳) انظر ١‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( /١‏ 5578 ) . 

() انظر « السيرة النبوية “ لابن هشام ( ١ /١‏ ) . وه تاريخ الطبري » ( ۲/ ٠٤١‏ ) وإسناده ضعيف لجهالة الواسطة بين 
كاد وار بلالا دي لماه رود رمه لساك ل ل EES OR RE‏ 
وفي سنده مجاهيل . قال الذهبي في تلخيصه : قلت : حديث منكر » وسنده ‏ سكت عنه » ولعله يريد وسنده (واه) 
أو نحوه » ورواه الأموي من حديث ابن عباس كما في « البداية ٠‏ (0/ 87 ) وفيه الكلبى » وهو كذاب . 

90 و ا دمن روز او ال یج تدهة و ومن رر الي ات د وها رة 
الطبري - فمعناه نفسده . انظر « شرح غريب السيرة » ( ٠١/۲‏ ) . 

7( القلب : جمع قليب » وهو البثر قبل أن تُطوى - أي تبنى بالحجارة - فإذا طويت فهي الطّويّ . انظر « لسان العرب ‏ 
( قلب ) . 

(۷) أورده المؤلف مختصراً في « تفسيره » ( 554/8 ) . 


o 


ذكر غزوة بدر العظمى 


فنهض رسول الله َة ومن معه من الناس » فسار حتى أتى أدنى ماءٍ من القوم » نزل عليه » ثم أمر 
بالقلب فغوّرت » وبنى حوضاً على القليب الذي نزل عليه » فملىء ماءً ثم قذفوا فيه الآنية . 

وذكر بعضهم أن الحباب بن المنذر لمّا أشار بما أشار به على رسول الله ية . نزل ملكٌ من السماء » 
وجبريل عند النبيّ يك » فقال الملك : يا محمد » ربك يقرأ عليك السلام » ويقول لك : إن الرأي ما أشار 
به الحباب . فنظر رسول الله اة إلى جبريل » فقال : ليس كل الملائكة أعرفهم » وإنه ملك وليس 
بشيطانٍ . وذكر الأمويّ . أنهم نزلوا على القليب الذي يلي المشركين نصف الليل » وأنْهم نزلوا فيه › 
واستقوا منه » وملؤوا الحياض حتى أصبحت ملاءً » وليس للمشركين ماءٌ . 

قال ابن إسحاق'' : فحدثنى عبد الله بن أبى بكر » أنه حدث أن سعد بن معاذٍ قال : يا نبت الله » ألا 
بلي لك عريشاً تكون فيه » وعد عندك ركائبك نع للق د اعفان EU AEA‏ زب كان 
ذلك ما حا +.وإن كاتنت الأخرئ + جلستغلى ركاتبك فلحقت يفن ورانا من فرشا" + فقد تخلف 
عنك أقوامٌ ما نحن بأشدّ حبّاً لك منهم » ولو ظتوا أنّك تلقى حرباً » ما تخلفوا عنك » يمنعك الله بهم » 
يناصحونك ويجاهدون معك . فأثنى عليه رسول الله ية خيراً ودعا له بخير » ثم بني لرسول الله َي عريش 
كان فيه . 

قال ابن إسحاق “ : وقد ارتحلت قريششٌ حين أصبحت ». فأقبلت » فلمًا رآها رسول الله ية 
تصوّب*' من العقنقل » وهو الكثيب الذي جاءوا منه إلى الوادي » قال : « اللهمّ هذه قريشٌ قد أقبلت 
بخيلائها وفخرها » تحادّك وتكذب رسولك . اللهمّ فنصرك الذي وعدتني » اللهمّ أحنهة”2 الغداة» . 
وقد قال رسول الله ية وقد رأى عتبة بن ربيعة في القوم » وهو على جمل له أحمر : « إن يكن في أَحدٍ من 
القوم خير » فعند صاحب الجمل الأحمر » إن يطيعوه يرشدوا » . 

قال" : وقد كان خفاف بن إيماء بن رحضة » أو أبوه إيماء بن رحضة الغفاريّ » بعث إلى قريش ابناً 
و اماع لهم وا إن ا أن ادق بی وا ف و 
ابنه » أن وصلتك رحم » وقد قضيت الذي عليك » فلعمري إن كنا إِلّما نقاتل الناس » ما بنا ضعفٌ 
عنهم » وإن كنا إنما نقاتل الله » كما يزعم محمد » فما لأحدٍ بالله من طاقَةٍ . 


انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 55١-57١ /١‏ ) . و« تاريخ الطبري » ( 5٠/5‏ ) . 
( عبارة : « من قومنا » ليست في ١‏ السيرة النبوية » لابن هشام . 

) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 1۲١/١‏ ) . 

( أي : صب . 

) أحنهم : أهلكهم . والحَيّن : الهلاك . انظر « لسان العرب » ( حين ) . 

) أي ابن إسحاق . انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 57١/١‏ ) . 

1 جمع جزور » وهو ما يصلح لأن يُذبح من الإبل . انظر « لسان العرب »( جزر ) . 


024 ذكر غزوة بدر العظمى 


قال“ : فلمًا نزل الناس » ا تريش ی ر ی ر همهم شكي ين 
جزام » فقال رسول الله مَك : ١‏ دعوهم) . فما شرب منه رجلٌ يومئذٍ إلا قتل ٠‏ إلا ما كان من حكيم بن 
حزام » فإِنّه لم يقتل ٠‏ ثم أسلم بعد ذلك > فحسن إسلامه » فكان إذا اجتهد في يمينه قال : لا والذي 
نججاني يوم بدرٍ . 

قلت : وقد كان أصحاب رسول الله يك يومئذٍ ثلاثمئة وثلائة عشر رجلاً > كما سيأتي بيان ذلك في 
فصل نعقده بعد الوقعة » ونذكر أسماءهم على حروف المعجم » إن شاء الله . 

ففي « صحيح البخاريّ ا“ . عن البراء قال : كنا نتحدّث أن أصحاب بدرٍ ثلاثمئةٍ وبضعة عشر » 
على عدّة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر » وما جاوزه معه إلا مؤمنٌ . 

وللبخاريّ أيضا" عنه قال : استصغرت أنا وابن عمر يوم بدرٍ » وكان المهاجرون يوم بدر نيّفاً على 
ستين » والأنصار نيّفاً وأربعين ومئتين . 

وروی الإمام أحمل*' » عن نصر بن باب > عن حججاج ١‏ عن الحكم ٠‏ عن مقسم » عن ابن عباس 
آنه قال : كان أهل بدرٍ ثلاثمئةٍ وثلاثة عشر رجلاً » وكان المهاجرون ستةٌ وسبعين » وكان هزيمة أهل بدرٍ 
لسبع عشرة مضين » يوم الجمعة » في شهر رمضان . 

وقال الله تعال"" : « إِْيْرِيكَهُمُ آل ف مام لیا وآ كه كيرا ملغ تعر ف 
آلأمر وَكَحكِنَّ أله سَلَّمّ © الآية [الأنفال : ۲ ٣‏ ] . وكان ذلك في منامه تلك الليلة اه 
العريش ٠»‏ وأمر الناس أن لا يقاتلوا حتى يأذن لهم » فدنا القوم منهم > فجعل الصديق يوقظه » ويقول : يا 
رسول الله » دنوا منا » فاستيقظ . وقد أراه الله إياهم في منامه قليلا . ذكره الأمو 15" . وهو غريث 


ا تعالى ”2 :  :‏ ولذ برِيكُوهُمْ إذ اليم ف أَعْسيَكُم قبلا وَييَللَكُرْ ن أَعْبِهِم فى أله آم 
كات مَفْعولا 4 [ الأنفل : ؛ ا GE‏ 


هؤلاء على هؤلاء » وهؤلاء على هؤلاء ؛ لما له في ذلك من الحكمة البالغة » وليس هذا معارضاً لقوله 


. ) 5517/١ ( » أي : ابن إسحاق . انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )١( 

(۲) رواهالبخاري ( ۳۹۵۹ ) . 

(۳) رواه البخارې ( ۳۹۵٩٣‏ ) . 

)€3 رواه أحمد في « المسند » ( ۲٤۲۸/١‏ ) وإسناده ضعيف لضعف نصر بن باب الخراساني » والحجاح مدلس » وهو ابن 
أرطاة » لكنه حديث حسن بشواهده . 

)0( في (1) : ١‏ رئاب » وانظر « الجرح والتعديل ٤14/۸ (٩‏ ) . 

(0) انظر « التفسير » للمؤلف ( ١7/4‏ ) . 

(۷) انظر « المغازي اللواقدي ( 1۷/۱ ) . 

(۸) انظر « تفسير ابن كثير ۱٤-۱۳/٤١ (٩‏ ) . 


00 


ذكر غزوة بدر العظمى 
ا a‏ سه ار سے سے ع ےر م2 e‏ 
تعالى في سورة « آل عمران 1') قد َا کم اة فى وکین لقنا فة تقل ف سيل لَه وار 
حاف يَرَوْنَهُم هلهم تأف الْمَينِ وله بويد يِنَصْرِو من يىا € . فإنَ المعنى في ذلك . على أصح 
القولين » أن الفرقة الكافرة ترى الفرقة المؤمنة مثلي عدد الكافرة » على الصحيح أيضاً » وذلك عند التحام 
الحرب والمسايفة"“ أوقع الله الوهن والرعب في قلوب الذين كفروا » فاستدرجهم أولا بأن أراهم إِيَاهِم 
عد المراجية فليا ٠‏ كع ايد المزمين ر ا فى اعيز الكائرين على الصعف ستيج + تحت وو 
وضعفوا وغلبوا » ولهذا قال : 8# وله ود صو مَن با دك ف ذلك لقره ؤي الْأَبصسَر * . 


الات 3 عن أبي إسحاق » عن أبي عبيدة*) > عن عبد الله : لقد قُلَلوا في أعينا يوم بدرٍ › 


حتى إِني لأقول لرجل إلى جنبي : أتراهم سبعين ؟ فقال : أراهم مئه . 

قال ابن إسحاق”' : وحدّثني أبي إسحاق بن يسار » وغيره من أهل العلم > عن أشياخ من الأنصار 
قالوا : لما اطمأن القوم بعئوا عميربن وهب الجمحيّ » فقالوا : احزر'؟ لنا القوم أصحاب محمدٍ . قال : 
فاستجال بفرسه حول العسكر » ثم رجع إليهم ٠‏ فقال : ثلاثمئة ئة رجل » يزيدون قليلاً أو ينقصون ٠‏ ولكن 
أمهلوني حتى أنظر ؛ أللقوم كمين أو مددٌ . قال : فضرب في الوادي حتى أبعد » فلم ير شيئاً » فرجع 
إليهم » فقال امازليك ناج راك ودر كوي ١‏ مور يوري اللاي "عل e‏ 
تحمل الموت التاقع » قوم ليس لهم منعةٌ ولا ملجأ إلا سيوفهم » وان ما ما أرى أن يقتل رجل منهم حتى 

يقتل رجلاً منكم »> فإذا أصابوا منكم أعدادهم » فما خير العيش بعد ذلك ؟ فروا رأيكم . فلمًا سمع 
حكيم بن حزام ذلك » مشى في الناس » فأتى عتبة بن ربيعة » فقال : يا أبا الوليد » إنك كبير قريش 
وسيّدها » والمطاع فيها » > هل لك إلى أن لا تزال تذكر فيها بخيرٍ إلى آخر الدهر ؟ قال : وما ذاك يا 
حكيم ؟ قال : ترجع بالناس » وتحمل أمر حليفك عمرو بن الحضرميّ . قال : قد فعلت . أنت عليّ 
بذلك » إِنّما هو حليفي » فعلىّ عقله وما أصيب من ماله » فأت ابن الحنظليّة" - يعني أبا جهل - فإني لا 
أخشى أن يشجُر أمر الناس غيره . ثم قام عتبة خطيباً » فقال : يا معشر قريش » إنكم والله ما تصنعون بأن 


تلقوا محمداً وأصحابه شيئاً » والله لئن أصبتموه ؛ لا يزال الرجل ينظر إلى وجه رجل يكره النظر إليه ؛ قتل 


. ) ١4-1١7 ؟/‎ (٩ الآية ( ۱۳ ) منها . انظر « تفسير ابن كثير‎ )١( 

. » فى ( ط ) : « المسابقة‎ )١( 

)۳( روانا الل ون امي 

0( في( ظ) + لاعن أبن عبد وغد ات وعو خط : 

)0 انظر « السيرة النبوية » لابن هشام 1۲٤-۹۲۲/۱ ( ٩‏ ) و« تاريخ الطبري » ( 445-41١‏ ) . 

10( حزر الشيء حزراً : قدّره بالتخمين . انظر « المعجم الوسيط »( حزر ) . 

. البلايا : جمع بلية » وهي الناقة أو الدابة تربط على قبر الميت  صاحب الناقة  فلا تعلف ولا تسقى حتى تموت‎ )١ 
. ) ١ /۲ ( انظر « شرح غريب السيرة » للخشني‎ 

(4) قال ابن هشام في « السيرة النبوية » ( 7577/١‏ ) وال ای سو و ااه ع 


7 ذكر غزوة بدر العظمم 

ابو عه أو ابو حال 4 أو روخلا من عر فارجعوا + وخلوا بين محمد وبين سائن العرت + فان 
أصابوه » فذلك الذي أردتم » وإن كان غير ذلك » ألفاكم ولم تعرّضوا منه ما تريدون . قال حكيم : 
فانطلقت حتى جئت أبا جهل » فوجدته قد نثل درعاً له » فهو يهنئها » فقلت له : يا أبا الحكم » إن عتبة 
أرسلني إليك بكذا وكذا . فقال : انتفخ والله سحرة'؟ حين رأى محمداً وأصحابه » فلا والله لا نرجع حتى 
يحكم الله بيننا وبين محمدٍ ‏ وما بعتبة ما قال » ولكنه رأى محمداً وأصحابه أكلة جزورٍ » وفيهم ابنه » فقد 
تخوّفكم عليه . ثم بعث إلى عامر بن الحضرميّ » فقال : هذا حليفك يريد أن يرجع بالناس » وقد رأيت 
ثأرك بعينك » فقم فانشد خفرتك "2 ومقتل أخيك . فقام عامر بن الحضرميّ فاكتشف ثم صرخ : واعمراه 
واعمراه . قال : فحميت الحرب » وحقب " أمر الناس » واستوسقوا على ما هم عليه من الشرّ » وأفسد 
على الناس الرأي الذي دعاهم إليه عتبة . فلمًا بلغ عتبة قول أبي جهل : انتفخ والله سحره . قال : سيعلم 
مصفر استة.' من انتفخ سحره ء أنا أم هو . 


ثم التمس عتبة بيضةً ؛ ليدخلها في رأسه » فما وجد في الجيش بيضة تسعه ؛ من عظم رأسه » فلمًا 


وقد روى ابن جرير'' » من طريق مسوّر بن عبد الملك اليربوعيّ » عن أبيه » عن سعيد بن المسيّب 
قال : بينا نحن عند مروان بن الحكم . إذ دخل حاجبه فقال : حكيم بن حزام يستأذن . قال : اتذن له . 
فلمًا دخل قال : مرحباً يا أبا خالدٍ . ادن . فحال له عن صدر المجلس حتى جلس بينه وبين الوسادة » ثم 
استقبله فقال : حدثنا حديث بدر . فقال : خرجنا حتى إذا كنا بالجحفة رجعت قبيلة من قبائل قريش 
ا بدو مكر كرو ورا رانك کا کی ا او الت قال ا ا و يعدت 
عتبة بن ربيعة فقلت : يا أبا الوليد » هل لك في أن تذهب بشرف هذا اليوم ما بقيت ؟ قال : أفعل ماذا ؟ 
قلت : إنكم لا تطلبون من محمدٍ إلا دم ابن الحضرميّ » وهو حليفك » فتحمّل بديته » ويرجع الناس . 
فقال : أنت عليّ بذلك . واذهب إلى ابن الحنظليّة » يعني أبا جهل » فقل له : هل لك أن ترجع اليوم بمن 
معك عن ابن عمّك ؟ فجئته فإذا هو في جماعةٍ من بين يديه ومن خلفه › وإذا ابن الحضرميّ واقفٌ على 
رأسه وهو يقول : فسخت عقدي من عبد شمس › وعقدي اليوم إلى بني مخزوم . فقلت له : يقول لك 


. ) ۳٤١/۲ ( » أي : رئته » يقال ذلك للجبان . انظر « النهاية فى غریب الحديث والأثر‎ )١( 

50 !قال اهيلي أي اطلب من قزيشن الوقاء بتر م لك ار الروض الات »لا 6ر188 . 

(۳) يقال : حقب الأمر . إذا اشتد . انظر « لسان العرب » ( حقب ) . 

(4) قال الزبيدي في ١‏ تاج العروس ©( صفر ) : يقال في الشتم : هو مصفر استه . أي ضرّاط . 

(5) اعتجر » معناه تعمم بغير تلخ » أي لم يجعل تحت لحيته منها شيئا . انظر «١‏ شرح غريب السيرة » للخشني 
95/0 ). 

(5) انظر « تاريخ الطبري » ( ٤٤۳/۲‏ ) . 


53 RES 
ااال سس جب‎ 
E عتبة بن ربيعة : هل لك أن ترجع اليوم [ عن ابن عمّك ]'' بمن معك ؟ قال :7 اما وعد وسو ال‎ 
لت : لاء ولم أكن لأكون رسولا لغيره . قال حكية : فخرجت مبادراً إلى عتبة لتلا يفوتني من الخبر‎ 
شي » وعتبة متكىء على إيماء بن رحضة الغفاريّ » وقد أهدى إلى المشركين عشر جزائر » فطلع أبو‎ 
› جهل والشْرّ في وجهه » فقال لعتبة : انتفخ سحرك ؟ فقال له عتبة : ستعلم . فسل أبو جهل سيفه‎ 
. فضرب به متن فرسه . فقال إيماء بن رحضة : بئس الفأل هذا . فعند ذلك قامت الحرب‎ 
اخس تع + قرو الاي *ورة ال و يق‎ SS ب‎ 


وروى الإمام أحمد" 


e 
حدثه » أنه سمع أبا أيوب يقول : صَففنا يوم بدرٍ » فبدرت منا بادرة أمام الصف » فنظر إليهم النب كاز‎ 
. فقال : « معي معي » . تفرد به أحمد . وهذا إسنادٌ حسنٌ‎ 

قلات ا الو ا ا ع E‏ أن رسول الله ين 
عدّل صفوف أصحابه يوم بدرٍ » وفي يده قدع” ' يعدّل به القوم » قدو مواد بو غرية خا کی دن ين 
النجار > وهو مستنتلٌ'' من الصف . فطعن في بطنه بالقدح وقال :« استو يا سواد» . فقال : 
ل E NC NEG‏ 
فقال : «استقد » . قال : فاعتنقه فقبّل بطنه » فقال : «ما حملك على هذا يا سواد ؟ » . قال : 
يارسول الله » حضر ما ترى ء فأردت أن يكون آخر العهد بك » أن يمسن جلدي جلدك . فدعا له 
رسول الله ية بخير وقالة" . 

قال ابن إسحاق : وحدّثني عاصم بن عمر بن قتادة » أنّ عوف بن الحارث » وهو ابن عفراء » 
قال : يا رسول الله » ما يضحك الربّ من عبده ؟ قال : « غمسه يده في العدوّ حاسراً » . فنزع درعاً كانت 
عليه فقذفها » ثم أخذ سيفه » فقاتل حتى قتل » رضي الله عنه . 


في « السيرة النبوية » لابن هشام : ١‏ وقاله له . 
انظر ١‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( 1۲۸-1۲۷/١‏ ) . 


010( زيادة من « تاريخ الطبري » . 
۳) رواه الترمذي ( ۱۹۷۷ ) وإسناده ضعيف . 
() رواه أحمد فى « المسند » ( 5٠١ /١‏ ) والراوي عن ابن لهيعة هو عبد الله بن المبارك » ولذلك حسّنه المصنف . 
0( انظر * السيرة النبوية » لابن هشام ( 777/١‏ ) و تاريخ الطبري 2( 441/7 ) وفي سنده جهالة . 
)0( القدح e‏ 
7( أي : متقدم . 
(۷( 
( 


ف فك غووة در ا 

قال ابن إسحاق'“ : ثم عدّل رسول الله ية الصفوف . ورجع إلى العريش فدخله » ومعه فيه 
أبو بكر » ليس معه فيه غيره . 

وقال ابن إستحاق وغ" : وكان سعد بن معاذ » رضي الله عنه » واقفاً على باب العَريش متقلّداً 
والجنائب التجائب مهيّأةٌ لرسول الله بي » إن احتاج إليها ركبها ورجع إلى المدينة » كما أشار به سعد بن 
معان . 

وقد روى البرّار في « مسنده ا من حديث محمد بن عقيل » عن علي أنه خطبهم فقال : يا أن 
الناس » من أشجع الناس ؟ فقالوا : أنت يا أمير المؤمنين . فقال : أما إني ما بارزني أحد إلا انتصفت 
منه » ولكن هو أبو بكر ؛ إنا جعلنا لرسول الله ية عريشاً » فقلنا : من يكون مع رسول الله َك ؛ لئلا 
يهوي إليه أحدٌ من المشركين ؟ فوالله ما دنا منا أحدٌ إلا أبو بكر » شاهراً بالسيف على رأس رسول الله با لا 
يهوي إليه أحد . إلا أهوى إليه » فهذا أشجع الناس . قال : ولقد رأيت رسول الله َي وأخذته قريشٌ ؛ 
فهذا يجؤه » وهذا يتلتله » ويقولون : أنت جعلت الآلهة إلهاً واحداً » فوالله ما دنا متا أحدٌ إلا أبو بكر ؛ 
يضرب هذا وجا هذا » ويتلتل هذا » وهو يقول : ويلكم ٠‏ أتقتلون رجلا أن يقول : رټي الله . ثم رفع 
0 01 الس و 0 
اع سي الل ا ل ا هم 


فة لخصوصية للصدرق حت هو مع الرسول ميا ة في العريش » كما كان معه في الغار » رضي الله عنه 
وأرضاه » ورسول كار انول والتضرّع REGIE,‏ اللهمّ إنك إن تهلك 
هذه العصابة » لا تعبد بعدها في الأرض a‏ 
وعدتني ٠‏ اللهمّ نصرك »2 . ويرفع يديه إلى السماء حتى سقط الرّداء عن منكبي منكبيه » وجعل أبو بكر » رضي 
الله عنه » يلتزمه من ورائه » ويسوّي عليه رداءه » ويقول مشفقاً عليه من كثرة الابتهال : يا رسول الله › 
بعض مناشدتك ربّك ٠‏ فإنه سينجز لك ما وعدك“ . هكذا حكى السّهيليَ عن قاسم بن ثابت أن الصديق 
إنما قال : بعض مناشدتك ربّك . من باب الإشفاق ؛ لما رأى من نصبه في الدّعاء والتضرّع » حتى سقط 
الرّداء عن منكبيه فقال : بعض هذا يا رسول الله » أي ؛ لم تتعب نفسك هذا التعب » والله قد وعدك 


. ) 1۲۷-٦۲١/١ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )١( 

زفق انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 1۲۸/١‏ ) . و« تاريخ الطبري ٤44/۲ (٠‏ ) . 

() «البحر الزخار» رقم )۷١١(‏ » وهو في ١‏ كشف الأستار» برقم )۲٤۸١(‏ » وقال الهيثمي في ١‏ مجمع الزوائد ؛ 
(۳/ ۷ ) : رواه البزار وفيه من لم أعرفه . 

)6( رواه بنحوه مسلم رقم ( ١757‏ ) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 


ذكر غزوة بدر العظمى 265 
بالنصر » وكان » رضي الله عنه » رقيق القلب » شديد الإشفاق على رسول الله كلا 


E 


وحكى السّهيليَ عن شيخه أبي بكر بن العربي'“ أنه قال : كان رسول الله ية في مقام الخوف › 
والصدّيق في مقام الرجاء » وكان مقام الخوف في هذا الوقت يعني أكمل . قال : لأن لله أن يفعل ما 
بغاء » فخاف أن لا يعبد في الأرض بعدها > فخوفه ذلك عبادة . 


قلت : وأمّا قول بعض الصّوفيّة : إن هذا المقام » في مقابلة ما كان يوم الغار . فهو قول مردودٌ على 
فائله ؛ إذ لم يتدبّر هذا القائل عورأ" ماقال » ولا لازمه » ولا ما يترتّب عليه › والله أعلم *) 


نذا وقد تواجة الان 6 وتقائل افر غا ".روعت المصعاة ين يدئ الرحمن اقات رة 
سيد الأنبياء > وض الصحابة بصنوف الدعاء » إلى ربّ الأرض والسماء » سامع الدعاء وكاشف البلاء › 
فكان أؤل من قتل من المشركين » الأسود بن عبد الأسد المخزومي . قال ابن إسحاقا“ : وكان رجلا 
شرساً سيّىء الخلق فقال : أعاهد الله لأشربنَ من حوضهم . أو لأهدمنه . أو لأموتنَ دونه » فلمًا خرج › 
خرج إليه حمزة بن عبد المطلب » فلمًا التقيا ضربه حمزة » فأطنٌ'' قدمه بنصف ساقه وهو دون 
الحوض » فوقع على ظهره » تشخب رجله دمأ نحو أصحابه » ثم حبا إلى الحوض حتى اقتحم فيه » يريد 
زعم - أن يبر يمينه » واتبعه حمزة » فضربه حتى قتله في الحوض . 

قال الأموي"“ : فحمي عند ذلك عتبة بن ربيعة » وأراد أن يظهر شجاعته » فبرز بين أخيه شيبة وابنه 
قنك م لظو دو RNS MO‏ 
ومعوّذٌ ابنا الحارث » وأمّهما عفراء » والثالث عبد الله بن رواحة . فيما قيل » فقالوا : من أنتم ؟ قالوا : 
رهط من الأنصار . فقالوا : ما لنا بكم من حاجةٍ . وفي رواية : فقالوا : أكفاءٌ كرام » ولكن أخرجوا 


. ) 10/6 ( » انظر « الروض الأنف‎ )١( 

(') وهو الحافظ المحدّث الكبير . عالم أهل الأندلس في عصره » المتوفى سنة ( 547ه ) . انظر ترجمته ومصادرها 
في « شذرات الذهب »( ۲۳۲/١‏ ) . 

۳( العور : الشّين والقبح . انظر « لسان العرب » ( عور ) . 

() قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في « فتح الباري » ( ۷/ ۲۸۹ ) : قال الخطابي : لا يجوز أن يتوهم أحد أن أبا بكر 
كان أوئق بربّه من النبي َة في تلك الحال ؛ بل الحامل للنبي بيا على ذلك شفقته على أصحابه وتقوية قلوبهم ؛ لأنه 
كان أول مشهد شهده » فبالغ في التوجه والدعاء والابتهال ؛ لتسكن نفوسهم عند ذلك ؛ لأنهم كانوا يعلمون أن 
وسيلته مستجابة » فلما قال له أبو بكر ما قال » كف عند ذلك وعلم أنه استجيب له ؛ لما وجد أبو بكر في نفسه من 
القوة والطمأنينة . 

(9) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( /١‏ 7598-7714 ) و« تاريخ الطبري » ( ؟/ 448 ) . 

7) أطنَّ قدمه : قطعها . انظر « القاموس المحيط » ( طنن ) . 

(0) انظر الخبر بنحوه فى ١‏ المغازي » للواقدي ( 58/١‏ ) . 

)۸( انظر « تاريخ الطبري » ( ۲/ 440 ) و« دلائل النبوة » للبيهقي ( ۷۲/۳) . 


1 د قفوي" دوين 
٤ 5 5‏ هر . 9 5 ص ف 

إلينا من بني عمّنا . ونادى مناديهم : يا محمد . أخرج إلينا اكفاءنا من قومنا . فقال النبي وة : ١‏ قم 
ياعبيدة بن الحارث » وقم يا حمزة » وقم ياعليّ ٠‏ 

وعند الأمويّ . أن التفر من الأنصار لمّا خرجوا » كره ذلك رسول الله بيا ؛ لأنه أول موقفب واجه فيه 
رسول الله اا أعداءه فحت أن يكون أولئك من عشير نه » فأمرهم بالرّجوع › وأمر أولئك الثلائة 
بالخروج . 

قال ابن إسحاق"' : فلمًا دنوا منهم قالوا : من أنتم ؟ وفي هذا دليلٌ أنهم كانوا ملبّسين » لا يُعرفون 
من السلاح › فقال عبيدة : عبيدة . وقال حمزة : حمزة . وقال على : عليٌ . قالوا : نعم » أكفاء 
كرام . فبارز عبيدة » وكان أسنّ القوم » عتبة » وبارز حمزة شيبة » وبارز عل الوليد بن عتبة » فأما 
حمزة . فلم يمهل شيبة أن قتله » وأمّا على » فلم يمهل الوليد أن قتله » واختلف عبيدة وعتبة بينهما 
ضربتين » كلاهما أثبت صاحبه » وكرّ حمزة وعلق بأسيافهما على عتبة » فذففا عليه » واحتملا صاحبهما 
فحازاه إلى أصحابه » رضى الله عنه . 

وقد ثبت في الصحيحين ' > من حديث أبي مجلزٍ › > عن قيس بن عبادٍ » عن ابي ذرٌ أنه كان يقسم 
قسماً أن هذه الآية : ل # من حسم اتسر ن وم 4 [الحج : ٠١‏ ]نزلت فى حمزة وصاحبيه » وعتبة 

وقال البخاري' : حدثنا حجاج بن منهالٍ » حدثنا المعتمر بن سليمان » سمعت أبي » ثنا 

قال قيس : وفيهم نزلت : 7 # هذان حَصمان اخنصموا في رهم © قال : هم الذين بارزوا يوم بدر ؛ 
عليٌ وحمزة وعبيدة » وشيبة بن ربيعة » وعتبة بن ربيعة » والوليد بن عتبة . تفرّد به البخاريٌ . 

وقد أوسعنا الكلام عليها في ١‏ التفسير )”' بما فيه كفايةٌ » ولله الحمد والمئة . 


وقال الأمويّ : حدثنا معاوية بن عمرو » عن أبي إسحاق » عن ابن المبارك » عن إسماعيل بن أبي 
خالدٍ عن عبد الله البهيَ قال : برز عتبة وشيبة والوليد ٠‏ وبرز إليهم حمزة وعبيدة وعليٌ » فقالوا : تكلمو 
نعرفكم . فقال حمزة» آنا أسد الله وأسد رسول الله يك أنا حمزة بن عبد المطلب . فقال: كفء كريم. 


000 رواه أبو داود مختصراً رقم ( 7179 ) وهو حديث صحيح . 
(؟) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( /١‏ 578 ) . 

(۳) رواه البخاري ( ٤۷٤۳‏ ) ومسلم ( ۳۰۳۳ ) . 

(:) رواه البخاري ( ٤۷٤٤‏ ) . 


() انظر « تفسير ابن كثير » ( 1١0١/8‏ ) . 


ورا 0 


وقال علينٌ : أنا عبد الله » وأخو رسول الله َة . وقال عبيدة : أنا الذي في الحلفاء . فقام كل رجل 
إلى رجل » فقاتلوهم فقتلهم الله . فقالت هند في ذلك : 1م المعقارب | 
أعينيَّ جودا بدمع سرب على خير خندف'' لم ينقلب 
تداعى له رهطه غدوةً بنو هاشم وبنو المطلبٌ 
يذيقونه حد أسيافهم يَعْلونه بعد ماقد عطب 
ولهذانذرت هند أن تأكل من كيد حمرة . 
قلف “© و ادل :لقعا ريقو ی عن حاف وها اوو اى رمل ا علد 
أضجعوه إلى جانب موقف رسول الله ية ٠‏ فأفرشة ' رسول الله ية قدمه » فوضع خده على قدمه الشريفة 
وقال : يا رسول الله ٠‏ لو رآني أبو طالب » لعلم أني أحقٌ بقوله : 1م الطريل ] 
ee,‏ حتى نصرَع حوله ونذهلَ عن أبنائنا والحلائل*) 
ثم مات » رضي الله عنه » فقال رسول الله بي : « أشهد أنك شهيدٌ » . رواه الشافعيّ » رحمه الله . 
وكان أل قتيل من المسلمين في المعركة » مهجعٌّ مولى عمر بن الخطاب ؛ رمي بسهم فقتله . 
قال ابن إسحاق”' : فكان أوّل من قتل » ثم رمي بعده حارثة بن سراقة » أحد بني عدي بن النجّار » 
وهو يشرب من الحوض » بسهم فأصاب نحره فمات . 
وثبت في ١‏ الصحيحين 5 عن أنس ٠‏ أن حارثة بن سراقة فقتل يوم بدرٍ »وكان في النظار »> أصابه 
سهم غربٌ فقتله » فجاءت أمّه فقالت : يا رسول الله » أخبرني عن حارثة » فإن كان في الجنة صبرت » 


(VD 
6 


(A) 


. » ويحك » أهبلت . إِنّها جنانٌ ثشانٍ » وإنّ ابنك أصاب الفردوس الأعلى‎ ١ 


قال ابن إسحاق؟) : ثم تزاحف الناس » ودنا بعضهم من بعض . 


)4١‏ خندف : لقب ليلى بنت عمران بن الحاف بن قضاعة نسب إليها بعض قبائل العرب » ومنهم قريش . انظر ‏ جمهرة 
أنساب العرب » لابن حزم ص ( ٤4٠-٤۷۹-۱۱-۱۰‏ ) :ر 

*) في (1) و( ط ) : « فأشرفه » والمثبت من هامش ( ط ) نقلا عن « السيرة الحلبية » وهو أصحٌ . 

*) أي ولانسلمه . 

. جمع حليلة وهي الزوجة‎ 1١ 

() انظر ١‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( 571/١‏ ) . 

13) رواه البخاري ( ۲۸۰۹ و۳۹۸۲ و7060 و7077 ) ليس الحديث في ١‏ صحيح مسلم » . 

4 عبارة « وكان في النظارة » ليست في البخاري » وهي عند أحمد في « المسند » ( ٠١٤١/۳‏ ) . 

)۸( أي النياحة . 

") انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( /١‏ 558 ) . 


1۲ ذكر غزوة بدر العظمى 

وقال'' : أمر رسول الله ية أصحابه أن لا يحملوا حتى يأمرهم » وقال : ١‏ إن اكتنفكم القوم 
فانضحوهم عنكم بالنبل 0 

وفي « صحيح البخاريٌ 1 > عن أبي أسيدٍ قال : قال لنا رسول الله يوم بدرٍ  :‏ إذا أكثبوكم _ 
المشركين -فارموهم واستبقوا نبلكم ؟ . 

3 a وقال‎ 


أخبرنا الحاكم » أخبرنا الأصمّ » حدثنا أحمد بن عبد الجبّار » عن يونس بن 
بكير » عن ابن إسحاق » حدثني [ عمر بن ] عبد الله [ بن عروة بن عروة ] بن الرّبير » قال : جعل 
رسول الله ية شعار المهاجرين يوم بدر : يا بني عبد الرحمن . وشعار الخزرج : يا بني عبد الله . وشعار 
الأوس : يا بني عبيد الله . وسمّى خيله : خيل الله . 


ع 0 ف 


قال اد بن هشام*' : كان شعار الصحابة يوم بدر : أحدٌ أحدٌ 

قال ابن إسحاق*“ کک ees‏ 
ا عر وجل 6 کیا قال اه ا غ و يشود ريم اسََجَابَ لَحكمْ آي ا 
م ل ل ل 0 َه عر 
[ الأنفال : ٠١-١۹‏ ] . 

قال الإمام أحملا" حدثنا أبو نوح قرادٌ » ثنا عكرمة بن عمَارٍ » ثنا سمال الحنفي أبو زُميلٍ » حذثني 
ابن عباس » حدثني عمر بن الخطاب » قال : لمّا كان يوم بدرٍ » نظر رسول الله ب إلى أصحابه وهم 
ثلاثمئةٍ ونيف ٠‏ ونظر إلى المشركين » فإذا هم ألفٌ وزيادة » فاستقبل النب ية القبلة وعليه رداؤه 
وإزاره » ثم قال : « اللهم أنجز لي ما وعدتني ٠‏ اللهمَّ إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام › فلا تعبد 
بعد في الأرض أبداً » . 

قال : فما زال يستغيث ربّه ويدعوه » حتى سقط رداؤه » فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فردّه » ثم التزمه من 
ورائه » ثم قال : يا رسول الله » كفاك مناشدتك ربك . فإنه سينجز لك ما وعدك . فأنزل الله : 
3 إو کی ریک باساب س م أن مُعِدُكُم بال يَنَ ميگ مدنت 4 وذكر تمام الحديث كما 
یات : 


000 أي ابن إسحاق . انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( /١‏ 575-578 ) . 
(5) رواه البخاري ( ۳۹۸٤‏ ) . 

(۳) انظر « دلائل النبوة » ( 27١/9"‏ ) . 

() انظر ١‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( 774/١‏ ) . 

(5) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ٦۲۷-٦۲١/١‏ ) . 

() انظر « تفسير ابن كثير » ( ٥٦۲-٥۵۸/۳‏ ) . 

49 رواه أحمد في ١‏ المسند » ( 7١/١‏ ) وهو حديث حسن . 


ذكر غزوة بذ ر العظمى ذا 


وقد رواه مسلمٌ » وأبو داود » والترمذيّ » وابن جرير » وغيرهه'' ٠‏ من حديث عكرمة بن عمّارٍ 
اليمانت » وصححه علي بن المدينيّ ٠»‏ والترمذي . 


وهكذا قال غير واحدٍ عن ابن عباس » والسَّدَّيّ » [ وابن ] جريج » وغيرهم ؛ أن هذه الآية نزلت في 


0 م2 
دعاء النبي يل يوم بدر'* . 
وقد ذكر الأمويّ وغيره » أن المسلمين عجّوا إلى الله » عرّ وجل » فى الاستغاثة بجنابه » والاستعانة 
به . وقوله تعالى : # بِألْقٍ يَنَ الْمَليِكَةَ دفي أي ؛ ردفاً لكم ومدداً لفئتكم . رواه العوفيّ عن ابن 


3 .1 5 . إضرف 
عباس » وقاله مجاه » وابن كثير » وعبد الرحمن بن زيدٍ » وغيرهم " 


وقال أبو كدينة ...عن قابوس 6[ عن اها معن ابن عباس + 2 روت € وراء كل ملك 
ملك . وفي روايةٍ عنه بهذا الإسناد : # مُرّدفيت 4 بعضهم على أثر بعضرا”' . وكذا قال أبو ظبيان » 
والضحّاك » وقتادة . وقد روى على بن أبى طلحة الوالبَّ » عن ابن عباس قال : وأمذ الله نبيّهِ اة 


والمؤمنين بألفب من الملائكة › وكان جبريل فى خمسمئةٍ مجنبةٍ » وميكائيل فى خمسمئةٍ مجنب" > وهذا 


هو المشهور . 

ولكن قال ابن جريرا" : حدّئني المثنى » حدّئنا إسحاق ٠‏ ثنا يعقوب بن محمد الزّهريّ » حذثني 
عبد العزيز بن عمران » عن الرَّمْع* » عن أبي الحويرث . عن محمد بن جبير » عن عليّ قال : نزل 
جبريل في ألفب من الملائكة عن ميمنة النبي َي ٠‏ وفيها أبو بكر » ونزل ميكائيل في ألفب من الملائكة عن 
مبسرة النبيّ اة » وأنا في الميسرة . 


ورواه البيهقيّ في ١‏ الدّلائل ““ من حديث محمد بن جبير عن على . فزاد : ونزل إسرافيل في 


ألف من الملائكة » وذكر أنه طعن يومئلٍ بالحربة حتى اختضبت إبطه من الدماء » فذكر '“ أنه نزلت 
ثلاثة آلافي من الملائكة . وهذا غريب » وفي إسناده ضعفٌ » ولو صح لكان فيه تقوية لما تقدّم من 


() رواه مسلم ( ١17‏ ) وأبو داود ( 554٠‏ ) والترمذي ( ۳۰۸١‏ ) والطبري في « تفسيره ۱۸۹/٩ (٩‏ ) . 
(1) انظر ‏ تفسير الطبري ۱۹۰-۱۸۹/٩ (٩‏ ) . و« تفسير ابن كثير » ( ٥٥۹/۳‏ ) . 

() انظر « تفسير الطبري ۱۹١-۱۹۰ /94 (٩‏ ) . و« التفسير »)(”#/ 979 ) . 

(4) سقط من (1 ) و( ط ) واستدركته من « التفسير » للمؤلف ( ۳/ 05١0‏ ) و« تفسير الطبري ۱۹۱/٩۹ (٩‏ ) . 
() انظر « تفسير الطبري ۱۹۱/٩ (٩‏ ) . و« تفسير ابن كثير ٩٦١ /۳ (٩‏ ) . 

) انظر « تفسير الطبري ١116 /۹ (٩‏ ) . و« التفسير » للمؤلف ( ”/ 559 ) . 

)۷( انظر « تفسير الطبري (٩‏ ۱۹۲/۹ ) . 

)۸( في (1 )و( ط ) : « الربعي » والتصحيح من « تهذيب الکمال ٠۷١/۲۹ (٩‏ ) . 

#) انظر ١‏ دلائل النبوة (١‏ 98/8 ) . 

۱( أي على » رضي الله عنه . 


7 ذكر غزوة بدر العظمى 
الأقوال » ويؤيّدها قراءة من قرأ : بألفب من الملائكة مردّفين'' بفتح الدال » والله أعلم . 

وقال البيهق"'' : أخبرنا الحاكم » أخبرنا الأصمّء ثنا محمد بن سنانٍ القرّاز » ثنا عبيد الله بن 
عبد المجيد أبو علي الحنفيّ » حدثنا عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب » أخبرني إسماعيل بن عون بن 
عبيد الله بن أبي رافع » عن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن ابي طالب ٠‏ عن أبيه عن جده » عن عل 
قال "لها كان زوع بدو فا ا مو فال عدت حرطا لأنظن إلى ردول الله قله ما فعل ون 
فجئت فإذا هو ساجدٌ يقول : يا حي يا قيُوم » يا حي يا قوم . لا يزيد عليها » فرجعت إلى القتال » ثم 
جئت وهو ساجدٌ يقول ذلك أيضاً » فذهبت إلى القتال » ثم جئت وهو ساجدٌ يقول ذلك أيضاً » حتى فتع 
الله على يده . 

وقد رواه النسائيّ في اليوم والليلة ا > عن بندارٍ » عن عبيد الله بن عبد المجيد أبي علي الحنفيَ 


وقال الأعمء ©) > عن أبي إسحاق » عن أبي عبيدة » عن عبد الله بن مسعودٍ قال : ما سمعت مناشداً 
ينشد أشد . ناشدة محمد خا ر ندر » = به : إن نشد عهدك ووعدل » ن تهلك 
ر من منا د 4ة يوم بدرٍ » جعل يقول : اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك » اللهم إن تهلك 
هذه العصابة لا تعبد » ثم التفت وكأن شن وجهه القمر ٠‏ وقال : كأني أنظر إلى مصارع القوم عشيّة . رواه 
النسائيَّ من حديث الأعمش بأ . وقال : لما التقينا يوم بدرٍ » قام رسول الله ية يصلي » فما رأيت 
ناسا كد تحن لدج اد افد م وسول ال قله وو 

وقد ثبت إخباره » عليه الصلاة والسلام » بمواضع مصارع رؤوس المشركين يوم بدر » في ١‏ صحيح 
مسلم » عن أنس بن مالك » كما تقدّم'' 

وسيأتي في ١‏ صحيح مسلم » أيضاً عن عمر بن الخطاب . 

ومقتضى حديث ابن مسعودٍ » أنه أخبر بذلك يوم الوقعة » وهو مناسبٌ . 

وفي الحديثين الآخرين عن أنس وعمر . ما يدل على أنه أخبر بذلك قبل ذلك بيوم » ولا مانع من 
الجمع بين ذلك ٠‏ بأن يخبر به قبل ذلك بيوم وأكثر » وأن يخبر به قبل ذلك بساعةٍ يوم الوقعة » ولل 


أعلم . 


. ) وهي قراءة نافع . انظر « حجة القراءات » ص ( /ا*”‎ )١( 

إفة « دلائل النبوة » ( 44/7 ) والحاكم في المستدرك »( ۲۲۲/۱ ) وإسناده ضعيف . 
)۳( رواه النسائي في « عمل اليوم والليلة » 51١(‏ ) وفي ١‏ السنن الكبرى » ( ٠١54‏ ) . 
() رواه البيهقى فى « دلائل النبوة » ( ٠١/۳‏ ) . 

(5) رواه النسائي في « السئن الكبرى »( ٠١447‏ ) . 

7) رواه مسلم رقم (۱۷۷۹) . 


ذكر غزوة بدر العظمى 16 
وقد روى البخاري'“ » من طرقي » عن خالدٍ الحذاء » عن عكرمة » عن ابن عباس » أن النبي ئة قال 
وهو في َة له يوم بدرٍ : اللهمّ أنشدك عهدك ووعدك › اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم أنذا + فأحذ 
أبو بكر بيده وقاك , : حسبك يا رسول الله » أالححت على ربّك تحرج N‏ + رعو بعري" 
9 1 مع ونوا ولون لدم بل أليَاعَةُ موده ولاه أده ومر €[ القمر : 5 45 ] . وهذه الآية مكية . 


وقد جاء تصديقها يوم بدرٍ » كما رواه ابن أبي حاتم" : حدثنا أبي » ثنا أبو الرّبيع الرّهرانيّ » ثنا 
حيّادٌ » عن أيوب » عن عكرمة قال : لمّا نزلت # ا وو لذ قال عمد : أيّ جمع يهزم ؟! 
er‏ : فلمًا كان يوم بدرٍ » رأيت رسول الله ية ينب في الدّرع وهو يقول : 


ص کے 


سیر ا ل ويولون الد © » > فعرفت تأويلها يو میڈ" 

ورك ا امن ارين ابن تربع > عن يوسف بن ماهان » سمع عائشة تقول : نزل على 
محمد اة بمكة وإِنّي لجاريةٌ ألعب : 8 بَلِألتَاعَهُموعِدُهُم وََليَاءَةُ أده ومر * . 

وقال ابن إسحاق”؟ : وجعل رسول الله َا يناشد ربّه ما وعده من النصر ٠‏ ويقول فيما يقول : اللهم 
إن تهلك هذه العصابة اليوم » لا تعبد . وأبو بكر يقول : يا نبي الله » بعض مناشدتك ربّك » فان الله منجرٌ 
لك ما وعدك . وقد خفق النبيّ يك خفقةً وهو في العريش » ثم انتبه فقال : أبشر يا أبا بكر » أتاك نصر 
الله » هذا جبريل اخذ بعنان فرسه يقوده » على ثناياه النقع . يعني الغبار . 

قال : ثم خرج رسول الله اة إلى الناس فحرّضهم وقال : والذي نفس محمدٍ بيده » لا يقاتلهم اليوم 
رجلٌ » فيقتل صابراً محتسباً » مقبلاً غير مدبر ؛ إلا أدخله الله الجنة . فقال عمير بن الحمام أخو بني 
سلمة » وفي يده تمراتٌ يأكلهنَ : بخ بخ أفما بيني وبين أن أدخل الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء ؟! قال : ثم 
قذف التمرات من يده » وأخذ سيفه فقاتل القوم حتى قتل » رحمه الله . 

وقال الإمام أحمد ا حدثنا هاشم » كلو لسرن بال ل كدر اك توي 

بسبسة" عيناً ؛ ينظر ما صنعت عير أبي سفيان » فجاء وما في البيت أحدٌّ غيري وغير النبي لا وال 
ايان ىهن مسقن سلاف تان ٠‏ کک قال © فرج طول ال نقذ ا ا 


)0( ل ل لا 

7) ذكره ه المؤلف في ١‏ ته تفسيره » ( ٤0۷/۷‏ ) . 

() وهو مرسل . 

1( رواه البخاري ( 581/5 ) . 

)0( انظر ١‏ السيرة النبوية » لابن هشام » ( 1۲۷/١‏ ) . 

7) رواه أحمد فى « المسند» ( ۱۳١/۳‏ ) . 

0 في (ط ) : « بَسْبّسا » » وهو بموحدتين مفتوحتين بينهما مهملة ساكنة ثم مهملة مفتوحة . وفي ١‏ صحيح مسلم > : 
١‏ بْسَيْسّة » بموحدة مصغراً » وانظر « الإصابة » ( ۲۸۸/١‏ ) و« شرح صحيح مسلم ' للنووي ( 44/15 ) . 


ف ذكر غزوة بدر العظمى 
طلبةً > فمن كان ظهره حاضراً » فليركب معنا . فجعل رجالٌ يستأذنونه في ظهورهم في علو المدينة , 
قال : لاء إلا من كان ظهره حاضراً . وانطلق رسول الله َة وأصحابه حتى سبقوا المشركين إلى بدر , 
وجاء المشركون . فقال رسول الله طلز دوالا يسان ی قم حت أكرك آنا و . فدنا 
المشركون › فقال رسول الله ميد : « قوموا إلى جنةٍ عرضها السماوات والأرض » مر 
الحمام الأنصاريّ : يا رسول الله »> جنة عرضها السماوات والأرض ؟ قال :« نعم » . قال : بخ بخ . 
فقال رسولا لله مَل : « ما يحملك على قول اال . قال : لا والله يا رسول الله » إلا رجاء أن أكون 
من أهلها . قال : فإنك من أهلها » . قال : فأخرج تمرات من قرَّنه') > فجعل يأكل منهنّ » د ثم قال : 
لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه » إنها حياةٌ طويلة . قال : فرمى ما كان معه من التمر » ا 
قتل » رحمه الله . 

ورواه مسلم'' ٠‏ عن أبي بكر بن أبي النضرا"' » وجماعةٍ » عن أبي النضر هاشم بن القاسم » عن 
سليمان بن المغيرة به 

وقد ذكر ابن جري؛ ' أن عميراً قاتل وهو يقول » رضي الله عنه : [ من الرجز ] 

ركضاً إلى الله بغير زاد إلا التق وعمل المعاد 
والصّبر فى الله على الجهاد وكل زادٍ عرضة التفاد 
غير التقى والب والرَشادٍ 

وقال الإمام أحمد”' : حدثنا حجَّاجٌ » حدّثنا إسرائيل » عن أبي إسحاق ٠‏ عن حارثة بن مضرّب › 
عن علي قال : لمّا قدمنا المدينة أصبنا من ثمارها » فاجتويناها » وأصابنا بها وعكٌ » وكان رسول الله يله 
ام سا مسي ا ب اه 
E‏ ال ل يي at‏ 
بأسهم . فجعل المسلمون إذا قال ذلك ضربوه » حتى انتهوا به إلى رسول الله ية » فقال له : ١‏ كم 


ا 


' القرّن : جعبة من جلود تشق ويجعل فيها الشاب » وهو النبل . انظر «النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 
.))) 0 

(0؟) رواه مسلم (۱۹۰۱) . 

۳( في (1) و(ط): « عن أبي بكر بن أبي شيبة » والتصحيح من « صحيح مسلم » وانظر « تهذيب الكمال ١‏ 
( ۱44/۳( . 

(5) انظر « تاريخ الطبري ٤٤۸/۲ (٩‏ ) . 

260 رواه أحمد في « المسند » ( ۱٠١/١‏ ) وهو حديث صحيح . 

. » في (1 )و( ط ) : « فوجدناه » والتصحيح من « مسند الإمام أحمد‎ CU 


دكر غزرة بدر العظمي ف 


زوم ؟ » . قال : هم والله كثي عددهم » شدي بأسهم . فجهد اللي ية أن يخبره كم هم , فأبى . ثم إن 
لب سأله  :‏ كم ينحرون من الجزر ؟ ٠‏ فقال : عشراً كل يوم . فقال النبي ييه : ١‏ القوم لف . كل 
جزور لمئة وتبعها » .ثم نه أصابنا من الليل طش من مطر واتاكللك] تيوك ا و ات ؛ نستظل 
نحتها من المطر » وبات رسول الله بي يدعو ربّه ويقول : ١‏ اللهم إِنّك إن تهلك هذه الفئةٌ ؛ لا تعبد . 
زلا طلع الفجر نادى « الصلاة عباد الله » . فجاء الناس من تحت الشجر والحجّف . > فصلى بنا 
رسول الله ية > وحرّض على القتال ٠‏ ثم قال : إن جمع قريش تحت هذه الضلع ' الجمراء من 
الجبل » . فلمًا دنا القوم منا وصاففناهم » إذا رجلٌ منهم على جمل له أحمر » يسير في القوم » فقال 
رسول الله به : ١‏ يا على » ناد لي حمزة ‏ وكان أقربهم من المشركين -من صاحب الجمل الأحمر » فجاء 
حمزة فقال : هو عتبة بن ربيعة » وهو ينهى عن القتال » ويقول لهم : يا قوم » اعصبوها اليوم برأسي . 
وقولوا واف ين ا إلى ايت ی . فسمع ذلك أبو جهل فقال : نت تقول 
ذلك ؟ والله لو غيرك يقوله ؛ لأعضضته . قد ملأت رئتّك جَّوفك رعباً . فقال ماه 
ستعلم اليوم انا الجبان . فبرز عتبة وأخوه شيبة وابنه الوليد ؛ حمية » فقالوا : من يبارز ؟ فخرج فتيةٌ من 
الأنصار شببة , . فقال عُثْبةُ : لا ريد هؤلاء » ولكن بارا ِن بني عَمّنا ِن بني عبد المُطَلِب . فقال 
رسولٌ لله کل : 5 قُمْ ياعلئ » وقم يا حمزةٌ » وقم يا عُبيدة بن الحارث بن المُطلب . فقتل الله عُتبة وشيبة 
ابني ربيعة › ري ع و ا 0 
الأنصار قصيرٌ بالعباس بن عبد المُطلب أسيراً » فقال العباسٌ : يا رسول الله » إن هذا والله ما أسرني » لقد 
أسرني رجل أجلحٌ » من أحسن الناس وجها ء > على فرس أبلق » ما أراه في القوم . فقال الأنصاريٌ : أنا 
ابترثهنيا وسي وك الله د قال : اسكت » فقد أيدك الله بملكِ كريم . قال : فأسرنا من بني عبد المُطلب ؛ 
العباس ‏ وعقيلاً » ونوفل بن الحارث . هذا سياق حسنٌ » وفيه شواهدٌ لما تقدّم ولما سيأتي . وقد تفرد 
بطوله الإمامٌ أحمدٌ . 


وروى أبو داود بعضه من حديث إسرائيل ان 1 


ولمّا نزل رسول الله يا » من العريش » وحرّض الناس على القتال » والناسُ على مصافهم صابرين » 


ذاكرين الله كثيراً » كما قال الله تعالى آمراً لھ“  :‏ یکا ھا انسح موادا تبسر فة فاتْبيوأ واذڪروا أله 
كيرا € الآية [ الأنفال : 5: ] . 


وقال الأمويٌ : حدّثنا معاوية بن عمرو » عن أبى إسحاق قال : قال الأوزاعيئٌ : كان يقال : قلما ثبت 


)1( الصلع : جبيل منفرد صغير . انظر ‏ النهاية في غريب الحديث والأثر » ( ٩1/۳‏ ) 
۳( في ( ط ) : ١‏ مشببة » وه شبَّبة ؛ : جمع شاب وفي ١‏ مسند الإمام أحمد » : ١‏ سِتة » . 
۳( اناق داواة ارق 0 

41 انظر « تفسير » المؤلف )٠١-٠۴/٤(‏ . 


14 ذكر غزوة بدر العظمى 
ا اس يه شا سوس نه معو واي 
حرس يتلمطُون كما تلط الاك 2 ء أو قال : الأفاعي . 

قال الأمويٌ في ١‏ مغازيه » : وقد كان النبئٌ يله . وح حاص لمتحي على الال بوكو ال ار 
افرفة نا اماف برقال + وای شی اده له فا التو رل ا فف ] ار ف ٠‏ مقلا 
غير مُدبر » إلا أدخله الله الجنة « . وذكر قصّة عمير بن الحُمام » كما تقدم : 

وقد قاتل بنفسه الكريمة قتالا شديداً ببدنه » وكذلك أبو بكر الصدّيقٌ » كما كانا في العريش يُجاهدان 
بالدّعاء والتضرّع » ثم نزلا » فحرّضا وحنًا على القتال . وقاتلا بالأبدان ؛ جمعاً بين المقامين الشريفين . 

قال الإمامٌ أحمة"“ : حدثنا وكيعٌ » حدئنا | ائيل » عن أبي إسحاق » عن حارثة بن مُضرّبٍ » عن 
علي قال لقد رآيشا يوم بدر »ونح تلود برسول الله 45 ».وهو أقرينا إلى العدّو + وكان من أشد اا 
يود اسا 

ورواه النسائ ‏ » من حديث أبي إسحاق » عن حارثة » عن على قال : كُنَا إذا حمي البأسنُّ ولقى 
القومٌ . اتقينا'' برسول الله مَل . 

وقال الإمامٌ حم“ : حدّئنا أبو تعيم » حدّثنا مسعرٌ » عن أبي عونٍ » عن أبي صالح الحنفيّ ؛ 3 
علي قال : قيل لعل ولأبي بكر » رضي الله عنهما » يوم بدر : مع أحدكما جبريلٌ » ومع الآخر ميكائيلٌ ‏ 
وإسرافيل ملك عظيمٌ . يشهدٌ القتال ولا يُقاتلُ ٠‏ أو قال : يشهدٌ الصف . 

ا جح ابر نر اح ور ع و 
Il‏ علب انل خرن لي ٠ NS‏ فوقشوا : ار ر5 عا بذ أي 
طالب فيها . 

وفي حديث رواه أبو يعلىئ"') > من طريق محمد بن جُبير بن مُطعم . > عن علي قال كت 5" 
على القليب يوم بدرٍ » فجاءت ريځ شديدة » ثم أخرى ثُّم أخرى ٠»‏ فنزل ميكائيلٌ في ألفي من الملائكة ؛ 


. أي : تخرج لسانها‎ )١( 

(۲( رواه أحمد في ١‏ المسند (٩‏ 81/1 ) » وهو حديث صحيح . 

(۳) رواه النسائي في « السنن الكبرى (٩‏ ۸1۳۹ ) . 

)0( كذا في () و( ط ) وفي « السنن الكبرى » : « بعئنا ‏ وجاء في هامشها في النسخ : « ألفينا» . 
,2 رواه أحمد في « المسند ۱٤١ /١ (٩‏ ) وهو حديث حسن . 

)03( رواه أبو يعلى في « مسنده » رقم ( 489 ) . وقد ذكره المصنف هنا بمعناه وفي إسناده ضعف . 
(۷) متح الماء : نزعه واستخرجه . 
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إن . قال : ولقد طعنث يوم حتى بلغ [ الدّمٌ ا“ إبطي . 
وقدذكزصناحث ١‏ العقذ ا وغيدة» أن أفخرربيت قالتهالعرث» قول خسان ب"ثابت + من اكام ] 
تر اندر ادت م ريل تحت واا وميد 
وقد قال البخاريٌ”2 : حدثنا إسحاق , aa‏ عن مسي بن N‏ 
رفاعة بن رافع الزّرقيَ ٠‏ عن أبيه » وكان أبوه من أهل بدر » قال : جاء جبريلٌ إلى رسول الله يي فقال : ما 


اما 0 . أو كلمة نحوها . قال : وكذلك من شهد بدراً من 


وقد قال الله 00 : 9 إذ يوج ربك ™ آرت اما سنتیف موب الت 
كَمَرُوا اعت ربوا هوق لاتاق » يعني الرءُوس « وا 


وا ضرا كل RE‏ 

ا E‏ 
رجلٌ من المُسلمين [ يومئذ ]© يشتدٌ في أثر رجل من المُشركين أمامه » إذ سمع ضربة بالسوط فوقه » 
وصوت الفارس يقولٌ : أقدم حيرُومٌ . إذ نظر إلى المُشرك أمامه قد خر مُستلقياً » فنظر إليه فإذا هو قد 
خطم [ أنقُه “ وش وجهّه كضربة السّوط . فاخضرّ ذلك أجمعٌ . فجاء الأنصاريٌ فحدّث ذاك 
رسول الله لادء فقال : ١‏ صدقت . ذلك من مدد السماء الثالئة » . فقتلوا يومئذٍ سبعين » وأسدُوا سبعين . 


قال ابن إسحاق' '“ : [ و ] حدّثني عبد الله بن أبي بكر بن حزم » عمّن حدّئه عن ابن عباس » عن 
رجُلٍ من بني غفارٍ قال : حضرتُ أنا وابنُ عمّ لي بدراً » ونحنُ على شركنا » فإنا لفي جبل ننتظرٌ الوقعة 
علل م كرد الد + فلت اقلت سحا فا دنت هن الج شما متها عة الل + 


. » تكملة هن « مسند أبى يعلى‎ )١( 

OD ea da EO 

(؟) كذافي )١(‏ و( ط ) وفي ‏ العقد الفريد» : ١‏ بيوم» . 
(4) كذافي (1 )و( ط ) وفي « العقد الفريد» : ١‏ يرد وجوههم» . 
(5) رواه البخاري ( ۳۹۹۲ ) . 

320( انظر « التفسير » للمؤلف ( ۳/ ٥٦1-٥٦۲‏ ) . 
)۷( رواه مسلم ( ١9/51‏ ) . 

0( تكملة من « صحيح مسلم » . 

(1) تكملة من « صحيح مسلم » والخطم : الأثر على الأنف . 

() انظر « السيرة النبوية » لابن ¿ هشام ( 1۳۳/١‏ ) . ورواه البيهقي في « دلائل النبوة ( ٥١/۳‏ ) . 
)001 الدبرة : الهزيمة في القتال . انظر « المعجم الوسيط »( دبر ) . 
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وسمعنا فارسا يقول : أقدم حيزومٌ . فامًا صاحبي فانكشف قناع قلبه » فمات مكانه . وما آنا فكدثٌ أن 
أهلك » تم انتعشمًا'' بعد ذلك . 

وقال ابن إسحاق'/ : وحدّئني عبد الله بن أبي بكر » عن بعض بني ساعدة » عن أبي أسيدٍ مالك بن 
ربيعة » وكان شهد بدراً » قال بعد أن ذهب بصره : لو كنت اليوم ببدر ومعي بصري ؟ لارا 
الى حرجت منه اليلاكة »لآ أشك فيه رل اناري ؛ 

لما تزلت الملائكة وراها ابل ٤‏ وأوحى الله إل : 8 أو میک فوا لد .]١ AE‏ 

وتثبيئُهم أن الملائكة كانت تأتي الرَجّل في صورة الرجل يعرفه » فيقولٌ له : أبشروا فإنّهم ليسا 
بشيءِ » والله معكم . كُوُوا عليهم . 

ولمّا رأى إبليسُ الملائكة » # تكص عل عَعبَيّهِ َال ان بره DL‏ 1 الأناد ٠١‏ 
يغوي صورة خرانة نوافل ارجا بحر أسكابه وهر لا يكم خذلان شرا نكم ف 
كان على موعدٍ من محمد وأصحابه . ڈ ثم قال : واللآت والعُرّى » لا نرجعٌ حتى فرق محمداً وأصحابه في 
لان د ل لق ا 

وا : حدثني ابن أبي حبيبة » عن داود بن الحُصين » عو عكره معن ان عام انا 
كان" الملت ضور فى ضور من يعرفون فقول : إني قد دنوت منهم وسمعتهم يقولون 4ل مار العا 
ما ثبتنا » ليسوا بشيءٍ » إن عبر ذلك من القوق ذلك ل : # لذ مو رَيْكَ إلى میک أن می فا 

الررك مال E‏ 


وروی البيهقيٌ ٠‏ > من طريق سلامة » عن عقيل > عن ابن شهاب » عن أبي حازم حو سيل بن 
سعد قال : قال أبو أسيدٍ » بعدما ذهب بصرّه : يا بن أخي » والله لو كنت آنا وأنت ببدرٍ » ثم أطلق الله 
بصري » لأريتك الشّعب الذي خرجت علينا منه الملائكةٌ » من غير شك ولا تمار . 


وروى البخاريٌ'' » عن إبراهيم بن موسى » عن عبد الومّاب » عن خالدٍ » عن عكرمة » عن ابن 
عياس 3 أن سول الله ي قال يوم بدر J):‏ عدا جيل خد برأ فرسه 3 وعليه أداةٌ الحرب 01 


. » في« السيرة النبوية » لابن هشام : « تماسكت‎ )١( 

(۲) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۳/۱( . ورواه البيهقي في « دلائل النبوة » ( ۳/ 57 _ 0 ) عن ابن إسحاق 
بسياق أطول من هذا . 

(۳) انظر « التفسير » للمؤلف ( ”/ 559-055 ) . 

(؟) انظر « المغازي » للواقدي ( ۷۹/۱) . 

(6) انظر ١‏ دلائل النبوة » للبيهقى ( ٥۳/۳‏ ) . 

(3) رواه البخاري ( 8996) ٠.‏ 
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وقال الواقديٌ'' : حدثنا ابن أبي حبيبة » عن داود بن الحصين » عن عكرمة » عن ابن عباس » 
ع 01 و َ و 5 

رأخبرني موسي بن محمد بن إبراهيم التيميُ » عن أبيه » وحدثني عائذ" بن يحيى ٠»‏ عن عن ابي الحويرث › 
عن عُمارة بن أكيمة الليني © ماكر سوم اوسرامي قاروا “لما عضر القتال ورول الله علد 

راف يديه » يسأل الله النصر وما وعده ‏ يقول  :‏ اللهم إن ظهروا على هذه العصابة » ظهر الشركٌ » ولا 
رم لك دين » ٠‏ وأبو بكر يقول : والله لينصرنك الله » وَليُبِيِضنَ وجهك . فأنزل الله ألفاً من ٠‏ الملائكة 
ثردفين » عند أكتافا““ العدُوّ . قال رسول الله ب : « أبشر يا أبا بكر » هذا جبريل مُعتجرٌ بعمامة 
را اد قات فر شه ين التطاء والأرطن :+ قلخا برل إلى الارضن تكب عت ماع ا طلع وعلى 
نناياء التق“ » يقول : أتاك نصر الله إذ دعوته » . 

وروى البيهقظ'2 » عن أبي أمامة بن سهل ٠‏ عن أبيه قال : يا بُنيَ » لقد رأيتنا يوم بدرٍ وإنّ أحدنا 

لشي إلى رأس المُشرك » فيقعٌ رأسّه عن جسده » قبل أن يصل إليه السيف . 


وال ان ساق عدت والدي خد ی ر چال من بق ازن عن أب :راقن اللي قال :إن 
لأتبعٌ رجلا من المشركين لِأَضْرِبَةُ » فوقع رأسٌه قبل أن يصل إليه سيفي » فعرفتٌ أن غيري قد قتله . 


وقال يونس بن كير » عن عيسى بن عبد الله التيميّ » عن الرّبيع بن نس قال : كان الناسُ يعرفون 
ل کر ا يتروس فرق" العاف وغل ا مدي لسار وقد و : 


وقال ابنُ إسحاق“ : حذثني من لا أتهمٌ » عن مقسم » عن ابن عباس قال : كان سيما الملائكة يوم 
بدر عمائم بيضاً قد أرخوها على ظهورهم » إلا جبريل فإنه كانت عليه عمامة صفراءٌ 1 


وقد قال ابن عباس" ET‏ الملائكة في يوم سوى يوم بدرٍ من الأيام لوا كور فنا 
سواه من الأيام عدداً ومدداً 2 لا يضربون 5 


. بروايات عديدة‎ ) 8١/١ ( » مغازيه‎ ١ رواه البيهقي في « دلائل النبوة » ( ۳/ 57 54 ) » ورواه الواقدي في‎ ١ 
. ) 115-415 /١ا‎ ( » تهذيب الكمال‎ ١ في (1) و( ط ) :“8 عابد » والتصحيح من‎ ( 

و6 بعده في م : « عن عكرمة » . وهو خطأ . 
( ا 0 

() النقع :ا . انظر « لسان العرب “( نقع ) . 

. (or) ١ انظر‎ )1( 

. وإسناده ضعيف‎ » ) 78/١ (» انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )١ 

)۸( عزاه السيوطي في « الدر المنثور » ( ۱۷١/۳‏ ) إلى ابن أبي حاتم . 

)4( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ٦۳۳/١‏ ) . 

0( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام 23 ). 
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SS 


زفق 

لشهيل بن عمروٍ » سمعتٌ سُهيل بن عمروٍ يقول : لقد رأيتٌ يوم بدرٍ رجالا بيضأ على خيل بل 
السماء والأرض مُعلمين لوو نام وكات انو اسن ا 
معكم الآن ببدرٍ ومعي بصري » لأريئكم الشعب الذي خرجت منه الملائكة » لا أشكُ ولا أمتري 

قال" : وحدّثني خارجة بن إبراهيم » عن أبيه قال : قال رسول الله كل لجبريل : ١‏ من القائل يوم 
بدرٍ من الملائكة : أقدم حيرُومٌ ؟ » . فقال جبريلٌ : ١‏ يا محمد ء ما كَل أهل السماء أعرفٌ » . 

قلت : وهذا الأثرُ مُرسل » وهو يرد قول من زعم أن حيزُوم اسم فرس جبريل » كما قاله اهيل 
وغيذة*' » والله أعلمُ . 

وقال الواقدي”) : حدثني إسحاق بن يحبى > عن حمزة ة بن صَّهيبٍ » عن أبيه قال : فما أدري كم يد 
لجار را جا امار 


)0( 
وحدثني” محم بن يحبى » عن أبي عُقير عو راع ب دوع > عن أبي بُردة بن نيار قال : 


جكثُ يوم بدرٍ بثلاثة أرؤّس > فوضعتهنَ بين يدي رسول الله َة فقلتُ : تا رأسان فقتلتّهما » وأا الثالتُ 


١ E 1 0 “قحلت راسه:‎ TS 


E E فمن ؟ ق‎ : E Ty ول‎ 


و0١26‏ 
فأدركني رجل أبيض '' طويلٌ » فأوثقني رباطاً » وجاء عبد الرحمن بن عوفي فوجدني مربوطاً » فنادى في 
العسكر' '' : من أسر هذا ؟[ فليس أحدٌ يزعم أنه أسرني ا" » حتى انتهى بي إلى رسول الله يكل فقال : 


)1( انظر « مغازي الواقدي 75/١2»‏ ) . 

00 البق وا ينكين دا («الشلقة قان : فرس أبلق وفرس بلقاء . « مختار الصحاح » ( بلق ) . 

(۳) انظر « مغازي الواقدي (٩‏ ۷۷/۱ ) . 

() انظر « الروض الأنف (٩‏ ۱۳۹-۱۳۸/۰ ) . 

() انظر « مغازي الواقدي (٩‏ ۷۸/۱ ) . 

03 انظر « مغازي الواقدي » ( ۷۹-۷۸/۱١‏ ) . 

2 في (1) و( ط ) : « أبي عقيل » ١‏ والتصحيح من « المغازي » مصدر المؤلف في نقله › وانظر « الإكمال » لابن 
ماكولا ( 7351/5 ) » وه المشتبه فى أسماء الرجال » للذهبى ( ٤۸۷/۲‏ ) . 

1 , 2) في 3 المغازيئ © للواقدي 4 ((غربه‎ (A) 

لك انظر ‹ مغازي الواقدي ٩‏ ( ۷۹/۱ ) . 

. » في( ط):ه أشعر » . وما جاء في (1 ) موافق لما في « المغازي‎ )٠١( 

)2001 فى ( المغازي » : «المعسكر » 

. مصدر المؤلف‎ ٠ تكملة استدركتها من : المغازي‎ )١( 


Y۳ ET 
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ومن أسرك ؟ »4 . قلت : لا أعرفه . وكرهتٌ أن أخبره بالذي رأيتٌ . فقال رسول الله لا : « أسرك ملك 
من الملائكة » اذهب يا بن عوفي بأسيرك » . 

وقال الواقدويٌ", #خد مانت من تميقا ار كروي عن ا يق ن أكيمة » عن حكيم بن 
جزام قال : لقد رأيتنا يوم بدرٍ » وقد وقع [ بوادي حلص ٩!‏ بجاة) مه اماد فل سند الأدق + ناذا 
ا ا ٠‏ فوقع في نفسي ان هذا شيء من السماء ء أيّد به محمدٌ » فما كانت إلا الهزيمة » ولقي 
الملائكة . 

وقال إستحاق بن زاهوية» + حدّئنا وهبُ بنْ جرير بن حازم » حدثني أبي عن محمد بن إسحاق » 
حدثني أبي » عن جُبير بن مُطعم قال : رأيثُ قبل هزيمة القوم ٠‏ والناسٌ يقتتلون » مثل البجاد الأسود قد 
نزل من السماء مثل النمل الأسود » فلم أشّكٌ أنّها الملائكة > فلم يكن إلا هزيمة القوم . 

ولمّا تنرّلت الملائكة للنصر » ورآهم رسول الله اة حين أغفى إغفاءة ثم استيقظ » وبشر بذلك أبا بكر 
وقال : « أبشر يا أبا بكر » هذا جبريلٌ يقَودُ فرسه » على ثناياه القع » . ی جرع 
رسول لله يك من العريش في الدع » فجعل يُحرّضُ على القتال » ويُبِشْرٌ الناس بالجنة » و بنزول 
الملائكة › والناسُ بعد على مصافهم لم يحملوا على عدوّهم > حصل لهم السكينة والطمأنينة ‏ وقد 
حصل التعاسن الذي هو دليلٌ على الطمأنينة والثبات والإيمان » كما قال“ : # ا لشاف امه 
مله €[ الأنفال : ١١‏ ] . 

وهذا كما حصل لهم بعد ذلك يوم أُحُدٍ نص القرآن » ولهذا قال ابن معو : النعاسُ في المصافٌ 
من الإيمان » والنعاسُ في الصلاة من التفاق . 


0 مع وو كك صب الرس 


وقال الله تعال(*» : # إن تَسَتَفْيِحُوأ ققد جاء خط القن رن O E‏ وإن تعودوا تعد ولن تعن 
کر فشک سیکا ولو کارت وان أََهَمَحَ لْمُؤْمِينَ #* الأنفال :19] . 


. ) 8١ /۱ (٩ مغازي الواقدي‎ ١ انظر‎ )١( 

(0) تكملة استدركتها من ١‏ المغازي » مصدر المؤلف . 

. ) 95/1١ ( » البجاد : الكساء . انظر  النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 

)4( في م : ١‏ نهلا ٩‏ . 

(2) وذكره الحافظ ابن حجر فى « المطالب العالية » ( ۲٠۲ 7١١/5‏ ) وعزاه إلى إسحاق بن راهويه » وقال : هذا 

إسناد حسن إن كان ا و : 

(1) انظر التفسير ( 6/ 557-0551 ) . 

)۷( في (آ) و(ط) : « يُعَشكُمٌ) بضم الياء وتشديد الشين ونصب ١‏ النعاس » وهي قراءة ابن عامر وأهل الكوفة وفي قراءة 
ابي عمرو وابن كثير  :‏ إذا يغشاكم ١‏ . انظر « حجة القراءات ١‏ ص )۳٠۸(‏ . 

)۸( انظر ١‏ تفسير الطبري ۱٤۱/٤ (٩‏ و۱۹۳/۹ ) . 

)4( انظر « التفسير » للمؤلف ( ۳/ ٥۷۳-٥۷۲‏ ) . 


SS V٤‏ كدو اند اعطق 

قال الإمامٌ أحمد'“ : حدثنا يزيد بن هارون . ثنا محمد بن إسحاق » حدثني الرهري » عن 
عبد الله بن علبة » أن أبا جهل قال حين التقى القومٌ : الهم أقَطْعُنا للرّحم » وآتانا بما لا نعرفٌ » فأحن 
الغداة . فكان هو المستفتح . 

وكذا ذكره ابن إسحاق في ١‏ السيرة ا" . 

ورواه النسائ ‏ » من طريق صالح بن كيسان » عن الزُهريّ . 


ورواه الحاكة؟» . من حديث الرُهريّ أيضاً » ثم قال : صحيحٌ على شرط الشيخين » ولم يُخرجاه . 


و 


وقالا :الأترقة 5 O E‏ مطوف: و فق عط قن الرلدة 
# إن يحوأ مَمَدْ جَآدحكُْم انح ¢ . قال : قال أبو جهل : اللهم انر أعرّ الفئتين » وأكرم 
القبيلتين » وأكثر الفريقين . فنزلت : # إن فوفد جَآةَكُمْ الْفنَحٌ 4 . 

وقال عليٌ بن أبي طلحة"' ٠‏ عن ابن عباس في قوله : # وإ يعدم أله إِحَدَى الطَايمَينِ اا کک 4 
[ الأننال : 7]. قال : أقبلت عِيدُ أهل مكة تُرِيدٌ الشام» فبلغ ذلك أهل المدينة» فخرجوا ومعهم رسول الله يك 
يُريدون العير » فبلغ ذلك أهل مكة » فأسرعوا إليها ؛ لكيلا يغلب عليها النبئٌ ية وأصحابه » فسبقت 
العيرٌُ رسول الله ية »> وكان الله قد وعدهم إحدى الطائفتين . وكانوا يُحيُون أن يلقَوًا العير » وسار 
رسول الله ية بالمسلمين يُريد القوم » وكره القومٌ مسيرهم لشوكة القوم » فنزل النبئٌ ية والمسلمون › 
وبينهم وبين الماء رَملةٌّ دعص » فأصاب المسلمين ضعففٌ شديدٌ » وألقى الشيطالٌ في قلوبهم الغيظ › 
يُوسوسّهم : تزعمون أنكم أولياءً الله وفيكم رسوله » وقد غلبكم المشركون على الماء » وأنتم كذا ؟! 
فأمطر الله عليهم مطراً شديداً » فشرب المسلمون وتطهّروا » فأذهب الله عنهم رجز الشيطان » فصار الرمل 
لبدأ » ومشى الناسٌ عليه والدوابٌ » فساروا إلى القوم » وأمدٌ الله نبيّه يا والمؤمنين بألف من 
الملاتكة + فكان جبريل فى خمسكة من الملاتكة مجدة ٠‏ وسكائل فى مس من الملائكة مجبة ) 
وجاء إبليسُ في جندٍ من الشياطين ومعه راي“ > وهم في صورة رجالٍ من بني مُدلج > والشيطان في 


)01 رواه أحمد في « المسند ( 41١/0‏ ) . وهو حديث صحيح . 

)۲( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام »( 1۲۸/١‏ ) . 

(۳) رواه النسائى فى « السنن الكبرى »( ١١78١‏ ) . 

(:) «المستدرك ۰( ۴۲۸/۲ ) . 

(5) وأخرجه الطبري في تفسيره ( ۲۰۸/۹ ) . 

() وأخرجه الطبري في تفسيره ( 1877/4 ) » والبيهقي في ١‏ دلائل النبوة » ( ۳/ ۷4-۷۸ ) بلفظه . 
9 الدعصة + المتتدين دن ارم انظر د لان الحرب » (الأغضن 6 

)۸( في ( ط ) : و« أيد »2 . 

05 في ( ط ) : ١‏ ذريته ٩‏ . 


و 46 

صورة سراقة بن مالك بن جُعشُم » وقال الشيطان للمشركين  :‏ اغالب کم الوم بے الاس وإ 

ع* يكم € | اناد ] . فلا اصطفت الناسُ قال أبو جهل : اللهم أولانا بالحقّ فانصره . ورفع 
رول لله تة يديه فقال : « يا ب » إن تهلك هذه العصابةٌ فلن تُعبد في الأرض أبدا » . فقال له جبريل : 
دك هو العرانت . فأخذ قبضة من التراب فرمى بها وجوههم ٠‏ اماه المشر كی ناخد واضاتب 
عينيه ومنخريه وفمه ترابٌ من تلك القبضة ٠‏ فووا مدبرين ٠‏ وأقبل جبريلٌ إلى إبايس > فلمًا رآه » وكانت 
يده في يد رجل من المشركين » انتزع إبليسسٌُ يده ثم ولى مدبراً وشيعته » فقال الرجل : يا سُراقةٌ » أما 
زعمت أنّك لنا جار ؟ قال : # ئ ار ما ارود إن حاف أله وهه سيد الاب € 1 الأنفال : ۸+ ] . وذلك 
حين رأى الملائكة . رواه البيهقئٌ في « الدلائل » . 


وقال الطبرانر*'“ : ثنا مسعدةٌ بن سعدٍ العطارٌ » ثنا إبراهيمٌ بن المُنذر الحزامي » ثنا عبد العزيز بن 
مراع اهخام بر سكو معن حدر بو شد تن ون E‏ #اعوبرفاعة ببراقم قال : لما رأى 
لبن ما تفعلٌ الملائكة بالمشركين يوم بدرٍ ٠‏ أشفق أن بخلص [ القت ] إل » فتشيّث به الحارثٌ بن هشام 
محا كاب ع لوس ا ان رس ا 
امعشر الاس ۲ لا فوتكم" خذلان شراقة بن ,مالك > قن كانا على عتعاد من محم ر تخ قال 

فة وة :و الولين ؛ فإنهم قد لّوا » فواللآت والعُرّى لا نرج حتى نفرقهم بالجبالا" ٠»‏ فلا ألفينَ 
رجلاً منكم قتل رجلاً » ولكن حُذوهم أخذاً حتى تعرّفوهم سوء صنيعهم » من مُفارقتهم إياكم » ورغبتهم 
عن اللات والعُْرّى . ثم قال أبو جهل مُتمثّلا : [.من الرخر ] 


ما تنقمٌ الحربٌ السَمُوسُ مني نازل عافين حتديث سني 
و 
لمثل هذا ولدتنى أمَّى 


وروی الواقدئ *) > عن موسى بن يعقوب الزمْعيَ › [ عن عمّه ]0 > عن أب بكر بن ابي 
سليمان بن 600 أبي حثمة » سمعتٌ مروان بن الحكم يسألٌ حكيم بن حزام عن يوم بدرٍ » فجعل الشيخ يكره 


() رواه الطبراني في « المعجم الكبير » رقم ( 156٠‏ ) وما بي بين الحاصرتين زيادة منه . وذكره الهيثمي في ١‏ مجمع 
الرؤائد.؟ 090/509 روقال ع لمر تن ران وو مهيف 

)0 في « المعجم الكبير » : « يهزمنكم » . 

(") في (1 )و١‏ معجم الطبراني » : ١‏ نفرنهم بالجبال » . وأثبت لفظ ( ط ) . 

(1) انظر « مغازي الواقدي » ( 46/١‏ ). وأخرجه البيهقي في ١‏ دلائل النبوة » ( ۷۹/۳ - 8١‏ ) . من طريق الواقدي 
به . 

) ما بين الحاصرتين مستدرك من ١‏ المغازي » و« دلائل النبوة » . 

7( في (1 )و( ط ) : « عن » . وأثبت لفظ « المغازي » . 


8 ذكر غزوة بدر العظمى 
0-0 
ذلك فألخ عليه » فقال حكيمٌ : التقينا فاقتتلنا » فسمعتٌ صوتاً وقع من السماء إلى الأرض › ٠‏ مثل وقع 
الحصاة في الطست ٠‏ وقبض النبئ يك القبضة الترابَ » فرمى بها فانهزمنا . 

قال الواقديٌ') : وحدثنا إسحاق بن محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله » عن عبد الله بن 
تعلبة بن صّعيرٍ » سمعتثٌ نوفل بن مُعاوية الدّيليَ يقول : انهزمنا يوم بدرٍ ونحن نسمعٌ صوتا كوقع الحصى 
في الكأس'' . في أفئدتنا ومن خلفنا » وكان ذلك من أشدّ الرعب علينا . 
وال 5 : ثنا أبي » [ ثنا ابنُ إسحاق ] » حدّئني الزُهريٌ » عن عبد الله بن ثعابة بن صُعيرٍ ؛ 
أن أبا جهل حين التقى القومٌ قال : اللهم أقطعنا للرحم > وآتانا بما لا نعرفٌ » فَأحِنْهُ الغداة . فكان هو 
ا ٠‏ وقللهم في أعينه, 

ا ل و ا 
دأ قان الحعى يه ثم خوج اسل آرم فال : ١‏ شاهت الوجوه » لوالقيقي ا » ثم قال 

ا ا . فلم تكن إلا الهزيمةٌ » فقتل الله من قتل من صناديدهم » وأسر من أسر منهم . 

وقال زياد » عن ابن إسحاق 5 تزه را أخد خمنة من افا ال بها ن 
قال : « شاهت الوجوة » . ثم نفخهم بها » وأمر أصحابه فقال : « شُدُوا » . فكانت الهزيمة » فقتل الله 
من قتل من صناديد قريش » وأسر من أسر من أشرافهم . 

وقال السَّدَيُ الكبيرٌُ : قال رسول الله يك لعليّ يوم بدر : « أعطني حصى من الأرض 1( . فناوله حصئ 
عليه ترابٌ » فرمى به في وجوه القوم » فلم يبق مشركٌ إلا دخل في عينيه من ذلك التراب شيءٌ » ثم ردفهم 
المسلمون يقتلونهم ويأسرونهم وأنزل الله في ذلك : $ فلم تقتلوهم وأ ول 0 
ولک آله رئ # وهكذا قال غروة + وعكرمة » وخاد د لقي اميد ب ن 
وقتادة » وابنُ زيدٍ » وغيرهم ؛ أن هذه الآية نزلت في ذلك يوم بدرٍ . وقد فعل » عليه الصلاة والسلامٌ ؛ 
مثل ذلك فى غزؤة خُنين > كما سيأتى فى موضعه » إذا انتهينا إليه إن شاء الله » وبه الثقةٌ . 

وذكز اين استخاف > أن رسؤل الله كله لما خض أضحابة على التفال + وزمى المشر كين رما رماهم 
به من التراب ٠‏ وهزمهم الله تعالى » صعد إلى العريش أيضاً ومعه أبو بكر » ووقف سعد بِنْ معا ومن معه 


(0) انظر « المغازي » للواقدي ( 90/١‏ ) . 

() في( ط) ١:‏ الطاس » . 

)۳( رواه الطبري في تفسیره ( ۲٠۹- ۲۰۸/۹٩‏ ) وانظر « السيرة النبوية » لابن هشام » ( 558/١‏ ) . 
€3 في ( ط ) : ١‏ ثم نفحهم ٩‏ . 

)0( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 1۲۸/١‏ ) . 

000 انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 1۲۸/١‏ ) . 


قرغو ةردن العطمن 0 

E‏ : 1 6 0 ان 
ن الأنصار على باب العريش ومعهم السيوف ؛ خيفة أن تكرّ راجعه من المشركين إلى النبي وَل 5 

قال ان إسيحاق ' EI SGT‏ 
سعد بن مُعاذٍ الكراهية لما يصنع الناسُ . فقال له : ١‏ كأني بك يا سعد تكرةٌ ما د يصنع القوم ؟ » . 
أجل والله يا رسول الله » كانت أول وقعة أوقعها الله بأهل الشرك للع ور اجيم 

قال ابن إسحاق") : وحدثني العباسُ بن عبد الله بن معبّدٍ » عن بعض أهله » عن عبد الله بن عباس » 
ال لساري ندا اميا ]د بجا عد E‏ 
SSE‏ ا 
خرج مستكرهاً » . فقال أبو حُذيفة بِنُ عُتبة بن ربيعة : أنقتلٌ آباءنا وأبناءنا وإخواننا ونترُكُ العباس ٠‏ والله 
لئن لقيته لألحمته بالسيف . فبلغت رسول الله ب فقال لعُمر : « يا أبا حفص » قال عُمِرُ : والله إِنّه لأول 
بوم کٽاني فيه رسول الله يل بأبي حفص » أَيُضربُ وجه عمّ رسول الله بالسيف ؟ » . فقال عمرٌ : 
بارسول الله » دعني فلأضربٌ عنقه بالسيف » فوالله لقد نافق . فقال أبو حذيفة : ما أنا بأمنِ من تلك 
الكلدة لان فنك ا و کے الشهادة »فصل يرم اليمانة سهيدا :برضي 


الله عنه . 


قال ابن إسحاقا" : وإِنّما نهى رسول الله ية عن قتل أبي البختريّ ؛ لأنه كان أكفف القوم عن 
رسول الله ب وهو بمكة » كان لا بُؤذیه ولا يبه عنه شيء يكرمّه » وكان ممن قام في نقض الصحيفة » 
فلقيه المُجِدَرٌ بن ذيادٍ البلويٌ حليفُ الأنصار فقال له : إن رسول الله ية نهانا عن قتلك . ومع أبي البختريّ 
ميل له خرج معه من مكة » وهو جُنادةٌ بن مُليحة » وهو من بني ليث . قال : وزميلي ؟ فقال له المُجِذرٌ : 
لا والله » ما نحن بتاركى زميلك » ما أمرنا رسول الله إلا بك وحدك . قال : لا والله » إذا لأمُوتنَ أنا وهو 
جما لذي ع بجا تريدو فك إى يت اران عرد ]على القياة»: 


وقال أبو البختريّ وهو يُنازلَ المُجذر : [ من الرجر ] 


)01( انظر ١‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( 1۲۸/١‏ ) . 
0 انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 1۲۹-7۲۸/۱ ) . 
۳( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ٦۳١-1۲۹/١‏ ) . 


7 ذكر غزوة بدر العظمى 
مونو" امن ری خی رت أو يترى س 
قال : فاقتتلا . فقتله المُجِذرٌ بن ذيادٍ » وقال في ذلك : [من الرجر] 
اتاج او قحف يي “ناتيت اة اني لبي 
الطاعنين برماح ال والطاعت ؟ الكبكن © تی ينحني 
بر ينسم من أبسوه البتخصرق أو رو يليه مجني ي 
آنا اندي يقال أصلي من بلي أطعُنُ بالضعدة“ حتى تنثني 
وأعبطٌ القرن بعضب مشرفي أ للموت كررزام المري 
فلا يَرى مُجِدَراً يفري فري ' 
نم اتى الجر رسول اله كه فقا : والذي بعثك بالحقّ » لقد جَهِدَتٌ عليه أن يستأسر فآتيك به » 
فأبى إلا أن يُقاتلني » فقاتلته فقتلته . 


فصل 


قال ابن إسحاق"' : وحدثني يحبى بن عبّاد بن عبد الله بن الرُبير » عن أبيه » وحدثنيه أيضاً عبد الله 
ابن أبي بكر وغيرُهما » عن عبد الرحمن بن عوفي قال لكان ام نر E‏ ركان اين 
عبد عمرو » فسميْ جن أسلفيت : عبد الرحمن » فكان يلقاني إذ نحن بمكة فيقول : يا عبد عمرو › 
أرغبتَ عن اسم ستاكه ابر ؟ قال : فأقولٌ : : نعم . قال : فإني لا أعرفٌ الرحمن ٠‏ فاجعل بيني وبينك 
شيناً أدعُوك به » أمَا أنت فلا تُجيني باسمك الأول » وأمًا أنا فلا أدعوك بما لا أعرفٌ . قال : وكان إذا 
دعاني او ا ا ان : فقلتٌ له : يا أب على » اجعل ما شئت . قال : فأنت عبد الإله . 


)001 في « السيرة النبوية » لابن هشام : « لن يُسلم » . 

. اليزني : نسبة إلى ذي يزن » ملك من ملوك اليمن‎ )١( 

)۳( فق 1 البديرة اة " لابن هشام : « والضاربين » . 

. ) كبش‎ (٠ الكبش : سيد القوم . انظر « مختار الصحاح‎ )٤( 

)0 الصعدة : عصا الرّمح » ثم سمي الرمح صعدة . « شرح غريب السيرة ©( ۲/ ۴۷) . 

(7) ما بين الحاصرتين سقط من ( ١‏ ) وأثبته من ( ط ) . 

2 انظر ‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( 7731/١‏ ) . 

(۸) كذا في )١(‏ و« السيرة النبوية » لابن هشام و« تاریخ الطبري ١ : ) ٤0۱/۲ ( ٩‏ فسميت » › وفي (ط) : 
( فتسميت 4 . 


فت كذافي (1)و( ط ) : « أبوك » وفي « السيرة النبوية » لابن هشام : « أبواك » . 


ذكر غزوة بدر العظمى ف 


ون قلت انعم . قال : فكنثُ إذا مرت به قال : يا عبد الإله . فأجيبُه فأتحدّتُ معه » حتى إذا كان يومُ 
پد » مررٹ به وهو واقفتٌ مع ابنه علي » وهو آذ بيده . قال : ومعي أدراعٌ لي قد استلبثّها ٠‏ فأنا 
ا > فلمًا راني قال : يا عبد عمرو . فلم أجبه . فقال : يا عبد الإله . فقلتٌ : : نعم . قال : هل لك 
وج 6أنااضية لدم هذه ر ی #دقال د 2 ا . قال : فطرحتٌ 
الأدراعٌ من يدي » وأخذتٌُ بيده وبيد ابنه » وهو يقولٌ : ما رأيثٌ كاليوم قط ٠‏ أما لكم حاجة في اللا" ؟ 

قال ان سحا" : حدثني عبد الواحد بن أبي عونٍ » عن سعد بن إبراهيم 4 عن أبيه عن 
عبد الرحمن بن عوفي قال : قال لي أميْهُ بن خلفب وأنا بينه وبين ابنه آخذ بأيديهما : يا عبد الإله » من 
لرل منكم » المُعلَمٌ بريشة نعامة في صدره ؟ قال : قلت : حمزة . قال : ذاك الذي فعل بنا الأفاعيل . 
الخد ال من : فولله ني لأقودهما إذ رآه بلالٌ معي ؛ وكان هو الذي يُعَذْبٌ بلالا بمكة على [ ترك ا“ 
الوا راا أسُ الُفر مي بِنُ خلفي » لا نجوث إن نجا ال قلك آي لال 
ا ue‏ . قال : م صرخ بأعلى صوته : يا أنصار الله » رأ الكفر أَميةُ بن 
عن لااجيوت ا . فأحاطوا بنا حتى جعلونا في مثل المَسَكء' انا أذ عفد ل ا 
رل الصف > فضرب رجل ابنه فوقع » وصاح أَمية صيحةٌ ما سمعتٌ بمثلها قط . قال : قلت : انح 
نفسك ولا نجاء » فوالله ما أغني عنك شيا . قال : فهبثوهما' بأسيافهم حتى فرعُوا منهما . قال : 
فكان عبدٌ الرحمن يقولٌ : يرحم م الله بلالا » > فجعني بأدراعي وبأسيريّ . 

وهكذا رواه البخاريٌ في ١‏ صحيحه ا“ قريباً من هذا السّياق » فقال في الوكالة : حدّثنا عبدٌ العزيز » 
هو ابن عبد الله د سوست - هو ابنُ الماجشون عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوفي » عن 
أبيه » عن جدّه عبد الرحمن بن عوفي قال : كاتبتُ أميّة بن خلفي كتاباً بأن يحفظني في صاغيتي” بمكة › 
وأحفظه في صاغيته بالمدينة » فلمًا ذكرتٌ الرحمن قال : لا أعرف الرحمن ٠‏ كاتبني باسمك الذي كان في 
الجاهلية کا غب عرو 2 فلا كان يوم يدر + خريعك إلى حل لأحرزه حين نام النامنٌ » فأبصره 


(') مابين الحاصرتين مستدرك من « السيرة النبوية » لابن هشام » وفي ١‏ تاريخ الطبري » : ١‏ هلم إذاً » . 

"6 قال ابن هشام : يريد باللبن : أن من أسرني افتديت منه بإبل كثيرة اللبن . انظر « السيرة النبوية “( 751/١‏ ) . 
0 انظر ١‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( ٦۳۲/١‏ ) . 

|4 مابين الحاصرتين مستدرك من « السيرة النبوية » لابن هشام ( 577/١‏ ) . 

2) أي : جعلونا فى حلقة كالسوار » وأحدقوا بنا . « النهاية »( ۳۳١/٤‏ ) . 

100 أي قطعوا لحمهما +" انظر * شرح غريب النديرة ©( ۴۷/۲ -۴۸) ؛ 

3 رواه البخاري رقم ( ۲۳۰۱ ) . 

) الصاغية : بصاد مهملة وغين معجمة » خاصة الرجل . عن فتح الباري » لابن حجر العسقلاني ( ۲٤۸/١‏ ) . 


اله دكر غزوة بدرا لعظمٍ 
روي TE a ICA WS TATTOO TET‏ ذا 
بلا » دح حت وقت e a‏ : ميه بن خلف ؟! لا نجوث إن نجا أميَة ٠‏ فخرم 
معه فريقٌ من الأنصار في آثارنا » فلمَا خشيتُ أن يلحقّونا » خلفتٌ لهم ابنه لأشغلهم فقتلوه » ثم أتواحتى 
ا وكارك ناد قله ادر کا قنك اله ايك . برك فآلقيتُ عليه قي لأمنعه ‏ فتخل, 
بِالسّيوف من تحتي حتى قتلوه » وأصاب أحدّهم رجلي بسيفه . فكان عبد الرحمن بن عوفب يُرينا ذلك 
الأئا'' في ظهر قدمه . 

بح وزعت الهم رإزواقيم اهبا نميه ليشار E‏ 

وفي مُسند رفاعة بن رافع" > أنه هو" الف ا 


ا ل 
مقتل ابي جهل » لعنه الله 
قال ابن هشام*' : وأقبل أبو جهل يومئذٍ يرتجزٌ [ وهو يقاتل أ“ ويقول : 1من الرجر] 
ما تَنِقِمٌ الحرث العوان متي. ٠‏ بازك عافين: حَديثٌ مني 
لمثل هذا ولدتني أَمَّي 
الان اشا : ولمًا فرغ رسول الله اة من عدّوّه » أمر بأبي جهل أن يُلتمس في القتلى » وكان 
أل من لقي با جهل . > كما حدثني ثور بن زي ب » عن عكرمة » عن ابن عباس » وعبدٌ الله بن أبي بكر أيضاً 
ا : قال معاد بن عمروٍ بن الجمُوح أخو بني سلمة E‏ 
مثل الحرجة" ' » وهم يقولون : أبو الحكم لا يُخلصُ إليه . فلمًا سمعتها جعلتّه من شأني » فصمديئا"' 
نحوه » فلمًا أمكنني اة عليه فف ك رة أطت دمه ا سلاف + فوالله ما شتهتها حين 
طاحت ٠‏ إلا بالنواة تطيخُ من تحت مرضخة التوى حين يُضربٌ بها . قال : وضربني ابنه عكرمة على 
عاتقي > فطرح يدي فتعلقت بجلدةٍ من جنبي » وأجهضني القتال عنه » فلقد قاتلتُ عامّة يومي واي 
لأسحبّها خلفي > فلمًا آذتني وضعب عليها قدمي › ثُم تمطيتٌ بها عليها حتى طرحتّها - قال ابر 


(۱) لفظ « الأثر » سقط من ( ط ) وانفردت به (1) . 

(۲( رواه الطبراني في « المعجم الكبير » ( ٠٥١١‏ ) وذكره الهيثمي في ١‏ مجمع الزوائد » ( /١‏ ۸۲ ) وعزاه للطبراني ؛ 
وقال : وفيه عبد العزيز بن عمران » وهو ضعيف . 

(۳) أي : رافع بن مالك والد رفاعة . 

)€3 انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 574/١‏ ) . 

(9) زيادة من « السيرة النبوية » لابن هشام . 

(1) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( /١‏ 570-574 ) . 

(۷) قال ابن هشام : الحرجة : الشجر الملتفٌ . 

. أي : قصدت‎ (A) 


ذكر غزوة بدر العظمم - 


a N CRT TT Se E A I E 
مُعوَّذْ بن عفراء‎ ٠ اق“ : ثم عاش بعد ذلك حتى کان زمڻُ عثمان » ثم مر بأبي جهل » وهو عقي"‎ 
فضربه حتى أثبته » وتركه وبه رمق » وقاتل مُعوّذ حتى قتل » فم عبد الله بُ مسعودٍ بأبي جهل » حين أمر‎ 
5 و في ا الا ل -فيما ير‎ Sl 
ونح غلامان ء وكنثُ أشفت منه بيسير » فدفعه فوقع على ُكبتيه فجحش في إحداهما جحشاً لم يزل آثژه‎ 
به . قال ابن مسعودٍ : فوجدته بآخر رمق فعرفته » فوضعتٌ رجلي على عُْقَه » قال : وقد كان ضبئة” بي‎ 
: مره بمكة » فآذاني ولكزني » ثم قلت له : هل أخزاك الله يا عدو الله ؟ قال : وبماذا أخزاني ؟! قال‎ 
. أعمّدُ من رجُل قتلتموه » أخبرني لمن الدائرةٌ اليوم ؟ قال : قلت : لله ولرسوله‎ 

قال ار اإسعاد ”لوزعم A‏ ريون :قال لى E‏ 

0 - 2 8 : 4 و ا و 

ب 0 

فقال : « الله الذي لا إله غيرُه ؟ » . وكانت يمينَ رسول الله َة » فقلتٌ : نعم . والله الذي لا إله 

e 5‏ عاء د وتان > 5 0 : 
غيرُه . ثم ألقيت رأسه بين يدي رسول الله مَك فحمد الله . هكذا ذكر ابن إسحاق » رحمه الله . 


وقد ثبت في «الصحيحين1'' » من طريق يوسف بن يعقوب بن الماجشون» عن صالح بن إبراهيم بن 
عب الرحمن بن عوفي+.عن آبيه» عن عبد الرحمن بن عرفب قال : إني لواقفتٌ يوم بدر في الصف > فنظرتٌ 
عن يميني وشمالي ٠»‏ فإذا أنا بين غلامين من الأنصار حديثةٍ أسنائهما » فتمنيثُ أن أكون بين أظلَعَ منهما ء 
فغمزني أحذهما فقال E‏ الجول فيلت : نعم » وما حاجتك إليه ؟ قال خیرت أنه 
رسو الله كله «والذئ تنمس بيده لتق راه ل قاری شؤادى سواد خی تمرك الأمتجل ها 

فتعجَبثٌ لذلك » فغمزني الآخرٌ فقال لي أيضاً مثلها » فلم أنشب أن نظرتُ إلى أبي جهل وهو يول 
في الناس » فقلتٌ : ألا تريان ؟ هذا صاحبّكم الذي تسألان عنه . فابتدراه بسيفيهما » فضرباه حتى 
قتلاه » ثم انصرفا إلى النبيّ ية فأخبراه فقال  :‏ أيُكما قتله ؟ » . قال كل منهما : أنا قتلته . قال : « هل 
مسا سينك 8 ق لا د قال + ف التي كله فى الس قال +3 لوكا فل 8 . ورقف 
بسلبه لمُعاذ بن عمرو بن الجمُوح › والآخرٌ مُعاذ ابن عفراء . 


) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ٦۳١-٦۳١ /١‏ ) . 

0( أي : جريح . 

(۳) ضبث : قبض . 

)4( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 0١‏ )ء و« تاريخ الطبري (t00 /۲ ١»‏ . 
() يعني أبو جهل » لعنه الله . 

30( رواه البخاري ( ۳۱٤١‏ ) ومسلم ( ۱۷١۲‏ ) . 


ون ذكر غزوة بدر العظمى 

وقال البخاريٌ'' : حذثنا يعقوبْ بن إبراهيم . ثنا إبراهيم بن سعدٍ . عن أبيه » عن جذه قال : قال 
عبد الرحمن : إني لفي الصف يوم بدر » إذ التفثٌ فإذا عن يميني وعن يساري فتيان حديثا السَنّ » > فكأنى 
لم آمن بمكانهما ء إذ قال لي أحدهما سراً من صاحبه : ياعم ٠‏ أرني أبا جهلٍ . فقلتٌ ET‏ 
تصنعٌ به ؟ قال : عاهدثُ الله إن رأيئه » أن أقتله أو أموت دونه . فقال لي الاخرٌ سرامن صاحبه مثله . 
قال : فما سرّني أني بين رجُلين مكانهما » فأشرث لهما إليه » فشدًا عليه مثل الصّقرين حتى ضرباه » وهما 
ابنا عفراء . 0 


وفي « الصحيحين أ 1'' أيضاً. من حديث سُليمان التيميَّ » عن أنس بن مالكِ قال : قال 
رسول الله يكب من باينا صنع أبو جهل ؟ » . قال ابن مسعود : أنايا رسول الله . فانطلق › فوجده قر 
ضربه ابنا عفراء حتى برد . قال : فأخذ بلحيته . قال : فقلتٌ : أنت أبو جهل ؟ فقال : وهل فوق رجلٍ 
قتلتموه . أو قال : قتله قومّه . 


3 2 2 
وعند البخاري © > عن أبي أسامة » عن إسماعيل » عن قيس“ > عن ابن مسعودٍ » أنه أتى أبا جهل 
فقال : قد أخزاك الله ؟*' فقال : هل أعمّد من رجل قتلتموه 


قال الأعي ا > عن أبي إسحاق » عن أبي عُبيدة » عن عبد الله قال : انتهيثُ إلى أبي جهل وهو 
صريعٌ وعليه بيضة ومعه سيففٌ جيّدٌ » ومعي سيفٌُ رديءٌ » فجعلت أنقفُ رأسه بسيفي وأْذكُدُ نقفاً كان ينق 
رسي بمكة » حتى ضَعٌفْتْ يذه » فأخذتٌ سيفه » فرفع رأسه فقال : على من كانت الدّائرةُ ؛ لنا أو علينا ؟ 
ألنستث ر ويا بفكة قال : فقتلته ثم أتيثُ الي يك فقلتُ : قلت أبا جهل . فقال : « الله الذي لا إله إلا 
هو ؟ » . فاشتحلفني ثلاث مرّاتٍ » ثُم قام معي إليهم فدعا عليهم . 


وقال الإمامٌ أحمدً" : حدثنا وكيعٌ » ثنا إسرائيل » عن أبي إسحاق » عن أبي عُبيدة قال : قال 


عبد الله : انتهيتُ إلى أبي جهل يوم بدرٍ وقد ضربت رجله [ وهو صريع أ“ > وهو يذب الناس عنه بسيفٍ 
له . فقلتُ : الحمذ لله الذي أخزاك الله يا عدو الله . قال : هل هو إلا رجل قتله قومٌه » قال : فجعلتٌ 


(1) رواهالبخاري (798448). 

(۲( رواه البخاري ( ۳۹71۲ ) و( 7957 ) و( ٤0۲۰‏ ) ومسلم ( ۱۸۰۰ ) . 

(۳) رواه البخاري ( )۳۹٩۱۱‏ . 

() في (1) و( ط ) : ١‏ عن إسماعيل بن قيس » وهو خطأ » والتصحيح من ١‏ صحيح البخاري » . 
(5) في( ط ) : « هل آخذاك اله ؟ » . 

(7) رواه الطبراني في ١‏ المعجم الكبير “( 847١‏ ) » من طريق الأعمش به » وإسناده ضعيف . 
(۷) رواه أحمد فى المسند ( /١‏ 5 15 ) » وإسناده ضعيف . 

(۸) زيادة من « مسند الإمام أحمد » . 


AT 


ذكر غزوة بدر العظمى 

أنناوله بسيفب لي غير طائل » فأصبت يده » فندر'' سيفه » فأخذته فضربته حتى قتلته . قال : ثم خرجتٌ 
حتى أتيثُ النبئ اة كأنما أقَلّ من الأرض » فأخبرثّه فقال : « الله الذي لا إله إلا هو ؟ » . فردّدها ثلاثاً . 
قال : قلت : الله الذي لا إله إلا هو . قال : فخرج يمشي معي حتى قام عليه فقال : « الحمدٌ لله الذي قد 
أخزاك الله يا عدر الله » هذا كان فرعون هذه الأمّة » . 

وفي رواية أخرى : قال ابن مسعودٍ : فنقلني سيفه . 

وقال أبو إسحاق الفزاريٌ "2 ٠‏ عن الثوريّ » عن أبى إسحاق » عن أبى عُبيدة » عن ابن مسعود قال : 
يِب رسول الله اة يوم بدر » فقلتُ : قد قتلتٌ أبا جهل . فقال : « الله الذي لا إله إلا هو ؟ » . فقلتٌ : 
اله الذي لا إله إلا هو . مرّتين أو ثلاثاً . قال : فقال النبئٌ ية : « الله أكبد » الحمدٌ لله الذي صدق وعده » 
ونصر عبده » وهزم الأحزاب وحده ' . ثم قال : ١‏ انطلق فأرنيه » . فانطلقت فأريئُه فقال : « هذا فرعونٌ 
هذه الأمّة » . 

ورواه أبو داود » والنسائيٌ . من حديث أبي إسحاق السَبيعيّ به" : 

وقال الواقديٌ : وقف رسول الله ل على مصرع ابني عفراء فقال : « رحم الله ابني عفراء » فهما 
كرفا ء كن قل رع سن الأنة ورات أئمّة الكفر » . فقيل : يا رسول الله » ومن قتله معهما ؟ قال : 
١‏ الملائكة » وابنُ مسعودٍ قد شرك في قتله » رواه البيهقظ؟) 1 

وقال البيهقر* : أخبرنا الحاكمٌ » أخبرنا الأصحٌ » حدثنا أحمد بن عبد الجبار » حدّثنا يونس بن 
كير » عن عنبسة بن الأزهر » عن أبي إسحاق قال : لما جاء رسول الله ية البشيرٌُ يوم بدرٍ بقتل أبي 
جهل » استحلفه ثلاثة أيمانٍ بالله الذي لا إله إلا هو » لقد رأيته قتيلا ؟ فحلف له > فخر رسول الله يكل 
ساجداً . 

ثم روى البيهقية') > من طريق أبي نُعيم » > عن سلمة بن رجاء » عن الشعثاء ؛ امرأة من بنى أسدٍ » 
ووه الاين ان أرقي أذ ترسوك انا بير على كيين درن ا 


مل . 


وقال ابن ماج“ : حدثنا أبو بشر بكر بن - خلفب » حدّثنا سلمة بن رجاء قال : حدئتني شعثاءً » عن 


10( أي : سقط . 

0( رواه أحمد في « المسند »( ٤٤٤/١‏ ) » وإسناده ضعيف . 

(5) رواه أبو داود ( ۲۷٠۹‏ ) والنسائي في « السئن الكبرى » ( 8717١‏ ) وهو حديث حسن . 
0( رواه البيهقي في « دلائل النبوة لمكم ). 

0 رواه البيهقي في « دلائل النبوة (٩‏ ۸۹/۳ ) . 

7) في ١‏ دلائل النبوة (٩‏ 48/9 ) . 

0 رواهابن ماجه ( ۱۳۹۱ ) » وإسناده ضعيف . 


4 ذكر غزوة بدر العظمى 
عبد الله بن أبي أوفى ٠‏ أن رسول الله َة صلى يوم بُشّر برأس أبي جهل ركعتين . 

وقال ابنٌ أبي ادنيا“ : حدّثنا أبي » حدثنا شی" أخيرنا اا عن الشعبيّ » أن نرجلا قال 
لرسول الله ية : ني مررتٌ ببدرٍ فرأيثُ رجلا يَخْرْج من الأرض ٠‏ فيضربُه رجل بمقمعةٍ معه حتى يغيب في 
الأرض ٠‏ ثم يخرُجُ فيفعلٌ به مثل ذلك مراراً . فقال رسول الله َة : « ذاك أبو جهل بن هشام يُعذَبُ إلى 
يوم القيامة » . 


وقال الأمويُ في « مغازيه » : سمعتٌ أبي ٠‏ ثنا المُجالدُ بنْ سعيدٍ » عن عامرٍ قال : جاء رجلٌ إلى 
رسول الله يليه فقال : إني رأيثُ رجلا جالساً في بدر » ورجل يضربُ رأسه بعمودٍ من حديدٍ » حتى يغيب 
في الأرض . فقال رسول الله ب : « ذاك أبو جهل ٠‏ وکل به ملك يفعلٌ به كلما خرج » فهو يتجلجل”"" 
فيها إلى يوم القيامة “ . 

وقال البيفار 2 ”ا : حدّئنا عُبِيدُ بن إسماعيل ٠‏ ثنا أبو أسامة » عن هشام » عن أبيه قال : قال لويد : 
وا و 
فقال 011" أب ذانك الكزسن . فحملتٌ عليه بعنزةٍ ٠‏ فطعنته في عينه فمات . قال هشامٌ 
الر قال : لقد وضعب رجلي عليه » نّم تمطيثُ فكان الجهد أن نزعتُها » وقد انثنى طرفاها . 
عُروة : فسأله إيَاها رسول الله جك فأعطاء [ اها ١‏ لل نس ردن و 
بكر » فأعطاء » فلمًا فض أبو بكر سألها إيَاه عمرُ » فأعطاء إيَاها » ٠‏ فلا فيض عمرٌ أخذها ء ثُم طلبها 


0 


عثمانُ منه » فأعطاه إتاها . ٠‏ فلمًا قتل عثمانُ وقعت عند آل علي ١‏ > فطلبها عبد الله بن الرُبير ٠‏ فكانت عنده 
55 

وقال ابن : حدثني أبو عبيدة وغيرُه من أهل العلم بالمغازي . أن عُمر بن الخطاب قال 
لسعيد بن العاص ٠‏ ومر به : إني أراك كأنَ في نفسك شيئاً » أراك طن أنّي قتلثٌ أباك » إِنّي لو قتلله لم 
أعتذر إليك من قتله ٠‏ ولكني قتلتُ خالي العاص بن هشام بن المُغيرة » فأمّا أبوك فإني مررثٌ به وهو 


A 
هشام‎ 


(1) ورواه أيضاً البيهقي في * دلائل النبوة » ( "/ 40-89 ) » وإسناده ضعيف . 

0 ف رط حسام رهز طا »ليوات ما افع وانظر مته خن 0 
و( ۲۱۹/۲۷ ) . 

(۳) أي : يغوص فى الأرض حين يخسف به . انظر « النهاية » ( 784/١‏ ) . 

ET (€) 

(9) رواه البخاري ( ۳۹۹۸ ) . 

) لفظ « أنا » سقط من ١١‏ ) وأثبته من ( ط ) . 

(۷) لفظ « إياها » سقط (1 ) وأثبته من ( ط ) . 

(۸) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 1۳۷-1۳١/١‏ ) . 


ذكر غزوة بدر العظمى 8 

بُ بحث الثور برَوقهُ'!) » فحدثٌ عنه . وقصد له ابن عمّه علىٌ فقتله . 

قال ابن إسحاق"' : وقاتل عُكاشة بِنُ محصن بن حُرثان الأسديٌ » حليفُ بني عبد شمس » يوم 
بدر بسيفه حتى انقطع في يده » فأتى رسول الله كَل فأعطاه جذلا من حطب فقال : « قاتل بهذا يا 
اة » فلمًا أخذه من رسول الله اة هره »› فعاد سيفاً فى يده طويل القامة » شديد المتن » أبيض 
الحديدة » فقاتل به حتى فتح الله على المسلمين » وكان ذلك السيفُ يُسمّى العون » ثم لم يزل عنده يشهدٌ 
به المشاهد مع رسول الله َة حتى قتله طليحة الأسديٌ أيام الرَدّة » وأنشد طليحةٌ في ذلك قصيدةً » منها 
E‏ 

عشيّة غادرثٌ ابنَ أقرم ثاوياً وعُكاشة الغنميَّ عند مجال 

وقد أسلم بعد ذلك طليحةٌ » كما سيأتي بيانّه . 

قال ابن إسحاق") : وعُكَاشْةٌ هو الذي قال » حين بشّر رسول الله يك أمَته بسبعين ألفاً يدخلون الجنة 
وشات" ولا عذاب : ادح الله أت يجعلن منهم . قال : « اللهمّ اجعله منهم » : وهذا العديث 
و 3 1 )0( 

قال ابن إسحاق"“ : وقال رسول الله ية فيما بلغني ‏ : « منا خيرُ فارس في العرب » . قالوا : ومن 
هذ ها لوسول ابه كال :4 خكاشة بن مِحصَّنٍ ) فقال: رار ين الأزور الأسدئ + ذاه رجل هنا 
يارسول الله . قال : « ليس منكم ولكنة متا" » . للحلف . 

5 و(م) 5 7 00 - ااه “aa‏ 

وفك روى اليهقي؛ عن الحاكم » من طريق محمد بن عمر الواقدىٌ › حدثني عمرٌ بن عثمان 
الجخش“ عن أبيه » عن عمّته قالت : قال عكاشة بن مِحصّن : انقطع سيفي يوم بدرٍ » فأعطاني 
رسول الله َة عُوداً » فإذا هو سيف أبيضٌ طويل » فقاتلت به حتى هزم الله المُشركين » ولم يزل عنده حتى 
هلك . 


)1( الروق : القرن . انظر « القاموس المحيط » ( روق ) . 

0 انظر « السيرة النبوية » ( 1۷/١‏ ) . 

(0) انظر ١‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( 778/1١‏ ) . 

(1) انظر « شذرات الذهب 170/١ (٩‏ ) طبع دار ابن كثير . 

©) رواه البخاري ( 0۷۰ ) و( 01/67 ) و( 704١‏ ) ومسلم (۲۲۰) . 
20( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ٦۳۸/١‏ ) . 

20 لفظ « متا » سقط من )1١‏ وأثبته من ( ط ) . 

. ) ۹۹/۳ ( » رواه البيهقى فى دلائل النبوة‎ (A) 

)9( تحرفت في ( ط ) إلى : « الخشني » والصواب ما جاء في () . 


A3‏ ڏک وة بدن الط 


ors › وحڌثني أسامة بن زي ۽ عن داود ؛ بن الخصين‎ ll. 
a ا ل‎ SG BE يلوط عر حرو‎ E 
(T) 

يوم جسر أبي عَبِيلً 7 


رده » عليه السلامٌ » عين قتادة 


قال البيهقئىٌ في « الدلائل ا“ : أخبرنا أبو سعدٍ المالينٌ » أخبرنا أبو أحمد بن عدي » حذئن 
أبويعلى » حدئنا يحيى الجمّاني » ثنا عبدٌ الرحمن بن سليمان » ابن الغسيل » عو عاطيم بن عمو ره 
اة 0 عن ايفام يعن جد دكاد بن الان .اله أصتييت عه يوم در فسات تح ف على ود 
فأرادوا أن يقطعُوها » فسألوا رسول الله اة فقال : « لا » . فدعاه فخمز حدقته براحته » فكان لا يدري أي 


وفي رواية”' : فكانت أحسن عينيه . 


وقد روينا عن أمير المؤمنين عُمر بن عبد العزيز » أنه لمّا أخبره بهذا الحديث عاصم بِنُ عمر بن 
قتادة » وأنشد مع ذلك TE‏ 


آنا أبن الذئ سالت على الخد ع “فرت كنت التضطدى اجار 
و 
فقال عمرٌ بن عبد العزيز » رحمه الله » عند ذلك مُنشداً قول أميّة بن أبي الصّلت في سيف بن ذي 
يزنك 8 فأنشدمعمة فى موظعه : عقا + من انين ] 


تلك امار لا فان هن الي فا اء ادا مد أا 


(1) انظر « المغازي » للواقدي /١(‏ 945-97 ) . 

(۲) لفظ ( ( هو ) ) سقط من (ط). 

(۳) وجسر أبي عبيد هذا على مرحلتين من الكوفة وبه جرت معركة شهيرة , بين المسلمين والفرس سنة ( 5١ه‏ ) وقيل سنة 
( 1ه ) . انظر « معجم البلدان » ( ۲/ ۰ )و2 شذرات الذهب ۱٠١١/١ (٩‏ ) . 

(4:) انظر « دلائل النبوة )( ٠٠١-۹٩۹/۳‏ ) . 

. ) ۳٠۷ انظر « السيرة النبوية » لابن إسحاق ص(‎ )٠( 

(7) البيت في « شذرات الذهب »( 18١/١‏ ) وفيه : « .. . أحسن الدَّد » . 


ذكر غزوة بدر العظمى فك 


قال البيهقر'“ : أنا أبو عبد الله الحافظ » أنا محمدٌ بن صالح » أنا الفضلٌ بن محمدٍ الشعرانق » ثنا 
إبراهيمٌ بن المنذر » أخبرنا عبد العزيز بُ عمران » حدّثني رفاعة بن يحيى » عن مُعاذ بن رفاعة بن رافع » 
عن أبيه رفاعة بن رافع بن مالكِ » عن أبيه قال : لمّا كان يومٌ بدرٍ تجمّع النامٌ على امي" بن خلفبٍ » 
تأقبلتُ إليه » فنظرثٌ إلى قطعةٍ من درعه قد انقطعت من تحت إبطه . قال : فطعنته بالسيف فيها طعنة 
طعا » ورُميثُ بسهم يوم بد » ففقئت عيني فبصق فيها رسول الله ي ودعا لي » فما آذاني منها 
شا وها عرس م هذا لر 


ورواه الطبرانينٌ من حديث إبراهيم بن المنذر 8 

قال ابن هشام”' : ونادى أبو بكر ابنه عبد الرحمن وهو يومئذٍ مع المشركين لم يُسلم بعد » فقال : 
انان ا فقال عا الجر 

لم يبق إلا شكة ويعبُوب وصارمٌ يتل ضلال الشَيبْ 

شی وا ا الت > وجصان - وهو اليعبُوبٌ ‏ يقاتلٌ عليه شيوخ الضلالة » هذا يقوله في 
ال کر 

وقد روينا في ١‏ مغازي الأمويّ » أن رسول الله يي جعل يمشي يوم بدرٍ هو وأبو بكر الصديق بين 
لقتلى ورول ا ول : [ من الطويل ] 


فقول الطوي © 


... من رجال أعرَةٍ علينا وهم كانوا أعنَّ وأظلما 


0( انظر « دلائل النبوة » ( #"/ 1١١١‏ ) . 

0( في (1) و( ط ) : « أبي » . والتصحيح من ١‏ دلائل النبوة » . 

() 0 لفظ « قطعته » سقط من ( ط ) . 

() انظر « المستدرك على الصحيحين » ( 755/7 ) . وقال الحافظ الذهبي في تلخيصه : عبد العزيز بن عمران 

() انظر ١‏ السيرة النبوية » لابن هشام 1۳۸/١ (٠‏ ) . 

3 يكمل أبو بكر رضي الله عنه ما قاله رسول الله يي من شعر حصين بن الحمام . انظر «الشعر والشعراء ' 
( 64/۲( . 
والحديث ذكره المؤلف في « تفسيره ٩‏ ( / 555-5576 ) . 


: کک‎ AA 
ذكر غزوة بدر العظمى‎ 


ذكر طرح رؤوس الكفر في بثر [ يوم ]'' بدر 


قال ابن إسحاق”2 : وحدثني يزيد بن رومان » عن عروة » عن عائشة » قال : لما أمر رسول الله عل 
بالقتلى أن يطرحوا في القليبة”' ٠‏ طرحوا فيه إلا ما كان من أميّة بن خلفب » فإنّه انتفخ في درعه فملأها . 
فذهبوا ليخرجوه فتزايلا؟؟ [ لحمه 1“ ؛ فأقرّوه وألقوا عليه ما غيّبه من التراب والحجارة » فلمًا ألقاهم 
في القليب وقف عليهم [ رسول الله َي ا" فقال : « يا أهل القليب . هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقاً ؟ 
فإنى قد وجدت ما وعدنی ربى حقاً ؛ . قال : فقال له أصحابه : يا رسول الله » أتكلم قوماً موتى ؟! 
NAE UO EG‏ 
لهم » . وإنما قال رسول الله َة : « لقد علموا » . 

قال ابن إسحاق"“ : وحدثني حميدٌ الطويل » عن أنس بن مالكِ » قال : سمع أصحاب النبئ يك 
رسول الله من جوف الليل وهو يقول : ١‏ يا آهل القليب » يا عتبة بن ربيعة » ويا شيبة بن ربيعة » ويا 
أميّة بن خلفب » ويا أبا جهل بن هشام ‏ فعدّد من كان منهم في القليب ‏ هل وجدتم ما وعد ربكم حقاً ؟ 
فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقاً ٠‏ . فقال المسلمون : يا رسول الله » أتنادي قوماً قد جيّفوا ؟! فقال : 
« ما أنتم بأسمع لما أقول منهم . ولكنهم لا يستطيعون أن يجيبوني » . 

وقد رواه الإمام أحملا*) » عن ابن أبي عدي » عن حميدٍ » عن أنس » فذكر نحوه » وهذا على شرط 
الق 

قال ابن إسحاق"“ : وحدثني بعض أهل العلم أن رسول الله ية قال : « يا أهل القليب » بئس عشيرة 
ا كم لمكي 4 کر وصدّقني الناس ٠‏ وأخرجتموني وآواني الناس ٠‏ وقاتلتموني ونصرني 
الناس » هل وجدتم ماوعدكم ربكم حقاً ؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربّي حقاً » . 


قلت : وهذا مما كانت عائشة أمَّ المؤمنين » رضي الله عنها > تتأوّله من الأحاديث ‏ كما قد جمع ما 


( 


. ) وأثبته من ( ط‎ )١1( في‎ ٩ سقط لفظ « يوم‎ 01١ 

(۲( انظر ١‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( 1۳۸/۱ 1۳۹ ) . 

(۳) القليب : البئر . ١‏ القاموس المحيط “( قلب ) . 

(4) تزايل : تفرق . عن حاشية « السيرة النبوية » لابن هشام ( 558/١‏ ) . 

)0( سقط لفظ « لحمه ؛ من 1١‏ ) وأثبته من ( ط ) وه السيرة النبوية » لابن هشام ( 1۳۸/١‏ ) . 
() مابين الحاصرتين تكملة لازمة من « السيرة النبوية 579/١ ( ٩‏ ) . 

(۷) انظر ١‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( 7597/١‏ ) . 

)۸( رواه أحمد في « المسند » ( ٠٠٤/۳‏ ) » وهو حديث صحيح . 

(9) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 559/١‏ ) . 


ذكر غزوة بدر العظمى ۸۹ 
كانت تتأوّله من الأحاديث في جزءٍ- وتعتقد أنه معارضٌ لبعض الآيات » وهذا المقام مما كانت تعارض فيه 
قوله : # وما أت بيع من في القبور € 1 فاطر : 17١‏ . وليس هو بمعارض له . والصواب قول الجمهور من 
الصحابة ومن بعدهم ؛ للأحاديث الدّالة نضا على خلاف ما ذهبت إليه » رضي الله عنها وأرضاها . 

وقال البخاري"“ : حدّثنا عبيد بن إسماعيل . حدثنا أبو أسامة » عن هشام بن عروة » عن أبيه قال : 
ذكر عند عائشة » رضي الله عنها » أن ابن عمر رفع إلى النبيّ بيه : « إن الميّت يعذب في قبره ببكاء 
أل فقالك د ول ٠‏ + رحمه اش إا فال وسول الله عله 2« إله يعدت خط وده وان أهلة 
لييكون عليه الآن » . قالت ‏ : وذاك مثل قوله : إن رسول الله ية قام على القليب وفيه قتلى بدر من 
المشركين » فقال لهم ما قال » قال : « إنهم ليسمعون ما أقول » . وإنما قال  :‏ إنهم الآن ليعلمون أن ما 
كنت أقول لهم حقٌّ » . ثم قرأت : 8 إِنَّكَ لاشيم اموق € [السل : 60 ] . # وما أنت بمْسَيع نف الور 4 
[فاطر : ۲۲ ]تقول : حين تبوّؤوا مقاعدهم من النار . 

وقد رواه مسلم”' عن أبي كريب » عن أبي أسامة به . 
وقد جاء التصريح بسماع الميّت بعد دفنه في غير ما حديث*) 
« الآحكام الكبير » إن شاء الله . 


3 كما سنقوّر ذلك فى كتاب الجنائز من 


ثم قال البخاري"“ : حدّثني عثمان » ثناعبدة » عن هشام » عن أبيه » عن ابن عمر قال : وقف النبيّ 
بو على قليب بدر » فقال : « هل وجدتم ما وعد ربكم حقّاً ؟ » . ثم قال  :‏ إنهم الآن يسمعون ما أقول 
لهم » . وذكر لعائشة فقالت : إنما قال النبي ية : « إنهم الآن ليعلمون أن الذي كنت أقول لهم هو 
الحقّ . ثم قرأت :$ إن لايع لمو © حتى قرأت الآية . 

وقد رواه مسلمٌ عن أبي كريب » عن أبي أسامة » وعن أبي بكر بن أبي شيبة » عن وكيع » كلاهما عن 


5 2020 
هشام بن عروهة 


() رواه البخاري ( 59178 ) . 

(') لفظ « وهل »سقط من( ط ) . 

2 رواه البخاري ( ۳۹۷۹ ) . 

4 رواه مسلم ( ٩۳۲‏ ) . 

) كقوله ية : « إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه » وإنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان » رواه البخاري رقم 
(۱۳۳۸ ) و( ۱۳۷۲ ) ومسلم رقم ( ۲۸۷۰ ) (۷۰) و( ۷۱ ) وأبو داود ( ۳۲۳۱ ) والنسائي ( ٩۷/۷‏ ) » من 
حديث أنس رضى الله عنه . 

00 رواه البخاري ( ۳۹۸۰ ) و( ١4ة").‏ 

)۷( رواه مسلم ( ٩۳۲‏ ) . 


5 ذكر غزوة بدر العظمى 

وقال البخاري') : حدّثنا عبد الله بن محمدٍ » سمع روح بن عبادة » ثنا سعيد بن أبي عروبة » عن 
قتادة قال : ذكر لنا أنس بن مالك » عن أبي طلحة » أن رسول الله َة أمر يوم بدر بأربعةٍ وعشرين رجلاً 
من صناديد قريش » فقذفوا في طويٌّ من أطواء "' بدر خبيثٍ مخيث » وكان إذا ظهر على قوم أقام بِالْعَرْصة 
ثلاث ليالٍ » فلما كان ببدر اليوم الثالث ٠‏ أمر براحلته فشد عليها رحلها » ثم مشى واتبعه أصحابه وقالوا : 
ما نرى ينطلق إلا لبعض حاجته . حتى قام على شفة الرَكي '' > فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم ؛ 
حقَاً » فهل وجدتم ما وعد ربكم حقاً ؟ » . فقال عمر : يا رسول الله » ما تكلم من أجسادٍ لا أرواح فيها ؟ 
فقال النبئ ية : ٠‏ والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم » . 


قال قتادة*' : أحياهم الله حتى أسمعهم قوله ؛ توبيخاً » وتصغيراً » ونقمة » وحسرةً » وندماً . 
وقد أخرجه بقية الجماعة إلا ابن ماجه » من طرق » عن سعيد بن أبي عروبة* . 

ورواء الإمام أحمد'' > عن يونس بن محمدٍ المؤدب ٠»‏ عن شيبان بن عبد الرحمن ١»‏ عن قتادة قال : 
حدث أنس بن مالكِ . فذكر مثله » فلم يذكر أبا طلحة » وهذا إسنادٌ صحيحٌ » ولكنّ الأول أصمّ وأظهر , 
والله أعلم . 

وقال الإمام أحمد" : حدّئنا عفان » ثنا حمّادٌ » عن ثابتٍ » عن أنس أن رسول الله َة ترك قتلى بدرٍ 
ثلاثة أيام حتى جيّفوا » ثم أتاهم فقام عليهم فقال : « يا أميّة بن خلفب » يا أبا جهل بن هشام » يا عتبة بن 
ربيعة » يا شيبة بن ربيعة » هل وجدتم ما وعد ربكم حقّاً ؟ فإني قد وجدت ما وعدني رټي حقا» . 
قال : فسمع عمر صوته فقال : يا رسول الله » أتناديهم بعد ثلاث ؟ وهل يسمعون ؟ يقول الله تعالى : 
¥ إنك لايم لمق 4 . فقال 18 والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم » ولكن لا يستطعون أن 
وا 


(۱) رواه البخاري ( ۳۹۷٩‏ ) . 

(۲) قال الحافظ ابن حجر العسقلاني : الأطواء : جمع طويّ وهي البئر التي طويت وبنيت بالحجارة لتثبت ولا تنهار . 
« فتح الباري (٩‏ ۳۰۲/۷ ) . 

(۳) قال الحافظ ابن حجر العسقلاني : الركي ٠‏ بفتح الراء وكسر الكاف وتشديد آخره : البئر قبل أن تطوى . ١‏ فتح 
الباري ۳١۲/۷ (٩‏ ) . 

هع يعني راوي الحديث . 

(5) رواه مسلم ( 5875 ) وأبو داود ( 5545 ) والترمذي ( ١50١‏ ) والنسائى فی « السنن الكبرى (٩‏ /8581 ) . 

.)1١487/ (٠ المسند‎ ١ رواه‎ )3( 

. ) ۲۸۷ /۳ ( » المسند‎ ١ رواه أحمد في‎ (Vv) 


وروا فم 


قال ابن إسحاق '' : وقال حسان بن ثاب" 


NES 


عبر ف وار اک ت 
تداولهاالرّياح وكل جَونٍ 
ای رسمها E‏ وأمييت 
فدع عنك التذكر كل يوم 
وخبّر بالذي لا عيب فيه 
غداة كأنَ جمعهم حراء 
أمام محمد قد وازروه 
بنو الأوس الغطارفٌ وازرتها 
فغادرنا أبا جهل صريعاً 
يناديهم رسول الله لمعا 
ألم تجدوا كلامي كان حقاً 
تفيدا لالدو انو لي طف الا 


> عن هدبة بن خالد » عن حمّاد بن سلمة به . 


: [ من الوافر ] 


كخط الوحي في الورق القشيب 
من الوسمي منهمر سكوب 
يابأ بعد ساكنها الحبيب 
وزد خحررازة القلحتى “الك 
بصدق غير إخبار الكذوب 
لنافي المشركين من النصيب 
بدت أركانه جُنح الغروب 
کا مسؤدان: وحنب 
على الأعداء في لفح الحروب 
وكل مجرّب خاظي الكعوب 
بنو النجار في الدين الصليب 
وعتبة قد تركنابالجيوب 
ذوي حسب إذا نسيوا حسيب 
قذفضاهم كباكب في القليب 
وأمر الله يأحذبالقلوب 


صدقت وكنت واراى قضيت 


۹٩۹۱ 


و 

قال ابن إسحاق”' : ولمًّا أمر رسول الله ية أن يلقوا في القليب » أخذ عتبة بن ربيعة فسحب في 
القليب » فنظر رسول الله اة » فيما بلغنى ٠»‏ فى وجه أبى حذيفة بن عتبة » فإذا هو كتيبٌ قد تغيّر لونه » 
فقال : « يا أبا حذيفة'' » لعلك قد دخلك من شأن أبيك شىء“ . أو كما قال رسول الله يكل » فقال : لا 


والله يا رسول الله » ما شككت فى أبى ولا فى مصرعه » ولك كنك أعرف فق أبن راوخلا روفغلا : 


() رواه مسلم ( ۲۸۷۲ ) » وفيه : «هَدّاب بن خالد » وكان يعرف بالاسمين معاً . انظر « تحرير تقريب التهذيب » 
(غ:/له”). 

00 انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 1٤١ 1۳۹/١‏ ) . 

۳ انظر « ديوانه » ( 87/١‏ ) بتحقيق الدكتور وليد عرفات . 

)4( في ١‏ ديوان حسّان » : « الصدر » . 

)0( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 511١-5755 /١‏ ) . 

00 في ( ط ) : « يا حذيفة » وهو خطأ » وما جاء في (1 ) هو الصواب . 


5 و ور الع 
فكنت أرجو أن يهديّه ذلك للإسلام » فلمًا مَا رأيتٌ ما أصابه » وذكرت ما مات عليه من الكفر بعد الذي كنت 
أرجو له » أحزنني ذلك . فدعا له رسول الله َة بخير » وقال له خيراً . 

وقال البخاري'؟ : ل ل ا ا 
# الَذين دلوا مت او کنر 4 قال e‏ . قال عمرو هع ترك ممه كله نيه اد 


$ مومهم دار وار © 1 إبراهيم : ٠۸‏ 


إسحاق"“ : وقال حسّان بن 
قومي الذين هم أووا نيهم 
إلااخصاقض. أقنوام ته سلف 
أهلاً وسهلاً ففي أمنٍ وفي سعةٍ 
[ فَأنولوة بدارٍ اف بها 
وقاسموه بها الأموال إذ قدموا 
سرنا وساروا إلى بدر لحينهم 
دلاهمٌ بغرورٍ ثم أسلمهم 
وقال اي لكم جارٌ فأوردهم 
ا 


ف السيط ] 


وصدقوه وأهل الأرض كار 
للصالحين من الأنصار أنصارٌ 
لما أتاهم كريم الأصل مختار 
نعم النبيّ ونعسم الم والجار 
من كان جارهم دارا هي الدار ا“ 
مهاجرين وقسم الجاحد النار 
لو يعلمون يقين العلم ما ساروا 
إن الخ لن رال غ رار 
شر الموارد فيه الخزي والعار 
من منجدين ومنهم فرقة غاروا 


e‏ حم : حدثنا يحيى بن أبي بكير'' وعبد الرزاق قالا : حدثنا إسرائيل » [ عن 
سماك بن حرب ا » عن کرم > عن ابن عباس قال : لمّا فرغ رسول الله َي من القتلى » قيل له : 
عليك العير »> ليس دونها شيءَ . فناداه العباس وهو فى الوثاق : إنه لا يصلح لك . قال : « لم ؟ ؛ قال : 
لأن الله وعدك إحدى الطائة ثفتين 50007 


(۱) رواه البخاري ( لال3891 ) . 

(۲) انظر ١‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( /١‏ 5554 ) . 

(۳) انظر « ديوان حسّان بن ثابت ٤۷٦-٤۷٥/۱ (٩‏ ) . 

)05 هذا البيت سقط من ( ١‏ ) واستدرك من ( ط ) و« السيرة النبوية » لابن هشام ( 555/١‏ ) . 

(5) رواية يحيى في « المسند» ( 558/١‏ - ۲۲۹ ) . وعبد الرزاق فى « المصنف » ( 7١4/١‏ ) وروايته سماك عن 
١ E‏ 

000 في (1)و( ط )  :‏ يحيى بن أبي بكر » وهو خطأ من النسّاخْ » والتصحيح من 

)۷( سقط من النسخ » والمشت من ١‏ المسند » . 

(۸) هو عكرمة البَرْبَريّ » أبو عبد الله » مولى ابن عباس وراويته . مات سنة ( ٠١5‏ ) ه . انظر « تحرير تقريب 
التهذيب » ( ۳/ ۳۲ ) و« شذرات الذهب (۰١‏ ۲/ ۳۲ ) بتحقيقي . 


« مسند الإمام أحمد ) . 


وقد كان جملة من قتل من سّراة الكُمّار يوم بدرٍ سبعين » هذا مع حضور ألفي من الملائكة » وكان قدر 
شالق فين يفن متي ؛ أن سَيْسْلِم منهم بشرٌ كثيرٌ ٠‏ ولو شاء الله لسلط عليهم ملكا واحداً فأهلكهم عن 
آخرهم » ولكن قتلوا من لا خير فيه بالكليّة » وقد كان في الملائكة جبريل » الذي أمره الله تعالى فاقتلع 
مدائن قوم لوط وكنّ سبعاً » فيهن من الأمم والدوابَ والأراضي والمزروعات . ما لا يعلمه إلا الله . 
نرفعهنَ حتى بلغ بِهنَ عَنان السماء على طرف جناحه » ثم قلبهنَ منكسات . وأتبعهنَ بالحجارة التي 
سوّمت لهم » كما ذكرنا ذلك في قصة قوم لوط فيما تقدة') 


اشر الله جهاد المؤمين ي 2 وبيّن تعالى حكمه في ذلك فقال : 3 ها لقي ال كفروأ صرب 
اقاب ی دآ SS‏ اا قم لله ر ولو شه له لََننَصَرَ منم ولكن لسلا 


تححك يكن E‏ 
رش e‏ لطر 


وقال تعالى : َوه يعَذَبَهمُ لله َه بار يڪم ويخ رهم و EI‏ يَنْفِ دود ور مؤت 3 
وَكدهِت عبط لويف وك أله 2 © الآية [ التوبة : ٠١-٠٤‏ ] . 


فكان قتل أبي جهل على يدي شابٌ من الأنصار » ثم بعد ذلك يوقف عليه عبد الله بن مسعودٍ » 
ويمسك بلحيته » ويصعد على صدره حتى قال له : لقد ارتقيت مرتقى صعباً يا رويعي الغنم » ثم بعد هذا 
حر رأسه واحتمله حتى وضعه بين يدي رسول الله » فشفى الله به قلوب المؤمنين » كان هذا أبلغ من أن 
تأيه صَاعِْقَةٌ ٠‏ أو أن يسقط عليه سقف منزله » أو يموت حتف أنفه . والله أعلم . 


وقد ذكر ابن إسحاق"' فيمن قتل يوم بدرٍ مع المشركين ممن كان مسلماً » ولكنه خرج معهم تقيّة 
ا وااو الايد وجي ورور a‏ مود ارت رمعا ااا 
قيس بن الفاكه . [ وأبو قيس بن الوليد بن المغيرة أ » وعلىّ بن أميّة بن خلفب » والعاص بن مته بن 
الحجّاج . قال : وفيهم نزل قوله تعالى : 9# إن ایی وم المكيكة الو نشیم الوا یم کم ا گا ضفي 
ف لاض الوا ألم مَك أرض الله وة فنہاجروا فيا الیک م ا ا ت مَصِيرًا # [الناء : 97 ] . وكان جملة 
الأسارى يومئذٍ سبعين أسيراً» كما سيأتي الكلام عليهم فيما بعد إن شاء الله منهم من آل رسول الله كك ؛ 
عمّه العباس بن عبد المطلب » وابن عمّه عقيل بن أبي طالب » ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب . 


وقد استدلٌ الشافعيّ والبخارئ““ وغيرهما بذلك » على أنه ليس كل من ملك ذا رحم محرم يعتق 


) انظر ما تقدم من كلام المؤلف على قوم لوط في الجزء الأول من الكتاب . 

(0) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 541/١‏ ) . 

) مابين الحاصرتين سقط من )١1(‏ وأثبته من ( ط ) و« السيرة النبوية » لابن هشام ( 1٤1/١‏ ) . 
) انظر « فتح الباري ٠١۸-١١۷/١ (٩‏ ) . 


1 ذكر غزوة بدر العظمى 
عليه » وعارضوا به حديث الحسن . عن سمرة في ذلك ' ٠‏ فالله أعلم . 

وكان فيهم أبو العاص بن الرّبيع بن عبد شمس بن أميّة » زوج زينب بنت النبي كل" . 

فصل 

وقد اختلف الصحابة في الأسارى ؛ أيقتلون أو يفادون ؟ على قولين » كما قال الإمام أحملا" : 
دشا على بن عاضم + عن حميد ٠‏ عن أنسن..«وذكر رجلا ٠‏ عن الحمين قال + انكشار رسول اله ويد 
الناس في الأسارى يوم بدر » فقال : ١‏ إن الله » عر وجل » قد أمكنكم منهم » . قال : فقام عمر فقال : 
يارسول الله » اضرب أعناقهم . قال : فأعرض عنه النبئ ية ٠‏ ثم عاد التي اة فقال : ١‏ أيها الناس ء إِنَّ 
الله قد أمكنكم منهم ٠‏ وإنما هم إخوانكم بالأمس » . [ قال أ" : فقام عمر فقال : يا رسول الله » اضرب 
أعناقهم . فأعرض عنه النبي م ٠‏ ثم عاد النبيّ َة فقال للناس مثل ذلك ٠‏ فقام أبو بكر الصَّدَيق » فقال : 
يارسول الله » نرى”' أن تعفو عنهم وأن تقبل منهم الفداء . قال : فذهب عن وجه رسول الله يك ما كان 
فيه من الغمّ » فعفا عنهم . وقبل منهم الفداء . قال : وأنزل الله تعالى : # ولا کنب من أله سج مک 


م هه سر وه 


يما اذم © الآية [ الأنفاد 5 ] انفرد به أحمد ١‏ 


وقد روى الإمام أحمد'' - واللفظ له - ومسلمٌ ٠‏ وأبو داود » والترمذيّ وصحّحه » وكذا عليّ بن 
المدينيّ » وصحّحه من حديث عكرمة بن عمَّارٍ » حدثنا سما الحنفيّ أبو زُمَيلٍ » حدّثني ابن عباس » 
حدثني عمر بن الخطاب » قال : نظر رسول الله اة إلى أصحابه يوم بدرٍ » وهم ثلاثمئةٍ ونيف » ونظر إلى 
المشركين ٠‏ فإذا هم ألفٌ وزيادةٌ » فذكر الحديث كما تقدّم إلى قوله : فقتل منهم سبعون رجلا » وأسر 
منهم سبعون رجلا . واستشار رسول الله ب أبا بكر وعليّاً وعمر ٠‏ فقال أبو بكر : يا رسول الله » هؤلاء بنو 
العمّ والعشيرة والإخوان » وإني أرى أن تأخذ منهم الفدية » فيكون ما أخذناه قوةً لنا على الكُفّارٍ »> وعسى 
أن يهديهم الله » فيكونوا لنا عضداً . فقال رسول الله هة : « ما ترى يا بن الخطاب ؟ » قال : قلت : والله 


00 وقد رواه أحمد في « المسند » ( 5/ ۱۵ و۱۸ و١٠‏ ) وأبو داود ( ۳۹٤۹‏ ) والترمذي ( 116 ) والنسائي في « السنن 
الكبرى ٤۸٩۹۸ (٩‏ ) و( ٤۹٠۲‏ ) » وهو حديث صحيح . 

() قال ابن العماد الحنبلي : ولما أسلم لم يجدّد له النبي ية نكاحه على بنته » بل أبقاهما على نكاحهما . انظر 
« شذرات الذهب ٠١١۲/١ (٩‏ ) . 

)۳( رواه أحمد في « المسند » ( ۳/ ۲٤١‏ ) وذكره الهيثمي في « مجمع الزوائد ‏ ( 47/5 ) وفي سنده علي بن عاصم بن 
صهيب الواسطي » صدوق يخطىء ويصرٌ » ولكن للحديث شاهد من حديث ابن عمر وابن مسعود»› فهو حديث 
حسن لغيره . 

(5) زيادة من : ١‏ مسند الإمام أحمد » . 

)0( كذا في (1 ) و( ط ) : « نرى » والذي في « مسند الإمام أحمد » : ١‏ إن ترى» . 

0( رواه أحمد في « المسند » ( ۱/ ۳۰ ) ومسلم ( 157 ) وأبو داود ( ۲۱۹۰ ) والترمذي )*”08١(‏ . 


ذكر غزوة بدر العظمى 55 
ما أرى ما رأى أبو بكر » ولكن أرى أن تمكنني من فلانٍ ‏ قريب لعمر ‏ فأضرب عنقه » وتمكن عليّاً من 
عقيل فيضرب عنقه » وتمگن حمزة من فلاب أخيه فيضرب عنقه » حتى بعلم اله أنه ليست في قلوبنا هوادةٌ 
للمشركين ٠‏ وهؤلاء صناديدهم وأئمتهم وقادتهم : فهويّ رسول الله َة ما قال أبو بكر . ولم يهو ما 
قلت » وأخذ منهم الفداء » فلمًا كان من الخد قال عمر : فغدوت إلى النبي ي وأبي بكر وهما يبكيان » 
نقلت : يا رسول الله » أخبرني ماذا يبكيك أنت وصاحبك » فإن وجدتٌ بكاءً بكيت » وإن لم أجد بكاءً 
تباكيت لبكائكما ؟ فقال رسول الله يي : « للذي عرض علىّ أصحابك من أخذهم الفداء » قد عرض عليّ 
عذابكم أدنى من هذه الشّجرة » - لشجرة قريبةٍ - وأنزل الله تعالى : # ما کات لبي أن تكون"" لَه ری حى 
بن فى لأر وبدُورت عرض آلا وا رید ايمس وہ عير کے © ولا كنب ين اہ سی سکم فیا 
أعَرتُمُ © من الفداء » ثم أحل لهم الغنائم » وذكر تمام الحديث . 

وقال الإمام أحمدا"“ : حدثنا أبو معاوية » حدّثنا الأعمش . عن عمرو بن مرّة » عن أبي عبيدة © » 
عن عبد الله قال : لما كان يوم بدر » قال رسول الله َي : « ما تقولون في هؤلاء الأسرى ؟ » قال : 
فقال أبو بكر : يا رسول الله » قومك وأهلك » استبقهم واستأن بهم ؛ لعل الله أن يتوب عليهم . 

قال : وقال عمر : يا رسول الله » أخرجوك وكذبوك » قرّبهم فاضرب أعناقهم . قال : وقال 
عبد الله بن رواحة : يا رسول الله » انظر وادياً كثير الحطب فأدخلهم فيه ثم أضرمة”' عليهم ناراً . فقال 
العباس : قطعت رحمك . قال : فدخل رسول الله ية ولم يرذ عليهم شيئاً » فقال نامنٌ : يأخذ بقول أبي 
بكر . وقال ناس : يأخذ بقول عمر . وقال ناسر : يأخذ بقول عبد الله بن رواحة » فخرج عليهم فقال : 
١‏ إن الله يلين قلوب رجال فيه حتى تكون ألين من اللبن"“ » وإ الله ليش قلوب رجالٍ فيه حتى تكون أشدّ 
من الحجارة ٠‏ وإنّ مثلك يا أبا بكر » كمثل إبراهيم » عليه السلام » قال : [ سن يمن ِنَم مي وَمَنْ عَصَافٍ 
َك عور حر 4 . ومثلك يا أبا بكر كمثل عيسى ١‏ قال : « نمدم َم ادك ون تور لهم فنك أَنتَ 
ميم 4 وإنّ مثلك يا عمر كمثل نوح ٠‏ قال : « رت ادر عل لاض نكر بنا وإنّ مثلك 
باعمر كمثل موسى » قال : 3 را لس عل ولھ ودد عل دلوم لا ووأ حى يرو الْعدَابالأَلِمَ 4 أنتم 
عالة » فلا يبقِينَ أحدٌ إلا بفداء أو ضربة عنق . قال عبد الله : فقلت : يا رسول الله » إلا سهيل بن 


00( كذا فى (1) « تكون » بالتاء وهى قراءة أبى عمرو » وقرأ الباقون « يكون» بالياء وهو ما جاء في ( ط ) انظر « حجة 
القراءات » لذبن ماهد شن( ۳ ْ 

(') رواه أحمد فى « المسند ) ( ۳۸۳/۱ و٤۳۸‏ ) » وإسناده ضعيف . 

0 في ١‏ ط » : « عبيدة » . وهو خطأ وما جاء في (1 ) موافق لما في « مسند الإمام أحمد » وهو أبو عبيدة عامر بن عبد 

الله بن مسعود الهذلى . انظر « تهذيب الكمال » ( 5١/14‏ ) . 

يعني ( ابن مسعود ) وإذا أطلق ( عبد الله ) عند المُحدّثين قالمعني بذلك ( عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ) . 

في مسند الإمام أحمد » : ١‏ أضرم » . ١‏ 1 

00 في ( ط ) : « من اللين » . 


4 ذكر غزوة بدر العظمى 

Ik 0 E E E e e‏ ل 
أكون 77 2 أ ری حَقّ بے ف الارض يدوت عرص ْوَأ زیڈ الاج وأ عي كدة و کت 
ف أله سك لم 4 إلى آخر الآيتين > وهكذا رواه الترمذيّ › والحاكم من حديث أبي معاوية"“ > وقال 
الحاكم : صحيح الإسناد > ولم يخرجاه . 


)4( 9 3-5 0 ددا 0 sit‏ 5 ء ع 
ورواه ابن مردويه من طريق عبد الله بن عمر وابي هريرة بنحو ذلك . وقد روي عن أبي أيوب 
الأنصاريّ دك 


وقد روى ابن مردويه »© والحاكم فى » المستدرك )١1‏ من حديث عد الله بن موسى » حدثئنا 
إسرائيل » عن إبراهيم بن مهاجر » عن مجاهدٍ . عن ابن عمر ٠‏ قال : لمّا أسر الأسارى يوم بدر أسر 
الغيائن فمن أشر» أسره رجل من الأتضار » قال : وقد أوعدته الأنصار أن يقتلوه ٠»‏ فبلغ ذلك النبئ ي 
فقال : « إني لم أنم الليلة من أجل عمّي العبّاس . وقد زعمت الأنصار أنهم قاتلوه » . قال عمر : 
أفاتيهم ؟ قال : « نعم » . فأتى عمر الأنصار » فقال لهم : أرسلوا العباس . فقالوا : لا والله لا نرسله . 
فقال لهم عمر : فإن كان لرسول الله رضئ ؟ قالوا : فإن كان له رضي فخذه . فأخذه عمر » > فلمًا صار في 
يده » قال له عمر : يا عباس » أسلم فوالله لأن تسلم أحب إلىَ من أن يسلم الخطّاب » وما ذاك إلا لما 
رآيت رسول الله يعجبه إسلامك . 


010 قال العلامة الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله في تعليقه على ١‏ مسند الإمام أحمد » بتحقيقه ( 5/ ۲۲۷ :)١1518-‏ 
« الصواب سهل بن بي بيضاء » وهو أخو سهيل لأبيه وأمه ٠‏ قال ابن سعد : أسلم بمكة وكتم إسلامه » فأخرجته قريش 
معها في نفير بدر » فشهد بدراً مع المشركين ٠‏ فأسر يومئذ » فشهد له عبد الله بن مسعود أنه راه يصلي بمكة » فخلى 
عنه » والذي روى هذه القصة في سهيل بن بيضا بيضاء قد أخطاً , > سهيل بن بيضاء ء أسلم قبل عبد الله بن مسعود » ولم 
يستخف بإسلامه » وهاجر إلى المدينة ٠‏ وشهد بدراً مع رسول الله يك مسلماً » > لا شك فيه » فغلط من روى ذلك 
الحديث ما بينه وبين أخيه » لأن سهيلا أشهر من أخيه سهل . والقصة في سهل » . انظر « طبقات ابن سعد“ 
( ۲۳/4 ) . و« الإصابة ۱۹٤/۳ (٩‏ ). 

(۲) تقدم التعليق عليها . انظر ص( 85 ) . 

(۳) رواه الترمذي رقم ( ١114‏ ) . والحاكم في « المستدرك » ( */ ٠ ) 737-7١‏ وإسناده ضعيف . 

() ذكره المؤلف في « التفسير » ( 5/ ۳۳ ) من حديث عبد الله بن عمر » والسيوطي فى « الدر المنثور » ( ۲٠۳/۳‏ ) من 
حديث أبي هريرة » رضي الله عنهما . 

(©) ذكره المؤلف فى « التفسير »( 85/"” ) . 

)0( ذكره السيوطي في * الدر المتثور ٠ ) 7١7/5 ( ٩‏ وعزاه لابن مردويه . وأخرجه الحاكم في المستدرك ( ؟/4؟1) 
بنحوه » وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه . وقال الذهبي : هو على شرط مسلم › وفي سنده إبراهيم بن 
مهاجر بن جابر البجلي الكوفي » قال الحافظ ابن حجر : صدوق لين الحفظ » وهو ممن يعتبر به في المتابعات 
حسبٌ » ولم يتابع . 


كر غزوة بدر العظمي 5 
قال : واستشار رسول الله يل أبا بكر » فقال أبو بكر : عشيرتك E‏ واستشار عمر › 
نقال : اقتلهم . ففاداهم رسول الله يلك فأنزل الله E E‏ بكرن * أذ اتوحى تور ف 
لض * الآية . ثم قال الحاكم"' : هذا حديثٌ صحيح الإسناد » ولم يخرجاه . 


وروى الترمذيّ » والنسائيّ » وابن حبان '' في ١‏ صحيحه “٦‏ من حديث سفيان اوري . عن 
هشام بن حسان » عن محمد بن سيرين ٠‏ > عن عبيدة » عن علي قال : جاء جبريل إلى النبي م » فقال : 
عر أجافي الاساراى »إن غاز را الفداء:وإن شاؤوا الل » على أن يقتل عاماً قابلاً منهم مثلهم . 
قالوا : الفداء ويقتل منا » وهذا حديثٌ غريبٌ جدَاً » ومنهم من رواه مرسلا > عن عبيدة . والله أغلم . 


وقد قال ابن إسحاق ٠ ٠‏ عن ابن أبي نجيح › > عن عطاء » عن ابن عبّاس في قوله : « لول كنب يَنَ 
أله سيق لم كم نيمآ اذم عَدَابٌ عَم 4 يقول : لولا أتي لا أعذّب من عصاني » حتى أتقدّم إليه > لمسكم 
نيما أخذتم عذابٌ عظيم . 


وهكذا روي عن ابن أبي نجيح »عن مجاهي أيضا'' » واختاره ابن إسحاق '' وغيره . 


وقال الأعمشر“ : سبق منه أن لا يعذب أحداً شهد بدراً » وهكذا روي عن سعد بن أبي وقاص » 
204 
وسعيد بن جبيرٍ » وعطاء بن ن أبي رباج 
وقال مجاهدٌ والتّوري '“ : « لَوْلَاكتَبُينَ َّسَبَقَ © أي : لهم بالمغفرة . 
وقال الوالبي' '' » عن ابن عباس : سبق في اَم الكتاب الأول » أن المغانم وفداء الأسارى حلال 
لكم » ولهذا قال بعده : 8# فكوا مِمَاغْيمَحح لاطا 4 1 الاننال :34[ 


۲ انظر التعليق على ص( 40 ) . 

0( بعده في ( ط ) : « في صحيحه ٩‏ . 7 

() في (1 )و( ط ): « ابن ماجه » وهو سبق قلم من النسًاخ والصواب ما أثبته» وعبارة في «صحيحه انفردت بها .)١(‏ 

©) رواه الترمذي ( ٠١١۷‏ ) والنسائي في « السنن الكبرى » ( 8177 ) وابن حبان في ١‏ الإحسان ٩‏ رقم ( 1196 ) . 

() انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( /١‏ 575-510 ) . 

) رواه الطبري فى « تفسيره ٤۷/۱۰ (٩‏ ) . 

)۷( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 1۷1/١‏ ) . 

) وقد ذكره المصنف فى « التفسير » ( ۳٤/٤‏ ) . 

0 رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( .708 )عن سعد » وعن سعيد بن جبير » الطبري في ١‏ تفسيره » 

21/٠١ (‏ ) » وذكره عن عطاء بن أبي رباح المؤلف في « تفسيره » ( 34/5 ) . 

)١١(‏ ذكره عن مجاهد . السيوطى فى « الدر المتثور » ( */ 7١‏ ) » وعزاه لابن أبي حاتم » وعن الثوري ٠‏ المؤلف في 
« تفسیره ٠` (۳٤/6٩‏ 

. ) ۳٤/٤ (١ ذكره المؤلف فى « التفسير‎ )١١( 


۹۸ 


وهكذا روي عن ابي هريره ۰ وابن مسعود » وسعيد ان جير وعطاءٍ » والحسن › وفتادة 
والأعمش . واختاره ابن جريرٍ ' 
« أعطيت خمساً لم يعطهنّ أحد من الأنبياء قبلي ؛ نصرت بالرّعب مسيرة شهرٍ » وجعلت لي الأرض 
مسجداً وطهوراً > وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحدٍ قبلي » وأعطيت الشفاعة » وكان النبيّ يبعث إلى 
قوفه بشت إلى الناسن عامة 6 

وروى الأعمش ٠‏ عن أبي صالح » عن أبي هريرة » عن النبي َة : « لم تحل الغنائم لسود الرَؤوس 
غيرنا ٩‏ 

ل رم 
أبى العنبس . عن أبى الشعثاء > عن ابن عباس » أن رسول الله َة جعل فداء أهل الجاهلية يوم بدر 
أزمعو ةا . وهذا كان أقل ما فودي به أحدّ منهم من المال » وأكثر ما فودي به الرجل منهم أربعة آلاف 


2 


ع 056 کا ًا 4 > فأذن الله تعالى ف في أكل الغنائم 3 وفداء الأسارى 


وقد وعد الله من آمن منهم با : لخلف عما أخذ منه في الدنيا والآخرة 3 فقال تعالى . 0 تايها لُكل لص 
KEE‏ يس الاش ری إن یلم اھ في قوی کے اوک حرا قَمَآ ير منم يعفر لك © الآية [ الاننال : ٠١‏ 
sS SS‏ 

جل ثناؤه 


وقال ابن إسحاق"' : حدثني العباس بن عبد الله بن معب» » عن بعض أهله . عن ابن عباس »› 


ا 


. ) ٤٦٤٤/٠١ (“ انظر « تفسير الطبري‎ )١( 

(۲( رواه البخاري ( ۳۳١‏ ) و( ٤۳۸‏ ) و( ۳۱۲۲ ) مختصراً » ومسلم ( 01١‏ ) . 

)۳( رواه الترمذي ( ۳۲۰۸۵ ) وقال : حسن صحيح . وهو كما قال . 

. ) ۳۸۲ /۱۷ (٩ في (! )و( ط ) : « العبسي » . والتصحيح من « سنن أبي داود » وانظر « تهذيب الكمال‎ )٤( 

)0( رواه أبو داود ( ۲۹۹۱ ) » وهو حديث صحيح دون جملة « أربعمئة » . 

(7) ورواه الطبري في ١‏ تفسيره»( 19/٠١‏ ) 

(۷) ورواه الفسوي في ١‏ المعرفة والتاريخ » ( 0207/١‏ ) والطبري في « تاريخه » ( 45/5 ) والبيهقي في ١‏ دلائل 
النبوة » 7/70 .)1١51١‏ 

(A)‏ في (1) و( ط ) : ١‏ مغفل » والتصحيح من هامش ( ط ) و« تاريخ الطبري » و« دلائل النبوة » . وانظر ١‏ تهذيب 
الكمال )( ۲۱۹/۱٩٤‏ ) . 


داج غزدة بدر العقلمي 44 


قال : لما أمسى رسول الله َة يوم بدرٍ » والاسارى محبوسون بالوثاق بات النبي اة ساهرا أول الليل » 
زقال له أصحابه : ما لك لا تنام يا رسول الله ؟ فقال : « سمعت أنين عمّي العباس في وثاقه » فأطلقوه » 
فكت » فنام رسول الله كل 

لا می "نوكن رجا موهر أ مقاط تقس زمنة ا ع 

قلت : وهذه المئة كانت عن نفسه » وعن ابني أخويه عقيل ونوفل » وعن حليفه عتبة بن عمرو أحد 
بنى الحارث بن فهر ٠‏ كما أمره بذلك رسول الله يِه حين ادّعى أنه كان قد أسلم » فقال له رسول الله يك : 
: أمَا ظاهرك فكان علينا » والله أعلم بإسلامك وسيجزيك » فادّعى أنه لا مال عنده » قال : ١‏ فأين المال 
اا لي ا ل ا اوس 

عطا | عنا CY}‏ 

ان أي نجيع ٠‏ عن ل ل 
قال : 1 رجالا من الأنصار ااا سول اله کل قالوا E‏ لابن أختنا الا داه 
فقال : « لا والله لا تذرون منه درهماً » . 

قال البخاري* ' : وقال إبراهيم بن طهمان » عن عبد العزيز بن صهيب » عن أنس » أن النبي كك أني 
ال وي واس ار ل و و0 
يقله ٠‏ فلم يستطع » فقال : مر بعضهم يرفعه إليّ . قال : « لا» . قال : فارفعه أنت علي . قال : 
«لا2 . فنثر منه ثم ذهب يقله » فلم يستطع . فقال : مر بعضهم يرفعه إليّ . قال : « لا » . قال : فارفعه 
أنت على : قال : « لا » . فشر منه » ثم احتمله على كاهله ثم انطلق » فما زال يتبعه بصره حتى خفي 
عا ؛ يمن حرصه » فما سول 1 3 ]وتخ متها رهم 

وقال البيهقئ”' : أخبرنا الحاكم » أخبرنا الأصمّ » عن أحمد بن عبد الجبّار » عن يونس » عن 
أسباط بن نصرٍ » عن إسماعيل بن عبد الرحمن السّدّيّ » قال : كان فداء العباس وابنى أخويه ؛ عقيل بن 
أبي طالب ونوفل بن الحارث بن عبد المُطَّلِبٍ » كل رجل أربعمئة دينار » ثم توعد تعالى الآخرين » 
فقال : © وَإِن یدوا باتك فد خاو اه من قل اکن منم وال علي حَكيِمٌ € [ الأنفال : ۷١‏ ] . 


() رواه البيهقى فى ١‏ دلائل النبوة » ( / ١8١‏ ) » عن ابن إسحاق به . 
001 رواة ليق ف لات الع اوضر 116 ) هن أبن إسحان ب 
(۳) رواه البخاري ( ۲۳۷ ) و( 7048 )و( )٤۰۱۸‏ . 

() رواه البخاري معلقاً ( 41١‏ ) و( ۳۰٤۹‏ ) و( ۳٠٠١‏ ) بصيغة الجزم . 


) رواه البيهقي في ١‏ دلائل النبوة ٠٤١/۳ (٩‏ ) . 


ذكر غزوة بدر العظمى 


فصل 
والمشهور أن الأسارى يوم بدر كانوا سبعين » والقتلى من المشركين سبعين » كما ورد في غير ما 
حديث مما تقدّم » وسيأتي إن شاء الله » وكما في حديث البراء ب بن عازب في « صحيح البخاريّ ٠١‏ أنهم 
قتلوا يوم بدرٍ سبعين » وأسروا سبعين . 
ولاو عرصي رن الا قارع وبر الوتلي او ررد بلقب ررقن E‏ زوزق ين 
المشركين تسعة وأربعون » وأسر منهم تسعة وثلاثون . هكذا رواه البيهقيّ عنة ن . قال : وهكذا ذكر ابن 
لهبعة » > عن أبي الأسود » عن عروة في عدد من استشهد من المسلمين وقتل من المشركين . 


ال : أخبرنا الحاكم ء أخبرنا الأصمّ ٠‏ أخبرنا أحمد بن عبد الجيّار » عن يونس بن بكيرٍ . ؛ عن 
000 : وا 8 د من ال لمہ ¿ يوم بدرٍ أحد عشر رجلا ؛ أربعةٌ من قريش » وسبعةٌ من 
الأنصار » وقتل من المشركين بضعة وثلاثون ا وا 


وقال في موضع آخر : وكان مع رسول الله َة أربعة وأربعون*' أسيراً ٠‏ وكانت القتلى مثل ذلك . 


ثم روى البيهقي' ' ٠‏ من طريق أبي صالح كاتب الليث » عن الليث > عن عقيل » عن الزهريّ › 
قال : وكان أوَل قتيل من المسلمين ؛ مهجم مولى عمر » ورجلٌ من الأنصار » وقتل يومئلٍ من المشركين 
زيادةٌ على سبعين . وأسر منهم مثل ذلك . قال “وروا ابن وهب عن يوسن بن يريد عن 
الزهريّ » عن عروة بن الربير . 

قال البيهقيَ : وهو الأصح فيما رويناه في عدد من قتل من المشركين وأسر منهم . ثم استدل على 
ذلك بما ساقه هو“ والبخاريّ أيضاً من طريق أبي إسحاق . عن البراء بن عازب » قال : أمّر رسول الله 
بيا على الرّماة يوم أحدٍ عبد الله بن جبير » فأصابوا منا سبعين » وكان النبي ييه وأصحابه قد أصابوا من 
المشركين يوم بدرٍ أربعين ومئّةٌ ؛ سبعين أسيراً > وسبعين قتيلاً . 


. ) ۳۹۸7 ( رواهالبخاري‎ )١( 

(۲) رواه البيهقي في ١‏ دلائل النبوة ١١15/9 (٩‏ ) . 

(۳) يعني البيهقي فيما رواه في ١‏ دلائل النبوة » ( ۱۲۳/۳ ) . 

€3 كذا في (1) : : * ثلاثون » » وفي ( ط ) : ١‏ عشرون » ٠‏ وفي « دلائل النبوة ١ : ٠‏ وأريعون » . 
6 في (1) و( ط): « أربعون » وأثبت لفظ « دلائل النبوة » . 

(73) رواه البيهقي في ١‏ دلائل النبوة » ( ٠١٤-۱۲۳/۳‏ ) . 

(۷) يعني البيهقي فيما رواه في دلائل النبوة » ( ٠١٤/۳‏ ) . 

) ۱۲٤/۳ ( » يعني في « دلائل النبوة‎ )٨۸( 


٠ 5 2‏ 
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0 E 

وفى حديث عمر المتقدة" » أنهم كانوا زيادة على الألف . والصحيح الأول ؛ لقوله عليه السلام : 
١‏ القوم ما بين التسعمئة إلى الألف 0 

وأا الصحابة يومئذٍ فكانوا ثلاثمئةٍ وبضعة عشر رجلا » كما سيأتي التنصيص على ذلك » وعلى 
أسمائهم › إن شاء الله . 


وتقدم في حديث الحكم لغ E‏ > عن ابن عباس أن وقعة بدرٍ كانت يوم الجمعة السابع عشر من 
(O‏ 


شهر رمضان . وقاله أيضاً عروة بن ن الزبير ‏ وقتادة » وإسماعيل السَّدَّيّ الكبير » وأبو جعفر الباقر 


وروى البيهقيّ”' من طريق قتيبة » عن جريرٍ » عن الأعمش » عن إبراهيم » عن الأسود » عن 
sS‏ : تحرّوها لإحدى عشرة بة : بقين ؛ فان صبيحتها يوم بدرٍ 5 


قال البيهقيا'' : وروي عن زيد بن أرقم » أنه سئل عن ليلة القدر » فقال : ليلة تسع عشرة . ما 
شك . وقال : يوم الفرقان يوم التقى الجمعان . 

قال البيهقئ"“ : والمشهور عن أهل المغازي أن ذلك لسبع عشرة ليله مضت من شهر رمضان . 

ثم قال البيهقي” : أخبرنا أبو الحسين بن بشران » حدّثنا أبو عمرو بن الماك » حدثنا حنبل بن 
إسحاق » ثنا أبو نعيم » ثنا عمرو بن عثمان » سمعت موسى بن طلحة يقول : سئل أبو أيوب الأنصاريٌ 
عن يوم بدر » فقال : إِمَا لسبع عشرة خلت » أو ثلاث عشرة خلت أو لإحدى عشرة بقيت » وإما لسبع 
عشرة بقيت . وهذا غريت جدا . 

ا ل لاك 
لبه » أنه شهد يوم بدرٍ مع المشركين » فذكر هزيمتهم مع قله أصحاب رسول الله بل » قال : و 


8 فيما ذكره الفسوي في « المعرفة والتاريخ »( 508/9 ) . 

0( رواه أحمد في ١‏ المسند » ( 7١ /١‏ ) وإسناده صحيح . 

') رواه البيهقى فى ١‏ دلائل النبوة » ( ۳/ 57 - 57 ) ضمن سياق حديث طويل . 
© وقد أخرج أقوالهم البيهقي في « دلائل النبوة » ( /1597-155 ) . 

©) في ١‏ دلائل النبوة » ( ۱۲۸-۱۲۷/۳ ) . 

)7( في « دلائل النبوة » ( ۱۲۸/۳ ) . 

) في« دلائل النبوة (٩‏ ۱۲۸/۳ ) . 
( 
) 


4) في ١‏ دلائل النبوة ٩‏ ( ۱۲۹-۱۲۸/۳ ) . 
رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق 785-16 )( المخطوط ) . 


1 ج‎ ٠ 
ذكر غزوة بدر العظمى‎ ۲ 


أقول في نفسي : ما رأيت مثل هذا الأمر فرّ منه إلا النساء » والله لو خرجت نساء قريش بأكمتها ' . ردن 
محمداً وأصحابه » فلا كان بعد الخندق » قلت : لو قدمت المديئة فنظرت إلى ما يقول محمد ٠‏ وقد ونع 
في نفسي الإسلام . قال : فقدمتها » فسألت عنه فقالوا : هو ذاك في ظل المسجد في ملأ من أصحابه , 
فاو اعرف م ن احا فلك + فقا : يا قباث بن أشيم » أنت القائل يوم بدرٍ : ما 
رأيت مثل هذا الأمر فرّ منه إلا النساء ؟ » فقلت : أشهد أنك رسول الله ؛ فإن هذا الأمر ما خرج مني إلى 
أحَدٍ قط » ولا ترمرمت'" به إلا شيئاً حدّئت به نفسي ٠‏ فلولا أنك نبيئٌ ما أطلعك الث عليه » > هلم أبايعك 
على الإسلام ؛ فأسلمت . 


1 
ع 
E,‏ الصجابه ريق اله عنيع ب يوم بدن فى الخداص مز لماز كين يوسو + لعن كرون 
منهم » وكانوا ثلاثة أصنافيٍ » حين ولى المشركون ؛ ففرقة أحدقت برسول الله ية » تحرسه خوفاً من أن 
يرجع أحدٌ من المشركين إليه » وفرقة ساقت وراء المشركين يقتلون منهم ويأسرون » وفرقةٌ جمعت 
المغانم من متفرّقات الأماكن . فادعى كل فريق من هؤلاء أنه أحقّ بالمغنم من الآخرين ؛ لما صنع من 
الأمر المهمّ . 
قال ابن إسحاق”' : وحدثني عبد الرحمن بن الحارث وغيره » عن سليمان بن موسى . عن 
مرل + عن أب اما لاهن © فاق مات عيادة إن الات يعن الألفال قان ا امعان در 
ل ع ل ا ل 
as‏ شون على الوا + وعداو ا حي" 


> عن محمد بن سلمة » عن 


ومعنى قوله : على السواء . أي : ساوى فيها بين الذين جمعوها » وبين الذين اتبعوا العدوّ » وبين 


(1) في الأصل : ١‏ أكمها » . وفي م : « بالها » . 

)۲( هكذا في (1) وترمرم : حَرّك فاه للكلام ولم يتكلم . وفي ( ط ) « ولا تزمزمت » بزاءين » وكذلك هو عند ابن 
الأثير ةذ فى « النهاية » ( ”/ ”١‏ ) . وقال : الزمزمة : صوت خفي لا يكاد يفهم . 

إفرة مقط لفط داس OE‏ 

0 انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 547/١‏ ) . 

(٥)‏ في (1 ) و( ط ) : ١‏ عن سواء » وفي « السيرة النبوية » لابن هشام : « على السواء » وهو الصواب وقد أثبتناه عنه ؛ 
ويؤكد ذلك شرح المؤلف الآتي بعد قليل . 

0( رواه أحمد في ١‏ المسند » ( 577/0 ) . وهو حديث حسن لغيره . 


1۳ 


الذين ثبتوا تحت الرايات » لم يخصص بها فريقا منهم ممّن ادعى التخصيص بها » ولا ينفي هذا تخميسها 
وصرف الخمس في مواضعه » كما قد يتوهّمه بعض العلماء ؛ منهم أبو عبِيذٍ' ' وغيره » والله أعلم . 


قال ابن جريز"' : وكذا اصطفى جملا لأبي جهل » كان في أنفه برة”' من فضّةٍ » وهذا قبل إخراج 
الس اها 

وقال الإمام أحمدأ' : ثنامعاوية بن عمرو » ثنا[ أبو إسحاق *) » عن عبد الرحمن بن الحارث بن 
عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة » عن سليمان بن موسى › » عن أبي سلام » > عن أبي أمامة » عن عبادة بن 
الصَامت قال : حرجنا مع النبي يل » فشهدت معه بدراً » فالتقى الناس فهزم الله العدة » فانطلقت طائفةٌ 
في آثارهم يهزمون ويقتلون » وأكّت طائفةٌ على العسكر“ يحوزونه ويجمعونه » وأحدقت طائفةٌ 
برسول الله اة ؛ لا يصيب العَدُوٌ منه غِرّهَ > حتى إذا كان الليل » وفاء الناس بعضهم إلى بعض » قال الذين 
جمعوا الغنائم : : نحن حويناها [ وجمعناها ا“ وليس لأحدٍ فيها نصيبٌ . وقال الذين خرجوا في طلب 
العدوّ : لستم بأحق بها ' مثا » نحن نفينا منها العدوّ وهزمناهم . وقال الذين أحدقوا برسول الله 885 : 
خفنا أن يصيب العدوّ منه غِدَةً ؛ فاشتغلنا به . فنزلت : # وتك عن الْاَتعَال فل الأنفال يه والرَسُول فَاتَقوأ أله 
املك اكت يفك N‏ ا بين 
المسلمين » وكان رسول الله ية إذا أغار في أرض العدو نمل الرّبع » فإذا أقبل راجعاً نمل الثلث » وكان 
يكره الأنفال . 


وقد روى الترمذيٌ وابن 5 من حديث الثوريٌ 2 عن عبدالر حمن بن الحارث آخره . وقال 
الترمذئ: + هذا احدوث عن : 


() في( ط ) : « عبيدة 2 . وانظر « كتاب الأموال » لأبي عبيد ص( ۳۸۸-۳۸۲ ) . 
)۲( انظر « تاريخ الطبري ٤۷۹/۲ (٩‏ ) . ۰ 

() البرة : حَلقة تجعل في لحم الأنف . قاله ابن الأثير في « النهاية في غريب الحديث والأثر ٠١١/١ (٩‏ ) . 
(:) رواه أحمد فى « المسند » ( 0/ 554-77 ) . وهو حديث حسن لغيره 

RAN ااال‎ (5) 

(1) في (1) و( ط ) : ١ابن‏ عباس » وهو تصحيف ٠‏ والصواب ما أثبته » وانظر « تهذيب الكمال 7/١19 (٩‏ ) . 
)¥( في ( ط ) : « على المغنم » . 

000 ما بين الحاصرتين زيادة من « مسند الإمام أحمد . 

)4( في (۱) و( ط ) : ۱ په ٩‏ . وأثبت لفظ « مسند الإمام أحمد» . 

1( رواه الترمذي ( 157١‏ ) » وابن ماجه ( ۲۸٥۲‏ ) » وهو حديث حسن . 


نا ذكر غزوة بدر العظمى 


ورواه ابن حبّان في « صحيحه ١‏ » والحاكم في « مستدركه » من حديث عبد الرحمن » وقال 


20 


الحاكم : مح علق شرط سم و يخرحه 


وقد روى أبو داود » والتسائيّ > وابن حبّان » والحاك'"' من طرق » عن داود بن أبي هندٍ . عن 
عكرمة › عن ابن عباس قال © الحا كان يوم يذ + :قال وس لاه كلا ب نام مع ا ا کر 
ركذا قارع في أدلاف لكان ارال اويمي التيوج E E‏ قلعا كاضص الخداتم حاؤوابيطليوق 
الذي جعل لهم » فقال الشيوخ : لا تستأثروا علينا ؛ فنا كنا ردءاً لكم » ولو ان لنندم ي إا 
فتنازعوا » فأنزل الله تعالى : # وتک عن نمال قلي لقال ن وَالرسُولَ فاقوا اه واوا ات ينيك 
وأطيعوا اه وَرَسُوله إن كنم مُؤْمِنِينَ 4 . وقد ذكرنا في سبب نزول هذه الآية آثاراً أخر يطول بسطها هاهنا . 
وفعت الكلام أن الانفال مريجعها إلى تكن الله ورول ء يحكمان فيها بما فيه المصلحة للعباد في المعاش 
کک > ولهذا قال تعالى : 3 الأنقال يه والرَسول انقو َه واوا داتَ يڪم و وأطيعوا الله وَرَسُولمُ إن 
م موم 4 اليا ا يه بتري لور لاص حي اليو وله ار 
¥ ۴ علموا آتماغيْمتم ء ن سیو فان له حمس ولارسول وَإِذى الْمْرق وَالْمْسَى وَالْمَسكينٍ وَأ أَلسَييلٍ 4 الآية 
aS‏ 
تعالى » وحكم فيها بما أراد تعالى » وهو قول ابن زييا*' » وقد زعم أبو عبيدٍ القاسم بن سلام”) 
رحمه الله » أن رسول الله َي قسم غنائم بدرٍ على السّواء ب بين الناس » ولم يخمّسها كم فر اباك الان 
بعد ذلك ناسخاً لما تقدّم » وهكذا روى الوالبيَ » ٠‏ عن ابن عباس » وبه قال مجاهدٌ » وعكرمة والسَدَيّ ؛ 
وفي هذا نظرٌ ١‏ والله أعلم ؛ فإنَ سياق الآيات قبل آية الخمس وبعدها » E‏ 
[ أن“ ذلك نزل جملة في وقتٍ واحدٍ غير متفاصل بتأخر يقتضي نسخ بعضه بعضاء ثم في 
e CGE sS‏ 


(۱) رواه ابن حبان ( 1860 ) والحاكم في « المستدرك » ( ۲/ ۱۳١_۱۳١‏ ) . 

0 رواه أبو داود ( ۲۷۳۷ ) والنسائي في ١‏ السنن الكبرى » ( ۱۱۱۹۷ ) وابن ¿ حبان ( 0047 ) « الإحسان » والحاكم في 
« المستدرك ۲( ۳۲۷-۳۲۱/۲ ) » وهو حديث صحيح . 

(۳) في (ط ) : «أبي » . والتصحيح من « التفسير » للمؤلف (/054 ) و« الطبري » ١178/4‏ ) فهو عبد 
الرحمن بن زيد بن أسلم » وانظر « تهذيب الكمال ٠١٤/١۷ (٩‏ ) . 

(:) يعني أن ابن زيد قال بأن آية : 8 يلوك عن ااال .. . 4 محكمة وليست منسوخة كما قال أبو عبيد في كتابه 
« الأموال ٤‏ ص( 84") . 

(5) انظر « كتاب الأموال ٩‏ ص( 84" ) . 

(1) لفظ « أن » سقط من (1 ) وأثبته من ( ط ) لتمام المعنى . 

(۷) رواه البخاري ( ۲۳۷۰ ) و( ۳۰۹۱ ) ومسلم ( ۱۹۷۹ ) . 


6 - ٠. 
١ دكر رجوعه = - من بدر إلى المدينة‎ 


أعلم . بل خمّست كما هو قول البخاريٌ وابن جريرٍ » وغيرهما » وهو الصحيح الراجح ٠‏ والله أعلم . 
ع 
في رجوعه » عليه السلام . من بدر إلى المدينة › 
وما كان من الأمور في مسيره إليها مؤيّداً منصوراً 
عليه من ربّه أفضل الصلاة والسلام 


وقد تقدّم أن الوقعة كانت يوم الجمعة السابع عشر من رمضان سنة اثنتين من الهجرة . 

وثبت في « الصحيحين 0" أنه كان إذا ظهر على قوم أقام بالعزصة ثلاثة أيام » وقد أقام عليه الصلاة 
ER e,‏ الام o ME‏ #اتركي تاه ووقفنة على قلس 
بدر » فقرّع أولئك الذين سحبوا إليه كما تقدّم ذكره . ثم سار » عليه الصلاة والسلام » ومعه الأسارى 
والغنائم الكثيرة » وقد بعث . عليه الصلاة والسلام > بين يديه بشيرين إلى المدينة بالفتح والنصر والظفر 
على من أشرك بالله وجحده وبه كفر ؛ أحدهما عبد الله بن رواحة إلى أعالى المدينة » والثانى زيد بن حارثة 
إلى الشافلة + 

قال أسامة بن زيدٍ : فأتانا الخبر حين سوّينا[ التراب أ“ على رقيّة بنت رسول الله ية > وكان زوجُها 
عثمان بن عفان » رضي الله عنه » قد احتبس عندها يمرّضها بأمر رسول الله ي > وقد ضرب له رسول الله 
بسهمه وأجره في بدرٍ . 
ANSE GS REE‏ 
هشام » وميه بن خلفي » ونبية ومنبة ابنا الحجًاج . 

قال : قلت : يا أبت » أحقٌّ هذا ؟ قال : إي والله يا بن . 


وروی البيهقي"' » من طريق حمّاد بن سلمة » عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن أسامة بن زيدٍ : أن 
النبيّ يك خلف عثمان وأسامة بن زيدٍ على بنت رسول الله يلل ٠‏ فجاء زيد , بن حارثة على العضباء ناقة 


010( رواه البخاري ( 73١70‏ ) و( ۳۹۷٩‏ ) ومسلم ( 1410 ) . 
0 لفظ « التراب » سقط من (1 ) واستدركته من ( ط ) . 
4 في" دلائل النبوة »( ٠۳١/۳‏ ) . 


١٠١75 


دک ا ك ال ا 
دقر رجو عه - > - من ندر إلى انمدینه 


وقال الواقدي'' : صلى رسول الله ية مرجعه من بدرٍ العصر بالأثيل » فلمًا صلى ركعة َس 
فسئل عن تبسّمه » فقال : « يُرئ '' ميكائيل وعلى جناحه النقع ٠‏ فتبسّم إليّ » وقال : إني كنت في طلب 
القوم . وأتاه جبريل حين فرغ من قتال أهل بدرٍ » على فرس أنثى معقود الناصية » قد عصم ثبي“ 
الغبار » فقال : يا محمد . إن ربي بعثني إليك . وأمرني أن لا أفارقك حتى ترضى » هل رضيت ؟ قال : 
انعم ا . 

قال الواقدئ*) : قالوا : وقدّم رسول الله ب زيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة من الأثيل » فجاءا يوم 
الأحذ حين اشتدّ الضحى » وفارق عبد الله بن رواحة زيد بن حارثة من العقيق » فجعل عبد الله بن رواحة 
ينادي على راحلته : يا معشر الأنصار › أبشروا بسلامة رسول الله َك وقتل المشركين وأسرهم ٠‏ قتل ابنا 
ربيعة » وابنا الحجّاج » وأبو جهل » وقتل زمعة بن الأسود » وأميّة بن خلفب » وأسر سهيل بن عمرو . 
قال عاصم بن عدي : فقمت إليه » فنحوتة*) ٠‏ فقلت : أحقاً يا بن رواحة ؟ فقال : إي والله » وغداً يقدم 
رسول الله ية بالأسرى مقرّنين . ثم تتبّع دور الأنصار بالعالية يبشرهم دارا داراً » والصّبيان يشتدّون'' معه 
يقولون : قتل أبو جهل الفاسق . حتى إذا انتهى إلى دار بني أميّة > وقدم زيد بن حارثة على ناقة 
رسول الله يك القصواء . يبشر أهل المدينة » فلمًا جاء المصلى صاح على راحلته : قتل عتبة وشيبة ابنا 
ربيعة » وابنا الحجّاج » وقتل أميّة بن خلفب . وأبو جهل ٠‏ وأبو البختريّ » وزمعة بن الأسود » وأسر 
سهيل بن عمرو ذو الأنياب ٠‏ في أسرى كثيرٍ . فجعل بعض الناس لا يصدّقون زيداً » ويقولون : ماجاء 
ريدي حارتة الف ١‏ حي غاظ: المسلمين ذلك وشافراب وقلام ريد ين مرا على رفا بنت 
رسول الله ية التراب" بالبقيع » وقال رجلٌ من المنافقين لأسامة : قتل صاحبكم ومن معه . وقال آخر 
لأبي لبابة : قد تفرّق أصحابكم تفرّقاً لا يجتمعون فيه أبداً » وقد قتل علية أصحابه » وقتل"“ محمد 
وهذه ناقته نعرفها » وهذا زيدٌ لا يدري ما يقول من الرّعب » وجاء فلا . فقال أبو لبابة : يكذب اله 


. )117/١ (2 انظر « المغازي‎ )1١( 

فم فى « المغازي » و دلائل النبوة ١ : ٠‏ مرّبى » . 
١ AE (۳)‏ 
)4( انظز «المغاوي ۷479(١‏ ): 

(<) آي : قصدته . 

(7) في (ط ) : «ينشدون» . 

)¥( الفل : المنهزم . 

(۸) لفظ « التراب » من( ط ) . 

فنك في ( ط ) : « قتل ٩‏ بلا واو . 


دكر رجوعه - ج - من بدر إلى المدينة 
زولك . وقالت اليهود : ما جاء زيدٌ إلا قلا . قال أسامة : فجئت حتى خلوت بأبي » فقلت : أحقّ ما 
تقول ؟ فقال : إي والله حقٌ ما أقول يا بنيَ . فقويت نفسي ورجعت إلى ذلك المنافق » فقلت : أنت 
المرجف برسول الله وبالمسلمين > لنقدمنك إلى رسول الله إذا قدم » فليضربنَ عنقك . فقال : إنما هو 
شىءٌ سمعته من الناس يقولونه . قالوا : فجيء بالأسرى » وعليهم شقران مولى رسول الله ی » وكان قد 
شهد معهم بدراً » وهم تسعةٌ وأربعون رجلا » الذين أحصوا . 
قال الواقدي' : وهم سبعون في الأصل . مجتممٌ عليه » لا شك فيه . قال : ولقي رسول الله َل 
إلى الرّوحاء رؤوس الناس يهنئونه بما فتح الله عليه . 


( 


ناك اله أ ا اق او ی ا ا ر القت 
ما كان تخلفي عن بدر وأنا أظنّ أنّك تلقى عدوَاً » ولكن ظننت أنها عِيدٌ » ولو ظننت أنه عد ما تخلفت . 
نقال له رسول الله يكل : ١‏ صدقت »© . 
قال ابن إسحاق/" : ثم أقبل رسول الله با قافلاً إلى المدينة ومعه الأسارى وفيهم عقبة بن أبي 
معيطٍ » والتضر بن الحارث » وقد جعل على النفل عبد الله بن كعب بن عمرو بن عوف بن مبذول بن 
عمرو بن غنم بن مازن بن النجّار » فقال راجرٌ من المسلمين ‏ قال ابن هشام : يقال : إنه هو عديّ بن أبي 
الرّغباء - : [ من الرجز] 
أقم لها صدورها يا بسبس ليس بذي الطلح لها معرّس 
ولا بصحراءِ غمير محبس إن مطايا القوم لا تحمس 
فحملها على الطريق أكيس قدنصر الله وفرٌ الأخنس 
قال : ثم أقبل رسول الله بي حتى إذا خرج من مضيق الصّفراء نزل على كثيب بين المضيق وبين 
النازية » يقال له : سير . إلى سرحةٍ به » فقسم هنالك النفل الذي أفاء الله على المسلمين من المشركين 
على السّواء » ثم ارتحل حتى إذا كان بالرّوحاء لقيه المسلمون يهنئونه بما فتح الله عليه ومن معه من 
المسلمين » فقال لهم سلمة بن سلامة بن وقش » كما حدثني عاصم بن عمر » ويزيد بن رومان : ما الذي 
تهتئوننا به ؟ والله إن لقينا إلا عجائز صلعاً كالبدن المعقّلة فنحرناها » فتبسّم رسول الله تك ثم قال : « أي 
ابن أخي » أولئك الملذ » . قال ابن هشام"' : يعني الأشراف والرؤساء . 


) انظر « المغازي ۱۱۷-١۱١/۱ (٩‏ ) . 
) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ٦٤١/١‏ ) . 
(r)‏ انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 5145/١‏ ) . 


ذكر مقتل النضر بن الحارث ٠‏ وعقبة بن أبي معبط 


مقتل النّضر بن الحارث وعقبة بن أبى معيط 
لعنهما الله 
قال ابن إسحاق ') O‏ ين ابي 
طالب > كما أخبرني بعض أهل العلم من أهل مكة » ثم خرج حتى إذا كان برق الظبيا”) قتل عقبة بن أبي 
ا 
قال ابن إسحاق“ : فقال عقبة حين أمر رسول الله كَل بقتله : فمن للصبية يا محمّد ؟ قال ٠‏ 
« التار ». وكان الذي قتله عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح أخو بني عمرو بن عوفي » كما حدثنى 
أبو عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر . وكذا قال موسى بن عقبة في'١‏ مغازيه ۲“ » وزعم ان رسول الله 
َك لم يقتل من الأسارى أسيراً غيره . قال : ولمّا أقبل إليه عاصم بن ثابتٍ » قال : يا معشر قريش » علام 
أقتل من بين من هاهنا ؟ قال : على عداوتك الله ورسوله . 
وقال حمّاد بن سلمة*' » عن عطاء بن السّائب » عن الشعبىّ » قال : لما أمرالنبيّ بقتل عقبة » قال : 
أتقتلني يا محمد من بين قريش ؟ قال : « نعم! أتدرون ما صنع هذا بي ؟ جاء وأنا ساجدٌ خلف المقام 
فوضع رجله على عنقي وغمزها › فما رفعها حنّى ظننت أن عينيَ ستندران'2 ٠»‏ وجاء مرّةَ أخرى بسلا شاة 
فألقاه على رأسي وأنا ساجدٌ » فجاءت فاطمة فغسلته عن رأسي » . 
٠ 0 0‏ 32-1 د 7 0 2 - 5 51 0 
قال ابن هشام "" : ويقال : بل قتل عقبة علي بن أبي طالب» فيما ذكره الزّهريّ وغيره من أهل العلم. 
لكر كان «زان: اراد من جد عاد N‏ برشا وم 
للإسلام وأهله » لعنهما الله » وقد فعل . 
۸ و ا 5 ٠ 5 i‏ 01 
قال ابن هشام ٠‏ : فقالت قتيلة بنت الحارث» أخت النضر بن الحارث في مقتل أخيها: [ من الكامل] 
يا راكبا إن الأثيل مظنةٌ من صبح خامسةٍ وأنت موفق 
أبلغ بها ميتاً بان تحيّةً ما إن تزال بها النجائب تخفق 


. ) 1٤٤/١ ( » انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )١( 

(۲) موضع بين مكة والمدينة . انظر ١‏ المغانم المطابة » للفيروزابادي ص( ۲۳۹ )و( ۲٠١‏ ) . 

(۳) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 585/١‏ ) . 

(4) ورواه عنه البيهقي في « دلائل النبوة » ( ۱١١/۳‏ ) . 

() ذكره البلاذري فى « أنساب الأشراف » ( ١58/١‏ ) . 

(3) أي : تسقطان .. 

(۷) انظر « السيرة النبوية » ( ١ . ) 545 /١‏ 

000 في « السيرة النبوية » لابن هشام التي بين يدي ( ١ : ) ٤١/۲‏ قال ابن إسحاق » وجاء في هامشها مايلي  :‏ في (1) 
و( ر ) : قال ابن هشام » . 


قال ابن 


ذكز فقتل النضر من الحاررت 


مني إليك وعبرةً مسفوحة 
هل يسمعنٌ النضر إن ناديته 
أمحمدٌ يا خير ضنء' كريمة 
ما كان ضرّك لو مننت وريّما 
أو كنت قابل فدية فلينفقن 
والنضر أقرب من أسرت قرابة 
طا سرف ی اة تنوشه 
صبراً يقاد إلى المّة متعباً 


هشام" : ويقال » والله أعلم : 


إن رسول الله لاو لمَا بلغه هذا الشعر قال : 


٠‏ وعقبة بن أبي معيط 

1)8( 
جادت E‏ وأخرى تخ , 
منّالفقى وهو المغيظ الي 
بار هنا يغلو ETE‏ 
ا ل و 
وا حقهم إن كان عتق e‏ 
لله أرحامٌ هنلك نسم 


« لو بلغني هذا 


قبل قتله لمننت عليه » . 


قال ابن إسحاق”'' : وقد تلقى رسول الله َة بهذا الموضع أبو هندٍ مولى فروة بن عمرو البياضيّ 
حجامه » عليه الصلاة والسلام » ومعه زق خمر مملوءٌ حيساً - وهو التمر والسّويق بالسّمن ‏ هد 
لرسول الله بك فقبله منه » ووصّى به الأنصار . 


“اح 


لانن شحاف“ : ثم مضى رسول الله ية حتى قدم المدينة قبل الأسارى بيوم . 


قال ابن إسحاق'؟ : وحدّئني نبيه بن وهب أخو بني عبد الدّار أن رسول الله ية حين آقبل بالأسارى 
فرّقهم بين أصحابه » وقال : « استوصوا بهم خيراً » . قال : وكان أبو عزيز بن عمير بن هاشم أخو 
ل د ا ال ا كر عار 


SS 00‏ سسا سر كم 
نأردّها فيْرْدّها على ما يمسّها . 


قال ابن هشام"2 : وكان أبو عزيز هذا صاحب لواء المشركين ببدرٍ بعد النضر بن الحارث ٠‏ ولمّا قال 


الى هذا البيت لم يرد في « السيرة النبوية » لابن هشام التي بين يدي ٠‏ فليستدرك . 
۲( في ( ط ) : « ضي » . والضنء من كل شيء : نَسْلهُ 
)۳( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ٤١/۲‏ ) . 

( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 1٤٤/١‏ ) . 

د( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( /١‏ 5814 ) . 

') انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( /١‏ 548 ) . 
00 انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 545/١‏ ) . 


نا ذكر فرح النجاشي رضي الله عنه بوقعة بدر العظمى 


أخوه مصعبٌ لأبي اليَسَرٍ ٠‏ وهو الذي أسره . ما قال » قال له أبو عزيز : يا أخي . هذه وصاتك بي ؟ فقال 
له مصعبٌ : إنه أخي دونك . فسألت أمّه عن أغلى ما فدي به قرشيٌ » فقيل لها : أربعة آلاف درهم . 
فبعثت بأربعة آلاف درهم ففدته بها . 

قلت : أبو عزيز هذا اسمه زرارة » فيما قاله ابن الأثير في « غابة الصحابة )') > وعدّه خليفة بن خيّاطٍ 
في أسماء ا . وكان أخا مصعب بن عمير انوي کا ليها أ آخر لأبويهما » وهو 
أبو الرّوم بن عُمَيْرٍ »> وقد غلط من جعله قتل يوم أحدٍ كافراً » ذاك أبو عرّة » كما سيأتي في موضعه . وال 
أعلم . 

قال ابن إسحاق““ : حدثني عبد الله بن أبي بكر » أن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن 
زرارة » قال : قدم بالأسارى حين قُدم بهم ٠‏ وسودة بنت زمعة زوج النبي بك عند آل عفراء في مناحتهم 
على عوفي ومعوَّذٍ ابني عفراء . قال : وذلك قبل أن يضرب عليهنَ الحجاب . قال : تقول سودة : وله 
إني لعندهم إذ أتينا » فقيل : هؤلاء الأسارى قد أتي بهم . قالت : فرجعت إلى بيتي » ورسول الله يه 
فيه » وإذا أبو يزيد سهيل بن عمرو في ناحية الحجرة مجموعة يداه إلى عنقه بحبل . قالت : فلا والله ما 
ملكت نفسي حين رأيت أبا يزيد كذلك أن قلت : أي أبا يزيد » أعطيتم بأيديكم ٠‏ ألا مم كراماً ؟ فوالله ما 
أنبهني إلا قول رسول الله ية من البيت : « يا سودة » أعلى الله وعلى رسوله تحرّضين » ؟ قال : قلت : 
يا رسول الله » والذي بعثك بالحقّ ما ملكت نفسي حين رأيت أبا يزيد مجموعة يداه إلى عنقه أن قلت ما 
قلت . ثم كان من قصة الأسارى بالمدينة ما سيأتي بيانه وتفصيله فيما بعد من كيفية فدائهم وكمَّيّته » إن 
شاء الله . 


ذكر فرح النحّاشيَّ . رضي الله عنه > بوقعة بدر 


قال الحافظ البيهقي”' : أنا أبو القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله الحرفيّ ببغداد » ثنا أحمد بن سلمان 
النجّاد » ثنا عبد الله بن أبي الذنيا » حدثنى حمزة بن العباس » ثنا عبدان بن عثمان » ثنا عبد الله بن 
المبارك › ا الرحمن بن يزيد و جابر » عن عبد الرحمن - رجل من أهل صنعاء _ قال : 


. ) ۲٠۳/۲ ( یرید( أسد الغابة في معرفة الصحابة » والنقل في المطبوع منه بدار الشعب بالقاهرة‎ )١( 

(۲) انظر « طبقات خليفة ۳۳/١ (٩‏ ) . 

)۳( في (1) و( ط): « لأبيه » . والذي في ١‏ أسد الغابة »؛ ( 7١/5‏ ) : « لأبويه » وهو ما أثبته لانسجامه مع 
العيتاق:. 

(:) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 5146/١‏ ) . 

(5) انظر « دلائل النبوة ۱۳٤-۱۳۳/۳ (٩‏ ). 

() في( ط ) :« عن » . وهو خطأ. 


١١١ 


داكو وقول شر عات اه دوس ال إلى اله 
أرسل التّجاشيّ ذات يوم إلى جعفر بن أبي طالب وأصحابه » فدخلوا عليه وهو في بيت عليه خُلْقَانُ ثياب » 
جال على التراب » قال جعفرٌ : فأشفقنا منه حين رأيناه على تلك الحال » فلمًا أن رأى ما في وجوهنا 
قال : إني أبشركم بما يسرّكم ؛ إنه جاءني من نحو أرضكم عينٌ لي ؛ فأخبرني أن الله قد نصر نبيه » وأهلك 
عدو » وأسر فلات وفلاتٌ » وقتل فلانٌ وفلان » التفوا بواد يقال له : بدرٌ . كثير الأراك » كأني أنظر إليه » 
كنت أرعى به ' لسيّدي ‏ رجل من بني ضمرة - إبله . فقال له جعفرٌ : ما بالك جالساً على التراب ليس 
تحتك بساط » وعليك هذه الأخلاق"' ؟ قال : إِنَا نجد فيما أنزل الله على عيسى : إن حقاً على عباد الله أنْ 
بحدثوا لله تواضعاً عندما يحدث لهم من نعمةٍ . فلمًا أحدث الله لي نصر نبيّه يله » أحدثت له هذا 
التواضع 
في وصول خبر مصاب أهل بدر إلى أهاليهم بمكة 
قال ابن إسحاق '' : وكان أول من قدم مكة بمصاب قريش الحيسمان بن عبد الله الخزاعيّ » فقالوا 
له : ما وراءك ؟ قال : قتل عتبة بن ربيعة » وشيبة بن ربيعة » وأبو الحكم بن هشام » وأميّة بن خلفب . 
وزمعة بن الأسود » ونبية ومنب » وأبو البختريّ بن هشام . فلمًا جعل يعدد أشراف قريش » قال صفوان 
اة صقل هذا ف غ فالا :ما فعل ران دين أمثة "قال هو ذاه خالا فن 
حكن ا د ٠ a‏ 
قال موسى بن عقبة : ولما وصل الخبر إلى أهل مكة وتحققوه قطعت النساء شعورهن » وعقرت 
خيولٌ كثيرةٌ ورواحل . 
وذكر السَّهيلئ*' عن كتاب « الدلائل » لقاسم بن ثابتٍ أنه قال : لما كانت وقعة بدرٍ سمع أهل مكة 
هاتفاً من الجنّ يقول : [من الطريل ] 
أزار الحنيفِون بدراً وقيعة سينقض منها ركن كسرى وقيصرا 
احا فيفر ا ا ف و ی مرا 
فيا ويح من أمسى عدر محمد لقد جار عن قصد الهدى وتحيّرا 


1( سقط من : ( ط ) . 

)۲( في (۱) و( ط ) : « الأخلاط » وما أثبته هو الصواب > والأخلاق : جمع الخلق > وهو البالي من الثياب . 
)( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 1٤1/١‏ ) . 

)4( انظر « الروض الأنف ۲۲٣-۲۲٤/٣ (٩‏ ) . 


ر واس ر مات ا دوس امقر كو ال اهال مه 


قال ابن إسحاق'“ : وحدّثني حسين بن عبد الله بن عبيد الله , بن عباس عن عجومة مر ی ان عا 
قال : قال أبو رافع مولى رسول الله كَل : كنت غلاماً للعباس بن عبد المطلب » وكان الإسلام قد دخلن 
أهل البيت: » فاس الان [ وات 20 م الفضل » وأسلمت ٠‏ وكان العباس يهاب قومه ويكر, 
خلافهم » وكان یکتم إسلامه » وكان ذا مال كثيرٍ متفرّق في قومه » وكان أبو لهب قد تخلف عن بدر فبعث 
مكانه العاص بن هشام بن المغيرة » وكذلك كانوا صنعوا ؛ لم يتخلف رجلٌ إلا بعث مكانه رجلاً » فلي 
جاءه الخبر عن مصاب أصحاب بدرٍ من قريش » كبته الله وأخزاه » ووجدنا في أنفسنا قوةً وعرّاً . قال : 
ون :ردلا عفنا »وكيم عل اا ا کی زمزم :تقراف إلى ا ف انين 
أقداحي » وعندي أمّ الفضل جالسة » وقد سرّنا ما جاءنا من الخبر » إذ أقبل أبو لهب يجرّ رجليه بشو » 
حتى جلس على طنب الحجرة » فكان ظهره إلى ظهري ٠‏ فبينا هو جالسٌ إذ قال الناس : هذا أبو سفيان ‏ 
واسمه المغيرة ‏ بن الحارث بن عبد المطلب قد قدم . قال : فقال أبو لهب : هلم إل » فعندك لعمري 
الخبر . قال : فجلس إليه والناس قيامٌ عليه فقال : يا بن أخي » أخبرني كيف كان أمر الناس ؟ قال : والله 
ما هو إلا أن لقينا القوم فمنحناهم أكتافنا يقتلوننا كيف شاءوا » ويأسروننا كيف شاءوا » وايم الله مع ذلك ما 
لمت الناس ٠‏ لقينا رجالا بيضاً على خيل بلقي بين السماء والأرض » والله ما تليق شيا ولا يقوم لها شي . 
قال أبو رافع SoS‏ : تلك والله الملائكة . قال : فرفع أبو لهب يده 
فضرب وجهي ضربة شديدة . قال : وثاورتة” > فاحتملني وضرب ب بق الأرضيت ٠‏ ثم برك عليّ يضربني »› 
وكنت رجلاً ضعيفاً » فقامت أمّ الفضل إلى عمودٍ من عمد الحجرة فأخذته » فضربته به ضربةٌ فلعا في 
رأسه شجّةً منكرةً » وقالت : أستضعفته أن غاب عنه سيده ؟ فقام مولياً ذليلاً » فوالله ما عاش إلا سبع ليالٍ 
حتى رماه الله بالعدسة فقتلته . 


زاد يونس . عن ابن إسحاق : فلقد تركه ابناه بعد موته ثلاثاً » ما دفناه حتى أنتن » وكانت قريشٌ 
تتقي هذه العدسة كما تتقى الطاعون » حتى قال لهما رجلٌ من قريش : ويحكما » ألا تستحيان! إن أباكما 
قد أن فى به ل تفا فا إن مى عدوى هذه القرحة قال الفا دأنا اتاخ 
انها E LENE E GE‏ 
جدار ثم رضمواعليه بالحجارة . 


. ) 1٤۷-٦٤1/١ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )١( 

0020 لفظ « وأسلمت » لم يرد في ( ١‏ ) وأثبته من ( ط ) و« السيرة النبوية » لابن هشام . 

(۳) أي : « بادرته ٩‏ . 

:)2 في (1) و( ط ) : « فبلغت » . والتصحيح من ١‏ السيرة النبوية » لار بن هشام » وفلعَتُ : شقت . 
6 ورواه البيهقي في « دلائل النبوة » ( ۳/ .)١55- ١40‏ 


ذكر وصول خبر مصاب أهل بدر من المشركين إلى أهاليهم بمكة ا 


قال يونس » عن ابن إسحاق'' : وحدثني يحيى بن عبّاد بن عبد الله بن الرّبير » عن أبيه » عن عائشة 
أ المؤمنين أنها كانت لا تمرّ على مكان أبي لهب هذا إلا تسترت بثوبها حتى تجورٌ . 
قال ابن إسحاق"“ : وحدثني يحيى بن عبّادٍ [ بن عبد الله بن الزّبير » عن أبيه عَبّاد ] » عن أبية") 
قال : ناحت قريشٌ على قتلاهم » ثم قالوا : لا تفعلوا فيبْلعٌ محمداً وأصحابه فيشمتوا بكم » ولا تبعثوا في 
أسراكم حتى تستآأنوا بهي“ ؛ لا يأرب عليكم محمدٌ وأصحابه في الفداء . 
قلت : وكان هذا من تمام ما عَذب الله به أحياءهم في ذلك الوقت . وهو تركهم النوح على قتلاهم ؛ 
فل البكاء على الميت مما بل فؤاد الحزين . 
قال اب اسحا وكات الأسودين المظلب"قد أصنيب: له ثلاثة هن ولك > زمعة ». وعفيل > 
والحارث » وكان يحبّ أن يبكي على بنيه . قال : فبينما هو كذلك إذ سمع نائحة من الليل » فقال لغلام 
له » وكان قد ذهب بصره : انظر هل أحلّ النحب ؟ هل بكت قريشٌ على قتلاها ؟ لعلي أبكي على أبي 
حكيمة - يعني ولده زمعة ‏ فإن جوفي قد احترق . قال : فلمًا رجع إليه الغلام قال : إنما هي امرأةٌ تبكي 
غ غير لها" أ علقم أي قال فد الها ج يقول ال و و 
أتبكي أن أضل لها بعيرٌ ويمنعها من التومالتهود 
وبكي إن بكيت على عقيل وبي حارثاً أسد الأسود 
کو و خا ومالأبي حكيمة من نديد 


ألا قدساد بعمدهم رجال ولولا يوم بدر لم يسودو 


(1) ورواءالبيهقى فى « دلائل النبوة » ( ۱٤١/۳‏ ) . 

(۳) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 1٤۸-1٤۷/١‏ ) . 

(۳) مابين الحاصرتين تكملة من « السيرة النبوية » لابن هشام ( ٦٤۷/١‏ ) . 

(4) في ( ط ) : « تستأنسوا » . واستأنى به : انتظر به . « لسان العرب »© ( أنى ) . 

() انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 584/١‏ ) . 

(7) كذا في (1 )و( ط ) : ١‏ أبا عقيل » وفي « السيرة النبوية » : « على عقيل » ولعله أصحٌ . 
)۷( أ تتام : 

)۸( في بعض هذه الأبيات إقواء . 


في بعث فريشس يش إلى رسول الله ت في فداء أسراهم 


قال ابن إسحاق '' : وكان في الأسارى أبو وداعة بن ض ضبيرة السّهميّ » فقال رسول الله َا : « إن له 
بدكة ابأ كسا تاجراً ذا مالٍ ٠‏ وكأتّكم به قد جاء في طلب فداء أبيه » اتلك اع لع يا Ma E‏ 
أسراكم ؛ لا يأرب عليكم محمدٌ وأصحابه . قال المطلب بن أبي وداعة - وهو الذي كان رسول الله كله 
عنى ‏ صدقتم » لا تعجلوا » وانسلّ من الليل » وقدم المدينة ٠‏ فأخذ أباه بأربعة آلاف درهم » فانطلق به . 


فلك E O‏ يكح لووط افق "فداه التواهم ع انندم لكر ون سبو 
الأخيف في فداء سهيل بن عمرٍو » وكان الذي أسره مالك , بن الدخشم » أخو بني سالم بن عوفي » فقال 
فى ذلك : 1م المتتارب ] 
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انور كوي EE‏ أسيراً به من جميع الأممْ 
ودف تخل أن الفحى. “قافا سمجل إذا بطل 
ضربت بذي الشفر حتى انثنى وأكرهت نفسي على ذي العلم 
0 : وكان سهيلٌ رجلا اعلا“ شش سملن 
لا رمك ۵ 4 قصل ا ل بن عمرو بد اهاه :ذلا يقوم مید خا في ر ا 
فقال رسول الله َل : « لا أمئل به فيمثل الله بی وإن كنت نبيّاً ؟ . 
قلت وعدا عديت مرش حل عع : 
قال ابن إسحاق”' : وقد بلغني أن رسول الله بي قال لعمر في هذا : ١‏ إِنّه عسى أن يقوم مقاماً 
لا تذمه » . 
قلت : وهذا هو المقام الذي قامه سهيل بمكة » حين مات رسول الله ية وارتد من ارتدّ من العرب » 
ونجم النفاق بالمدينة وغيرها » فقام بمكة فخطب الناس » وثبّتهم على الدين الحنيف » كما سيأتي في 


موضصعه . 


. ) 544-514487١ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )١( 
. ) 549/١ ( 'انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )5( 
. ) لسان العرب ©( علم‎ ١ . الأعلم : المشقوق الشفة‎ (۳) 
. ) 5894/١ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )6( 
. ) 5819/١ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )5( 


11٥ ۳‏ 
ذكر بعث فريش إلى رسول الله بج في فداء أسراهم 


قال ابن إسحاق'' : فلمًا قاولهم فيه مكررٌ وانتهى إلى رضائهم قالوا : هات الذي لنا . قال : اجعلوا 
رجلي مكان رجله وخلوا سبيله » حتى يبعث إليكم بفداه . فخلوا سبيل سهيل وحبسوا مكرزاً عندهم . 
وأنشد له ابن إسحاق في ذلك شعرا" ' أنكره ه ابن هشام' ' » فالله أعلم . 


[ قال ابن إسحاق“ : يعم مون كر وكان في الأسارى عمرو بن أبي سفيان 
صخر بن حرب . 
قال ابن إسحاق”“ : وكانت أمّه بنت عقبة بن أبي معيط . 


قال ابن هشاء') : بل كانت أْمّه أخت 5 معيط . قال ابن هشام : وكان الذي أسره علي بن أبي 
طالث 3 


قال ابن إسحاق““ : وحدثني عبد الله بن أبي بكر » [ قال ] : فقيل لأبي سفيان : افد عمراً ابنك . 
فال : أيجمع علي دمي ومالي ؟ قتلوا حنظلة وأفدي عمراً ؟! دَعُوه في أيديهم يُمْسِكُوه ما بدا لهم . قال : 
فبينما هو كذلك محبوس بالمدينة » إذ خرج سعد بن النعمان بن أكالٍ » أخو بني عمرو بن عوفي » ثم أحد 
بني معاوية معتمراً » ومعه مريّة"2 له » وكان شيخاً مسلماً في غنم له بالنقيغ '“ » فخرج من هنالك 
معتمراً » [ ولا يخشى الذي صنع به 211 ٠‏ لم يظنّ أنه يحبس بمكة » إِنما جاء معتمراً » وقد كان عهد 
قريشاً لا يعرضون لأحدٍ جاء حاجّاً أو معتمراً إلا بخير » فعدا عليه أبو سفيان بن حرب بمكة » فحبسه بابنه 
عمرو » وقال في ذلك : [من الطويل] 


. ) 1٥١-1٤۹/1 ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )١( 

(0) قلت : وهي قوله - كما في ١‏ السيرة النبوية ؛ لابن هشام ( 1٥١/١‏ )- :لمن الطويل ] 
فديت بأزواد ثمان سبافتىئ ينال الصميم 4 الجؤالنا 
رهنت يدي والمال أيسر من يدي على ولكني خشيت المخازيا 
وكلك حول زتها ا له الأمانيا 

)۳( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ٠5١/١‏ ) . 

(4) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( /١‏ 560 ) . 

)0( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 56١ /١‏ ) . 

(7) فى « السيرة النبوية 6( 5809/١‏ ) . 

او ما بهل البدا مركن سعط من 603 الفدون Oa aS; O‏ 

)۸( انظر « السيرة النبوية ©( ٦١١_٠٥١ /١‏ ) 

(4) مريّة : تصغير امرأة . 

)1( في (1) و( ط ) : «البقيع » . والتصحيح من ١‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( ٠٠١ /١‏ ) . والنقيع : موضع قرب 

المدينة . انظر « معجم البلدان » ( )۸٠۸/٤‏ . 
)١١(‏ ما بين الحاصرتين تكملة من « السيرة النبوية ٠‏ . 
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أرهط ابن أكالٍ أجيبوادعاءه تعاقدتم لا تسلموا السيد الكهلا 
EE 1 E‏ دح 00١‏ 0 
فإن بلي عمرو كام اذلة لئن لم يفكوا عن أسيرهم الكبلا 
فال تألجابة نخان بن نابت يفول "3 1ن العرير ] 
لو كان سعدٌ يوم مكة مطلقا الأكثر فيكم قبل أن يؤسر القتلا 
بعضب حسام أو بصفراءَ نبعةٍ 2 تحن إذا ما أنبضت تحفز التبلا 
قال : ومشى بنو عمرو بن عوفب إلى رسول الله َة فأخبروه خبره » وسألوه أن يعطيهم عمرو بن أبي 
سفيان فيفكوا به صاحبهم ٠‏ فأعطاهم النبي اة فبعثوا به إلى أبي سفيان » فخلى سبيل سعدٍ . 
8 0( لام 3 ٤‏ 1 . 
قال ابن إسحاق”' : وقد كان في الأسارى أبو العاص بن الرّبيع بن عبد العرّى بن عبد شمس بن 
ir . 2)2( 5‏ 0 . 5 ا 
قال ابن هشام : وكان الذي أسره خراش بن الصمّة أحد بني حرام . 
قال ابرق ساق :كان أن العاضن به ارجا لك التعدودين مالا ومان وتار وكات اهال 
بنت خويلدٍ أخت خديجة بنت خويلدٍ » وكانت خديجة هى التى سألت رسول الله َه أن يزوّجه بابنتها 
عتبة بن أبي لهب » فلمًا جاء الوحي قال أبو لهب : اشغلوا محمداً بنفسه . وأمر ابنه عتبة فطلق ابنة 
رسول الله َة قبل الدخول » فتزوّجها عثمان بن عفان » رضي الله عنه » ومشوا إلى أبي العاص فقالوا له : 
فارق صاحبتك ونحن نزوّجك بأيّ امرأة من قريش شئت . قال : لا والله إذاً ؛ لا أفارق صاحبتى » وما 
أحبّ أن لي بامرأتي امرأةٌ من قريش . وكان رسول الله ب یثنی عليه فى صهره » فيما بلغنى . 
قلت : الحديث بذلك في الثناء عليه في صهره ثابثٌ في الصحيح 8'' كما سيأتي . 


قال ام اق رو كان وسول الشاعلة لا نضا کو جعر جا عل ١‏ لوبو كان الل 
بن سو : يحرم مغلور مره » وكال الإسلام 
قد فرّق بين زينب ابنة رسول الله َة وبين أبي العاص ٠‏ وكان لا يقدر على أن يفرّق بينهما . 


(۱) فى( ط):«يكفوا». 

(5) انظر « ديوان حسان »( 40/١‏ ) . 

)۳( في « ديوان حسان » : ١‏ خافكم 4 

(4) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 507-561١ /١‏ ) . 

(5) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 507-56١ /١‏ ) . 

0( رواه « البخاري (١‏ ۳۱۱۰ ) و( ۳۷۲۹ ) و« مسلم )۲٤٤۹ (٩‏ . 
(۷) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 507/١‏ ) . 
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عي ع حي ل ا ا ا ا ل ا ج تسم 
قلت : إنما حرّم الله المسلمات على المشركين عام الحديبية » سنة ست من الهجرة » كما سيأتي 


قال ابن إسحاق'“ : حدثني يحيى بن عبّاد بن عبد الله بن الزّبير » عن أبيه » عن عائشة قالت : لما 
بعث أهل مكة في فداء أسراهم » بعثت زينب بنت رسول الله في فداء أبي العاص بمال » وبعثت فيه بقلادةٍ 
لها كانت خديجة أدخلتها بها على أبي العاص حين بنى عليها . قالت : فلمًا رآها رسول الله َة > رق لها 
رقَةَ شديدةً » وقال : « إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها » وتردّوا عليها الذي لها » فافعلوا » . قالوا : نعم 
ان SL‏ ترا لها لق ليا 


قال ابن إسحاق") : فكان ممّن سمّي لنا ممّن منّ عليه رسول الله ك من الأسارى بغير فداء ؛ من بني 
او غاص ين اليه وناك بي محر راتخا بو جطب ين الحارث ان عبد بن معر ين a‏ 
أسره بعضٌ بني [ الحارث ]") بن الخزرج » فترك في أيديهم حتى خلوا سبيله » » فلحق بقومه . 

قال ابن إسحاق “ : وقد كان رسول الله َة قد أخذ عليه أن يخليَ سبيل زينب » يعني أن تهاجر إلى 
المدينة » فوفى أبو العاص بذلك » كما سيأتي . 


وقد ذكر ذلك ابن إسحاق هاهنا فأخّرناه ؛ لأنه أنسب » والله أعلم . 


وقد تقدّم ذكر افتداء العباس بن عبد المطلب عم النبي يل نفسه وعقيلاً ونوفلاً ابني أخويه بمئة أوقيّة 


وقال ابن هشام ٠‏ : كان الذي أسره'' أبو أيوب خالد بن زيدٍ 


قال ابن إسحاقا“ : وصيفي بن أبى رفاعة بن عائذ بن عبد الله بن عمر بن مخزوم » ترك في أيدي 
أصحابه » فأخذوا عليه ليبعثنَ لهم بفدائه › لوا سل ولم يف لهم » فقال حسّان بن ثابتٍ في 
ذلك" ا اويل 


)0( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( /١‏ 597 ) . 

() انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ٦٥۹/١‏ ) . 

(۳) لفظ « الحارث » سقط من ( 1 ) وأثبته من ( ط ) و« السيرة النبوية » ( 568/١‏ ) . 

0) انظر ١‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( 589/١‏ ) . 

)2 انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( /١‏ 5909 ) . 

7) في (1) و(ط ) : أسر أبي العاص ٠‏ وهو خطأ » لأن الذي أسر أبا العاص هو خراش بن الصّمّة » كما تقدم في 
اا لوا ` 

(۷( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( /١‏ 570 ) وفي « ديوان حسّان » ( ۲/ ٠١١‏ ) : « صيفي بن عابد » . 

)۸( انظر « ديوان حسان ۱٤۹/۱ ١»‏ ) . 


د تنعت فريك ا زاسون ابه 2 شي فذاء امزاهم 
وما كان صيفيٌ ليوفى أمانة “ قفا ثعلب أعياببعض الموارد 
قال ابن إسحاق ' : وأبو عزة عمرو بن عبد الله بن عثمان بن أهيب بن حذافة بن جمح » كان محتاجاً 
ذا بناتٍ ١‏ قال : يا رسول الله » لقد عرفت ما لي من مال . وإني لذو حاجةٍ وذو عيالٍ ؛ فامنن عليّ . فمّ 
عليه رسول الله يتخ > وأخذ عليه أن لا يظاهر عليه أحداً ٠‏ فقال أبو عرّة يمدح رسول الله َة على ذلك : 
[م صر ] 
مَن ميلع عني الرسول محمداً تاا جخ الله الف نة 
وأنك ارو تدعو إلى الحقّ والهدى عليك من الله العظيم شهيد 
ET‏ ن ع 0 
وانت امرؤ بوّئت فيئنا مياءة لهادرجات سهلة وصعود 
قلت : ثم إن أبا عة هذا نقض ما كان عاهد الرسول عليه » ولعب المشركون بعقله » فرجع إليهم . 
فلمًا كان يوم أحدٍ أسر أيضاً . فسأل من النبي َة أن يمن عليه أيضاً ٠‏ فقال النبي مَل : « لا أدعك تمسح 
عارضيك وتقول : خدعت محمدا مَرَتَيْنَ » . ثم أمر به » فضربت عنقة*' > كما سيأتى فى غزوة أحدٍ . 
ويقال : إن فيه قال رسول الله َة : « لا يلدغ المؤمن من جحر مرّتين |“ 
وهذا من الأمثال التي لم تسمع إلا منه » عليه الصلاة والسلام . 


قال ابن إسحاق'' : وحدثني محمد بن جعفر بن الرّبير ٠‏ عن عروة بن الرّبير قال : جلس عمير بن 
وهب الجمحيّ مع صفوان بن أميّة في الحجر » بعد مصاب آهل بدرٍ بيسير » وكان عمير بن وهب شيطانا 
من شياطين قريش > وممن كان يؤذي رسول الله َو وأصحابه ٠‏ ويلقون منه عناءً وهو بمكة » وكان ابنه 
وهب بن عمير في أسارى بدرٍ . 

قال ابن هشاء" : وكان الذي أسره رفاعة بن رافع » أحد بني زريق . 


قال ابن إسحاق” : فحدثني محمد بن جعفر » عن عروة قال » فذكر أصحاب القليب ومصابهم . 


)01( في « الديوان » : « بذمة » . 

(؟) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( /١‏ 559 ) . 

(۳) من الأوب وهو الرجوع . 

. ) ۲۸۱-۲۸۰ /۳ (٩ رواه البيهقي في : دلائل النبوة‎ )٤( 

(5) رواه « البخاري ٩۱۳۳ (٩‏ )وه مسلم ٩‏ ( ۲۹۹۸ ) » والحديث ليس خاصاً بأبي عزّة . 
(7) انظر ٠‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( 7551/١‏ ) . 

(۷) انظر ‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( ٦11١/١‏ ) . 

(۸) انظر ‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( /١‏ 555-5301 ) . 


2ك ی ا و 1۹ 


ع قن ا 
5 ن ي 5 في قدا أت اهو 


ليس عندي قضاؤه ١‏ وعيالٌ أخشى عليهم الضَيعة بعدي ٠‏ لركبت إلى محمدٍ حتى أقتله » فإنّ لي فيهم'' 
عل ؛ ابي أسيرٌ في أيديهم . قال : فاغتنمها صفوان بن أميّة » فقال : علي دينك » أنا أقضيه عنك »› 
وعيالك مع عيالي أواسيهم ما بقوا. لا يسعني شيءٌ ويعجز عنهم . فقال له عميرٌ : فاكتم عني شأني 
وشأنك . قال : سأفعل . قال : ثم أمر عميرٌ بسيفه فشحذ له وسم . ثم انطلق حتى قدم المدينة » فبينما 
عمر بن الخطاب في نفر من المسلمين يتحدثون عن يوم بدرٍ » ويذكرون ما أكرمهم الله به » وما أراهم من 
عدوّهم . إذ نظر عمر إلى عمير بن وهب . وقد أناخ على باب المسجد متوشحاً السيف . فقال : هذا 
الكلب عدر الله عمير بن وهب » ما جاء إلا لشرّ » وهو الذي حرّش بيننا ٠‏ وحزرنا" للقوم يوم بدرٍ . ثم 
دخل عم على رسول الله َة فقال : يا نبي الله » هذا عدو الله عمير بن وهب » قد جاء متوشحاً سيفه . 
قال : « فأدخله علي » . قال : فأقبل عمر حتى أخذ بحمالة سيفه في عنقه فلبّبه بها » وقال لمن كان معه 
من الأنصار : ادخلوا على رسول الله ييه ٠‏ فاجلسوا عنده » واحذروا عليه من هذا الخبيث ؛ فإنه غير 
مأمون . ثم دخل به على رسول الله يلل ٠‏ فلمًا رآه رسول الله » وعمر آخذ بحمالة سيفه في عنقه قال : 
١‏ أرسله يا عمر » ادن يا عمير » . فدنا ثم قال : أنعم صباحاً . وكانت تحية أهل الجاهلية بينهم » فقال 
رسول الله : ١‏ قد أكرمنا الله بتحية خير من تحيتك يا عمير » بالسلام تحية أهل الجنة » . قال : أما والله يا 
محمد إن كنت بها لحديث عهدٍ . قال : « فما جاء بك يا عمير ؟ » قال : جئت لهذا الأسير الذي في 
أيديكم » فأحسنوا فيه . قال : « فما بال السيف في عنقك ؟ » قال : قبّحها الله من سيوف » وهل أغنت 
شيئاً ؟ قال : « اصدقنى » ما الذي جئت له ؟ » قال : ما جئت إلا لذلك . قال : ١‏ بل قعدت أنت 
رسقواة بن أله فى اجو فا امات ا فريك وق قلف را كير على وغيال ی 
لخرجت حتى أقتل محمداً . فتحمّل لك صفوان بن أميّة بدينك وعيالك » على أن تقتلني له » والله حائل 
بينك وين ذلك 4 + فقا ل عم + أشهد أنك رسول الله قد كنا يا رسول الله تدك یما كنت تاا به شن 
خبر السماء » وما ينرّل عليك من الوحي » وهذا أمرٌ لم يحضره إلا أنا وصفوان » فوالله إني لأعلم ما أتاك 
به إلا الله » فالحمد لله الذي هداني للإسلام » وساقني هذا المساق . ثم شهد شهادة الحق » فقال 
رسول الله َة : « فقهوا أخاكم في دينه »> وعلموه القرآن » وأطلقوا أسيره » . ففعلوا . ثم قال : يا 
رسول الله » إنَى كنت جاهداً على إطفاء نور الله » شديد الأذى لمن كان على دين الله » وأنا أحبَ أن تأذن 
اا کک ر الله ولج ورو ا ا »القن الله يهديهم "إلا انهم ی :ديدي كننا 


) فى ( ط ) : « ما أن » . وه إن » هنا بمعنى ‏ ما »4 النافية . 
0( في ١‏ السيرة النبوية » : ١‏ قِبَلهم » . 

)۳( حزر : قدر بالتخمين . 

(4) لفظ «عمر »سقط من : (ط ) . 


0 ذكر بعث قريش إلى رسول الله ت في فداء أسراهم 


لا تح ياي ا اي 7آ 
کا ودی أصحابك في دينهم . قال الم وول ار aE‏ 
غر وهبة قول : أبشروا بوقعة تأتيكم الآن في أيام , » تنسيكم أيام' ' بدرٍ 

وكا هس السيمان عاد عرو عطق فهو ر قت N E‏ ليه ار 
ينفعه بنفع أبداً . 

قال ابن إسحاق"“ : فلمًا قدم عميرُ مكة » أقام بها يدعو إلى الإسلام > ويؤذي من خالفه أذىئ 
شديداً » فأسلم على يديه نا من كثير . 

قال ابن إسحاق ا ا ا ا 1 ' حين 

ثم إن الإمام محمد بن إسحاق . رحمه الله » تكلم على ما نزل من القرآن في قصة بدرٍ » وهو من أول 
سورة « الأنفال » إلى أخرها » فأجاد وأفاذ'' ٠‏ وقد تقصّينا الكلام على ذلك في كتابنا « التفسير “ فمن 
أراد الاطلاع على ذلك فلينظره ثم » ولله الحمد والمئة . 


فصل 
ثم شرع ابن إسحاق في تَسْمِيّةِ من شهد بدراً من المسلمين“ ٠»‏ فسرد أسماء من شهدها من 
المهاجرين أولا » ثم أسماء من شهدها“ من الأنصار أوسها وخزرجها » إلى أن قال“ : فجميع من 
سهد ندرا من المسلمين ؛ من المهاجرين والأنصار ين حيدم !مهم ١‏ :ومن ره سهد 
وأجره » ثلاثمئة ئة رجل وأريفة عفن رلا ؛ من المهاجرين ثلاثة وثمانون » ومن الأوس اخ وين 
رجلا » ومن الخزرج مئه وسبعون رجلا . وقد سردهم البخاريّ في « صحيحه “ مرتبين على حروف 


. فى (ط ) :(وقعة)‎ )١( 

() انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 557/١‏ ) . 

(۳) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 5557/١‏ 1۷۷ ) . 

(6) انظر « التفسير » للمؤلف ( ”/ 648-5568 )و( ٤۳-۳ /٤‏ ). 

(5) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام '( ۷٠١-1۷۷ /١‏ ) ولفظ ١‏ منهم ٠‏ مستدرك منه . 

(5) سقط من :(ط). 

(۷) انظر « سيرة ابن إسحاق » ص ( ۲۸۸ ) وانظر ‏ سيرة ابن هشام » ( ۷٠١/١‏ ) . 

(۸) انظر « صحيح البخاري » » باب تسمية من سمي من أهل بدر ..» من كتاب « المغازي » . « فتح الباري ' 
( ۳۲۹/۷ ) بعد الحديث رقم ( ٤١۲۷‏ ) . 


ذكر اف سني N‏ 8 


المعجم » بعد البداءة برسول الله اة ثم بأبي بكر » و » وعثمان > وعليٌ > رضي الله عنهم : 

وهذه تسمية من شهد بدراً من المسلمين مرتبين على حروف المعجا" > وذلك من كتاب « الأحكام 
الكبير » للحافظ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المَقَِسِيّ » وغيره » بعد البداءة باسم رئيسهم وفخرهم 
وسيّد ولد آدم محمد رسول الله ا . 


حرف الألف 


أن بن كعب النجَاريّ سيد القرّاء 0 الأرقم بن أبى الأرقم , وأبو الأرقم عبد مناف بن أسد بن 
عبد الله بن عمر بن مخزوم المخزوميّ , أسعد بن يزيد بن الفاكه بن يزيد بن خلدة بن عامر بن العجلان » 


0 : عات : 1ه 5 ارضرف 
أسود بن زيد بن ثعلبة بن عبيد بن غنم . كذا قال موسى بن عقبة ‏ . 


وقال الأمويّ : سوادٌ بن رزام بن ثعلبة بن عبيد بن عديّ . شك فيه . وقال سلمة بن الفضل . عن 


وقال ابن عائٍ : سواد بن زي“ . أسير بن عمرو الأنصاريّ أبو سليط . وقيل : أسير بن عمروٍ بن 
الك بن لرداد لو جا لين ابعر لد ريح و ون Be‏ 

أنس بن قتادة بن ربيعة بن خالد بن الحارث الأوسيّ و كذ مهاه موس و ع '. وسماه الأمويّ 

E NE 


[ قلت : وأنس بن مالك خادم النبي ية » لما روى عمر بن شبّة النميري » e‏ 
الأنصاريّ » عن أبيه » عن ثمامة بن أنس قال : قيل لأنس بن مالكِ : أشهدت بدراً ؟ قال : وأين أغيب 
عن بدر لا أمَ لك ؟!. 


. اسم« عمر » رضي الله عنه » سقط من : ( ط)‎ )١( 

0( وقد ذكرهم بترتيب آخر ابن سَيّد الناس في « عيون الأثر » ( ٤۳۲ 17/١‏ ) طبع دار ابن كثير . 

وقد صنّف العالم الحموي ( محمد الحسن السّمان الحموي ) صاحب ١‏ فيض المنعم من صحيح مسلم » مصتفاً في 
ذكرهم لازال مخطوطاً ويحتفظ به مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بذبي . 

يعني تسمية « أسود بن زيد بن تعلبة بن عُبيد بن غنم » فقط . وقد ذكر هذا القول معزواً لابن عقبة » ابن الأثير في 
« أسد الغابة » ( ٠١/١‏ ) واب حجر في ١‏ الإصابة » /١(‏ 1 954 ) . 

(4) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 1۹۸/١‏ ) . 

(5) وذكره بهذه التسمية ابِنُ حجر في « الإصابة »( ۷٤/١‏ ) » ولم يعزها لأحد . 

(1) انظر « أسد الغابة »( ٠١١/١‏ ) . 

RE EE‏ ام وهو خط 

)۸( ورواه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق (٩‏ 351/9 ) . 


۲۲ 5 1 7 
ددر مر سهد اتر ۱ شرا انيتس ا لييد” 


5 س 


وقال محمد بن سعد ' : أخبرنا محمد بن عبد الله الأنصاريّ » ثنا أبي » عن مولى لأنس بن مالك , 
ا تبك ر فال لا أمَ لك » وأين أغيب عن بدر ؟! قال محمد بن عبد اله 
الأنصاريّ : خرج أنس بن مالك مع رسول الله ية إلى بدرٍ » وهو غلامٌ يخدمه 8 


قال شيخنا الحافظ أبو الحجّاج المرّيَ في ١‏ تهذيبه ٠٠‏ : هكذا قال الأنصاريّ » ولم يذكر ذلك أحدٌ 


ع 


ماس 


انس بن معاذ [ بن انس ] بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار . أنسة 
الحارث بن عبيد بن مالك بن سالم بن غنم بن عوف بن [ الخزرج الخزرجيّ . وقال موسى بن عقبة : 
أوس بن عبد الله بن الحارث ] بن خوليٌ . أوس بن الصّامت الخزرجي أخو عبادة بن الصّامت . إياس بن 


بجير بن أبي بجيرٍ حليف بني النجار . بحاث بن ثعلبة بن خزمة بن أصرم بن عمرو بن عمّارة البلويّ 
حليف الأنصار » بسبس بن عمرو بن ثعلبة بن خرشة بن زيد بن عمرو بن سعيا”" بن ذبيان بن رشدان بن 
قيس بن جهينة الجهنيَ حليف بني ساعدة » وهو أحد العينين*' هو وعديّ بن أبي الرّغباء كما تقدم . بشر 
ابن البراء بن معرورٍ الخزرجيّ الذي مات بخيبر من الشاة المسمومة » بشير بن سعد بن ثعلبة الخزرجيّ 
والد النعمان بن بشير . ويقال : إنه أول من بايع الصَّدَيق . بشير بن عبد المنذر أبو لبابة الأوسيّ . رده » 
عليه الصلاة والسلام » من الرّوحاء واستعمله على المدينة » وضرب له بسهمه وأجره . 


حرف التاء 


تميم بن يعار بن قيس بن عدي بن أميّة بن جدارة بن عوف بن الحارث بن الخزرج . تميمٌ مولى 
اد ا ام كه 5 1( . ب 
خراش بن الصمَة . تميمٌ مولى بني غنم بن السّلم . وقال ابن هشام : هو مولى سعد بن خيثمة . 


)200 ورواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق 35١/909»‏ ) . 

(۲) انظر « تهذيب الكمال » ( ۳٣۸/۳‏ ) . 

(۳) في الاستيعاب ۱۹١ /١ ( ٠‏ ) و« جمهرة أنساب العرب » ص ( ٤٤٤‏ ) و« أسد الغابة » ( ۲٠۳ /١‏ ) و« الإصابة ' 
( ۲۸۸/۱ ) : سعد » . 

(5) يعني أنه كان هو وعدي عينين يترقبان موعد نزول عير أبي سفيان ببدر » قبيل الغزوة . 

(5) انظر ‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( 599/١‏ ) . 1 


حرف الثاء 

ثابت بن أقرم بن ثعلبة بن عديّ بن العجلان . ثابت بن ثعلبة ‏ ويقال لثعلبة هذا : الجذع ‏ بن زيد بن 
الحارث بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة . ثابت بن خالد بن النعمان بن خنساء بن عسيرة بن 
عبد عوف بن غنم بن مالك بن النجار النجاريّ . ثابت بن خنساء بن عمرو بن مالك بن عديّ بن عامر بن 
غنم بن عدي بن النجار النجاريٌ . ثابت بن عمرو بن زيد بن عدي بن سَوادٍ بن مالك بن غنم بن مالك بن 
النجّار النجاريّ . ثابت بن هزالٍ الخزرجيّ . ثعلبة بن حاطب بن عمرو بن عبيد بن أمية بن زيد بن 
مالك بن الأوس . ثعلبة بن عمرو بن عبيد بن مالكِ النجَاريّ . ثعلبة بن عمرو بن محصن الخزرجيّ . 
تعلبة بن عتمة بن عدي بن نابي السَلمِيَ . ثقف بن عمروِ , من بني حجر آل بني سليم » وهو من حلفاء بني 
كثير بن غنم بن دودان بن أسدٍ . 


حرف الجيم 

جابر بن خالد بن مسعود بن عبد الأشهل بن حارثة بن دينار بن النجَار النجّاريّ . جابر بن عبد الله بن 
رئاب بن النعمان بن سنان بن عبيد بن عديّ بن غنم بن كعب بن سلمة السَلمىَ ء أحد الذين شهدوا 
العقية , 

[ قلت : فأمًا جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام السَّلميَ أيضاً » فذكره البخاريّ فيهم في مسند'' 2 
لأصحابي الماء يوم بذرٍ . وهذا الإسناد على شرط مسلم ء لكن قال محمد بن يع" : دكرت 
لمحمد بن عمر ‏ يعني الواقديّ ‏ هذا الحديث » فقال : هذا وهم من أهل العراق . وأنكر أن يكون جابرٌ 
شهد بدراً . 

وقال الإمام أحمد بن حنبا'*) : حدثنا روح بن عبادة » ثنا زكريا بن إسحاق ٠»‏ ثنا أبو الزّبير » أنه سمع 
جابر بن عبد الله يقول : غزوت مع رسول الله ئة تسع عشرة غزوة › ولم أشهد بدراً ولا أحداً » منعني 
أبي » فلمًا قتل أبي يوم أحدٍ » لم أتخلف عن رسول الله ية عن غزاة . 


يه ع الوه لت 
ورواه مسلم > عن أبي خيثمة عن روح أ . 


)01( لعله في كتابه ٠‏ المصنف في أسماء الصحابة » الذي ذكره حاجي خليفة في « كشف الظنون » ( 84/١‏ ) . 
0( في ( ط ) : « أمتح » . 

)۳( انظر « تاريخ دمشق (٩‏ ۲۱۷/۱۱ ) . 

5( رواه أحمد في « المسند » ( ۳۲۹/۳ ) . 

)0( رواه« مسلم ٩‏ ( ۱۸۱۳ ) . 

ما بين الحاصرتين سقط من ( ١‏ ) وأثبته من ( ط ) . 


ا ذكر من شهد بدرا من المسلمين 


جبّار بن صخر السلميّ . جبر بن عتيكِ الأنصاريٌ . جبير بن إياس الخزرجيّ . 
حرف الحاء 


الحارث بن أنس بن رافع الخزرجي . الحارث بن أوس بن معاذ » ابن أخي سعد بن معاذٍ الأوسىّ 
ادا دسق اطاط در تسو E‏ نا وم نالل بن الأوس ‏ رده » عليه الصلاة والسلام » 
من الطريق » وضرب له بسهمه وأجره . الحارث بن خزمة بن عدي بن أبي غنم بن سالم بن عوف بن 
EE‏ سر عور ري عط اجون الحا رهق لضن ليق بر 
عليه الصلاة والسلام ؛ لأنه كسر من الطريق » وضرب له بسهمه وأجره . الحارث بن عرفجة الأوسىّ . 
الحارث بن قيس بن خالا“ أبو خالدٍ الخزرجي . الحارث بن النعمان بن أميّة الأنصاريّ . حارثة بن 
النتجاري ء e TT‏ 34 اي ا 0 
ا 0 CT‏ 

وقال الواقدي "' حاطب تخ غهرق بن عبد شم بن عبد ود : 

وكذا ذكره ابن عائذ فى « مغازيه » . 
خان 

الحباب بن المنذر الخزرجيّ . ويقال : كان لواء الخزرج معه يومئذٍ . حبيب بن أسود مولى بني حرام 
من بني سلمة . وقال موسى بن عق“ : حبيب بن سعل د یدل اسو اا 

وقال ابن أبي حاتم'' : حبيب بن أسلم مولى آل جشم بن الخزرج . أنصاريّ بدريّ . حريث بن 
يد بن ثعلبة بن عبد ربّه الأنصاريّ أخو عبد الله بن زيد الذي أري النداءً“ . الحصين بن الحارث بن 
المطلب بن عبد منافي . حمزة بن عبد المطلب بن هاشم عم رسول الله يكل . 


' و« سيرة ابن هشام‎ ) 097/١ ( » و« الإصابة‎ ) ۸١/١ و(‎ ) 41١١/1١ ( » خلدة » وانظر « أسد الغابة‎ ١ : في ( ط)‎ )١( 
ا).‎ 200/10 

)۲( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 788/١‏ ) وليس عنده : « الأشجعي من بني دهمان » . 

. ) ٠١۹/١ (٩ انظر « المغازي‎ (۳) 

(:) انظر « الجرح والتعديل ۳٠۳/۳ (٩‏ ) . 

. ) ۳۱۹/۱ (٩) الاستيعاب‎ ١ انظر‎ )٥( 

(7) انظر « الجرح والتعديل »45/7 ) . 

(۷) أي : الأذان . 


ذكر من شهد بدرا من المسلمين 


خالد بن البكير أخو إياس المتقدم . خالد بن زيدٍ أبو أيوب النجَاريّ . خالد بن قيس بن مالك بن 
العجلان الأنصاريّ . خارجة بن الحميّر » حليف بني خنساء من الخزرج > وقيل : اسمه حمزة'' بن 
الحميّر . وسمّاه ابن عائذٍ : أبا خارجة'' » فالله أعلم . خارجة بن زيدٍ الحَزْرَجيَ صهر الصّدّيق . 
تاب بن الأرت » حليف بني زهرة » وهو من المهاجرين الأؤلين » وأصله من بني تميم » ويقال : من 
خزاعة . خبّابٌ مولى عتبة بن غزوان » من المهاجرين الأوّلين . خراش بن الصّمّة السَلميَ . خبيب بن 
إساف [ بن عنبة ا" الخَرْرَجِيَ . خريم بن فاتكِ . ذكره البخاري““ فيهم . خليفة بن عدي الخزرجيّ . 
خليد بن قيس بن النعمان بن سنان بن عبِيدٍ [ الأنصاريّ السّلمي 1“ . خنيس بن حذافة بن قيس بن 
عديّ بن سعد بن سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤْيّ السَّهميّ . قتل يومئذٍ فتأيّمت منه حفصة بنت 
عمر بن الخطاب . خوّات بن جبير الأنصاريّ » ضرب له بسهمه وأجره » ولم يشهدها بنفسه . خوليّ بن 
أبي خَوْلِيَ ! العجليَ حليف بني عدي . من المهاجرين الأوّلين . خلاد بن رافع . وخلاد بن سويدٍ . 
وخلاد بن عمرو بن الجموح الخزرجيّون . : 


حرف الذال 


ذكوان بن عبد قيس الخزرجيّ . ذو الشمالين بن عبد بن عمرو بن نضلة بن غبشان بن سليم بن 
ملكان بن أفصى بن حارثة بن عمرو بن عامرٍ » من خزاعة » حليفٌ لبني زهرة » قتل يومئٍ شهيدا . 
قال ابن هشام"2 : واسمه عميرٌ » وإنما قيل له : ذو الشمالين ؛ لأنه كان أعسر . 
حرف الرّاء 
رافع بن الحارث الأوسيّ . رافع بن عُنجَّدة . قال ابن هشام“ : هي أمّه . رافع بن المعلى بن لوذان 
موسى بن عقبة : ربعي بن أبي رافع . ربيع بن إياس الخزرجيّ . ربيعة بن اكثم بن سخبرة بن عمرو بن 


. » فى( ط) : « حارئة‎ )١( 

) في (1) و( ط ) : « خارجة » والتصحيح من ١‏ المشتبه 791/١ ( ٩‏ ) و« تبصير المنتبه »( 151/١‏ ) . 
(۳) مابين الحاصرتين سقط من : (1) . وانظر « أسد الغابة ١١18/7 (٩‏ )و١‏ الإصابة ۲٣۱/۲ (٩‏ ) . 
0( انظر « التاريخ الكبير » ( ۲۲٤/۳‏ ) . 

) مابين الحاصرتين سقط من : (1) . 

) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 1۸١1/١‏ ) . 

)00 انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 1۸۸/١‏ ) . 


U a 


المهاجرين الأؤلين . رخيلة بن ثعلبة بن خالد بن ثعلبة بن عامر بن بياضة الخزرجيّ . رفاعة بن رافع 
الزرقيّ » أخو خلاد بن رافع . رفاعة بن عبد المنذر بن زنر الأوسيّ أخو أبي لبابة . رفاعة بن عمرو ين 
زيل الخزرجيّ . ْ 


حرف الزاي 


الزبير بن العوّام بن خويلد بن أسد بن عبد العرّى بن قصيّ » ابن عمّة رسول الله ية وحواريّه . زياد بن 
عمروٍ . وقال موسى بن عقبة '' : زياد بن الأخرس بن عمرو الجهنيّ . وقال الواقديّ : زياد بن كعب بن 
عمرو بن عدي بن عمرو بن رفاعة بن كليب بن مودوعة'' بن عديّ بن عمرو بن الدُبْعي '' بن رشدان بن 
قئِس بن جهينة . زياد بن لبيد الزّرقيَ . زيد بن المزيّن بن قيس الخزرجيّ . زيد بن أسلم بن ثعلبة بن 
عديّ بن عجلان بن ضبيعة . زيد بن حارثة شراحيل”) مولى رسول الله ميو » رضي الله عنه . زيد بن 
الخطاب بن ثُمَيْلِ أخو عمر بن الخطّاب > رضي الله عنهما . زيد بن سهل بن الأسود بن حرام النجَاريَ 
أبو طلحة > رضي الله عنه . 


حرف السّين 


سالم بن عميرٍ الأوسيّ . سالم بن عوفي الخزرجيّ . [سالم بن معقل مولى أبي حذيفة'' . 
السّائب بن عثمان بن مظعونٍ الجمحيّ . شهد'' مع أبيه . سبرة بن فاتك . ذكره البخاريّ . سبيع بن 
قيس بن عيشة الخزرجيّ . سراقة بن عمرو النْجَاريَ . سراقة بن كعب التجَاريَ أيضاً . سعد بن خولة 
مولى بني عامر بن لوي » من المهاجرين الأوّلين . سعد بن خيثمة الأوسيّ ١‏ قتل يومئذٍ شهيداً . سعد بن 
الرَبيع الخزرجيّ الذي قتل يوم أحدٍ شهيداً . سعد بن زيد بن مالك الأوسيّ . [ وقال الواقدي ا سعد بن 
زيد بن الفاكه الخزرجي . سعد بن سهيل بن عبد الأشهل النجَاريٌ . سعد بن عبِيدٍ الأنصاريّ . سعد بن 


(۱) انظر « الاستيعاب ۲( ۲/ ٥۳۳‏ ) و« أسد الغابة (٩‏ ۲۷۳/۲ ) . 

ع في (1)  :‏ بردعة » وفي ( ط ) : « برذعة » والتصحيح من « أسد الغابة » وانظر « الإصابة » ( 83/7 ) . 

(۳) في ( ط ) ١:‏ الزبعري » . وانظر « أسد الغابة » ( ۲/ ۲۷۳ ) و« تبصير المنتبه » ( ٥۹۲/۲‏ ) . 

2 في (1) و( ط ) : ١‏ زياد » والتصحيح من ١‏ الاستيعاب » ( ٥٥۸/۲‏ ) و« أسد الغابة » ( 5٠٠0/9‏ ) و« الإصابة' 
( 5750/7 ) وعندهم جميعا وسماه الواقدي ١‏ يزيد » . 

(5) في( ط): ١‏ شرحبيل». 

() سقط من : )١1(‏ وأثبته من ( ط ) . 

)۷( يعني شهد بدراً . 

(۸) ما بین الحاصرتين لم يرد في ( ۱ ) وأثبته من ( ط ) . 


¥۷ 


a 
أي‎ SE رار‎ SET الأو ا ا ا‎ 
ما يشهد بذلك حين شاور النبي لاء في‎ ' ١4 صحيح مسلم‎ ٠ حاتم » والطبرانيّ فيمن شهد بدراً » ووقع في‎ 
فقال سعد بن عبادة ا“كادك ترمفناتها وسرل الدج الحديف اا ذلك‎ ١ ملتقى التفير من قريش‎ 
: سعد بن معاذٍ » والمشهور"'' أن سعد بن عبادة رده من الطريق » قيل : لاستنابته على المدينة . وقيل‎ 
. لدغته حيّةٌ » فلم يتمكن من الخروج إلى بدرٍ . حكاه السَهيليَ عن ابن قتيبة"' » فالله أعلم‎ 


سعد بن أبي وقاص مالك , بن أهيب الزّهريّ » أحد العشرة . سعد بن مالكِ أبو سهل . قال 
الواقديٌ'' : تجهز ليخرج » فمرض فمات قبل الخروج . سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدويّ » ابن 
عم عمر بن الخطاب › يقال : قدم من الشام بعد مرجعهم من بدرٍ » فضرب له رسول الله مَك بسهمه 
وأجره . سفيان بن بشر بن عمرو الخزرجيّ . سلمة بن أسلم بن حريش الأوسيّ . سلمة بن ثابت بن 
وقش بن زغبة . سلمة بن سلامة بن وقش بن زغبة . سليمٌ بن الحارث النجاريّ . سليم بن عمرو 
التَلميّ . سليم بن قيس بن فهدٍ الخزرجيّ . سليم بن ملحان » أخو حرام بن ملحان النجَاريّ . سماك بن 
أوس بن خرشة » أبو دجانة . ويقال : سماك بن خرشة . سماك بن سعد بن ثعلبة الخزرجيّ . وهو أخو 
بشير بن سعدٍ المتقدم . سهل بن حنيف الأوسيّ . سهل بن عتيكِ النجاري . سهل بن قيس السَلميَ . 
سهيل”' بن رافع النجاريّ . الذي كان له ولأخيه موضع المسجد النبويّ كما تقدم . سهيل بن وهب 
الفهريّ » وهو ابن بيضاء » وهي أمَّهِ . سنان بن أبي سنان بن محصن بن حرثان » من المهاجرين » حليف 
بني عبد شمس بن عبد منافي . سنان بن صيفيٌ السّلميَ . سواد بن زريق بن زيدٍ الأنصاريٌ'' . وقال 
الأمويّ : سواد بن رزام ء ,سراق يق ع ارين أطيت البلوي رركا ويم رن العبدري . 
سويد بن مخشيٌ أبو مخشيٌ الطائيّ » حليف بني عبد شمس » وقيل : اسمه ارب د 


)01( انظر ‏ مسلم » ( 1918 ) . 

0( اختلف في شهود سعد بن عبادة بدراً . انظر « الاستيعاب » ( ۲/ ٥۹٤‏ ) و« أسد الغابة » ( ۳١٠/۲‏ ) و« الإصابة ١‏ 
5/0 ). 

(۳) انظر « الروض الأنف »( 5957/6 ) . 

. ) ١٠١١/١ (٩ انظر « المغازي‎ (0) 

(#) في (1) : « سهل » وأثبت لفظ ( ط ) وهو الصواب . وانظر « الاستيعاب ١۳۳/۲ (٩‏ ) . 

(1) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 1۹۸/١‏ ) . 

۷) في (1 ) و( ط ) ١:‏ أزيد » وفي « أسد الغابة » ( ۷۲١/١‏ ) و« الإصابة » ( ٤١/١‏ ) و« تبصير المنتبه » ( 418/١‏ ) : 
«اريد » . 

) في (1) : « حميرة » وأثبت لفظ ( ط ) وهو الصواب . 


ا تمي شود دو اما الین 
حرف الشين 

شجاع بن وهب بن ربيعة الأسديّ » أسد خزيمة » حليف بني عبد شمس » من المهاجرين الأوّلين . 
شمّاس بن عثمان المخزوميّ . 

قال ابن هشام'' : واسمه عثمان بن عثمان » وإِنّما سمّي شمّاساً ؛ لحسنه وشبهه شمّاساً كان فى 
الجاهليّة . شقران مولى رسول الله َك . 

قال الواقديًا"' : لم يسهم له » وكان على الأسرى » فأعطاه كلّ رجل ممّن له في الأسرى'" شيا 
فحصل له أكثر من سهم . 


حرف الصاد 


صهيب بن سنانٍ الرّوميّ ع من المهاجرين الأوّلين . صفوان بن وهب بن ربيعة الفهريّ » أخو 
سهيل بن بيضاء ٠‏ قتل شهيدا يومئد . صخر بن أميّة بن خنساء السَلميّ 


حرف الضاد 


ضحَاك بن حارثة بن زي السَلميَّ . ضحاك بن عبد عمرو النجاريّ . ضمرة بن عمرو الجهنيّ . وقال 
ir EE‏ ا 

موسى بن عقبة : ضمرة بن كعب بن عمرو حليف الانصار » وهو أخو زياد بن عمرو . 
حرف الطاء 


طلحة بن عبيد الله التيميَّ » أحد العشرة » قدم من الشام بعد مرجعهم من بدر » فضرب له 
رسول الله ية بسهمه وأجره . طفيل بن الحارث بن المطلب بن عبد منافب » من المهاجرين » وهو أخو 
حصين وعبيدة . طفيل بن مالك بن خنساء السّلميَ . طفيل بن النعمان بن خنساء السَلميّ » ابن عمّ الذي 


(A) u 


1 6 (05)نى 0 n SAD‏ 
قبله . طليب بن عمير بن وهب بن أبي كثير بن عبد بن قصيّ . ذكره الواقديٰ 


. ) 587 /١ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )١( 

. ) ٠١۳/١ (٩ انظر « المغازي‎ )۲( 

(۳) لفظ « الأسرى » سقط من (1) . 

. ) ٦١/۳ (٠ و« أسد الغابة‎ ) ۷٤۹ /۲ (» انظر « الاستيعاب‎ )٤( 

(5) سقط من ( ط ) وانظر « الاستيعاب »( ۲/ ۷۷١‏ ) و« الإصابة »( ٥٤١/۳‏ ) . 
000 في (1 ) و( ط ) : « كبير » والتصحيح من ١‏ الاستيعاب » و« الإصابة » . 
(۷) سقط من : ( ط ) . وانظر « الاستيعاب » و« الإصابة » . 

. ) ۱١٤/۱ (٩ انظر « المغازي‎ )۸( 


حرفن الظاء 
ظهير بن رافع الأوسيّ . ذكره البخاري 0 
حرف العين 


عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح الأنصاريّ › الذي حمته الدَبر"“ حين قتل بالرّجيع . عاصم بن 
عدي بن الجد ب بن عجلان » رده عليه السلام من الرّوحاء » وضرب له بسهمه وأجره . عاصم بن قيس بن 
ابت الخزرجيّ . عاقل بن البكير » أخو إياس وخالدٍ وعامرٍ . عامر بن أميّة بن زيد بن الحسحاس 
اناري . عامر بن الحارث الفهريّ . كذا ذكره سلمة » عن ابن إسحاق » وابن عائذٍ . وقال موسى بن 
عقبة وزيا » عن ابن إسحاق : عمرو بن الحارث ‏ . عامر بن ربيعة بن مالك العنزي » حليف بني 
عدي » من المهاجرين . عامر بن سلمة بن عامر بن عبد الله البلويّ القضاعيّ » حليف بني مالك بن 
سالم بن غنم . 

قال ابن هشام“ : ويقال : عمرو”' بن سلمة . عامر بن عبد الله بن الجرّاح [ أ 
ضبّة بن الحارث بن فهرٍ » أبو عبيدة بن الجرّاح ا » أحد العشرة » من المهاجرين الأوّلين . عامر بن 
فهيرة مولى أبي بكر . عامر بن مخْلَّدٍ النجاريّ . عائذ بن ماعص بن قيس الخزرجيّ . عاد بن بشر بن 
وقش الأوسيّ . عبّاد بن قَيْس بن عامرٍ الخزرجيّ بعادي سو ب عن الجر ماخر سيم 
المتقدّم . عبادة"“ بن الخشخاش القضاعيّ . عبادة بن الصّامت الخزرجي . عبادة" بن قيس بن 
كعب بن قيس . عبد الله بن أميّة بن عرفطة . عبد الله بن ثعلبة بن خزمة » أخو بخاث المتقدم . عبد الله بن 
جحش بن رئاب* ' الأسديٌ . عبد الله بن جبير بن النعمان الأوسيّ . عبد الله بن الجد بن ق قيس السَلميَ . 
عبدالله بن حقّ بن أوس السّاعديٌ . وقال موسى بن عقبة » والواقديّ » وابن عائلٍ + عبد رت 


010( انظر « صحيح البخاري » رقم ( 40١15‏ )و( 10١‏ ). 
(') الدَّبْر : جماعة النحل والزنابير . انظر « القاموس المحيط » ( دير ) . 
)۳( انظر الاختلاف في اسمه في « السيرة النبوية » لابن هشام ( /١‏ 180 ) . 
(4) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 1۹4۳/١‏ ) . 
(9) فى( ط):«عمر»). 

)00 سقط من : (1) وأثبته من ( ط ) . وانظر « أسد الغابة ٠۲۸/۳ (٩‏ ) وه الإصابة » ( 081/8 ) . 

0) فى( ط) :«عئاد». 

(4) فی( ط) :«عاد» . 

)4( في (1) : « ريان » . وانظر « الاستیعاب » ( ۳/ ۸۷۷ ) و« أسد الغابة » ( / ۱۹١‏ ) و« الإصابة »( 88/4 ) . 


۰ 1 : 1 
ذكر من شهد بدرا من المسلمين 


2 0 5 3 

ابن حقى E‏ الا . عبد الله ر بن الحميّر › > حليففٌ لبني حرام » وهو أخو 
خارجة بن الحميّر من أشجع . عبد الله بن الرّبيع بن قيس الخزرجيّ . عبد الله بن رواحة الخزرجي . 
عبد الله بن زيد بن عبد ربّه بن ثعلبة") ل ا ل ٠‏ لم 
يذكره موسى بن عقبة ولا الواقديّ ولا ابن عائذٍ » وذكره ابن إسحاق وغيرة) . عبد الله بن سلمة بن مالك 
العجلانيا ؛) > حليف الأنصار . عبد الله بن سهل”*' بن رافع ٠‏ أخو بني زعورا . عبد الله بن سهيل بن 
عمرو » خرج مع أبيه والمشركين » ثم فر من المشركين إلى المسلمين فشهدها معهم 00 

طارق بن مالك القضاعنَ » حليف الأوس . عبد الله بن عامر » من بل › ذكره ابن إسحاوم١‏ 
NEG oS‏ 
هلال بن عبد الله بن عم" ' بن مخزوم » أبو سلمة » زوج أمّ سلمة > قتل يومئد م“ 
مناف بن النعمان السلمىّ غ عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن 
سعد بن تيم بن مرّة بن كعب » أبو بكر الصَديق » رضي الله عنه . عبد الله بن عرفطة بن عدي 
الخزرجيّ . عبد الله بن عمرؤ' '' بن حرام السَلميّ » أبو جابرٍ . عبد الله بن عمير بن عدي الخزرجيّ . 
على النفل يوم بدر . عبد الله بن مخرمة بن عبد العَرََّى » من المهاجرين الأوّلين . عبد الله بن مسعودٍ 


)١(‏ انظر ” السيرة النبوية ‏ لابن هشام ( 143/١‏ ) . وهو قول ابن إسحاق » وإنما سكت عليه ابن هشام ولم يذكر قول 
اخر بعده . 

(۲) كذا في (1) و( ط) وفي « المغازي » للواقدي ( ١57/١‏ ) و« سيرة ابن هشام » ( 14۲/١‏ ) و« أسد الغابة ٠‏ 
( 5437/5 ) : « عبد الله بن زيد بن تعلبة بن عبد ربه » . وفي ١‏ الإصابة » ( ١ : ) ٩۷ /٤‏ عبد الله بن زيد بن تعلبة بن 
عبد الله بن ثعلبة بن زيد . . » ثم قال الحافظ ابن حجر العسقلاني : كذا نسبه أبو عمر ‏ انظر « الاستيعاب ' 
٩١ /۳ (‏ ) - فزاد فى نسبه تعلبة » والمعروف إسقاطه . انتهى من « الإصابة » » وليس عند ابن عبد البر « ثعلية ' 
الأخير . ۰ 

(۳( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 1۸٤ /١‏ ) و« الإصابة » ( ٠٠١ /٤‏ ) حيث أشار الحافظ ابن حجر إلى أن ابن 
إسحاق والزبير وخليفة اتفقوا على شهوده بدرا . وقال عقب ذلك : واختلف على موسى بن عقبة في شهوهه بدرا ٠‏ 

(:) في (1) و( ط ) : « العجلان » والتصحيح من ١‏ الاستيعاب » ( ۳/ ٩۲۳‏ ) و« أسد الغابة » ( ۲۹۹/۳ ) . 

(ه) في (1) ١:‏ سهيل ؛ وانظر « أسد الغابة » ( ۲٠۹/۳‏ ) و« الإصابة »( 1755/4 ) . 

6 انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 1957/١‏ ) . 

6 في ( ط ) : ١‏ عمرو » وانظر « أسد الغابة » ( ۳/ 554 ) و« الإصابة » ( ٠١١/٤‏ ) . 

)۸( والصواب أنه شهد أحداً » وأن وفاته كانت في جمادى الآخرة سنة أربع بعد انتقاض جرح أصابه بأحد . وهو قول 
الجمهور ‏ كما نقله الحافظ ابن حجر فى ١‏ الإصابة » ( ٠١٤/٤‏ ) 

(4) قوله : « ابن سعد » سقط من : (1) . وانظر « أسد الغابة ۳٠۹ /۳ (٩‏ ) و« الإصابة »( 159/4 ) . 

. ) ۱۸۹/٤ (٩ و« الإصابة‎ ) 7457/7 ( ٠ عمر » وانظر « أسد الغابة‎ ١ : ) في ( ط‎ 2٠١ 


۳۱1 


a eS 
من اهاري‎ ١ من الهاجري ازن جد ا ن مرن لجسي‎ ٠ يذ + حليف بي زعرة‎ 
الأولين . عبد الله بن التعمان بن بُلدّمة المي . عبد الله بن اة" بن التعمان السَلميَ عيل الق‎ 
ابن جبر بن عمرو » أبو عبس" الخزرجيّ . عبد الرحمن بن عبد الله بن ثعلبة » أبو عقيل القضاعي‎ 
» البلويّ . عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد الحارث بن زهرة بن كلاب الزهريّ » أحد العشرة‎ 
: رضي الله عنهم . عبس بن عامر بن عدي السَلميَ » عبيد بن التيّهان » أخو أبي الهيثم بن التّهان » ويقال‎ 
رت اابدل ۶ عبد عبد بن 'تعلية من بدي غت بن شالك د شرع رید ا بن العجلان بن‎ 
عمرو بن عامرٍ . عبيد بن أبي عبيدٍ . عبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد منافي » أخو الحصين‎ 
. وكان أحد الثلاثة الذين بارزوا يوم بدرٍ » فقطعت يده » ثم مات بعد المعركة » رضي الله عنه‎ ٠ والطفيل‎ 
عتبان بن مالك بن عمرو الخزرجيّ . عتبة بن ربيعة بن خالدٍ بن معاوية البهرانيَّ » حليف بني أميّة بن‎ 
لوذان . عتبة بن عبد الله بن صخر السّلميَ . عتبة بن غزوان بن جابر » من المهاجرين الأوّلين . عثمان بن‎ 
عمّان بن أبي العاص بن أميّة بن عبد شمس بن عبد منافي الأمويّ . أمير المؤمنين » أحد الخُلفاء الأربعة‎ 
وأحد العشرة » تخلّف على زوجته رقيّة بنت رسول الله ب يمرّضها حتى ماتت » فضرب له بسهمه‎ 
. وأجره . عثمان بن مظعونٍ الجمح أبو السّائب » أخو عبد الله وقدامة » من المهاجرين الأوّلين‎ 
عديّ بن أبي الرّغباء الجهنيّ » وهو الذي أرسله رسول الله ييه وبسبس بن عمرو بين يديه عيناً . عصمة بن‎ 
: الحصين بن وبرة بن خالد بن العجلان . عصيمة » حليفٌ لبني الحارث بن سوادٍ » من أشجع » وقيل‎ 
. من بني أسد بن خزيمة . عطيّة بن نويرة بن عامر بن عطية الخزرجيّ . عقبة بن عامر بن نابي السَلميّ‎ 
OE لاي عبان ب جاده الخرعن» اجريعة ب مات + جه‎ 
. صحيح البخاريّ )” ' أنّه شهد بدراً » وفيه نظرٌ عند كثير من أصحاب المغازي'' ؛ ولهذا لم يذكروه‎ ١ 
عقبة بن وهب بن ربيعة الأسديّ » أسد خزيمة حليفٌ لبني عبد شمس . وهو أخو شجاع بن وهب » من‎ 
الواح وي ل ولد ار رن ونين داج علاطا عكاشةبن محصن الغنميّ » من‎ 
المهاجرين الأوّلين » وممّن لا حساب عليه . على , و‎ 
الأربعة » وأحد الثلاثة الذين بارزوا يومئذٍ » رضي الله عنه . عمّار بن ياسر العنسيّ المذحجيّ » من‎ 
أمير المؤمنين » أحد الخلفاء‎ ٠ المهاجرين الأولين . عمارة بن حزم بن زيدٍ النجَاريّ . عمر بن الخطاب‎ 
الأربعة » وأحد الشيخين المقتدى بهما » رضي الله عنهما . عمرو بن إياس من أهل اليمن » حليففٌ لبني‎ 


(1) كذا في ( ط ) : "ابن أنيسة » » وهو الصواب وفي (1) : « ابن هنسة » . 

Es CENET OR 

)¥( في (1) : « عبيد الله » . وانظر « أسد الغابة » ( /١‏ 00 ) و« الإصابة »( 408/4 ) . 

0 في )١1(‏ : « عبيد الله » . وانظر « أسد الغابة » ( ۳/ ٥۳۹‏ ) وه الإصابة » ( 1١١/5‏ ) . 

انظر ١‏ صحيح البخاري ٩‏ رقم ( ٤٠١۷‏ ) . 

) انظر ما قاله الحافظ ابن حجر العسقلاني حول هذا الموضوع في ١‏ فتح الباري ۳٠۹-۳۱۸/۷ ( ٩‏ ) . 


١ : : 1١7 
ذكر من شهد بدرا من المسلمين‎ 


لوذان بن عمرو بن سالم » وقيل : هو أخو ربيع وودقة . عمرو بن ثعلبة بن وهب بن عدي بن مالك بن 
عدي بن عامرٍ » أبو حكيم عرو بن الحارثٌ بن زهير بن أبي شاد بن ربيعة بن هلال بن أهيب ير 
ضبّة بن الحارث بن فهر الفهريّ . عمرو بن سراقة العدويّ » من المهاجرين » عمرو بن أبي و 
الفهريّ » من المهاجرين . وقال الواقدي » وابن عائكٍ : « معمرٌ ) بدل ١‏ عمرو». عمرو بن طلق بن 
لاحن اما بساني كميدي عر وقد في ني حرام . عمرو بن الجموح بن حرام الأتصاريّ 
عمرو بن قيس بن زيد بن سواد بن مالك بن * فون دكزه E‏ فهر بزو الف يد 

عدي [ بن خنساء بن عمرو بن مالك بن عدي 1" بن عامرٍ » أبو خارجة . ولم يذكره موسى بن عقبة . 
عمرو بن عامر بن الحارث الفهريٌ . ذكره موسى بن عقبة . عمرو بن معبد بن الأزعر الأوسيّ . عمرو بن 
معاذٍ الأوسي . أخو سعد بن معاذٍ . عمير بن الحارث بن ثعلبة » ويقال : عمير بن الحارث بن لبدة بن 
لجيه الحلمى وتعيير ق . ذكره ابن عائذٍ والواقدي . عمير بن الحمام بن 
الجموح » ابن عمّ الذي قبله » قتل يومئذٍ شهيداً . عمير بن عامر بن مالك بن الخنساء بن مبذول بن 
الا الم ا و و 
وغيره عمرو بن عوفيٍ . وكذا وقع في « الصحيحين ا“ في حديثا““ بعث أبي عبيدة إلى البحرين . 
عُمَيرُ بن مالك بن أهيب الزّهريّ » أخو سعد بن أبي وقاص » قتل يومئظٍ شهيداً عتترة عولى بن سان 
وقيل : إته منهم . فالله أعلم . عوف بن الحارث بن رفاعة بن الحارث النجّاريٌّ » وهو ابن عفراء بنت 
عبيد بن ثعلبة النجَاريّة » قتل يومئذٍ شهيداً . عويم بن ساعدة الأنصاريّ من بني أميّة بن زيدٍ . عياض بن 
غنم الفهريّ » من المهاجرين الأوّلين » رضي الله عنهم أجمعين . 


حرف الغين 


غنام بن أوس الخزرجيّ : ذكره الواقدي*» ولتي مجم عليه 5 


)١(‏ بعده في (1) و( ط) : « بن خنساء بن عمرو بن مالك بن عدي » والتصحيح في السيرة النبوية » لابن هشام 
١4/١١‏ ا). 

(۲) مابين الحاصرتين لم يرد في (1 ) و« السيرة النبوية » لابن هشام ( 7١5 /١‏ ) وانفردت به ( ط ) . 

(۳( انظر « صحيح البخاري » ( ۳۱١۸‏ ) و( 1019 ) و( 14590 ) و« صحيح مسلم » ( 195١‏ ) وقال الحافظ في ١‏ فتح 
الباري ۲٠۲/١ ( ٩‏ ) : وكأنه كان يقال فيه بالوجهين » وقد فرق العسكري بين عمير بن عوف وعمرو بن عوف » 
والصواب الوحدة . 

.)1( : لفظ « حديث »سقط من‎ )٤( 

(0) انظر « المغازي (٩‏ ۱۷۲/۱ ) . 


ذكر من شهد بدرامن | لمسلمي" ١‏ 
ج 2_0 


حرف الفاء 
الفاكه بن بشر بن الفاكه الخزرجيّ . فروة بن عمرو بن ودقة الخزرجيّ 1 
حرف القاف 
قتادة بن النعمان الأوسىّ . قدامة بن مظعونٍ الجمحيّ » من المهاجرين » أخو عثمان وعبد الله . 
قطبة بن عامر بن حديدة السّلميّ . فن بيخ الك اناري : قيس بن أبي صعصعة عمرو بن زي 
المازنيّ › كان على الساقة يوم بدر . قيس بن محصن بن خالدٍ الخزرجيّ . قيس بن مخلد بن ثعلبة 
اللجاريّ . 
حرف الكاف 
کی ا قال ا شقا ان وا 
كعب بن مالك بن ثعلبة بن جمّاز . وقال الأمويّ : كعب بن ثعلبة بن حبالة بن غنم الغسّانيَ » من حلفاء 
بني الخزرج بن ساعدة . كعب بن زيد بن قيس النجاريّ . كعب بن عمرو ٠‏ أبو اليسر السلميّ . كلفة بن 
تعلبة » أحد البكائين . ذكره موسى بن عقبة . كناز بن حصين بن يربوع ٠‏ أبو مرئدٍ الغنوي » من 
المهاجرين الأوّلين . 


مالك بن الدّخشم » ويقال“ : ابن الدّخشن الخزرجي . مالك بن أبي خوليّ الجعفيّ » حليف بني 

عدي . مالك بن ربيعة » أبو أسيدٍ الساعديّ . مالك بن قدامة الأوسيّ . مالك بن عمرو › أخو ثقف بن 

عمرو » وكلاهما مهاجريّ . وهما من حلفاء بني تميم بن دودان بن أسدٍ . مالك بن مسعودٍ الخزرجيّ . 

مالك بن نميلة . وقال الواقدي“ : مالك بن ثابت بن نميلة المزني » حليفٌ لبني عمرو بن عوفي . مبشر 
7 ج 0 ع 5 4 5 93 : - 5 3 225 5 

ابن عبد المنذر بن زنبر الأوسيّ ٠‏ أخو أبي لبابة ورفاعة » قتل يومئلٍ شهيدا . المجذر بن ذيادٍ البلويّ › 

مهاجريٌ . محرز بن عامر النْجَاريَ . محرز بن نضلة الأسديّ » حليف بني عبد شمس . مهاجريّ › 


() انظر « الاستبعاب » ( ۳/ ٠١١١‏ ) و« أسد الغابة » ( ٤۷۳/٤‏ ) . 

)۲( انظر « الإصابة » ( ٥۹۱/١‏ ) . 

)۳( انظر « السيرة النبوية ‏ لابن هشام ( 1۹1/١‏ ) . 

0( انظر « الإصابة » ( ۷۲٠/١‏ ) . 

. ) ۱١١/١ (٩ انظر « المغازى‎ 4 

3 في (1) و( ط ) : « زياد » والتصحيح من « الاشتقاق » لابن دُريد ص( 900 ) . 


0 ذكر من شهد بدرا من السسلمين 


محمد بن مسلمة » حليف بني عبد الأشهل . مدلجٌ » ويقال : مدلاج بن عمرو . أخو ثقف بن عمرو, 
مهاجريٌ . مرد بن أبي مرل الغنوي . مسطح بن أثاثة بن عبّاد بن المطلب بن عبد منافي » من المهاجرين 
الأولين » وقيل : اسمه عوفٌ . مسعود بن أوس الأنصاريّ النجَاريّ . مسعود بن خلدة الخزرجي . 
مسعود بن ربيعة القاريّ » حليف بني زهرة » مهاجريٌ . مسعود بن سعدٍ ‏ ويقال : ابن عبد سعدٍ ‏ ابن 
عامر بن عديٌ بن جشم بن مجدعة بن حارثة بن الحارث . مسعود بن سعد بن قيس الخزرجي . 
مصعب بن عميرٍ العبدريَ » مهاجريٌ » كان معه اللّواء يومئذٍ . معاذ بن جبل الخزرجيّ . معاذ بن الحارث 
النجَاريّ » وهذا هو ابن عفراء » أخو عوفي ومعوَذٍ . معاذ بن عمرو بن الجموح الخزرجيّ . معاذ بن 
ماعص الخزرجي ٠‏ أخو عائذٍ . معبد بن عبّاد بن قشير بن الفدم ' بن سالم '' بن غنم » ويقال : معبد بن 
عبادة بن قيس . وقال الواقديًا”' : « قشع » بدل « قشير » . وقال ابن هشام*' : قشغر . أبو حميضة . 
معبد بن قيس بن صخر السّلميَ » أخو عبد الله بن قيس . معتّب بن عبيد بن إياس البلويّ القضاعي . 
معتب بن عوفب الخزاعيّ » حليف بني مخزوم » من المهاجرين . معتب بن قشير الأوسيّ . معقل بن 
العو ار .مدق الكاويف الح عمق الارن من غلك ا ره عورد 
الحارث النجاريّ » وهو ابن عفراء » أخو معاذٍ وعوفي . معوّذ بن عمرو بن الجموح السّلميّ » لعله أخر 
معاذ بن عمرو . المقداد بن عمرو البهرانيّ ٠‏ وهو المقداد بن الأسود » من المهاجرين الأوّلِين » وهو ذو 
المقال المحمود الذي تقدّم ذكره » وكان أحد الفرسان يومئظٍ . مليل بن وبرة الخزرجيّ . المنذر بن 
عمرو بن خنيس السّاعديَّ . المنذر بن قدامة بن عرفجة الخزرجي . المنذر بن محمد بن عقبة 
الأنصاريّ » من بني جَحْجَبَى . مهجم مولى عمر بن الخطاب » أصله من اليمن » وكان أول قتيل من 
المسلمين يومئكٍ . 


0 


حرف النون 


: 1 5( ء 1 . 00 59 


الضحَاك . نعمان بن عمرو بن رفاعة النْجَاريَ . نعمان بن عصر [ ابن الرّبيع ا“ بن الحارث » حليف 


للك في (1) : ٠‏ القذم » وأثبت لفظ ( ط ) . 

(؟) بعده في « أسد الغابة » ( ۲۲١ /١‏ ) و« الإصابة » ( ١ : ) ٠١١/١‏ بن مالك بن سالم » . 

. ) ۱٦۷/١ (٩ انظر « المغازي‎ )9( 

(4) انظر ١‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( 1۹۳/١‏ ) . 

. ) ۳٠١/۵ ( » و« أسد الغابة‎ ) ٠١١/5 ( الأنساب » للسمعاني‎ ١ في (1 ) و( ط ) : « بن » والتصحيح من‎ )٥( 

(7) ما بين الحاصرتين سقط من (1 ) و( ط ) واستدركته من « الاستيعاب » ( ۱٤۸۷ /٤‏ ) و« أسد الغابة » ( 773/0) 
و« الإصابة »558/50 ). 


در من شهد بدرا من المسلمين تل 


متف يسبب اذب ا اا وي سر حل 
يني الأوس . نعمان بن مالك بن ثعلبة الخزرجيّ » ويقال له : قوقلٌ . نعمان بن يسار“ » مولى لبني 
نعمان بن سنان بن" ' عبيدٍ » ويقال : نعمان بن سنانٍ . نوفل بن عبد الله بن نضلة الخزرجيّ . 


حرف الهاء 


هانىء بن نيار » أبو بردة البلويّ » خال البراء بن عازب . هلال بن أميّة الواقفيّ » وقع ذكره في أهل 
بدر في « الصحيحين ٠‏ > في قصة كعب بن مالكِ » ولم يذكره أحد من أصحاب المغازي . هلال بن 
المعلى الخزرجيّ ٠‏ أخو رافع بن المعلى . 


حرف الواو 


واقد بن عبد الله التميميَّ » حليف بني عدي » من المهاجرين . وديعة بن عمرو بن جراد الجهنيّ . 
(o CD)‏ ا 
ذكره الواقدي وابن عائل . ودقة بن إياس بن عمرو الخزرجيّ . أخو ربيع بن إياس . وهب بن 
e 3‏ و 3 7 1 ) 5 
سعد بن أبي سرح » ذكره موسى بن عقبة وابن عائذٍ والواقديّ . في بني عامر بن لؤيٌ > ولم يذكره ابن 


حرف الياء 


يزيد بن الأخنس بن جناب" بن حبيب بن جرّة السَلميّ » قال السهيلي““ : شهد هو وأبوه وابنه 
- يعني بدراً - ولا يعرف لهم نظيرٌ في الصحابة 5 ولم يذكرهم ابن إسحاق ولا الأكثرون > لکن شهدوا معه 
بيعة الرّضوان . يزيد بن الحارث بن قيس الخزرجيّ ٠‏ وهو الذي يقال له : ابن فسحم . وهي أمّه » قتل 
يومئذٍ شهيداً ببدرٍ . EE‏ و الولو اقلم ى ودين ی م اتلد 
وهو أخو معقل بن المنذر . ا 


)0 ليس له ترجمة بهذا الاسم في ١‏ الاستيعاب » و« أسد الغابة » و« الإصابة » . 

() لفظ « ابن » سقط من ( ط ) . 

فو انظر « صحيح البخاري (٩‏ 1418 ) و« صحيح مسلم ۲۷٦۹ (٩‏ ) . 

(؛) انظر « المغازي 14( 157/1١‏ ) . 

(ه) في ( ط ) : « ورقة » . قال الحافظ في « الإصابة » ( 7١07/5‏ ) : اختلف في ضبطه ؛ فقيل بالفاء » وقيل بالقاف › 
والأكثر على أنه بالدال . 

20( انظر « الطبقات الكبرى ٠‏ لابن سعد » ( #/ ٤٨١‏ 208 ) و« المغازي » للواقدي ٠١١/١ (٩‏ ) . 

0 في (1) : « حبان » ولا يوجد هذا الاسم في نسب يزيد بن الأخنس في ١‏ أسد الغابة » ( ٤١٤/١‏ ) . 

)۸( انظر « الروض الأنف » ( ٠٠١/١‏ ) . 

)4( لفظ « ابن » سقط من : (1) . 


د ذكر من شهد بدرأً من المسلمين 


باب الكنى 


ألو علد الك يه . أبو الأعور بن الحارث بن ظالم النَجَاريَ » وقال ابن هشام“ : أبر 
الأعور الحارث بن ظالم . وقال الواقدئ2 : أبو الأعور كعب بن الحارث بن جندب بن ظالم ٠‏ أبو بكر 
ال و ا تقدم . أبو حيّة بن عمرو بن ثابت » أحد بني ثعلبة بن عمرو بن عو 
الأنصاريّ . أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة » من المهاجرين » وقيل : اسمه مهشمٌ . أبو الحمراء مولى 
الحارث بن رفاعة ابن عفراء . أبو خزيمة بن أوس بن أصرم النججاريّ . أبو سبرة برأ“ بي رهم بن عبد 
العرّى » من المهاجرين . أبو سنان بن محصن بن حرثان » أخو عكاشة » ومعه ابنه سنانٌ » من 
المهاجرين . أبو الضَّيّاح *» النعمان ‏ وقيل : عمير - ابن ثابت بن النعمان بن أميّة بن امرىء القيس بن 
تعلبة » رجع من الطريق » وقتل يوم خيبر » رجع لجرح أصابه من حجر فضرب له بسهمه . أبو عرفجة , 
من حلفاء بني جحجبى . أبو كبشة مولى رسول الله َة . أبو لبابة بشير بن عبد المنذر » تقدّم . أبو مرثدٍ 
ل N N‏ 
الاو : 


فصل 

فكان جملة من شهد بدراً من المسلمين ثلاثمئةٍ وأربعة عشر رجلا » منهم رسول الله ب » كما قال 

البخاري' ' : ثنا عمرو بن خالدٍ » ثنا زهيرٌ » ثنا أبو إسحاق » سمعت البراء بن عازب يقول : حدثني 

أصحاب محمد َيه . ورضي عنهم » ممّن شهد بدراً » أنهم كانوا عدّة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه 
النهر ؛ بضعة عشر وثلاثمئةٍ . قال البراء : لا والله ما جاوز معه النهر إلا مؤمرٌ . 


ثم رواه البخاريّ من طريق إسرائيل وسفيان الثوريّ » عن أبي إسحاق » عن البراء نحوة"؟ . 


. ) 7١6 /١ ( السيرة النبوية » لابن هشام‎ ١ انظر‎ )١( 

(۲( الظز« المكاري O‏ 

(۳) في (1 )و( ط ) : « مولى » والتصحيح من ١‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( /١‏ 580 ) و« الاستيعاب (٩‏ 1733/4) 
و« أسد الغابة 1١4/50»‏ ) . 

(4) في ( ط ) : « الصياح » وبعده في (1) و( ط) : ١‏ 

(5) وقال الإمام ابن القيم في ١‏ زاد المعاد» ( ۱۸۸/۳ ) بعد أن ذكر ما تقدم مما قاله المؤلف : « من المهاجرين سنة 
وثمانون » ومن الأوس أحد وستون » ومن الخزرج مئة وسبعون . وإنما قلَّ عدد الأوس عن الخزرج » وإن كان أشد 
منهم وأقوى شوكة وأصبر عند اللقاء » لأن منازلهم كانت في حوالي المدينة » وجاء النفير بغتة » . 

(5) انظر « صحيح البخاري (٩‏ ۳۹۵۷ ) . 

(۷) انظر « صحيح البخاري (٩‏ ۳۹۸ ) و( ۳۹٥۹‏ ) . 


ذكرمن شهديدرا من اللي 0 


الا چ : وهذا قول عامّة السّلف ؛ أنْهم كانوا ثلاثمائةٍ وبضعة عشر رجلا . 
وقال البخاري"' 
| بغرت أنا وابن عمر يوم بدر » وكان المهاجرون يوم بدر نفا على ستين » والأنصار ن نفا وأربعين 
ومتين . هكذا وقع في هذه الرواية . 


أيضاً : ثنا محمودٌ . ثنا وهبٌ » عن شعبة » عن أبي إسحاق » عن البراء قال : 


رقا الا ع حو الل يو ل ار ا 


e‏ رجلا » وكان 8 راية ا ن بن أي طالب 2 ا راية الأنصار 
سعد بن عبادة : وهذا يقتضى أنهم كانوا ثلاثمئةٍ وستة رجال : 


قال ابن جریا“ : وقيل : كانوا ثلاثمئة وسبعة رجالٍ . 

قلت : وقد يكون هذا عد معهم النبّ بي » والأوّل عدهم بدونه . فالله أعلم . 

وقد تقدّم*) عن ابن إسحاق أن المهاجرين كانوا ثلاثة وثمانين رلاب وأن الأوس أحد وستون 
رجلاً » والخزرج مئةٌ وسبعون رجلا ؛ وسردهم . وهذا مخالفٌ لما ذكره البخاريّ » ولما روي عن ابن 

وفي « الصحيح ١1‏ عن أنس » أنه قيل له : شهدت بدراً ؟ فقال : وأين أغيب ؟ 

ا ا ل ا O‏ > عن أبي سفيان 
ا ي 


قلت : وفي الذين عدّهم ابن إسحاق في آهل بدرٍ من ضرب له بسهم في مغنمها مع أنه" 5 
بحضرها » تخلف عنها لعذر أذن له في التخلف بسببه » وكانوا ثمانية أو تسعة » وهم ؛ عثمان بن عفان » 


تخلف على رقيّة بنت رسول الله كلخ يمرّضها حتى ماتت › فضرب له بسهمه وأجره › وسعيد بن 


() انظر « تاريخ الطبري ٤۳۲/۲ (٩‏ ) . 

)۳( انظر « صحيح البخاري ۳۹۰٩ ( ٩‏ ) . 

)۳( انظر « تاريخ الطبري ٤۳١ /۲ (٩‏ ) وفي ( ط ) : « حدثني ؟ . 

) انظر « تاريخ الطبري ٤۳۲/۲ (٩‏ ) . 

) تقدم في الصفحة التي قبلها( ١١٠١‏ ) . 

) ذكره الحافظ في « الفتح ۰ ( ۲۹۲/۷ ) وعزاه للإمام أحمد . وذكره الذهبي في « سير أعلام النبلاء ٩‏ ( ۳۹۷/۳ ) 
وعزاه لابن سعد فى « طبقاته ٩‏ . 

ل في ( ط ) : « وأنه ». 


0 ذكر من شهد بدرا من المسلمين 


زيد بن عمرو بن نفيل » كان بالشام » فضرب له بسهمه وأجره » وطلحة بن عبيد الله » كان بالشام أيضاً 
فضرب له بسهمه وأجره ٠‏ وأبو لبابة بشير بن عبد المنذر » رده رسول الله َة من الرّوحاء حين بلغه خروم 
النفير من مكة . فاستعمله على المدينة » وضرب له بسهمه وأجره » والحارث بن حاطب بن عبيد بن 
أميّة » ردّه رسول الله َة أيضاً من الطريق » وضرب له بسهمه وأجره > والحارث بن الصمة » كسر 
بالرّوحاء فرجع » فضرب له بسهمه - زاد الواقدي ' : وأجره ‏ وخوّات بن جبيرٍ » لم يحضر الوقعة 
وضرب له بسهمه وأجره » وأبو الضبّاح بن ثابتٍ » خرج مع رسول الله و ٠‏ فأصاب ساق" فصيل 
حجر" » فرجع » وضرب له بسهمه وأجره . قال الواقدي“ : وسعد بن مالك » تجهز ليخرج 
فمات . وقيل : إنه مات بالدّوحاء . فضرب له بسهمه وأجره . 


وكان الذين استشهدوا من المسلمين يومذٍ أربعة عشر رجلاً » من المهاجرين ستةٌ وهم ؛ عبيدة بن 
الحارث بن المطلب » قطعت رجله فمات بالصّفراء'' > رحمه الله » وعمير بن أبي وقاص » أخو سعد بن 
أبي وقاص الزّهريّ » قتله العاص بن سعيلا"' » وهو ابن ست عشرة سنةً » ويقال“ E E‏ 
سول الله كه وار جوع لمكن فكو دأذن له في االدهابه» قسن #ترظري انه عله + واكم در 
الشمالين بن عبد عمرو الخزاعيَ » وصفوان بن بيضاء » وعاقل بن البكير الليثيّ » حليف بني عدي » 
ومهجمٌ مولى عمر بن الخطاب ٠‏ وكان أول قتيل قتل من المسلمين يومئدٍ . ومن الأنصار ثمانيةٌ وهم ؛ 
حارثة بن سراقة » رماه حبّان بن العرقة بسهم » فأصاب حنجرته » فمات » ومعوّذ وعوفٌ ابنا عفراء , 
ويزيد بن الحارث - ويقال : ابن فسحم - وعمير بن الحمام » ورافع بن المعلّى بن لوذان » وسعد بن 
خيثمة » ومبشر بن عبد المنذر » رضي الله عن جميعهم . 


وكان مع المسلمين سبعون بعيراً كما تقدّم . قال ابن إسحاق : وكان معهم فرسان ؛ على أحدهما 


. ) ۱١۳/١ (٩ انظر « المغازي‎ )١( 

.»هسأر١:)1(ىف‎ )۲( 

)۳( الفضيل من الجر + القطئة مه انظر 8 النهانة فى غرين التحديقف را و1489 

۰ . ) ۱٦۸/١ (٩ انظر « المغازي‎ 4:( 

(5) في (1) و(ط ) :« آبو» . 

03 الصفراء : واد قرب المدينة » كثير النخل والزرع والخير في طريق الحاج » وسلكه رسول الله َيه غير مرة » وبينه 
وبين بدر مرحلة . انظر « معجم البلدان » ( ۳/ ۳۹۹ ) و« المغانم المطابة ؛ ص ( 5١9‏ ) . 

(۷) كذافي (1 )و( ط ) . والذي فى « المغازي » ( ١ : ) ١40/١‏ عمرو بن عبد» . وفى « الاستيعاب (٩‏ ۱۲۲۱/۳) 
و« طبقات ابن سعد » ( ٠١١١ ١44/8‏ ) و« أسد الغابة » ( /٤‏ ۲۹۹ ) و« الإصابة » ( 4/ 756 ) : « عمرو بن عبد 
ود» . ولعل المصنف تابع السهيلي في « الروض الأنف » ( /١‏ ۲۹۷ ) حيث عزاه إلى الواقدي . والذي في ١‏ طبقات 
ابن سعد » عن الواقدي : « عمرو بن عبد ود ) كما سبق . 

(۸) انظر « الطبقات الكبرى » لابن سعد( ۳/ ٠١٥١_۱٤۹‏ ) . 


ذكر من شهد بدرا من المسلمين 5 


مم ل ار يي ا لبتي ج 2_2 
المقداد بن الأسود » واسمها بعزجة ‏ ويقال : سبحة ‏ وعلى الأخرى الرّبير بن العرّام » واسمها 
اليعسوب . وكان معهم لواءٌ يحمله مصعب بن عميرٍ » ورايتان ؛ يحمل إحداهما للمهاجرين علي بن أبي 
طالب » والتي للأنصار يحملها سعد بن عبادة » وكان رأس مشورة المهاجرين أبو بكر الصديق » ورأس 
مشورة الأنصار سعد بن معاذٍ . 

وأا جمع المشركين فأحسن ما يقال فيهم : إنهم كانوا ما , بين التسعمئة إلى الألف ؛ وقد نص عروة 
وقنادة أنّهم كانوا تسعمئةٍ وخمسين رجلا . وقال الواقدي'“ انوا تسعمكة وثلا ين رذ . وهذا التحديد 
يحتاج إلى دليل » وقد تقدّم في بعض الأحاديث أنهم كانوا أزيد من ألفب » فلعله عدد أتباعهم معهم . والله 
ا 

وقد تقدّم في الحديث الصحيح عند البخاري ‏ » عن البراء أنه قتل منهم سبعون » وأسر سبعون . 
وهذا قول الجمهور ٠‏ ولهذا قال كعب بن مالك في قصيدة له : [ من الكامل ] 

فأقام بالعّطن المعطن منهمٌ سبعون عتبة منم والأسود 

وقد حكى الواقديٌ' الإجماع على ذلك » وفيما قاله نظرٌ ؛ فإن موسى بن عقبة وعروة بن الزّبِير قالا 
خلاف ذلك » وهما من أئمة هذا الشأن » فلا يمكن حكاية الاتفاق بدون قولهما » وإن كان قولهما 
مرجوحاً بالنسبة إلى الحديث الصحيح » والله أعلم . 

وقد سرد أسماء القتلى والأسارى ابن إسحاق وغيرة*' » وحدرّر ذلك الحافظ الضياء فى « أحكامه » 
جيّداً » وقد تقدم في غضون سياقات القصة ذكر أوّل من قتل منهم » وهو الأسود بن عبد الأسد 
المخزوميّ » وأول من فر وهو خالد ب بن الأعلم الخزاعيّ - أو العقيليّ - حليف بني مخزوم » وما أفاده 
ذلك ؛ فإنه أسر . وهو القائل فى شعره : [ من الطويل ] 

رلا غل الأعقات: كو كرما .لن علي أفدانيها قر اكه 

فما صدق في ذلك » وأول من أسروا عقبة بن أبي طِ معيط » والنضر بن الحارث » قتلا صبراً بين يدي 
رسول الله ڪا من بين الأسارى › وقد اختلف في أتهما فتل آولا على فر وأ عليه الصلاة 
والسلام » أطلق جماعة من الأسارى مجّاناً بلا فداء » منهم ؛ أبو العاص ب بن الربيع الأمويّ » والمطلب بن 
حنطب بن الحارث المخزوميّ » وصيفيّ بن أبي رفاعة كما تقدم » وأبو عرّة الشاعر » ووهب بن عميرٍ بن 


للك الذي ذ في « المغازي ١ : ) 54/١ ( ٩‏ خرجوا بتسعمئة وخمسين » . 

0( رواه البخاري ( 7483 ) . 

) ذكر الواقدي فى « المغازي » الذي بين أيدينا ( ١45 - ٠٤١/١‏ ) أقوالا مختلفة في عدد قتلى وأسرى المشركين » 
ولم يذكر فيها إجماعاً ولا اتفاقاً . 

. )۸-۳/۲ )و(‎ ۷۱١-۷۰۸/۱ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ (١ 


١م‎ ٠ 
ذكر فضل فك نفك درا من المسلمير‎ 


وهب الجمحيّ » كما تقدّم » وفادى بقيّتهم » حتى عمّه العباس أخذ منه أكثر مما أخذ من سائر الأسرى ب 
لئلاً يحابيه لكونه عمّه » مع أنه قد سأله الذين أسروه من الأنصار أن يتركوا له فداءه » فأبى عليهم ذلك 
وفال لا ر كوا مته درشا .وقد كانقداؤه ماو نا ٠‏ فأقل ما أخذ أربعمئةٍ » ومنهم من أخذ منه أربعون 
ارو عن دعي المدس رسيي E‏ العادي مله رتو مين دلقي ويديع اورم اطي ستؤجر على 
عمل بمقدار فدائه » كما قال الإمام حم : ثنا عليّ بن عاصم قال : قال داود : ثنا عكرمة » عن ابن 
عباس قال : كان ناس من الأسرى يوم بدر لم يكن لهم فداء » فجعل رسول اله ل فداءهم أن يعلّموا أولاد 
الأنصار الكتابة . قال : فجاء غلامٌ يوماً يبكي إلى أبيه » فقا" : ما شأنك ؟ فقال : ضربني معلمي . 
فقال : الخبيث يطلب بذحل بدلا" » والله لا تأتيه أبداً . انفرد به أحمد » وهو على شرط السَنن » وتفدم 
بسط ذلك كله » وله الحمد والمنّهُ . 


فصل 
في فضل من شهد بدراً من المسلمين 
Eo‏ صو الوا ع ا ابوه برا 
حميدٍ » سمعت أنساً يقول : أصيب حارثة يوم بدر » فجاءت أمّه إلى رسول الله تكله » فقالت : يا 
رسول الله » قد عرفت منزلة حارثة مني » فإن يك في الجنة أصبر وأحتسب ٠‏ وإن تكن الأخرى رو٥‏ 
ماأصنع . فقال : « ويحك ٠‏ أو هبلت » أو جنةٌ واحدةٌ هي ؟ إِنَّها جنا كثيرةٌ » وإِنّه في جل 
الفردوس » . تفرّد به البخارىّ من هذا الوجه . 
وقد روي من غير هذا الوجه من حديث ثابت وقتادة » عن أنس » وأ حارثة كان في النظارة » وفيه : 
إن ابلك أضاب الفردوس الأغلق ١‏ :وقى .هذا تبيةعظيه على فضل أعل بدر © فإ هذا الذي لم يكن في 
بحبحة" القتال ولا في حومة الوغى ٠‏ بل كان من النظارة من بعيدٍ » وإنّما أصابه سهم غربٌ » وهو يشرب 
من الحوض . ومع هذا أصاب بهذا الموقف الفردوس ٠‏ التي هي أعلى الجنان وأوسط الجنة » ومنه تفجر 
أنهار الجنة » التي أمر الشارع أمّته إذا سألوا الله الجنة أن يسألوه إياها . فإذا كان هذا حال هذا » فما ظنك 
بمن كان واقفاً في نحر العدوّ » وعدوّهم على ثلاثة أضعافهم عدداً وعدداً . 


(۱) رواه أحمد فى « المسئد »( ۲٤۷/۱‏ ) » وهو حديث حسن . 

(۲( في (1) : « أمه فقالت » . 

(۳( في (1) : « بدخل بدر » وفي ( ط ) : « يدخل بدرا » والتصحيح من ١‏ المسند » والذحل : . انظر « لسان 
العرب »( ذحل ) . 

(6) رواه«البخاري » ( ۳۹۸۲ ) و( ٦٥٥۰‏ ) . 

. » ترى‎ ١ : » )و( ط ) : « فترى » وفي « صحيح البخاري‎  ( في‎ )٥( 

0( في ( ط ) : ١‏ بحيحة » . 


ا 1 1 ١2١‏ 
دكر فضل من شهد بدرا من المسلمير ٤‏ 


ثم روى البخاريّ ومسلمٌ جميعاً'' » عن إسحاق بن راهويه » عن عبد الله بن إدريس » عن حصين بن 
عبد الرحمن » عن سعد بن عبيدة » عن أبي عبد الرحمن السّلميَ » عن عليّ بن أبي طالب ٠»‏ قصّة 
این اا ویک الات إلى داهن مك ة عام الس نون عمو اا رر ل زه كلل فى ضرت 
عنقه ؛ فإنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين ٠‏ فقال رسول الله َيه : « قد شهد بدراً » وما يدريك لعل الله 
الع على أهل بدرٍ فقال : اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ' . ولفظ البخاري : « أليس من أهل بدرٍ ؟! 
ولعلّ الله اطلع على أهل بدر » فقال : اعملوا ما شكتم فقد وجبت لكم الجنة » أو : « قد غفرت لكم » . 
فدمعت عينا عمر » وقال : الله ورسوله أعلم . 

وروی مسل" » عن قتيبة » عن الليث ء عن أبي الرّبير » عن جابر » أنَّ عبداً لحاطب جاء 
رسول الله ية يشكو حاطباً » فقال : يارسول الله » ليدخلنَ حاطب النار . فقال رسول الله باو : 
« كذبت »ء لا يدخلها ؛ فإنه شهد بدرا والحديبية » . 

وقال الإمام أحمل” : ثنا سليمان بن داود » ثنا أبو بكر بن عيّاش » حدثني الأعمش » عن أبي 
سفيان » عن جابر قال : قال رسول الله اة : « لن يدخل التار رجلٌ شهد بدراً أو الحُديبية » . تفرّد به 
اح + وهو علق شرط ميلم . 

وقال الإمام أحما“ : ثنا يزيد » أنبأنا حمّاد بن سلمة » عن عاصم بن أبي النجود » عن أبي صالح › 
عن أبي هريرة » عن النبّ ككل > قال : « إن الله اطلع على أهل بدرٍ فقال : اعملوا ما شئتم فقد غفرت 
لكم » . ورواه أبو داو > عن أحمد بن سنانٍ » وموسى بن إسماعيل » كلاهما عن يزيد بن هارون به . 


وروی البرّار في « مسنده ]') ثنا محمد بن مرزوق » ثنا أبو حذيفة » ثنا عكرمة » عن يحيى بن أبي 
كثير » عن أبى سلمة » عن أبى هريرة قال : قال رسول الله َة : « إني لأرجو أن لا يدخل النار من شهد 
بدراً إن شاء الله 0 . ثم قال : لا نعلمه يروى عن أبي هريرة إلا من هذا الوجه . قلت : وقد تفرّد البزّار بهذا 
الحديث » ولم يخرجوه » وهو على شرط الصحيح > والله أعلم 1 


وقال البخارئ"“ فى باب شهود الملائكة بدراً : حدَّثنا إسحاق بن إبراهيم » ثنا جريرٌ » عن يحيى بن 
سعيدٍ » عن معاذ بن رفاعة بن رافع الرّرقيّ » عن أبيه ‏ وكان أبوه من أهل بدرٍ ‏ قال : جاء جبريل إلى 


() رواه « البخاري » ( ۳۹۸۳ ) و« مسلم ۲٤۹٤ (٩‏ ) . 

)۳( رواه « مسلم » ( ۲٤۹١‏ ) . 

) رواه أحمد فى « المسند » ( ۳۹٦/۳‏ ) » وهو حديث صحيح . 

(1) رواه أحمد فى « المسند » ( ۲/ ۲۹٦۱-۲۹۰‏ ) » وهو حديث صحيح . 

. وهو حديث صحيح‎ ٠) ٤ ET 

010 هو في « كشف الأستار 7377١ ( ٩‏ ) وقال في « المجمع ؛( 15١/9‏ ) : رواه البزار ورجاله رجال الصحيح . 
) رواه « البخاري ۳۹۹۲(٩‏ ) . 


۲ ا TT‏ 
د راقدوه زينب بنت رسول الله 7 مهاجرة من ید الى اس دیہد 


E TT II E TE 2‏ 
کک > فقال ا سيب - أو اكلمة وها قال : 


e‏ ا كارن 


قال ابن إسحاق O DG aS ٠‏ 
ككل ی يو حار ورجا فق الأتصار مكانه » فقال : « کونا ببطن یاج“ حتى تمر بکما زينب , 
فتصحباها فتأتياني بها » . فخرجا مكانهما » وذلك بعد بدر بشهر ‏ أو شيعه فلمًا قدم أبو العاص مكة 
أمرها باللحوق بأبيها » فخرجت تجهز . 

قال ابن إسحاق*' : فحدّثني عبد الله بن أبي بكر » قال : حدّثت عن زينب أنها قالت : بينا أنا أتجهّز 
لقتني هند بنت عتبة » فقالت : يابنة محمدٍ » ألم يبلغنو أنك تريدين اللحوق بأبيك ؟ قالت : فقلت : 
ما أردت ذلك . فقالت : أي ابنة عم ٠‏ لا تفعلي » إن كانت لك حاجة بمتاع مما يرفق بك في سفرك أو 
نكال دفي أنه إل اك فان عندي حاجتك فلا تضطنا' ما تخل بين الما جا ين 
الرجال . قالت : والله ما أراها قالت ذلك إلا لتفعل . قالت : ولكنى خفتها » فأنكرت أن أكون أريد 
ذلك . 


قال ابن إسحاقا'' : فتجهّزت » فلمًا فرغثٌ من جهازها قدّم إليها أخو زوجها كنانة بن الربيع بعيرا 
فركبته » وأخذ قوسه وكنانته » ثم خرج بها نهاراً يقود بها » وهي في هودج لها » وتحدّث بذلك رجا 
م“ قريش » فخرجوا في طلبها حتى أدركوها بذي طوى » فكان أول من سبق إليها هار بن الأسود بن 
9 وا الع و ٠‏ فروّعها هار بالرّمح » وهي في الهودج » وكانت حاملا- 


. ) لفظ « مهاجرة » سقط من : (ط‎ )١( 

(۲( ما بين القوسين لم يرد في ( ط ) . 

(۳) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ٠٥۳/١‏ ) . 

. يأجج : موضع بمكة‎ )٤( 

(5) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام » ( /١‏ 504-567 ) . 

(1) في ( ط ) : « تضطبني » ومعنى : « لا تضطني » أي لا تنقبضي منى » . 

(۷( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( /١‏ 596-785 ) . 0 

(۸) لفظ « من » لم يرد في (1 ) وأثبته من ( ط ) . 

)9 في (1 ) و( ط ) : « ابن عبد العُزى الفهري » والتصحيح من « السيرة النبوية » لابن هشام . 


ذكر قدوم زيلب بنت رسول الله 3 مهاجرة من مكة إلى المدينة 4۳ 


فيما يزعمول _ فطرحت [ ذا بطنها ] > وبرك حموها كنانة » ونثر كنانته » ثم قال : والله لا يدنو مني 
اللي 7 

رجا إلا وضعت فيه سهماً . فتكركر الناس عنه 

وأتى أبو سفيان في جِلَةٍ من قريش ٠‏ فقال : أيّها الرجل » كف عدا نبلك حتى نكلّمك . فكفف ء فأقبل 
بو سفيان حتى وقف عليه » فقال : إنك لم تصب ؛ خرجت بالمرأة على رؤوس الناس علانيةٌ » وقد 
عرفت مصيبتنا ونكبتنا » وما دخل علينا من محمدٍ » فيظنّ الناس إذ خرجت بابنته إليه علانية على رؤوس 
الناس من بين أظهرنا » أن ذلك عن ذل أصابنا » وأنَ ذلك منا ضعفٌ ووه » ولعمري ما لنا بحبسها عن 
اا من حاجة .© وما لناامن وره > ولكن ارجع بالمرأة » حتى إذا هدأت الأصوات وتحدّث الناس أن 
رددناها .ا فسلها سرا وألحقها بأبيها : قال قفعل ٠.‏ وقد ذكر ابن'إسحاق" أن اولك الف ر الذيخ ردوا 
ول ا ل ا 0 

أفي السَلم أعيارٌ جفاءً وغلظة وفي الحرب أشباه النساء العَوَارِك”*) 
وقد قيل : إنها قالت ذلك للذين رجعوا من بدر » بعد ما قتل منهم الذين قتلوا . 


قال ابن ادف : فأقامت ليالي حتى إذا هدأت الأصوات خرج بها ليلا حتى أسلمها إلى زيد بن 
حارثة وصاحبه ٠‏ فقدما بها ليلا على رسول الله يد . 


وقد روى البيهقيَ في ١‏ الدلائل 2 من طريق عمر بن عبد الله بن عروة بن الزّبير » عن عروة » عن 
عائشة » فذكر قصّة خروجها وردّهم لها ووضعها ما في بطنها » وأن رسول الله يي بعث زيد بن حارثة وأعطاه 
خاتمه ؛ لتجىء معه » فتلطف زيدٌ » نأعطاه راعياً من مكة » فأعطى الخاتم لزينب » فلمًا رأته عرفته » 
فقالت : من دفع إليك هذا ؟ قال : رجلٌ في ظاهر مكة . فخرجت زينب ليلا » فركبت وراءه حتى قدم بها 
المدينة . قال : فكان رسول الله ك8 يقول : « هي أفضل بناتي أصيبت فيّ » . قال : فبلغ ذلك عليّ بن 
الحسين بن زين العابدين » فأتى عروة فقال : ما حديثٌ بلغني أنك تحدثة ,, 
لي ما بين المشرق والمغرب وأنّي أنتقص فاطمة حقَاً هو لها » وأمًا بعد فلك" a‏ 


؟ فقال عروة : والله ما أحبٌ أن 


(1) ما بين الحاصرتين تكملة من « السيرة النبوية ) . 
)۲( أي : رجعوا . انظر « النهاية في غريب الحديث والأثر » ( 157/5 ) . 

لف أي : طلب ثأر 

© انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 195/١‏ ) . 

2 العوزارك # اله ا 

)01 انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 587/١‏ ) . 

0 انظر « دلائل النبوة 1( ٠١۷-۱١١/۳‏ ) . 

)۸( في (۲) : « بحدثته » وفي ( ط ) : « تحدثته » والتصحيح من « دلائل النبوة ٠‏ . 
113 في (1 )و( ط ) :« وأما بعد ذلك » والتصحيح من ١‏ دلائل النبوة » . 


1.5 


قال ابن إسحاق'“ 


E‏ الوق يوانم ابوك إن عدي 


] من الطويل‎ [ ٠ 

أناتي النذئ لا يدر الاس قدرة 
وأمسى 0 سفيان من حلف مجعم 
کا اتةه غمترا وسرت مه 
ا TS‏ كان E‏ 0 كا 
نتؤّلهم أكناف نجد ونخلة 


ويندم قومٌ لم يطيعوا محمداً 


فأبلغ أبا سفيان إِمَالقيته 
فأبشر بخزي في الحياة معبجل 


: فقال فى ذلك عبد الله بن رواحة” 


لزينب فيهم من عقوق 0 
على اط وجلا عطي روتبم 
وود يريما في رغم أنفب ۽ ومندم 
بذي حلق جلد الصَلاصل محكم 
سراةٌ خميس من لهام مسرم 
بخاطمة فوق الأنوف بميسم 
وإن يُتهموا بالخيل والرّجل نتم 
ونلحقهم آثار عاد و وجحرهم 
على أمرهم وأيّ ححينٍ تدم 
لئن SS‏ 0 


Ces fo 0‏ 5 : 
¢ أو ابو خيثمة أخو بني سالم بن عوفي ‏ قال 


r e EA ERN AE قال ابن إسحاق"“‎ 

رارق a‏ : إنما هو عقبة بن عبد الحارث بن الحضرميّ » فأمًا عامر بن الحضرميّ » فإِنه قتل 
يوم بدر . 

قال ابن إسحاق وقد حدثني يزيد بن أبي حبيب » عن بكير بن عبد الله بن الأشمّ » عن 
سليمان بن يسار » عن أبي إسحاق الدّوسيّ » عن أبي هريرة قال : بعث النبئ ييه سريّة أنا فيها » فقال : 
« إن ظفرتم بهبّار بن الأسود . والرجل الذي سبق معه إلى زينب فحرّقوهما بالنار » . فلما كان الغد بعث 
إلينا » فقال : ١‏ إني قد كنت أمرتكم بتحريق هذين الرجلين إن أخذتموهما“ ٠‏ ثم رأيت أنه لا ينبغي لأحدٍ 
أن يحرق بالنار إلا الله » عر وجل » فإن ظفرتم بهما فاقتلوهما » . تفرّد به ابن إسحاق » وهو على شرط 
-. )0( 3 

REESE غم كم افو يمان‎ NNE تا يف‎ Ts 
. )١70(ص‎ ١ ديوانه‎ ١ والأبيات في‎ ) 505-7065 /١ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ 01) 
. ) 5607/١ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )۲( 
. ) 10۷/١ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )۳( 
. السيرة النبوية » لابن هشام‎ ١ في (1 ) و( ط ) : « أخذتموها » والتصحيح من‎ 42 
. في (1) : « الشيخين » . وهو خطأ من الناسخ . يقول المؤلف بعده : « ولم يخرّجوه » ويقصدٌ أصحاب السنن‎ (0) 
. ) ۳۰۱٣(٩ رواه « البخاري‎ 2030 


دكر قدوم زينب بنت رسول الله عة مهاجرة من مكة إلى المدينة 0 


الله عنه » أنه قال : بعثنا رسول الله يك في بعثٍ » فقال : « إن وجدتم فلاناً وفلاناً فأحرقوهما بالنار» . ثم 
قال حين أردنا الخروج : « إني أمرتكم أن تحرقوا فلاناً وفلاناً » وإنّ النار لا يعذب بها إلا الله » فإن 
وجدتموهما فاقتلوهما » . 

وقد ذكر ابن إسحاق"'' أن أبا العاص أقام بمكة على كفره » واستمرّت زينب عند أبيها بالمدينة » حتى 
إذا كان قبيل الفتح خرج أبو العاص في تجارةٍ لقريش » فلمًا قفل من الشام لقيته سريّةٌ » فأخذوامامعه › 
وأعجزهم هرباً » وجاء تحت الليل إلى زوجته زينب فاستجار بها فأجارته > فلمًا خرج رسول الله وَل 
لصلاة الصبح » وكبّر » وكبّر الناس ؛ صرخت من صَمَة النساء : أيها الناس » إني قد أجرت أبا العاص بن 
الربيع . فلما سلم رسول الله ية » أقبل على الناس » فقال : « أيّها الناس » هل سمعتم الذي 
سمعت ؟ » . قالوا : نعم . قال : « أما والذي نفس محمدٍ بيده ما علمت بشيءٍ [ من ذلك ا“ حتى 
سمعت ما سمعتم » وإنه يجير على المسلمين أدناهم » . ثم انصرف رسول الله َة »> فدخل على ابنته 
زينب فقال : ١‏ أي بنيّة » أكرمي مثواه » ولا يخلصنّ إليك ؛ فإتك لا تحلين له» . قال : وبعث 
رسول الله يي »> فحثهم على رد ما كان معه ١‏ فردّوه بأسره لا يفقد منه شيئاً » فأخذه أبو العاص فرجع به 
إلى مكّة » فأعطى كل إنسانٍ ما كان له » ثم قال : يا معشر قريش » هل بقي لأحدٍ منكم عندي مال لم 
بأحذه ؟ قالوا : لا » فجزاك الله خيراً » فقد وجدناك وفيّاً كريماً . قال : فإنّى أشهد أن لا إله إلا الله وأنَّ 
محمداً عبده ورسوله » والله ما منعني عن الإسلام عنده إلا تخرّف أن تظنوا أني إِنّما أردت أن آكل 
أموالكم » فلمًا أذاها الله إليكم وفرغت منها أسلمت . ثم خرج حتى قدم على رسول الله بي . 

قال ابن إسحاق" : فحدّثني داود بن الحصين » عن عكرمة » عن ابن عباس » قال : رد عليه 
رسول الله بيا > زينب على النكاح الأول › ولم يحدث شيئاً . وهذا الحديث قد رواه الإمام أحمد*“' » 
وأبو داود » والترمذىٌ › وابن ماجه من حديث محمد بن إسحاق °“ ¢ وقال الترمذي : ليس بإسناده 
بأ » ولكن لا نعرف وجه هذا الحديث » ولعله قد جاء من قبل حفظ داود بن الحصين . 

وقال السّهيلئ"“ : لم يقل به أحد من الفقهاء » فيما علمت . 


. ) 508-5761 /١ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )١( 

۳) تكملة من « السيرة النبوية » لابن هشام . 

(5) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ٦٥۹-1٥۸/١‏ ) . 

(4) رواه أحمد فى « المسند » ( ۱/ ۲۱۷ ) وهو حديث حسن بشواهده . 

)0( وا 1 )والترمذي ( ١١47‏ ) وابن ماجه ( 3٠١4‏ ) وهو حديث حسن بشواهده . 
(1) انظر مسند أحمد ( 559/7 ) . 
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e‏ فدھ رينت یت رس ب الله ا مھ جرة من مكّة الى المدينة 
TT 3 ٍ‏ 1 2 
وفي رواية : بعد سنتين بالنكاح الأول . رواه ابن جرير 3 


(Tg 


وفي روايةٍ : لم يحدث نكاحا 

وهذا الحديث قد أشكل على كثيرٍ من العلماء ؛ فإِنَ القاعدة عندهم أن المرأة إذا أسلمت وزوجها 
كافرٌ » فإن كان قبل الدخول تعجّلت الفرقة » وإن كان بعده انتظر إلى انقضاء العدّة » فإن أسلم فيها استمر 
على نكاحها » وإن انقضت ولم يسلم انفسخ نكاحها » وزينب » رضي الله عنها » أسلمت حين بعث 
رسول الله َة »> وهاجرت بعد بدرٍ بشهرٍ » وحرّم المسلمات على المشركين عام الحديبية سنة ست » 
وأسلم أبو العاص قبل الفتح سنة ثمانٍ » فمن قال : ردها عليه بعد ست سنين . أي من حين هجرتها . فهو 
صحيحٌ » ومن قال : بعد سنتين . أي : من حين حرّمت المسلمات على المشركين ٠»‏ صحيحٌ أيضاً . 
وعلى كل تقدير » فالظاهر انقضاء عدتها في هذه المدة التي أقلها سنتان من حين التحريم أو قريبٌ منها . 
فكيف ردّها عليه بالتكاح الأوّل ؟ فقال قائلون : يحتمل أن عدّتها لم تنقض » وهذه قصة عين يتطرّق إليها 
الاحتمال . وعارض آخرون هذا الحديث بالحديث الأوّل الذي رواه أحمد والترمذيّ » وابن ماجه '' من 
حديث الحجاج بن أرطاة » عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جه أن رسول الله ية رد بنته على أبي 
العاص بن الربيع بمهرٍ جديدٍ ونكاح جديدٍ . 

قال الإمام أحمد : هذا حديثٌ ضعيفٌ واه » ولم يسمعه الحجاج من عمرو بن شعيب ٠‏ إنما سمعه من 
محمد بن عبيد الله العرزميّ ٠‏ والعرزميّ لا يساوي حديثه شيئاً » والحديث الصحيح الذي روي أن النبيّ 
كيا أقرّهما على النكاح الأول . 

وهكذا قال الدارقطني” : لا يثبت هذا الحديث » والصواب حديث ابن عباس أن رسول الله يك ردّها 
بالتكاح الأول . ٤‏ 

وقال الترمذي ‏ : هذا حديث في إسناده مقالٌ » والعمل عليه عند أهل العلم أن المرأة إذا أسلمت 
قبل زوجها ثم أسلم زوجها أنه أحقّ بها ما كانت في العدّة » وهو قول مالكِ » والأوزاعيّ » والشافعيّ › 
واحمك عو ساق 

وقال آخرون : بل الظاهر انقضاء عدتها » ومن روى أنه جدّد لها نكاحاً فضعيفٌ » ففي قضية زينب › 
والحالة هذه » دليلٌ على أنَّ المرأة إذا أسلمت وتأخّر إسلام زوجها حتى انقضت عدّتها فنكاحها لا ينفسخ 


. ) ٤۷۲/۲ (٩ انظر « تاريخ الطبري‎ )١( 

(۲) رواه الترمذي ( ۱۱٤۳‏ ) › وحسّنه . 

(۳) رواه أحمد فى ١‏ المستد ٩‏ ( ۲/ ۲۰۷ و8١5٠‏ ) والترمذي ( ١١47‏ ) وابن ماجه ( 7١٠١١‏ ) » وإسناده ضعيف . 
)€( انظر « سنن الدارقطنى «) (Yot_Tor/‏ . 

030 وَللك كب و > وانظر أيضاً قول البيهقي في « السنن الكبرى » ( ۱۸۸/۷ ) . 


ذكر ما قيل من الأشعار فى غزوة بدر العظمى 0 
بمجرّد ذلك » بل تبقى بالخيار ؛ إن شاءت تزوّجت غيره » وإن شاءت تربّتصت وانتظرت إسلام زوجها أيّ 
وقتٍ كان » وهي امرأته ما لم تتزوج ء وهذا القول فيه قوةٌ » وله حط من جهة الفقه » والله تعالى أعلم . 

CS E |‏ نجع ين أعليمن التكتر كات وعرني: . حدثنا 
اا ين عرسي هدام دعن عن ابن جريج . وقال عطاءٌ » عن ابن عباس : كان المشركون على 
منزلتين من رسول الله بك والمؤمنين ؛ كانوا مشركي أهل حرب يقاتلونهم ويقاتلونه » ومشركي أهل عهدٍ 
لا يقاتلهم ولا يقاتلونه » وكان إذا هاجرت امرأةٌ من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر » فإذا 
طهرت حل لها النكاح › فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردّت إليه » وإن هاجر عبدٌ منهم أو أمدٌ فهما حران 
ولهما ما للمهاجرين » ثم ذكر من أهل العهد مثل حديث مجاهدٍ . هذا لفظه بحروفه » فقوله : فكان إذا 
هاجرت امرأةٌ من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر . يقتضي أنها كانت تستبرىء بحيضة › 
لا تعتد بثلاثة قروء » وقد ذهب قومٌ إلى هذا . وقوله : فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردّت إليه . يقتضي 
آنه » وإن هاجر بعد انقضاء مدة الاستبراء والعدّة » أنها ترد إلى زوجها الأول ما لم تنكح زوجاً غيره » كما 
هو الظاهر من قصة زينب بنت النبيّ بي » وكما ذهب إليه من ذهب من العلماء » والله أعلم . 


7 
فيما قيل من الأشعار في غزوة بدر العظمى 
فمن ذلك ما ذكره ابن إسحاق TO‏ > عن حمزة بن عبد المطلب » وأنكرها ابن هشام : [ من الطرير ] 
ألم تر أمراً كان من عجب الدهر وللحين أسبابٌ مييّنةالأمر 
وما ذاك إلا أن قوماً أفادهم فخانوا تواص بالعقوق وبالكفر 


عشية راحوا نحو بدر بجمعهم 
وكنا طلبنا العير لم نبغ غيرها 
فلما التقينالم تكن منويّةٌ 
وضرب ببيض يختلي الهام حدّها 
ریو کرک و ای ارا 
وعمرو ثوى فيمن وی من حماتهم 
جيوب نساءِ من لؤيّ بن غالب 
أولئك قومٌ قتلوا في ضلالهم 


0010 


رواه « البخاري «) (OYA‏ . 


) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۹-۸/۲ ) . 


فكانوا رهوناً للرّكيّة من بدر 
فساروا إلينا فالتقينا على قدر 
لنا غير طعنٍ بالمثقفة السَّمرٍ 
ET‏ ل كذ 
وشيبة في قتلى تجرجم في الجفر 
فشقة جوت الناتخات على عمرو 
كرام تفرّعن الذوائب من فهر 
وخلوا لواء غير محتضر التصر 
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ذكر ما قيل من الأشعار في غزوة بدر العظمى 


لواءَ ضلال قاد إبليس أهله 
وقال لهم إذ عاين الأمر واضحاً 
فإني أرى مالا ترون وائ 
فقدّمهم للحين حتى تورّطوا 
فكانوا غدة البعر ألفاً وجمعنا 
وفينا جنود الله حين يمذنا 
فشد بهم جبريل تحت لوائنا 


وقد ذكر ابن إسحاق جوابها من الحارث بن هشام 


2 5 ع ع 95 ( 
وقال علي بن أبي طالب - وأنكرها ابن هشام' ' - 


و 


العو تكو أن اله اتنس روه 
شحنا الحزل الكيكان ذان E E‏ 
فأمسى رسو الله قد عرٌ نصره 
فجاء بفرقانٍ من الله منزل 
فأمن أقوامٌ بذاك وأيقنوا 
وأنكر أقواءٌ فزاغت قلوبهم 
وأمكن منهم يوم بدرٍ رسوله 
بأيديهمٌُ بيضٌ خفافٌ عصوا بها 
فكم تركوا من ناشىء ذي حميَةٍ 
يشت عون النائحات عليهم 
نوائح تنعى عتبة الغيّ وابنه 
وذا الرّجل تنعى وابن جدعان فيهم 
ثوى منهمٌ في بكر بدرٍ عصابة 
دعا الغيّ منهم من دعا فأجابه 
فأضحًوا لدى دار الجحيم بمعزل 


فخاس بهم إن الخبيث إلى غدر 
برئت إليكم ما بيَ اليوم من صبر 
أخاف عقاب الله والله ذو قسر 
وكان بما لم يخبر القوم ذا خبر 
ثلاث كن كلبالسندصة الر هي 
ا اا سرمي اندر 
لدى مأزقٍ فيه مناياهمٌ تجري 


: [ من الطويل ] 


بلاء عزيز دي اققدار وذي فضل 
فلاقوا هواناً من إسارٍ ومن قتل 
وكان رسو الله اع بالعدل 
ميّنة آياته لذ وي العقل 
فأمسوا بحمد الله مجتمعي الشمل 
فزادهمُ ذو العرش خبلاً على خبل 
وقوماً غضاباً فعلهم أحسن الفعل 
وقد حادثوها بالجلاء وبالصضقل 
صريعاً ومن ذي نجدةٍ منهم كهل 
تجود بإسبال الرّشاش وبالوبل 
وة وين أما جحل 
مبلةة E E‏ 
ذوو نجدات في الحروب وفي المحل 
اسن امه عر سه ودر 
عن الشغب والعدوان في أسفل السُّفْل 


وقد ذكر ابن إسحاق نقيضتها من الحارث بن هشام أيضاً » تركناها قصداً . 
وقال كعب بن مالك" : [من الطريل ] 


. )١5-1١١/5( » السيرة النبوية‎ ١ الأبيات في‎ )١( 
1 بتحقيق د . سامي مكي العاني 3 طبع عالم الكتب ببيروت‎ ) 17-1١55 زفق الأبيات في « ديوانه ؛ ص(‎ 


ذكر ما قيل من الأشعار في غزوة بدر العظمى 


عجبت لأمر الله والله قادرٌ 
قضى يوم بدر أن نلاقيّ معشراً 
وقد حشدوا واستنفروا من يليه 
وسارت إلينا لا تحاول غيرنا 
وفينا رسول الله والأوس حوله 
وجمع بني النجار تحت لوائه 
فلما لقيناهم وكل مجاهد 
اتا يتأن :اسه لا و ره 
بهن أبدنا جمعهم فتبددوا 
فكب أبو جهل صريعاً لوجهه 
وشيبة والتيميَّ غادرن في الوغى 
فأمسوا وّقود النار في مستقرّها 
تلظى عليهم وهي قد شب حميها 
وكان رسو ل الله قد قال أقبلوا 
لأمر أراد الله أن يهلكوابه 


وقال كعب') في يوم بدر : [ من الطويل ] 


ألا هل أتى غسّانَ فى نأي دارها 
بأن قد رمتناعن قسي عذاوة 
لحا عبدنا الله لم نرج غيره 
فساروا وسرنا فالتقينا كأننا 
ضربناهم حتى هوى في مكرنا 


وقال كع“ أيضاً : [ من الوافر] 


)0( الأبيات فى « ديوانه ؛ ص( 73١8‏ ) . 
0( الأبيات فى « ديوانه ؛ ص( ١40‏ ) . 


على ما أراد ليس لله قاهر 
بغوا وسبيل البغي بالناس جائرٌ 
من الناس حتى جمعهم متكاثر 
بأجمعها كعبٌ جميعاً وعامدٌ 
له معقل منهم عزيرٌ وناصرٌ 
يمشون في الماذيٌّ والتقع ثائرٌ 
لأصجانه هتين الس د 
وأن رسو الله بالحقّ ظاهر 
مقابيس يزهيها لعينيك شاهرٌ 
وكان يلافي الحّين من هو فاجرٌ 
وعتبة قد غادرته وهو عاثر 
وما منهم إلا بذي العرش كافيٌ 
وكل كفورٍ في جهنم صائرٌ 
كرس الحدهن والحهار ة ساعد 
فو لتو ةوقالو انحا افيف عه 
ولتحين لأمر حمّه اله زاجرٌ 


وأخبرٌ شيءٍ بالأمور عليمها 
معد معا جهّالها وحليمها 
رجاء الجنان إذ أتانا زعيمها 
وأعراق صدق هذبتها أرومها 
أسود بقاهءٍ لا يرججى كليمها 
سوءٌ علينا حلفها وصميمها 
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ذكر ماقيل من الأشعار في غزوة بدر العظمى 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(4) 
(0) 
(7) 
2 
(A) 


ولا صبروابەه عند اللقاءِ 
دجى الظلماء عتا والغطاء 
من امرالله أحكم بالقضاء 
وما رجعوا إليكم بالشواء 
جياد الخيل تطلّع من كداء 
وميكال فيا طيب الملاء 
: هي لعبد الله بن الحارث السّهميّ - 
جلد النحيزة ماض غير رعديدٍ 


لماحامت فوارسكم ببدر 
وردناه بنشور الله يجلو 
رسول الله يققدمنا بأمر 
فما ظفرت فوارسكم ببدر 
فلا تعجل أبا سفيان وارقب 
بنصر الله روح القدس فيها 
وتال خان ' قال ابن هشام : ويقال 


بن ثاب" © [ من السيط ] 


مستشعري حلق الماذيّ يقدمهم 


أعني رسول إله الخلوا"' 
وقد زعمتم بأن تحموا ذماركم 
ثم وردنا ولم نسمع 0 وام 
فينا الرسول وفينا الح نتبعه 
واف وماض شهابٌ يستضاء به 


فضله على البريّة بالتقوى وبالجودٍ 


وماء بدر زعمتم غير مورود 
حتى شرينارواءً غير تصريدٍ 
مستحكم من حبال الله ممدود 
حتى الك تاك ونصر غير محدود 
بد أنار على كل الأماجيدٍ 


وقال حسان بن ثابت أيضاً؟؟ : 
ألا ليت شعري هل أتى أهل مكةٍ إبارثّنا الكمّلا:'. في ساعة العسر 
قتلنا سراة القوم عند مجالنل"' فلم يرجعوا إلا بقاصمة الظهر 
قتلنا أبا جهل وعتبة قبلة“ وشيبة يكبو لليدين وللتنح 


وطعمة أيضاً عند ثائرة القتر 
TET‏ كانه ES‏ 


فك قد فا من كترييم رر 


الأبيات في ١‏ ديوانه » ( ۱۲۸/١‏ ) مع تقديم وتأخير . 

فى « ديوانه » : « أعنى الرسول فإن الله » . 

فى القيرانة و باون 

ا ل و لابن هشام ۲/ ۲۲-۲۱. 
في « ديوان حمّان بن ثابت » : « قَتَلْنَا مِنَ الكمّار . 

في « ديوان حسّان بن ثابت » : ١‏ عند رحالهم » . 

في « ديوان حسّان بن ثابت  : ٩‏ بعده » . 

في « ديوان حسّان بن ثابت » : « وشيبة أيضاً عند نائرة الصَّبر » . 
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ذكر ما قيل من الأشعار فى غزوة بدر العظمى 


راه اریت ٠‏ كفب 


ستبلغ عناأهل مكة وقعةٌ 
بعتبة إذ ولى وشيبة بعده 
فإن تقطعوا رجلي فلي ملم 
مع الحور أمثال التمائيل أخلصت 
وبعت بها عيشأ تعرّقت صفوه 
فأكرمني الرحمن من فضل منه 
وما كان مكروها إليّ قتالهم 
ولم يبغ إذ سالوا النبيّ سواءنا 
لقيناهمٌ كالأسد تخطر بالقنا 
فمابرحت أقدامنا من مقامنا 


وقان أبن اماق "50 قال اسان بن ات" 


وتركه قومه لا يقاتل دونهم : [ من الكامل ] 


تلت فؤادّك في المنام خريدةٌ 
وتكاد تكسل أن تجيء فراشها 
أما النهار فلا أفقّر ذكرها 
أقسمت أنساها وأترك ذكرها 
يا من لعاذلةٍ تلوم سفاهة 


بكرت عليّ بسحرة بعد الكرى 


وأشياعهم يوم التقينا على بدر 


يهب لها من كان عن ذاك نائيا 
وما كان فيها بكر عتبة راضيا 
أرججي بها عيشاً من الله دانيا 
ن اة العلا لمن كان غالبا 
وعاجلته حتى فقدث الأدانيا 
بثوب من الإسلام غطى المساويا 
غداة دعا الأكفاء من كان داعيا 
ثلاثتنا حتى حضرنا المناديا 
نقاتل في الرحمن من كان عاصيا 
ثلاثتناحتى أزيروا المنائيا 


تشفي الضجيع بباردٍ بسّام 
أو عاتق كدم الذبيح مدام 
بلهاء غير وشيكة الأقسام 
فصلا إذا قعمدت مداك رخام 
في جسم خرعبةٍ وحسن قوام 
اللي قوی .نينا اى 
حى حي تن ا 
ولقد عصيت على الهوى لوامي 
وتقارب من حادث الأيام 


وقال عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب » في يوم بدرٍ » وفي قطع رجله في مبارزته هو وحمزة وعليٌ 
عتبة وشيبة والوليد بن عتبة 2 وأنكرها ابن هشام : [ هن الطويل ] 


أيضاً ؛ يذمّ الحارث بن هشام على فراره يوم بدر , 


)010( في « ديوان حسّان بن ثابت » : ١‏ للخامعات تنوبهم »© . 
)7( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( )١4-١5/5‏ . 
فك الأبيات فى ١‏ ديوان حسّان بن ثابت » ص( 4( . 


2000 
000 
(۳) 
25 


قال ابن هشام'' 


قال ابن 


وقال حسان “ أيضاً 


ولان 


ذكر ما قيل من الأشعار في غزوة بدر العظمى 


زعمت بأن المرء يكرب عمره 
إن كنت كاذبة الذي حدئتني 
ترك الأحمّة أن يقاتل دونهم 
تذرا لناجيج | لجياد بقمرة 
ملأت به الفرجين فارمدت به 
وبلو أبيه ورهطه في معركٌ 
طحنتهم والله ينقذ أمره 
لولا الإله وجريها تركنه 
ومجدل لا يستجيب لدعوة 
الاو الو إذ راف 
بِيدَيْ أغر إذا انتمى لم يخزه 


القوم أعلم ماتركت قتالهم 
وعرفت ا إن أقاتل واحداً 
فصددت عنهم والأحبّة فيهم 
: [ من الكامل ] 

يا حار قد عولت غير معول 
إذ تمتطي سرح اليدين نجيبة 
والقوم خلفك قد تركت قتالهم 
ألا عطفت على ابن أمَك إذ ثوى 
عجل المليك له فأهلك جمعه 


ANÎ 


انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۱۹/۲ ) . 
انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ١8/7‏ ) برواية : «الله أعلم ما تركت » . 

الأبيات فى ١‏ ديوان حسّان بن ثابت » ( 598/1١‏ ) و« السيرة النبوية )5١ 1١9 /95( ٩‏ . 
انظر ‏ ديوان حسان » ( ۱۸١ /١‏ ) و« السيرة النبوية » (؟/19) . 


: تركنا في آخرها ثلاثة أبياتٍ أقذع فيها 
هشام”' : فأجابه الحارث بن هشامٍ ET‏ ل 


ونجا حراس طمرة ولجام 
مر الدموك بمحصي ورجام 
وشو أحبته بشرّ مقام 
حربٌ يشب سعيرها بضرام 
جرر السباع ودسله ببحوام 
صقر إذا لاقى الأسنة حام 
بيض السيوف تسوق كل همام 
كالبرق تحت ظلال كلل غمام 


5 [ من الكامل ] 


ال ولا نكي عدوي مشهدي 


عند الهياج وساعة الأحساب 
مرطى الجراء طويلة الأقراب 
ترجو النجاء وليس حين ذهاب 
قعص الأسنة ضائع الأسلاب 
بشنار مخزيةٍ وسوء عذاب 


التى رأت وتذكر بدراً 


ذكر ما قيل من الأشعار في غزوة بدر العظمى 


اك يوم بدر 
ا ان بجر ارال 
yT‏ يوم سارا 
وفر ai E‏ جالت 
ووت عند ذاك جموع فهر 

کے ذلا و 
وكل القوم قد ولوا جميعاً 


4 ت 
وقالت هند بنت أثاثة بن عبّاد بن المطلب > ترئى عبيدة بن الحارث بن المطلب 


لقد ضمّن الصفراء مجداً وسؤدداً 
عبيدة فابكيه لأضياف غربة 
وبكيه للأقوام في كل شتوةٍ 
وبكيه لاأيتام والوّيح زفزفٌ 
فإن تصبح النيران قد مات ضؤؤها 
ارق راو لان الى 
وقال الأمويّ في ١‏ مغازيه » 
: [ من الطويل ] 

ألما تكن رؤياي حقاً ويأتكم 
رأى فأتاكم باليقين الذي رأى 
فقلتم ولم أكذب كذبت وإنما 
وما جاء إلا رهبة الموت هارباً 
أقامت سيوف الهند دون رؤوسكم 
كأن حريقٌ النار لمم ظباتها 
ألا بأبي يوم اللقاء محمدا 
عرف ارت ارات توك 
فكم بردت أسيافه من مليكةٍ 
فما بال قتلى في القليب ومثلهم 
فكانوا نساء أم أتى لنفوسهم 
فكيف رأى عند اللقاء محمدا 


ألم يغشكم ضرباً لوقعه ال 


غداة الأسر والقعل الشديدٍ 
حماةٌ الحرب يوم أبي الوليدٍ 
إلييافي مضاعفة الحديد 

فحن الحاو و كنا ابوه 
وأسلمهاالحويرث من بعيد 
جهيزانافذا تحت الوريد 
ولم يلوواعلى الحسب التليد 

: [من الطويل ] 
ولا أضيلا وافر الل والعقل 
وأرملة تهوي لأشعث كالجذل 
إذا احمرٌ آفاق السماء من المحل 
وتشبيب قدر طالماأزبدت تغلي 
تقل كادي E E‏ 
ومستنبح أضحى لديه على رسل 


بتأويلها فل عجن القوم هاربٌ 
بعينيه ما تفري السيوف القواضب 
يكذبني بالصَّدق من هو كاذب 
حكيم و أعيت عليه المذامب 
وخطيَةٌ فيها الشَّبا والثتعالب 
إذااهنا تعاطتها الليوث المشاغت 
إذا عض من عون الحروب الغوارب 
كفاحاً كما تمري السحاب الجنائب 
وزعزع ورد بعد ذلك صالب 
لدی ابن خي أسرى له ما تضارب 
فق أنه عد اق الكين الت 
بنو عمّه والحرب فيها التجارب 
جبان وتبدو بالنهار الكواكب 


1o0۳ 


: حدثني سعيد بن قطن » قال : قالت عاتكة بنت عبد المطلب في رؤياها 


وقد ذكر ابن إسحاقا"' أشعاراً من > 


وقالت عاتكة أيضاً فيما نقله الأمويّ 


ذكر مأ قيل من الأشعار في غزوة بدر العظمى 


حلفت لقن عادوا لنصطليتهم 
كأنْ ضياء الشمس لمع ظباتها 


وديم ا وما e‏ الذي 


که ۴ الذي صلع م من نبي 


[ من الطويل ] 
ألا إن عينى أنفدت دمعها سكبا 
ا كه في الحروب تخاذلوا 
وعامر تبكي للملمات غدوة 
فيا أخوينا عبد شمس ونوفلا 
ولا تصبحوا من بعد ود وألفة 
ألم تعلموا ما كان في حرب داحس 
فلولا دفاع الله لا شيء غير 
فما إن جنينا في قريش عظيمة 
أا تق مي امات مور 
يطيف به العافون يغشون بابه 
فوالله لا تنفك نفسي حزينة 


2. o 3 


1 


8 [ من الطويل ] 


بحاراً تردّى تجربتها المقانب 
لها من شعاع النور قر وحاجب 
ببدر ومن د يغشى الوغى حقّ صابر'' 
حريق بأيدي المؤمنين و 

قليلا بأيدي المؤمنين المساعر 
يقاتل من وقع السلاح بنافر 
وما ابن أخي البرّ الصدوق بشاعر 
وينصره الحيّان عمروٌ وعامرٌ 


وقال طالب بن أبي طالب يمدح رسول الله ية ويرثي أصحاب القليب من قريش الذين قتلوا يومئذٍ من 
قومه » وهو بعد على دين قومه إذ ذاك :. 


یکی على كيك وما إن تری كعنا 
را ا راذنا 
فيا ليت شعري 5 أرى لهم قربا 
فدى لكما لا تبعثوا بيننا حربا 
أحاديك: فا كلكم ا 
وحرب أبي يكسوم إذ ملؤوا الشعبا 
لأصبحتم لا تمنعون لكم سربا 
سوى أن حمينا خير من وطىء التربا 
كريماً نثاه لا بخيلا ولا ذربا 
يؤمّون نهراً لا نزوراً ولا صربا 


تململ حتى تصدقوا الخزرج الضربا 


فصل 


جهة المشركين قو 


«روضه ' يتكلم على أشعار من أسلم منهم بعد ذلك : [ من الطويل ] 


. من بعض هذه الأبيات إقواء‎ )١( 
. ) ٠٤١-١٠۳/۲ ( السيرة النبوية » لابن هشام‎ ١ انظر‎ )۲( 


ا اام الوسر ا وقد أسلم بعد ذلك » والسّهيليَ في 


(000 
(۳ 
(۳) 
(6) 
0 
© 
(۷) 
(۸) 


فأجابه كعب بن مالك بقصيدته التى أسلفناها*' 


قال ابن 
قلت : 


ذكر ما قيل من الأشعار في غزوة بدر العظمى 


عجبت لفخر الأوس والحَيْن دائ 
وفخر بني النججار أن كان معش 
فإن تك قتلى غودرت من رجالنا 
وتردي بنا الجرد العناجيج وسَطکم 
ووسط بني النجار سوف نكرّها 
فنترك صرعى تعصب الطير حولهم 


وذلكف E‏ جرال RE E‏ 
فإن تظفروا في يوم بدر فإتما 
وبالتفر الأخيار هم أولياؤه 
يعد أبو بكر وحمزة فيهم 
أولئك لا من نتجت في ديارها 
ولكن أبوهم من لوي بن غالب 
هم الطاعنون الخيل في كل معركِ 


عجبت لأمر الله والله قادرٌ 
اسا 


ع - 


> وهي قوله : 


عليهم غداً والذهر فيه بصائة 
أصيبوا ببدر كلهم ثم صائر 
اا ر بعدهم سنغادر 
بني الأوس حتى يشفيّ التَفسسَ ثائر 
ا بالقنا والدارعين زوافر 
ولحسن لا الأماضي اضر 
لهنّ بها ليل عن التوم ساهر 
بهن دم ممن يحاربن مائر 
بأحمد أمسى جدّكم وهو ظاهر 
يحامون في اللأواء والموت حاضر 
ويدعى علي وسط من أنت ذاكر 
بنو الأوس والنججار حين تفاخر 
إذا عدت الأنساب كعبٌ وعامر 
غداة الهياج الأطيبون الأكاثر'” 
[ من الطويل ] 

على ميا أزاة ليس قافر 


: وقال أبو بكر واسمه شداد بن الأسود بن شعوب : 


١6 


وقد ذكر البخارئ"“ أنه خلف على امرأة أبى بكر الصدّيق » حين طلقها الصديق » وذلك 
ل حرّم الله المشركات على المسلمين » واسمها أمّ بكر : [ من الوافر] 


E E E 
فماذا بالقليب قليب بدر‎ 


وهل لي بعد قومي من سلام 
من القينات و الشرب الكرام 
مقن الشيترى كلل السام 5 


في الأصول ( رجالا ) وهو خطأ صححه عن « السيرة النبوية » لابن هشام . 


في (1) : 


« بها » وأثبت لفظ ( ط ) . 


في ( ط ) : « الأكابر » . 
انظر ص( ١59-1١58‏ ) من هذا الجزء : 


انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲۹/۲ ) . 


رواه البخاري رقم ( 4۲۱( ٠.‏ 
لفظ « لما » سقط من ( ط ) . 


١65 


ذكر ما قيل من الأشعار في غزوة بدر العظمى 


وكملك بالطويّ طويّ بدر من الغايات والدّسّع العظام'' 


0 ET 
وكيف حياة أصداء وهام‎ 


يخبّرناالرسول لسوف نحيا 
قلت : وقد أورد البخاريّ بعضها فى ١‏ صحيحه 6*/ ليعرف به حال قائلها 8 


Os .‏ ا ع ا وم الام خانم عكر 5 0 
قال ابن إسحاق” : وقال أميّة بن أبي الصلت ٠‏ يرثي من قتل من قريش يوم بدرٍ : [ من مجزوء الكامل] 


ألا بكيت على الكرا 
كبكا الحمام على فرو 
قالح اللاك 
ماذاببدر والعقن 
قمدافع البرقين فال 
شط وشبَانٍ با 
الات وو ارف 
من كل بطريق لبط 
دعموص أبواب الملو 
ومن الت اط الله 


(۳) السقب : ولد الناقة . 
)2 انظر « صحيح البخاري » رقم ( ۳۹۲۱ ) . 
)2( انظر ‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲/ ۳۲-۳١‏ ) . 


(7) الأبيات في ديوان أمية بن أبي الصَّلت » ص( ۳٤۸‏ ) صنعة د. عبد الحفيظ السطلي ١‏ مع تقديم وتأخير ٠:‏ 


م بني الكرام أولي الممادخ 
ع الأيك في الغصن الجوانح 
نات يرحن مع الرّوائح 
ت المعولات من النوائح 
حزن ويصدق كل مادح 
قل من مرازبة جحاجح 
حنان من طرف الأواشح 
لل مغاويرٍ وحاوح 
ولقد أبان لكل لامح 
فهي موحشة الأباطح 
ريق نقيّ الود واضح 
ك وجائب للخرق فاتح 
جمة الملاوثة المناجح 


فی (۲) : « الحرمات » وأثبت لفظ ( ط ) وهو موافق لما في ١‏ السيرة النبوية » . 
هذا البيت تقدم في (1 ) إلى ما قبل البيت الذي قبله وترتيب الأبيات في ( ط ) كما أثبته موافق لترتيبها في « السيرة 


ذكر ما قيل من الأشعار في غزوة بدر العظه 10۷ 
الت الت الماع ن الآمرين بكلّ صالح 
المطعمين الشحم فو ق الخبز شحماً كالأنافخ 


نقل الجفان مع الجفا 
للضيف ثم الضيف بع 
وهب المئين من المئي 
سوق المؤيّل للموبّ 


نإل عفان كالشاضم 
يعمو ولا رحٌ رحارح 
د الضيف والبسط السلاطح 
سن إلى المثين من اللواقح 
ل صادرات عن بلادح 


لكرامهم فوق الكرا م مزية وزن الرّواجح 
كتشاقل الأرطال اك فاس علا نیدی الموائح 
لے فقن وس يحمون عورات الفضائح 
مدا رجن : التقفدت 


لله در بن ى عل 
إ لم يغيحروا غتجارة 
مُرداً على جرد إلى 
برهاء الف ثم ال 


ت الطامحات مع الطوامح 
ا مكالبةٍ كوالح 
مشي المصافح للمصافح 


قال ابن هشام'' : تركنا منها بيتين نال فيهما من أصحاب رسول الله م . 

قلت ASAS ENES NE‏ > على أن مدح 
المشركين وذمّ المؤمنين » واستوحش بمكة من أبي جهل بن هشام » وأضرابه من الكفرة اللنَام » والجهلة 
الطغام » ولم يستوحش بها من عبد الله ورسوله » وحبيبه وخليله » فخر البشر » ومّن وجهه أنور من 
القمر » ذي العلم الأكمل > والعقل الأشمل > ومن صاحبه الصذيق المبادر إلى التصديق » والسابق إلى 
الخيرات » وفعل المكرمات » وبذل الألوف والمئات » في طاعة ربّ الأرض والسماوات » وكذلك بقيّة 
أصحابه الغرّ الكرام » الذين هاجروا من دار الكفر والجهل إلى دار العلم والإسلام » رضي الله عن 
جميعهم . ما اختلط الضياء والظلام » وما تعاقبت الليالي والأيام » وقد تركنا أشعاراً كثيرةً أوردها ابن 
إسحاق » رحمه الله » خوف الإطالة وخشية الملالة » وفيما أوردنا كفايةٌ » ولله الحمد والمنة . 


() انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ؟/ 715 ) . 


10۸ 0 1 
ذكر غروة بني سليم ٠‏ وغزوة السويق 


وقد قال الأمويّ في « مغازيه » ' : سمعت أبي » ثنا' ' سليمان بن أرقم » عن ابن سيرين » عن أبى 

قال سليمان : فذكر ذلك للرّهريّ فقال : عفا عنه إلا قصيدتين ؛ كلمة أميّة التي ذكر فيها أهل بدر , 
وكلمة الأعشى التى يذكر فيها الأحوص . 

وهذا عدبت عرب > وسليمان بن أرقم هذا مترول '' 3 والله أعلم : 


فصا 


في ذكر غزوة بني شليم سنة ثنتين من الهجرة النبوية 
قال ابن إسحاق '' : وكان فراغ رسول الله َة من بدرٍ في عَقَيِبُ “' شهر رمضان » أو في شوالٍ » ولم 
قدم المدينة لم يقم بها إلا سبع ليالٍ حتى غزا بنفسه يريد بني سليم . 
قال ابن هشام'' : واستعمل على المدينة سباع بن عرفطة الغفاريّ » أو ابن أمّ مكتوم الأعمى . 
قال ابن إسحاق *' : فبلغ ماءً من مياههم يقال له : الكذرء فأقام عليه ثلاث ليال» ثم رجع إلى المدينة 
ولم يلق كَيْداً ٠‏ فأقام بها بقيّة شوال وذا القعدة » وأفدى في إقامته تلك جل تلك“ الأسارى من قريش . 


فصل 
غزوة السَويق في ذي الححة منها . وهي غزوة قرقرة الكذر 


قال الذي 5 6 والفر 3 الزن الملساف» والكدر وط فى ألواتها کد + 


. ) ١١١86 /۳ ( » وذكرهابن عدي فى « الكامل فى الضعفاء‎ )1١( 

)۲( فى( ط ) : « حدثنا) . ١‏ 

OPER RNa SpE وميد نال‎ a I 39 

(4) انظر « السيرة النبوية » لابن إسحاق ص( ۲۹١‏ ) وه السيرة النبوية » لابن هشام ( ٤١/۲‏ ) طبع دار ابن كثير . 

6 عي‎ E 

0 انظر السيرة النبوية لابن ععاء ( 4۴4 )1: 

(۷) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ٤۳/١‏ ) . 

(۸) لفظ « تلك » الثاني هذا لم يرد في ( ط ) و« السيرة النبوية » لابن هشام . 

)4( مكان هذا العنوان في ( ط ) : ١‏ فصل غزوة بني سليم سنة اثنتين من الهجرة » وهو السابق لهذا في )١(‏ كما هر 


. ) 505/0 (١ انظر « الروض الأنف‎ )0١( 


5 2 0 
دک ر غزوة السويق وهى غزوة قرقرة الكدر ١‏ 1 


قال ابن إسحاق'' : وكان أبو سفيان ‏ كما حدثني محمد بن جعفر بن الرّبير ٠‏ ويزيد بن رومان . 
ومن لا أتهم - عن عبد الله بن كعب بن مالكِ » وكان من أعلم الأنصار > حين رجع إلى مكة ورجع فَلٌ 
قريش من بدرٍ » نذر أن لا يمسن رأسه ماءٌ من جنابةٍ حتى يغزو محمداً » فخرج في مئتي راكب من قريش 
تبر يمينه » فسلك النجديّة حتى نزل بصدر قناةٍ إلى جبل يقال له : كيت" م الحدينة على بريد أو 
مش رصن دحي الى و رأ حير بح اليل بان جتن اتا ٠‏ فضرب عليه بابه » 
فأبى أن يفتح له وخافه » فانصرف عنه إلى سلام بن مشكم » وكان سيّد بني التضير في زمانه ذلك » 
وصاحب كنزهم » فاستأذن عليه فأذن له » فقراه وسقاه ‏ وبَطن له من خبر الناس » > ثم خرج في عقب ليلته 

حتى أتى أصحابه » فبعث رجالا من قريش ٠‏ فأتوا ناحية منها يقال لها : العريض › > فحرّقوا في أصوارٍ من 
نخل بها » ووجدوا رجلا من الأنصار وحليفاً له في حرث لهما > فقتلوهما وانصرفوا راجعين » فنذر بهم 
ا 1 

قال ابن هشام'' : واستعمل على المدينة أبا لبابة شير بن عبد المنذر . 

قال ابن إسحاق : فبلغ قرقرة الكدر » ثم انصرف راجعاً » وقد فاته أبو سفيان وأصحابه » ووجد 
أضبحاتٌ:زرسؤل- الله كل أروادا كثيرة 'قد ألقاها المشركون قفون متها وعاتها سورق + “سكت غزروة 
السَويق . قال المسلمون : يا رسول الله » أنطمع أن تكون هذه لناغزوة ؟ قال  :‏ نعم » . 


قال ابن إسحاقا““ : وقال أبو سفيان فيما كان من أمره هذا » ويمدح سلام بن مشكم اليهوديّ : 
[ من الطويل ] ١‏ 
وإني تخيّرت المدينة واحداً لحلفي فلم أندم ولم أتلوّم 
سقاني فرؤاني كُمَيداً مُدامةٌ على عسل مني سلام بن مشكم 
ولمّا تولى الجيش قلت ولم أكن لأفرحه: أبشر بغزوٍ ومغنم 


تأمّل فإن القوم سد وإنهم 
وكا كان إل و كين 


(1) انظر « السيرة النبوية » لابن ¿ هشام ( ٤ ٤/٣‏ €( . 


0( في ( ط )  :‏ نيب » وما جاء في ( | ) هو الصواب ٠‏ وانظر لتمام الفائدة تعليق شيخنا العلامة حمد الجاسر رحمه الله 


على « المغانم المطابة » للفيروزابادي ص( 85 ) . 
() انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ٤٥/١‏ ) . 
0( انظر « السيرة النبوية » لابن إسحاق ص( 35١‏ ) . 


I ل‎ 


لا ذكر دخول علي بن أبي طالب رضي الله عنه على زوجته فاطمة بنت رسول الله الا 


فصل 


وذلك في سنة ثنتين بعد وقعة بدر » لما رواه البخاريّ ومسل" > من طريق الزهريّ » عن على بن 
الحسين » عن أبيه الحسين بن عليّ » عن علي بن أبي طالب قال : كانت لي شارف من نصيبي من المغنم 
يوم بدر » وكان النبي ية أعطاني شارفاً ممّا أفاء الله عليه من الخمس يومئذٍ » فلمًا أردت أن أبتنيّ بفاطمة 
بنت النبي ية › واعدت رجلاً صرّاغاً في بني قينقاع أن يرتحل معي فتأتي بإذخرٍ » فأردت أن أبيعه من 
الصَوَّاغين فأستعين به في وليمة عرسي ٠‏ فبينا أنا أجمع لشارفيّ من الأقتاب والغرائر والحبال » وشارفاي 
مناختان إلى جنب حجرة رجل من الأنصار » حتى جمعت ما جمعت » فإذا أنا بشارفيّ قد أجبّت أسنمتها , 
وبقرت خواصرهما » وأخذ من أكبادهما » فلم أملك عينيّ حين رأيت المنظر » فقلت : من فعل هذا ؟ 
قالوا : فعله حمزة بن عبد المطلب » وهو في هذا البيت » وهو في شرب من الأنصار » وعنده فيه 
وأصحابه > فقالت في غنائها : [م: الرافر ] 

ألا يا حمرٌ للشرف النواء 

فوئب حمزة إلى السيف . فأجب أستنمتهما'' » وبقر خواصرهما وأخذ من أكبادهما . قال على : 
فانطلقت حتى أدخل على النبن بيه وعنده زيد بن حارثة » فعرف النب بل الذي لقيت فقال : « ما 
للك E E EE E E E‏ 
خواصرهما » وها هو ذا في بیت معه شرب » فدعا النبي ی بردائه فارتداه » ثم انطلق يمشي » واتبعته أنا 
وزيد بن حارثة حتى جاء البيت الذي فيه حمزة » فاستأذن عليه فأذن له » فطفق النبي كك يلوم حمزة فيما 
فعل » فإذا حمزة ثُمِلٌّ محمرَةٌ عيناه » فنظر حمزة إلى النبيّ ية » ثم صعّد النظر فنظر إلى ركبتيه » ثم صعّد 
النظر فنظر إلى وجهه . ثم قال حمزة : وهل أنتم إلا عبيدٌ لأبي ؟ فعرف النبئ ية أنه مل » فنكص 
رسول الله ميو على عقبيه القهقرى . فخرج وخ رجنا معه » هذا لفظ البخاريّ في كتاب المغازي . 

زارو تن آنا اخس حه # بالقاط كقيرف وی هذا دل على ها فداه ين ان عات بدر 
قد خمّست ء لا كما زعمه أبو عبِيدٍ القاسم بن سلام في كتاب ١‏ الأموال ا“ » من أن الخمس إِنّما نزل بعد 


)۱( رواه البخاري رقم ( 1٠07‏ ) ومسلم رقم( ۱۹۷٩‏ ). 
(۲) في (1) :« أسنمتها» . 
(۳) انظر « كتاب الأموال ٩‏ ص( ۳۸٤١‏ ) . 


كمسر علي ين أب :طالب رضي ان اع هلاق ووم قاطي بحت عرزل كلد م 
قسمتها » وقد خالفه في ذلك جماعة ؛ منهم البخاريّ وابن جرير » وبيّنَا غلطه في ذلك في « التفسير “١‏ 
وفيما تقدّم » والله أعلم . 


وكان هذا الصّنع من حمزة وأصحابه » رضي الله عنهم » قبل أن تحرّم الخمر » بل قد قتل حمزة يوم 
أحدٍ » كما سيأتي » وذلك قبل تحريم الخمر » والله أعلم 7 

وقد ستدل بهذا الحديث من يرى أن عبارة السّكران مسلوبةٌ لا تأثير لها ؛ لا في طلاق . ولا إقرارٍ » 
ولا غير ذلك > كما ذهب إليه من ذهب من العلماء » كما هو مقَّرٌ فى كتاب ١‏ الأحكام » . 

وقال الإمام أحمد") © اننا فيان عن با أبي نجيح » عن أبيه » عن رجل سمع عليّاً يقول : 
أردت أن أخطب إلى رسول الله اة ابنته » فقلت : ما لي من شيءٍ » فكيف ؟ ثم ذكرت صلته وعائدته » 
فخطبتها إليه » فقال : « هل لك من شىء ؟ » . قلت : لا . قال : ١‏ فأين درعك الحطميّة التى أعطيتك 
يوم كذا وكذا ؟ » . قال : هى عندي . قال : « فأعطنيها » . قال : فأعطيتها إياه . هكذا رواه أحمد فى 
( مسنده ) > وفيه رجل مبهم . 

وقد قال أبو داو“ دتا اسای بن إسماعيل الطالقاق © ثنا عبدة + كنا سعيد »عن آيوية »ع 
عكرمة » عن ابن عباس قال : لما تزوّج عليٌ فاطمة » رضي الله عنهما » قال له رسول الله يك : « أعطها 
شيئاً ؛ . قال : ماعندي شيءٌ . قال : « أين درعك الخطميّة ؟ » . 

وو > عن هارون بن إسحاق » عن عبدة بن سليمان » عن سعيد بن أبي عروبة » عن 
أيوب السّختياني به . 

وقال أبو داوذ'» : حدثنا كثير بن عبيدٍ الحمصي » ثنا أبو حيوة » عن شعيب بن أبي حمزة » حدثني 
النبئ يك » أن عليّاً لما تزوّج فاطمة بنت رسول الله ب > أراد أن يدخل بها » فمنعه رسول الله و حتى 
يعطيها شيئاً » فقال : يا رسول الله » ليس لي شيء » فقال له النبئ اة : « أعطها درعك » » فأعطاها 
درعه » ثم دخل بها . 


() انظر « التفسير » للمؤلف ( ٥٤4/۳‏ ) . 

)( رواه أحمد فى ١‏ المسند » ( ۸١ /١‏ ) وهو حديث حسن ء يشهد له الذي بعله . 
) لفظ « ابن » سقط من (1 ) وأثبته من ( ط ) وهو الصواب . 

(4) 
(0) 


رواه أبو داود رقم ( ۲۱۲٣‏ ) » وهو حديث صحيح . 
رواه النسائى ( 7710/5 ) > وهو حديث صحيح . 
010 رواه أبو داود رقم ( 7١7‏ ) وهو حديث حسن » يشهد له الذي قبله . 


ا ذكر جمل من الحوادث الواقعة سنة اثنتين من الهجرة 


وقال البيهقي في « الدلائل ل" : أخبرنا أبو عبد الله الحافظة "2 > ثنا أبو العباس محمد بن يعقون 
الأصمّ . ثنا أحمد بن عبد الجبّار » ثنا يونس بن بكيرٍ » عن ابن إسحاق » حدثني عبد الله بن أبي نجيح , 
عن مجاهدٍ » عن علي قال : حطبت فاطمة إلى رسول الله يا » فقالت مولاةٌ لي : هل علمت أن فاطمة قر 
خطبت إلى رسول الله ية ؟ قلت : لا . قالت : فقد خطبت ٠‏ فما يمنعك أن تأتيَ رسول الله عك 
فيزۆجك ؟ فقلت : وعندي شيء أتزوج به ؟ فقالت : إنك إن جئت رسول الله بي زۆجك . قال : فراله 
ذا و ل دعس عضن دا على رسول ا فلم أن قدت بن زدن ا ت انطو اذ 
أتكلم جلالةً وهيبةً » فقال رسول الله ية : ٠‏ ما جاء بك » ألك حاجةٌ ؟ » . فسكتٌ » فقال : ١‏ ما جاء 
بك » ألك حاجة ؟ » . فسكت » فقال : « لعلك جئت تخطب فاطمة » . فقلت : نعم . فقال : ١‏ وهر 
عندك من شيء تستحلها به » . فقلت : لا والله يا رسول الله . فقال : « ما فعلت درعٌ سلحتكها ؟» 
فوالذي نفس علي بيده » إنها لحُطميّهُ ما قيمتها أربعة دراهم » فقلت : عندي . فقال : ١‏ قد زوّجتكها , 
فابعيف العا ها فا نها بي فإن كانت لصداق قاطجة ينك رسؤل الله عله : 

ال اشاق ٠‏ ولدت قاطمة لعل مما وحسيا و ي .مات صغيراً ٠»‏ وأمّ كلثوم . 
ورینب . 

ثم روى الب لبيهقي *' من طريق عطاء بن السائب » عن أبيه » عن علي قال : جهّز رسول الله َي فاطمة 
في خميل وقِربةٍ ووسادة أذم حشوها إذخرٌ . 

ونقل البيهقيَ عن كتاب ١‏ المعرفة » لأبي عبد الله بن منده » أن علياً تزوّج فاطمة بعد سنةٍ من الهجرة › 
وابتنى بها بعد ذلك بسنةٍ أخرى . 

قلت : فعلى هذا يكون دخوله بها في أوائل السنة الثالثة من الهجرة » فظاهر سياق حديث الشارفين › 
يقتضي أن ذلك عقب وقعة بدر بيسير » فيكون ذلك كما ذكرناه في أواخر السنة الثانية » والله أعلم . 


فى ذكر جِمّل من الحوادث الواقعة سنة ثنتين من الهجرة 
تقدم ما ذكرناه من تزويجه » عليه الصلاة والسلام 2 بعائشة أمّ المؤمنين » رضي الله عنها . وذكرناما 
سلف من الغزوات المشهورة › وقد تضمّن ذلك وفيات أعيانٍ من المشاهير من المؤمنين والمشركين › 


. ) ٠١١/۳ ( » رواه البيهقى فى « دلائل النبوة‎ )1١( 

(۲( بحن الحاكه وا « المستدرك على الصحيحين 2 . 
(۳) انظر « السيرة النبوية » لابن إسحاق ص( ۲۳١‏ ) . 
() في « دلائل النبوة ١١١/۳ (٩‏ ) . 


1۳ 


ذكر جمل من الحوادث الواقعة سنة اثنتين من الهجرة 


فكان ممّن توفي فيها : الشهداء يوم بدرٍ » وهم أربعة عشر » ما بين مهاجريٌ وأنصاريٌ » تقدّم تسميتهم . 
والرؤساء من مشركي قريش ٠‏ وقد كانوا سبعين رجلا على المشهور . 

وتوفي بعد الوقعة بيسيرٍ أبو لهب عبد العرّى بن عبد المطلب » لعنه الله » كما تقدّم . ولما جاءت 
البشارة إلى المؤمنين من أهل المدينة مع زيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة . بما أحلّ الله بالمشركين وبما 
فتح على المؤمنين » وجدوا رقية بنت رسول الله ي قد توفيت » وساووا عليها التراب » وكان زوجها 
عثمان بن عفان قد أقام عندها يمرّضها بأمر النبي ية له بذلك » ولهذا ضرب له بسهمه في مغانم بدر » 
وأجره عند الله يوم القيامة » ثم زوّجه بأختها الأخرى أمّ كلثوم بنت رسول الله ية > ولهذا كان يقال 
لعثمان بن عفان : ذو النورين » ويقال : إنه لم يُمْلِقَ أحدٌ على ابنتي نبي » واحدة بعد الأخرى غيره . 
رضى الله عنه وأرضاه . 

وفيها حوّلت القبلة » كما تقدّم'' » وزيد في صلاة الحضر على ما سلف . 

وفيها فرض الصَّيام صيام رمضان » كما تقدم . 

وفيها فرضت الزكاة ذات النصب » وفرضت زكاة الفطر . 

وفيها خضع المشركون من أهل المدينة » واليهود الذين هم بها ؛ من بني قينقاع وبني النضير وبني 
قريظة » ويهود بني حارثة » وصانعوا المسلمين › وأظهر الإسلام طائفةٌ كثيرةٌ من المشركين واليهود › 
وهم في الباطن منافقون ؛ منهم من هو على ما كان عليه » ومنهم من انحل بالكليّة » فبقي مذبذباً . لا إلى 
هؤلاء ولا إلى هؤلاء » كما وصفهم الله في كتابه . 

قال ابن جري”") : وفيها كتب رسول الله يك المعاقل . وكانت معلقةٌ بسيفه . 

قال ابن جرير"' : وقيل : إن الحسن بن علي ولد فيها . 

قال : وأما الواقديّ فإنّه زعم أن ابن أبي سبرة حدّثه عن إسحاق بن عبد الله » عن أبي جعفرٍ » أن 
عليَ بن أبي طالب بنى بفاطمة في ذي الحبّة منها . قال : فإن كانت هذه الرواية صحيحة » فالقول الأول 


ئ 


باطلٌ . 


() انظر « زاد المعاد في هدي خير العباد ٠‏ لابن قيم الجوزية ( 08/5 - 17 ) بتحقير شيخيّ المحدّث الشيخ عبد القادر 
الأرناؤوط . وا لجو الشيخ د شعيب الأرناؤوط ١‏ طبع مؤسسة الرسالة ببيروت . 

)۳( انظر « تاريخ الطبري ٤۸1/۲ (٩‏ ) . 

)۳( انظر « تاريخ الطبري )2# ). 


اجو اصع مه دار احم من ال 5 


سنة ثلاث من الهجرة 


في أوّلها كانت غزوة نجل » ويقال لها : غزوة ذي ما 

قال ابن إسحاق"' : فلما رجع رسول الله َة من غزوة السّويق أقام بالمدينة بقية ذي الحجّة أو قرياً 
منها » ثم غزا نجداً يريد غطفان » وهي غزوة ذي أمرّ . 

قال ابن هشام ") :واستعمل على المذينة عَثْمَانَ بن عمَان . 

E 

وقال الواقدي““ : بلغ رسول الله ية أن جمعاً من غطفان من بني ثعلبة بن محارب تجمّعوا بذي أمرْ 
يريدون حربه » فخرج إليهم من المدينة يوم الخميس لثنتي عشرة ليله خلت من ربيع الأول سنة ثلاث » 
وانحعمم . على الود عهنان دن عقاف © قفات اجن مشر يوقا ركان ممه اوعد رن راغ 
وهربت منه الأعراب في رؤوس الجبال > حتى بلغ ماءَ يقال له : ذو أمرّ فعسكر به » وأصابهم مطرٌ كير › 
فابتلت ثياب رسول الله يلي حال حم حي عالت »توح Ce aC‏ برای من الحشير كين ؛ 
واشتغل المسلمون في شؤونهم » فبعث المشركون رجلاً شجاعاً منهم » يقال له غورث بن الحارث أو 
دعثور بن الحارث . فقالوا : قد أمكنك الله من قتل محمدٍ . فذهب ذلك الرجل » ومعه سيف صقيل › 
حتى قام على رسول الله ية بالسيف مشهوراً » فقال : يا محمد . من يمنعك مني اليوم ؟ قال : ١‏ الله » . 
ودفع جبريل في صدره فوقع السيف من يده » فأخذه رسول الله يي » فقال : « من يمنعك مني ؟2 . 
قال : لا أحد ء وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله . والله لا أكثر عليك جمعاً أبداً . فأعطاه 
رسول الله كَل سيفه » فلمًا رجع إلى أصحابه ٠‏ فقالوا : ويلك . ما لك ؟ فقال : نظرت إلى رجل طويل 
فدفع في صدري » فوقعت لظهري » فعرفت أنه ملك » وشهدت أن محمداً رسول الله » والله لا أكثر عليه 


د م 


حا وجعل يدعو قومه إلى الإسلام . قالوا : ونزل في ذلك قوله تعالى :$ باجا لدت ءامنا 


)١(‏ انظر ما قاله شيخنا العلامة حمد الجاسر رحمه الله في ضبطه لاسم هذا الموقع فيما علّقه على « المغانم المطابة ؛ 
للفيروزابادي ص( ۲٤٢-۲۳‏ ) . 

(۲) انظر ١‏ السيرة النبوية » لابن إسحاق ص( ۲۹۳ ) . 

(۳) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 11/7 ) و« عيون الأثر » ( 204/١‏ ) . 

. ) 405/١ (» و« عيون الأثر‎ ) 194/١ (٩ المغازي‎ ١ انظر‎ )٤( 


ذكر غزوة الفرع من بحران » وخبر يهود بني قينقاع من أهل المدينة 1 
E ETE EEN ET‏ 
أذ كُرُوأ يعست ت ا يڪم إِدهَمَ قوم أن يبْسْظوا یکم يد يهم گی إت ع عَنِحكُم # الآية [ المائدة : ١١‏ ]. 


قال البيهقي'' : وسيأتي في غزوة ذات الرّقاع قصة تشبه هذه » فلعلهما قصتان . 
قلت : إن كانت هذه محفوظة فهي غيرها قطعاأ ؛ لأن ذلك الرجل اسمه غورث بن الحارث أيضاً لم 
يسلم » بل استمر على دينه > ولكن عاهد النبي بيه أن لا يقاتله > والله أعلم . 


CF SRS .‏ 0 
غزوة الفرع '' من بُحْرَان "' 


: فأقام بالمدينة ربيعاً الأول كله ٠‏ أو إلا قليلا منه ٠‏ ثم غزا يريد قريشاً 3 


قال ابن إسحاق“ 


قال اب 00 ال عر 0 e‏ 
ا 


وقال الواقدي'2 : إنما كانت غيبته » عليه السلام » عن المدينة عشرة أيام » فالله أعلم . 


خبر يهود بني قينقاع من أهل المدينة 


وقد وزعم الواقدي"“ أنها كانت في يوم السبت > النصف من شوالل سنة ثنتين من الهجرة؛ 5 
ار مر 


0 بقوله تعالى : # گل اين من لھ با افوأ وبال آمهم وم مدا لي ¥ [ الحشر : ه 

قال ابن إسحاق““ : وقد كان فيما بين ذلك من غزو رسول الله َة أمر بني قينقاع . 

لا a‏ 
من الله مثل ما نزل بقريش من النقمة وأسلموا ؛ فإنكم قد عرفتم أني نبيٌ مرسل » تجدون ذلك في كتابكم 
وعهد الله إليكم » . قالوا : يا محمد ء إنك ترى أنا قومك ! لا يغرّنك أنك لقيت قوماً لا عِلم لهم 
بالحرب » فأصبت منهم فرصة » إنا والله لمن حاربناك لتعلمنّ أنا نحن الناس » . 


() انظر « دلائل النبوة » للبيهقى ( ١59/7‏ ) . 

00( انظر « المغانم المطابة في معالم طابة )اص( "١5-7١6‏ ). 

۳( انظر « المغانم المطابة في معالم طابة ٠‏ ص( 5١٠‏ ) . 

(1) انظر « السيرة النبوية » لابن إسحاق ص( 50٠‏ ) . 

)0( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 45/7 ) و« عيون الأثر » ( 108/١‏ ) . 
(1) انظر « المغازي » ( /١‏ ۱۹۷ ) و« عيون الأثر »( 158/١‏ ) . 

020 انظر « المغازي 4( ۱1۷1/۱( . 

)۸( انظر « السيرة النبوية » لابن إسحاق ص( 9 ). 


د ذكر خبر يهود بني قينقاع من أهل المدينة 


قال ابن إسحاق'' : فحدثني مولى لزيد بن ثابتٍ » عن سعيد بن جبير » أو عن عن" عكرمة » عن ابن 
عباس قال : ما نزل هؤلاء الآيات إلا فيهم : 2 كل نايت كدرو سورت 0 
لمكا هذ كاد كم يه يكين نا 4 يعني أصحاب يدر من أصحاب رسول الله كل وقريشش . 


ر و ا لل سر سل سر ر 


فِنَهَ تفكل وب سل َه رق ڪافرة a Ore‏ وا يويد ا اکن 
ديلت يلك لبه ذل الأتصكر 14 عيران ١1+:‏ ] . 

قال ابن إسحاقا" : وحدّثئني عاصم بن عمر بن قتادة أن بني قينقاع كانوا أول يهود نقضوا العهد 
وحاربوا فيما بين بدر واحدٍ . 

قال ابن هشام *' : فذكر عبد الله بن جعفر بن عبد الرحمن بن المسْوّر بن مخرمة . عن أبي عون , 
قال : كان من أمر بني قينقاع أن امرأة من العرب قدمت بجلب لها » فباعته بسوق بني قينقاع » وجلست 
إلى صائغ هناك منهم » فجعلوا يريدونها على كشف وجهها » فأبت » فعمد الصائغ إلى طرف ثوبها فعقده 
إلى ظهرها » فلمًا قامت انكشفت سوأتها ؛ فضحكوا بها » فصاحت » فوثب رجلٌ من المسلمين على 
الصّائغ فقتله » وكان يهودياً » فشذت اليهود على المسلم فقتلوه » فاستصرخ أهل المسلم المسلمين على 
اليهود » فأغضب” ' المسلمون » فوقع الشرّ بينهم وبين بني قينقاع . 

قال ابن إسحاقا"' : فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة قال : فحاصرهم رسول الله َة حتى نزلوا على 
حكمه » فقام إليه عبد الله بن أبِيَ بن سلول » حين أمكنه الله منهم » فقال : يا محمد . أحسن في مواليّ ‏ 
وكانوا حلفاء الخزرج ‏ قال : فأبطأ عليه رسول الله ية » فقال : يا محمد » أحسن في مواليّ . قال : 
فأعرض عنه . قال : فأدخل يده في جيب درع النبي ية - قال ابن هشام" : وكان يقال لها : ذات 
الفضول - فقال له رسول الله اة : « أرسلني » . وغضب رسول الله يك حتى رأوا لوجهه ظَلَّلاً » ثم قال : 
« ويحك أرسلني » . قال : لا ولله لا أرسلك حتى تحسن في مواليّ ؛ أربعمئة حاسرٍ وثلائمئة دارع » فد 
منعوني من الأحمر والأسود ء تحصدهم في غداةٍ واحدة » إني والله امرقٌ أخشى الدّوائر . قال : فقال له 
رسول الله َي : ٠‏ هم لك »© . 


. ) ۲۹٤ انظر « السيرة النبوية » لابن إسحاق ص(‎ )١( 

6 في (1)و(ط) : « وعن » وأثبت لفظ « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲/ ٤۷‏ 0 
(۳) انظر « السيرة النبوية » لابن إسحاق ص( 5960 ) . 

€3 انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲/ ٤۷‏ -88 ) . 

١(ه)‏ في « السيرة النبوية » لابن هشام : ١‏ مغضب »© . 

(1) انظر « السيرة النبوية » لابن إسحاق ص( 7590 ) . 

(۷) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ٤4/۲‏ ) . 


ذكر سرية زيد بن حارثة رضى الله عنه ينف 
00 


قال ابن هشام : واستعمل رسول الله َة على المدينة في محاصرته إياهم أبا لبابة شير بن عبد 
المنذر » وكانت محاصرته إياهم خمس عشرة ليلة . 

قال أن 0 : وحذثني أبي » > عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصّامت قال : لما حاربت بنو 
تينقاع رسول الله يف » تشبّث بأمرهم عبد الله بن أبِيّ » وقام دونهم » ومشى عبادة بن الصّامت إلى رسول الله 
كان متسل رفوت اماردو خلتيم نكل ال لي EOS‏ > فخلعهم إلى رسول الله يك . 
نيزا إلى الله وال سولهم جاج > وقال : يا رسول الله » أتولى الله ورسوله والمؤمئين » وأبرأ من حلف 
هؤلاء الكمّار وولايتهم . قال : ففيه وفي عبد الله بن أبيّ نزلت القصة من المائدة : 3 #يتآيا اَي ءامنا ا 
دوا وة دامر ولاه نطبم نيبن 4 الآيات » حتى قوله : # فی الَذِينَ فى فلوبهم رض دعوت فيم يفولونَ 
00 4 يعني عبد الله بن 2 > إلى قوله :3 ومن سول الله وَرَسْولمٌ ولزن اهنوا قان حرّب ألو هم لييو 
[المائدة : 51-01 ]يعني عبادة بن الصَّامت . وقد تكلمنا على ذلك في ١‏ التفسير ا" 1 


سريّة زيد بن حارثة 
[ رضي الله عنه ] 

قال يونس بن بكير » > عن ابن إسحاق : وكانت بعد وقعة بدرٍ بستة أشهر . 

قال ابن إسحاقا؟» : وكان من حديثها أن قريشاً خافوا طريقهم التي كانوا يسلكون إلى الشام » حين 
كان من وقعة بدر ما كان » فسلكوا طريق العراق » فخرج منهم تجارٌ » فيهم أبو سفيان » ومعه فضه 
كثيرة » وهي عظم تجارتهم › واستأجروا رجلا من بكر بن وائل » يقال له : فرات بن حيان - يعني 
العجليّ » حليف بني سهم - ليدلهم على تلك الطريق 

قال ابن إسحاق*2 : فبعث رسول الله ية زيد بن حارثة » فلقيهم على ماء يقال له : القرّدة . من مياه 
نجدٍ » فأصاب تلك العير وما فيها » وأعجزه الرجال » فقدم بها على رسول الله كيه »> فقال في ذلك 
حسان بن ابت :1 سن الطوين] 


د فلات اام فة هال وونية لاد كأفؤاه المتفاض الأوارك 
عو 7 


. ) ٤۹/۲ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )١( 
. ) 596 انظر « السيرة النبوية » لابن إسحاق ص(‎ )'( 
.) ١7١-117 /7 ( انظر « التفسير » للمؤلف‎ (۳) 
. (۹ السيرة النبوية » لابن إسحاق ص(‎ ١ انظر‎ (4) 
. ) السيرة النبوية » لابن إسحاق ص(‎ ١ انظر‎ )٥( 
. ) 30/١ (» الأبيات فی « ديوان حسَّان بن ثابت‎ )1( 
+ وران يسنا نتن ئات 59روا‎ (۷) 


١ 11۸‏ : 
ذكر خبر مقتل كعب بن الاأشرف اليهودي 


بأيدي رجالٍ هاجروا نحو رتهم وأنصاره حقاً وأيدي الملائكِ 
إذا سلكت للغور من بطن عالج'“ فقولا لها ليس الطريق هنالك 
قال ابن هشام"' : وهذه الأبيات في قصيدة لحسان » وقد أجابه فيها أبو سفيان بن الحارث . 
وقال الواقدي “ : كان خروج زيد بن حارئة في هذه السّريّة مستهل جمادى الأولى على رأس ثماني 
وعشرين شهراً من الهجرة » وكان رئيس هذه العير صفوان بن أميّة » وكان سبب بعثه زيد بن حارثة ؛ أن 
نعم يد مرو قلاع الكديية وعم لخر و الو وو لی دين رھ و واجتمع يانه بن ابي ال یی 
بني النضير » ومعهم سليط , بن النعمان وكان أسلم OS‏ ل ل ل ل 
2ح لمر لك بن متصترون اتروع SE E NESS‏ 
فأعلم رسول الله َيه > فبعث من وقته زيد بن حارثة فلقوهم . فأخذوا الأموال » وأعجزهم الرّجال ٠‏ وإنما 
اروا وا ار رل ر قد اتال 4 فخسبها رسول ان م ٠‏ فبلغ خمسها عشرين ألفاً ٠‏ وقسّم أربعة 
أخماسها على السّريّة » وكان فيمن أسر الدليل فرات بن حيّان » فأسلم » رضي الله عنه . 
5 806 
قال ابن جرير , 9 ورعم الواقديٌ أن في ربيع من هذه السئة تزوج عثمان بن عفان م كلثوم بنت 
وسشول ال و و دخات عليه فى مادق الآخرة منها : 


مقتل كعب بن الأشرف اليهوديّ 


DT‏ ل . هكذا ذكره ابن إسحاق* قبل 
بني النضير » وذكره البخاري'“ والبيهقيا"" بعد قصة بني النضير » والصحيح ما ذكره ابن إسحاق 
لإا ب و ل ل اي 7 
بطريقه إن شاء الله . 
قال البخاريّ في ١‏ صحيحه 1*) تكسا ا 


)١(‏ رواية هذه الشطرة قي ديوان حكان بن ت ۹ إذا فيطت حوران من رمل عا 
(۲) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ؟/ 5١‏ ) . 

(۳) انظر « المغازي (٩‏ ۱۹۷/۱ ) . 

€3 انظر « تاريخ الطبري »( ٤4١1/١‏ ) . 

. ) ۲۹۷ السيرة النبوية » لابن إسحاق ص(‎ ١ انظر‎ )٥( 

00 في 3 صحيحه ٩‏ رقم( ۰۳۷ °( 

(۷) في * دلائل النبوة ©( ۳/ ۱۸۷ ) . 

. ) ٤٩۳۷ ( رقم‎ (A) 


ذكر خبر مقتل كعب بن الأشرف اليهودي د 
لى أن أقول شيئاً . قال : « قل » . فأتاه محمد بن مسلمة فقال : إن هذا الرجل قد سألنا صدقةً » وإِنّْه قد 
انا » وإني قد أتيتك أستسلفك . قال : وأيضاً والله لتملنه . قال : إِنَا قد اتبعناه » فلا نحبٌ أن ندعه حتى 
شالج أن تن ريطي فانم E‏ بعال کر ارعترق اهلك 2 آی کی تر د قال 
ارهنوني نساءكم . فقالوا : كيف نرهنك نساءنا ٠‏ وأنت أجمل العرب . قال : فارهنوني أبناءكم . قالوا : 
١‏ جه 1ك سيت EEE REE‏ علينا » ولكن نرهنك 
اللأمَهَ . قال سفيان : يعني السلاح . فواعده أن يأتيه ليلا » فجاءه ليلا ومعه أبو نائلة » وهو أخو كعب من 
زرا فعا إلى الح فنزل اه فال ةه ار ها أن شرج هذه العا رال عير عمرو .+ 
قالت : أسمع صوتاً كأنه يقطر منه الدم . قال : إنما هو أخي محمد بن مسلمة ورضيعي أبو نائلة » إن الكريم 
لو دعي إلى طعنةٍ بليل لأجاب . قال : ويُدخل محمد بن مسلمة معه رجلين » قيل لسفيان : سمّاهم عمرو ؟ 
لس حي لير ا ا e‏ ال ل رضن 


مح راس يك شريو ردن ملم اه 1 ري ل 


اليب » فقال : ما رأيت كاليوم ريحاً . أي : أطيب ا : قال : عند أعطر نساء العرت 
وأجمل العرب . قال عمروٌ : فقال : أتأذن لي أن أشم رأسك ؟ قال : نعم . فشمّه ثم أشمّ أصحابه » ثم 
قال : أتأذن لي ؟ قال : نعم . فلما استمكن مِنْهُ » قال : دونكم . فقتلوه » ثم أتوا النبي َة فأخبروه . 


وقال محمد بن إسحاق") 


: كان من حديث كعب ب بن الأشرف » وكان رجلا من طَبَىءٍ ثم أحد بني 
نبهان » وأمّه من بني التضير » أنه لما بلغه الخبر عن مقتل أهل بدرٍ »> حين قدم زيد بن حارثة وعبد الله بن 
رواحة» قال : والله لئن كان محمد أصاب هؤلاء القوم » لبطن الأرض خيرٌ من ظهرها . فلما تيقن عدو الله 
الخبر » خرج إلى مكة » فنزل على المطلب بن أبي وداعة بن ضبيرة السّهميَ » وعنده عاتكة بنت أبي 
العيص بن أمية بن عبد شمس بن عبد منافي فأنزلته وأكرمته» وجعل يحرّض على قتال رسول الله َة وينشد 
الأشعار » ويندب من قتل من المشركين يوم بدر . فذكر ابن إسحاق قصيدته التي أولها : [من الكامل] 
طحنٹ رحى بدر لمهلك أهله ولمثل بدر تستهل وتدمع 

وذكر جوابها من حسان بن ثابتا"“ » رضي الله عنه » ومن غيره » ثم عاد إلى المدينة فجعل يشبّب 

بنساء المسلمين » ويهجو النبى بيا وأصحابه . 


() في (ط ) «١:‏ مائلٌ ». 

0( انظر « السيرة النبوية » لابن إسحاق ص( ۲۹۷ ) . 

59 ومما جاء في جواب حسّان بن ثابت رضي الله عنه عليه كما في « السيرة ا 
« دیوانه ٤۲۷ ٤۲۹٣/۱١ ( ٩‏ ) مع بعض الخلاف وانظر تعليق محققه عليها : = 


د خن مهتا ل كعب بن الأشرف اليهودي 


وقال موسى بن عقبة : وكان كعب ب بن الأشرف أحد بني النضير » أو فيهم » قد آذى رسول الله يل 
بالهجاء » وركب إلى قريش فاستغواهم ٠‏ وقال له أبو سفيان وهو بمكة : أناشدك اله ا 
أم دين محمدٍ وأصحابه ؟ وأيّنا أهدى في رأيك وأقرب إلى الحقّ ؟ إِنَا نطعم الجزور الكوماء » ونسقى 
اللبن على الماء » ونطعمهم ما هبّت الشمال . فقال له كعب بن الأشرت نم أهدئ مهم سلا 000 
فأنزل الله على رسوله مر : ۾ آم ر ل أي وو نبا ينَ أ ٽڪ كي بمو لبت الوت ت وقول 
لدی كَتروأ هتوا ای من آل اموا سيل ب[ أُوْلَيِكَ الد لمم آنه ومن لمن آنه فلن خد ر حبرا 


IER ا‎ BEANE 


قال موسى ومحمد بن إسحاق'“ : وقدم المدينة فجعل يعلن بالعداوة ويحرّض الناس على الحرب» 
ولم يخرج من مكة حتى أجمع أمرهم على قتال رسول الله َة »> وجعل يشبّب بام الفضل بنت الحارث » 
وبغيرها من نساء المسلمين حتى آذاهم . 

قال ابن إسحاق"“ : فقال رسول الله َة كما حدثني عبد الله بن المغيث بن أبي بردة : « من لي بابن 
الأشرف ؟ » . فقال له محمد بن مسلمة أخو بني عبد الأشهل : آنا لك به يا رسول الله » أنا أقتله . قال : 
« فافعل إن قدرت على ذلك » . قال : فرجع محمد بن مسلمة » فمكث ثلاثاً لا يأكل ولا يشرب إلاما 
يُعلق نفسه . فذكر ذلك لرسول الله بيو » فدعاه فقال له : « لم تركت الطعام والشراب ؟ » . فقال : 
يا رسول الله > قلت لك قولا لا أدري هل أفي لك به أم لا ؟ قال : ١‏ إنما عليك الجهد» . قال 
يارسول الله » إنه لا بد لنا من أن نقول . قال : « فقولوا ما بدا لكم » فأنتم في حل من ذلك » . قال : 
حرم LS a‏ الور واي اوور اوه مسار يداد عل 
وكان أخا كعب بن الأشرف من الرّضاعة » وعبّاد بن بشر بن وقش . أحد بني عبد الأشهل » والحارث بن 
CR‏ ل . قال : فقدموا ر بين أيديهم إلى 
عَدُوٌ الله كعب سلكان بن سلامة أبا نائلة » فجاءه فتحدّث معه ساعةً » تناشدا شعراً ‏ وكان أبو نائلة يقول 
ال وال وف با ا ا اقل ك ا ارد وف لك ناكم غ با افر 
قال : كان قدوم هذا الرجل علينا بلاءً من البلاء ؛ عادتنا العرب » ورمتنا عن قوس واحدة » وقطعت عنا 
السّبل » حتى ضاع العيال » وجهدت الأنفس » وأصبحنا قد جهدنا وجهد عيالنا . فقال كعب بن 


= ایک لکت تم عل رة Ses‏ 
ولقد رأيت ببطن بدر منهم قتلى تسح لها العيون وتدمع 
فابكي فقد أبكيت عبدا راضعا شبه الكليب إلى الكليبة يتبعٌ 

قال ابن هشام : وأكثر أهل العلم بالشعر ينكرها لحسّان . 

. ) ۲۹۷ انظر « السيرة النبوية » لابن إسحاق ص(‎ )١( 

(۲) انظر « السيرة النبوية » لابن إسحاق ص( ۲۹۷ ) . 


ذكر خبر مقتل كعب بن الأشرف اليهودي 16 
الأشرف : أما والله لقد كنت أخبرك يابن سلامة أن الأمر سيصير إلى ما أقول . فقال له سلكان : إنى قد 
ع ودار رع ل اد SG‏ 
أن تفضحنا » إن معي أصحاباً لي على مثل رأيي » وقد أردت أن آتيك بهم فتبيعهم » وتحسن في ذلك › 
ونرهنك من الحلقة ما فيه وفاءٌ . وأراد سِلكان أن لا ينكر السلاح إذا جاؤوا بها » فقال : إن في الحلقة 
لوفاء . قال : فرجع سلكان إلى أصحابه » فأخبرهم خبره » وأمرهم أن يأخذوا السلاح ثم ينطلقوا . 
فيجتمعو إليه » فاجتمعوا عند رسول الله يا . 

قال ابن إسحاق"' : فحدثني ثور بن زيدٍ » عن عكرمة » عن ابن عباس قال : مشى معهم رسول الله 
إلى بقيع الغرقد ثم وجّههم وقال : « انطلقوا على اسم الله » اللهم أعنهم » . ثم رجع رسول الله از 
إلى بيته في ليلةٍ مقمرة ٠‏ فانطلقوا حتى انتهوا إلى حصنه » فهتف به أبو نائلة » وكان حديث عهدٍ بعرس » 
فوثب في ملحفته » فأخذت امرأته بناحيتها » وقالت : أنت امرؤٌ محاربٌ » وإن أصحاب الحرب 
لا ينزلون في هذه الساعة . قال : إنه أبو نائلة » لو وجدني نائماً ما أيقظني . فقالت : والله إني لأعرف في 
مره لقح فاق :يقر للها ست لوقي القن E‏ كد وك كوم ا ور 
معه » ثم قالوا : هل لك يا بن الأشرف أن نتماشى إلى شعب العجوز » فنتحدّث به بقية ليلتنا هذه ؟ قال : 
إن شتئم . فخرجوا يتماشون فمشوا ساعة » ثم إن أبا نائلة شام يده في فود رأسه » ثم شم يده » فقال : 
ما رأيت كالليلة طيباً أعطر قط . ثم مشى ساعةٌ » ثم عاد لمثلها حتى اطمأن » ثم مشى ساعةٌ » ثم عاد 
لمثلها فأخذ بفود رأسه . ثم قال : اضربوا عدو الله . فاختلفت عليه أسيافهم فلم تَعْنِ شيعاً وأقال مجه بن 
مسلمة : فذكرت غو في سيفي فأخذته » وقد صاح عدو الله صبحةٌ لم يبق حولنا حصن إلا أوقدت عليه 
نار . قال : فوضعته في نته » ثم تحاملت عليه حتى بلغت عانته » فوقع عدو الله » وقد أصيب 
الحارث بن أوس بن معاذٍ بجرح في رجله أو في رأسه ٠‏ أصابه بعض أسيافنا :ال فا حص لا 
على بني أمية بن زيدٍ » ثم على بني قريظة » ثم على بعاثٍ » حتى أسندنا في حرّة العُرّيض ١‏ وقد أبطأ علينا 
صاحبنا الحارث بن وس » ونزفه الم » فوقفنا له ساعة » ثم أتانا يتبع آثارنا »> فاحتملناه » فجئنا به 
رسول الله َة آخر الليل وهو قائهٌ يصلي . فسلمنا عليه » فخرج إلينا » فأخبرناه بقتل عد الله » وتفل 
رسول الله ية على جرح صاحبنا » ورجعنا إلى أهلنا » فأصبحنا » وقد خافت يهود لوقعتنا بعدوٌ الله » 
فليس بها يهوديٌ إلا وهو خائفٌ على نفسه . 

قال ابن جريد") : وزعم الواقديّ أنهم جاؤوا برأس كعب بن الأشرف إلى رسول الله بل . 

ES‏ : وفي ذلك يقول كعب بن مالكِ : [من الوافر] 


") انظر « السيرة النبوية » لابن إسحاق ص( ۲۹۸ ) . 
0( انظر « تاريخ الطبري ( 1431/7 ) . 
۳( ا ا 


ا ذكر خبر مقتل كعب بن الأشرف اليهودي 
ا ا 
فغودر منهم كعبٌٍ صريعا فذلت بعد مصرعه النضير 
غل الك كنم وقد علتمة: باي ديا مشه ره وسور 
فماكرهفأنزلەبمكر ومحمود أخو ثقة جسور 
قال ابن هشام'“ : وهذه الأبيات في قصيدة له في يوم بني النضير ستأتي . 
قلت : كان قتل كعب بن الأشرف على يدي الأوس بعد وقعة بدرٍ » ثم إن الخزرج قتلوا أبا رافع بن 
أبى الحقيق بعد وقعة أحلٍ » كما سيأتى بيانه إن شاء الله » وبه الثقة . 
وقد أورد ابن إسحاق شعر حسان بن ثابتا"' : [ من الكامل ] 
ه52 فو اة لاهم بان الحقيق وأنت يابن الأشرف 
يرون بالبيض الخفاف إليكمٌ مرحأ كأسدٍ في عَرين مغرف 
حتى أتوكم في محل بلادكم فسقوكم حتفأ ببيض ذفف 
قال محمد بن إسحاق '' : وقال رسول لله َي : « من ظفرتم به من رجال يهود فاقتلوه » . فوثب عند 
ذلك محيّصة بن مسعودٍ الأوسيّ على ابن سنينة ‏ رجل من تجار يهود كان يلابسهم ويبايعهم فقتله » وكان 
أخوه حويّصة بن مسعودٍ أسنّ منه » ولم يسلم بعد » فلمًا قتله جعل حويّصة يضربه ويقول : أي عدو الله . 
أقتلته ؟ أما والله لربَ شحم في بطنك من ماله . قال محيّصة : فقلت : والله لقد أمرني بقتله من لو أمرني 
بقتلك لضربت عنقك . قال : فوالله إن كان لأول إسلام حويّصة » وقال : والله لو أمرك محمدبقتلي 
لتقتلني ؟! قال : نعم » والله لو أمرني بضرب عنقك لضربتها . قال : فوالله إن دِيناً بلغ بك هذا لعجب » 
قال ابن إسحاق““ : حدثنى بهذا الحديث مولى لبنى حارثة » عن ابنة محيّصة . عن أبيها . 
وقال في ذلك محيصة : [من الطويل ] 
يلوم ابن آم لو أمرت بقتله لطبقت ذفراه بابييض قاضب 


. ) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ؟/ لاه‎ )١( 

(۲) انظر ١‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲/ ۸-٥۷‏ ) و« ديوان حسّان بن ثابت »2 ( 1١١/١‏ ) . 
(*) انظر « السيرة النبوية » لابن إسحاق ص( "5٠٠‏ ) . 

. ) 98/5 ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )٤( 


ڏک تمي عرو أحد يفن 


وحكى ابن هشام'' : عن أبي عبيدة » عن أبي عمرو المدنيّ أن هذه القصة كانت بعد مقتل بني 
فريظة » وأن المقتول كان كعب بن يهوذا » فلا قتله محيّصة عن أمر رسول الله ل » يوم بني قريظة » قال 
له أخوه حويّصة ما قال > فر عليه محيّصة بما تقذم ٠‏ فأسلم حويّصة يومئظٍ . فالله أعلم . 

ا ذكن الق SS‏ والصواب إيرادها بعد ذلك ٠‏ 
كما ذكر ا وغيره من أئمة المغازي ٠‏ وبرهانه أن الخمر حرمت ليالي حصار بني 
التضير » وثبت في « الصحيح أ ا ل ا ل 
الخمر كانت إذ ذاك حلالا » وإنما حرمت بعد ذلك » فتبيّن ما قلناه من أن قصة بنى النضير بعد وقعة 
اف ٠‏ والله أعلم . ٤‏ 

تنبية آخر : خبر يهود بني قينقاع بعد وقعة بدر كما تقدم » وكذلك قتل كعب , بن الأشرف اليهوديّ على 
يدي الأوس ٠‏ وخبر بني النضير بعد وقعة أحدٍ كما سيأتي » وكذلك مقتل أبي رافع اليهوديٌ تاجر أهل 
الحجاز » على يدي الخزرج على المشهور ٠‏ وخبر يهود بني قريظة بعد يوم الأحزاب وقصة الخندق » كما 


سياتي . 


عو 
غزوة أحدٍ فى شوال سنة ثلاث 
فائدةٌ ذكرها المؤلف فى تسمية أحلٍ : 
قال : سمّي أحدٌ أحداً ؛ لتوخده من بين تلك الجبال““ . 
وفي « الصحيح |" : « أحدٌ جبلٌ يحبّنا ونحبّه » . 
قيل : معناه أهله . وقيل : لاه كان يبشّره بقرب أهله إذا رجع من سفره » كما يفعل المُحبٌّ 0 
على ظاهره ٠‏ كقوله  :‏ وَإِنَ مِنبَالَما قفي ينه لماه متا لما يجي من نّ ية أللّه م [ البقرة : ۷٤‏ 
- و 
وف الحديك عن أبن عيش ين ر :0 آنا و فو عن ت يبغضنا 
() انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ٥۹/۲‏ ) 
(') انظر « صحيح البخاري » رقم ( 5816 ) و( ٤٤‏ ° )و(1:578). 


(۳) قلت : وكذا ذكرها المؤلف في كتابه « الفصول في سيرة الرسول َة ص( ٠١١‏ - 158 ) فرتب الكلام عليها فيما 
جر يعد ی أحد ١‏ وقدينت إلى ذلك انق سيد اتام فی غیرد ار( 09۳ 

)4( وقد ذكر الفيروزابادي مثل كلام المؤلف وزاد عليه في كتابه الهام « المغانم المطابة في معالم طابة ١‏ ص( ٠١‏ ) . 

)4( رواه البخاري رقم ( ۱٤۸۱‏ ) ومسلم رقم( ۱۳٣١‏ ) . 

۳) ذكره الهيئمى فى « كشف الأستار عن زوائد البزّار ؛ رقم ( ۱٠۹۹‏ ) وفي « مجمع الزوائد » ( ٠١/٤‏ ) وقال : و 

. ) ۲۸۸-۲۸۷ ص(‎ ٩ انظر « المغانم المطابة في معالم طابة‎ )١( 


x‏ دکر خبر و 
ونبغضه » وهو على باب من أبواب النار » . قال السَهيليَ مقوّياً لهذا الحديث : وقد ثبت أنه » علي 
الصلاة والسلام ٠‏ قال : « المرء مع من أحبّ » . وهذامن غريب صنع السهيليّ ؛ فإن هذا الحديث إِنْما 
يراد به الناس » ولا يسمّى الجبل امرأ . 

وكانت هذه الغزوة في شوالٍ سنة ثلاث . قاله الزهريّ » وقتادة » وموسى بن عقبة » ومحمد بن 
انعا ود هوالت دن 

قال ابن إسحاق : للنصف من شوال . 

وقال قتادة : يوم السبت الحادي عشر منه . 

قال مالك : وكانت الوقعة في أول النهار »> وهي على المشهور التي أنزل الله فيها قوله تعالى : 
0 اوت من فلؤم مديد لوال واه ب جاع () إحمح ادو رفحك أل سكلا ران 


7 و ول اله فف ا 0 نلا وقد دصر 3 م ال رکم اهدر وَأَسُم آذه هاتفو الله 00 د تَهُولُ لِلْمُؤّْمِنِينَ أن 
2001011101 کک مرلن ل ب إن مَصَير وأو أ تتقوا ويا 0 


مَس الف من الْمَلَحِكةَ مُسَوَمِينَ © الآيات وما بعدها إلى قوله : # ماکان آله در الْمُؤِِْينَ عل ما اسم عليه 


کے بور ایت م الطيي وما كار ن ال ليلک عل اليل © [ آل عسران : ۱۷۹-۱۲۱ ] . 
وقد تكلمنا على تفاصيل ذلك فى كتابنا » بما فيه كفايةٌ . ولله الحمد والمنة . 


ولنذكر هاهنا ملخص الوقعة ممّا ساقه محمد بن إسحاق » وغيره من علماء هذا الشأن . 
Cee‏ عام ون ر والحصين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذٍ ؛ 
وغيرهم من علمائنا » كلهم قد حدّث ببعض هذا الحديث عن يوم أحدٍ » وقد اجتمع حديثهم كله فيا 
سقت » قالوا - أو من قال منهم ‏ : لما أصيب يوم بدرٍ من كقّار قريش أصحابٌ القليب » ورجع فُلّهِم إلى 
كه زور :او سانا بره عر مدير ممتي عبد اللابين أي ربيعة + وشكرمة . بن ابي جهل » وصفوان بن 
أمية » في رجالٍ من قريش من أصيب آباؤهم وأبناؤهم وإخوانهم يوم بدرٍ » فكلموا أبا سفيان ومن كانت 
له فى تلك العير من قريش تجارة » فقالوا : يا معشر قريش » إن محمداً قد و ركم وقتل خياركم ؛ فأعينونا 
بهذا المال على حربه » لعلنا ندرك منه ثأرنا » ففعلوا . 

E‏ ر 

قال ابن إسحاق" را ل لس ارد : 3 إن 

الك اع تيل اذا ی ن قزرت ليد سم 
سرو [الأنفال : ۳١‏ ] . 


لك وأكده ابن قيم الجوزية في ١‏ زاد المعاد في هدي خير العباد (VT VT /T‏ . 
0( انظر « السيرة النبوية » لابن إسحاق ص( 5٠١‏ ) . 


ذكر خبر غزوة أحد ¥٥‏ 


قالوا : فأجمعت قريشٌ لحرب رسول الله ية » حين فعل ذلك أبو سفيان وأصحاب العير » 
ااا ومن أطاعها من قبائل كنانة وأهل تهامة » وكان أبو عزّة عمرو بن عبد الله الجمحيّ قد منّ عليه 
رسول الله يك يوم بدرٍ » وكان فقيراً ذا عيالٍ وحاجةٍ » وكان في الأسارى » فقال له صفوان بن أمية :يا أبا 
عرّة » إنك امر شاع » فأعتا بلسانك واخرج معنا قعالم : إن محمداً قد منّ على #افلة أريد أن ااه 
عليه . قال لی » فأعتا بنفسك ٠ ١‏ فلك الله إن رجعت أن أعينك » وإن قتلت أن أجعل بناتك مع بناتي » 
يصيبهنّ ما أصابهنَ من عسرٍ ويسر . فخرج أبوعرّة يسير في تهامة ويدعو بني كنانة ويقول : [من الرجز ] 

أيا بنسي عبد مناة الوزام أنتم حماة وأبوكمٌ حم 
لا يعدوني نصركم بعد العام لا تسلموني لا يحل إسلامُ 
ويقول :[من الرجز ] 
ياهال مال الحقت المقدم أنشد ذا القربى وذا التَذمّم 
من كان ذا رحم ومن لم يرحم الحلفَ وسْط البلد المحرّم 
عند حطيم الكعبة المعظم 

قال : ودعا جبير بن مطعم غلاماً حبشيَّاً » يقال له : وحشئ . يقذف بحربةٍ له قذف الحبشة » قلما 
يخطىء بها » فقال له : اخرج مع الناس » فإن أنت قتلت حمزة عم محمدٍ بعمّي طعيمة بن عدي » فأنت 
عتيقٌ . فخرجت قريششٌ بحذّها وحديدها وجدها وأحابيشها » ومن تابعها من بنى كنانة وأهل تهامة » 
وخرجوا معهم بالظعن ؛ التماس الحفيظة وأن لا يفرّوا » وخرج أبو سفيان صخر بن حرب » وهو قائد 
الناس » ومعه زوجته هند بنت عتبة بن ربيعة » وخرج عكرمة ب بن ابي جهل بزوجته ابنة عمّه أمّ حكيم بنت 
الحارث بن هشام بن المغيرة » SS aE‏ اة 
وخرج صفوان بن أمية ببرزة بنت مسعود بن عمرو بن عمير القَفيّة » وخرج عمرو بن العاص برَيْطة بنت 
مثبه بن الحيّجاج » وهي أمّ ابنه عبد الله بن عمروٍ . وذكر غيرهم ممن خرج بامرأته » قال : وكان وحشيّ 
كلما مَىَ بهند بنت عتبة » أو مرت به » تقول : ويها أبا دسمة » اشف واشتف - يعني تحَرّضه على قتل 
ان وك مني الوح امو ا مرو ل لمر لس لو 
yT‏ الا وراب الي املك وى يدن NE LE‏ وهذا 
الحديث رواه البخاريّ ومسله" جميعاً > عن أبي كريب » عن أبي أسامة » عن بريد بن عبد الله بن أبي 


() انظر التعريف بهم في حاشية « زاد المعاد » ( ١97/7‏ ) . 
('© رواه البخاري رقم ( ۳٦۲۲‏ ) ومسلم رقم ( ۲۲۷۲ ) . 


ا 
بردة » عن أبي بردة » عن أبي موسى الأشعريّ » عن النبي يي قال : « رأيت في المنام أي أهاجر من 
مكة إلى أرضٍ بها نخلٌ. فذهب ومَّلي إلى أنها اليمامة أو هجرء فإذا هي المدينة يثرب » ورأيت فى 
رؤياي هذه أني هززت سيفاً فانقطع صدره» فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحدٍء ثم هززته أخرى, 
فعاد أحسن ما كان. فإذا هو ما جاء الله به من الفتح واجتماع المؤمنين» ورأيت فيها أيضاً بقرأء والله خي 
فإذا هم النفر من المؤمنين يوم أحدٍ » وإذا الخير ما جاء الله به من الخير وثواب الصّدق الذي آتانا الل بعد 
يوم بدر 2 . 

وقال البيهقي"“ : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » أخبرنا الأصم » أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد 
الحكم . أخبرنا ابن وهب » أخبرني E EEN‏ عبد لسر هن ارق E‏ 
عباس » قال : تنفل رسول الله َة سيفه ذا الفقار يوم بدرٍ . قال ابن عباس : وهو الذي رأى فيه الرؤيا يرم 
أحدٍ ؛ وذلك أن رسول الله ية لما جاءه المشركون يوم أحدٍ » كان رأيه أن يقيم بالمدينة » فيقاتلهم فيها . 
فقال له ناسٌ لم يكونوا شهدوا بدراً : تخرج بنا يا رسول الله إليهم نقاتلهم بأحدٍ . ورجَّوا أن يصيبهم من 
الفضيلة ما أصاب آهل بدرٍ » فما زالوا برسول الله ية حتى لبس أداته » ثم ندموا وقالوا : يا رسول الله » 
أقم » فالرّأي رأيك . فقال لهم : « ما ينبغي لنبيّ أن يضع أداته بعدما لبسها » حتى يحكم الله بينه وبين 
عدرّه» . قال : وكان قال لهم يومئدٍ قبل أن يلبس الأداة : « إني رأيت أني في درع حصينةٍ » فأوّلتها 
ال وأني مردق كبشا + افأؤلته كيش الكتبة » ورأيت أن سيفي ذا الفقار فل ٠‏ فأوّلته فلا فيكم 
ورات بقراً تذبح , فبقرٌ » والله خيرٌ » . ورواه الترمذيّ وابن ماجه » من حديث عبد الرحمن بن أبي 
الرّناد » عن أبيه به انين 

وروی البيهقيٌ*' من طريق حمّاد بن سلمة ٠‏ عن عليٌ بن زيدٍ » عن أنس مرفوعاً » قال : « رأيت فيما 
يرى النائمٌ كأني مردفٌ كبشا » وكأن ظبة سيفي انكسرت ٠‏ فأوّلت أني أقتل كبش القوم » وأوّلت كسر ظبة 
سيفي قتل رجل من عترتي » . فقتل حمزة » وقتل رسول الله ية طلحة » وكان صاحب اللواء . 


١/5 


وقال موسى بن عقبة : ورجعت و فاستجلبوا من أطاعهم من مشر کي العرب » وسار 
أبو سفيان بن حرب في جمع قريش ٠‏ وذلك في شوالٍ من السنة المقبلة من وقعة بدرٍ » حتى نزلوا ببطن 


. ) لفظ الجلالة لم يرد في ( ط‎ )١( 

)۲( انظر ١‏ دلائل النبوة » ( ”/ 5 5١‏ ) . 

(*) رواه الترمذي رقم ( ١107١‏ ) وابن ماجه رقم (۲۸۰۸ ) » وهو حديث حسن » في سنده ابن أبي الزناد» قال 
الحافظ الذهبى فى ( ميزان الاعتدال ) ( ٥۷٦/۲‏ ) وقد مشاه جماعة وعدّلوه » وهو إن شاء الله حسن الحال في 
الى 

)0 في « دلائل النبوة » ( ۳/ ٠) ۲٠٠‏ وإسناده ضعيف . والصحيح أن الذي قتل طلحة » علي بن أبي طالب رضي الله 


عله . 


و ان ل أ .وق رجا می سای م ھر را ا ی ا مر ح السايقة » 

َمَنُوا لقاء العدوّ ؛ ليبلوا ما أبلى إخوانهم يوم بدرٍ ٠‏ فلمًا نزل أبو سفيان والمشركون بأصل أَحدٍ » فرح 
وك يلكا لويسو واد E‏ حل تقار + E E‏ سر د 
بيا أري ليلة الجمعة رؤيا » فأصبح » فجاءه نفرٌ من أصحابه فقال لهم : ١‏ رأيت البارحة في منامي بقراً 
تذبح » والله خير ٠‏ ورأيت سيفي ذا الفقار انقصم من عند ظبيه - أو قال : « به فلولٌ » - فكرهته » وهما 
مصيبتان » ورأيت أني في درع حصينةٍ » وأني مردفٌ كبشاً » فلمًا أخبرهم رسول الله يكل برؤياه ‏ قالوا : 
بارسول الله » ماذا أوَلتَ رؤياك ؟ قال : « أوَلْتُ البقر الذي رأيت نفراً فينا وفي القوم » وكرهت ما رأيت 
يفي © < ونتول وجاك + كان الیئ رأى سيفة:« الذي اعات رة فإذ الخد أصاب رة يوهل + 
رفوا راف صقرا شفع د و عرو أن الذي رماه عتبة بن أبي وقاص » وكان البقر من قتل من 
المسلمين يومئٍ . وقال : « أوّلت الكبش أنه كبش كتيبة العدو يقتله الله » وأوّلت الدّرع الحصينة 
المدينة » فامكثوا واجعلوا الذراريّ في الآطام » فإن دخل علينا القوم في الأزقة » قاتلناهم ورُموا من 
قوق البيوت:»:. وكاتوا قد سكوا أزقة المدينة بالبتيان: ختى كانت كالحصن + فقال 00 

بدراً : كنا نتمنى هذا اليوم وندعو الله » فقد ساقه الله إلينا وقرّب المسير . وقال رجالٌ من الأنصار 

تقاتلهم يا رسول الله إذا لم نقاتلهم عند شعبنا ؟ وقال رجالٌ : ماذا نمنع إذا لم نمنع الحرث يزرع ؟ و 
رجالٌ قولا صدقوا به ومضوا عليه » منهم حمزة بن عبد المطلب » قال : د 
لنجالدنهم . وقال نعمان بن مالك بن ثعلبة » وهو أحد بني سالم : يا نبي الله » لا تحرمنا الجنة » 
فوالذي نفسي بيده لأدخلنها . فقال له رسول الله ي : « بم ؟ » . قال : لأني أحبّ الله ورسوله » ولا 
فر يوم الرّحف . فقال له رسول الله بي : « صدقت » . واستشهد يومئفٍ . وأبى كثير من الناس إلا 
الخروج إلى العدوّ » ولم يتناهوا إلى قول رسول الله ية ورأيه » ولو رضوا بالذي أمرهم كان ذلك » 
ولكن غلب القضاء والقدر » وعامّة من أشار عليه بالخروج رجالٌ لم يشهدوا بدراً » قد علموا الذي سبق 
لأصحاب بدر من الفضيلة ٠‏ فلمًا صلى رسول الله يل الجمعة » وعظ الناس وذكرهم وأمرهم بالج 
والجهاد » ثم انصرف من خطبته وصلاته » فدعا بلأمته فلبسها » ثم أذن في الناس بالخروج » فلمًا رأى 
ذلك رجالٌ من ذوي الرأي ٠»‏ قالوا : أمرنا رسول الله اة أن نمكث بالمدينة » وهو أعلم بالله وما يريد . 
ويأتيه الوحي من السماء » فقالوا : يا رسول الله » امكث كما أمرتنا . فقال : « ما ينبغي لنبيّ إذا أخذ لأمة 
الحرب وأذن بالخروج إلى العدرّ » أن يرجع حتى يقاتل » وقد دعوتكم إلى هذا الحديث فأبيتم إلا 
الخروج » فعليكم بتقوى الله والصبر عند البأس إذا لقيتم العدوّ » وانظروا ما آمركم به فافعلوه » . قال : 
فخرج رسول الله اة والمسلمون » فسلكوا على البدائع » وهم ألف رجل » والمشركون ثلاثة آلافي › 
فمضى رسول الله كل حتى نزل بأحداء ورجع عنه عبد الله بن أَبِيَ بن سلول في لاثمو » فبقي 
رسول الله وء في سبعمئة . 


ا ذكر خبر غزوة أحد 


قال البيهقي'' : هذا هو المشهور عند أهل المغازي ؛ أنهم بقوا في سبعمئة مقاتل . قال : والمشهور 
عن الرّهري أنّهم بقوا في أربعمئة مقاتل » كذلك رواه يعقوب بن سفيان"' » عن أصبغ » عن ابن وهب , 
عن يونس ٠‏ عن الزّهريّ . وقيل عنه بهذا الإسناد : سبعمئةٍ » فالله أعلم . 

قال موسى بن عقبة : وكان على خيل المشركين خالد بن الوليد » وكان معهم مئه فرس ٠»‏ وكان لواؤه 
مع طلحة بن عثمان . قال : ولم يكن مع المسلمين فرمرٌ واحدةٌ . ثم ذكر الوقعة كما سيأتي تفصيلها » إن 
فا الك ال د 


وقال محمد بن إسحاق”" : لما قصَ رسول الله ية رؤياه على أصحابه قال لهم E‏ 
E E a E‏ 
وكان رأي عبد الله ب بن أب بن سلول مع رأي رسول الله ية في أن لا يخرح إليهم » فقال رجالٌ من 
المسلمين ممن أكرم الله بالشهادة يوم أحدٍ وخر يعن كان فاته بدرٌ : يا رسول الله » اخرج بنا إلى أعدائنا , 
لا يرون أنا جبّنَا عنهم وضعفنا . فقال عبد الله بن أبيّ : يا رسول الله » لا تخرج إليهم . فوالله ما خرجنا 
منها إلى عدو قط إلا أصاب منا » ولا دخلها علينا إلا أصبنا منه . فلم يزل الناس برسول الله َة حتى دخل 
فلن لأ وذلك يوم الجا حن رع من الصتلاة وقد مات ف ذلك الوم رل من ي التخان قال 
له : مالك بن عمرو . فصلى عليه ثم حرج عليهم » وقد ندم الناس » وقالوا : استكرهنا رسول الله يل 
ولم يكن لنا ذلك . فلمًا خرج عليهم قالوا : يا رسول الله » إن شئت فاقعد . فقال : ١‏ ما ينبغي لنبيٌ إذا 
لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل » . فخرج رسول الله كي في آلف من أصحابه . 

قال ابن هشام*' : واستعمل على المدينة ابن ام مكتوم . 

قال ابن إسحاق”' : حتى إذا كان بالشوط , بين الجذيئة وأحن:» انخرل ختاعيد آله بن آي عله الناسن 
وقال : أطاعهم وعصاني ٠‏ وما ندري علام نقتل أنفسنا هاهنا أيَها الناس ؟! فرجع بمن اتبعه من قومه من 
أهل النقاق والرّيب ٠»‏ واتبعهم عبد الله بن عمرو بن حرام السّلميَ » والد جابر بن عبد الله » فقال : 
يا قوم » أذكركم الله أن لا تخذلوا قومكم ونبيكم عند ما حضر من عدوّهم . قالوا : لو نعلم أنكم تقاتلون 
لما أسلمناكم » ولكنا لا نرى أنه يكون قتالٌ . فلمًا استعصوا عليه وأبوا إلا الانصراف » قال : أبعدكم الله 
أعداء الله » فسيغني الله عنكم نيه . 


. ) ۲۲٠/۳ ( » انظر « دلائل النبوة‎ )١( 

(0) انظر « المعرفة والتاريخ »( 787/7 ) للفسوي . 

(*) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 1۳/۲ ) . 

(4) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲/ ٠٤‏ ) والعبارة فيه : « واستعمل ابن أم مكتوم على الصلاة بالناس » 
)٥(‏ انظر ١‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( 54/7 ) . 


ر ا ۱۷۹ 
os‏ :8 ليلم أ اقفو وقي م قا جوا ىفل او 
م م يب ساو 2 2 زا 


لھ و کی شم قن تی انی می یک و ت بافوھھم کاس ن هلويم واه 
آَم با يَكْتْمُونَ # 1 آل عسران : ٠١۷‏ ] يعني ٠‏ أنهم كاذبون في قولهم : لو نعلم قتالا لاتبعناكم . وذلك لأنَّ 
وقوع القتال أمره ظاهر بين واضح » لا خفاء به ولا شك فيه » وهم الذين أنزل الله فيهم کک 
لقي كبن وال أركسهم يما كبوا 4 الآية [ الس : ۸۸] . وذلك أن طائفة قالت : نقاتلهم . وقا 
آخرون : لا نقاتلهم . كما ثبت وبين في « الصحيح ا 

وذكر الزّهريٌ أن الأنصار استأذنوا حينئظٍ رسول الله ييا في الاستعانة بحلفائهم من يهود المدينة › 
فقال : « لا حاجة لنا فيهم ) . 

وذكر عروة وموسى بن عقبة أن بني سلمة وبني حارثة » لما رجع عبد الله بن أَبيّ وأصحابه » همّتا أن 
تفشلا » فتبّتهما الله تعالى . ولهذا قال : # إِدْ همت ايفان پنڪم أن تلا وانه و ليما وَل أو وکل 
ER EA,‏ 

ا م € . كما هو ثابتٌ في 
«( الصحيحين » 

قال ابن إسحاق ‏ : ومضى رسول الله ية حتى سلك في حرّة بني حارثة » فذبّ فرسنٌ بذنبه » 
فأصاب كلاب سيف فاستله فقال رسول الله ية لصاحب السيف : « شم سيفك ‏ أي أغمده ‏ فإنّي أرى 
السيوف ستسل اليوم » . ثم قال النبي بي لأصحابه : « مَن رجلٌ يخرج بنا على القوم من كتّبٍ ‏ أي من 
قرب من طريق لا يمرّ بنا عليهم ؟ » . فقال أبو خيثمة أخو بني حارثة بن الحارث : أنا يا رسول الله . 
فنفذ به في حرّة بني حارثة وبين أموالهم » حتى سلك به في مال لمربع بن قيظيّ » وكان رجلا منافقاً ضرير 
البصر » فلما سمع حمسن رسول الله َة ومن معه من المسلمين ٠»‏ قام يحثي في وجوههم التراب ويقول : 
إن كنت رسول الله » فإني لا أحلّ لك أن تدخل في حائطي . 

قال ابن إسحاقا؟» : وقد ذكر لي أنه أخذ حفنةٌ من تراب في يده » ثم قال : والله لو أعلم أي 
لاأصيب بها غيرك يا محمدء لضربت بها وجهك . فابتدره القوم ليقتلوه » فقال رسول الله وك : 
« لا تقتلوه » فهذا الأعمى أعمى القلب أعمى البصر » . وقد بدر إليه سعد بن زيدٍ أخو بني عبد الأشهل › 
قبل نهي رسول الله َة > فضربه بالقوس في رأسه فشيجّه ٠‏ ومضى رسول الله َة حتى نزل الشعب من 


)01 انظر « صحيح البخاري » رقم ( 1084 ) و« صحيح مسلم » رقم ( ۲۷۷۳ ) . 
0( رواه البخاري رقم ( 086١‏ )ومسلم( ۲٠۰۵‏ ) . 

() انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 514/7 ) . 
9) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ٦٥/۲‏ ) . 


و 


كنا ذكر خبر غزوة أحد 
١ e‏ ماكر دري نت امقس مد بالطل الور 
الأنصار حين نهى رسول الله َة عن القتال » أترعى زروعٌ بني قيلة ولما نضارب ؟! وتعبًاً رسول الله يل 
للقتال وهو في سبعمئة رجل » وآمّر على الرّماة يومئذٍ عبد الله بن جبير أخا بني عمرو بن عوف » وهو معلّم 
يومئذ بثياب بيض » والرّماة خمسون رجلا » فقال : « انضح الخيل عنا بالنبل > لا يأتونا من خلفنا » إن 
كانت لنا أو علينا فاثبت مكانك ٠‏ لا نؤتينَ من قبلك » وسيأتي شاهد هذا في « الصحيحين » إن شاء الله 
ا 

قال ابن :سحاو" : وظاهرٌ رسول الله بل بين درعين - يعني لبس درعاً فوق درع - ودفع اللواء إلى 
مصعب بن عمير » أخي بني عبد الدار . 

قلت : وقد رد رسول الله َة جماعة من الغلمان يوم أحدٍ . فلم يمكنهم من حضور الحرب 
لصغرهم ؛ منهم عبد الله بن عمر » كما ثبت عنه في الصحيحين » قال : عُرضتٌ على النبي م يوم أحلٍ 
فلم يجزني » وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة » فأجازني . وكذلك رد يومئٍ أسامة بن 
زی » وزيد بن ثابتٍ . والبراء بن yT‏ بن أوس بن قيظىّ ٠»‏ ذكره ابن قتيبة 


(E), 
] من الوافر‎ [ : . 


في ١‏ المعارف » '' وأوردهالسَهيلي'' ل : وهو الذي يقول فيه الشَمَاح 


ا ا 


ومنهم سعد ابن حبتة » ذكره السَهيليَ أيضاً . وأجازهم كلهم يوم الخندق » وكان قد رد يومئذٍ 
سمرة بن جندب ورافع بن خديج » وهما ابنا خمس عشرة سنةٌ » فقيل : يا رسول الله » إن رافعاً رام . 
فأجازه . فقيل : يا رسول الله » فان سمرة يصرع رافعاً . فأجازه . 

ال انق اماق )ا رمه ا : وتعبّأث قريشٌ » وهم ثلاثة آلافي » ومعهم مئتا فرس قد جنبوها ؛ 
فجعلوا على ميمنة الخيل خالد بن الوليد » وعلى ميسرتها عكرمة بن أبي جهل بن هشام . وقال رسول الله 
كله : « من يأخذ هذا السيف بحقه ؟ » . فقام إليه رجالٌ » فأمسكه عنهم » حتى قام إليه أبو دجانة 
سماك بن خرشة » أخو بني ساعدة فقال : وما حقه يا رسول الله ؟ قال : « أن تضرب به في العدوٌ حتى 
فجن ف لجنا E‏ وجرن اله مجه E‏ هك E EE‏ 


. ) ٦11/۲ (“ انظر « السيرة النبوية‎ )١( 

(0) انظر « المعارف ) ص( ۳۳۰ ) . 

(۳) انظر « الروض الأنف «)0/ tor‏ ( . 

(4) البيت في « ديوان الشماخ ؛ ص(7775) طبع دار المعارف بمصر . 
(4) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ٦1/١‏ ) . 


ذكر خبر غزوة أحد ۱۸۱ 


وقد قال الإمام أحمد') : حذثنا يزيد وعفان قالا : حدّثنا حمّادٌ » هو ابن سلمة » أخبرنا ثابثٌ » عن 
أنس » أن رسول الله ب أخذ سيفاً يوم أحدٍ فقال : « من يأخذ هذا السيف ؟ » . فأخذه قومٌ فجعلوا 
ينظرون إليه » فقال : « من يأخذه بحقه ؟ » . فأحجم القوم » فقال أبو دجانة سما : أنا آخذه بحقّه . 
فأخذه ففلق به هام المشركين . 
ورواه مسل" ٠‏ عن أبي بكر » عن عفان به . 
لانن ا : وكان أبو دجانة رجلاً شجاعاً يختال عند الحرب » وكان له عصابةٌ حمراء يعلم 
بها عند الحرب » يعتصب بها فيعلم الناس أنه سيقاتل . قال : فلمًا أخذ السيف من يد رسول الله يلا أخرج 
عصابته تلك فاعتصب بها » ثم جعل يتبختر بين الصفين . 
قال : فحدثني جعفر بن عبد الله بن أسلم مولى عمر بن الخطاب . عن رجل من الأنصار من بني سلمة 
قال : قال رسول الله ية حين رأى أبا دجانة يتبختر : ١‏ إنها لمشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن » . 
قال ابن إسحاق““ : وقد قال أبو سفيان لأصحاب اللواء من بني عبد الدار يحرّضهم على القتال : 
يا بني عبد الدار » قد وليتم لواءنا يوم بدرٍ » فأصابنا ما قد رأيتم » وإنما يؤتى الناس من قبل راياتهم . إذا 
زالت زالوا » فإما أن تكفونا لواءنا » وإما أن تخلوا بيننا وبينه فتكفيكموه . فهمّوا به وتواعدوه » وقالوا : 
نحن نسلّم إليك لواءنا ! ستعلم غداً إذا التقينا كيف نصنع . وذلك أراد أبو سفيان . 
قال : فلما التقى الناس » ودنا بعضهم من بعض . قامت هند بنت عتبة في النسوة اللاتي معها › 
وأخذن الدّفوف يضرين بها خلف الرجال » ويحرّضن على القتال » فقالت هند فيما تقول : 1من الرجز] 
ويهاً بني عبدالدار ويها حماة الأدبار 
ضرباً بكل بتار 
وتقول أيضاً : 1 من مجزوء الرجز] 
إن تقبلوانعمانق ونفرش التمارق 
أو تدبرواتمفارق ‏ فرق غير وامق 
قال ابن إسحاق” : وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة » أن أبا عامرٍ عبد عمرو بن صيفيّ بن مالك بن 
النعمان » أحد بني ضبيعة » وقد كان خرج إلى مكة مباعداً لرسول الله ية معه خمسون غلاماً من الأوس . 


.) ۱۲۳/۳ رواه أحمد فى « المسند»(‎ )١( 
0121 روا طرق‎ )50( 

(*) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 577/5 ) . 
)4( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 1۷/۲ ) . 
)0( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 1۷/۲ ) . 


5502 
وبعض الناس يقول : كانوا خمسة عشر . وكان يعد قريشاً أن لو قد لقي قومه » لم يختلف عليه منهم 
رجلان . فلما التقى الناس » كان أول من لقيهم أبو عامرٍ في الأحابيش وعبدان آهل مكة » فنادى : 
ئا مشر الا رش آنا أبو عامرٍ . قالوا : فلا أنعم الله بك عيناً يا فاسق . وكان يسمّى في الجاهلية الراهب , 
فسماه رسول الله َة الفاسق . فلما سمع ردّهم عليه قال : لقد أصاب قومي بعدي شر . ثم قاتلهم قتالا 

شديداً » ثم راضخهم بالحجارة . 
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قال ابن إسحاق'“ : فاقتتل الناس حتى حميت الحرب ٠‏ وقاتل أبو دجانة حتى أمعن في الناس . 
قال ابن هشام"“ : وحدّثني غير واحدٍ من أهل العلم » أن الزّبير بن العرّام قال : وجدثُ في نفسي 
حين سألت رسول الله يك السيف فمنعنيه وأعطاه أبا دجانة : وقلت : أنا ابن صفيّة عمّته ومن قريش ٠‏ وقد 
قمت إليه فسألته إياه قبله » فأعطاه أبا دجانة وتركني » والله لأنظرن ما يصنع . فاتبعته فأخرج عصابةً له 
حمراء » فعصب بها رأسه » فقالت الأنصار : أخرج أبو دجانة عصابة الموت . وهكذا كانت تقول له إذا 
تعصب . فخرج وهو يقول : [من الرجز] 
أنا الذي عاهدني خليلي ونحن بالسّفح لدى النخيل 
افلا اموه ادهو فى ل ارت ييف الل ور 
وقال الأموي : حدّثني أبو عبيدٍ في حديث النبيّ بل“ ؛ أن رجلا أتاه وهو يقاتل » فسأله سيفاً يقاتل 
به » فقال : ١‏ لعلك إن أعطيتك . تقاتل في الكيّول ؟ » . قال : لا . فأعطاه سيفاً » فجعل يرتجز 
ويقول : 
أنا الذي عاهدني خليلي أن لا أقوم الدهر في الكيّرل 
وهذا حديثٌ يروى عن شعبة » ورواه إسرائيل » كلاهما عن أبي إسحاق » عن هنيدة بن خالدٍ أو غيره 
يرفعه . الكيّول يعني مؤخر الصفوف . سمعته من عذَةٍ من أهل العلم » ولم أسمع هذا الحرف إلا في هذا 
الحديث . 
فالا سخا : فجعل لا يلقى أحداً إلا قتله » وكان في المشركين رجلٌ لا يدع جريحاً إلا ذفف 
عليه » فجعل كل منهما يدنو من صاحبه . فدعوت الله أن يجمع بينهما » فالتقيا فاختلفا ضربتين » فضرب 
المشرك أبا دجانة » فاتّقاه بدرقتا©» > فعضت بسيفه » وضربه أبو دجانة فقتله » ثم رأيته قد حمل السيف 


. ) 1۸/١ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )١( 

)۲( .انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 58/7 ) . 

(۳) وذكره أبو عبيد فى كتابه ١‏ غریب الحديث (٩‏ 714/7 ) . 
(4) انظر ١‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( 14/۲ ) . 

(60) أي : بترسه . 


0 


ذكر خبر مقتل حمزة رضي الله عنه في غزوة أحد 
على مفرق رأس هند بنت عتبة » ثم عدل السيف عنها . قال الرّبير : فقلت : الله ورسوله أعلم . 


1A 


وقد رواه البيهقيَ في « الدلائل “"“ من طريق هشام بن عروة . عن أبيه » عن الرّبير بن العوّام بذلك . 

الان اعفان قال أن و ا #.زايف سانا تحمكن الفا حا دا نت درا 
ملت علية الف ولرل ٠‏ فاد اهراة فاكر هت سيت نول اله عله أن أضرفه .يه رة 

وذكر موسى بن عقبة أن رسول الله يِه لما عرضه . طلبه منه عمر » فأعرض عنه » ثم طلبه منه 
الرّبير » فأعرض عنه » فوجدا في أنفسهما من ذلك » ثم عرضه الثالثة » فطلبه أبو دجانة » فدفعه إليه » 
فأعطى السيف حقه . قال : فزعموا أن كعب بن مالكِ قال : كنت فيمن جرح من المسلمين » فلمًا رأيت 
مَثْل المشركين بقتلى المسلمين قمت فتجاوزت ٠‏ فإذا رجل من المشركين جمع اللأمة يحوز المسلمين . 
وهو يقول : استوسقوا كما استوسقت جزر الغنم . قال : وإذا رجل من المسلمين قائم ينتظره وعليه 
لأمته » فمضيت حتى كنت من ورائه » ثم قمت أقدّر المسلم والكافر ببصرى » فإذا الكافر أفضلهما عدّةٌ 
وهيئة . قال : فلم أزل أنتظرهما حتى التقيا » فضرب المسلم الكافر على حبل عاتقه ضربة بالسيف فبلغت 
وركه » وتفرّق فرقتين » ثم كشف المسلم عن وجهه وقال : كيف ترى يا كعب ؟ أنا أبو دجانة . 


مقتل حمزة » رضى الله عنه 


قال ابن إسحاق" : وقاتل حمزة بن عبد المطلب حتى قتل أرطاة بن عبد شرحبيل بن هاشم بن 
عبد مناف [ بن عبد الدار ] » وكان أحد النفر الذين يحملون اللواء . 

وكذلك قتل عثمان بنَ أبى طلحة » وهو حامل اللواء » وهو يقول : 1 من الرجز] 

إذ على أل اترا قا “أن يحصيرا الصغدة أو تدا 

فحمل عليه حمزة فقتله » ثم مرّ به سباع بن عبد العرّى الغبشانيَّ » وكان يكنى بأبي نيار » فقال 
حمزة : هلم [ إليّ ] يابن مقطعة اليُظور . وكانت أمَّه أمّ أنمارٍ مولاة شريق بن عمرو بن وهب الثقفيَ › 
وكانت ختّانةَ بمكة » فلما التقيا ضربه حمزة فقتله » قال وحشيٌ غلام جبير بن مطعم : والله إني لأنظر 
إلى حمزة يهد الناس بسيفه ما ليق شيئاً » مثل الجمل الأورق » إذ قد تقدمني إليه سباعٌ » فقال حمزة : 
هلم إلى يا بن مقطعة البظور . فضربه ضربة فكأنما أخطأ رأسه » وهززت حربتي » حتى إذا رضيتٌ منها 
دفعتها عليه » فوقعت في نتا حتى خرجت من بين رجليه » فأقبل نحوى » فغلب فوقع › وأمهلته 


(۱) رواه البيهقى فى ١‏ دلائل النبوة » ( ۲۳۲/۳ ) . 
(۲( انظر « السيرة النوية "لابن هشام ( 19/5 ) . 
(۳) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 1۹/١‏ ) . 
(5) أي : مابين السَّدَة والعانة من أسفل البطن . 
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ذكر خبر مقتل حمزة رضي الله عنه في غزوة أحد 
حتى إذا مات جئت فأخذت حربتي » ثم تنيت إلى العسكر » ولم يكن لي بشيءٍ حاجةٌ غيره . 


١8: 


( وقال أبو بكر بن أبي عاصم : حدّئني عبد الوهّاب بن نجدة » حدثنا بقيّة » عن بحيرٍ » عن خالد بن 
معدان » عن أبي بلالٍ » عن عبد الله بن السائب » أن رسول الله َة كان يوم الشعب آخر أصحابه » ولم 
يكن بينه وبين العدوٌ غير حمزة يقاتل العدوّ » فرصده وحشيٌ فقتله » وقد قتل الله بيد حمزة من الكقّار أحداً 
وفلؤثية + وكات يدغى افا 


قال ابن إسحاق' : وحدثني عبد الله بن الفضل بن عبّاس بن ربيعة بن الحارث » عن سليمان بن 
يسار » عن جعفر بن عمرو بن أميّة الضَمريّ قال : خرجت أنا وعبيد الله بن عدي بن الخيار » أخوا" 
لوقل و عبد عقاف وقي ا زمان اكياويةة 1 دادرينا؟ و اا وا که وكان و ترا 
جبير قد سكنها وأقام بها » فلمّا قدمناها قال عبيد الله بن عدي : هل لك في أن نأتي وحشياً » فنسأله عن 
قتل حمزة كيف قتله ؟ قال : قلت له : إن شئت . فخرجنا نسأل عنه بحمص » فقال لنا رجلّ ونحن نسأل 
عل انك كود انه ق ی فإن تدا مانت تكلا رجلا غر 
وتجدا عنده بعض ما تريدان » وتصيبا عنده ما شكتما من حديث تسألانه عنه » وإن تجداه وبه بعض ما يكون 
به » فانصرفا عنه | ودعاه ] SE E‏ يجنا مه فإذا عي e‏ على ظتفييه E‏ 
شيخ كبيرٌ مثل البغاث ‏ وإذا هو صاح لا بأس به » فلمًا انتهينا إليه سلمنا عليه » فرفع رأسه إلى عبيد الله بن 
عدي فقال : ابنٌ لعديّ بن الخيار أنت ؟ قال : نعم . قال * أما ؤالله .ما .ريتك سند ناوك أتاك التعدية 
التي أرضعتك بذي طوى . فإني ناولتكها وهي على بعيرها » فأخذتك بعُرضيك » فلمعت لي قدماك حين 
رفك اليا راق ها هو إلا أن رت عات "قمر هنما قال « "فليا ليذ نفلا تعن لد ا عد 
قتلك حمزة » كيف قتلته ؟ فقال : أما إني سأحدئكما كما حدثت رسول الله َة حين سألني عن ذلك ؛ 
كنت غلاماً لجبيرٍ بن مطعم » وكان عم طعيمة بن عدي قد أصيب يوم بدرٍ » فلا سارت قريشٌ إلى أحدٍ 
قال لي جبيرٌ : إن قتلت حمزة عم محمدٍ بعمي طَعَيْمَة*' » فأنت عتيق . قال : فخرجت مع الناس ٠‏ 
وكنت رجلا عبشا أقذف بالحزبة قذف الحبخة » قلما أخطىء بها شيا “فلم التقى: الاس خرجت أنظر 
حمزة وأتبصّره » حتى رأيته في عرض الناس كأنه الجمل الأورق » يهد الناس بسيفه هذا ما يقوم له شيء › 
فوالله إني لأتهيّأ له » أريده وأستتر تتر منه بشجرة أو بحجر ليدنو مني » إذ تقدمني إليه سباع بن عبد العرّى . 


)1١(‏ هابين القوسين سقط من ( ط ) وانفردت به ( 1 ) » والحديث إسناده ضعيف > وفي متنه شذوذ ففيه أن حمزة قتل الله 
بيده واحداً وثلاثين 5 وعدد من قتل في أحد لا يتجاوز بضعاً وعشرين 5 وأن حمزة قتل منهم أربعة . 

(۲) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲/ 7١‏ ) . 

(۳) في ( ط ) : ١‏ أحد ١‏ وهو خطأ » وما جاء في ١(‏ ) موافق لما في « السيرة النبوية » لابن هشام . 

ك4 أي : دخلنا الذرب . 

)2 لفظ « طُعَيْمّة » لم يرد في ( ط ) وه السيرة النبوية » لابن هشام » وهو مما انفردت به (1) . 


دک حر ,فقتل تخیر وض الله عده فى غرؤة أخذ 
فلمًا رآه حمزة قال : هلم إليّ يابن مقطعة البظور . قال : فضربه ضربةٌ كأنما أخطأ رأسه . قال : وهززت 
حربتي » حتى إذا رضيتُ منها » دفعتها عليه » فوقعت في تنه حتى خرجت من بين رجليه » وذهب لينوة 
نحوي فغُلب ٠‏ وتركته وإياها حتى مات ٠‏ ثم أتيته فأخذت حربتي . > ثم رجعت إلى العسكر » فقعدت 
فيه » ولم يكن لي بغيره حاجة » إنما قتلته لأعتق » فلا قدمت مكة عتقت ثم أقمت » حتى [ إذا ] افتتح 
رسول الله بكي مكة » هربت إلى الطائف فكنت بها » فلما خرج وفدٌ الطائف إلى رسول الله َة ليسلموا » 
نعيّت علي المذاهب » فقلت : ألحق بالشام » أو باليمن » أو ببعض البلاد » فوالله إني لفي ذلك من 
همي » إذ قال لي رجلٌ : ويحك ! إنه والله ما يقتل أحداً من الناس دخل في دينه وشهد شهادة الحقّ . 
قال : فلمًا قال لي ذلك » خرجت حتى قدمت على رسول الله يلل المدينة » فلم يَدْعْه إلا بى قائماً على 
رأسه أشهد شهادة الح . فلما رآني قال" : « أوحشيٌ ؟ » "قلي !1 لمج رار موك الات مالل فين 
فحدثني كيف قتلت حمزة » . قال : فحدثته كما حدثتكما » فلمًا فرغت من حديثي قال : « ويحك ! غيّب 
عني وجهك فلا أرينك » . قال : فكنت أتنكب رسول الله َة حيث كان ؛ لثلا يراني » حتى قبضه الله » 
فول "فنا شرع الا إلى م الكذات نايت ااا د ر معهم ر اعات بترن 
التي قتلت بها حمزة » فلما التقى الناس رأيت مسيلمة قائماً في يده السيف » وما أعرفه . فتهيأت له » 
را له ر جل .من الأنصار من الناسية الأخرق:» كلانا ربد + فهوزت رى ۽ خي :إا رضت متها 
دفعتها عليه » فوقعت فيه » وشد عليه الأنصاريّ بالسيف » فريك أعلم أينا قتله » فإن كنت قتلتّه » فقد 
قتلت خير الناس بعد رسول الله َة » وقتلت شر الناس . 


A0 


قلت : الأنصاريّ هو أبو دجانة سماك بن خرشة » كما سيأتي في مقتل أهل اليمامة مع مسيلمة . 
وقال الواقديّ في « الرّدة » : هو عبد الله بن زيد ب بن عاصم ري 
وقال سف ر ف : هو عدي بن سهل » وهو القائل : [ من المتقارب] 
ألم تر أني ووحشيّهم فلت لجال 
ويسألنى الناس عن قتله فقلت ضربت وهذا طعنْ 
والمشهور أنّ وحشيّاً هو الذي بدره بالضربة » وذفف عليه أبو دجانة ؛ لما روى ابن إسحاقا” » عن 
عبد الله بن الفضل . عن سليمان بن يسار » عن ابن عمر » قال : سمعت صارخاً يوم اليمامة يقول : قتله 


)1( في ( ط ) : « قال لي ٩‏ . 
0( في ( ط ) : « سيف بن عمرو »2 . 
7) انظر « السيرة النبوية ' لابن هشام ( ۷۳/۲ ) . 


ذكر خبر مقتل حمزة رضي الله عنه في غزوة أحد 

وقد روى البخاري'' قصة مقتل حمزة » من طريق عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون » 
عن عبد الله بن الفضل » عن سليمان بن يسار » عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمريّ قال : خرجت مع 
ا ل ES a‏ 
لا ری منه وحشئ لمرو ا كع الح ل وروا ااا - كما عرف مجر 
المدلجيّ أقدام زيدٍ وابنه أسامة مع اختلاف ألوانهما 85 زلا ير سنلات + حلقا أل ا ا 
خرج سباع فقال : هل من مبارز ؟ فخرج إليه حمزة بن عبد المطلب فقال له : يا سباع » يا بن أمَّ أنمار 
مقطعة البظور » أتحادٌ الله ورسوله ؟ ثم شد عليه » » فكان كأمس الذاهب . قال دوک العمدة رت 
صخرة » فلما دنا مني رميته بحربتي ٠‏ فأضعها في ثنته حتى خرجت من بين وركيه . قال : فكان ذلك آخر 
ا كان اه قيهن ر ا كه وخرع مييلية ی لاس إلى ا 
لعلي أقتله فأكافىء به حمزة . قال : فخرجت مع الناس » فكان من أمره ما كان . قال : فإذا رجل قائمٌ في 
ثلمة جدارٍ » كأنه جمل أورق » ثائر الرأس . قال : فرميته بحربتي » فأضعها بين ثديّيه حتى خرجت من 
كتفيه . قال : ووثب إليه رجلّ من الأنصار فضربه بالسيف على هامته . قال عبد الله بن الفضل : فأخبرنى 
سليمان بن يسارٍ » أنه سمع عبد الله بن عمر يقول : فقالت جاريةٌ على ظهر البيت : وا أميراة" » قتله 
الك اا سرو 


قال ابن هشام““ : فبلغني أن وحشيَاً لم يزل يُحَدَ في الخمر حتى خلع من الدّيوان » فكان عمر بن 
TT‏ 


A٦ 


قلت : وتوفي وحشيّ بن حرب أبو دَّسْمة - ويقال : أبو حرب - بحمص »2 وكان أول من لبس الثياب 
المدلوكة . 


ا ا 0 CT‏ 
ا ال 7 


خلفب » فالله أعلم . 


000 انظر ١‏ صحيح البخاري ١‏ رقم ( ٤٨۷۲‏ ) . 

(۲( وذلك فيما رواه البخاري رقم ( ۳٣۵۵‏ ) و( )وز 1۷۷۰٩‏ ) و( 1۷۷۱ ) ومسلم رقم( ۱٤٥۹‏ ) . 

)۳( كذا في (1 ) : « وا أميراه » وفي ( ط ) : ١‏ وا أمير المؤمناه » وفي ١‏ صحيح البخاري » : « وا أمير المؤمنين » . 
(4) انظر ١‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( ۷۳/۲ ) . 

)0( انظر ١‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( ۷۳/۲ ) . 

030 وذكره البيهقي في ١‏ دلائل النبوة 3١1١/9” (٩‏ ) . 


ذكر خبر معتل حمزة رضي الله عنه في غزوة أحد A۷‏ 


قال ابن إسحاق '“ : فلمًا قتل مصعب بن عمير » أعطى رسول الله ية الّواء على بن أبى طالب . 
وقال يونس بن بكي » عن ابن إسحاق : كان اللواء أولا مع عليّ بن أبي طالب » فلمًا رأى 
بجتسي الاك الي ا , أحق بالوقاء 5 هم أخد اللراء من عل فة 
1 ل 
قال ابن هشام' : وحدثني مسلمة , بن علقمة المازنيّ قال : لما اشتد القتال يوم ا 
رسول الله ية تحت راية الأنصار » وأرسل إلى عليّ أن قدم الرّاية » فتقدم على وهو يقول : أنا 
ارا ا لوا ابي طلحة »وهر ضاحت تراه المشركين» أن هل ا آيا ا ي 
البراز من حاجة ؟ قال : : نعم . فبرزا ب بين الصفين » فاختلفا ضربتين » فضربه علي فصرعه ٠‏ ثم انصرف 
ولم يُجَهز عليه » فقال له بعض أصحابه : أفلا أجهزت عليه ؟ فقال : إنه استقبلني بعورته » فعطفتني عليه 
الحم » وعرفت أن الله قد قتله . 
[ وقد فعل ذلك عل » رضي الله عنه » يوم صفين مع بُسر بن أبي أرطاة » لما حمل عليه ليقتله » 
أبدى له عن عورته فرجع عنه » وكذلك فعل عمرو بن العاص حين حمل عليه علىٌ في بعض أيام صفين » 
أبدى عن عورته فرجع عليٌ أيضاً . 
ففي ذلك يقول الحارث بن النضر : [من الطويل ] 
انير كل رتوم فازير غير متف وعورته وسط العجاجة باديه 
يكف لها عنه علي م سنانه ويضحك منها في الخلاء معاوية 


وذكر يونس » عن ابن إسحاق““ » أن طلحة بن أبي طلحة العبدريّ حامل لواء المشركين يومئظٍ دعا 
إلى البراز » فأحجم الناس عنه » فبرز إليه الزبير بن العوّام > فوثب حتى صار معه على جمله » ثم اقتحم به 
الأرض » فألقاه عنه وذبحه بسيفه » فأثنى عليه رسول الله ية قال : « إن لكل نبئّ حوارياً » وحواريّ 
الزبير ا“ . وقال : « لو لم يبرز إليه ؛ لما رأيت من إحجام الناس عنه » . 


. ) ۷۳/۲ ( السيرة النبوية » لابن هشام‎ ١ انظر‎ )١( 

)¥( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۷۳/۲ ) . 

(۳) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۷۳/۲ ) . 

(4) وأورده البيهقي في « دلائل النبوة » ( ۳/ ۲۲۷ ) عن يونس به » إلا أنه لم يسم الرجل الذي دعا للبراز . 

61 روا ل ا ا ب ا و رقم ( ۳۷٤١‏ ) من حديث 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه وانظر « جامع الأصول » لابن الأثير ( ۵/۹ -5 ) بتحقيق والدي وأستاذي المحدّث 
الشيخ عبد القادر الأرناؤوط حفظه الله تعالى وأدام النفع به . 


7 


E 1 ١1848 
ذكر خبر مفتل حمزة رضي الله عنه في غزوة احد‎ 


وقال ابن إسحاق'“ : قتل أبا سعد بن أبي طلحة سعدٌ بن أبي وقاص ٠.‏ وقاتل عاصم بن ثابت بن أبى 
الأقلح » فقتل مسافع بن طلحة بن أبي طلحة وأخاه الجُلاس » كلاهما يشعره سهماً » فيأتي أمّه سلافة , 
فيضع رأسه في ججرها » فتقول : يا بنيَ » من أصابك ؟ فيقول : سمعت رجلا حين رماني وهو يقول : 
خذها وأنا ابن أبي الأقلح . فنذرت إن أمكنها الله من رس عاصم » أن تشرب فيه الخمر » وكان عاصم قد 
عاهد الله أن لا يمسن مشركاً أبداً > ولا يمسّه . ولهذا حماه الله منهم يوم الرّجِيع » كما سيأتي . 
قال ابن إسحاق"“ : والتقى حنظلة بن أبي عامر ‏ واسمه عمرّو » ويقال : عبد عمرو بن صيفيّ . 
RR‏ الراب TS SS‏ 
غرف بحنظلة اليل الل فتلت الملاكة » كماساتي - هو وأبو سان صخو بن حر »لتا عا 
١‏ إن صاحبكم لنفسّله الملائكة ‏ فاسالوا أهله ما شأنه » TT‏ قال الواقديٰ کک 
عبد الله بن أب بن سلول » وكانت عروساً عليه تلك الليلة فقالت : : خرج وهو جنبٌ حين سمع الهاتفة . 
فقال رسول الله مه : « لذلك غسّلته الملائكة » . 
وقد ذكر موسى بن عقبة أن أباه ضرب برجله في صدره وقال : ذنبان أ صبتهما » ولقد نهيتك عن 
مصرعك هذا . ولقد والله كنت وصولا للرّحم » برا بالوالد . 
قال ابن إسحاق '" : وقال قداد بن السود فى قله حظلة © [منالرضسيع 
3 5 0 9 و 
وقال ابن شعوب : [ من الطويل ] 
ولولا دفاعي يا بن حرب ومشهدي لألفيتٌ يوم النعف غير مجيب 
ولولا مَكرّي المهرّ بالنعف قرقرت عليه ضِبِاعٌ أو ضِرءٌ كلب 
TT‏ 
ووت ت نج : كم | ب ولم أ ل ال 2 لابن 6 5 
ومازال مهري مزجر الكلب منهم لذن غدوة حتى دنت لغروب 


. ) ۷٤/۲ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )١( 
. ) ۷١ انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ؟/‎ (۲) 
. ) ۷١ /۲ ( لابن هشام‎ ٩ إفوة انظر « السيرة النبوية‎ 


ذكر خبر غزوة أحد 


فبكي ولا ترعي مقالة عاذلٍ 
أناك وإوانا له قفد اعرا 
ولي الل فق كانا. فين E‏ 
ومن هاشم قرماً كريماً ومُصعباً 
فلو أنني لم أشف نفسي منهم 
فأبوا وقد أودى الجلابيبٌ منهم 


فأجابه حسان بن ثابتج"؟ : 


را ابی عبكرة وب 
وحق لهم من عيرةٍ بنصيب 
وكان لدى الهيجاء غير هيوب 
لكانت شجئى في القلب ذاتَ دوب 
بهم خدّبٌ من مُعبظ'' وكئيب 
كفاءً ولا في خَطةٍ بضريب 


ذكرت القروم الصيد من آل وعم ولا ور قلت وهي 
اا ف و E E E EES‏ 
ألم يقتلواعَمراً وعتبة وابته وشية والحججاج وابنَّ حبيب 


غداة دعا العاصى عليًا فراعه 


۱۸۹ 


قال ابن إسحاق : ثم أنزل الله نصره على المسلمين » وصدقهم وعده فحسّوهم بالسيوف حتى 
كشفوهم عن العسكر » وكانت الهزيمة لا شك فيها . 

وحدئني يحيى بن عبّاد بن عبد الله بن الرّبير » عن أبيه [ عبّاد ] » عن عبد الله بن الزبير » عن الزبير 
قال : والله لقد رأ يتني أنظر إلى خدم هند بنت عتبة وصواحبها ؛ مشمّراتي هوارب ٠‏ ما دون أخذهن قليل 
ولاك 0 إذامالت الما على العسكر حين كشفنا القوم عته + ولوا ظهورتا للخيل ٠‏ فأتينا من:خلفنا + 
وصرخ صارخ : ألا إِنَ محمداً قد قتل . فانكفأنا وانكفاً القوم علينا بعد أن أصبنا أصحاب اللواء » حتى ما 
يدنو منه أحدٌ منهم . قال : فحدثني بعض آهل العلم » أن اللواء لم يزل صريعاً حتى أخذته عمرة بنت 
علقمة الحارثية » فرفعته لقريش › فلاثوا به » وكان اللواء مع صؤاب ٠.‏ غلام لبني أبي طلحة » حبشيّ ‏ 
وکان آخر من أخذه منهم » فقاتل به حتى قطعت يداه » ثم برك عليه » فأخذ اللواء بصدره وعنقه حتى قتل 
عليه » وهو يقول : 

الهم هل أعزرتٌ ؟ يعني اللهمّ هل أعذرثٌ ؟ . 


. » فى «السيرة النبوية » : « معطب‎ )١( 
. )۷1/۲( و« السيرة النبوية » لابن هشام‎ ) 557/1١ ( » (؟) الأبيات فى « ديوانه‎ 
. ) ۷۷/۲ ( السيرة النبوية » لابن هشام‎ ١ انظر‎ )9( 


۹۰ 


ذكر خبر غزوة أحد 


فقال حسان بن ثابتٍ في ذلك“ : 
فخرتم باللواء وشو فخر لوا حين رد إلى صؤاب 
وح سي حي يه افا وألأم من يطا عفرالتراب 
ظنخم والسّفيه له ظنون وما إن ذاك من أمر الصّواب 
بأن جلادنا يوم التقينا بمكة بيعكم حمرالعياب 
قر العين أن عصيت يداه وما إن تعصبان على خضاب 
وقال حسان بن ثابت [ أيضاً ] في رفع عمرة بنت علقمة اللواء لهم" : 
إذا عضلٌ سيقت إلينا كأتها جَّدايةُ" شرلا“ معلّمات الحواجب 
أقمنا لهم طعناً مبيراً منككلاً وحزناهمٌ بالضرب من كل جانب 
لول نواه الحارثيّة أصبحوا يباعون في الأسواق بيع الجلائب 
قال ابن إسحاق : فانكشف المسلمون › وأصاب منهم العدوٌ > وكان يوم بلاءِ وتمحيص › أكرم الله 
فيه من أكرم بالشهادة » حتى خلص العدرٌ إلى رسول الله بي > فدثٌ بالحجارة حتى وقع لشقّه » فأصيبت 
رباعيته » وشجّ في وجهه » وكلمت شفته » وكان الذي أصابه عتبة بن أبي وقاص . 
فحدثني حميدٌ الطويل” ' » عن أنس بن مالكِ قال: كسرت رباعِية النبئ يل يوم أحدٍء وشح في وجهه, 
وجعل الدّم يسيل في وجهه . فجعل يمسح الدّم ويقول : « كيف يفلح قومٌ خضبوا وجه نبيّهم وهو يدعوهم 


إلى الله ( ؟ فأنزل الله :3% سی کک من الْأمرِ س٤‏ أ سوب عم أو دهم ِنَم یوت © [ آل عمران : [ITA‏ , 


قال ابن جرير في « تاريخه 1') : حدثنا محمد بن الحسين » حدثنا أحمد بن المفضلا"' . حدثنا 
أسباطٌ » عن السّدّيّ قال : أتى ابن قمثة الحارثيّ » فرمى رسول الله ها بحجر » فكسر أنفه ورباعيته » 
وشجه في وجهه فأثقله » وتفرّق عنه أصحابه » ودخل بعضهم المدينة » وانطلق طائفةٌ فوق الجبل إلى 
الصخرة » وجعل رسول الله ية يدعو الناس : ١‏ إليَ عباد الله » إليّ عباد الله ' . فاجتمع إليه ثلاثون 
رجلا » فجعلوا يسيرون بين يديه » فلم يقف أحدٌّ إلا طلحة وسهل بن حنيفي » فحماه طلحة » فرمي بسهم 
في يده فيبست يده » وأقبل أبِيَ بن خلفي الجمحيّ » وقد حلف ليقتلنّ النبئ ية فقال : « بل أنا أقتله » . 


. و« السيرة النبوية » (؟/78)‎ ) ۳١۷ /١ ( » ديوانه‎ ١ الأبيات فى‎ )١( 
. )9/9 و« السيرة النبوية » (؟/‎ ) ۱۲۷ /١ ( ديوانه »؛‎ ١ الأبيات فى‎ (۲) 
, الجداية :الال الضغين‎ © 

0:) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۷۹/۲ ) . 

- سيأتي الحديث بعد صفحات من هذا الجزء ص۱۹۹‎ )٥( 

(7) انظر ١‏ تاريخ الطبري 519/501 ) . 

(۷) في ( ط) : « أحمد بن الفضل » . محرف . 


E 
. فطعنه النبي بال في جيب الذّرع » > فجرح جرحاً خفيفاً‎ ٠ فقا + نا كذاة. أبن تفر ؟ فجمل عله‎ 
: فوقع و 0 فاحتمّلوه وقالوا : ليس بك جراحةٌ » فما يجزعك ؟ قال : أليس قال‎ 
لأقتلتك » ؟ لو كانت بجميع ربيعة ومضر لقتلتهم . فلم يلبث إلا يوماً أو بعض يوم حتى مات من ذلك‎ ١ 
الجرح » وفشا في الناس أنَّ رسول الله يف قد قتل » فقال : بعض أصحاب الصخرة : ليت لنا رسولا إلى‎ 
يا قوم » إن محمداً قد قتل » فارجعوا إلى قومكم قبل أن‎ ٠ عبد الله بن أبيّ » فيأخذ لنا أمنة من أبي سفيان‎ 
›» بأتوكم فيقتلوكم . فقال أنس ر بن النضر : يا قوم » إن كان محمد قد قتل » > فإن رب محمدٍ لم يقتل‎ 
م اع اس ال الج ااا له‎ 
ثم شد بسيفه فقاتل حتى قتل » وانطلق رسول الله ية يدعو الناس » حتى انتهى إلى أصحاب‎ . 
امارد الي ب الالو ل رو سا سل لوم‎ 
» ] وفرح رسول الله يل حين رأى [ أن ] في أصحابه من يمتنع [ به‎ ٠ بذلك حين وجدوا رسول الله ية‎ 
فلمًا اجتمعوا وفيهم رسول الله ية > ذهب عنهم الحزّن » فأقبلوا يذكرون الفتح وما فاتهم منه » ويذكرون‎ 
: في الذين قالوا : إن محمداً قد قتل » فارجعوا إلى قومكم‎ > a جانيم درق كارا الكل افر‎ 
٠] ٠٤١ : وماد ارت ل حلت يون اال سل ماين مات أو هيل اقلت عل أَعَمَيَكُمْ © الآية [ آل عمران‎ 
» فأقبل أبو سفيان حتى أشرف عليهم » فلمّا نظروا إليه نسوا ذلك الذي كانوا عليه » وهمّهم أبو سفيان‎ 
فقال رسول الله َة : « ليس لهم أن يعلونا » اللهمّ إن تقتل هذه العصابة » لا تعبد في الأرض » . ثم ندب‎ 
ويوم أحدٍ‎ ٠ فقال أبو سفيان يومئذٍ : اعل هبل » حنظلة بحنظلة‎ ٠ أصحابه فرموهم بالحجارة حتى أنزلوهم‎ 
بيوم بدر . وذكر تمام القصّة . وهذا غريبٌ جداً » وفي بعضه نكارة » والله أعلم")‎ 


١04١ 


قال ابن هشام ' ' : وزعم ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيدٍ [ عن أبيه » عن أبي سعيدٍ ] أن عتبة بن 
أبي وقّاصٍ رمى رسول ان > وجرح شفته السفلى > وأن عبد الله بن شهاب 
الزّهريَ شجّه في جبهت“ ٠‏ وأنّ [ عبد الله ] بن قمئة جرح وجنته » فدخلت حلقتان من حلق المغفر في 
وجنته» ووقع رسول الله كه في حفرة من الحفر التي عمل أبو عامرٍ ؛ ليقع فيها المسلمون وهم لا يعلمون. 
فأخذ عليّ بن أبي طالب بيده يي > ورفعه طلحة بن عبيد الله حتى استوى قائماً ٠‏ ومصن مالك بن سنانٍ » 
أبو أبي سعيدٍ » الدَّم من وجه رسول الله يله ثم ازدرد" » فقال : « من مسن دمه دمي لم تصبه التار » . 


. ) فأراد أن »لم يرد في ( ط‎ ١ : قوله‎ )١( 

(1) أورد ناسخ ( ط ) الآية إلى قوله تعالى : ا . . . مِن قَبِْليْسُلُ 4 وأتممها ناسخ (1) . 

(۳) فى ( ط ) : « وفيه نكارة » فقط . 

4( الظن الجر اة لان ا( ا 

(۵) في (1) : « في وجهه » وما جاء في ( ط ) موافق لما في ١‏ السيرة النبوية » لابن هشام مصدر المؤلف . 
Ny‏ 


۶ 


ذكر خبر غزوة أحد 
قلت : وذكر قتادة أن رسول الله َة لمّا وقع لشقه أغمي عليه فمرٌ به سالمٌ مولى أبي حذيفة » فأجلسه 
ومسح الدم عن وجههء فأفاق وهو يقول: « كيف يفلح قومٌ فعلوا هذا بنبيّهم وهو يدعوهم إلى الله » ؟ فأنزل 
الله : 9 َس من الْذَمْرِ سّىَءٌ 4 الآية . رواه ابن جرير » وهو مرسل » وسيأتي بسط هذا في فصل وحده . 
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فل كان أول الها للمسلمين على الكقًاا“ ٠‏ كما قال الله تعالى : * ولذ مدد HE‏ 
و پو لاس سا و خم سوس عر ص 2 د 
es‏ ل الماك رن شق الأخبر e a‏ 


مسككون بريد لديا وَمِنْكُم من ريد الْآخِرَة كُمَ صَرَفَكُمْ عنم لک ¡ ولد عقا عنم 
و کر تسل عل ایی © 54 شووت :ا اؤ عق اس ان 
ر 

حر ر ا ا € الآية [ آل عمران : ٠٠١۳_٠١۲‏ ] . 


قال الإمام أحمد اه : ثنا سليمان بن داود › أنا عبد الرحمن بن أبي الرّناد » عن أبيه » عن عبيد الله , 
عن ابن عباس أنه قال : ما نصر الله في موطن كما نصر يوم أحدٍ . قال : فأنكرنا ذلك » فقال : بيني وبين 


اس ا ل ع 
بِإِذْنِدء € يقول ابن عباس : والحسَ القتل . # حو إِذَا قَشِلتْعِ وَتَتَدرَعْكُمَ في آلأَمَر € إلى قوله : 


«[ وقد عا عَنِحكُمَ ] واه دو فَضْلٍ عَلَ الْمُؤْمِنِينَ 4 وإنما عنى بهذا الرّماة » وذلك أن النبئ َل 
أقامهم في موضع . ثم قال : ١‏ احموا ظهورنا" ار أكون عل ذلا وو ا كمون تلت نلا 
تشركونا » . فلمًا غنم النبيّ ية وأباحوا عسكر المشركين » أك الرّماة جميعاً » فدخلوا في العسكر 
بر و القن امقر ت امات وراه ٠‏ فع ازوك ]نبي إل أصايع ]ثيه 
والتبسوا““ ٠‏ فلمًا أخل الرّماة تلك الخَلَة”' التي كانوا فيها » دخلت الخيل من ذلك الموضع على أصحاب 
النبي بي » فضرب بعضهم بعضاً والتبسوا » وقتل من المسلمين ناس كثيظ' » وقد كان لرسول الله كلا 


› زاد المعاد في هدي خير العباد » لابن قيم الجوزية ( / 17 ) بتحقيق والدي الشيخ عبد القادر الأرناؤوط‎ ١ انظر‎ )١( 
. طبع مؤسسة الرسالة ببيروت‎ ٠١ وزميله الشيخ شعيب الأرناؤوط‎ 

(۲) رواه أحمد فى « المسند » ( ۲۸۷/۱ ) . 

إفة 30131« احم تلهزيانة وأتيك لفط :3ط :)اك :ولعو ا 

() في (1) : ١‏ وانتشبوا » وأثبت لفظ ( ط ) . ١‏ 

(5) أي : ولما ترك الرُماة مركزهم . جاء في « مختار الصحاح » ( خلل ) : ١‏ أخلَّ الرجل بمركزه تركه » . 

030 وقال الإمام ابن قيم الجوزية في « زاد المعاد » ( 176/5 ) بتحقيق الشيخين الفاضلين شعيب الأرناؤوط وعبد القادر 
الأرناؤوط» طبع مؤسسة الرسالة ببيروت: « وكان الدولة أول النهار للمسلمين على الكمّار ء فانهزم عدو الله » وولوا 
مدبرين حتى انتهوا إلى نسائهم › فلما رأى الرُماة هزيمتهم ٠‏ تركوا مركزهم الذي أمرهم رسول الله اة بحفظه › 
وقالوا : يا قوم الغنيمة » فذكرهم أميرهم عهد رسول الله يك > فلم يسمعوا » وظنوا أن ليس للمشركين رجعة ؛ 
فذهبوا في طلب الغنيمة » وأخلونا بالثغر » وكرّ فرسان المشركين » فوجدوا الثغر خالياً » قد خلا من الرّماة ٠‏ 
فجازوا منه» وتمكنوا حتى أقبل آخرهم» فأحاطوا بالمسلمين» فأكرم الله من أكرم منهم بالشهادة » وهم سبعون » . 


3 


کروغ و أجل ١4‏ 
وأصحابه أول النهار » حتى قتل من أصحاب لواء المشركين سبعةٌ أو تسعةٌ » وجال المسلمون جولةً نحو 
الجبل » ولم يبلغوا محييك شرل العامن د العار »الها ل المهر اين 2 ٠‏ وصاح الشيطان : قتل 
a‏ سويت ال و ا ا ل ا 
نعرفه بتكقّته إذا مشى . قال : ففرحنا كأنه لم يصبنا ما أصابنا . قال : فرقي نحونا وهو يقول : ١‏ اشتد 
غضب [ الله ] على قوم دموا وجه رسول الله » . ويقول مرّة أخرى ى : « الهم[ إنه ] ليس لهم أن يعلونا ٠‏ . 

حتى انتهى إلينا فمكث ساعة ٠‏ فإذا أبو سفيان يُصيح ة في أسفل الجبل : [ اغل هُبَلْ ] مرّتين » يعني آلهته 
أبن ابن أبي كبشة ؟ أين ابن أبي قحافة ؟ أين ابن الخطاب ؟ فقال عمر ؛ الطاب ا9 ا فال 
روسن نأل فلك قال «زاعل هيل قال الل "علق واحل 1[ فقال ايو فياف ا ات قن 
أنعمت عيئها فعاد عنها . أ أو : فعال عنها . فقال : أين ابن أبي كبشة ؟ أين ابن أبي قحافة ؟ أين ابن 
الخطاب ؟ فقال عمر : هذا رسول الله َة » وهذا أبو بكر » وها أنا ذا عمر . قال : ] فقال أبو سفيان : 
وم بيوم بدر » والأيام دول » وإِنْ الحرب سجال . قال : فقال عمر : لا سواء » قتلانا في الجنة وقتلاكم 
في النار . قال : إنكم لتزعمون ذلك » لقد خبنا إذن وخسرنا . 


ثم قال أبو سفيان : [ أما ] إنكم [ سوف ] تجدون في قتلاكم مله » ولم يكن ذلك عن رأي سراتنا . 
قال : ثم أدركته حميّة الجاهليّة فقال اله . وقد رواه ابن أبي حاتم » والحاكم 
في ١‏ مستدركه ) والبيهقيّ في « الدلائل )" امن ديت سلا يق “داواد الما شي رهد ميك 
غريب » وهو من مرسلات ابن عباس » وله شواهد من وجوه كثيرة » سنذكر منها ما تيشر » إن شاء الله » 
a,‏ عليه التكلذق Olga E‏ 


قال البخاري ‏ : ثنا عبيد الله بن موسى » عن إسرائيل » عن أبي إسحاق » عن البراء قال : لقينا 
المدركين بوسر ر اجان ال كو ها من الزماة- وام عام عبد الله بن جر رفا ر : ب 
إن رأيتمونا ظهرنا عليهم فلا تبرحوا » وإن رأيتموهم ظهروا علينا [ فلا ] تعينونا ' لقيناهم*' 
هربوا » حتى رأيت النساء يشتددن فى الجبل » موا سي ل ا 
اله ال د فان عبد الله + عهد: !1 ال ] اي ع أن ا ترجو وام هلما انوا صر وت 
وجوههم » فأصيب سبعون قتيلاً » وأشرف أبو سفيان فقال : أفي القوم محمد ؟ فقال TEDE‏ 


(') المهراس : ماء بجبل أحد . قاله الفيروزابادي في « المغانم المطابة ٩‏ ص( ۳۹٦‏ ) بتحقيق شيخنا الفلا خي 
الجاسر رحمه الله . 

(') رواه ابن ا حاتم في « التفسير » ( ١145‏ ) والحاكم في « المستدرك » ( ۲/ ۲۹١‏ ) والبيهقي في « دلائل النبوة » 
( 4/۳( . 

)¥( رواه البخاري رقم ( ”1 1١‏ ) . 

)4( فى ( ط ) : « فلما لقينا ٠‏ . 


TTT 
فقال : أفي القوم ابن أبي قحافة ؟ فقال : « لا تجيبوه » . فقال : أفي القوم ابن الخطاب ؟ فقال : إن‎ 
فلو كانوا أحياء لأجابوا . فلم يملك عمر نفسه » فقال : كذبت يا عدو الله » والله قد‎ ٠ هؤلاء قد قتلوأ'2‎ 
أبقى الله لك ما يحزنكا"“ . فقال أبو سفيان : اعل هبل . فقال النبي بي : « أجيبوه » . قالوا : ما نقول ؟‎ 
: قال : « قولوا : الله أعلى وأجلٌ » . فقال أبو سفيان : لنا العرّى ولا عرّى لكم . فقال الب كل‎ 
أجيبوه » . قالوا : ما نقول ؟ قال : « قولوا : الله مولانا ولا مولى لكم » . قال أبو سفيان : يوم بيوم‎ « 
بدر » والحرب سجال » وستجدون في القوم مثلة لم آمر بها ولم تسؤني » وهذا من أفراد البخاريّ دون‎ 


وقال الإمام أحملا” : حدثنا حسن بن موسو“ » حدّثنا زهي » حدثنا أبو إسحاق » أن البرّاء بن 
عازب قال : جعل رسول الله ية على الرّماة يوم أَحدٍ » وكانوا خمسين رجلا » عبد الله بن جبير . قال : 
ووضعهم موضعاً . وقال : ١‏ إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا » حتى أرسل إليكم ٠‏ [ وإن رأيتمونا 
ظهرنا على العدو وأوطأناهم » فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم ] » . قال : فهزموهم . قال : فأنا والله رأيت 
النساء يشتددن على الجبل » قد بدت أسوقهنَ وخلاخلهنَ رافعات ثيابهن . فقال أصحاب عبد الله [ بن 
جبير ] : الغنيمة » أي قوم الغنيمة » ظهر أصحابكم فما تنظرون ؟ قال عبد الله بن جبير وتاي أي 
قال لكم رسول الله ية ؟ فقالوا : إنا والله لنأتينَ الناس فلنصيبنَ من الغنيمة رھ مزالت 
اد ال ا > فلم يبق مع رسول الله م غير 
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وكان رسول الله بيا وأصحابه أصابوا من المشركين يوم بدر أربعين ومئة ؛ سبعين أسيراً وسبعين 
قتيلا » فقال أبو سفيان : أفي القوم محمد ؟ أفي القوم محمد ؟ أفي القوم محمد ؟ ثلاثاً . فنهاهم 
رسول الله ب أن يجيبوه » ثم قال : أفي القوم ابن أبي قحافة ؟ أفي القوم ابن أبي قحافة ؟ أفي القوم ابن 
أبي قحافة ؟ أفي القوم ابن الخطّاب ؟ أفي القوم ابن الخطَّابٍ ؟ أفي القوم ابن الخطّابٍ ؟ : ثم أقبل على 
أصحابه » فقال : آنا هؤلاء فقد قتلوا وقد كفيتموهم » فما ملك عمر نفسه أن قال : كذبت والله يا عدو 
الله » إن الذين عددت لأحياءٌ كلهم ٠‏ وقد أبقى اش“ لك ما يسوءك . فقال : يومٌ بيوم بدر » والحرب 


() في ( ط) : ١‏ إن هؤلاء قتلوا » . 

(۲) لفظ ( ط ) : « والله قد أبقى الله عليك ما يخزيك »© . 

)۳( رواه أحمد في ١‏ المسند /٤ ( ٩‏ ۲۹۲ ) » وإسناده صحيح . 

(4) في ( ط ) : « حدثنا موسى » وهو خطأ » وانظر « تحرير تقريب التهذيب ۲۸۱/١ (٩‏ ) . 
(0) في ( ط ) : « أنسيتم » 

03 في ( ط ) : « وقد بقي لك » . 


ذكر خبر غزوة أحد ١6‏ 


سجال » إنكم ستجدون في القوم مثلة لم آمر بها ولم تسؤني » ثم أخذ يرتجز : [ مجزوء الرجز ] 
اعل هبل اعل هبل 

فقال رسول الله ي : « ألا تجيبونه ؟ » . قالوا : يا رسول الله » وما نقول ؟ قال : ١‏ قولوا : الله 
أعلى وأجلٌ » . قال : إن العرّى لنا ء ولا عرّى لكم . قال رسول الله ب : « ألا تجيبونه ؟ » . قالوا : 
يا رسول الله » ومانقول ؟ قال : « قولوا : الله مولانا » ولا مولى لكم » . 

ورواه البخاري 7 من حديث زهير > وهو ابن معاوية'' » مختصراً > وقد تقدم روايته له مطولة من 
طريق إسرائيل » عن أبي إسحاق . 

وقال الإمام أحمد" : ثنا عفان » ثنا حمّاد بن سلمة » أنا ثابتٌ وعلىّ بن زيدٍ » عن أنس بن مالكِ 
أن المشركين لما رهقوا النبيّ َة وهو في سبعةٍ من الأنصار ورجلين من قريش ٠‏ قال : ١‏ من يردّهم عنا 
وهو رفيقي في الجنة ؟ » . فجاء رجلٌ من الأنصار فقاتل حتى قتل » فلما رهقوه أيضاً قال : « من يردّهم 
عنا وهو رفيقي في الجنة ؟ » . حتى قتل السبعة » فقال رسول الله ية لصاحبيه : « ما أنصفنا أصحابنا » . 

ورواه مسل > عن هدبة بن خالدٍ » عن حماد بن سلمة به . 

وقال البيهقيّ في ١‏ الدلائل ١‏ بإسناده » عن عُمَّارة بن غزيّة » عن أبي الزّبير » عن جابر قال : انهزم 
الناس عن رسول الله ية يوم أحدٍ » وبقي معه أحد عشر رجلاً من الأنصار وطلحة بن عبيدٍ الله » وهو 
بصعد في الجبل » فلحقهم المشركون فقال : « ألا أحدٌ لهؤلاء ؟ » . فقال طلحة : أنا يا رسول الله . 
فقال رسول الله ية : « كما أنت يا طلحة » . فقال رجلّ من الأنصار : فأنا يا رسول الله . فقاتل عنه ع 
وصعد رسول الله با ومن بقي معه » ثم قتل الأنصاريّ فلحقوه » فقال : « ألا رجل لهؤلاء ؟ » . فقال 
طلحة مثل قوله » فقال رسول الله ية مثل قوله » فقال رجلٌ من الأنصار : فأنا يا رسول الله . فأذن له . 
نقاتل مثل قتاله وقتال صاحبه »> ورسول الله ية وأصحابه يصعدون » ثم قتل فلحقوه» فلم يزل 
رسول الله ية يقول مثل قوله الأول » ويقول طلحة : أنا يا رسول الله . فيحبسه فيستأذنه رجلّ من الأنصار 
للقتال » فيأذن له فيقاتل مثل من كان قبله » حتى لم يبق معه إلا طلحة بن عَبيد الله » فغشوهما » فقال 
رسول الله ية : « من لهؤلاء يا طلحة ؟ » . فقال طلحة : أنا . فقاتل مثل قتال جميع من كان قبله 
وأصيبت أنامله » فقال : حن . فقال رسول الله ية : ١‏ لو قلت : يسم الله » أو ذكرت اسم الله ؛ 


)02 العا ل ل ل 
)۳( را عند نوا ل 


0:0 رواه مسلم رقم ( ۱۷۸۹ ) . 
)0( انظر « دلائل النبوة » للبيهقي ( 5155/7 ) . 
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كمه خبر د 
59 


لرفعتك الملائكة والناس ينظرون إليك » حتى تلج بك في جو السماء » . ثم صد رسول الله ية إلى 
أصحابه » وهم مجتمعون 3 


وروی البخاري') ٠‏ عن أبي بكر عبد الله بن أبي شيبة » عن وكيع »> عن إسماعيل > عن قيس بن ابي 
جازم فاك : رأيت يد طلحة شلاء ؛ وقى بها النبى يكل يوم أحَدٍ . 


وفي ١‏ الصحيحين )'' من حديث معتمر بن سليمان » عن أبيه » عن أبي عثمان النهديّ قال : لم يبق 
مع النبي بيه في بعض تلك الأيام التي قاتل فيهن غير طلحة وسعدٍ » عن حديثهما . 

وقال الحسن بن عرفة " : حدّئنا مروان بن معاوية » عن هاشم , بن هاشم الزهريّ » سمعت سعيد بن 
المسيّب يقول : سمعت سعد بن أبي وقاص يقول : نثل لي رسول الله ية كنانته يوم أحدٍ » وقال : 
« ارم » فداك أبي وأمي » . 


وأخرجه البخاريّ*' » عن عبد الله بن محمدٍ » عن مروان به . 


وفي « صحيح البخاريّ ٤‏ ' من حديث عبد الله بن شُدَادٍ » عن عليّ بن أبي طالب قال : ما سمعت 
النبي بل جمع أبويه لأحدٍ إلا لسعد بن مالك » فإني سمعته يقول يوم أحدٍ : « يا سعد ٠‏ ارم قداك أبي 
وأمي » 


(NI 


وقال محمد بن إسحاق : حدثني صالح ب بن كيسان » عن بعض آل سعدٍ » عن سعد بن أبي 
وقاص » أنه رمى يوم أحدٍ دون رسول الله اة قال سعد :لقن رایت ر سول انه كله پتاولي E.‏ 
ويقول : « ارم » فداك أبي وأمي » . حتى إنه ليناولني السهم ليس له نصل فأرمي به . 


وثبت في ١‏ الصحيحين )'' من حديث إبراهيم بن سعد» عن أبيه [ عن جده » عن سعد بن أبي 
وقاص ] » قال : رأيت يوم أحدٍ عن يمين النبيّ َة وعن يساره رجلين عليهما ثيابٌ بيضٌ » يقاتلان عنه 
أشد القتال ‏ ما رأيتهما قبل ذلك ولا بعده . يعني جبريل وميكائيل » عليهما السلام . 

وقال أحملا” : ثنا عمّان » ثنا حمادٌ . ثنا ثابتٌ » عن أنس أن أبا طلحة كان يرمي بين يدي 


للك في ( صحيحه ) رقم ( 10071 ) . 

0( رواه البخاري رقم )15٠50(‏ و(١105),‏ ومسلم رقم )111١4(‏ . 
(۳) هو في ١‏ دلائل النبوة » للبيهقي ( ۲۳۹/۳ ) . 

(4) في( صحيحه )رقم( ٤٨٥٥‏ ) . 

(5) رقم( ۲۹۰09 )و( £100۸ )و( 2004 )و( 11۸٤‏ ) . 

. ) 85/١ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )١( 

)۷( رواه البخاري رقم ( 1١٠04‏ ) ومسلم رقم 5٠50‏ ) . 

(۸) رواه أحمد في « المسند ۲۸۷-۲۸٦/۳ ( ٩‏ ) » وإسناده صحيح . 


وك وغوه اال 1 

ا و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و س 
رسول الله 2 يوم أحدٍ » والنبي ئ خلفه يتترّس به » وكان راميا » وكان إذا رمى رفع رسول الله كلل 
شخصه ينظر أين يقع سهمه » ويرفع أبو طلحة صدره ويقول : هكذا بأبي أنت وأمي يا رسول الله » 
یات نهم + تحرى دود تحرك .+ وكات أب واطلحة يدور ا نيدي زنيوك ا ويقول :إلى 
جلد يا رسول الله » فوجّهني في حوائجك » ومرني بما شتت 

وقال البخاري"“ : حدثنا أبو معمر » حدثنا عبد الوارث » حدثنا عبد العزيز » عن أنس قال : لما 
كان يوم أحدٍ انهزم الناس عن النبي يك » وأبو طلحة بين يدي رسول الله اة مجرّبٌ عليه بحجفةٍ له » وكان 
e‏ ا eS‏ 
لم e a‏ 
سليم وإنهما لمشمرتان » أرى خدم سوقهما ٠‏ تنقّزان القرب على متونهما » تفرغانه في أفواه القوم » ثم 
ترجعان فتملانها IM Sa e N‏ 
et‏ 


قال البخارئ "' : وقال لي خليفة لخدا يزيا روي E‏ 
أبي طلحة قال : كنت فيمن تغشاه النعاس يوم أحدٍ حتى سقط سيفي من يدي مراراً » يسقط وآخذه » 
ا ٠ e‏ 9 م انز علیکم بد 
الع أده A‏ ب نکم ماي قد هسم الشقي a N O‏ 


امن لأر صن ىوز إن الام ر ةن أشي كالاجادة لك هلد كد امن لامر ةقاي 
د فلو کم في ف ویک کہ الي کیب کیم لل 1 ساس و م ماف صدورڪُم وَلِيْمَخِصَ ما 
تو اکر 


ترح وان ا ت أَلصُدُورٍ €9 إِنَّ لذ ولوا الح و ما سرهم ال لر“ بَعْض ما 
سبوا ولْقَدَعَقًا أ له َنم ل ال 1 1 أل عمران : ٠٥۵-۱۵4‏ ] : 


قال السضارى ٠‏ نادان SS‏ 
JES‏ : من هؤلاء القعود ؟ قالوا : هؤلاء قريش ا ال ال 
عمر . فأتاه فقال : إني سائلك عن شيء أتحدثني ؟ قال : أنشدك بحرمة هذا البيت » أتعلم أنْ عثمان بن 


. أي : يعرضهاعلى القتل‎ )٠١( 

(0) رواه البخاري رقم( 2054 ) . 

(*) في « صحيحه ) رقم ( 1١٠58‏ ) تعليقا . 

() في« صحيحه » رقم ( ٤٨11‏ ) . 

() وهو لقبه » واسمه! عبد الله بن عثمان بن جبلة د بن أبي ررّاد العَتلي المروزي أبو عبد الرحمن » . 


50 ۱۹۸ 


عفان فر يوم أحدٍ ؟ قال : نعم . قال : فتعلمه تغيّب عن بدر فلم يشهدها ؟ قال : نعم . قال : فتعلم أن 
تخلف عن بيعة الرضوان فلم يشهدها ؟ قال : نعم . قال : فكبّر . قال ابن عمر : تعال لأخبرك ولأبيّن 
لك عما سألتني عنه ؛ أما فراره يوم أحدٍ . فأشهد أن الله عفا عنه . وأما تغْيّبه عن بدر ؛ فإنه كان تحته بنت 
النبي ي وكانت مريضة » فقال له رسول الله م : « إن لك أجر رجل ممّن شهد بدراً وسهمه " وأما تغيّبه 
عن بيعة الرّضوان ؛ فإنه لو كان أحد أعرّ ببطن مكة من عثمان بن عفان لبعثه مكانه » فبعث عثمان » وكانت 
ببعة الوْضوان يعدما ذه عكمان إلى مكة ٠‏ قال الى قل بيده انى : هذه يذ عتمان ١ ١‏ فضرب بها 
على يده . فقال : « هذه لعثمان » . اذهب بهذا الآن معك . 


وقد رواه البخاريّ أيضاً في موضع آخر » والترمذيّ من حديث أبي عوانة'' ٠.‏ عن عثمان بن 


عبد الله بن موهب به . 


وقال الأموي في ١‏ مغازيه ا“ : عن ابن إسحاق . حدثني يحبى بن عبّادٍ » عن أبي » عن جده» 
سمعت رسول الله يي يقول : ١‏ أوجب طلحة » . حين صنع مضع ترسوك الله وكاو + وقد كان الاين 
انهزموا عنه حتى بلغ بعضهم إلى المنقى دون الأعوص ٠‏ وفرَّ عثمان بن عفان » وسعد بن عثمان وعقبة بن 
شمان راان" من الأنصار » حتى بلغوا الجلعب » جبل بناحية المدينة مما يلي الأعوص . فأقاموا ثلاث 
ثم رجعوا » فزعموا أن رسول الله ية قال لهم : « لقد ذهبتم فيها عريضة » . 


والمقصود أن أحداً وقع فيها أشياء مما وقع في بدرٍ > منها ؛ حصول النعاس حال التحام الحرب » 
وهذا دليل على طمأنينة القلوب بنصر الله وتأييده وتمام توكّلها على خالقها وبارئها ٤‏ 


راوشم عد عرو ولحاي فى ق « إذيغشاكم ألنعاس (* أمَنََ نه € الآية [الأنفال: ]١١‏ 
وقال هاهنا : 8 ثُمَ رل علي من بعد الَو لوآ ایی ماب ةين € يعني المومنين الكثّل »كما قال 
ابن مسعود وغيره من السلف : النعاس في الحرب من الإيمان ٠‏ والتعاس في الصلاة من النفاق . ولهذا 
قال بعد هذا : # کاب د امت ا € الآ ور عمران : ۱١٤‏ ] . 

ومن ذلك أن رسول الله ية استنصر يوم أحدٍ كما استنصر يوم بدر بقوله : « إن تشأ لا تعبد في 
الأرض » . كما قال الإمام أحملا” : ثنا عبد الصّمد وعمًان » قالا : ثنا حمّادٌ » عن ثابتٍ » عن أنس أن 


رسول الله َو كان يقول يوم أحدٍ :» اللهم إنك إن تشأ لا تعبد في الأرض ١‏ 


للق رواه البخاري رقم ( 5978 ) والترمذي رقم 537050 ) . 
)١(‏ انظر ١‏ السيرة النبوية » لابن إسحاق ( 7١١‏ ) . 

)۳( في ( ط ) : « رجل » . 

(4) وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو . 

(5) في« المسند »( ٠١١/۳‏ ) . 


ذكر ما لقي النبي يظلة من المشركين في غزوة أحد 15 
]2 و 5 ت ت 
ورواه مسلم'' . عن حجّاج بن الشاعر » عن عبد الصمد » عن حمّاد بن سلمة به . 
وقال البخارئ"' : ثنا عبد الله بن محمدٍ » ثنا سفيان » عن عمرو » سمع جابر بن عبد الله قال : قال 
ربكل للحت عل يوم أحقه: أرأيت: إن فلت أين أا" قال : * في الجنة » فألقى تمراتٍ في يده ثم قاتل 
حتى فقتل ٠‏ 
ى ¢ eh 3 CO‏ 1 1 55 
ورؤاء تسلج والسائي” من حديث سفيان بن عيينة به » وهذا شبية بقصة عمير بن الحمام التي تقدمت 
في غزوة بدرٍ » رضي الله عنهما وأرضاهما . 
٠.‏ ك 5 ٠‏ اس لان ٠‏ 
فصل فيما لقي النبي َل يومئذٍ من المشركين 
قبحهم الله 
قال البخاري”' : ما أصاب النبيّ ية من الجراح يوم أحدٍ : حدثنا إسحاق بن نصرء ثنا 
عبد الرزاق » عن معمر » عن همّام بن منبّه » سمع أبا هريرة » رضي الله عنه » قال : قال رسول الله كل : 
١‏ اشتد غضب الله على قوم فعلوا بنبيه - يشير إلى رباعيته - اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله في 
سبيل الله ) . 
4 5 6ه 
ورواه مسلم' ' من طريق عبد الرزاق . 


(WD. 


حدئناً”' مخلد بن مالكِ › حدَثنا يحيى بن سعيدٍ الأمويّ » حدثنا ابن جريج » عن عمرو بن دينارٍ » 
عن عكرمة عن ابن عباس قال : اشتد غضب الله على من قتله النبيّ َة في سبيل الله » اشتد غضب الله على 
قوم دمّوا وجه نبي الله . 

وقال أحملا” : ثنا عمَّانَ » ثنا حمّادٌ » ثنا ثابثٌ » عن أنس » أن رسول الله ا قال يوم أحدٍ » وهو 
يسلت الدم عن وجهه » وهو يقول : « كيف يفلح قومٌ شجَّوا نبيّهم وكسروا رباعيته » وهو يدعوهم إلى 


الله ؟! ») ., 


)1( في ١‏ صحيحه » رقم ( ۱۷٤۳‏ ) . 

فق في ( صحيحه © رقم ( ٤٩٤1‏ ) . 

0) فى( ط) : « فأين أنا » . 

)4( زواه عسل رقم 1469-3 ) والنطاتي رق 701643 

)0( في ! صحيحه »© رقم ( ٤٩۷۳‏ ) . 

() في ١‏ صحيحه » رقم( ۱۷۹۳ ) . 

0 القول للإمام البخاري » والحديث في صحيحه رقم ( 50/4 ) . 
)۸( رواه أحمد في « المسند » ( ”/ "551 ) . 


وا ذكر ما لقي النبي ج من المشركين في غزوة أحد 


r 0‏ لمح عم سه - ل رم > هي رده مارم هارم 2 4 

فانزل الله : 9 لس لك من الْأمْر سىء أو سوب عَكَْم أو بعَدبَهُمْ ِنَم يموت © [ آل عسران : [1A‏ . 
12 1 : 5 

ورواه مسل عن القعنبئَ » عن حماد بن سلمة به . 


ورواه الإمام أحمد"' > عن هشيم ويزيد بن هارون » عن حميدٍ » عن انس أن رسول الله و كسرت 
رباعيته يوم أحدٍ » وشح في جبهته حتى سال الدّم على وجهه » فقال : ٠‏ كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبِيّهم 
وهو يدعوهم إلى ربّهم ؟! 2 . فأنزل الله تعالى : # لس لك مِنَ الْأمْر سىء 4 الآية . 


(TD 


وقال البخاري ٠‏ : ثنا قتيبة » ثنا يعقوب » عن أبي حازم . أنه سمع سهل بن سعدٍ وهو يسأل عن 
جرح رسول الله ية > [ فقال : أما والله إني لأعرف من كان يغسل جرح رسول الله َة ] > ومن كان 
يسكب الماة © :وبا وروي قال © كانت ناطنة بنك ردول اكه سلف ومن معت قله نا 
بالمجنّ » فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدَّم إلا كثرة أخذت قطعة من حصير ٠‏ فأحرقتها 
[ وألصقتها ] » فاستمسك الدَّم ET‏ يومئذٍ » وجرح وجهه » وكسرت البيضة على رأسه . 


وقال أبو داود الطيالسي في ١‏ مسنده 4“ : ثنا ابن المبارك » عن إسحاق بن يحيى بن طلحة بن 
عبيد الله » أخبرني عيسى بن طلحة » عن أمّ المؤمنين عائشة » رضي الله عنها » قالت : كان أبو بكر إذا 
ذكر يوم أحدٍ بكى ثم قال : ذاك يومٌ كله لطلحة ١‏ ثم أنشأ يحدّث قال : كنت أول من فاء يوم أحدٍ » فرأيت 
رجلا يقاتل مع رسول الله يل دونه . وأراه قال : يحميه . قال : فقلت : كن طلحة . حيث فاتني 
ا ا اوسا نرم قوت ج ا نو رونت نين الق و لآ اع ونا قري إن 
رفوك ا ا وسو ب الي تنا ر ال فإذا هو أبو عبيدة بن الجرّاح » فانتهينا إلى 
رسول الله يو وقد كسرت رباعيته » وشح في وجهه » وقد دخل في وجنتيه حلقتان من حلق المغفر » قال 
رسول الله ي : « عليكما صاحبكما » . يريد طلحة » وقد نزف فلم نلتفت إلى قوله » قال : وذهبتٌ لأنزع 
ذاك من وجهه . فقال أبو عبيدة : أقسمت عليك بحقي لما تركتني . فتركته » فكره أن يتناولهما بيده › 
فيؤذي رسول الله َة » فأزم عليهما بفيه » فاستخرج إحدى الحلقتين » ووقعت ثنيّته مع الحلقة » وذهبت 
لأصنع ما صنع ٠‏ فقال : أقسمت عليك بحقي لما تركتني . قال : ففعل مثل ما فعل في المرة الأولى › 
فوقعت ثنيّته الأخرى مع الحلقة » فكان أبو عبيدة » رضي الله عنه » من أحسن الناس هتماً » فأصلحنا من 
شأن رسول الله كلل › ثم أتينا طلحة في بعض تلك الجفار » فإذا به بضع وسبعون من بين طعنةٍ ورميةٍ 
وضربة » وإذا قد قطعت أصبعه . فأصلحنا من شأنه . 


.0( رواه مسلم رقم ( ۱۷۹۱ ) . 
)۲( رواه أحمد في ١‏ المسند (٩‏ ۹۹/۳ و١١٠7‏ ) . 


)( في ( صحيحه ٩‏ رقم ( 1086 ) . 
0( رقم (1 ) . 


ذكر ما لقي النبي ية من المشركين في غزوة أخد 5 


وذكر الواقديٌ'' عن عن ابن أبي سبرة » عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة » عن أبي الحويرث » عن 
نافع بن جبيرٍ قال : سمعت رجلا من المهاجرين يقول : شهدت أحداً » فنظرت إلى التبل تأتي من كلّ 
ناحية » ورسول الله َة وسطها › ٠‏ كل ذلك يصرف عنه » ولقد رأيت عبد الله بن شهاب الزُهريّ يقول 
يومئك : دلوني على محمد » لا نجوت إن نجا . ورسول الله يَف إلى جنبه ما معه أحدٌ ثم جاوزه » فعاتبه 
في ذلك صفوان بن أميّة » فقال : والله ما رأيته » أحلف بالله إنه منا ممنوعٌ » خرجنا أربعةً » فتعاهدنا 
وتعاقدنا على قتله » فلم نخلص إليه 

قال الواقدي"“ : والثابت عندنا" أن الذي رمى [ في ] وجنتي رسول الله َي ابن قمئة » والذي رمى 
في شفته وأصاب رباعيته عتبة بن أبي وقّاص - وقد تقدّم عن ابن إسحاق نحو هذا وأن الرّباعية التي 
كسرت له » عليه الصلاة والسلام » هي اليمنى السَفلى . 

قال ابن إسحاق“ : ss‏ ل ل : ما 
حرصت على قتل أحدٍ قط ما حرصت على قتل عتبة بن أبي وقّاص » وإن كان ما علمتا لسيّىء الخلق 
ل ا mT‏ 


وقال عبد الرزاف'“ : أنا معمرٌ » عن الزّهريّ » وعن عثمان الجزريٌ » عن مقسم أن رسول الله باز 
دعا على عتبة بن أبي وقّاص يوم أحدٍ حين کسر رباعيته ودمّى وجهه فقال : « اللهم لا تُحل عليه الحول 
حتى يموت كافراً » . فما حال عليه الحول حتى مات كافراً إلى النار . 


وقال أبو سليمان الجُوزجانيّ : ثنا محمد بن الحسن » حدثني إبراهيم بن محمد » حدثني ابن 
عبد الله بن محمد بن أبي بكر بن حزم » عن أبيه » عن أبى أمامة بن سهل بن حنيفب » أن رسول الله علا 
داوى وجهه يوم أحدٍ بعظم بال . 

هذا حديثٌ غريبٌ رأيته فى أثناء كتاب « المغازي » للأمويّ فى وقعة أحلٍ . 

ولمّا نال عبد الله بن قمئة من رسول الله عة ما نال > رجع وهو يقول : قتلت محمداً . وصرخ الشيطان 
أزب العقبة يومئلٍ بأبعد صوت : ألا إن محمداً قد قتل . فحصل بِهبه عظيمة فى المسلمين » واعتقد كثية 
من الناس ذلك » وصمّموا على القتال عن حوزة الإسلام حتى يموتوا على ما مات عليه رسول الله يكلو , 


. ) ۲۳۷/۱ (٩ انظر « المغازي‎ )1١( 

. ) ۲٤٤/۱ (٩ انظر « المغازي‎ (۲) 

)۳( في ( ط ) : ١‏ ثبت عندي ٩‏ . 

0( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 86/7 ) وفيه مجهول . 

)00 في (1) :0 وإن كان ما علمته » وأثبت لفظ ( ط ) وهو موافق لما في « السيرة النبوية ٩‏ لابن هشام ( ۸1/۲ ) : 
(1) في ١‏ المصنف »( ۲۹۰/۰ ) . 


ك 

تعالى 0 ا قان مات ا ا وَمَن يقت عل 
عع كن بطر اه کیا سج ری لصح َم ڪا تفي أن كوت لارا أن يور 
واا ا ا ومن وات ارو ته ينها وَسَسَجری لرن IO‏ 1 این ن بي فل ممم ريو 


O E A AE‏ ما کان وهم إل أن اوأر 
أغفر لنَا دوسا و إن ترا ن ارتا ّت دما انرا عل امَو لْكَرِيَ 9© کک 
خرو واه وس( اني تيد 63 یا اليرت ا سوا إن ا حت كفَرْأَيْرُدُوكمَ و 2 5 2 َنم 
کیری 0 بی اترک 5ر ر یری ستلق ن فوب الت كصَروا رضت كه e‏ 
E E CAE‏ # [ آل عمران : ٠١۱-۱٤٤‏ ] . وقد تكلمنا 
على ذلك مستقصى في كتابنا « التقسير 4 ولله | الحمد . 

وقد خطب الصدّيق » رضي الله عنه » في أول مقام قامه بعد وفاة رسول الله با فقال : أيها الناس › 
من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات » ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت . ثم تلا هذه الآية : 
% ومان لا رشو کد حت ين انیو اوس قان مات أو قل انع ع ع فبك 4 الآية . قال : فكأن الناس 

وروى البيهقيّ في « دلائل النبوة "“ من طريق ابن نجيح » عن أبيه قال : مر رجل من المهاجرين يوم 
أحدٍ على رجل من الأنصار ٠‏ وهو يتشحّط في دمه » فقال له : يا فلان » أشعرت أن محمداً قد قتل ؟ فقال 
الأنصاريّ : كانه يح و وار الع رك ربكا زرا عن ربكم . فنزل [ قوله تعالى ] : 


س 
2 


« وماحم لا ل ور ¢ الآية » ولعل هذا الأنصاريّ هو أنس بن النضر > رضي الله 

قال الإمام أحمد EE‏ : ثنا يزيد » ثنا حميدٌ » عن نس أن عمّه غاب عن قتال بدرٍ فقال : غبت عن أول 
قتالٍ قاتله النبيّ يل للمشركين > لعن أشهدني الله قتالا للمشركين ليرينَ ن الله ما أصنع . فلما كان يوم أحدٍ 
انكشف المسلمون » فقال : [ اللهم ] إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء ‏ يعني أصحابه ‏ وأبرأ إليك مما 
جاء به هؤلاء ‏ يعني المشركين ‏ ثم تقدم » فلقيه سعد بن معاذٍ دون أحدٍ » فقال سعد : أنا معك . قال 
سعد : فلم أستطع أصنع ما صنع . فوجد فيه بضعٌ وثمانون من بين ضربةٍ بسيف » وطعنةٍ برمح » ورميةٍ 
بسهم . قال: فكنا نقول : فيه وفي أصحابه نزلت : 8 هنهم من قَضَئ َم متهم من ينظ € [ الأحزاب : 78 ]. 


. وما بعدها‎ ) ٠١8/7 ( تفسير القران العظيم » للمؤلف‎ ١ انظر‎ )١( 
. ) ۲٤۸/۳ (٩ دلائل النبوة‎ ١ رواه البيهقي في‎ (۲7 

(۳) رواه أحمد فی « المسند )( ۲١٠/۳‏ ) . 

(4) لفظ الجلالة لم يرد في ( ط ) . 


ذكر ما لقي النبي اة من المشركين في غزوة أحُد 1-5 

ورواه الترمذيّ عن عبد بن حميدٍ » والنسائي بن عن إسحاق بن راهويه » كلاهما عن يزيد بن هارون 
ا“ » وقال الترمذيّ : حسنٌ . 

فلك ايل علن شنوط « العيحين "1١‏ هن هد الوه 

وفال أحدة'" د د هر ونا ها [:قالآ] :ا طليمان بن المقيرة ودعو قا ال قال 
1 ينطاق :المي رج E‏ مع وسو ا ege‏ 
فش عليه » وقال : أول مشهدٍ شهده رسول الله َة غبت عنه! لئن أراني الله مشهداً فيما بعد مع رسول الله 
بلا ليرينَ الله ما أصنع . قال : فهاب أن يقول غيرها » فشهد مع رسول الله بي يوم أحدٍ . قال : فاستقبل 
سعد بن معاذٍ » فقال له اسن : يا أبا عمرو أين ؟ واهاً لريح الجنة » أجده دون أحدٍ . قال : فقاتلهم حتى 
فقتل » فوجد في جسده بضع وثمانون من ضربةٍ وطعنةٍ ورمية . قال مال ع اددع ينم 
النضر : فماعرفت أخي إلا ببنانه . ونزلت هذه الآية : 9 من ومنب جال صدفوأ ما عله دوا الله علد نهم من 
ت هوم من بطر وما بدلا سرلا € . قال : فكانوا يرون أنها نزلت فيه وفي أصحابه . 

ورواه مسلا عن محمد بن حاتم . عن بهز بن أسدٍ . ورواه الترمذيّ والنسائئ'“ من حديث 
عبد الله بن المبارك » وزاد النسائيّ : وأبي داود » حدثناحمّاد بن سلمة » أربعتهم عن سليمان بن المغيرة 
به . وقال الترمذيّ : حسنٌ صحيحٌ . 

وقال أبو الأسود . عن عروة بن الزبير قال اكادان ين لني اخو بير جبيعة: #داحلف وهريبوكة 
ليقتلنَ رسول الله يِه فلما بلغت رسول الله بي حلفته قال : « بل أنا أقتله إن شاء الله » . فلما كان يوم أحدٍ 
أقبل أبِيَّ في الحديد مقنعاً > وهو يقول : لا نجوت إن نجا محمد » فحمل على رسول الله بي يريد قتله » 
فاستقبله مصعب بن عميرٍ» أخو بني عبد الدّار» يقي رسول الله يك بنفسه » فقتل مصعب بن عميرٍ » وأبصر 
رسول الله بي ترقوة أبيَ بن خلفب من فرجةٍ بين سابغة الدرع والبيضة » فطعنه بحربته » فوقع إلى الأرض 
عن فرسه » ولم يخرج من طعنته دم » فأتاه أصحابه فاحتملوه » وهو يخور خوار الثور » فقالوا له : ما 
أجزعك ! إنما هو خدشٌ . فذكر لهم قول رسول الله ية : « أنا أقتل أبياً » . ثم قال : والذي نفسي بيده لو 
كان هذا الذي بي بأهل ذي المجاز لماتوا أجمعون. فمات إلى النار» فسحقاً لأصحاب السّعير" . 


() رواه الترمذي رقم ( ۳۲١١‏ ) والنسائي في « السنن الكبرى » ( ١1١50‏ ) . 

)۳( لاط )8 على قرط المتخيسن ا مدن + 

(۳) رواه أحمد فى مسنده ۱۹٤/۳‏ . 

0 ييحن (تايك بن انبل ااي افر تر ر ا 015/13 

() رواه مسلم رقم (۱۹۰۳ ) . 

(7) رواه الترمذي رقم ( ۳۲٠١‏ ) والنسائي في « السنن الكبرى » رقم ( 4594١‏ ) . 

)۷( وانظر ١‏ زاد المعاد » لابن القيم ( 1848/7 ) و« الفصول في سيرة الرسول َة » لابن كثير ص( ١14‏ ) . 


54 ذكر ما لقى النبى عي مر السسر كير فى عدو أحد 


وقد رواهموسى بن عقية فى « مغازيه » » عن سعيد بن المسيّب نحوه . 

وقال ابن إسحاق'' : لما أسند رسول الله ية في الشعب ٠‏ أدركه أبيَّ بن خلفب وهو يقول : 
لا نجوتٌ إن نجوت . فقال القوم : يا رسول الله » يعطف عليه رجل منا ؟ فقال رسول الله مل : 
« دعوه » . فلما دنا تناول رسول الله َة الحربة من الحارث بن الصّمّة » فقال بعض القوم » فيما ذكر لى , 
فلما أخذها رسول الله با انتفض بها انتفاضةً » تطايرنَ عنه تطاير الشّعر عن ظهر البعير إذا انتفض ١‏ ثم 
استقبله رسول الله ية فطعنه فى عنقه طعنة تدأدأ منها ‏ عن فرسه مراراً . 

0 اا‎ EE 

وذكر الواقدي > عن يونس بن محمدٍ » عن عاصم بن عمر بن قتادة » عن عبد الله بن كعب بن 
مالك . عن أبيه نحو ذلك . 

قال الواقديّ '' : وكان ابن عمر يقول : مات أبيَ بن خلفب ببطن رابغ » فإني لأسير ببطن رابغ بعد 
هوي من الليل » فإذا أنا بنارٍ تأجَّح » فهبتها » وإذا رجل يخرج منها في سلسلةٍ يجتذبها يهيّجه العطش » 

8 7 0 و .0 
فإذا رجل يقول : لا تسقه ؛ فإنه قتيل رسول الله َة ٠‏ هذا أبيَّ بن خلفب . 

وقد ثبت في ١‏ الصحيحين 71 كما تقدم من طريق عبد الرزاق » عن معمر » عن همام » عن أبي 
هريرة قال : قال رسول الله ی : « اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله في سبيل الله » . ورواه 
البخاري من طريق ابن جريج » عن عمرو بن دينار » عن عكرمة » عن ابن عباس : اشتد غضب الله على 

وقال البخاري"' : وقال أبو الوليد » عن شعبة » عن ابن المنكدر » سمعت جابراً قال : لما قتل أبي 
جعلت أبكي وأكشف الثوب عن وجهه » فجعل أصحاب النبيّ ية ينهونني » والنبي ية لم ينه . وقال 
النبي َة : « لا تبكه ‏ أو ما تبكيه ‏ مازالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع » . هكذا ذكر هذا الحديث 
هاهنا معلقاً » وقد أسنده في الجنائز » عن بندارٍ » عن غندرٍ » عن شعبة . 

ورواه مسلمٌ والنسائئ '' من طرق » عن شعبة به . 

وقال البخارئ“ : ثنا عبدان » أنا عبد الله [ بن المبارك ] » عن شعبة » عن سعد بن إبراهيم » عن 


() انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 84/7 ) . 

)۲( قال ابن هشام في ١‏ السيرة النبوية “( ١ : ) ۸٤/۲‏ تدأدأ . . . تقلب عن فرسه فجعل يتدحرج » . 
(۳) انظر « المغازي ۰( 780١/١‏ ) . 

)€( وذكره ابن قيم الجوزية في ١‏ زاد المعاد » ( 1۸۸/۳ ) بنحوه . 

)0( رواه البخاري رقم ( 107/4 ) ومسلم رقم( ۱۷۹۳ ) . 

(1) رواه البخاري رقم ( 108١‏ ) معلقاً . 

(۷) رواه مسلم رقم ( 5417١‏ ) والنسائي رقم ( ١8114‏ ) . 

)۸( رواه البخاري رقم ( 1١58‏ ) . 


ذكر ما لفغي النبي ل من المشركين في غزوة أحد 0 


أبيه إبراهيم » أن عبد الرحمن بن عوفي أتي بطعام » وكان صائماً » فقال : قتل مصعب بن عمير وهو خير 

مني » كمّن في بردةٍ إن غطي رأسه بدت رجلاه » وإن غطي رجلاه بدا رأسه - وأراه قال : وقتل حمزة وهو 
ردانق ء قربط كاين اللاطا بها م تمق اللا نما ا و تومي" أن کون 
حسناتنا عجّلت لنا . ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام . انفرد به البخاريّ 

وقال البيخارئ 0 ا حدثنا أحمد بن يونس »› حدثنا زهية 2 حذئنا لاغش + عن شميق » عن 
كيده ارت دل عات نامع كين AE‏ بوه اندج قرحي أ خرن على الله امنا من وى 
أو : ذهب - لم يأكل من أجره شيئاً ؛ كان منهم مصعب بن عمير » قتل يوم أحَدٍ » فلم يترك إلا نمرةً » 
كنا إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه » وإذا غظي بها رجلاه خرج رأسه » فقال لنا النبئ بلا : « غطوا بها 
رأسه » واجعلوا على رجليه الإذخر » . ومنا من أينعت له ثمرته فهو يَهُدِبُها . 
وأخرجه بقية الجماعة " إلا ابن ماجه . من طرق عن الأعمش به . 

وقال البخاري*) : ثنا عبيد الله بن سعيدٍ » ثنا أبو أسامة » عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة 
قالت : لما كان يوم أحدٍ هزم المشركون . فصرخ إبليس » [ لعنة الله عليه ] : أي عباد الله أخراكم . 
فرجعت أولاهم فاجتلدت هي وأخراهم ٠‏ فبصر حذيفة » فإذا هو بأبيه اليمان » فقال : [ أي ] عباد الله » 
أبى أبى . [ قال ] : قالت : فوالله ما احتجزوا حتى قتلوه . فقال حذيفة : يغفر الله لكم . 

قال عروة : فوالله مازالت في حذيفة بقيّة خير حتى لقي الله » عز وجل . 

قلت : كان سبب ذلك ؛ أن اليمان وثابت بن وقش كانا في الآطام مع النساء ؛ لكبرهما وضعفهما . 
فقا لا : إن لم يبق من آجالنا إلا ظمءٌ ءٌ حمارٍ . فتزلا ليحضرا الحرب » فجاء طريقهما ناحية المشركين ؛ فأما 
YS‏ > ولم 
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قال ابن إسحاق“ : وأصيبت يومئذٍ عين قتادة بن النعمان'' حتى سقطت على وجنته » فرذها 

رسول الله يك بيده » فكانت أحسن عينيه وأحدّهما . 


)1( فى (1) : «١‏ خشیت » . 

(۳) رواه البخاري رقم ( 4087 ) . 

)۳( رواه مسلم رقم ( ٩٤۰‏ ) وأبو داود رقم ( 1141/7 ) والترمذي رقم ( 7807 ) والنسائي رقم ( 1405 ) . 
0( رواه البخاري رقم ( 1٠056‏ ) . 

(©) انظر « السيرة النبوية ٠‏ لابن إسحاق ص(۸٠۳‏ ) . 

() قال ابن حجر العسقلاني : مات سنة ( ۲۳ ) ه على الصحيح . انظر « تحرير تقريب التهذيب (٩‏ ۱۷۹/۳ ) . 


١ ۲۹٦‏ 5 1 5 5 عع 
ذكر ما لقي النبي َة من المشركين في غزوة أحد 


وفي الحديث » عن جابر بن عبد الله » أن قتادة بن النعمان أصيبت عينه يوم أحدٍ حتى سالت على 
خدّهء فردّها رسول الله ية مكانهاء فكانت أحسن عينيه وأحدّهما » وكانت لا ترمد إذا رمدت الأخري' . 
وروى الدارقطني'' بإسنادٍ غريب عن مالكِ » عن محمد بن عبد الله بن أبي صَعْصّعة » عن أبيه » عن 
أبي سعيد » عن أخيه قتادة بن النعمان قال : أصيبت عيناي يوم أحدٍ فسقطتا على وجنتيّ ٠‏ فأتيت بهما 
رسول الله َة فأعادهما مكانهما » وبصق فيهما فعادتا تبرقان . 
والمشهور الأول : أنه إنما أصيبت عينه الواحدة . ولهذا لمّا وفد بعض ولده على عمر بن عبد العزيز 
قال له : من أنت ؟ فقال له مرتجلا '' : [ من الطويل] 
أنا ابن الذي سالت على الخد عينه فرذت بكف 'المصطفى أحسن الرّدٌ 
قعاوت كما كانت لأول أمترها. “فا جين ما غين ويا خسن ماد 
فال مر عبد الغر عدن د لقا" 2 وين القع 
تلك المكارم لا قعبانٍ من لبن شيبابماء فعادا يبع دأيوالا 
ثم وصله فأحسن جائزته » رضي الله عنه . 
فصل 
قال ابن هشام”) : وقاتلت أمَّ عَمّارة نسيبة بنت كعب المازنيّة يوم أَحدٍ . فذكر سعيد بن أبي زيدٍ 
الأنصاريّ » أن أمّ سعدٍ بنت سعد بن الرّبيع كانت تقول : دخلت على أمَّ عُمّارة فقلت لها : يا خالة › 
أخبريني خبرك . فقالت : خرجت أول النهار وأنا أنظر ما يصنع الناس . ومعي سقاءٌ فيه ماءٌ » فانتهيت إلى 
فرأيت على عاتقها جرحاً أجوف له غُورٌ » فقلت لها : من أصابك بهذا ؟ قالت : ابن قمئة أقمأه الله » لما 
ولى الناس عن رسول الله ية أقبل يقول : دلّوني على محمد › فلا نجوت إن نجا » فاعترضت له أنا 
ومصعب بن عميرٍ » وأناسٌ ممّن ثبت مع رسول الله ا فضربني هذه الضربة » ولقد ضربته على ذلك 
ضربات » ولكنّ عدو الله كانت عليه درعان . 


(۱) ذكره بنحوه ابن عبد البرّ في « الاستيعاب » ( ۲/ ۱۲۷۵ ) والسهيلي في « الروض الأنف 3 3). 
(۲) ذكره السهيلي في « الروض الأنف »77/50 ) وعزاه للدارقطنى . 

(۳) انظر « شذرات الذهب 18١/١ (٩‏ ) بتحقيقى . ١‏ 

(4) انظر ” السيرة النبوية » لابن هشام (33/1) . 

)0( انظر ‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( ۸١/۲‏ ) . 


ذكر ما لقي النبي يكل من المشركين في غزوة أخُد حرا 
قال ابن إسحاق' : وترّس أبو دجانة دون رسول الله ية بنفسه . يقع النبل في ظهره » وهو منحن 
عليه » حتى كثر فيه النبل . ا 
قال ابن إسحاق“ : وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة » أن رسول الله به رمى عن قوسه حتى اندقّت 
ع" » فأخذها قتادة بن النعمان » فكانت عنده . 
قال انق شاق : وحدثني القاسم بن عبد الرحمن [ بن رافع ] أخو بني عدي بن النجّار قال : 
انتهى أنس بن النضر عم أنس بن مالكِ إلى عمر بن الخطّاب وطلحة بن عبيد الله » في رجال من المهاجرين 
والأنصار » وقد ألقوا بأيديهم » فقال : فما يجلسكم ؟ قالوا : قتل رسول الله ية . قال : فما تصنعون 
ا ل ا 


. e 


قال ابن هشام'' : وحدثني بعض أهل العلم ‏ أن عبد الرحمن بن عوفي أصيب فوه يومثٍ » فهتم 
وجرح عشرين جراحة أو أكثر » أصابه بعضها في رجله فعرج . 
فصل 
قال نازو" اسا وا اول مره غات ل كله دينف و 
رسول الله ب . كما ذكر لى الزهريّ ‏ كعب بن مالك قال : رأيت عينيه تزهران من تحت المغفر » فناديت 
بأعلى صوتي : ا > أبشروا » هذا رسول الله اة . فأشار إل" رسول الله َة أن أنصت . 


قال ابن إسحاق"؟ : فلمًا عرف المسلمون رسول الله ية نهضوا به » ونهض معهم نحو الشعب » 


. ) 87/7 ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )١( 

(0) أي : طرفها . 

)۳( انظر « السيرة النبوية » لابن إسحاق ص( ۳٠۹‏ ) . 

(6) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ؟/ 87 ) . 

(5) أي : من أطراف أصابعه . قال الرازي في ١‏ مختار الصحاح » . ( بنن ) : « البنانة : واحدة البنان » وهي أطراف 
الأصابع » 

(1) انظر ‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( 8/7 ) . 

(۷) انظر ١‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( ؟/ 87 ) . 

(4) لفظ « إلى » سقط من( ط). 

(9) انظر « السيرة النبوية ٠‏ لابن هشام ( 8757/7 ) . 


۰۸ 


قال ابن إسحاقا'' 


در الى ال شو من المشر كين فى غزوة أحد 
ل سس ا سے 
اوبكر اشاق اوعس بن اا و عا بن ای طالب ب وظلحة اين عد ا وا ر ين ا 
والحارث بن الصّمّة » ورهطٌ من المسلمين > فلمًا أسند رسول الله م في الشعب أدركه أبيّ بن خلفب , 
sS‏ 


يلقى رسول الله َة بمكة فيقول لمحملا ان حت لعرا ا رسا لسفة ار يي راض E‏ 


عليه . فيقول رسول الله ميا : 


ا قال : إنه قد كان قال لي بمكة : 
بسرفي" » وهم قافلون به إلى مكة . 
قال ابن إسحاق ' : فقال حسان بن ثابتٍ فى ذلا“ 


لل 
)۲( 


(۳) 
2 
(6) 
000 


وقال حسان بن ثابت أيضاً*' 


قال ابن إسحاق'' 


لقد ورث الضلالة عن أبيه 
أك إليه تحمل رم عظم 
وقد قتلت بنو النجار کہ 
وتبّ ابنا ربيعة إذ أطاعا 
و افش رث لقنا شات 
: [ من الوافر ] 

تمنى بالضلالة من بعيدٍ 
تمنيك الأماني من بعيدٍ 
فقد لاقتك طعنة ذي حفاظ 
له فضلٌ على الأحياء طَدًا 


انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۸٤/۲‏ ) . 
سرف : موضع على ستة أميال من مكة ٠‏ وقيل سبعة » وقيل تسعة » وقيل اثني عشرة . 


. ) 0۷/۲ ( 


انظر ١‏ السيرة النبوية » ( ۲/ 26-5 ) . 
انظر ١‏ ديوانه ۱٥۸/۱١ (٩‏ ) . 

. ) 599/١ (٩ ديوانه‎ ١ انظر‎ 

انظر ١‏ البسيرة النبوية » لابن هشام ( 86/3 ). 


: « بل أنا أقتلك » إن شاء الله » . فلمًا 
خدشاً غير كبير » فاحتقن الدم » فقال : قتلني والله محمد . فقالوا له 
« أنا أقتلك » فوالله لو بصق على لقتلنى . فمات عدو الله 


ما رجع إلى قريش ٠‏ 


] من الوافر‎ [ ٠ 


ء 01 
أبيَّ يوم بارزه الرّسول 


وتوعده EEE‏ 
ا جاع وس 
ET‏ لون 


لقد ألقيت في سحق السّعير 
وتقسم إن قدرت مع النذور 
وقول الكفر يرجع في غرور 
كريم البيت ليس بذي فجور 
إذا نابت ملمّات الأمور 


وقد خدشه فى عنقه 


: ذهب والله فؤادك » والله إِنْ بك 


: فلمًا انتهى رسول الله َي إلى فم الشعب . خرج علي بن أبي طالب حتى ملأ 


انظر 0 معجم البلدان 0 


ذكر ما لقي النبي تة من المشركين في غزوة أخد د 
درقته ماءَ من المهراس ٠‏ فجاء بها إلى رسول الله يك ليشرب منه » فوجد له ريحاً فعافه ولم یشرب منه » 
وغسل عن وجهه الدم » وصبّ على رأسه وهو يقول : ١‏ اشد غد غضب الله على من دمّى وجه نبيّه ؛ . وقد 
تقدّم شواهد ذلك من الأحاديث الصحيحة بما فيه الكفاية . 
قال ابن إسحاق'' : فبينا رسول الله اة في الشعب . معه أولئك النفر من أصحابه » إذ علت عاليةٌ من 
قريش الجبل . 


قال ابن إسحاق : فقال رسول الله كلا : « اللهم إنه لا ينبغي لهم أن يعلونا » ٠‏ فقاتل عمر بن الخطاب 
ورهط معه من المهاجرين حتى أهبطوهم من الجبل » ونهض النبيّ يك إلى صخرةٍ من الجبل ليعلوها » وقد 
كان بدن رسول الله ية وظاهر بين درعين » فلمًا ذهب لينهض لم يستطع » فجلس تحته طلحة بن 
عبيد الله » فنهض به حتى استوى عليها » فحذثني يحيى بن عبّاد بن عبد الله بن الزّبير » عن أبيه » عن 
عبد الله بن الزّبير [ عن الزبير ] قال : سمعت رسول الله يكل يقول يومثلٍ : « أوجب طلحة » . حين صنع 
برسول الله َة يومئذٍ ما صنع . 

قال ابن هشام"“ : وذكر عمر مولى عَفْرَه” أن رسول الله ية صلّى الظهر يوم أحد قاعداً من الجراح 
التي أصبته » وصلى المسلمون خلفه قعوداً . 

قال ابن إسحاقا*؟ : وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة قال : كان فينا رجل اترا“ لا يُدرى من هو »› 

2 ا 3 2 8 ع 

يقال له : قزمان . فكان رسول الله َك يقول إذا ذكر له : « إِنّه لمن أهل التار » . قال : فلمًا كان يوم أحدٍ 
قاتل فتالا شديداً » فقتل وحده ثمانية أو سبعةٌ من المشركين » وكان ذا بأس » فأثبتته الجراحة » فاحتمل 
الى اربق كفرع قال فجمل رجا امون قر لو له را فد ات اوا واد فار 
قال : بماذا أبشر ؟ فوالله إن قاتلت إلا عن أحساب قومي » ولولا ذلك ما قاتلت . قال : فلمًا اشتدذت عليه 
جراحته أخذ سهماً من كنانته فقتل به نفسه . وقد ورد مثل قصة هذا في غزوة خيبر » كما سيأتي » إن شاء 


الله . 


قال الإمام أحملاً'' : حدّثنا عبد الرّزاق » حدثنا معمرٌ » عن الزّهريّ » عن ابن المسيّب » عن أبي 


. ) 85/5 ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )١( 

() انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( /١‏ ۸۷) . 

(۳) واسمه ( عمر بن عبد الله المدني ) ويعرف بمولى غُفْرة » وهو ضعيف كثير الإرسال » وهذا الخبر من مرسلاته . انظر 
« تحرير تقريب التهذيب »( ۷۸/۳ ) . 

(4) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ”88/7 ) . 

)5( أي : غريب . 

030 رواه أحمد في ١‏ المسند ۳٠۹/۲ (٩‏ ) . 


١ 5 5 ١ 1°‏ : عق 
ذكر ما لقي النبي َة من المشركين في غزوة أحد 


هريرة قال : شهدنا مع رسول الله َة خيبر » فقال لرجل ممّن يدعي الإسلام : « هذا من أهل النار» . 
فلمًا حضر القتال قاتل الرجل قتالا شديداً » فأصابته جراحةٌ » فقيل : يا رسول الله » الرجل الذي قلت : 
« إنْه من أهل النار » . فإِنّه قاتل اليوم قتالا شديداً » وقد مات . فقال النبئ َي : « إلى الثّار » . فكاد 
بعض القوم أن يرتاب » فبينما هم على ذلك » إذ قيل : فإنه لم يمت » ولكن به جراځ شديدةٌ . فلمًا كان 
من الليل لم يصبر على الجراح » فقتل نفسه » فأخبر النبي اة بذلك فقال : ١‏ الله أكبر » أشهد أني عبد الله 
ورسوله » . ثم أمر بلالا فنادى في الناس : « إِنّه لا يدخل الجنّة إلا نفسنٌ مسلمةٌ » وإِنّ الله يؤيّد هذا الدين 
بالرجل الفاجر » . 
وأخرجاه في « الصحيحين )'' من حديث عبد الرّزاق به . 
قال ابن إسحاقا"“ : وكان مّمن قتل يوم أحدٍ مخيريق » وكان أحد بني علبة ابن الفِطيّون » فلمًا كان 
بوم ابد كال نيا ممشرايهرة تراه [تعليم أن عر ٠ e‏ [0ا الوم يوم العيت ,. 
قال : لا سبت لكم . فأخذ سيفه وعدّته وقال : إن أصبت فمالي لمحمدٍ يصنع فيه ما شاء . ثم غدا إلى 
رسول الله و فقاتل معه حتى قتل » فقال رسول الله و فيما بلغنا : ١‏ مخيريق خير يهود » . 
قال السهيلة © : فجعل رسول الله َيه أموال مخيريق ‏ وكانت سبع حوائط - أوقافاً بالمدينة . قال 
محمد بن كعب القرظي : وكانت أول وقفب بالمدينة . 
وقال ابن إسحاق“ : وحدّثني الحصين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذٍ » عن أبي سفيان 
مولى ابن أبي أحمد » عن أبي هريرة ‏ أله كان يقول : حدّئوني عن رجل دخل الجنة لم يصلّ قطّ » فإذالم 
يعرفه الناس سألوه : من هو ؟ فيقول : أصيرم بني عبد الأشهل عمرو بن ثابت بن وقش . 
قال الحصين : فقلت لمحمود بن لبيلا» : كيف كان شأن الأصيرم ؟ قال : كان يأبى الإسلام على 
قومه . فلمًا كان يوم أحدٍ بدا له » فأسلم ثم أخذ سيفه » فعدا حتى دخل في عرض الناس » فقاتل حتى 
أثبتته الجراحة . قال : فبينما رجال من بني عبد الأشهل يلتمسون قتلاهم في المعركة » إذا هم به 
فقالوا : والله إن هذا للأصيرمٌ » ما جاء به ؟! لقد تركناه وإنّه لمنكدٌ لهذا الحديث ! فسألوه فقالوا : ما جاء 
با عرو أحدت غك رمف أم رغبة في الإسلام ؟ فقال : بل رغبةٌ في الإسلام » آمنت بالله 
وبرسوله وأسلمت » ثم أخذت سيفي وغدوت مع رسول الله ية ٠‏ فقاتلت حتى أصابني ما أصابني . 


(۱) رواه البخاري رقم ( 7077 ) ومسلم رقم )١١١(‏ . 

() انظر ١‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( 28/7 ) . 

(۳) انظر « الروض الأنف »897/5014 ) . 

(4) انظر ١‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( ؟/ 90 ) . 

)0 هو ( محمود بن لبيد بن عقبة بن رافع الأوسي الأشهلي المدني ٠‏ أبو نُعَِيم صحابي صغير » وجل روايته عن 
الصحابة . انظر « تحرير تقريب التهذيب ۳٠۳/۳ (٩‏ ) . 


ذكر ما لقي النبي ب من المشركين في غزوة أخد 0 
فلم يلبث أن مات في أيديهم . فذكروه لرسول الله بي فقال : « إنه لمن أهل الجنَّة » . 
قال ابن إسحاق') : وحدثني أبي » عن أشياخ من بني سلمة قالوا : كان عمرو بن الجموح رجلا 
أعرج شديد العرج » وكان له بنون أربعة مثل الأسد » يشهدون مع رسول الله ية المشاهد » فلمًا كان يوم 
هذا الوجه والخروج معك فيه » فوالله إني لأرجو أن أطأ بعرجتي هذه في الجنّةَ . فقال رسول الله كلا : 
« أما أنت فقد عذرك الله »> فلا جهاد عليك » . وقال لبنيه : « ما علي> أن لا ته هء لعل الله أن يرزقه 
الشهادة » . فخرج معه فقتل يوم أَحدٍ » رضي الله عنه . 
قال ابن إسحاق"' : ووقعت هند بنت عتبة - كما حدّثني صالح بن كيسان والنسوة اللاتي معها . 
يمثلن بالقتلى من أصحاب رسول الله يك يجدّعن الآذان والأنوف » حتى اتخذت هند من آذان الرجال 
وأنوفهم خدما" وقلائد » وأعطت خدمها وقلائدها وقرطتها وحشياً » وبقرت عن كبد حمزة فلاكتها » 
فلم ت تستطع أن ڌ تسيغها فلفظتها . 
وذكر موسى بن عقبة » أن الذي بقر عن كبد حمزة وحشيٌ » فحملها إلى هند » فلاكتها فلم تستطع أن 
قال ابن إسحاق““ : ثم علت على صخرة مشرفة » فصرخت بأعلى صوتها فقالت : [من الرجز] 
نحن جزيناكم بيوم يدر والحرب بعد الحرب ذات سعر 
شفيت نفسي وقضيت نذري شفيت وحشئٌ غليل صدري 
فشكر وحشيّ علي عمري حتى ترم أعظمي في قبري 
قال : فأجابتها هند بنت أثاثة بن عبّاد بن المطلب فقالت : 
خزيت في بدر وبعد بدر يا بنتا“ وقاع عظيم الكفر 
وت ا اة افج فلات الطوالة ال هر 
كا قطاع حسام يفري حمزة ليشي وعليٌ صقري 


)1( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ؟/ ٩١‏ ) وهذه رواية ضعيفة فيها مجاهيل . 
(') انظر « السيرة النبوية » لابن إسحاق ص( ۳٠۲‏ ) . 

)۳( الخدم » جمع خدمة » وهي الخلخال . 

(4) انظر « السيرة النبوية » لابن إسحاق ( ۹1/۲ ) . 

(5) فى ( 1 ) : ١‏ ياابنة » وما جاء في ( ط ) موافق لما في ١‏ السيرة النبوية » . 

000 ا الها هيو + 1 


ذكر دعاء النبى َي بعد الوقعة يوم أحد 


إذرام شيبٌ وأبوك غدري فخضّبامنه ضواحي التحر 
ونذرك السّوء فشو نذر 

قال ابن إسحاق'' : وكان الحليس بن زبان أخو بني الحارث بن عبد مناة » وهو يومئظٍ سيّد 
الأحابيش » مر بأبي سفيان وهو يضرب في شدق حمزة بن عبد المطلب بج الرّمح ويقول : ذق عقق . 
فقال الحليس : يا بني كنانة » هذا سيد قريش يصنع بابن عمّه ما ترون لحمأ"' . فقال : ويحك ! اكتمها 
عني ؛ فإنها كانت زلة . 

قال ابن إسحاق " : ثم إن أبا سفيان » حين أراد الانصراف » أشرف على الجبل » ثم صرخ بأعلى 
صوته : أنعمت فعال . إن الحرب سجال » يومٌ بيوم بدر . اعل هبل . أي أظهر : دينك . فقال 
رسول الله ية لعمر : « قم يا عمر فأجبه » فقل : الله أعلى وأجل ؛ لا سواء . قتلانا في الجنة وقتلاكم في 
النار » . فقال له أبو سفيان : هلم إلى يا عمر . فقال رسول الله يك لعمر : ١‏ ائته فانظر ما شأنه » . فجاءه 
فقال له أبو سفيان : أنشدك الله يا عمر » أقتلنا محمداً ؟ فقال عمر : اللهم لا » وإنه ليسمع كلامك الآن . 
قال : أنت أصدق عندي من ابن قمئة وأبرّ . 

قال ابن إسحاق : ثم نادى أبو سفيان : إنه قد كان في قتلاكم مَثْلّ » والله ما رضيت وما سخطت وما 
نهيثٌ ولا أمرت . قال : ولمّا انصرف أبو سفيان نادى : إن موعدكم بدرٌ العام القابل . فقال رسول الله َك 
لرجل من أصحابه : « قل : نعم » هو بيننا وبينك موعل » . 

قال ابن إسحاق : ثم بعث رسول الله َة عليَ بن أبي طالب ٠‏ فقال : « اخرج في آثار القوم » فانظر 
ماذا يصنعون وما يريدون» فإن كانوا قد جنبوا الخيل وامتطوا الإبل › فإنهم يريدون مكة › وإن ركبوا الخيل 
وساقوا الإبل » فهم يريدون المدينة » والذي نفسي بيده إن أرادوها . لأسيرن إليهم فيها ثم لأناجزتهم » . 
قال عليٌ : فخرجت في آثارهم أنظر ماذا يصنعون . فجنبوا الخيل وامتطوا الإبل ووجّهوا إلى مكة . 


ا 


5 0 «(5) إلى 5 00 5 ٤‏ ر 07 
قال الإمام أحمد : ثنا مروان بن معاوية الفزاريٌ . ثنا عبد الواحد بن أيمن المكيّ » عن ابن رفاعة 


. ) ٩۳/۲ ( السيرة النبوية » لابن هشام‎ ١ انظر‎ )١( 

() انظر ١‏ السيرة النبوية » لابن إسحاق ص( ۳١۲‏ ) . 

(4) لفظ« ذكر ١لم‏ يرد في( ط ) . 

)0( رواه أحمد في ١‏ المسند "5 2355 ) ورجاله ثقات .2 وقد صححه العلماء كما في السنة لابن أبي عاصم (7/81)- 


دكن دعاء ال لس لد دك 


زت SS e‏ 
ولا باسط لما قبضت . ولا هادي لمن أضللت ٠‏ ولا مضل لمن هديت » ولا معطي لما منعت » ولا مانع 
لما أعطيت» ولا مقرب لما باعدت ٠‏ ولا مبعد لما قزبت » اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضاك 
ورزقك» اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول » اللهم إني أسألك النعيم يوم العيلة'' ٠‏ 
والأمن يوم الخوف . اللهم إني عائذ بك من شر ما أعطيتنا وش ما منعتنا » اللهم حبّب إلينا الإيمان وزينه 
في قلوبناء وكرّه إلينا الكَفْدَ والفسوق والعصيان» واجعلنا من الراشدين» اللهم يونا كلهي 1 واا 
مسلمين وألحقنا بالصّالحِين » غير خزايا ولا مفتونين » اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدّون 

عن سبيلك » واجعل عليهم رجزك وعذابك ٠‏ اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب إله الحقّ » . 


ورواه النسائيّ في « اليوم والليلة CC‏ عن زياد بن أيوب > عن مروان بن معاوية » عن عبد الواحد 
ابن يمن » عن عبيد بن رفاعة » عن أبيه به . 


فصل 

قال ابن إسحاق '' : وفرغ الناس لقتلاهم » فحدّئني محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة 
المازني » أخو بني النجّار ٠‏ أن رسول الله بي قال : « من رجل ينظر لي ما فعل سعد بن الربيع ؟ أفي 
الأحياء هو أم في الأموات ؟ » فقال رجلٌ من الأنصار : أنا . فنظر فوجده جريحاً في القتلى وبه رمق . 
قال : فقلت له : إن رسول الله ية أمرني أن أنظر أفي الأحياء أنت أم في الأموات. فقال : أنا في الأموات» 
فأبلغ رسول الله ية عني السلام » وقل له : إن سعد بن الرّبيع يقول لك : جزاك الله عنا خير ما جزى نبياً 
عن أمّته . وأبلغ قومك عني السّلام » وقل لهم : إن سعد بن الرّبيع يقول لكم : إنه لا عذر لكم عند الله إن 
خلص إلى نبيكم » ومنكم عينٌ تطرف . قال: ثم لم أبرح حتى مات . قال : فجئت النبي يله فأخيرته خبره . 

قلت : كان الرجل الذي التمس سعداً فى القتلى محمد بن مسلمة ال 
الواقدي*' » وذكر أنه ناداه 500 قال : إن رسول الله أمرني أن أنظر خبرك . 
بصوتٍ ضعيفب » وذكره . 


= وفي الأدب المفرد للبخاري ( 544 ) والحاكم (۳/ ۲۳ و4١‏ ) وقال الهيثمي في ( مجمع الزوائد) (5/ 151١‏ ) رواه 
أحمد والبزار » ورجاله رجال الصحيح » وأما تضعيفه فهو تهويلات الذهبي ‏ رحمه الله- . 

() العيلة : الفقر . 

) رواه النسائي في « في اليوم والليلة » )1٠۹(‏ « السنن الكبرى » رقم( ٠٠٤٤١‏ ) . 

(۳) انظر « السيرة النبوية » لابن إسحاق ص( ۳١۳‏ ) . 

() انظر « المغازي ۲( ۲۹۲/۱ ) . 


5214 ذكر دعاء النبي 2 عن رفوم عد 
وقال الشيخ أبو عمر في « الاستيعاب ]') "كان اج الذى العيى سكا اد كب . فالله أعلم . 


وكان سعد بن الربيع من النقباء ليلة العقبة » رضي الله عنه » وهو الذي أخى رسول الله كَل بينه وبين 


عبد الرحمن بن عوفي . 

قال ابن إسحاق"' : وخرج رسول الله ية ٠‏ فيما بلغني » يلتمس حمزة بن عبد المطلب فوجده ببطن 
الوادي »› قد بقر بطنه عن كيده » ومثل به ؛ فجدع أنفه وأذناه » فحدثني محمد بن جعفر بن الرُبير أن 
رسول الله يق قال حين رأى ما رأى : ١‏ لولا أن تحزن صفيّة » وتكون سنة من بعدي » لتركته حتی يكون 
في بون السام وحواصل الطير > ولئن أظهرني الله على قريش في موطن من المواطن لأمثلنَ بثلاثين رجلا 
منهم) ' . فلما رأف اللو مرق رسو اش ملقب و من قل ا قالوا : والله لئن 
أظفرنا الله بهم يوماً من الذهر لنمثلنَ بهم مثلة لم يمثلها أحدّ من العرب . 

قال ابن إسحاق") اتعدحي بريد بر سدان ين قرو ة a‏ كفني ب وعد ديرن 
لا نهم > عن ابن عباس أن الله » عر وجل . ٠‏ أنزل في ذلك : 3# وإ عاتم قعاقوا يمل مَاعُوقبسُم بد ولين 
صَرَع لوو ر لو و رما ركد ا ادي 0 الكية م قال :د فنا 
رسول الله َة » وصبر ٠»‏ ونهى عن المثلة . 

قلت: هذه الآيات مكيّةٌء وقصة أحدٍ بعد الهجرة بثلاث سنين » فكيف يلتئم هذا مع هذا » فالله أعلم . 


قال ابن إسحاق” : وحدثني حميدٌ الطويل > عن الحسن » عن سمرة قال : ما قام رسول الله ي في 
مقام قط ففارقه حتى يأمر بالصّدقة » وينهى عن المثلة . 

وقال ابن هشاء*) : ولما وقف النبي ية على حمزة قال : « لن أصاب بمثلك أبداً » ما وقفت موقفاً 
قط أغيظ إليَ من هذا » . ثم قال : « جاءني جبريل فأخبرني أن حمزة مكتوبٌ في أهل السماوات السبع : 
حمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله » . قال ابن هشام : وكان حمزة وأبو سلمة بن عبد الأسد 
أخوي رسول الله اة من الرّضاعة ؛ أرضعتهم ثلاثتهم ثويبة مولاة أبي لهب . 


e 


وقال الإمام أحمد'' : حدّثنا سليمان بن داود الهاشميّ » أنبأنا عبد الرحمن » يعنى ابن أبى الرّناد » 


. ) 0۹٠/۲ (١ الاستيعاب بمعرفة الأصحاب‎ ١ انظر‎ )١( 

(؟) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ؟/ 96 ) . 

إفرة انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 11/7 ) وفي سند هذه الرواية مجاهيل فهي ضعيفة . 

(4) انظر ١‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( ٩٦/۲‏ ) 

1 ا‎ (o) 

(1) رواه أحمد في « المسند » ( ١76 /١‏ ) » والبيهقي في ( دلائل النبوة ) بمعناه ( ۳/ ۲۹۰ ) من طريق اخر مرسلا » فهو 
حديث حسن . 


ذكر الصلاة علو حم ری اف عرفل أحذ 5 
عن هشام » عن عروة قال : أخبرني أبي الربِيرٌ أنه لما كان يوم أحدٍ أقبلت | له 
تشرف على القتلى . قال : فكره النبيّ َة أن تراهم ٠‏ فقال : ١‏ المرأة المرأة » . قال الرّبير : فتوسّمت 
أنها أمي صفية » قال : فخرجت أسعى إليها , ٠‏ فأدركتها قبل أن تنتهي إلى القتلى » قال : فلدمت فى 
صدري » وكانت امرأةً جلدة » قالت : إليك » لا أرض لك . قال : فقلت : إن رسول الله يل عزم 
عليك . قال : فوقفت » وأخرجت ثوبين معها > فقالت : هذان ثوبان جئت بهما لأخي حمزة » فقد 
بلغني مقتله ؛ > فكفنوه فيهما . قال : فجئنا بالثوبين لنكمّن فيهما حمزة » فإذا إلى جنبه رجلٌّ من الأنصار 
تيل » قد فعل به كما فعل بحمزة . قال : فوجدنا غضاضة وحياء أن نكن حمزة في ثوبين والأنصاري 
لا كفن له . فقلنا : لحمزة ثوب وللأنصاريٌ ثوب » فقذرناهما فكان أحدهما أكبر من الآخر » فأقرعنا 
بينهما » فکفنا کل واحدٍ منهما ذ في الثوب الذي طار له“ . 


ذكر الصلاة على حمزة وقتلى أحد 


يحبار كتحي يبرد ثم صل عله تكين يسيع كير تراه ام أت بالتتلى بوصغونا الوتجمرة (تصلى 
عليهم وعليه معهم » حتى صلى عليه ثنتين وسبعين صلاة . وهذا غريبٌ وسنده ضعيفٌ . 


قال السهيلئ " : ولم يقل به أحدٌ من علماء الأمصار . 


وقد قال الإمام أحملا“ : ثنا عمّان » ثنا حمّادٌ » ثنا عطاء بن السّائبٍ » عن الشَعبِىَ » عن ابن مسعودٍ 
قال لالشاء د روم ا O‏ على كر اشر > فلو حلفتٌ يومئذٍ رجوت أن 


أ : إنه ليس أحدٌ منا يريد الدنيا » حتى أنزل الله : « منم ين يرد الدنساوَِنكُم ن بريد الا رة 
م رڪم € عق كرك > ان مرك 1136 قلعا شالف اسان رسول ا وعضوانها اا 
به » أفرد رسول الله إل في [ تسعة ] ؛ سبعةٍ من الأنصار ورجلير“ من قريش ء وهو عاشرهم » فلمّا 
هوه قال 2 رتم اف رجلا ر عا +( قال" دقام رل من الأنضان فقا بناعة جتن جل + فا 
رهقوه أيضاً قال : «رحم الله رجلا ردّهم عنا»)"“ . فلم يزل يقول ذا حتى قتل السبعة» فقال رسول الله كَل 


(1) كذا فى (1 ) و( ط ) : ١‏ الذي طار له » أي قدر له . وفي « المسند » : « الذي صار له » . 
(1) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۹۷/۲ ) . 

(0) انظر « الروض الأنف 175/5012 ) . 

. وإسناده ضعيف‎ > ) 4577/١ ( ) المسند‎ ١ رواء أحمد فى‎ )٤( 

)0( و 
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1 ذكر الصلاة على حمزة رضى الله عنه وقتلى أحد 


لصاحبيه : « ما أنصفنا أصحابنا 1'' . فجاء أبو سفيان فقال : اعل هبل . فقال رسول الله َا : « قولوا : 
الله أعلى وأجل » . فقالوا : الله أعلى وأجل . فقال أبو سفيان : لنا العرّى ولا عرّى لكم . فقال 
رسول الله از الور الا . ثم قال أبو سفيان : يومٌ بيوم بدرٍ » يومٌ لنا ويومٌ 
علينا » ويومٌ نساء يوم نسر » حنظلة بحنظلة » وفلانٌ بفلانٍ . فقال رسول الله َة : « لا سواء . أما قتلانا 
فأحياءٌ يرزقون » وقتلاكم في التار يعذبون » . قال أبو سفيان : قد كانت في القوم مُثْلةٌ > وإن كانت لعن 
غير ملا منّا ٠‏ ماأمرت ولا نهيت » ولا أحببت ولا كرهت . ولا ساءني ولا سرّني . قال : فنظروا » فإذا 
حمزة قد بُقر بطنه » وأخذت هند كبده فلاكتها » فلم تستطع أن تأكلها » فقال رسول الله م : « أأكلتُ منه 
شيئاً ؟ » قالوا :الا . قال : « ما كان الله ليدخل شيئاً من حمزة في الثار » . قال : فوضع رسول الله َك 
حمزة فصلَّى عليه » وجيء برجل من الأنصار فوضع إلى جنبه فصلّى عليه » فرفع الأنصاري وترك حمزة » 
حيط اخر E‏ ل مير فصلى عليه » ثم رفع وترك حمزة » حتى صلی عليه يومئٍ سبعين 
صلاة ةَ . تفرّد به أحمد . وهذا إسنادٌ فيه ضعفٌ أيضاً من جهة عطاء بن السائب » فالله أعلم . 
والذي رواه البخاري"“ أثبت . حيث قال : حدّثنا قتيبة » حدّئنا اللّيث » عن ابن شهاب » عن عبد 
الرحمن بن كعب بن ن مالك > أن جابر بن عبد الله أخبره أن رسول الله َة كان يجمع , بين الرجلين من فتلى 
أحدٍ في ثوب واحدٍ » ثم يقول : ؛ أيهم أكثر أخذا للقرآن ؟ » . فإذا أشير له إلى أحدهما" قدّمه في اللحد 
وقال : ١‏ أنا شهيدٌ على هؤلاء يوم القيامة » . وأمر بدفنهم بدمائهم » ولم يصل عليهم » ولم يغسّلوا . 
تفرد به البخاريّ دون مسلم . 
ورواه أهل « السئن 1 من حديث الليث بن سعدٍ به . 
وقال احم“ : ثنا محمدٌ » يعني ابن جعفر ؛ ثنا شعبة » سمعت عبد ربّه يحدّث عن الزُّهريَ » عن 
ابن جابر » عن جابر بن عبد الله » عن النبيّ اة أنه قال في قتلى أُحدٍ : « فإنَ كل جرح أو كل دم يفوح 
مسكاً يوم القيامة » ولم يصل عليهم . 
وتيك أنه سكن [اعليهم ] بعد ولك ينين عدا قل رفا بسر + كما قال الخار د 
محمد بن عبد الرّحيم ٠‏ ثنا زكريا بن عدي . أنا [ ابن ] المبارك » عن حيوة » عن يزيد ب بن أبي حبيب » 


)001 في (1) : « ما أنصفتما أصحابنا » وأثبت لفظ ( ط ) . 

(۲( رواه البخاري رقم ( 1١79‏ ) . 

6 في صحيح البخاري » : ١‏ فإذا شين إلى أحد 0 

(4:) رواه أبو داود رقم ( ۳٣۳۸‏ ) و( ۳۱۳۹ ) والترمذي رقم ( ۱١۳١‏ ) والنسائي رقم ( ١4904‏ ) وابن ماجه رقم 
.)١6١5(‏ 

)0( رواه أحمد في « المسند »( ۳/ ۲۹۹ ) » وهو حديث صحيح . 

(1) في ١‏ صحيحهارقم( 1047 ) . 


دک الصلاة على حمزة ة رضي الله عنه وقتلى ال ۷ ۲ 


عن أبي الخير » > عن عقبة بن عامر قال ١‏ صلی رسول الله ل على قتلى أحدٍ بعد ثماني سنين » كالموقع 
للأحياء والأموات » ثم طلع المنبر فقال : إني ب بين أيديكم فرط » وأنا عليكم Ep‏ 
الحوض » وإني لأنظر إليه من مقامي هذا » وإني لست أخشى عليكم أن تشركوا » ولكنيا' ' أخشى عليكم 
الدّنيا أن تنافسوها » . قال : فكان آخر نظرةٍ نظرتها إلى رسول الله با . 


ورواه البخاريّ في مواضع أخر » ومسلمٌ » وأبو داود » والنسائي'' » من حديث يزيد بن أبي حبيب 


به نحوه 5 


وقال الأمويّ : حدثني أبي » ثنا الحسن بن عُمارة » عن حبيباين أبى ثانت قال :كالكعاشة: 


خرجنا من السّحّر مخرج رسول الله ب إلى أحدٍ نستطلع الخبر » حتى إذا طلع الفجر إذا رجلّ محتجد 


م2 


ينشد ويقول : 


« ليث قليلاً يشه“ الهيجا حمل ) 


قالت : فنظرنا فإذا أسيد بن حضير » ثم مكثنا بعد ذلك » فإذا بعيدٌ قد أقبل » عليه امرأةٌ بين وَسقين . 


قالت : : فدنونا منها » فإذا هي امرأة عمرو بن الجموح ٠»‏ فقلنا لها : 0 لت : دفع الله عن 
رسول الله يك واتّخذ من المؤمنين شهداء ٠‏ « وداه الزن كمَروأ هع لم الوا خا 76 اله الْمُوّمِنِينَ اتال 


وکات اله فَوِاعَيرَا € ثم قالت لبعيرها : حل . ثم نزلت » ا 


وقال ابن إسحاق”' : وقد أقبلت صفية بنت عبد المطلب لتنظر إلية' 2 ٠»‏ وكان أخاها لأبيها وأمّها › 


فقال رسول الله يك لابنها الزّبير بن العرّام : « القها فأرجعها ؛ لا ترى ما بأخيها » . فقال لها : يا أمّه » 
إن رسول الله ية يأمرك أن ترجعي . قالت : ولم وقد بلغني أنه مُثّْل بأخي . وذلك في الله ؟! فما أرضانا 
ما كان من ذلك » لأحتسينَ ولأصبرن إن شاء الله . فلما جاء الرُبير إلى رسول الله ييا وأخبره بذلك » 
قال : « خل سبيلها » . فأتته فنظرت إليه وو > واسترجعت واستغفرت . 


(01) 
(0 


(۳) 


6 
2) 
(3) 
(۷) 


وو 
قال ابن إسحاق" : ثم أمر به رسول الله يك فدفن » ودفن معه ابن أخته عبد الله بن جحش - وأمّه 


فى (1) : « ولكن » وأثبت لفظ ( ط ) . 

روا البخاري رقم 18483 ) و( 02045 065080674 38403 ) ومسل رقم 0۲۲۹45 ابی ارد ركم 
( ۳۲۲۳ ) و( ۳۲۲۲ ) والنسائي رقم ( 1447 ) . 

في ( ط ) : « يشتد » والمثل في ١‏ معجم الأمثال العربية ؛ لصديقي وزميلي الفاضل الأستاذ رياض عبد الحميد مراد 
( 45/5 ) ومصادره مذكورة فيه . 

في « معجم الأمثال العربية » : «يلحق » . 

انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ٩۷/۲‏ ) . 

يعني إلى حمزة رضي الله عنه وأرضاه . 

انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲/ ۹۷ ) وقد ذكر الخبر باختصار . 


عن ذكر الصلاة على حمزة رضي الله عنه وقتلى أحد 
أميمة بنت عبد المطلب ‏ وكان قد مُثل به » غير أنه لم يبقر عن كبده » رضي الله عنهما . 
بدعوة فاستجيبت لهما ؛ فدعا سعد أن يلقى فارساً من المشركين فيقتله ويستلبه » فكان ذلك . ودعا 
عبد الله بن جحش أن يلقاه فارسٌ فيقتله ويجدع أنفه في الله . فكان ذلك . 

وذكر الرُبير بن بكار أن سيفه يومئذٍ انقطع . فأعطاه رسول الله َة عرجوناً'' ٠‏ فصار في يد عبد الله بن 
جحش سيفاً يقاتل به » ثم بيع في تركة بعض ولده بمئتى دينار . وهذا كما تقدم لعكاشة في يوم بدرٍ . 

وقد تقدّم في « صحيح البخاريّ » أيضاً أن رسول الله َة كان يجمع بين الرجلين والثلاثة في القبر 
الواحد » بل في الكفن الواحد . وإنما أرخص لهم في ذلك ؛ لما بالمسلمين من الجراح التي يشىّ معها أن 
اس ع كا وس را جا ود الل 1 اللي 
N‏ ا الل كيرد ٠ NEL ES E‏ عن 
الزّهريّ » عن عبد الله بن تعلبة بن صعير ٠»‏ أن رسول الله ية لما أشرف على القتلى يوم أحدٍ قال : « أنا 
شهِيدٌ على هؤلاء » إنه ما من جريح يجرح في الله » إلا والله يبعثه يوم القيامة يدمى جرحه » اللون لون 
3 والريح ريح مسك » . قال : وحدثني عمي موسى بن يسار . أنه سمع أبا هريرة يقول : قال 
أبو القاسم ية : « ما من جريح يجرح في الله ٠‏ إلا والله يبعثه يوم القيامة وجرحه يدمى ٠‏ اللون لون الدّم ؛ 
والرّيح ريح المسك ١‏ . وهذا الحديث ثابتٌ في « الصحيحين “١‏ من غير هذا الوجه . 

وقال الإمام أحمد 0 : ثنا علي ب بعاصم > عن عطاء بن السائب » عن سعيد بن جبير » عن ابن 
عباس قال : أمر رسول الله يي يوم أحد بالشهداء أن ينزع عنهم الحديد والجلود» وقال : « ادفنوهم 
بدمائهم وثيابهم » 

ورواه أبو داود وابن ماجه"“ من حديث على بن عاصم به . 


. ) 45/50» الروض الأنف‎ ١ انظر‎ )١( 

(۲) جاء في « مختار الصّحَاح » ( عرجن ) : « العرجون : أصل العذق الذي يَعْوَجَّ ويقطع منه الشماريخ فيبقى على 
النخل يابسا » . 

(۳) يعنى الشهداء جميعا 

(4) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ٩۸/۲‏ ) . 

(5) رواه البخاري رقم ( ۲۳۷ ) و( ۲۸۰۳ ) و( ٥٥۳۳‏ ) ومسلم رقم ( ۱۸۷١‏ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(1) رواه أحمد فى ١‏ المسند ۲٤۷ /١ ( ٤‏ ) ء وإسناده ضعيف . 

(۷) رواه أبو داود رقم ( 7١4‏ ) وابن ماجه رقم ( 1515 ) » وإسناده ضعيف . 


كو /المتاذة طارم سو وق لمعنه تلن يق 0 
هلال » عن هشام بن عامر أنه قال : جاءت الأنصار إلى رسول الله يكل يوم أحدٍ فقالوا : قد أصابنا قرخ 
وجهدٌ . فكيف تأمرنا ؟ فقال : « احفروا وأوسعوا . واجعلوا الرجلين والثلاثة في القبر الواح » . 
قيل : يا رسول الله » فأيّهم يقدم ؟ قال : ١‏ أكثرهم قراناً » . 

ثم رواة" من حديث الثوريّ » عن أيوب . عن حميد بن هلالٍ » عن هشام بن عامرٍ » فذكره › 
وزاد : « وأعمقواا . 

قال ابن إسحاق““ : وقد احتمل ناسئٌ من المسلمين قتلاهم إلى المدينة فدفنوهم بها . ثم نهى 
رسول الله يكل عن ذلك وقال : ١‏ ادفنوهم حيث صرعوا) . 

وقد قال الإمام أحملا”' : ثنا عليَ بن إسحاق » ثنا عبد الله وعتابٌ . أنا عبد الله » أنا عمر بن 
سلمة بن أبي يزيد المدين » حدثني أبي » سمعت جابر بن عبد الله يقول : استشهد أبي بأحدٍ . 
فأرسلنني' ' أ رای اللةيناضع لمن ٠‏ فقلن لدعب تالحمل بال علي هذا ا 
سلمة . قال : فجئته وأعوانٌ لي ٠‏ فبلغ ذلك نبي الله ية وهو جالسٌ بأَحدٍ » فدعاني فقال : « والذي نفسي 
ا ده 


EC ae 500000 2 E 
وقد رواه أبو داود والنسائي" هن حديك الثورق :© والتَرمدي من حديث يك شعة > والساتن أيضا‎ 
ا "نجويف تان و ع كليو عن لاود ين قسن مه‎ 


وقال أحما''“ : ثنا عمَّان ثنا أبو عوانة » ثنا الأسود بن قيس » عن نبيح العنزي"'' » عن جابر بن 


)010( رقم ( 71١5‏ ) » وهو حديث صحيح . 

(۲) لفظ « الواحد ١لم‏ يرد في « سنن أبي داود » . 

)۳( في ١‏ سننه ؛ رقم ( ۳۲۱٣‏ ) ؛ وهو حديث صحيح . 

)4( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۹۸/۲ ) . 

(5) رواه أحمد فی « المسند (٩‏ ۳۹۱/۳ ) »› وإسناده ضعيف . 

(3):. في (اط ): «فارسلي4.. 

)¥( رواه أحمد في « المسند » ( ۳/ ۲۹۷ ) » وهو حديث صحيح . 

. وهو حديث صحيح‎ » ) 7٠١4 ( والنسائي رقم‎ ) ١178 ( رواه أبو داود رقم‎ (A) 
. رواه الترمذي رقم ( ۱۷۱۷ ) » وهو حديث صحيح‎ (0) 

)030 رواه النسائي رقم ( 7٠٠١7‏ ) وابن ماجه رقم ( 1515 ) » وهو حديث صحيح ٠‏ 
)١١(‏ رواه أحمد فى « المسند » ( ۳/ ۳۹۷ ) . وهو حديث صحيح . 

(15) في ( ط ) : « .. كلهم عن الأسود بن قيس عن نبيح العنزي . 


حن اق لض او لز جا رفي موقي على E‏ 
عبد الله قال : خرج رسول الله ية من المدينة إلى المشركين ليقاتلهم ٠‏ وقال لي أبي عبد الله : يا جابر » 
لا عليك أن تكون في نظاري أهل المدينة » حتى تعلم إلى ما يصير أمرنا » فإني والله لولا أني أترك بناتٍ لى 
بعدي » لأحببت أن تقتل بين يديّ . قال : فبينا أنا في النظارين » إذ جاءت عمتي بأبي وخالي » عادلتهما 
على ناضح » فدخلث بهما المدينة لتدفنهما في مقابرنا » إذ لحق رجل ينادي : ألا إن النبي اة يأمركم أن 
ترجعوا بالقتلى » فتدفنوها في مصارعها حيث قتلت . فرجعنا بهما » فدفتاهما حيث قتلا » فبينا أنا فى 
خلافة معاوية بن أبى سفيان » إذ جاءنى رجلّ فقال : يا جابر بن عبد الله » والله لقد أثار أباك عمّال 
مار اقتدرج طائفة 0 قوييدتة على اللو اللا د ا نالفل | 
القتيل . ثم ساق الإمام أحمد قصة وفائه دين أبيه » كما هو ثابثٌ في « الصحيحين )'' 


وروی البيهقي'' » من طريق حمّاد بن زيدٍ » عن أيوب » عن أبي الزّبير » عن جابر بن عبد الله قال : 
لما أجرى معاوية العين عند قتلى أحدٍ › بعد أربعين سنةً » استصرخناهم إليهم » فأتيناهم فأخرجناهم , 
فأصابت المسحاة قدم حمزة فانبعث دما . 

وفي رواية ابن إسحاق » عن جابر قال : فأخرجناهم كأنما دفنوا بالأمس . 


وذكر الواقديٌ'' DE‏ يحرف الكن # حادى مدا دردةه هن كات لك AGEL‏ 
قال جابرٌ : فحفرنا عنهم » فوجدت أبي في قبره كأنما هو نائمٌ على هيئته » ووجدت جاره في قبره 
عمرو بن الجموح » ويده على جرحه فأزیلت عنه » فانبعث جرحه دماً . ويقال : إنه فاح من قبورهم مثل 
ريح المسك » رضي الله عنهم أجمعين » وذلك بعد ست وأربعين سنة من يوم دفنوا . 


وقد قال البخارئ* : ثنا مسدّدٌ » ثنا بشر بن المفضل » ثنا حسينٌ المعلّم »> عن عطاءٍ » عن جابر 
قال : لما حضر أحدٌ ٠‏ دعاني أبي من الليل فقال لى : ما أرانى إلا مقتولا فى أول من يتل من أصحاب 
النبي ية > وإني لا أترك بعدي أعرّ علي منك » غير نفس رسول الله ية > وإنْ علي ديناً فاقض › 
واستوص بأخواتك خيراً . فأصبحنا فكان أول قتيل » فدفنت معه آخَر في قبره» ثم لم تطب نفسي أن أتركه 
ا 3 0 : ع 0 1 
مع آخر » فاستخرجته بعد ستة أشهر » فإذا هو كيوم وضعته › هُنيّة غير أذنه . 


وثبت في « الصحيحين ]*) من حديث شعبة » عن محمد بن المنكدر » عن جابر أنه لما قتل أبوه › 


)١(‏ هو في ١‏ صحيح البخاري » رقم ( ۲۱۲۷ ) و( ۲۳۹۵ ) و( ۲۳۹٣‏ ) و( 5007 ) ولم نجده في « صحيح مسلم ٩‏ بهذا 
اللفظ . 

(۲) رواه البيهقي في ١‏ دلائل النبوة » ( ”/ ۲۹١‏ ) وليس عنده جملة « بعد أربعين سنة » . 

(۳) انظر« لاق كرملا؟؟ ). 

(4) رواه البخاري رقم( ۱۳١۱‏ ) . 

(5) رواه البخاري رقم ( 508١‏ ) تعليقاً » وموصولا رقم ( 1744 ) ومسلم رقم ( 7411 )( 10 ) . 


ذكر الصلاة على حمزة رضي الله عنه وقتلى أحد 180 
جعل يكشف عنه الثوب ويبكي » فنهاه الناس › فقال رسول الله اة : « تبكيه أو لا تبكيه » لم تزل 
الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه ٠‏ 


وفى روايةٍ » أن عمّته هى الباكية . 


وقال البيهقي' : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالا : حدّثنا 
ااا ا يتوت وعدن يطب ين اناق ا يكن بن و ا ا 
الأنصاريّ » عن الزهريّ » عن عروة » عن عائشة قالت : قال رسول الله ية لجابر : ١‏ يا جابر , ألا 
أبشّرك ؟ » قال : بلى » بشرك الله بالخير . فقال : « أشعرت أن الله أحيا أباك فقال "كين فا عرد نا 
شعت أعطكه .. قال : يارت » ما عبدتك حق عبادتك + أتمتّى عليك أن تردني إلى الدنيا ٠‏ فأقتل مع 
نيك » وأقتل فيك مرة أخرى . قال : إنه قد سلف مني أنه إليها لا يرجع » . 


وقال البيهقي'' : أنا أبو الحسن محمد بن أبي المعروف الإسفرايينيّ » ثنا أبو سهل بشر بن أحمد » 
أنا أحمد بن الحسين بن نصر » ثنا عليّ بن المدينيّ » حدثنا موسى بن إبراهيم [ بن كثير ] بن بشير بن 
الفاكه الأنصاريّ » قال : سمعت طلحة بن خراش بن عبد الرحمن بن خراش بن الصّمّة الأنصاريّ ثم 
السَلميَ قال : سمعت جابر بن عبد الله قال : نظر إلىّ رسول الله يلي فقال  :‏ ما لي أراك مهتم ؟ » قال : 
قلت : يا رسول الله » قتل أبي » وترك ديئاً وعيالا . فقال : « ألا أخبرك ؟ ما كلم الله أحداً إلا من وراء 
حجابء وإنه كلم أباك كفاحاً» وقال له يا عبدي » سلني أعطك . فقال : أسألك أن تردني إلى الدنيا فأقتل 
فيك ثانياً . فقال : إنه قد سبق مني [ القول ] إنهم إليها لا يرجعون . قال : يارب » فأبلغ من ورائي » . 


مه م 


فال الله : 00 ول كسب ادن هيلو سبل آله موا بل أَحِيَآءُ عند رَه رفون © الآية [ آل عمران :114[ . 


وقال ابن إسحاقا؟' : وحدثني بعض أصحابنا » عن عبد الله بن محمد بن عقيل » سمعت جابراً 
يقول : قال لى رسول الله يه : « ألا أبشرك يا جابر ؟ » قال : قلت : بلى . قال  :‏ إن أباك حيث أصيب 
بأحدِ» اخ ثم قال له : باح اح دين عرو ا انكل SS‏ 
تردّني إلى الدنيا » فأقاتل فيك » فأقتل مرّة أخرى » . 


وقد رواه أحمد"' » عن علىّ بن المدينيّ» عن سفيان بن عيينة» عن محمد بن عليّ بن ربيعة السلميّء 
عن عبد الله بن محمد بن عقيل » عن جابرٍ » وزاد : فقال الله : « إني قضيت أنهم إليها لا يرجعون » : 


(1) هي عند البخاري رقم ( ١154‏ ) وعند مسلم رقم ( ١59 () ۲٤۷۱‏ ) . 
(۳) فى «١‏ دلائل النبوة (٩‏ ۲۹۸/۳ ) . 

)۳( فى ١‏ دلائل النبوة » ( ۲۹۸/۳ ) . 

(4) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ٠١١/۲‏ ) . 

(5) رواه أحمد فى « المسند »( ۳١١/۳‏ ) . وإسناده حسن . 


عن ذكر الصلاة على حمزة رضي الله عنه وقتلى أحد 


وقال أحمد'“ : ثنا يعقوب . ثنا أبي » عن ابن إسحاق » حدثني عاصم بن عمر بن قتادة » عن عبد 
الرحمن بن جابر بن عبد الله » عن جابر بن عبد الله قال : سمعت رسول الله يل يقول ٠‏ إذا ذكر أصحاب 
أحدٍ : ١‏ أما والله لوددت أني غودرت مع أصحاب نحص الجبل ' . يعني سفح الجبل ٠»‏ تفرد به أحمد . 

وقد روى البيهقي'' . من حديث عبد الأعلى بن عبد الله بن أبي فروة » عن قطن بن وهب » عن 
عبيد بن عمير » عن أبي هريرة أن رسول الله َة حين انصرف من أحد مرّ على مصعب بن عمير وهو مقتول 
على طريقه » فوقف عليه > فدعا له ثم قرأ : 8 من ألمي رال صَدَقُواْ ما لهذ أله َد € الآية 


[الأحزاب :39 ] . قال: «أشهد أن هؤلاء شهداء عند الله يوم القيامة » فأتوهم وزوروهم » والذي نفسى 
بيده » لا يسلم عليهم أحدٌ إلى يوم القيامة ؛ إلا ردّوا عليه » . وهذا حديثٌ غريبٌ » وروي عن عبيد بن 

وروى البيهقي '' من حديث موسى بن يعقوب » عن عبّاد بن أبي صالح » عن أبيه » عن أبي هريرة 
فال كان ال عله بات فور الشهداء + :فإذا أت فة اشع قال : « السلام عليكم بما صبرتم , 
فنعم عقبى الدّار » . ثم كان أبو بكر بعد النبي َة يفعله » وكان عمر بعد أبي بكر يفعله » وكان عثمان بعد 

قال الواقديّ” 2 : كان النبي ية يزورهم كل حول ٠‏ [ فإذا تفوّه 1'' الشّعبَ يقول : « السلام عليكم 
بما صبرتم » فنعم عقبى الدّار » . ثم كان أبو بكر يفعل ذلك کل حول » ثم عمر » ثم عثمان » وكانت 
فاطمة بنت رسول الله كَل تأتيهم ٠»‏ فتبكي عندهم وتدعو لهم » وكان سعدٌ يسلم » ثم يقبل على أصحابه 
فيقول : ألا تسلمون على قوم يردون عليكم . ثم حكى زيارتهم » عن أبي سعيدٍ » وأبي هريرة » وعبد الله 
ابن عمر » وأمّ سلمة » رضي الله عنهم . 

وقال ابن أبي الذنيا"' : حدثني إبراهيم » حدثني الحكم بن نافع » ثنا العطاف بن خالل » حدثتني 
خالتي قالت : ركبت يوماً إلى قبور الشهداء ‏ وكانت لا تزال تأتيهم ‏ فنزلت عند حمزة » فصليت ما شاء 
الله أن أصلي » وما في الوادي داع ولا مجيبٌ . إلا غلاماً قائماً آخذاً برأس دابّتي » فلما فرغت من 
صلاتي قلت هكذا بيدي : السلام عليكم . قالت : فسمعت رذ السلام علي يخرج من تحت الأرض › 


(۱) رواه أحمد فی « المسند »( ۳/ 16" ) » وإسناده حسن . 
() فى« دلائل النبوة »(784/9) . 

إفة في « دلائل النبوة ۳٠٠/۳ (٩‏ ) . 

0 أي : جانبه . 

)0 انظر ١‏ المغازي 4( ۳۱۳/۱ ) . 

(1) في ( ط ) فإذا بلغ نقرة . 

(۷) في كتابه « من عاش بعد الموت » ص( ٤١‏ ) . 


عدوا ی و اح كن 

أعرفه كما أعرف أن الله عر وجل خلقني . وكما أعرف الليل من النهار » فاقشعرّت كل شعرة منى 

5 (0) 5 

وقال محمد بن إسحاق اسل اماه نعو الى elon ١‏ 
عباس قال : : قال النبي يق : « لما أصيب إخوانكم يوم أحدٍ » جعل الله أرواحهم في أجواف طيرٍ خضرٍ » 
ترد أنهار الجنة » وتأكل من ثمارها » وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقةٍ في ظلّ العرش » فلمًا ما وجدوا 
طيب مشربهم ومأكلهم » وحسن مقيلهم قالوا : من يبلغ إخواننا عنا أنَا أحياء في الجنة نرزق ؛ لئلا ينكلوا 
عن الحرب » ولا يزهدوا في الجهاد ؟ فقال الله عر وجل : آنا أبلغهم عنكم » . فأنزل الله في الكتاب قوله 
تعالى : 9 وکا سب ادن موف سیل آنل آمو تا بل أُحياء عند دهم ر رفون # . 

وروى مسلمٌ والبيهقي"“ من حديث أبي معاوية » عن الأعمش > عن عبد الله بن مرّة » عن مسروقي 
قال : : سألنا عبد الله بن مسعودٍ عن هذه الآية : $ ولا عمسب الذي فياف سَبِيلٍ الله اَم نابل احا عند يوم 
ررَهُونَ * . قال : أما إنا قد سألنا عن ذلك رسول الله مو فقال : « أرواحهم كطيرٍ خضر" > تسرح في 
مرو م ع : « فبينما هم كذلك » إذ اطلع عليهم ربك 
م شئتم . فقالوا : يا ربّنا » وما نسألك ونحن نسرح في الجنّة في أيّها شئنا ؟! 

فلمًا رأوا أن لن يُتركوا ارا : نسألك أن ترد أرواحنا إلى أجسادنا في الدّنيا » نقتل في 
سبيلك » . قال : « فلما رأى أنهم لا يسألون إلا هذا تركوا » . 


فصل 
فى عدد الشهداء 

قال موسى بن عقبة اديز اا ارهن اا ر ا سبع رار راد 

وقد ثبت في الحديث الصحيح عند البخاريٌ” عن البراء » أنهم قتلوا نئ الین عير رهد + 
فالله أعلم . 

ع 5 0 عِ ( 37 2 

وقال قتادة » غ قتل من الانصار يوم احد ت 3 ويوم بكر معونه سبعول © ويوم 

اليمامة سبعون . 


(٤ 


)1( في « السيرة النبوية » لابن هشام ( ١١١۹/۲‏ ) . 

() رواه مسلم رقم ( ۱۸۸۷ ) والبيهقي في دلائل النبوة » ( */ "١7‏ ) واللفظ له . 
)۳( في ( ط ) : « أرواحهم في جوف طير خضر» . 

(4) انظر « دلائل النبوة » للبيهقي ( 7/ ۲۸۰ ) . 

. ) ۳۹۸۲ ( في ! صحيحه » رقم‎ )٥( 

3( انظر « صحيح البخاري » رقم ( ٤٨۷۸‏ ) . 

(۷) انظر « الفصول فى سيرة الرسول » للمؤلف ص( ١5١‏ ) . 


Y€ 


ذكر انصراف رسول الله يد إلى المدينة عقب وقعة أحد 


وقال حمّاد بن سلمة » عن ثابتٍ . عن أنس أنه كان يقول : قارب السبعين يوم أحدٍ » ويوم بئر 
معونة . ويوم مؤتة » ويوم اليمامة . 

وقال مالك ' » عن يحيى بن سعيدٍ الأنصاريّ » عن سعيد بن المسيّب : قتل من الأنصار يوم أحدٍ 
سبعون » ويوم اليمامة سبعون . ويوم جسر أبي عبيدٍ سبعون . وهكذا و و LD‏ 
ومحمد بن إسحاق » في قتلى أحدٍ . ويشهد له قوله تعالى  :‏ أو لما أصبتكم مُصِيبَةٌ ك3 َد َسَبمْ مَْليَا 4 
[ آل عمران : ٠٠١‏ ]يعني أنهم قتلوا يوم بدر سبعين وأسروا سبعين . 

وعن ابن إسحاق ' : قتل من الأنصار يوم أحدٍ خمسة وستون » أربعةٌ من المهاجرين ؛ حمزة , 
وعبد الله بن جحش » ومصعب بن عميرٍ » وشمّاس بن عثمان » والباقون من الأنصار » وسرد أسماءهم 
على قبائلهم » وقد استدرك عليه ابن هشام زيادة على ذلك خمسة آخرين » فصاروا سبعين على قول ابن 
هشام » وسرد ابن إسحاق أسماء الذين قتلوا من المشركين » وهم اثنان وعشرون رجلا . 

وعن عروة : كان الشهداء يوم أحدٍ أربعة ‏ أو قال : سبعة ‏ وأربعين . 

وال قوسن ف شبح وار : 

قال ر و لمش كد وا ا عق را وا سو عش قال ات 
إسحاق : اثنان وعشرون . 

وقال الرَبِيعٌ '' > عن الشافعيّ : ولم يؤسر من المشركين سوى أبي عرّة الجمحيّ » وقد كان في 
الأسارى يوم بدرٍ » فمنّ عليه رسول الله يك بلا فدية » واشترط عليه ألا يقاتله » فلمًا أسر يوم أحدٍ قال : 
يا محمد » امنن علي لبناتي » وأعاهد أن لا أقاتلك . فقال له رسول الله ي : « لا أدعك تمسح عارضيك 
بمكّة » تقول خذفت مدا مزتين :1 : ثم أمر به فضربت عنقه . وذكر بعضهم أنه يومئذٍ قال 
رسول الله مه : « لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين » . 


قال ابن إسحاق”' : ثم انصرف رسول الله كك إلى المدينة فلقينّه حمنة بنت جحش » كما ذكر لي » 


فلما لقيت الناسَ ونعي إليها أخوها عبد الله بن جحش » فاسترجعت واستغفرت له . ثم نعي لها خالها 
حمزة بن عبد المطلب » فاسترجعت واستغفرت له » ثم نعي لها زوجها مصعب بن عمير » فصاحت 


. ) ۲۸۷ /۳ ( » دلائل النبوة‎ ١ انظر‎ )١( 

() انظر ١‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( ۱١١/١‏ ) . 
(*) انظر ١‏ دلائل النبوة » للبيهقى ( ۲۸١/۳‏ ) . 
(4) انظر ١‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( ٩۸/۲‏ ) . 


دقر هرات نيوك قشف ل الا م د 8 
وولولت » فقال رسول الله َة : « إن زوج المرأة منها لبمكان » . لما رأى من تثيّتها عند أخيها وخالها › 
وصياحها على زوجها . 


وا ا : ثنا محمد بن يحيى » ثنا إسحاق بن محمد الفُوي » ثنا عبد الله بن عمر » عن 
إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن جحش » عن أبيه » عن حمنة بنت جحش أنه قيل لها : قتل أخوك . 
فقالت : رحمه الله » وإنا لله وإنا إليه راجعون . قالوا : قتل زوجك . قالت : واحزناه . فقال 
رسول الله يل : « إن للزوج من المرأة لشعبة » ما هي لشيءٍ » ! 

قال ابن إسحاق"' : وحدثني عبد الواحد بن أبي عونٍ . عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي 
وقاص قال 5 مر رسول الله َة بامرأة من بني دينار » وقد أصيب زوجها وأخوها وأبوها مع رسول الله يك 
بأحدٍ » فلما نعوا لها قالت : ما فعل رسول الله كك ؟ قالوا : خيراً يا أمَ فلانٍ » هو بحمد الله كما تحبّين . 
قالت : أرُونيه حتى أنظر إليه . قال : فأشير لها إليه » حتى إذا رأته قالت : كل مصيبة بعدك جللٌ . 

فال اوا : [ من المتقارب ] 

لقتل بني أسدٍ رتهم ألا كل شيءِ خلاه جلل 

أي : صغيرٌ وقليل . 

قال ابن إسحاقا*' : فلما انتهى رسول الله يا إلى أهله ناول سيفه ابنته فاطمة فقال : « اغسلي عن 
هذا دمه يا بنيّة » فوالله لقد صدقني في هذا اليوم » . وناولها علي بن أبي طالب سيفه فقال : وهذا فاغسلي 
عنه دمه » فوالله لقد صدقني اليوم . فقال رسول الله َة : « لئن كنت صدقت القتال » لقد صدقه معك 
سهل بن حُنيفب وأبو دجانة » . 

2 ار ا‎ E 


حشف ) . 


وروا > عن سفيان بن عبينة » عن عمرو بن دينارٍ » عن عكرمة » عن ابن عباس قال : جاء 
عليّ بن أبي طالب بسيفه يوم أحدٍ وقد انحنى فقال لفاطمة : هاك اليف حميداً ؛ فإنها قد شفتني . 


)۱( رواه ابن ماجه رقم ( ۱٥۹۰‏ ) وإسناده ضعيف . 
)۲( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ٩٩/۲‏ ) . 
(۳) انظر « ديوانه ٩‏ ص( C11‏ . 

)4( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ؟/ ٠١١‏ ) . 
)0( فى « دلائل النبوة «) (YAT I/F‏ . 


مرا 


دک انصراف رسول الله e‏ ان المدينه تشب وقعة اد 

ع ج س ا را ا ا ا ما ا کپ 
فقال رسول الله مَل : «لئن كنت أجدت الضرب بسيفك » لقد أجاده سهل بن حنيفي » وأبو دجانة 2 
وعاصم بن ثابت . والحارث بن الصمة ٠‏ . 

قال ابن هشام'' : وسيف رسول الله يل هذا هو ذو الفقار . 


قال : وحذثني بعض أهل العلم » عن ابن أبي نجيح قال : نادى مناد يوم أحدٍ : لا سيف إلا ذو 
الفقار » ولا فتى إلا علرة '' 

قال : وحدّثني بعض أهل العلم أن رسول الله َة قال لعليَ  :‏ لا يصيب المشركون متا مثلها حتى 
يفتح الله علينا » . 

قال ابن إسحاق '' : ومر رسول الله َة بدار بني عبد الأشهل » فسمع البكاء والنوائح على قتلاهم , 
فذرفت عينا رسول الله َة ٠‏ فبكى ثم قال : ١‏ لکن حمزة لا بواكي له » . فلما رجع سعد بن معاذٍ . 
وأسيد بن الحضير إلى دار بني عبد الأشهل . أمرا نساءهم أن يتحرّمن . ثم يذهبن فيبكين على عم 
رسول الله يلل . 

فحذثئني '' حكيم بن حكيم بن عبّاد بن حنيفٍ » عن بعض رجال بني عبد الأشهل قال : لما سمع 
رسول الله يكل بكاءهن على حمزة خرج عليهنَ وهنّ على باب مسجده يبكين عليه » فقال : « ارجعن 

وهذا الذي ذكره ابن إسحاق منقطمٌ » ومنه مرسل . 

وقد اج الإنام: اح ال اثنا ريدن الات بدني اسامة ابن ربد حدني نافع + عن ابن 
عمر » أن رسول الله :5 لما رجع من أحدٍ » فجعل نساء الأنصار يبكين على من قتل من أزواجهنّ › قال : 
فقال رسول الله يكل : « ولكنَ حمزة لا بواكي له » . قال : ثم نام فاستنبه » وهنّ يبكين . قال : ١‏ فهنٌّ 
اليوم إذا يبكين يندين حمزة ؟! » . وهذاعلى شرط مسلم“ . 

وقد رواه ابن ماجة') ٠‏ عن هارون بن سعيدٍ » عن ابن وهب » عن أسامة بن زيدٍ الليثيَّ » عن نافع . 


. ) ٠٠١/۲ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )١( 

(۲) قوله بطل : « ولا فتى إلا على » سقط من ( ط ) . 

() انظر * السيرة النبوية » لابن هشام ( 48/5 ) . 

(4) القائل ابن إسحاق . 

(5) رواه أحمد في ١‏ المسند 1٠ /۲( ٩‏ ) . قال ابن القطان الفاسي عن أسامة بن زيد الليثي لم يحتج به مسلم إنما أخرج 
له استشهادا » والحديث حسن . 

(7) رواهابن ماجه رقم ( ۱۵۹۱ ). وهو حديث حسن . 


دک حش ا E‏ اث ا 9 يفف 


دعن ی باصحابه فى 2 ر ابي سعيال 
فج ب س © ا 
« لکن حمزة لا sS‏ ل ل 
انقلبن بعد ؟ ! مروهنّ فلينقلبن > ولا يبكين على هالكِ بعد اليوم » 


وقال مقف يوق غ ولما دخل رسول الله ية أزقة المدينة » إذا التوح والبكاء في الور ١‏ فقال : 
«ماهذا ؟» قالوا : هذه نساء الأنصار يبكين قتلاهم . فقال  :‏ لكنّ حمزة لا بواكى له » . واستغفر له . 
فسمع ذلك سعد بن معاؤٍ » وسعد بن عبادة » ومعاذ بن جبل » وعبد الله بن رواحة ٠‏ فمشّوا إلى دورهم . 
فجمعوا كل نائحةٍ وباكيةٍ كانت بالمدينة فقالوا : والله لا تبكين قتلى الأنصار حتى تبكين عم الب يله ٠‏ فإنه 
قد ذكر أنه لا بواكي له بالمدينة . وزعموا أن الذي جاء بالنوائح عبد الله بن رواحة » فلما سمع رسول الله 
ي قال ما ها اخ يما فلت الأتصار با + فار ليم + رول له خيراً ورال ا 
هذا أردت » وما أحبّ البكاء » ونهى عنه . 


وهكذا ذكر ابن لهيعة » عن أبي الأسود » عن عروة بن الزبير سواءً . 


قال موسى بن عقبة'' : وأخذ المنافقون . عند بكاء المسلمين ٠‏ في المكر والتفريق عن 
رسول الله اة وتحزين المسلمين » وظهر غ اليهود » وفارت المدينة بالتفاق فور المرجل . وقالت 
اليهود : لو كان نبياً ما ظهروا عليه » ولا أصيب منه ما أصيب » ولكنه طالب ملك ؛ تكون له الدّولة 
وعليه . وقال المنافقون مثل قولهم ٠‏ وقالوا للمسلمين : لو كنتم أطعتمونا ما أصابكم الذين أصابوا 
منكم . فأنزل الله القرآن في طاعة من أطاع ونفاق من نافق ٠‏ وتعزية المسلمين ؛ يعني فيمن قتل منهم › 
فقال : # ولذ عَدَوْتَ مِنْ اهلك يوئ لْمُؤْمِنِينَ مود للْقِمَالِ واه سه سِيعٌ عَلم ۱€ ء۔۔ ٠١١‏ |الآيات كلها . 


2 كم 


كما تكلمنا على ذلك في « التفسير 4" ولله الحمدٌ والمنة . 
در 
خروج النبيّ با باصحابه 3 على ما بهم من القرح والجراح 
في أثر ا ل سد" 
قال موسى بن عقبة؟) بعد اقتصاصه وقعة أحدٍ وذكره رجوعه . عليه الصلاة واللام » إلى المدينة : 
(۱) انظر « دلائل النبوة » للبيهقي ( 5١17/7‏ ) . 
() انظر « تفسير القران العظيم » للمؤلف ( ۲/ ٩١‏ )وما بعدهاء و( 14/4 ) ومابعدها . 


(*) انظر « المغانم المطابة في معالم طابة ' للفيروزابادي ص( ٠١١-۱۱۹‏ ) . 
(:) انظر « دلائل النبوة ©( 5١7//#‏ ) . 


فنا ذكر خروح النبي ت بأصحابه في إثر أبي سفيان 
وقدم رجل من أهل مكة على رسول اله ية » فسأله عن أبي سفيان وأصحابه ‏ فقال : نازلتهم فسمعتهم 
يتلاومون ؛ يقول بعضهم لبعض : لم تصنعوا شيئاً ؛ أصبتم شوكة القوم وحدهم ثم ر یرم ولم 
م امرك ب ل لك لاسا ا a‏ > بطلب 

لعدو ؛ ليسمعوا بذلك . وقال : « لا ينطلقنَ معي إلا من شهد القتال » . فقال عبد الله بن أبىّ ناراك 
معك . فقال : ل » ار ا رد الور اع يكم 


سے او سر صر 


العزيز : $ لذن جاو ده ولول Ts‏ لذ أَحسَمُوا مهم وَأتَعَوَأ ار عَظِيعٌ N.‏ 
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قال : وأذن رسول الله يك لجابر بن عبد الله حين ذكر أن أباه أمره بالمقام في المدينة على أخواته . 
قال : وطلب رسول الله ية العدوّ حتى بلغ حمراء الأسد . 

وهكذا روى ابن لهيعة » عن أبي الأسود . عن عروة بن الزبير سواءً . 

وقال محمد بن إسحاق في « مغازيه » : وكان يوم أحدٍ يوم السبت النصف من شُوَّالٍ » فلما كان الغد 
من يوم الأحد لست عشرة ليله مضت من شُوَالٍ » أذن مُوَذْنُ رسول الله ية في الناس بطلب العدوّ » وأذّن 
دنه ألا يكرح" أحد الام خضر ير متا :الأسن + فكلمه حابر ين عبد اله + فأذن له . 

قال ابن إسحاق'' : وإنما خرج رسول الله يك مرهباً للعدرٌ » وليبلغهم أنه خرج في طلبهم ؛ ليظنوا 
به قوة » وأن الذي أصابهم لم يوهنهم عن عدوّهم . 

قال ابن إسحاق » رحمه الأ“ : فحذثنى عبد الله بن خارجة بن زيد بن ثابتٍ » عن أبى السّائب مولى 
عائقة کان أ رعلا بن رن غد الأخهل الت كتهت اجا ارا لى رتا رین دا 
أذن مؤذن رسول الله ية بالخروج في طلب العدو » قلت لأخي وقال لي : أتفوتنا غزوةٌ مع 
رسول الله َة ؟ والله ما لنا من دابَةٍ نركبها » وما متا إلا جريحٌ ثقيل » فخرجنا مع رسول الله ية » وكنت 
أيسر جرحاً منه ٠‏ فكان إذا غلب حملته عقبةٌ » حتى انتهينا إلى ما انتهى إليه المسلمون . 

قال ابن إسحاق : فخرج رسول الله ية حتى انتهى إلى حمراء الأسد » وهي من المدينة على ثمانية 
أميالٍ » فأقام بها الاثنين والثلاثاء والأربعاء » ثم رجع إلى المدينة . 

قال ابن هشام : وقد كان استعمل على المدينة ابن أَمّ مكتوم . 

قال ابن إسحاقا" «خاتى عبد شين الى زكر اد ای مضو لخر ادن ا ر 
مسلمهم وكافرهم عيبة نصح لرسول الله يكل بتهامة » صفقهم معه . لا يخفون عنه شيئاً كان بها » ومعبدٌ 


)001 انظر ١‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( ٠١١/١‏ ) . 
ع انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ٠١١/۲‏ ) . 
(۳) انظر ١‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( ؟/١١75-1١١).‏ 
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يومئذٍ مشر ٠»‏ مر برسول الله كك وهو مقيمٌ بحمراء الأسد . فقال : يا محمد » أما والله لقد عرّ علينا 
ما أصابك في أصحابك ٠‏ ولوددنا أن الله عافاك فيهم . ثم خرج ورسول الله اة بحمراء الأسد حتى لقى 
أا سفيان بن حرب ومن معه بالرّوحاء » وقد أجمعوا الرّجعة إلى رسول الله ية وأصحابه » وقالوا : أصبنا 
حدّ أصحابه وقادتهم وأشرافهم . ؛ ثم نرجع قبل أن نستأصلهم ؟! لنكرّن على بقيتهم فلنفرغنَ منهم قلعا 
رأى أبو سفيان معبداً قال : ما وراءك يا معبد ؟ قال : محمد قد خرج في أصحابه » يطلبكم في جمع لم أر 
مئله قط ؛ يتحرّقون عليكم تحرّقاً » قد اجتمع معه من كان تخلّف عنه في يومكم » وندموا على ما صنعوا » 
نيهم من الحتق عليكم شيء لم أر مثله قط . قال : ويلك ما تقول ؟ قال واللواها أراك رفحل خی ری 
نواصي الخيل » قال : فوالله لقد أجمعنا الكرّة عليهم ؛ لنستأصل شأفتهم . قال : فإني أنهاك عن ذلك » 
والله لقد حملني ما رأيت على أن قلت فيه أبياتاً من شعر . قال : وما قلت ؟ قال : قلت" : 1من البسيط] 


كادت تهد من الأصوات راحلتى 
تردي بأسدٍ كرام لا تنابلة 
فظلت عدوا أظنّ الأرض مائلة 
فقلت : ويل ابن حرب من لقائكم 
إني نذيرٌ لأهل البسل ضاحية 


إذ سالت الأرض بالجرد الأبابيل 
عند اللقاء ولا ميل معازيل 
لمماسموا برئيس غير مخذول 
إذا تغطمطت البطحاء بالجيل 
لكل ذى إربة منهم ومعقول 


من جيش خم لا وخش 006 


وليس يُوصف ما أنذرت بالقيل 

قال : فثنى ذلك أبا سفيان ومن معه . ومرّ به ركبٌ من عبد القيس › فقال : أين تريدون ؟ قالوا : 
المدينة . قال : ولم ؟ قالوا : نريد الميرة ؟ قال : فهل أنتم مبلغون عني محمداً رسالة أرسلكم بها إليه 
وأحمّل لكم هذه غداً زبيباً بعكاظ إذا وافيتموها ؟ قالوا : نعم 
أجمعنا السّير إليه وإلى أصحابه ؛ لنستأصل بقيتهم . فمرّ الرّكب برسول الله يك وهو بحمراء الأسد ء 
فأخبروه بالذي قال أبو سفيان » فقال : « حسبنا الله ونعم الوكيل » . وكذا قال الحسن البصريّ . 

وقد قال البخاريّ ' : ثنا أحمد بن يونس ا > عن أبي حَصِينٍ » عن أبي 
الضحى » ا ا : # با اله َعَم لْوَكِيلٌ 4 . قالها إبراهيم » عليه السلام » حين لقي في 
النار » وقالها محمد ية حين قالوا : ا إِنَّ الاس هَدَ جَمَعُوا لم أَحَكَوْهم راهم يسما وقالوا حسبتا اله وم 
الیل 1# آل عمران : ۱۷۳ ] تفرد بروايته البخاريّ . 

وقد قال البخاري“ : 


: قال 5 : فإدا وافيتموه 34 فأخبروه أن قل 


حدّئنا محمد بن سَّلامء حدّثنا أبو معاوية » عن هشام » عن أبيه » عن عائشة » 


)0( الأبيات في « السيرة النبوية » لابن هشام (؟/ )1٠١7*‏ . 
00( في « السيرة النبوية » : لابن هشام ١‏ تنابلة » . 

)۳( رواه البخاري رقم ( 1551 ) . 

0( رواه البخاري رقم ( ٤٩۷۷‏ ) . 


- ذكر خروج النبي <+ بأصحابه في إثر أبي سفيان 


PET‏ 9 - 7 سيد 

رضي الله عنها ‏ الذي جاب ينه وألرَسولِ ول بَعْد مآ أَصَابَهُمْ نق ِلَدِنَ خسوا منم اموا أ عو 
31 . قالت لعروة 5 : ياين أختى » كان أبواك منهم ؛ ارين وأبو بكر » رضي الله عنهما , 
لما أصاب رسول الله اة ما أصاب يوم أحدٍ وانصرف عنه المشركون » خاف أن يرجعوا » فقال : ا 


يذهب في إثرهم ؟ * فانتذب متهم سبعون رجلا » قيهم أبو بكر والرّبير . هكذا رواه البخاريّ . 
5 000 0 9 
وقد رواه مسلمٌ مختصراً من أوجه » عن هشام . 
وهكذا رواه سعيد بن منصور وأبو بكر الحميديّ جميعاً ظ ستيان :راد ته 


2 


وأخرجه ابن ماج من طريقه » عن هشام بن عروة به . 
0( 
ورواه الحاكم في « مستدركه أ من طريق أبي سعيدٍ المؤدب » عن هشام بن عروة به » ورواه من 
حديث البهيَّ » عن عروة » وقال في كل منهما : صحيحٌ » ولم يخرجاه . كذا قال . 
وهذا السياق غريبٌ جداً ؛ فإن المشهور عند أصحاب المغازي . أن الذين خرجوا مع رسول الله يله 
إلى حمراء الأسد كل من شهد أحداً » وكانوا سبعمئة » كما تقدّم » قتل منهم سبعون ٠‏ وبقي الباقون 


وقد روى ابن جرير” من طريق العوفيّ » عن ابن عباس قال : إن الله قذف في قلب أبي سفيان 
اعت يرع الخو يلد اللاي كان مق و كانت ور ف لعل فى توالا و عجان امار ديرن 
في ذي القعدة المدينة » فينزلون ببدر الصغرى في كل سنةٍ مرةً » وإنهم قدموا بعد وقعة أحدٍ » وكان أصاب 
المسلمين القرح » واشتكوا ذلك إلى رسول الله َة > واشتدَ عليهم الذي أصابهم » وإن رسول الله يل 
ندب الناس لينطلقوا معه ويتبعوا ما كانوا متبعين » وقال : « إنما يرتحلون الآن فيأتون الحجّ » ولا يقدرون 
على مثلها حتى عام قابل » . فجاء الشيطان يخوّف أولياءه » فقال : إن الناس قد جمعوا لكم . فأبّى عليه 
الناس أن يتبعوه ٠‏ فقال : « إني ذاهبٌ ٠‏ وإن لم يتبعني أحد » . فانتدب معه أبو بكر » وعمر » وعثمان › 
و ارم انايد اوه كه امكو باك شي ال ا ل ل 
في سبعين رجلا » > فساروا في طلب أبي سفيان حتى بلغوا الصّفراء » فأنزل الله : 9 لذ آسَحَجَابوا يِه والرسول 
aE‏ ِلَدِنَ أَحْسَنُوأ مهم وَأتَقَوأجِوُعَظِعٌ * وهذاغريبٌ أيضاً . 


(7) 


وقال ابن ¿ هشام : ثنا أبو عبيدة » أن أبا سفيان بن حرب لمَّا انصرف يوم أحد أراد الرّجوع إلى 


.)؟4١8(مقر‎ )١( 

(0) رواه سعيد بن منصور فى « سننه » ( ۳/ ١١70‏ ) والحميدي فى ( مسنده (٩‏ 557 ) . 
(۳) رواه ابن ماجه رقم( ۱۲۴ ) . 0 

)5( (598/5؟)و(59/5؟). 

(5) انظر « تفسير الطبري » ( ۱۷۷/٤‏ ) . 

030 انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ”/ 5 ٠١‏ ) . 


ذكر خروج النبي اة بأصحابه في إثر أبي سفيان 1 

لمدية ا لهم مغر انين أنة. : .لا و وای ر و کے كرت لو ا 
غير الذي كان » فارجعوا . فرجعوا . فقال النبيّ ية وهو بحمراء الأسد حين بلغه أنهم همّوا بالّجعة : 
١‏ والذي نفسي بيده » لقد سُوّمت لهم حجارة » لو صبّحوا بها لكانوا كأمس الذاهب » . قال : وأخذ 
رسول الله اة في وجهه ذلك ٠‏ قبل رجوعه إلى المدينة » معاوية بن المغيرة بن أبي العاص بن أميّة بن 
يعي اعد عي و برو ان ع سحاو ا ا كان رسيول أنه كلد 
فد بره يدق قم من علية» فال با وصوك اه افاي قال :71 لا راه “لا ت عارك نة 
تقول : خدعت محمدا مرتين » اضرب عنقه يا زبير » . فضرب عنقه . 

قال ابن هشام"' : وبلغني عن ابن المسيّب أنه قال : قال رسول الله يا : « إن المؤمن لا يلدغ من 
جحر مرئين » اضرب عنقه يا عاصم بن ثابتٍ » . فضرب عنقه . 

وذكر ابن هشام '' أن معاوية بن المغيرة بن أبي العاص استأمن له عثمان على أن لا يقيم بعد ثلاث » 
فبعث إليه رسول الله يكو بعدها زيد بن حارثة وعمّار بن ياسر » وقال : « ستجدانه فى مكان كذا وكذا 
فاقتلاه» . ففعلا » رضي الله عنهما . ١‏ 

قال ابن إسحاق““ لها رم رسو انا عه E‏ الماش أ كماتحدنن ال 
له مقامٌ يقومه كل جمعةٍ » لا ينكر له » شرفاً في نفسه وفي قومه » وكان فيهم شريفاً » إذا جلس 
رسول الله اة يوم الجمعة » وهو يخطب الناس » قال فقال : أيها الناس » هذا رسول الله بين أظهركم » 
أكرمكم الله به » وأعزكم به فانصروه وعزّروه واسمعوا له وأطيعوا . ثم يجلس حتى إذا صنع يوم أحدٍ ما 
صنع » ورجع الناس ٠‏ قام يفعل ذلك كما كان يفعله » فأخذ المسلمون بثيابه من نواحيه » وقالوا : اجلس 
أي عد الله » والله لست لذلك بأهل » وقد صنعت ما صنعت . فخرج يتخطى رقاب الناس وهو يقول : 
واه الكأنها قلت ترا أن فبك أشدد أف ٠‏ فلق ر جال هخ الا تفار نات الستجد فالا ويلك ها 
لك ؟ قال : قمت أشدّد أمره فوثب إلىّ رجالٌ من أصحابه يجذبونني ويعتفونني » لكأنما قلت بُجراً أن 
قمت أشدّد أمره . قالوا : ويلك » ارجع يستغفر لك رسول الله ب . قال : والله ما أبتغي أن يستغفر لي . 

ثم ذكر ابن إسحاقا”2 ما نزل من القرآن في قصة أحدٍ من سورة «آل عمران» » من عند قوله : 7# وَإِذْ 
عَدَوْتٌ مِنْ هك يوئ ألْمُؤْمِينَ مَفَحِدَ َالِ وأ سي علي € [ آل عمران : ١؟١]‏ . قال : إلى تمام ستين أية . 
وتكلم عليهاء وقد بسطنا الكلام على ذلك في كتابنا « التفسير » بما فيه كفايةٌ. ثم شرع ابن إسحاق في 


() أي : اشتد غضبهم . انظر « لسان العرب »( حرب ) . 
) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ؟/ 4 ٠١‏ ) . 
() انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ”/ 5 ٠١‏ ) . 
6 انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲/ ٠٠١‏ ) . 
(5) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ١١7/5‏ ) . 
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ذكر شهداء أحد» وتعدادهم بأسمائهم وأسماء آبائهم على قبائلهم› کما جرت عادته ۰ فذكر من المهاجرين 
ا ل ل ل ا لا لل E‏ 
ا E E a CS‏ 
قلت : ولم يؤسّر من المشركين سوى أبي عرّة الجمحيّ » كما ذكره الشافعىّ وغيره » وقتله 
رسول الله ية صبراً بين يديه ؛ أمر الرَُبِيرَ ‏ ويقال : عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح ‏ فضرب عنقه . 
: 2 ا رك 5 
فيما تقاول به المؤمنون والكفارٌ في وقعة أحدٍ من الاشعار 
وإنما نورد شعر الكَمًار لنذكر جوابها من شعر الإسلاء' '' ليكون أبلغ في وقعها من الأسماع والأفهام , 
وأقطع لشبهة الكفرة '' العام 
قال الإمام محمد بن إسحاق » رحمه الله : وكان مما قيل من الشعر يوم أحدٍ . قول هُبيرة بن أبي 
وهب المخزوميّ ‏ وهو على دين قومه من قريش - : [من البسيط ] 


مابال هم عميدٍ بات يطرقني 
باتت تعاتبني هند وتعذلّني 
مهلا فلا تعذليئي إن ن حلفي 
وقد حملت سلاحي فوق مشترف 
E‏ جترى E‏ 
من آل أعوج يرتاح الندىٌ له 
أعددته ورقاق الحد منتخلا 
هذا وبيضاء مثل النهى محكمة 
شنا ا ی ا ی 
قالت كنانة: أتئ تذهبون بنا 
نحن الفوارس يوم الجر“ من أحدٍ 
هابوا ضراباً وطعناً صادقاً خذماً 


. ) 159/7 ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )١( 


(۲) 
(۳) 


في ( | ) 


: « الكفّار » وأثبت لفظ ( ط ) . 


لجر : أصل الجبل . 


بالود من هند إذ تعدو عواديها 
والحرب قد شغلت عني مواليها 
ما قد علمت وما إن ليث أخفيها 
EE‏ الستال E‏ 
ساط سبوح إذا يجري يُباريها 
مكدمٌ لاحقٌ بالعُون يحميها 
كجذع شعراء مستعل مراقيها 
ومارناً لخطوب قد الاقيها 
نيت علي فما تبدو مساويها 
عرض البلاد على ما كان يزجيها 

النخيل » فأمّوها ومن فيها 
فعا مروت وق شنت فواضيهي] 


قال ابن إسحاق 


ذكر ما تقاول به المؤمنون والكقار في وقعة أحد من الأشعار 


تعبت رخا اتا عارص رد 
كأن هامهم عند الوغى فلق 
أو حنظلٌ ذعذعته الرّيح في غصن 
E O SO EE‏ 
وليلة يصطلي بالفرث جازرها 
وليلة من جمادى ذات أندية 
لا ينح الكلب فيها غير واحدة 
أوقدتٌ فيها لذي الضرَاء جاحمة 
أورثني ذاكم عمرو ووالده 


كانوا يبارون أنواء النجوم فما 
200 


وقام هام بني النجار يبكيها 
من قيض ربد نفعه عن أداحيها 
بال تعاوره منها سوفيها 
ونطعنْ الخيل شزرا في مآقيها 
بع بلسي لسري عن 
ناقری ولا تتسري افناعيهن] 
كالسرق ذاكية الأزكنان أخمها 
من قبله كان بالمشي يغاليها 
دنت عن السّورة العليا مساعيها 


لكعب بن مالك ولغيره . قلت : وقول ابن إسحاق أشهر وأكثر » والله أعلم ‏ : [من البسيط ] 


قال ابن 


سقتم كنانة جهلاً من سفاهتكم 
أوردتموها حياض الموت ضاحية 
جمعتموهم أحابيشاً بلا حسب 
ألا اعتبرتم بخيل الله إذ قتلت 
عن سر ا ب جر 


(YD) 


آلا هل أتى غسّان عنا ودونهم 
صحار وأعلامٌ كأن قتامها 
تظلّ به البُزْل العراميس ررّحاً 
به جيف الحسرى يلوح صليبها 
به العين والآرام يمشين خلفة 
مُجالدنا عن دينتا كل فخمة 
وكل صموت في الصّوان كأنها 


إلى الرّسول فجند الله مخزيها 
فالتّار موعدها والقتل لاقيها 
أئمة الكُفْر غرّتكم طواغيها 
أهل القليب ومن ألقينه فيها 
وجرّناصيةكناموليها 


0 


مسن الأرض خسرق سيره متنعنعٌ 
ويخلو به غيث السنين فيمرع 
كما لاح كتان التجار الموضع 


۳ 


: فأجابه حسان بن ثابتٍ » رضي الله عنه » فقال ‏ قال ابن هشام : وتروى 


: وقال كعب بن مالكِء يجيب هُبيرة بن أبي وهب المخزوميّ أيضاً: [ من الطويل ] 


)01 انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲/ ٠١١‏ ) والأبيات في « ديوان حسّان بن ثابت 111/١ (٩‏ ) مع بعض الخلاف 
في ألفاظها . 
۳( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ٠۳۲/۲‏ ) والأبيات في ١‏ ديوان كعب بن مالك الأنصاري » ص( ۱۸۰ - 


هع () . 


۳٤ 


دک ما تقاو ل به السؤمنون والکشار فى وقعة احد من الاشعا 


ولكن ببدر سائلوا من لقيتم 
وإنا بأرض الخوف لو كان أهلها 
إذاتكناء ارات كان ركه 
فمهما يهم الناس مما يكيدنا 
فلو غا كانت بخ که :ا 
نجالد لا تبقى عليناقييلة 
e NE aE‏ 
وفينا رسول الله نتبع أمره 
کا عليه الرّوح من عند ريه 
نشاوره فيما نريد وفصرنا 
I E,‏ الك 
وكونوا كمن يشري الحياة تقرَباً 
ولكن خذوا أسيافكم وتوكلوا 
فسرنا إليهم جهرة في رحالهم 
ل نهنا الكو :و القن 
فا إلى يوج من اجر وب 
كنوت : لف و ونحن E‏ 
نغاورهم تجري المنيّة بيننا 
تهادى و فحن الع فينا وهم 
ومنجوفة حِرميَةٌ صاعديَةٌ 
تصوب بأبدان الرّجال وتارة 
وخيلٌ تراها بالفضاء كأتها 
فلا افا ودارت ينا الجا 
حرم حتى تركنا سر E‏ 
کدن غا حتى استفقنا عق 
وراحوا سراعاً موجعين كأنهم 
ورحنا وأخرانا بطاءٌ كأنتنا 
فنلنا ونال القوم مناوربما 
ودارت رحانا واستدارت رحاهم 
ونحن أناسٌ لا نرى القتل سُبَةَ 


فو الاين والأنباءٌ بالغيب تنفع 
سوانا لقد أجلوا بليل فأقشعوا 
أعدوا لما يزجي ابن حرب ويجمع 
فنحن له من سائر الناس أوسع 
برية قد أعطوا يدا وتوزعوا 
من الناس إلا أن يهابوا ويفظعوا 
علام إذا لم نمنع العرض نزرع 
إذا قال فينا القول لا نتطلع 
ينزل من جو السماء ويرفع 
إذا ما اشتهى أنا نطيع ونسمع 
ذروا عنكم هول المدّات واطمعوا 
إلى ملك يحيا لديه ويرجع 
على الله إن الأمرلله أجمع 
ضحيًا علينا البيض لا نتخشع 
إذا ضربوا أقدامهالا تورّع 
أحابيش منهم حاسز ومقنع 
ثلاث ميين إن كثرناوأربع 
جار عيته كرض اماف رشعل 
ونا هر إلا الب النقطم 
يذرٌ عليها السَمَّ ساعة تصنع 
تمرّبأعراض البصار تقعقع 
جراد صباً في قرّة يتريّع 
وليس لأمر حمّهالله مدفع 
كأنهمٌ بالقاع حُحشْبٌ مُصَرَع 
أن ذكاناحة ثار تلفع 
جهامٌ هراقت ماءه الريح مقلع 
أسودٌ على لحم ببيشة ظلع 
فعلنا ولكن ما لدى الله أوسع 
وقد جعلوا كَل من الشرٌ يشبع 
على كل من يحمي الذمار ويمنع 


[ قال ابن إسحاق"' ' : وقال عبد الله بن البعري في يوم أحدٍ » وهو يومئظٍ مشر بعد : [من الرمل] 


ذكر ما تقاول به المؤمنون والكفار في وقعة أحد من الأشعار 


جلادٌ على ريب الحوادث لا نرى 
بنو الحرب لا نعيا بشيء نقوله 
بنو الحرب إن نظفر فلسنا بِمْحَش 
ركنا فويا كن اسار سد 
فخرت عليّ ابن الزبعرى وقد سرى 
فسل عنك في عليا معد وغيرها 


ومن هو لم يترك له الحرب مفخراً 


شددنا بحول الله والنصر شدة 
e‏ 
00 وقد أعطوا يداً واا 


ياعُرَابَ البينٍ أسمعت فل 
ان للل وال ايى 
والعطيّسات خساسٌ بينم 
كل عيش ونعيم زائل 
آل تان علي اي 
كم ترى بالجرّ من جمجمة 
وو اا ج ا ےت 
كبى ا سار 
صادق التجدة قرم بارع 
لعل ا اه نينا جا كف 
ليت أشياخي ببدرٍ شهدوا 
شم عقوا عند ذاكم رفصا 
فقتلنا الضعف من أشرافهم 
لذ الصوع :اللفحسن إلا أتتحما 


على هالك عيئاً لنا الذهرٌ تدمع 
ولا نحن مما جرّت الحرب نجزع 
ولا نحن من أظفارها نتوجّع 
ويفرج عنه من يليه ويسفع 
لكم طلبٌ من آخر الليل متبع 
عن الناس ی ی مفلا وا 
ومن خذه يوم الكريهة أضرع 
عليكم وأطراف الأسنة شرع 
عزالي مزاد ماؤهايتهزع 
بذكر اللواء فهو في الحمد أسرع 
أبى الله إلا أمره وهو أصنع 


الا فا در 
وكلاذلك وجة وقبل 
وسوا قبر مشر ومقل 
وشات الل ده لعن يكل 
فقريض الشعر يشفحي ذا النلا 
وأكنف فد آرت ورجل 
عن كماة ة أهلكواة ف الل 
ماجد ٠‏ الجتين يدام بض 
E‏ وهام كالحجل 
جزع الخزرج من وقع الأسل 
واس القعلن فى عبد الاشل 
لوكررنالفعلاالمفتعل 


۳0 


)١(‏ انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ٠١١/۲‏ ) والأبيات في « ديوان عبد الله بن الزبعرى » ( 1١‏ ) وما بين الحاصرتين 
سقط من )١(‏ وأثبته عن ( ط ) و( السيرة النبوية " لابن هشام 1 


د لاسا ا الفو و لا رم الم لمشي اانا 
بسيوف الهند تعلو هامهم عللا تعلوهمٌ بعد نهل 
قال ابن إسحاق'2 : فأجابه حسّان بن ثابتٍ » رضي الله عنه : [ من الرمل ] 
ذهبت بابن الرّبعرى وقعةٌ ‏ كان متا الفضل فيهالوعدل 
ولقفنة تلتشم:وثلتها مكسة” وكذاك الخصشرب أحياتا دول 
نضعٌ الأسياف في أكتافكم حيث نهوي عللا بعد نهل 
نخضرج الأصبح من أستاهكم كلاح" اليب يأكلن العصل 
إذ تولون على أعقابكم هدّباً في الشعب أشباه الرّسل 
إذؤشددناشةةً صادقةً فأجأناكم إلى سفح الجبل 
بشاطيل كأمذاق الملا منيلاقوهمننالناس يهل 
ضاق عناالشعب إذنجزعه وملأناالفرط منه والرّجَلا" 
برجال لستم أمثالهم ا جبريل نصراًفنرلٌ 
وعلونا يوم بدر بالتقى طاعة اله وتصديق الرّسل 
وقتلنا كل رأس منهم وقتلنا كل جحجاح رفل 
وتركنافي قسريش عورة | يومبدر وأحاديث المثلٌ 
ورسول الله حققا شاهد يوم بدر والتتابيل الهبل 
ی فريان سن ن يو مثل ما يجمع في الخصب الهمل 
نحن لاأمتالكم ولداستها نحضر البأس إذا البأس نزل 
قال ابن إسحاق“' : وقال كعبٌ يبكي حمزة ومن قتل من المسلمين يوم أحدٍ » رضي الله عنهم : [من 
الكقارت] 


)۱( 
)۲( 
فرق 
)6( 


نشجت وهل لك من منشج 
تذكرقومأتاني لهم 
وقتلاهم في جنا النعيم 
بماصبرواتحت ظل اللواء 


وكنت متى ت كر للجسج 
أحاديث في الزمن الأعوج 
من الشَّوق والحزن المنضج 
كرام المداخل والمخرج 
لواء الرسول بذى الأضوج 


انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲/ ۱۳۷ ) والأبيات في « ديوان حسَّان بن ثابت » 58-51/١(‏ ) . 
السّلاح بالضم : النجو 3 


جع رجلة + وي 
انظر « السيرة النبوية ( لابن هشام ) ۱۳۸/۲ ( والآبيات في » ديوان كعب بن مالك الأنصاري « ص( ۱١۷‏ 2 


. ( 0۸ 


ذكر ما تقاول به المؤمنون والكفار في وقعة أحد من الأشعار 


غداة أجابت بأسيافها 
وأشياع أحمد إذ شايعوا 
فما ر وا يصون الكمناة 
ذلك تى فاه مليك 
فة لكناوقئ ادها 
كليم يدانت E E‏ 
فأوجره حربة كالشهاب 
وان او تی یت اق 
عن الحقّ حتى غدت روحه 
أولقك لامن ثوى منكم 


(1) 


جميعاً بنو الأوس والخزرج 
على الحق ذي النور والمنهج 
ويمضون في القسطل المرهج 
إلى جنةٍ دوحة المولج 
يديعس فيان بلجسج 
على مِلّةالله لم يرج 
ييربر كالجمل الأدعج 
وحنظلة الخير لم يحنج 
إلى منزلٍ فاخحر الرُبرج 
ن الان قي التدرك المجربع 


YTV 


قال ابن إسحاق : وقال حسّان بن ثابتٍ يبكي حمزة ومن أصيب من المسلمين يوم أحدٍ رهي على 
بي الصلت في قتلى المشركين يوم بدرٍ . 


قال ابن هشام : ومن [ أهل العلم بالشعر من ] ينكر هذه لحسان » والله أعلم - 


ays 


: [ من مجزوء الرجز ] 


ياميّ قومي فاندبن 
كالحاملات الوقر بالشق 
المعولات الخامشا 
وگنان سيل دموعهاال 
ينقضن أشعاراً لهنْ 
وكأنها أذناب خي 
من بين مشزور ومج 
ولقد أصاب قلوبها 
إذ أقصد الحدثان من 
اس العو ا 
بحن كدان ارا وعنا 
يحنا عيبت لا واولا 


بسُحيرةٍ شجو النوائخ 
ل الملحّات الدوالخ 
ت وجوه حرّات صحائح 
أنصاب تخضب بالذبائخ 
مدن رادي المسناسة 
ل بالضحى شمس روامح 
زور يذعذع بالبوارح 
تي كدحتهن الكوادح 
مجل له جلبٌ قوارح 
]تكسن ا ان 
دهز ألم له جوارح 
فنا إا تا الالح 
أنساك ما صر اللقائح 


(۱) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲/ ٠١١‏ ) والأبيات في « ديوان حسّان بن ثابت » ( 40٠ /١‏ - 405 ) . 
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ع 33 0 1 5 ٠.‏ س : EN TAS‏ 
دکر ما تقاول به السو منود والكفار ع رقعة احد مر الاشعار 


لمسناخ أييام وأض 
ولما ينوب الدهرٌ في 
جه شاوييا جنا ووو 
عنا شديدات الخطوب 
كر كن امد السو ضعو 
عنا وكان يعد إذ 
يعلوالقماقم جهرةً 
اميك وغ ولا 
أودى شباب أولي الحفا 
e‏ 
لحم الجلاد وفوقه 
ديرا ع امم 
لهفي لشبانق رزئ 
المتشرون الحمنه ببالة 
والجامزون بلجمهم 
حو كما رست كين 
ماإن تزالركابه 
راحت تبارى وهو في 
حتى تَؤُوبَ له المعا 
ياحمز قدأوحدتني 
أشكو إليك وفوقك الت 
في واسع يحشلونه 
فعهزاؤناأنتانهقو 
من كان أفسنئ وهو عم 
القائليين الفاعلي 
من لا يزال ندى يدي 


ياف وأرملة تلامح 
جرد حرم a a‏ 
ياحمز قد كنت المصامخ 
إذا ينوب لهن فادخ 
ل وذاك مدرهنا المنافخ 
عد الشريفون الجحاجخ 
سبط اليدين أغرٌ واضح 
ذو علة بالحمل انح 
رآمنه سيب أو منادځ 
نظ والثقيلون المراجح 
كه 
من شحمه شطب شرائح 
ما رام ذو الضغن المكاشح 
رفة خضارمة مسامح 
موال إن الحمد رابخ 
يوماًإذا ماصاح صائح 
قر من زمانٍ غير صالح 
يرسمن في عبر صحاصح 
ركب صدورهم رواشح 
ني حجري مس نوز ي 
كالعود شذيه الكوافح 
رب المكور والصفائح 
فوقك إذ أجاد الضرح ضارح 
بالتؤب سوته المماسح 
ل وقول ابرحٌ بوارح 
ما أوقع الحدثان جانح 
ناه لهلكانا التوافح 
ن ذوي السّماحة والممادح 
هله طوال الذهر مائخ 


قال ابن هشام 


شر 1 BT‏ ر ا ا ِ 3 
دكر ما تقاول به انمز منول والكفار في وقعة أحد من الأشعار 


21١0) 


طرقث همومك فالرّقاد مهد 
ودعت فؤادك للهوى ضمريَةٌ 
فدع التماديّ في الغواية سادراً 
ولقد أنى لك أن تناهى طائعاً 
ولقد هددت لفقد حمزة هدة 
ولوا خوت ا 
قرم تمكن في ذؤابة هاشم 
والعاقر الكوم الجلاد إذا غدت 
والتارك القن الكمبي مدلا 
وتراه تر لاقي ا كأنه 
عم النبي محمل وصفيّه 
وأتى المّة معلماً في أسرة 
ولد خان كذالة سا شتت 
مما صبحنا بالعقنقل قومها 
وببكر بدر إذيرد وجوههم 
ع :رانك لدى التبيّ سراتهم 
فأقام بالعطن المعطن منهم 
وابن المغيرة قد ضربئنا ضريّة 
وأميّة الجمحيّ قوم ميله 
اتاك ل البفد قبح کاب 
شان من هو في جهنم ثاوياً 


: وأكثر أهل العلم بالشعر ينكرها لحسان : 
قال ابن إسحاق"'' : وقال كعب بن مالك يبكى حمزة وأصحابه : [ من الكامل ] 


وجزعت أن سلخ الشباب الأغيدٌ 
فهواك غوريٌ وصحوك منج 
فة كنت فى طلس الخواية قد 
ااي او ا 
E REESE‏ 
ترايت راسي صخرها يتبدد 
حبك البؤة والتدى والسحودد 
ريحٌ يكاد الماء منها يجمد 
يوم الكريهة والقنا يتقصّد 
ذو لبدةٍ شئن البراثئنأربد 
ورد الحمام فطاب ذاك المورد 
نضحروا التب ومتهسة المستشهد 
لتميت داخل غصة لا تبرد 
يومأًتغيّب فيه عنهاالأسعد 
جبريل تحت لوائنا ومحمد 
قسمين يقتل من يشاء ويطرد 
سبعون عتبة منهم والأسود 
فوق الوريد لها رشاشنٌ مزبد 
عضب بأيدي المؤمنين مهند 
والخيل تفنهم نعامٌ شرد 
أبداً ومن هو في الجنان مخلد 


۳4 


قال ابن إسحاقا" : وقال عبد الله بن رواحة يبكي حمزة وأصحابه يوم أحدٍ ‏ قال ابن هشام : 
وأنشدنيها أبو زيل لكعب بن مالك فلله أعلم - : اس الوافر] 


)۱( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ؟/ ٠١١‏ ) . 
(۲) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ٠١١/۲‏ ) . 
)۳( انظر ١‏ السيرة النبوية » ( ۲/ ٠١١‏ ) والأبيات في « ديوان كعب بن مالك الأنصاري » ص( ۲١٠-۲۰۰‏ ) . 


5 


ذكر ما تقاول به المؤمنون والكمار في وقعة أحد من الأشعار 


بكت عيني وححقٌ لها بكاها 
على أسد الإله غداة قالوا 
أصيب المسلمون به جميعاً 
أبا يعلى لك الأركان هدت 
[ عليك سلام رتك في جنانٍ 
ألايا هاشم الأخيار صبراً 
رسو اله مصطبرٌ كريم 
لاوح لبن SS‏ 
وقبل اليوم ماعرفوا وذاقوا 
غداة ثوى أبو جهل صريعا 
وعتبة وابنه خرًا جميعا 
ومقركناتكمّة مجلعبّاً 
وهام بني ربيعة سائلوها 
ألا ياهندفابكي لاتملي 
الا خاش ةلا دى Ee.‏ 


وما يغني البكاء ولا العويل 
اخراك لر جل الل 
وتاك وي ا نه ا ون 
وأنت الماجد البِدرّ الوصول 
مخالطها نعيم لا ايزول] 
بأمر الله ينطق إذ يقول 
فبعداليوم و ول 
وقائعنا بها يشفى الغليل 
غداة أتاكمٌ الموت العجيل 
اا يا فيه ی 
وشيبة عضّه السيف الصّقيل 
وفي حيزومه لد نبيل 
ففي أسيافا منها فلو" 
فأنت الواله العبرى الهبول 
بحمزة إن ركم ذليل 


قال ابن إسحاق"“ : وقالت صفيّة بنت عبد المطلب تبكي أخاها حمزة بن عبد المطلب ‏ وهي أمّ 


الزبير » عمّة النبيّ َك > ورضي الله عنهم أجمعين - : [من الطويل ] 


. إلى ما بعد البيت الذي بعده‎ ) ١ ( تأخر هذا البيت في‎ )١( 
. ) ٠١۷/١ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ 


00 


افطائلة الحا 2 
قال الخ إن خموة داوق 
دعاه إله الحىّ ذو العرش دعوة 
فذلك ماكنانرجي ونرتجي 
فوالله لا أنساك ماهّت الصّبا 
على أسد الله الذي كان مدرها 
فيا ليت شلوي عند ذاك وأعظمي 
أقول وقد أعلى النعيّ عشيرتي 


نات اچ من أعجم وخبير 
وزير رسول الله خير وزير 
إلى جنم يحيا بها وسرور 
لحمزة يوم الحشر خير مصير 
بكاءً وحزناً محضري ومسيري 
يذود عن الإسلام كل كفور 
لدى أصبغ تعتادني ونسور 
جزى الله خيراً من أخ ونصير 


ذكر ما تقاول به المؤمنون والكقّار في وقعة أحد من الأشعار نا 
قال ابن إسحاق') : وقالت نعْم امرأة شمّاس بن عثمان تبكي زوجها : 1من البسيط ) 
أودى الجواد وأودى المطعم الكاسي 
تعد الله معنا بيرت اس 
قال : فأجابها أخوها الحكم بن سعيد بن يربوع يعرّيها فقال : 1 من السبط) 
لا قعل النفسن إذ انت ست 
قد كان حمزة ليث الله فاصطبري 
وقالت هند بنت عتبة امرأة أبى سفيان » حين رجعوا من أحل : [ من الطويل] 
وقد فاتني بعض الذي كان مطلبي 
من أصحاب بدرٍ من قريش وغيرهم بني هاشم منهم ومن اهل يثرب 
وقد أورد ابن إسحاق في هذا أشعاراً كثيرةً » تركنا كثيراً منها » خشية الإطالة وخوف الملالة » وفيما 
ذكرنا كفاية » ولله الحمد . 


يا عين جودي بفيض غير إبساس 
صعب البديهة ميمونٍ نقيبته 
وقلت لما خلت منه مجالسه 


في طاعة الله يوم الرّوع والباس 


رجعتٌ وفي نفسي بلابل جَِمَة 


وقد أورد الأمويّ في « مغازيه » من الأشعار أكثر ممّا ذكره ابن إسحاق » كما جرت عادته » ولا سيّما 
هاهنا » فمن ذلك ما ذكره لحسان بن ثابت أنه قال في غزوة أحد ‏ فالله أعلم ‏ : [من الرمل ] 
فاستبان الخزي فيهم والفشل 
مغ أبي سفيان قالوا اعل هبل 


طاوّعوا الشيطان إذ أخزاهم 
حين صاحوا ف واحدةً 


أثبتوا نسقيكموها َة 
اغلاات 


من حياض الموت والموت نهل 


وكأنَ هذه الأبيات قطعة من جوابه لعبد الله بن الربعرئ"“ » والله أعلم . 


. ) ۱١۸-١١۷/١ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )١( 
: وقد تقدمت فى ص( 5 )من هذا الجزء‎ 00 


1 ذكر آخر الكلام على وقعة أحد 


آخر الكلام على وقعة أحد 


دا 
ل 


قد تقدّم ما وقع في هذه السنة الثالثة من الحوادث والغزوات والسّرايا ٠‏ ومن أشهرها وقعة أحدٍ. 
وكانت في النصف من شوال منها » وقد تقدم بسطها . وله الحمد . 

وفيها في أحدٍ توفي شهيداً أبو يعلى » ويقال : أبو عمارة . أيضاً ؛ حمزة بن عبد المطلب عر 
عبد الأسد . أرضعتهم كلهم ثويبة مولاة أبي لهب » كما ثبت ذلك في الحديث المتفق عليه“ . فعلى هذا 
يكون قد جاوز الخمسين من السنين يوم قتل » رضي الله عنه . فإِنّه كان من الشجعان الأبطال » ومن 
الصديقين الكبار » وقتل معه يومئذٍ تمام السبعين » رضي الله عنهم أجمعين . 

قال مصعبٌ الرّبيري : ولد ليعلى بن حمزة خمسة بنين » كلهم انقرضوا . وكانت له بن لها : 
عفاوة + 

قلت : وهي التي تناولها عليٌ » وقال لفاطمة : دونك ابنة عمّك » فاختصم في حضانتها عليٌ 
وزيد بن حارثة وجعفرٌ » فقضى بها النبئٌ بي لخالتها امرأة جعفر » وقال : « الخالة بمنزلة الأمّ ا . 

وفيها عقد عثمان بن عمّان عقدة'' على أمَ كلثوم بنت رسول الله بي > بعد وفاة أختها رُقِيّةَ » وكان 
عقده عليها في ربيع الأول منها » وبنى بها في جمادى الآخرة منها » كما تقدم » فيما ذكره الواقديّ . 


وفيها » قال ابن جرير”' : ولد لفاطمة بنت رسول الله ية الحسن بن عليّ بن أبي طالب . قال : 


. أي شاركه الرّضاع‎ )١( 

(۲) رواه البخاري رقم ( 5156 ) و( ٩۱۰۰‏ ) ومسلم رقم ( ۱٤٤١‏ ) من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في 
رضاع النبي ية وحمزة رضي الله عنه > والبخاري رقم ( ٠١١‏ )و(5١٠١ه)و(لا١٠١ه)و(5١0ه)و(‏ الالاه) 
ومسلم رقم ( ١544‏ ) من حديث آم حبيبة رضي الله عنها ٠‏ في رضاعه ية وأبي سلمة بن عبد الأسد . 

(۳) رواه البخاري رقم ( 415١‏ ) من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه ورواه أحمد في «المسند» )٠٠١/١(‏ 
وأبو داود رقم ( ١‏ )من حديث علي رضي الله عنه . 

(4) لفظ «١‏ عقده » لم ترد في ( ط ) . 

(5) انظر « تاريخ الطبري ) (o /Y‏ . 


E ااا‎ 


سنة أربع من الهجرة النبوية 


في المحرّم منها كانت سريّة أبي سلمة بن عبد الأسد إلى طليحة الأسديّ » فانتهى إلى ماء يقال له : 
قطن . 


قال الواقدي'' : ثنا عمر بن عثمان بن عبد الرحمن بن سعيدٍ اليربوعي » عن سلمة بن عبد الله بن 
عمر بن أبي سلمة وغيره » قالوا : شهد أبو سلمة أحداً » فجرح جرحاً على عضده » فأقام شهراً يداوى » 
فلمًا كان هلال" المحرّم على رأس خمسة وثلاثين شهراً من الهجرة . دعاه رسول الله ية فقال : « اخرج 
في هذه السّريّة »> فقد استعملتك عليها» . وعقد له لواءً وقال : « سر حتى أرض بنى أسدٍ ء 
فأغرعليهم » . وأوصاه بتقوى الله » وبمن معه من المسلمين خيراً » وخرج معه في تلك السّرية خمسون 
ومئةٌ » فانتهى إلى أدنى قطن » وهو ماءٌ لبني أسدٍ » وكان هناك طليحة الأسديّ وأخوه سلمة ابنا خويلدٍ » 
وقد جمعا خلقاً من بني أسدٍ ليقصدوا حرب النبيّ ية » فجاء رجل منهم إلى النبيّ اة فأخبره بما تمالؤوا 
عليه » فبعث معه أبا سلمة في سريّته هذه » فلما انتهوا إلى أرضهم ٠‏ تفرّقوا وتركوا نعّماً كثيراً لهم من الإبل 
والغنم » فأخذ ذلك كله أبو سلمة » وأسر منهم معه ثلاثة مماليك » وأقبل راجعاً إلى المدينة » فأعطى 
ذلك الرجل الأسديّ الذي دلّهم نصيباً وافراً من المغنم » وأخرج صفيّ النبئ ية ؛ عبداً > وخمّس 
الغنيمة » وقسمها بين أصحابه » ثم قدم المدينة . 

قال عمر بن عثمان : فحدثني عبد الملك بن عميرٍ » عن عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع » عن 
قترويع ا لاقني اده كان ان رع أن الى أضافة الككهات E A EE‏ 
وبعثه رسول الله اة في المحرّم ‏ يعني من سنة أربع ‏ إلى قطن » فغاب بضع عشرة ليلة » فلمًا دخل المدينة 
انتقض به جرحه » فمات لثلاث بقين من جمادى الأولى . 

قال عمر : واعتدّت أمي حتى خلت أربعة أشهر وعشر » ثم تزوّجها رسول الله َة ودخل بها في ليالٍ 
بقِين من شوّالٍ » وكانت أمي تقول : ما بأسٌ بالتكاح في شوال والدخول فيه » وقد تزوجني رسول الله كه 
في شوَالٍ وأعرس بي فيه" . 


() انظر « المغازي » للواقدي ( 710/١‏ ) . 
0( لفظ « هلال » لم يرد في ( ط ) . 
0 في ( ط ) : « قد تزوجني رسول الله يَةٍ في شوال وبنى فيه » . 


54 غو ع 


قال : وماتت أمّ سلمة في ذي القعدة سنة تسع وخمسين . رواه البيهقي ٠‏ 

قلت : سنذكر في أواخر هذه السنة في شوّالها تزويج النبي َة بِأمَ سلمة » وما يتعلق بذلك من ولاية 
الابن أمّه في النكاح » ومذاهب العلماء في ذلك » إن شاء الله تعالى » وبه الثقة . 
200 

غزوة الرّجِيع 

قال الواقديّ : وكانت في صفر ‏ يعني سنة أربع - بعثهم رسول الله ية إلى آهل مكة ليخبروه . قال : 
والرّجيع على سبعة أميالٍ من عسفان . 

قال البخارئ " : ثنا إبراهيم بن موسى ٠‏ ثنا هشام بن يوسف . عن معمرٍ . عن الزّهريّ » عن 
عمرو بن أبي سفيان الثقفيّ > عن أبي هريرة قال E e E A‏ 
Es TT SS sS‏ 
نزلوه فوجدوا فيه نوی تمر تزوّدوه من المدينة ٠‏ فقالوا : هذا تمر يثرب . فتبعوا آثارهم حتى 
لحقوهم . فلما انتهى عاصمٌ وأصحابه لجؤوا إلى فدفدٍ » وجاء القوم فأحاطوا بهم . فقالوا : لكم 
العهد والميثاق إن نزلتم إلينا ؛ ألا نقتل منكم رجلا . فقال عاصمٌ : أمَا أنا فلا أنزل في ذمة كافر » 
اللهم أخبر عنا رسولك . فقاتلوهم حتى قتلوا عاصماً في سبعة نفر با لنبل » وبقي خبيبٌ وزيدٌ ورجل 
آخر ٠‏ فأعطوهم العهد والميثاق . فلمًا أعطوهم العهد والميثاق » نزلوا إليهم ٠‏ فلمًا استمكنوا منهم , 
حلوا أوتار قسيّهم فربطوهم بها » فقال الرجل الثالث الذي معهما :هذا أول الخدر . فأبى أن 
يصحبهم » فجرّوه » عالجوه على أن يصحبهم فلم يفعل › فقتلوه » وانطلقوا بخبيب وريد حتى 
باعوهما بمكة » فاشترى خبيباً بنو الحارث بن عامر بن نوفل » وكان خبيبٌ هو قتل الحارث يوم بدرٍ » 
فمكث عندهم أسير ا حتى إذا أجمعوا قتله › استعار موسى من بعض بنات الحارث ليستحد بها 
فأعارته . قالت : فغفلت عن صب لي » فدرج إليه حتى أتاه » فوضعه على فخذه » فلمًا رأيته فزعت 
فزعة عرف ذلك مني ٠‏ وفي يده الموسى » فقال : أتخشين أن أقتله ؟ ما كنت لأفعل ذاك إن شاء الله . 
وا : ما رأيت أسيراً قط خيراً من خبيب » لقد رأيته بأكل من قطف عنب وما بمكة يومئلٍ 
رة وإنه ثقّ في الحديد » وما كان إلا رزقاً رزقه الله . فخرجوا به من الحرم ليقتلوه » فقال : 
دعوني أصلي ركعتين . ثم انصرف إليهم فقال : لولا أن تروا أن ما بي جزعٌ من الموت لزدت . فكان 


)01 فى « دلائل النبوة ٩‏ ( ۳۱۹/۳ ) . 
(؟) انظر « الفصول في سيرة الرسول » للمؤلف ص( ١921-1١87‏ ) . 


و €0 


mle‏ ار على أيّ شق كان في الله مصرعي 
وذلك في ذات الإله وإن يشا ET‏ 

قال : ثم قام إليه عقبة بن الحارث فقتله » وبعثت قريشنٌ إلى عاصم ۽ ليؤتوا بشيءِ من جسده 
يعرفونه » وكان عاصمٌ قتل عظيماً من عظمائهم يوم بدر » فبعث الله عليه مثل الظّلّة من الدَبْر » فحمته من 
رسلهم » فلم يقدروا منه على شيء . 

وقال البخاري'' : ثنا عبد الله بن محمدٍ » ثنا سفيان » عن عمرو . سمع جابر بن عبد الله يقول : 
الذي قتل خبيباً هو أبو سروعة . 

قلت : واسمه عقبة بن الحارث » وقد أسلم بعد ذلك » وله حديثٌ في الرّضاع » وقد قيل : إن أبا 
سروعة وعقبة أخوان » فالله أعلم . 

هكذا ساق البخاريّ في كتاب المغازي من ٠‏ صحيحه » قصة أصحاب الرّجيع 

ورواه أيضاً في التوحيد وفي الجهاذ'' . من طرق » عن الزهريّ » عن عَمْرو بن أبي سفيان بن 
أسيد بن جارية التّقفي حليف بني زهرة » ومنهم من يقول : عُمَر بن أبي سفيان . والمشهور عَمُرّو 

وفي لفظ للبخاري ‏ : بعث رسول الله ية عشرة رهط سريّة عيناً » وأمّر عليهم عاصم بن ثابت بن 
ا ساق ر 

وقد خالفه محمد بن إسحاق » وموسى بن عقبة وعروة بن الزبير في بعض ذلك » ولنذكر كلام ابن 
إسحاق ؛ ليعرف ما بينهما من التفاوت والاختلاف » على أن ابن إسحاق إمامٌ في هذا الشأن » وغير 
مدافع » كما قال الشافعىّ » رحمه الله : من أراد المغازي فهو عِيالٌ على محمدٍ بن إسحاق . 

قال محمد بن سحا »> رحمه الله : ثنا عاصم بن عمر بن قتادة قال : قدم على رسول الله َة بعد 
أحدٍ رهط من عضل والقارة » فقالوا : يا رسول الله » إن فينا إسلاماً » فابعث معنا نفراً من أصحابك 
يفقهوننا في الدين » ويقرئوننا القرآن » ويعلموننا شرائع الإسلام . فبعث رسول الله َة معهم نفراً ستة من 
أصحابه وهم #اكرثلاين أبن أمرئرا لوي »حلي سعمزة ينيعيد المطلت قال ابن إسحاق : وهو أمير 
القوم ‏ وخالد , بن البكير الليئيّ > حليف بني عدي » وعاصم بن ثابت بن أبي الأقلح » أخو بني عمرو بن 
عوفي » وخبيب بن عدي » أخو بني جحجبى بن كلفة بن عمرو بن عوفي » وزيد بن الدثنة ٠‏ أخو بني 


. ) 10417 ( رواه البخاري رقم‎ )1١( 

(؟) من« صحيحهارقم( 107لا )و( .)1757١142‏ 
)۳( في ١‏ صحيحه » رقم ( 7١140‏ ) . 

(4) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 1597/5 ) . 


0 ذكر غزوة الوّجيع 


بياضة بن عامرٍ » وعبد الله بن طارق » حليف بني ظفرٍ . رضي الله عنهم . هكذا قال ابن إسحاق أنهم كانوا 
ستةٌ » وكذا ذكر موسى بن عقبة'“ ٠‏ وسمّاهم كما قال ابن إسحاق . 
وعند البخاريّ أنهم كانوا عشرةً » وعنده أن أميرهم عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح » فالله أعلم . 
I 5‏ ا : 8 
قال ابن إسحاق" ' : فخرجوا مع القوم » حتى إذا كانوا على الرّجيع ‏ ماء لهذيل بناحية الحجاز » من 
بأيديهم السيوف قد غشوهم » فأخذوا أسيافهم ليقاتلوا القوم » فقالوا لهم : إنا والله ما نريد قتلكم » ولكنا 
وعاصم بن ثابتٍ فقالوا: والله لا نقبل من مشركٍ عهداً ولا عقداً أبداً . وقال عاصم بن ثابت : [من الرجز] 
ماعلتي وأنا جلدٌ نابل والقوس فيهاوَتَرٌ عنابل 
تزل عن صفحتها المعابل الموت حقٌّ والحياة باطل 
وكل ماحم الإله نازل بالمرء والمرء إليه أيل 
إن لم أقاتلكم فأمّي هابل 
وقال عاصمٌ أيضاً : [من الرجز ] 
أبو سليمان وريش المقعد وضالة مثل الجحيم الموقد 
٤ 0 : 0‏ 
وال افا :ا ا 
أبو سليمان ومثلي رامى وكان قومي معشراً كراما 
قال : ثم قاتل حتى قتل » وقتل صاحباه » فلمًا قتل عاصمٌ » أرادت هذيلٌ أخذ رأسه ؛ ليبيعوه من 
عاصم » لتشربنّ في قحفه الخمر » فمنعته الدَبْر - هكذا ذكره البخاريّ بعد وصول خبيب وزيد بن الدثنة 
إلى مكة . وهذا الذي ذكره ابن إسحاق أنسب - قال : فلمًا حالت بينهم وبينه قالوا : دعوه حتى يمسي 
فتذهب عنه فنأخذه . فبعث الله الوادي » فاحتمل عاصماً فذهب به > وقد كان عاصمٌ قد أعطى الله عهداً أن 
لا يممّه مشر » ولا يمسنّ مشركاً أبداً ؛ تنجّساً » فكان عمر بن الخطاب يقول حين بلغه أن الذَّبْر منعته : 


. ) 77177 /۳ ( انظر « دلائل النبوة » للبيهقي‎ )١( 
. ) ٠١۹/۲ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )۲( 
. › في (1)و(ط ) : «سهیل‎ )۳( 


ذكر غزوة الرَّجِيع 1 
يحفظ الله العبد المؤمن ٠‏ كان عاصم ندر أن لا يمسه شرك ولا يمسن مشركا أبداً فى يات + فمتعه الله 
بعد وفاته كما امتنع منه في حياته . , 

. 

قال ابن إسحاق ٠.‏ وأما خبيبٌ وزيد بن الدّثئة وعبد الله بن طارق فلانوا ورقوا ورغبوا في الحياة » 
وأعطوا بأيديهم فأشروهم > ثم خرجوا بهم إلى مكة ليبيعوهم بها . > حتى إذا كانوا بالظهران » انتزع عبد الله 
أبن طارق يده من القران › ثم اك ا واستأخر عنه القوم » فرموه بالحجارة حتى قتلوه » فقبره 
بالظهران » وأما خبيب بن عدي » وزيد بن الدثنة » فقدموا بهما مكة . 

اج ل و و دعا 
ل Ts n E‏ الخرة 
ليقتله » واجتمع رهط من قريش » فيهم أبو سفيان بن حرب » فقال له أبو سفيان حين قدّم ليقتل : أنشدك 
لله يا زيد » أتحبّ أن محمداً عندنا الآن مكانك نضرب عنقه وأنك في أهلك ؟ قال : والله ما أحبٌ أنَّ 
محمداً الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وأز ني جالسسٌ في أهلي . قال E‏ : ما 
رأيت من الناس Î‏ اجر كي نيدان تعد كنذا . قال : ثم قتله نسطاس . قال : 
م ا ل ير ار ةك 
قد أسلمت » قالت : كان خبيبٌ عندي » حبس في بيتي » فلقد أطلعت عليه يوماً » وإِنّ في يده لقطفاً من 
عنب مثل رأس الرّجل يأكل منه » وما أعلم في أرض الله عنباً يؤكل . 

قال ابن إسحاق”' : وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة » وعبد الله بن أبي نجيح أنهما قالا : قالت : 
قال لي حين حضره القتل : ابعثي إليّ بحديدة أتطهّر بها للقتل . قالت : فأعطيت غلاماً من الحيّ 
الموسى » فقلت له : ادخل بها على هذا الرجل البيت . قالت : فوالله إن هو إلا أن ولى الغلام بها إليه » 


فقلت : ماذا صنعت ؟ أصاب والله الرجل ثأره بقتل هذا الغلام » فيكون رجلا برجل . فلما ناوله الحديدة 
أخذها من يده . ثم قال : لعمرك ما خافت أمّك غدري [ حين ] بعثتك بهذه الحديدة إليَ » ثم خلى 
سل 


e 


قال ابن ف : ويقال ان الغلام ابنها . 


قال ابن إسحاق : قال عاصم : ثم خرجوا بخبيب » حتى جاءوا به إلى التنعيم لب ليون ال 
إن رأيتم أن تدعوني حتى أركع ركعتين فافعلوا . قالوا : دونك فاركع . فركع ركعتين أتمهّما وأحسنهما › 


(۱) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ٠۷١/۲‏ ) . 
۳( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۷/۲( . 


A۸‏ و ا 
١‏ ذكر غزوة الرجيع 


ثم أقبل على القوم فقال : أما والله لولا أن تظنوا أني إنما طوّلت جزعاً من القتل » لاستكثرت من الصلاة 
قال : فكان خبيبٌ أول من سنّ هاتين الركعتين عند القتل للمسلمين . 

قال : ثم رفعوه على خشبةٍ » فلمًا أوثقوه قال : الهم إا قد بلغنا رسالة رسولك ٠»‏ فبلغه الغداة ما 
يصنع بنا . ثم قال : اللهمّ أحصهم عدداً . واقتلهم بدداً » ولا تغادر منهم أحداً . ثم قتلوه . وكان 
معاوية ر بن أبي سفيان يقول : حضرته يومئذٍ فيمن حضره مع أبي سفيان » فلقد رأيته يلقيني إلى الأرض فرقاً 
من دعوة خبيب » وكانوا يقولون : إن الرجل إذا دعي عليه فاضطجع لجنبه » زلت عنه . 


فائدةٌ : قال السّهيلي'" : وإِنّما صارت الركعتان سنة ‏ يعني عند القتل ‏ لأنها فعلت في زمان 
النبي ية » فأقرّ عليها » واستحسنت من صنيعه . قال : وقد صلاها زيد بن حارثة في حياة النبي كل . ثم 
ساق" بإسناده من طريق أبي بكر بن أبي خيثمة » عن يحيى بن معينٍ » عن يحبى بن عبد الله بن بكيرٍ » 
عو الي بين عل إل > بنجي أذ و ی ا من اا و ر عليه المكري 
أن ينزله حيث شاء » فمال به إلى خربة » فإذا بها قتلى كثيرةٌ » فلمًا هم بقتله قال له زيدٌ : دعني حنى أصلي 
ركعتين 2 فقال هنل رگن > لطالما صلّى هؤلاء فلم تنفعهم صلاتهم شيئا . قال : فصليت ثم جاء 
ليقتلني ١‏ > فقلت : يا أرحم الراحمين . فإذا صارخ يقول : لا تقتله . فهاب وذهب ينظر » فلم ير شيئاً 
ثم جاء ليقتلني فقلت : يا أرحم الراحمين . فسمع أيضأ الصوت يقول : لا تقتله . فذهب لينظر ثم جاء » 
فقلت : يا أرحم الراحمين . فإذا أنا بفارس على فرس » في يده حربةٌ في رأسها شُعْلهٌ من نار » فطعنه بها 
حتى أنفذه فوقع ميتاً . ثم قال : لما دعوت الله في المّرة الأولى كنت في السماء السابعة » ولمّا دعوته في 
المّرة الثانية كنت فى السماء الذنيا » ولمّا دعوته فى الثالثة أتيتك . قال السّهيلىَ : وقد صلاها حجر بن 
فدح جن لد عن ميل :لون ا ی ر وکات و أنه و چا ا 
خلعه » وفي الكتاب شهادة جماعةٍ من التابعين » منهم الحسن وابن سيرين » فلمًا دخل على معاوية قال : 
السلام عليك يا أمير المؤمنين . قال : أوَ أنا أمير المؤمنين ؟ وأمر بقتله » فصلى ركعتين قبل قتله » رحمه 
الله . قال : وقد عاتبت معاوية عائشة في قتله » فقال : إنما قتله من شهد عليه . ثم قال : دعيني 
وحجراً ‏ فإني سألقاه على الجادّة يوم القيامة . قالت : فأين ذهب عنك حلم أبي سفيان ؟ قال : حين 
غاب عني مثلك من قومي . 

وفي « مغازي موسى بن عقبة )") ا 
سمع يوم قتلا وهو يقول : « وعليكما- أو عليك ا 


(۱) انظر ١‏ الروض الأنئف ٠۱۹۲/۱ (۰٩‏ ) . 
)۲( يعني السهيلي 
)۳( انظره ل اد للبيهقي ( (TT1/Y‏ . 


ذكر غزوة الرّجيع 4۹ 


وذكر أنهم لمَّا صلبوا زيد , بن الدثنة » رموه بالنبل ليفتنوه غ دة فا زاده إلا إيمانا وها . وذکر 
عروة وموسى بن عقبة أنهم لما رفعوا خبيباً على الخشبة » نادّوه يناشدونه : أتحبٌ أنّ محمداً مكانك ؟ 
قال : لا والله العظيم . ما أحبّ أن يفديني بشوكةٍ يشاكها في قدمه . فضحكوا منه . وهذا ذكره ابن 
إسحاق في قصة زيد بن الدثنة . فالله أعلم . 


قال موسى بن عقبة : زعموا أن عمرو بن أمية دفن خبيباً . 

قال ابن إسحاق'' : وحدثني يحيى بن عبّاد بن عبد الله بن الرّبير » عن أبيه عبادٍ » عن عقبة بن 
الحارث قال : سمعته يقول : والله ما أنا قتلت خبيباً ؛ لأني كنت أصغر من ذلك » ولكنّ أبا ميسرة أخا بني 
عبد الدار أخذ الحربة » فجعلها في يدي » ثم أخذ بيدي وبالحربة » ثم طعنه بها حتى قتله . 

قال ابن إسحاق"“ : وحدّثني بعض أصحابنا قال : كان عمر بن الخطاب استعمل سعيد بن عامر بن 
الرجل مصابٌ . فسأله عمر فى قدمةٍ قدمها عليه » فقال : يا سعيد » ما هذا الذي يصيبك ؟ فقال : والله 
يا أمير المؤمنين ما بي من بأس . ولكني كنت فيمن حضر خبيب بن عدي حين قتل » وسمعت دعوته ۰ 
فوالله ما خطرت على قلبي وأنا في مجلس قط إلا غشي عليّ . فزادته عند عمر خيراً . 

وقد قال الأمويّ : حدّثنى أبى قال : قال ابن إسحاق : وبلغنا أن عمر قال : من سرّه أن ينظر إلى 
رجل نسيج وحده فلينظر إلى سعيد بن عامرٍ . 

قال ابن هشام" : أقام خبيبٌ في أيديهم حتى انسلخت اللأشهق الحرم ثم قتلوه : 

وقد روى البيهقئّ » من طريق إبراهيم بن إسماعيل » حدثني جعفر بن عمرو بن جعفر بن عمرو بن 
أمية » عن أبيه » عن جدّه عمرو بن أمية » أن رسول الله ية كان بعئه عيناً وحده » قال : جئت إلى خشبة 
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خبيب فرقيت فيها وأنا أتخوّف العيون » فأطلقته فوقع إلى الأرض ٠‏ ثم اقتحمت فانتبذت قليلا » ثم التفت 
فلم أر شيعاً » فكأتما ابتلعته الأرض » فلم تذكر لخبيب رمَّةٌ حتى الساعة . 
+ ثم رو ابن اخ ل ل ا ل ا 
| ا ا ا بو قنك انو المي اذا 
مهد أله عل ما فى كد وهو الد لصاو € 1 البقرة : 04 ] . وما بعدها . وأنزل الله في أصحاب السّريّة : 


)000( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۱۷۳/١‏ ) . 
(؟) انظر ‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( ؟/ ١75 - ١/7‏ ) . 
(۳) انظر ١‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( ؟/ ١74‏ ) . 
(:) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ؟/ ١175‏ ) . 


53500 


# وت الاس من ری نه اء رصانت الله وا 
قال ابن إسحاق : وكان مما قيل من الشعر في هذه الغزوة قول خبيب حين اجمعوا على قتله ‏ قال ابن 


هشام : ومن الناس من ينكرها له : 


< 


ر 


[ من الطويل ] 
لقد جمّع الأحزاب حولي وألبوا 
وكلهم مبدي العداوة جاهدٌ 
وقد جمّعوا أبناءهم ونساءهم 
إلى الله انکر غريعي ثم كرسي 
فذا العرش صبّرني على ما يراد بي 
روك فى ذاك الالناروإن ا 
وقد خيّروني الكفر والموت دونه 
وما بي جذار العبوت إني لمت 
را هنا ارعسو اوا فت مسلا 
وک و ا سسا 


2 


او أن جد 
د 


الاو الا 1# و 


قبائلهم واستجمعوا كل مجمع 
علي لأني في وثاق مضيّع 
وقرّبتٌُ من جذع طويل ممنع 
وما أرصد الأعداءٌ لي عند مَصْرَعي 
كن رس اكع ود نل لطي 
يبارك على أوصال شلو ممرّع 
وقد عملت ای هن عير ج 
ولكن حذاري جحم نارٍ ملقع 
على أيّ جنب كان في الله مضجعي') 
ولا جزعاً إني إلى الله مرجعي 


وقد تقدّم في ١‏ صحيح البخاريّ » بيتان من هذه القصيدة » وهما قوله : [ من الطويل] 


وقال حسان بن ثاب" 


قال ابن هشامٍ : تركنا بعضها ؛ لأنه أقذع فيها . 
وال يهجو الذين غدروا بأصحاب الرّجيع من بني لحيان » فيما ذكره أبن إسحاق : [من البسيط] 


010 
00 
إفرة 


لحنت مالس 


حين أل سلما على أي شی كان في الله مصرعي 


وليك لدي ناك لاله وزة يقبا يبارك على أوصال شلو ممرّع 


ما بال عينك لا ترقا مدامعها 
على خبيب فتى الفتيان قد علموا 
O‏ حيبي E‏ الك الله E‏ 
ماذا تقولون إن قال النبيّ لكم 
E GE ES‏ كر 


يبكى خبيباً » فيما ذكره ابن إسحاق 


: [ من البسيط ] 
سخا على الفتدز مكل "الولو القلق 
لا فشل حين تلقاه ولا نزق 
وش الك عند الحور في الذفق 
حين الملائكة الأبرار في الأفق 
طاغ قد اوعث في البلدان والوُفق 


في ١‏ السيرة النبوية » لابن هشام : « مصرعي » كما سيأتي في رواية البخاري . 
انظر « ديوانه ) ( ۲۱۳/۱ ) . 
انظر « ديوانه ۱۷١/١ ( ٩‏ ) وانظر ١‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲/ ١994‏ ) . 


إن سرك الغدر صرفاً لا مزاج له 
قومٌ تواصوا بأكل الجار بينهم 
لو ينطق التيس يوماً قام يخطبهم 


لعمري لقد شانت هذيل بن مدرك 
أحاديث لحيانٍ صَلرا بقبيحها 
أناسٌُ هم من قومهم في صميمهم 
هم غدروا يوم الرجيع وسات 
رسول رسول الله غدراً ولم تكن 
فسوف يرون النصر يوماً عليهم 
أبابيل دبر شمّس دون لحمه 
لكا ا ر ا 
ونوقع فيها وقعة ذات صولة 
بأمر رسول الله إن رسوله 
ي ليس السرا ن 
إذا الناس حلوا بالفضاء رأيتهم 
محلم دار البوار ورأيهم 


ع ا شاهوا 
رأس السّريَّةمرئدُ وأميرهم 
واب لطارق راجو و 
والعاصم المقتول عند رجيعهم 


منع المقادة أن ينالوا ظهره 


. ) ٥۱۳/۱ ( » ديوانه‎ ١ الأبيات فى‎ )١( 
. ) ۱۸۳/۲ ( السيرة النبوية » لابن هشام‎ ١ وانظر‎ ) ۱۷۹ /١ ( » الأبيات فى « ديوانه‎ )۳ 


فأت الرّجيع فسل عن دار لحيان 
وكان ذا شرفي فيهم وذا شان 


OD 3 : 5‏ 0 ا ٤ء‏ 
وقال حسان بن ابت" ايضا يهجو هذيلا وبني لحيان على غدرهم بأصحاب الرّجِيع 
تعالى عنهم أجمعين : [ سن الطريل ] 


أحاديث كانت في خبيب وعاصم 
ولحيان جرّامون شر الجرائم 
بمنزلة الرّمعان دُبْر القوادم 
أمانتهمذاعفة ومكارم 
هذيل توقى منكرات المحارم 
بقعل الذي تحميه دون الحرائم 
حمت لحم شهَادٍ عظام الملاحم 
مصارع قتلى أو مقاماً لماتم 
يوافي بها الرّكبان أهل المواسم 
رأى رأي ذي حزم بلحيان عالم 
وإن ظلموا لم يدفعوا كف ظالم 
بمجرى مسيل الماء بين المخارم 
إذا نابهم أمرٌ كرأي البهائم 


يوم الرجيع EE‏ 
وابن البكير أمامهم وخخبيبٌُ 
وافاه ثم جمامه المكتوب 
كسب المعالي إنه لكسوب 
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> رضي الله 


وقال حسان » رضي الله عنه » ارفا" يمدح أصحاب الرّجيع » ويسمّيهم في شعره كما ذكره ابن 
إسحاق . رحمه الله تعالى : [ من الكامل ] 


YoY‏ : 5 كاه 
ذكر سرية عمرو بن امية الضمري 


قال ابن هشام'2 : وأكثر أهل العلم بالشعر ينكرها لحسّان . 


فط كر لق ب 1 فقوو در .رن لفيا E‏ تر 


/ قال الواقدي “ : حدثني إبراهيم بن جعفر عن أبيه » وعبد الله بن أبي عبيدة » عن جعفر بن عمر بن 
أمية الضمري » وعبد الله بن جعفر . عن عبد الواحد بن أبي عونٍ » وزاد بعضهم على بعض . قالوا : كان 
أبو سفيان بن حرب قد قال لنفر من قريش بمكة : ما أحدٌ يغتال محمداً ؟ فإنه يمشي في الأسواق فندرك 
تأرنا ؟ فأناه رجلٌ من العرب فدخل عليه منزله » وقال له : إن أنت قرّيتني خرجت إليه حتى أغتاله » فإني 
هادٍ بالطريق خرّيتٌ » معي خنجرٌ مثل خافية النسر . قال : أنت صاحبنا . وأعطاه بعيراً ونفقة » وقال : 
اطو أمرك ؛ فإني لا آمن أن يسمع هذا أحد فينميه إلى محمدٍ . قال : قال : العربيّ : لا يعلمه أحدٌ . 
فخرج ليلا على راحلته فسار خمساً » وصبّح ظهر الحرّة صبح سادسة » ثم أقبل يسأل عن رسول الله يك 
حتى أتى المصلى » فقال له قائلٌ : قد توجّه إلى بني عبد الأشهل . فخرج الأعرابيّ يقود راحلته حتى انتهى 
إلى بني عبد الأشهل »فعقل راحلته » ثم أقبل يوم رسول الله بي فوجده في جماعةٍ من أصحابه » يحدّث في 
مسجده » فدخل » فلمًّا رآه رسول الله كو قال لأصحابه : 


« إن هذا الرجل يريد غدراً ٠‏ والله حائل بينه وبين ما يريده » . فوقف وقال : أيكم ابن عبد المطلب ؟ 
فقال له رسول الله مله : « أنا ابن عبد المطلب » . فذهب يُجنىء على رسول الله عه كأنه يسارّه » فجبذه 
اسا حضير وقال : تنح عن رسول الله ية . وجذب بداخلة إزاره » فإذا الخنجر ء» فقال : 
يا رسول الله » هذا غادرٌ . فأسقط فى يد الأعرابىَّ » وقال : دمى دمى يا محمد . وأخذه أسيد بن حضير 
بلك »تان لل الع EE OEE En OTE‏ وإن كني ققد 
EN‏ لعو ف اانا نر لقال رخاف لله EAE‏ 
ر اه سمس عند اعد ين حصي > امم عا بن ال ال د امنأك انمي يت 
شئت » أو خير لك من ذلك ؟ » . قال : وماهو ؟ فقال : « أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله » . 
فقال : أشهد أن لا إله إلا الله وأنك أنت رسول الله » والله يا محمد » ما كنت أفرّق [من] الرجال » فما هو 
إلا أن رأيتك فذهب عقلي وضعفت نفسي » ثم اطلعتَ على ما هممت به مما سبقت به الرّكبان » ولم يطلع 
عليه أحدٌ » فعرفت أنك ممنوعٌ وأنك على حى » وأن حزب أبي سفيان حزب الشيطان . فجعل النبي كَل 
يتبسّم » وأقام أيامأ » ثم استأذن النبي يك فخرج من عنده ولم يسمع له بذكرٍ . 

وقال رسول الله يل لعمرو بن أمية الضمريّ ولسلمة بن أسلم بن حريش : « اخرجا حتى تاتيا 
)١(‏ انظر ١‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( ”/ ١87‏ ) . 


(۲) قوله : « على إثر مقتل خبيب »لم يرد في ( ط ) . 
(۳) انظر « تاريخ الطبري »( ؟/ 047 ) . 


ذكر سرية عمرو بن أمية الضمري نا 
با سفيان بن حرب » فإن أصبتما منه رة فاقتلاه ‏ . قال عمدو : فخرجت أنا وصاحبي حتى أتينا بطن 
بأجج » فقيدنا بعيرنا » وقال لي صاحبي : يا عمرو » هل لك في أن نأتي مكّة » فنطوف بالبيت أسبوعاً 
ونصلي ركعتين ؟ فقلت : إني أعرّف بمكة من الفرس الأبلق » وإنهم إن رأوني عرفوني » وأنا أعرف أهل 
مكة ؛ إنهم إذا أمسوا انفجعوا بأفنيتهم » فأبى علي فانطلقنا » فأتينا مكّة فطفنا أسبوعا'“ وصلينا ركعتين . 
فلا خرجت لقيني معاوية بن أبي سفيان فعرّفني وقال : عمرو بن أمية! وأخبر أباه » فنذر بنا أهل مكّة 
فقالوا : ما جاء عمرّو في خير . وكان عمرٌو فاتكاً في الجاهلية » فحشد أهل مكة وتجمّعوا » وهرب عمو 
وسلمة > وخرجوا في طلبهما » واشتدوا ف في الجبل . قال عمو : فدخلت غاراً فتغيّبت عنهم حتى 
جع ووا "بطرت في التمل + ومين الله علو طرق لدت أذ وار لها » فلما كان الغد 
ضحوةً » أقبل عثمان بن مالك بن عبيد الله التيميّ يختلي لفرسه حشيشا » فقلت لسلمة , بق اساپ 
ب ار لمجي ا لو ا 0 
نخرجت إليه فطعنته طعنةٌ تحت القّدي بخنجري » فسقط متو ساي a‏ 
ودخلت الغار » وقلت لصاحبي : لا تتحرّك . قأقبلوا حتى أتوه » وقالوا : من قتلك ؟ قال : عمرو بن 
أي المتمري > قال أو ان اه علج أنه لم يأك لخير . ولم يستطع أن يخبرهم بمكاننا » فإنه كان 
باخر رمق فمات » وشغلوا عن طلبنا بصاحبهم . فحملوه . فمكثنا ليلتين في مكاننا حتى خرجنا . فقال 
GS‏ 17و اك 
مصلوبٌ » حوله الحرس . فقلت : أمهلني وتنح عني . فإن خشيت شيئاً فانح إلى بعيرك فاقعد عليه › 
فأت رسول الله ية فأخبره الخبر ودعني » فإني عالمٌ بالمدينة . ثم اشتددت عليه حتى وجدته فحملته على 
ظهري » فما مشيت به إلا عشرين ذراعاً حتى استيقظوا » فخرجوا فى أثري فطرحت الخشبة » فما أنسى 
م ب ضرا اقلت عن ارات برضل اغات طريي الصمراب» اعرا ورو ا 
وكنتُ لا أدرك مع بقاء تَقَسي» فانطلق صاحبي إلى البعير فركبه وأتى النبي إلا فأخبره» وأقبلت حتى 
أشرفت على الغميم » غميم ضجّنان » فدخلت في غار معي قوسي وأسهمي وخنجري » فبينما أنا فيه إذ 
أقبل رجل من بني بكر من بني اليل » أعور طويل » يسوق غنماً ومعزى» فدخل الغار وقال : من الرجل ؟ 
فقلت : رجل من بني بكر . فقال : وأنا من بني بكر . ثم اتكأ ورفع عقيرته يتغنى ويقول : [من الوافر ] 
فلست بمسلم ما دمت حياً ولست أدين دين المسلمينا 
فقلت في نفسي : والله إني لأرجو أن أقتلك . فلا نام قمت إليه » فقتلته شر قَتلةٍ قتلتها أحداً قط » ثم 
رجت حتى هبطت + فلما أسهلت في الطريق: إذا وجلان يعنتهما قري يتجكسان الأخبار > فقت : 
استأسرا . فأبى أحدهما » فرميته فقتلته » فلما رأى ذلك الآخر استأسر » فشددته وثاقاً » ثم أقبلت به إلى 


. فى (ط) : «سبعاً؛‎ )١( 
. » في ( ط ) : « فما أنسى وجيبها‎ (۳ 


6 : 7 0 
: ۲ دک سر ده بثر معوله 


ي ج ڪڪ س 
النبي مه » فلما قدمت المدينة راني صبيان وهم يلعبون » وسمعوا اشياخهم يقولون : هذا عمرّو . فاشترٌ 
الصّبيان إلى النبي َة فأخبروه » وأتيته بالرجل قد ربطت إبهاميه بوّتر قوسي » فلقد رأيت النبيّ ية وهر 
يضحك » ثم دعا لي بخير . وكان قدوم سلمة قبل قدوم عمرو بثلاثة أيام . رواه البيهقئ'' 

وقد تقدّم أن عَمْراً لما أهبط خبيباً لم ير له رِمّةٌ ولا جسداً » فلعله دفن مكان سقوطه . والله أعلم , 
وهذه السّريّة إنما استدركها ابن هشام على ابن إسحاق . وساقها بنحو من سياق الواقديّ لها » لكن عنده 
أن رفيق عمرو بن أمية في هذه السّرية جبّار بن صخر » فالله أعلم » ولله الحمد . 

چ ا و ده 
سرية بئر معونة 

وقد كانت ف عفر سا > وأغرب مكدول > 'رحمة الله > حف فال : إنها كانت بغز 
الو 

قال البخاري”' : ثنا أبو معمرٍ . ثنا عبد الوارث' ' حدثنا عبد العزيز » عن أنس بن مالكِ قال : بعث 
انب بي“ سبعين رجلا لحاجة يقال لهم : القرّاء . فعرض لهم حيّان من بني سليم ‏ رِعل وذكوان عند 
بئر يقال لها : بئر معونة . فقال القوم : والله ما إيّاكم أردنا » وإنما نحن مجتازون في حاجة للنبي كَل . 
فقتلوهم ٠‏ فدعا النبئ ية عليهم شهرأ في صلاة الغداة » وذاك بدء القنوت » وما كنا نقنت . 

ورواه مسل امن حديك خماذ بن سلمة + عن ثابنت »عن أنس © بتحوه . 

ثم قال البخاري* : ثنا عبد الأعلى بن حمَّادٍ ٠‏ ثنا يزيد بن زريع » ثنا سعيدٌ » عن قتادة » عن 
أنس بن مالكِ أن رعلا وذكوان وعصيّة وبني لحيان استمدوا رسول الله ييو على عدو › فأمدّهم بسبعین من 
الأنصار » كنا نسمّيهم القرّاء في زمانهم » كانوا يحتطبون بالنهار ٠‏ ويصلون بالليل » حتى إذا كانوا ببثر 
معونة قتلوهم وغدروا بهم » فبلغ النبي به » فقنت شهراً يدعوفي الصّبح على أحياء من أحياء العرب ؛ 


(۱) فى« دلائل النبوة (٩‏ ۳۳۳/۳ ) . 

(۲( هو مكحول الشامي أبو عبد الله » فقيه ثقة كثير الإرسال » من كبار رواة الحديث » مات سنة بضع عشرة ومئة . انظر 
« تحرير تقريب التهذيب » ( ۳/ ٤)٠١‏ ) و« شذرات الذهب ٦11/۲ (١‏ ) . 

(۳) انظر « المعرفة والتاريخ » للفسوي ( ٠١/۳‏ ) . 

(4) قلت : رتبها قبل الخندق أيضاً ٠‏ ابن قيم الجوزية في زاد المعاد » ( ۳/ ۲۲١‏ ) حيث قال : وممن قال : « وفي هذا 
الشهر بعينه » وهو صفر من السنة الرابعة » كانت وقعة بئر معونة .. . ١‏ . 

. ) ٤۰٨۸۸ ( رواه البخاري رقم‎ )٥( 

(7) في (1) : « عبد الرازق » وهو خطأ » وأثبت لفظ ( ط ) وهو الصواب . 

(۷) في ( ط) : « بعث رسول الله ميو ؛ . 

. ) ۱٤۷ ( ) ٩۷۷ ( صحيحه » رقم‎ ١ في‎ (A) 

(9) رواه البخاري رقم( 5094٠‏ ) . 


Yoo 


آنا لقينا رتنا فرضي عنا وأرضانا » . 

ثم قال البخاريٌ'' : ثنا موسى بن إسماعيل » ثنا همّامٌ » عن إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة » 
حدّثني أنس بن مالك أن النبي ية بعث خاله حراماً ‏ أخا لام سليم مانن منيقين راكنا ور كان نر ليزن 
المشركيق غامن ين الطفيل خر رسول: الله كلل بين لدت خحضال + فال : يكون لك أهل السهل » ولي أهل 
المدر » أو أكون خليفتك . أو أغزوك بأهل غطفان بألفب وألفب . فطع“ عامرٌ في بيت آَم فلانٍ » فقال : 
غدَةٌ كغدّة البكر في بيت امرأةٍ من آل فلانٍ » ائتوني بفرسي » فمات على ظهر فرسه » فانطلق حرام » أخو 
أ سليم » وهو رجل أعرج » ورجل من بني فلانٍ » فقال, : كونا قريباً حتى آتيهم » فإن آمنوني كنتم 
قريباً » وإن قتلوني أتيتم أصحابكم . فقال : أتؤمنوني حتى أَبَلْمْ رسالة رسول الله ب ؟ فجعل يحدّثهم . 
وأومؤوا إلى رجل فأتاه من خلفه فطعنه . قال همّام : أحسبه قال : حتى أنفذه بالرّمح . فقال : الله أكبر » 
فزت ورب الكعبة . فلحق الرجل › اسار كني عير الأعري ركان ني ابر جيل الا وتران علينا ورم 
كان من المنسوخ : ١‏ إنا قد لقينا ربّنا فرضي عنا وأرضانا » . فدعا النبيّ َة عليهم ثلاثين صباحاً ؛ على 
رعل وذكوان وبني لحيان وعصيّة الذين عصوا الله وشو 


قال البخاوع 05ا عتان > اع ابر معنت د ا ين عند الي أبن .أنه 
ا د ةا I SN‏ 
فنضحه على وجهه ورأسه » ثم قال : فزت ورب الكعبة . 


وؤوك الحارف " > عن عبيد بن إسماعيل > عن أبي أسامة » عن هشام بن عروة » أخبرني أبي 
قال : لما قتل الذين ببثر معونة » وأسر عمرو بن أمية الضَمريّ » قال له عامر , بن الطفيل : من هذا ؟ 
فأشار إلى قتيل » فقال له عمرو بن أمية : هذا عامر بن ُهيرة . قال : لقد رأيته بعدما قتل رفع إلى 
السماء ٠‏ حتى إني لأنظر إلى السماء بينه وبين الأرض » ثم وضع . فأتى النبي اة خبرهم » فنعاهم 
فقال : إن أصحابكم قد أصيبوا » وإنهم قد سألوا رهم » فقالوا : ربّنا أخبر عتا إخواننا بما رضينا 
عنك . ورضيت عنا » فأخبرهم عنهم » . 


وأصيب يومئذٍ فيهم عروة بن أسماء بن الصّلت » فسمي عروة به › ومنذر بن عمرو » وسمي به 
منذراً . 


. ) 091 رواه البخاري رقم(‎ )١( 
. أي : أصيب بمرض الطاعون . وأم فلان هي سلول بنت شيبان امرأة أخيه‎ (0 
. ) 5057 ( رواه البخاري رقم‎ (۳) 
. ) 1091 رواه البخاري رقم(‎ )9( 
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ذكر سرية بثر معونة 


هكذا وقع في رواية البخاري مرسلا عن عروة . 


وقد رواه البيهقئ'' ' من حديث يحيى بن سعيدٍ » عن أبي أسامة » عن هشام » عن أبيه » عن عائشة , 
فساق من حديث الهجرة » وأدرج في آخره ما ذكره البخاريٌّ هاهنا ٠‏ فالله أعلم . 


وروى الواقدي'' » عن مصعب بن ثابتٍ » عن أبي الأسود » عن عروة . فذكر القصة » وشأن 
عامر بن فهيرة » وإخبار عامر بن الطفيل أنه رفع إلى السّماء » وذكر أن الذي قتله جار بن سُلمى 
الكلابيَ » قال : ولما طعنه بالرّمح قال : فزت ورب الكعبة . ثم سأل جبّارٌ بعد ذلك : ما معنى قوله : 
فزت ؟! قالوا : يعني بالجنئّة » فقال : صدق والله » ثم أسلم جبّارٌ بعد ذلك لذلك . 


5 


وفي ١‏ مغازي موسى بن عقبة ١‏ 
الملائكة وارته : 


' » عن عروة أنه قال : لم يوجد جسد عامر بن فهيرة › يرون أن 


قال يوسن عق ابن اسخاق* : فأقام رسول الله َة » يعني بعد أحدٍ » بقية شال وذا القعدة وذا 
الحجّة والمحرّم » ثم بعث أصحاب بئر معونة في صفرٍ على رأس أربعة أشهرٍ من أحدٍ . فحدثني أبي 
إسحاق بن يسار » عن المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام » وعبد الله بن أبي بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم ٠‏ وغيرهما من أهل العلم قالوا : قدم أبو براء عامر بن مالك بن جعفرٍ ملاعب الأسئة على 
رسول الله ي بالمدينة » فعرض عليه الإسلام ودعاه إليه فلم يسلم ولم يبعد » وقال : يا محمد » لو بعثت 
رجالا من أصحابك إلى أهل نج يدعونهم إلى أمرك » رجوتٌ أن يستجيبوا لك . فقال بي : « إني أخشى 
عليهم أهل نجدٍ » . فقال أبو براء : أنا لهم جارٌ . فبعث رسول الله يكل المنذر بن عمرو أخا بني ساعدة › 
المعنق ليموت في أربعين رجلا من أصحابه من خيار المسلمين ؛ فيهم الحارث بن الصّمّة » وحرام بن 
ملحان . أخو بني عدي بن النجار » وعروة بن أسماء بن الصّلت السّلميَ ٠»‏ ونافع بن بُديل بن ورقاء 
الخزاعي » وعامر بن فهيرة » مولى أبي بكر » في رجالٍ من خيار المسلمين » فساروا حتى نزلوا بثر 
معونة ٠‏ وهي بين أرض بني عامرٍ وحرّة بني سليم » فلما نزلوا بعثوا حرام بن ملحان بكتاب رسول الله ل 
إلى عدو الله عامر بن الطفيل ٠‏ فلمًا أتاه لم ينظر في الكتاب حتى عدا على الرجل فقتله » ثم استصرخ 
عليهم بني عامر » فأبوا أن يجيبوا إلى ما دعاهم » وقالوا : لن نخفر أبا براء » وقد عقد لهم عقداً وجواراً . 
فاستصرخ عليهم قبائل من بني سّليم » عصيّة ورعلا وذكوان والقارة » فأجابوه إلى ذلك » فخرجوا حتى 
غا القوم » فأحاطوا بهم في رحالهم » فلمًا رأوهم أخذوا أسيافهم ٠‏ ثم قاتلوا القوم حتى قتلوا عن 


(۱) فی دلائل النبوة ۳٠٣۲/۳ (٩‏ ) . 
(۲( انظر « الواقدي ۳٤۷ /۱ (٩‏ ) . 

(۳) انظر « دلائل النبوة ۳٤١/۳ (٩‏ ) . 
(4) انظر « دلائل النبوة >( ۳۳۸/۳ ) . 


ذكر سرية بئر معونة ولا 
تعرهم ‏ إلا كعب بن زيو خا بني دينار بن النجار » فإنهم تركوه ويه رمق » فارتت من بين القتلى » فعا 
حتى قتل يوم الخندق » وكان في سرح القوم عمرو بن أمية الضمريّ » ورجلّ من الأنصار من بني عمرو بن 
عوفب » فلم ينبئهما بمصاب القوم إلا الطير تحوم حول العسكر . فقالا : والله إن لهذه الطير لشأناً . فأقبلا 
لبنظرا » فإذا القوم في دمائهم ٠‏ وإذا الخيل التي أصابتهم واقفةٌ » فقال الأنصاريّ لعمرو بن أمية : ماذا 
ترى ؟ فقال : أرى أن نلحق برسول الله ية فنخبره الخبر . فقال الأنصاريٌ : لكني لم أكن لأرغب بنفسي 
عن موطنٍ قتل فيه المنذر بن عمرو » وما كنت لأخبر عنه الرجال . فقاتل القوم حتى قتل » وأخذ عمدو 
أسيراً » فلمًا أخبرهم أنه من مضر أطلقه عامرٌ بن الطفيل » وجرّ ناصيته » وأعتقه عن رقبةٍ كانت على أمّه » 
فيما زعم . قال : وخرج عمرو بن أمية » حتى إذا كان بالقرقرة من صدر قناة » أقبل رجلان من بني عامر 
حتى نزلا في ِل هو فيه وكان مع العامرتين عهدٌ من رسول الله ڳا وجوائ لم يعلمه عمرو بن أمية » وقد 
سألهما حين نزلا : ممّن أنتما ؟ فالا : من بني عامرٍ » فأمهلهما حتى إذا ناما عدا عليهما وقتلهما » وهو 
برى أن قد أصاب بهما ثأرأ من بني عامرٍ فيما أصابوا من أصحاب رسول الله ية ٠‏ فلمًا قدم عمرو بن أمية 
على رسول الله ا » أخبره بالخبر » فقال رسول الله : « لقد قتلت قتيلين » لأدينهما» . ثم قال 
رسول الله َة : « هذا عمل أبي براء » قد كنت لهذا كارهاً متخوّفاً » . فبلغ ذلك أبا براء فشقّ عليه إخفار 
عامر ياه » وما أصاب من [ أصحاب رسول الله ب ] بسببه وجواره . 


فقال حسّان ر بن ثابت 1 في إخفار عامر أبا براء » ويحرّض بني أبي براء على عامر : [ من الوافر] 
بني أمّ البنين ألم يرعكم وأنتم من ذوائب أهل نجدٍ 
5 9 0 
تهكم عامر بابي براءِ ليخفره وما خطا كعمد 
ألا أبلغ ربيعة ذا المساعي فما أحدثت في الحَدَئان بعدي 
أتوك أو الجروية أبنو راء وخالك ماجدٌ حَكم بن سعدٍ 
قال ابن هشام' ' : أمَ البنين » أمَّ أبي براءِ » وهي بنت عمرو بن عامر بن ربيعة بن عامر بن صعصعة . 
قال : فحمل ربيعة بن عامر بن مالك على عامر ب بن الطفيل › > فطعنه في فخذه » فأشواه » ووقع عن 
فرسه » وقال : هذا عمل أبى براءِ » إن أمت فدمي لعمّي فلا يتبعنّ به » وإن أعش فسأرى رأيي . وذكر 
موسى بن عقبة » عن الرّهريّ نحو سياق محمد بن إسحاق » قال موسى : وكان أمير القوم المنذر بن 
عمرو » وقيل : مرثد بن أبي مرثدٍ . 


- 1۸۷ /۲( مع تقديم وتأخير وانظر «السيرة النبوية » لابن هشام‎ ) 777/١ ( » الأبيات في « ديوان حسّان بن ثابت‎ )١( 
. (4۸ 


۳) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۱۸۸/۲ ) . 


٠ 0‏ : 
16 ذكر غزوة بنى النضير 


5 


وقال حسان بن ثابت ' يبكي قتلى بئر معونة ‏ فيما ذكره ابن إسحاق » رحمه الله » والله أعلم ‏ : 1م 
الوافر ] 


على قتلى معونة فاستهلي بدمع العين سحا غير نزرٍ 
على خيل الرّسول غداة لاقوا ولاقتهم مناياهم بقدر 
أصابهم الفناء بعقد قوم تُحوّن عقد حبلهمُ بغدر 
ا ا و 
وكائن قد أصيب غداة ذاكم من أبيض ماجدٍ من سرّ عمرو 


: 2 52 ( 
عرزوه نی النَضي" 


وهى التى أنزل الله فيها سورة ١‏ الحشر “ 

في « صحيح البخاريّ )'' عن ابن عباس ٠‏ أنه كان يسمّيها سورة بني النضير . 

وحكى البخاريٌ” ' عن الزّهريّ » عن عروة أنه قال : كانت بنو النضير بعد بدر بستة أشهر قبل أحدٍ . 

وقد أسنده ابن أبي حاتم في ١‏ تفسيره ٠‏ عن أبيه » عن عبد الله بن صالح » عن الليث » عن عقيل » 
عن الزهريّ به . 

وهكذا روى حنبل بن إسحاق . عن هلال بن العلاء » عن عبد الله بن جعفر الرَقيَ » عن مطرّف بن 
مازنٍ اليمانيَ » عن معمرٍ » عن الزهريّ . فذكر غزوة بدرٍ في سابع عشر رمضان سنة اثنتين » قال : ثم غزا 
بني النضير » ثم غزا أحداً في شوالٍ سنة ثلاث » ثم قاتل يوم الخندق في شوالٍ سنة أربع . 

وقال البيهقئ'' : وقد كان الزّهريّ يقول : هي قبل أحدٍ . قال : وذهب آخرون إلى أنها بعدها . 
وبعد بئر معونة أيضاً . 

قلت : هكذا ذكره ابن إسحاق كما تقدّم ؛ فإنه بعد ذكره بئر معونة » ورجوع عمرو بن أميّة » وقتله 
ذينك الرجلين من بني عامرٍ ء ولم يشعر بعهدهما الذي معهما من رسول الله ميلا › ولهذا قال له 
رسول الله بك : ١‏ لقد قتلت رجلين » لأدينهما » . 


. )189 و« السيرة النبوية » لابن هشام (؟/‎ . ) ۲٠۷ /١ (» الأبيات في « ديوان حسّان بن ثابت‎ )١( 
. ) ١5 عيون الأثر » ( 7/7 ) و الفصول فى سيرة الرسول ص(‎ ١ انظر‎ )۲( 

(۳) رواه البخاري رقم( 1019 )و( ٠. )٤۸۸۳‏ 

. ) 1٠58 ( رواه البخاري تعليقا في المغازي : باب حديث بني النضير » قبل الحديث‎ )٤( 

(5) وعزاه السيوطي في « الدر المنثور » ( 187/5 ) لابن أبي حاتم وغيره . 

(5) انظر « دلائل النبوة » ( ۳٠١٤/۳‏ ) . 


۲0۹ TE 


ل ساق : ثم حرج رسول الله َة إلى بني التضير يستعينهم في دية ذَيْنَكَ القتيلين من بني 
عامر » اللذين قتلهما عمرو بن أمية » للعهد الذي كان رسول الله بي قد أعطاهما » وكان بين بني النضير 
وبين بني عامر عقدٌ وحلفٌ ٠‏ فلما أتاهم رسول الله ب قالوا : نعم يا أبا القاسم » نعينك على ما أحببت . 
ثم خلا بعضهم ببعض فقالوا : إنكم لن تجدوا الرجل على مثل حاله هذه ورسول الله اة إلى جنب جدارٍ 
من بيوتهم قاعدٌ ‏ فمن رجل يعلو على هذا البيت » فيلقي عليه صخرةً ويريحنا منه ؟ فانتدب لذلك 
عمرو بن جحّاش بن كعب » فقال : أنا لذلك . فضعد ليلقي عليه صخرةً كما قال » ورسول الله ئة في 
نفر من أصحابه » فيهم أبو بكر وعمر وعليّ » فأتى رسول الله يك الخبر من السماء بما أراد القوم » فقام 
وع را إلى اده ا اا النبيّ با أصحابه » قاموا في طلبه » > فلقوا رجلا مقبلاً [ من 
المدينة ] » فسألوه عنه » فقال : رأيته داخلاً المدينة . فأقبل أصحاب رسول الله ية حتى انتهوا إليه » 
فأخبرهم الخبر بما كانت يهود أرادت من الغدر به 

قال الواقديأ“ : فبعث رسول الله َة إليهم محمد بن مسلمة يأمرهم بالخروج من جواره وبلده » 
فبعث إليهم أهل التفاق يثبتونهم ويحرّضونهم على المقام » ويعدونهم التصر» ناريت عند ذلك 
نفوسهم » وحمي حييّ بن أخطب » وبعثوا إلى رسول الله كَل أنهم لا يخرجون » ونابذوه بنقض بنقض العهود › 
فعند ذلك أمر الناس بالخروج إل 


قال الواقدي؟؟ : فحاصره“ خمس عشرة ليلة . 
وقال ابن إسحاق 6 . وأمر النب َة بالتهيّؤ لحربهم والمسير إليهم : كال ابن عخام :و ایل على 
المدينة ابن أمّ مكتوم » وذلك في شهر ربيع الأول : 


قال ابن إسحاق"“ : فسار حتى نزل بهم › فحاصرهم ست ليال » ونزل تحريم الخمر حيتئل ر 


وتحصّنوا منه في الحصون ٠‏ فأمر رسول الله َي بقطع النخيل والتحريق فيها » فنادوه e‏ 
كنت تنهى عن الفساد » وتعيبه على من صنعه » فما بال قطع النخيل وتحريقها ؟ قال : وقد كان رهط من 
بني عوف بن الخزرج > منهم عبد الله بن ابي » ووديعة ومالك وسويد ذٌ وداعسنٌ › قد بعثوا إلى بني 


. ) ١9١ انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ؟/‎ )١( 
. أي استبطأ‎ 00 

(9) انظر « المغازي » للواقدي ( ۳٣٣/۱‏ ) . 

. ) ۳۷٤/۱ (٩ انظر « المغازي‎ ):( 

)260 في ( ط ) : « فحاصروهم ٩‏ . 

6 انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲/ ۱۹١‏ ) . 
)۷( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۱۹۱/۲ ) . 
(۸) انظر « شذرات الذهب »( ۱٠۹/١‏ ) وتعليقي عليه . 


1 دمر هرو ةبالص 
النضير ؛ أن اثبتوا وتمنعوا » فإنا لن نسلمكم » إن قوتلتم قاتلنا معكم » وإن أخرجتم خرجنا معكم . 
فترتصوا ذلك من نصرهم » فلم يفعلوا » وقذف الله في قلوبهم الؤعب ٠‏ فسألوا رسول الله بَا أن يجليّهم 
ويكفَ عن دمائهم » على أن لهم ما حملت الإبل من أموالهم إلا الحلقة'“ ٠‏ ففعل . 
وقال العوفي عن ابن عباس : أعطى كل ثلاثةٍ منهم بعيراً يعتقبونه » وسقاء . رواه البيهقي "“ 1 
وروی من طريق يعقوب بن محمد الزّهريَ » عن إبراهيم بن جعفر بن محمود بن محمد بن 
مسلمة » عن أبيه » عن جذه » عن محمدٍ بن مسلمة » أن رسول الله ية بعثه إلى بنى النضير » وأمره أن 


يؤْجَّلهِم في الجلاء ثلاث ليال . 
وروی البيهقا*) وغيره أنه كانت لهم ديون موجَلة » فقال لهم رسول الله ميا ا « ضعوا وتعجلوا ) 
وفي صحته نظرٌ » والله أعلم . 


قال ابن إسحاقا”2 : فاحتملوا من أموالهم ما استقلت به الإبل » فكان الرجل منهم يهدم بيته عن 
نجاف بابه » فيضعه على ظهر بعيره » فينطلى به » فخرجوا إلى خيبر » ومنهم من سار إلى الشام » فكان 
من أشراف من ذهب منهم إلى خيبر ؛ سلام بن أبي الحقيق » وكنانة بن الرّبيع بن أبي الحقيق » وحييّ بن 
أخطب . فلمًا نزلوها دان لهم أهلها . 

فحذثني"' ' عبد الله بن أبي بكر أنه حدّث أنهم استقبلوا بالنساء والأبناء والأموال » معهم الدّفوف 
والمزامير » والقيان يعزفن خلفهم . بزهاء وفخر ما رئي مثله لحيّ من الناس في زمانهم . قال : وخلوا 
الأموال لرسول الله ية - يعني النخيل والمزارع ‏ فكانت له خاصة » يضعها حيث يشاء » فقسمها على 
المهاجرين الأوّلين دون الأنصار , إلا أن سهل بن حنيفب وأبا دجانة ذكرا فقراً فأعطاهما . وأضاف بعضهم 
إليهما الحارث بن الصّمّة . حكاه السّهيل* . 

قال ابن إسحاق : ولم يسلم من بني النضير إلا رجلان ؛ وهما يامين بن عمير بن كعب » ابن عم 
عمرو بن جخَاش ٠‏ وأبو سعد بن وهب » فأحرزا أموالهما . 

قال ابن إسحاق : وقد حدثني بعض آل يامين أن رسول الله يك قال ليامين : ١‏ ألم تر ما لقينا من ابن 


)010 أي : السلاح . 

(۲) انظر « دلائل النبوة » للبيهقى ( ۳١۹/۳‏ ) . 

)۳( يعنى البيهقى فى ١‏ دلائل النبوة » ( ۳/ ۳٠١‏ ) . 

)6( في « السنن الكبرى » ( 58/1 ) والحاكم في « المستدرك »( 5/5 ) . 
(5) انظر ١‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( ٠١۹۱/۲‏ ) . 

(7) القائل ابن إسحاق رحمه الله . 

(۷) انظر « الروض الأنف »7387/50 ) . 

(۸) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ؟/ ١97‏ ) . 


ذكر غزوة بنى النضير 51١‏ 
لمي ل ل ل د ع م ع ا ب ا يي ل ت سے 
عبّك > وما هم به من شأني ؟ » فجعل يامين لرجل علا على أن يقتل عمرو بن جحّاش فقتله »> لعنه الله . 

قال ابن إسحاق : فأنزل الله فيهم سورة « الحشر » بكمالها » يذكر فيها ما أصابهم به به من نقمته وما 
سَلَّطَ عليهم به رسوله ية » وما عمل به فيهم . 
ثم شرع ابن إسحاق يفسّرها » وقد تكلمنا عليها بطولها مبسوطةٌ في كتابنا « التفضور)' ٠‏ :وله الحم : 
قال الله تعالى : 9 سبح يلو ماف ألسَموتٍ وَمَافِ الْأرْض وَهْوَالْمرِدٌ کم هو الى احج الَذِينَ كرون أَهَلٍ 
و _- 


7 و 24 ا 007 0 رادي سوم‎ Ce 
كت ين ورج لول شر مظتنت أن بر ترجوأ جوا وظنوا أنهم مانعته تعته م حصو کک ا‎ 
ر و ع و روديو‎ 


ذف ف لوم E‏ يو لامر )ولا 
اق لديا وشم في لكر عَدَابُ لار € دیک باتهم افوا لله 00 


ر 


يمن تة أو رَحَكَمُمُوُمًا َآبسَةعَك أُصُولِهَا فد نولحري الْمَِقَتَ © [ الحشر : 
ا ل لت ا 
وهو منيع الجناب » فلا ترام علطت ر ریاد ا السكيع في جميع ا خلق رع ما فار وشرع »> فمن 
ذلك تقديره وتدبيره وتيسيره لرسول الله َة وعباده المؤمنين في ظفرهم بأعدائهم من اليهود » الذين 
شاقوا الله ورسوله » وجانبوا رسوله وشرعه . وما كان من السبب المقتضي لقتالهم » كما تقدّم » حتى 
حاصرهم المؤيّد بالرعب والرّهب مسيرة شهرٍ » ومع هذا فأسرهم بالمحاصرة بجنوده ونفسه الشريفة ستّ 
بال » فذهب بهم الرعب كل مذهب » حتى صانعوا وصالحوا على حقن دمائهم » وأن يأخذوا من أموالهم 
ما استقلت به ركابهم , > على أنهم لا يستصحبون شيئاً من السلاح ؛ إهانة لهم واحتقاراً » فجعلوا 
« رون بوهم ایدم وأبرى الْمْؤْمِدِينَ َأعيَروأ َو لار 4 . ثم ذكر تعالى أنه لو لم يصبهم هذا الجلاء › 
وهو التسيير والنفي من جوار الرسول يلي من المدينة » لأصابهم ما هو أشدّ منه من العذاب الدنيويّ » وهو 
القتل > مع ما ادّخر لهم في الآخرة من العذاب الأليم المقدّر لهم ا لي 
نخلهم » وترك ما بقي منه لهم » وأن ذلك كله سائمٌ ؛ فقال : # مَاقَطْعَمّريّن ية * وهو جيّد التمر# أو 
ESAS ESN‏ 
رأيتم من ذلك » وليس هو بفسادٍ » كما قاله شرار العباد . إنما هو إظهارٌ للقوة » وإخزاءٌ للكفرة الفجرة . 
وقد روى البخاريّ ومسل" > جميعاً عن قتيبة » عن الليث » عن نافع » عن ابن عمرء أن 
رسول الله وي حرق تخل بني التضير » وقطع ‏ وهي البريرة" » فأنزل الله تعالى : # مَاقَطَعَم مين ية أ 


ا 000 ی 


رَصَكَسمُوهَا امه ل أُصُولِهَاِذْنِ هه وَلِْحرِىَ الْفَسِقِينَ 4 . 


ةل قاب 2 
ای 


() انظر « تفسير القران العظيم » للمؤلف )۸١/۸(‏ . 
)( رواه البخاري رقم ( 2 ) ومسلم رقم( ١/55‏ ). 


00 رهي تصغير البئر التي يُستفى متها الماء . انظر « المغانم المطابة » للفيروزابادي ص( 15 ) بتحقيق شيخنا العلآمة 


1۲ 


دغ وة اضر 


وعند البخار ی ' ٠‏ من طريق جويرية بن أسماء » عن نافع > عن ابن عمر » أن رسول الله اة حرق 
نخل بني التضير وقطع . وهي البويرة » ولها يقول حسان بن ثابت 2 E‏ 
وهان على سراة بني لوي ری E‏ مستطير 


فأجابه أبو سفيان بن الحارث يقول " 


الوافر ] 


: [ من الوافر ] 

وراك ند اراسي لتر 
وتعلم ی اراشا ر 
النضير وقتل كعب ر 


أدام الله ذلك من صنيع 
قلح ا عمد سيك سكن 
قال ابن إسحاق : وقال كعب بن مالف“ يذكر إجلاء بني بن الأشرف » فال 
دالوا 
لفد خحزيت بغدرتها الحبور 
وذلك أنهم كفروا بربٌ 
وقد أوتوا معاً فهماً وعلماً 
لتذونة و ى تاا 
فقالوا ما آتيت بأمر صدق 
فال ي او اذخ ا 
ف ا و ودر وو ر نمك ا 
E‏ غدراً وكفراً ۱ 
أرق الله اللي مسرأي صتدفق 
فاده وا س 


أعلم 
كاك ادعو ذو ضرق درو 
عظيم ا واي ك 
وجاءهم من الله الا 


فغودر منهم كعبٌ صريعاً 
علبي الكين تو وي عاي 


EE‏ دن ياد إلى كعب أخا كعب يسيرٌ 


فیا كحرة فان کنر 


غداة أتاهمٌ في الرّحف رهواً 


. ) ٤٤۳۲ رواه البخاري رقم ( ۲۳۲۹ )و(‎ )١( 


(۲) انظر « ديوانه 7١١/١ (٩‏ ) ولفظ صدر البيت فيه 


ومحمودٌ أخو ثققة جسور 
أبارهم بما اجترموا المبيرٌ 
رسول الله وهو بهم بصير 


: « لهان ...». 


(۳) البيتان في « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲/ ۲۷۲ ) مع بعض الخلاف في ألفاظهما . 
(4:) الأبيات في ١‏ ديوانه ؛ ص ( ١74-1١78‏ ) . وانظر ١‏ السيرة النبوية » لابن هشام (۲/ ۱۹۹) . 


دك وة 


كر غزوة بني النضير 


وعشان الحماة مؤازروه 
فقال السَلم ويحكم فصدوا 
فاقوا غت ارج :ونلا 


على الأعداء وهو لهم وزير 


وخالف أمرهم كذتٌ وزور 


5 0 .١ه‏ و 
وودر منهم نخل ودور 


وقد ذكر ابن إسحاق جوابها لسمَاك اليهوديّ » فتركناها قصداً . 


قال ابن إسحاق ٠"‏ 
بحر بن طريفب الأشجعيّ : 
أهلي فداءٌ لامرىء غير هالكِ 
يقيلون فى جمر الغضاة وبدلوا 
يوم بها عمرو بن بهثة إنهم 
عليهن أبطالٌ مساعيدُ فى الوغى 
وكل رقيق لقي قي د 
فمن مبلعٌ كي قرا رال 


[ من الطويل ] 


ان أخاهم کک ا 


SOO يى‎ 


فقد كان في بدر لعمريّ عبرة 


غداة أتى فى الخزرجيّة عامداً 


معاناً بروح القدس ينكي عدورّه 

رسولا من الرحمن يتلو كتابه 

أرى أمره يزداد في كل موطنٍ 

قال ابن إسحاق" 
أحداً يعرفها لعلىٌ - 
عرفت ومن يعتدل يعرف 


عن الكلم المحكم El‏ 


)01 انظر « السيرة النبوية »( ۲/ ۱١۹١-۱۹٩‏ ) . 
0( انظر « السيرة النبوية »لابن هشام ( ۱۹٩/۲‏ ) . 
۳( في « السيرة النبوية » لابن هشام : ١‏ اللاء» . 


: [من المتقارب ] 


أحل اليهود بالحسيّ المزئم 
أهيضب عودى بالوديٌّ المكمّم 
تروا خيله بين الصّلا ويرمرم 
عدو وما حيّ صديئقٌ كمجرم 
بك ون ارات برقي ا 
توورثن من أزمان عاد وجرهم 
ديل تعدهم :فى المعد أشي جرم 
تليد الندى بين الحجون وزمزم 
وتسمو من الدنيا إلى كل معظم 
ولا تسألوه أمر غيب مرجم 
لکا فرشا لالجل 
رسولا من الرحمن حقاً بمعلم 
فلمّاأنارالحقٌ لم تلعشم 
علو افير حمّه الله محكم 


وأيقنت حقاً ولم أصدفي 
لدى الله ذي ال أفة الأرأف 


: وكان مما قيل في بني التضير » قول ابن لَقمٍ العبسيّ ٠‏ ويقال : قالها قيس بن 


: وقال علي بن أبي طالب - وقال ابن هشام : قالها رجلّ من المسلمين » ولم أر 


ذكر غزوة ا 


رسائل تدرس في المؤمنين 
فيا أئها الموعندوؤه سفاهها 
ألستم تخافون أدنى العذاب 
وأن تفر وا تهت أسيينافه 
غدة رأى الله طغهائنه 
قطي الل و و 
اك اكه كد 
فخلامم ئم قال اظعنوا 
وأجلى النضير إلى غربة 
إن ازات ردافنا و 


بهن اصطفى أحمد المصطفي 
عزيزالمقامة والموقف 
ولم يأت جوراً ولسم يعنف 
وماآمث الله كالأخحوف 
كمصرع كعب أبي الأشرف 
وأعرض كالجمل الأجنف 
بوحي إلى عبده ملطف 
فإنا فين البو لو الشف 
و ا لمي يمحيو ال ن 
وكانوابدرٍ ذوي زخحرف 


على كلل ذئ :وتر اج ف 


وتركنا جوابها أيضاً من سَّمَّاكِ اليهوديّ قصداً . 

ثم ذكر تعالى حكم الفيء . وأنه حكم بأموال بني التضير لرسول الله َة »> وملكها له » فوضعها 
رسول الله َة حيث أراه الله تعالى ٠‏ كما ثبت فى ١‏ الصحيحين » عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أنه 
قال : كانت أموال بني النضير ممًا أفاء الله على رسوله َة > مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا 
ركاب » فكانت لرسول الله ية خاصّةً » فكان يعزل نفقة أهله سنةٌ » ثم يجعل ما بقي في الكراع والسلاح 

ثم بِينَ تعالى حكم الفيء » وأنه للمهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسانٍ على منوالهم وطريقتهم : 

ویو ر وخر عار رمح لال وا فد ر 2 لادلا دعم روز ء هم رسم ع ررم ر صو م 2 2 ر ع 
« وی امرف وی وَلْمَسكنِ وان الیل ک لایب دول بین ْنا کم وما الحم ارول ف دوه وما تنكم 


رر غل 2 
لدع مومع کے م ےر وص ے 
عه فأدلهوا وأتقوأ آله إن أله سَدِيد لقاب 4[ الحشر : ۷] . 


قال الإمام أحمد : حدّثنا عارمٌ وعمّان » قالا : حدثنا معتمد » سمعت أبي يقول : حدثنا أنس بن 
مالك » عن نبي الله ية ٠‏ أن الرجل كان يجعل له من ماله التخلات » أو كما شاء الله » حتى فتحت عليه 
قريظة والنضير . قال : فجعل يرد بعد ذلك . قال : وإن أهلى أمرونى أن آتى النب باه فأسأله الذي كان 
أهله أعطوة أو يتفض .وكات نين اه اا أذ بمو أو كما اة دول اف ا قله 
فأعطانيهنّ ‏ فجاءت أمَّ أيمن فجعلت الثوب في عنقي وجعلت تقول : كلا والله الذي لا إله إلا هو 
لا يعطيكهنّ وقد أعطانيهنّ . أو كما قالت . فقال النبئ يي : « لك كذا وكذا» . وتقول : كلا والله. قال: 
ويقول : « لك كذا وكذا ؛ . وتقول : كلاً والله . قال : ويقول : « لك كذا وكذا » . حتى أعطاها ‏ حسبته 


در فة عبر ودين سعد ال ا الا 


-5 2 58 ع8‎ E 5 : - 2 35 0 أ‎ 8 KE 
. قال - عشر مغاله او قال : قريبأ من عشرة أمثاله . أو كما قال . أخرجاه بنحوه « من طرق » عن معتمر به‎ 


نم قال تعالى ذاماً للمنافقين الذين مالوا لبني التضير في الباطن ٠‏ كما تقدّم » ووعدهم النصر » فل 
عدن ذلك شية 2 بل خذلوهم أحوج ما كانوا إليهم ١‏ وغرّوهم من أنفسهم ٠‏ فقال : * # أ تر ا 
المت افقو ولون e‏ أَحرجسم لخر مع 0 أبد 


اياون 
م .8 f‏ ا دو وا تدا 28 5 3 
کک € لین جوأ ا عجوت مهم وين فودوأ لا روم وين شم لولح 


م ل ا 


E yT 
ثم ضرب لهم مثلا قبيحاً شنيعاً بالشيطان حين قال للإنسان : « « ڪر مَلَنَا كَثْرَ قال إن رى‎ ٠ النافع‎ 
*» تلك إن أحَافُ مه وب ال © كَكَانَ تيآ اما فى آلئَارِ بسن هيأ وَدَلِكَ جَرَۇا أَلطَدلِِينَ‎ 


AM 


قصة عمرو بن سعدى القرظيّ 
حين مرّ على ديار بني التضير وقد صارت يباب" > ليس بها داع ولا مجيب 


وفك انارت ال أشرف من بني قريظة » حتى حداه ذلك على الإسلام » وأظهر صفة 
رسول الله اة من التوراة . 

قال الواقديّ : ثنا إبراهيم بن جعفرٍ » عن أبيه قال : لما خرجت بنو النضير من المدينة» أقبل عمرو بن 
سعدى . فأطاف بمنازلهم فرأى خرابها » وفكر ثم رجع إلى بني قريظة » فوجدهم في الكنيسة » فتفخ في 
بوقهم » فاجتمعوا » فقال الزّبير بن باطا : يا أبا سعيدٍ » أين كنت منذ اليوم لم نرك ؟ وكان لا يفارق 
الكنيسة » وكان يتأله في اليهوديّة » قال : رأيت اليوم عبراً قد عبّرنا بها ؛ رأيت منازل إخواننا خالية بعد 
ذلك العز والجلد » والشرف الفاضل والعقل البارع » قد تركوا أموالهم » وملكها غيرهم . وخرجوا 
خروج ذل » ولا والتوراة ما سلّط هذا على قوم قط لله بهم حاجةٌ » وقد أوقع قبل ذلك بابن الأشرف ذي 
عزهم > ثم يته في بيته آمناً » وأوقع بابن سُنينة سيّدهم » وأوقع ببني قينقاع فأجلاهم » وهم أهل جد 
يهود » وكانوا أهل عدَّةٍ وسلاح ونجدة » فحصرهم ل 
فيهم > فتركهم على أن أجلاهم من يثرب » يا قوم ٠‏ قد رأيتم ما رایتم يتم » فأطيعوني وتعالوا نتبع محمداً » 
yT‏ عر اق لماه ارهد لجح د مالعا اح ورف 
جاءانا يتوكفان قدومه » وأمرانا باتباعه » جاءانا من بيت المقدس ٠‏ وأمرانا أن نقرئه منهما السلام » ثم ماتا 
على دينهماء ودفناهما بحرّتنا هذه . فأسكت القوم » فلم يتكلم منهم متكلمٌ » ثم أعاد هذا الكلام ونحوه» 
وخوفهم بالحرب والسّباء والجلاء . فقال الرّبير بن باطا : قد والتوراة قرأت صفته في التي نزلت على 


0 أي : عراب + 


حا ذكر غزوة بنى لحيان 


ا چ ممت ا ل ف ج ا ا ج ج 
موسى ٠‏ ليس في المثاني الذي أحدثنا . قال : فقال له كعب بن أسدٍ : ما يمنعك يا أبا عبد الرحمن من 
اتباعه ؟ قال : أنت . .قال كعبٌ : فلم » والتوراة ما حلت بينك وبينه قط ؟! قال الزّبير : بل أنت صاحب 
عهدنا وعقدنا » فإن اتبّعته اتبعناه » وإن أبيت أبينا . فأقبل عمرو بن سعدى على كعب . فذكر ما تقاولا 
قو لقنن آنا “قله كئة 5 e‏ ها فلع ما ت تف أن اص اها .روا 
السسهة ١ ٠‏ 1 
غزوة بني لحيان 
التى صلى فيها صلاة الخوف بعسفان 

هاهنا ذكرها البيهقيّ في ١‏ الدلائل ا . وإنما ذكرها ابن إسحاق . فيما رأيت . من طريق ابن 
هشام "' > عن زيادٍ عنه » في جمادى الأولى من سنة ست من الهجرة بعد الخندق وبني قريظة » وهو أشبه 
ممّا ذكره البيهقيّ » والله أعلم » فلنؤخّرها إلى هناك . 

وقال الحافظ البيهقي*' : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . حذثنا أبو العباس الأصم . حدثنا أحمد بن 
عبد الجبار قال : حدثنا يونس بن بكير » عن ابن إسحاق قال : حدثنا عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم وغيره » قالوا : لما أصيب خبيبٌ وأصحابه خرج رسول الله اة طالباً بدمائهم ؛ ليصيب من 
بني لحيان غرّةَ > فسلك طريق الشام ؛ ليري أنه لا يريد بني لحيان » حتى نزل بأرضهم » فوجدهم قد 
خدروا وتمتعوا فى وؤوسن الال قال رول الله کل 7 لی آنا ها عفان © ل ات کریش آنا قد عتا 
مكة » . فخرج في مئتي راكب حتى نزل عسفان » ثم بعث فارسين حتى جاءا كراع الغميم » ثم انصرفا › 
فذكر أبو عياش الزّرقيَ أن رسول الله ية صلى بعسفان صلاة الخوف . 

وقد قال الإمام أحمد”) : ثنا عبد الرّزاق » ثنا الثوريّ » عن منصور » عن مجاهدٍ » عن أبي عياش 
القبلة » فصلى بنا رسول الله اة الظهر » فقالوا : قد كانوا على حال لو أصبنا غرّتهم . ثم قالوا : تأتي 
عليهم الآن صلاةٌ هي أحبّ إليهم من أبنائهم وأنفسهم . قال: فنزل جبريل بهذه الآيات بين الظهر والعصر : 
« وَإِدَا كنت فيم كَأَقَمْتَ لَهُمُ ألصَلّزة * 1 الساء : ٠٠١‏ ) . قال : فحضرت ٠‏ فأمرهم رسول الله ية فأخذوا 
السلاح » فصففنا خلفه صفين » ثم ركع » فركعنا جميعاً » ثم رفع فرفعنا جميعاً » ثم سجد بالصف الذي 


000 رواه البيهقي في ١‏ دلائل النبوة 731١/79 (٩‏ ) . 

(۲) انظر « دلائل النبوة ) 568/981" ). 

(۳) انظر « السيرة النبوية » (؟/ هلا" ) . 

(4) فى« دلائل النبوة » ( ۳٣٤/۳‏ ) . 

(٥)‏ اة عير فق ال 104 0:66 ولسادة معي 


ذكرغزوه من ات ۷ 


إلى مصافٌ هؤلاء. وجاء هؤلاء إلى مصافٌ هؤلاء . قال : ثم ركع فركعوا جميعاً » ثم رفع فرفعوا جميعاًء 
ثم سجد النبيّ والصفف الذي يليه والآخرون قيامٌ يحرسونهم » فلمًا جلسوا جلس الآخرون » فسجدوا ؛ ثم 
سلّم عليهم » ثم انصرف . قال : فصلاها رسول الله يك مرتين ؛ مرة بعسفان ومرة بأرض بني سليم . ثم 
رواه أحمد' > عن غندر » عن شعبة » عن منصور به نحوه . وقد رواه أبوداوط'' عن سعيد بن منصورٍ › 
عن جرير بن عبد الحميد » والسائو"“ عن الفلآس » عن عبد العزيز بن عبد الصمد » [ و ]عن محمد بن 
المثنى وبندارٍ » عن غندر » عن شعبة » ثلاثتهم عن منصور به . وهذا إسنادٌ على شرط « الصحيحين » ولم 
بخرجه واحدٌ منهما » لكن روى مسلم”' من طريق أبي خيثمة زهير بن معاوية » عن أبي الزبير» عن جابرٍ 
قال: غزونا مع رسول الله اة قوماً من جهينة » فقاتلوا قتالا شديداً » فلمًا أن صلي الظهر قال المشركون : 
لو ملنا عليهم ميلةً لاقتطعناهم . فأخبر جبريل رسول الله ية بذلك » وذكر لنا رسول الله ييو قال : 
« وقالوا : إنه ستأتيهم صلاةٌ هي حب إليهم من الأولاد » . فذكر الحديث كنحو ما تقدم . 


وقال أبو داود الطيالسئ“ : حدئنا هشامٌ » عن أبي الزبير » كو ا عد لفان ی 
رسول الله اة بأصحابه الظهر بنخل » ٠‏ فهمّ به المشركون » نُمّ قالوا : دعوهم ؛ فإِنَ لهم صلاةً بعد هذه 
الصلاة هي أحبَ إليهم من أبنائهم . قال : فنزل جبريل على رسول الله َة فأخبره » فصلى بأصحابه 
العصر » فصمهم صفين ؛ رسول الله َة بين أيديهم » والعدوٌ بين يدى رسول الله َو » فكبر وكبروا 
جميعاً » وركعوا جميعاً » ثم سجد الذين يلونه » والآحَرون قيامٌ » فلمًا رفعوا رؤوسهم سجد الآخرون ؛ 
ثم تقدّم هؤلاء وتأخر هؤلاء » فكبّروا جميعاً » وركعوا جميعاً » ثم سجد الذين يلونهم » والآخرون قيامٌ » 
فلما رفعوا رؤوسهم سجد الآخرون . 

وقد استشهد البخاريّ في ١‏ صحيحه “° برواية هشام هذه » عن أبي الرٌبير » عن جابرٍ . 

وقال الإمام أحمد" : ثنا عبد الصمد ٠‏ ثنا سعيد بن عُبِيدٍ الهُنائيَ » ثنا عبد الله بن شقيق ٠‏ حدثنا 
بو هريرة أن رسول الله يك نزل بين ضجنان وعُسفان » فقال المشركون : إن لهؤلاء صلاةً هي أحبَ 
إليهم من آبائهم وأبنائهم وهي العصر ‏ فأجمعوا أمركم › > فميلوا عليهم ميلةً واحدةً . وإن جبريل أتى 


.)5١ /٤( رواه أحمد فى «المسند»‎ )1١( 

)۲( رواه أبو دواد في « السنن » رقم (1775) . 

(۳) رواه النسائى فى « المجتبى » (۳/ ۱۷۷) . 

)4( في ! صحيحه » رقم )۸٤٩(‏ . 

(0) في « مسنده » رقم( ۱۷۳۸ ) . 

(7) رقم( 4١0‏ ) تعليقاً . 

۷ رواهأحمد فى ۱ المسند » ( ۲/ ٥۲۲‏ ) » وإسناده حسن . 


0 ذكر غزوة ذات الرّقاع 


رسول الله اا 3 فامره ان يقسم اصحابه شطرين 0 فيصلى ببعضهم ٠‏ وتقوم الطائفة الأاخرى وراءهم 
وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ؛ ثم تأتي الأخرى فيصلون معه » ويأخذ هؤلاء جذرهم وأسلحتهم ليكون 
لهم ركعة ركعةٌ مع رسول الله [ َة ] ٠‏ ولرسول الله [ َة ] ركعتان . 


ورواه الترمذيّ والنسائئ ٠‏ من حديث عبد الصمد به ٠‏ وقال الترمذيّ : حسن صحيحٌ 5 
قلت : إن كان أبو هريرة شهد هذا » فهو بعد خيبر › وإلا فهو من مرسلات الصحابيّ > ولا يضر ذلك 
عند الجمهور ٠‏ والله أعلم 8 


ولم يذكر في سياق حديث جابر عند مسلم » ولا عند أبي داود الطيالسيّ » أمر عُسفان ولا خالد بن 
الوليد » لكنّ الظاهر أنها واحدة . بقي الشأن في أن غزوة عسفان قبل الخندق أو بعدها » فن من العلماء . 
منهم الشافعيّ » من يزعم أن صلاة الخوف إنما شرعت بعد يوم الخندق ؛ فإتهم أخروا الصلاة يومئذ عن 
ميقاتها لعذر القتال » ولو كانت صلاة الخوف مشروعة إذ ذاك » لفعلوها ولم يؤخروها . ولهذا قال بعض 
أهل المغازي : إن غزوة بني لحيان التي صلى فيها صلاة الخوف بعُسفان » كانت بعد بني قريظة . 

وقد ذكر الواقديّ'' بإسناده » عن خالد بن الوليد قال : لما خرج رسول الله ية إلى الحديبية لقيته 
بعسفان » فوقفت بإزائه وتعرّضت له » فصلى بأصحابه الظهر أمامنا » فهممنا أن نغير عليه » ثم لم يعزم 
لنا ٠‏ فأطلعه الله على ما في أنفسنا من الهم به » فصلى بأصحابه صلاة العصر صلاة الخوف . 

قلت : وعمرة الحديبية كانت في ذي القعدة سنة ست" بعد الخندق وبني قريظة كما سيأتي . 

وفي سياق حديث أبي عبّاش الزّرقيَ » ما يقتضي أن أية صلاة الخوف نزلت في هذه الغزوة يوم 
عُسفان » فاقتضى ذلك أنها أول صلاة خوفي صلاها » والله أعلة؟؟ . 

وسنذكر . إن شاء الله تعالى » كيفية صلاة الخوف واختلاف الروايات فيها في كتاب « الأحكام 
الكبير » إن شاء الله . وبه الثقة » وعليه التكلان . 


غزوة ذات الرّقاع *) 


قال ابن إسحاق"'' : ثم أقام رسول الله بي بالمدينة بعد غزوة بني النضير شهري ربيع وبعض 


(۱) رواه الترمذي رقم ( ٠١75‏ ) والنسائي في ١‏ السنن الكبرى » رقم ( ۱۹۲۳ ) . 

. ) ۷٤٥/۲ (٩ انظر « المغازي‎ )۲( 

(۳) وقال ابن قيم الجوزية : قال نافع : كانت سنة ست في ذي القعدة . وهذا هو الصحيح . وهو قول الزهري ٠‏ 
وقتادة ٠‏ وموسى بن عقبة » ومحمد بن إسحاق » وغيرهم . انظر ١‏ زاد المعاد » ( ۲٠۵/۳‏ ) . 

.) ۲۲٣/۳ (٩ زاد المعاد‎  رظنا‎ ):( 

(5) وتسمى غزوة نجد أيضاً . انظر ‏ عيون الأثر » ( ۲/ ۷۹ ) وه زاد المعاد » ( ۳/ ۲۲١‏ ) وه الفصول في سيرة الرسول ؛ 
ص( .)١68‏ 

() انظر ‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲٠۳/۲‏ ) . 


ذكر غزوة ذات الرّقاء ۲4۹ 

جمادى ٠»‏ ثم غزا نجداً يريد بني محارب وبني ثعلبة من غطفان » واستعمل على المدينة أبا ذرٌ . 

قال ابن هشام : ويقال : عثمان بن عفان . قال ابن إسحاق 
الرّقاع . 

قال ابن هشام : لأنهم رقعوا فيها راياتهم » ويقال : لشجرة هناك اسمها ذات الرّقاع . 
الواقدي : بجبل فيه بقع حمرٌ وسود وبيض . وفي حديث أبي موسى 00 
على أرجلهم [ من ] الخِرّق من شدة الحرَ . قال ابن إسحاق : فلقي بها جمعاً من غطفان . فتقارب 
الناس » ولم يكن بينهم حربٌُ » وقد خاف الناس بعضهم بعضاً »> حتى صلى رسول الله يق بالناس صلاة 
اف 

وقد أسند ابن هشاء') حديث صلاة الخوف هاهنا عن عبد الوارث بن سعيدٍ التنوريّ » عن يونس بن 
عبيك » عن الحسن عن جابر بن عبد الله » وعن عبد الوارث . عن أيوب . عن أبي الزبير » عن جابرٍ ١‏ 
وعن عبد الوارث ٠‏ عن أيوب » عن نافع . > عن ابن عمر وکن له يدك فق هذه الفارى غر تجن ولا 
ذات الرّقاع » و يتعرّض لزمانٍ ولا مكانٍ . وفي كون غزوة ذات الرّقاع التي كانت بنجدٍ . لقتال بني 
محارب وبني ثعلبة بن غطفان ‏ قبل الخندق نظرٌ . وقد ذهب البخاريّ إلى أن ذلك كان بعد خيبر . 
ا 0 > كما سيأتي » وقدومه إنما كان ليالي خيبر صحبة 
جعفر وأصحابه » وكذلك أبو هريرة » وقد قال : صليت مع رسول الله َة في غزوة نجدٍ صلاة الخوف . 
ومما يدل على أنها بعد الخندق أن ابن عمر إنما أجازه رسول الله ب في القتال أول ما أجازه يوم 
الخندق . 

وقد ثبت [عنه ] في ١‏ الصحيح أ" آله قال : غزوت مع رسول الله يلي قبل نجل . فذكر صلاة 
الخرف: 

وقول الواقدي") 8 إنه عليه السلام خرج إلى دات الرّفاع في أربعمئةٍ . ويقال : سبعمئة » من 
أصحابه ليلة السبت ٠‏ لعشر خلون من المحرم سنة خمس . فيه نظرٌ ٠‏ > ثم لا يحصل به نجاءٌ من ٠‏ أن صلاة 
e‏ في 


فلا" 


: فسار حتى نزل نخلا وهي غزوة دات 


(۱) انظر « السيرة النبوية ٩‏ لابن هشام ( ؟/ 4 5١‏ ) . 
(۲( رواه البخاري رقم( 915 ) . 
)۳( انظر « المغازي 4 ) (TI1/1‏ . 


TI ۷۰‏ ا 
دكر قصة غورث بن الحاروث 


فصه 


قال ابن إسحاق'' فى هذه الغزوة : حدثنى عمرو بن عبيد » عن الحسن . عن جابر بن عبد الله » أن 
رعلا و مجارت يقال لان وو عانقا ف من مظان رر الا اقل لك محمد نازو : 
بلى » وكيف تقتله ؟ قال : أفتك به . قال : فأقبل إلى رسول الله ية وهو جالسنٌ ٠‏ وسيف رسول الله كلل 
في حجره » فقال : يا محمد ٠‏ أنظر إلى سيفك هذا ؟ قال : ١‏ نعم » . فأخذه فاستله ثم جعل يهرّه 
ويهم » فكبته الله . ثم قال : يا محمد . أما تخافني ؟ قال : « لا » وما أخاف منك ؟ » قال : أما تخافني 
وفي يدي السيف ؟ قال : ١‏ لاء يمنعني الله منك » . ثم عمد إلى سيف النبئ ييل »> فرده عليه , 
e Es‏ 
Î‏ ار هڪم انما ا ف aE‏ :الولف E‏ 

قال ابن إسحاق"' : وحذثنى يزيد بن رُومان ٠‏ أنها [ إنما ] أنزلت فى عمرو بن جحَّاش أخى بنى 
النضير » وماهم به . ١ ١‏ اا 

هكذا ذكر ابن إسحاق قصة غورث هذا » عن عمرو بن عبِيدٍ القدريّ » رأس الفرقة الصّالة » وهو وإن 
كان لا يتهم بتعمّد الكذب في الحديث » إلا أنه ممن لا ينبغي أن يروى عنه ؛ لبدعته ودعائه إليها . 

وهذا الحديث ثابثٌ في « الصحيحين » من غير هذا الوجه » ولله الحمد . 

وقد أورد الحافظ البيهقو“ هاهنا طرقاً لهذا الحديث من عدة أماكن. وهي ثابتة في 
« الصحيحين ‏ من حديث الزهريّ » عن سنان بن أبي سنانٍ وأبي سلمة › E‏ 
سولاك لا غزوة نج » فما قفل رسول الله يك » أدركته القائلة في وا كثير العضاه » فتفرق الناس 
يستظلون بالشجر . وكان رسول الله َة تحت ظلّ شجرةٍ » فعلق بها سيفه » قال جاب : فنمنا نومة » فإذا 
رسول الله َة يدعونا » فأجبناه » وإذا عنده أعرابنٌ جالسنٌ » فقال رسول الله له اة : « إن هذا اخترط سيفي 
اا قلت وهر ی ا ا کن ب مين © فلك قاب ھل ن 
مني ؟ قلت : الله . فشام السيف وجلس » . ولم يعاقبه رسول الله ية وقد فعل ذلك . 

وقد رواه مسلم“ أيضاً عن أبي بكر بن أبي شيبة » عن عمّان » عن أبانِ » عن يحيى بن أبي كثير » 


. ) ۲٠١/۲ ( السيرة النبوية » لابن هشام‎ ١ انظر‎ )١( 

(۲) انظر ١‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲٠٠/۲‏ ) . 

(۳) فى« دلائل النبوة » ( ۳۷۳/۳ ) . 

(4) رواها البخاري رقم ( 418 ) ومسلم رقم ( 84 )(۱۳ )و( .)١4‏ 


)0( رواه مسلم رقم ( 847 ) . 


ذكر قصة الذي الا و اي ذات الرّقاع 1 
عن أبي سلمة » عن جابر قال : أقبلنا مع رسول الله بكي حتى إذا كنا بذات الرّقاع » وكنا إذا أتينا على شجرةٍ 
ظليلةٍ تركناها لرسول الله اة » فجاءه رجل من المشركين وسيف رسول الله كا معلّقُ بشجرةٍ » فأخذ سيف 
ع ا ع او لاد ا O‏ ا 

يمنعنى منك » . قال : فتهدّده أصحاب رسول الله َة » فأغمد السيف وعلقه . قال : ونودي بالصلاة » 
لان رض > ثم تأخَروا وصلى بالطائفة الأخرى ی ركعتين . قال : فكانت لرسول الله بلا أربع 
ركعات وللقوم ركعتان . 


اف الها ا ال ¢ ٠‏ أنان نه . 
و ك ا 


قال البخاريّ : وقال مسدّدٌ » عن أبي عوانة » عن أبي بشرٍ : إن اسم الرجل غورث بن الحارث . 
وأسند البيهقئ"' ٠‏ من طريق أبي عوانة » عن أبي بشر » عن سليمان بن قيس » عن جابرٍ قال : قاتل 
رسول الله َة محارب خصفة بنخل » فرأوا من المسلمين غِرَةَ » فجاء رجل منهم يقال له : غورث بن 
الاو . 
حتى قام على رأس رسول الله َة بالسيف وقال : من يمنعك مني ؟ قال : ١‏ الله » . فسقط السيف من 
يده » فأخذ رسول الله هة السيف وقال : « من يمنعك مني ؟ » . فقال : كن خير أخذ قال + (اتشيد أن 
لا إله إلا الله ؟ » . 


قال : لاء ولكن أعاهدك على أن لا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك د فخلى سيلة + فان 
أصحابه » فقال : جتتكم من عند خير الناس . ثم ذكر صلاة الخوف » وأنه صلى أربع ركعاتٍ » بكل 
طائفةٍ ركعتين . وقد أورد البيهقيّ هنا طرق صلاة الخوف بذات الرّقاع > عن صالح بن خوّات بن جبيرٍ » 
عن سهل بن أبي حثمة » وحديث الزهريّ » عن سالم » عن أبيه في صلاة الخوف بنج » وموضع ذلك 
كتاب ١‏ الأحكام » والله تعالى أعلم . 


ص هه 


فصه 
و 
الذي اصييبت امراته في هذه الغزوة 


()= 


قال محمد بن إسحاق : حدّثني عمّي صدقة بن يسار“ » عن عقيل بن جابر » عن جابر بن 


.)11١55(مقر‎ )1( 

(۲) فی« دلائل النبوة «) / (Vo‏ . 

(۳) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲٠۸/۲‏ ) . ۰ 1 

)4( قال أبو ذر الخشني ا ذكر « عمي » في هذا الحديث خطا › وصدقة هذا جزري سكن بمكة . ولیس بعم محمد بن 
إسحاق . انظر « شرح غريب السيرة 41/4( . 


0 00 1 ل‎ VY 
ذكر قصة الذي أصيبت امراته في غزوة ذات الرّقاع‎ 


GS‏ د ل او ل ا ل 
ل ل ا 001000 
فقال : « من رجلٌ يكلؤنا ليلتنا ؟ » فانتدب رجلٌ من المهاجرين ورجلّ من الأنصار . فقالا : نحن 
يا رسول الله . قال : « فكونا بفم الشعب من الوادي » . وهما عمار بن ياسر » وعبّاد بن بشر » فلمًا 
خرجا إلى فم الشعب قال الأنصاريّ للمهاجريّ : أيّ الليل تحب أن أكفيكه ؛ أوله أم آخره ؟ قال : بل 
اكفني أوله . فاضطجع المهاجريّ فنام » وقام الأنصاريّ يصلي . قال : وأتى الرجل . فلما رأى شخص 
الرجل » عرف أنه ربيئة القوم ٠‏ فرمى بسهم فوضعه فيه » فانتزعه ووضعه » وثبت قائما . قال : : ثم رمى 
E‏ . قال EET‏ 00 0 
SS‏ ري 
سبحان الله! أفلا أهببتني أول ما رماك ؟! قال : كنت في سورة أقرؤها » فلم أحبّ أن أقطعها حتى 
أنفدها » فلما تابع عليّ الرّمي ركعت فأذنتك » وايم الله لولا أن أضيّع ثغراً أمرني رسول الله ية بحفظه › 
لقطع نفسي قبل أن أقطعها أو أنفدها 
هكذا ذكره ابن إسحاق فى « المغازي »© . 


وقد رواه أبو داوذ ' ٠‏ عن أبى توبة » عن عبد الله بن المبارك » عن ابن إسحاق به . 

وقد ذكر الواقدئي') 2 عن عبد الله العمريّ › عن أخيه عبيد الله » عن القاسم بن محمدٍ » عن 
صالح بن خوّات » عن أبيه حديث صلاة الخوف بطوله قال : وكان رسول الله يِه قد أصاب في محالهم 
و وكان في السبي جارية وضيئةٌ › وكان زوجها يحبّها » فحلف ليطلبنَ محمد ولا يرجع حتى 
يصيب دما أو يخلص صاحبته . ثم ذكر من السياق نحو ما أورده محمد بن إسحاق . 

قال الواقدي “ : وكان جابر بن عبد الله يقول : [ بينا ] أنا مع رسول الله ية » إذ جاء رجلٌّ من 
أصحابه بفرخ طائر » وزسول الله ية ينظر إليه » فأقبل إليه أبواه أو أحدهما » حتى طرح نفسه في يدي 
الذي أخذ فرخه . فرأيت أن الناس عجبوا من ذلك » فقال رسول الله َي : « أتعجبون من هذا الطائر ؟! 
أخذتم فرخه فطرح نفسه رحمة لفرخه » فوالله لرتكم أرحم بكم من هذا الطائر بفرخه » . 


000 رواه أبو داود رقم ( ۱۹۸ ) » وهو حديث حسن . 
(۲) انظر ١‏ المغازي ۳۹٦/۱ (٩‏ ) . 
(۳) انظر ١‏ المغازي (٩‏ ۳۹۸/۱ ) . 


دكر قصة جمل جابر في غزوة ذات الرّقاع YY‏ 


فصه 
جمل جابر في هذه الغزوة 


قال محمد بن إسحاق"' : حدّئني وهب بن كيسان » عن جابر بن عبد الله قال : خرجت مع 
رسول الله َة إلى غزوة ذات الرّقاع من نخل » على جمل لي ضعيفب » فلمّا قفل رسول الله كل جعلت 
الرّفاق تمضي . وجعلت أتخلف حتى أدركني رسول الله ية فقال : « ما لك يا جابر ؟ » قلت : 
يا رسول الله » أبطأ بي جملي هذا . قال : ١‏ أنخه » . قال : فأنخته وناخ رسول الله ب ثم قال : 
١‏ أعطني هذه العصا من يدك » . أو : « اقطع عصاً من شجرة » . ففعلت فأخذها رسول الله اة فَنَخَسَهُ بها 
نَحَسَاتٍ » ثم قال : اركب » فركبثٌ » فخرج والذي بعثه بالحق يواهق ناقته مواهقةً فقال لي : « أتبيعني 
جملك هذايا جابر ؟ » قال : قلت : بل أهبه لك . قال : ١‏ لا ء ولكن بعنيه » . 

قال : قلت : فسُمنيه . قال : « قد أخذته بدرهم » . قال : قلت : لاء إذاً تغبنني يا رسول الله . 
قال: « فبدرهمين ». قال: قلت : لا . قال : فلم يزل يرفع لي رسول الله ية » حتى بلغ الأوقيّة . قال : 
فقلت : أفقد رضيت يا رسول الله ؟ قال : ١‏ نعم » . قلت : فهو لك . قال : ١‏ قد أخذته » . ثم قال : 
« يا جابر » هل تزوّجت بعد ؟ » قال : قلت : نعم يا رسول الله . قال : « أنيبا أم بكرأ ؟ » قال : قلت : 
بل تيبا قال : « أفلا جارية تلاعبها وتلاعبك ؟ » . قال : قلت : يا رسول الله » إن أبي أصيب يوم أحدٍ » 
وترك بناتٍ له سبعاًء فتكحت امرأةً جامعة » تجمع رؤوسهن » فتقوم عليهن. قال: ١‏ أصبت إن شاء الله » 
أما إنا لو قد جئنا صراراً » أمرنا بجزور فنحرت فأقمنا عليها يومنا ذلك » وسمعث بنا فنفضت نمارقها » . 

قال : فقلت : والله يا رسول الله » ما لنا من نمارق . قال : « إنها ستكون » فإذا أنت قدمت فاعمل 
عملاً كيّسأ » . قال : فلمًا جئنا صراراً أمر رسول الله يك بجزور فنحرت » فأقمنا عليها ذلك اليوم » فلمًا 
أمسى رسول الله يك دخل ودخلنا . قال : فحدّثتٌ المرأة الحديث » وما قال لي رسول الله َة . قالت : 
فدونك » فسممٌ وطاعةٌ . فلمًا أصبحت أخذت برأس الجمل ٠»‏ فأقبلت به حتى أنخته على باب 
رسول الله ا » ثم جلست في المسجد قريباً منه . قال : وخرج رسول الله َة »> فرأى الجمل فقال : « ما 
هذا ؟» . قالوا : يا رسول الله . هذا جملّ جاء به جاب . قال : « فأين جابة ؟ » . فدعيت له . قال : 
فقال : « يابن أخى » خذ برأس جملك . فهو لك » . قال : ودعا بلالا فقال : « اذهب بجابر فأعطه 
وام امهيف يه ا وزادني شيئاً يسيرأً . قال : فوالله ما زال ينمي عندي 
ويُرى مكانه من بيتنا » حتى أصيب أمس فيما أصيب لنا . يعني يوم الحرّة . وقد أخرجه صاحبا 


. ) ۲٠٠/۲ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )١( 


Vé 


ذكر غزوة بدر الآخرة 


« الصحيح »من حديث عبيد الله بن عمر العمريّ » عن وهب بن كيسان » عن جابرٍ بنحوه . 

( قال النتهيل*'" :"فى هذا اتحديت إشارة إلى ما كان أخبر به وسول الله كل حابر بن عبد الله ؛ أن الله 
أا[ رالد ] وكلمة + ققال ل 3 تين عله روذلك اله شيد ر قد قال الل تمان < انان 

مت الْمُؤْمي أنَفُْسَهُمْ اموم 4 [التربة : ٠١١‏ ] وزادهم على ذلك في قوله : 7 #لِلَدِينَ أَحْسَئْوا سى 

م ١‏ ! . ثم جمع لهم بين العوض والمعرّض ء فرة عليهم أرواحهم التي اشتراها منهم , 
فقال : ۾ وکا نسب الت ملوأ ف سیل آله موك بل لَحيَآهُ عند رهم رفون € [ آل عمران : ٠١۹‏ ] . والرّوح 
للإنسان بمنزلة المطيّة » كما قال ذلك عمر بن عبد العزيز . قال : ولذلك اشترى رسول الله [ م ] من 
جابر جمله وهو مطيّته فأعطاه ثمنه » ثم رده عليه وزاده مع ذلك . قال : ففيه تحقيقٌ لما كان أخبره [ به ] » 
عن أبيه . وهذا الذي سلكه السهيليّ ههنا إشارةٌ غريبةٌ وتخيّلٌ بديعٌ . والله سبحانه وتعالى أعلم )"“ 

وقد ترجم الحافظ البيهقيَ في كتابه « دلائل النبوة '' على هذا الحديث في هذه الغزوة فقال : باب 
(إظهراي عر لعز مس كانه وار E‏ اندر رضي اله عند إريهداالتعلريت ال رن 
عن جابر وألفاظ كثيرةٌ » وفيه اختلافٌ كثيدٌ في كمية ثمن الجمل وكيفية ما اث شترط في البيع . وتحرير ذلك 
واستقصاؤه لائقٌّ بکتاب البيع من ) ن « الأحكام » والله أعلم . 


وقد جاء تقييده بهذه الغزوة » وجاء تقييده بغيرها » كما سيأتي » ومُسْتَبْعَد تعداد ذلك » والله أعلم . 
غزوة بدر الآخرة 

وهي بدرٌ الموعد*' ٠‏ التي تواعدوا إليها من أحدٍ . كما تقدم . 

قال ابق اساي : ولما رجع رسول الله ية إلى المدينة من غزوة ذات الرّقاع » أقام بها بقية جمادى 
[ الأولى ] وجمادى الآخرة ورجبأً » ثم خرج في شعبان إلى بدر لميعاد أبي سفيان . قال ابن هشام : 
واستعمل غلى المدينة عبد الله بن عبد الله بن أبن بن سلول . قال ابن إسحاق : فتزل رسول الله كلل بدرأ ؛ 
وأقام عليه ثمانياً ينتظر أبا سفيان » وخرج أبو سفيان في أهل مكة » حتى نزل مجنة من ناحية الظهران › 
وبعض الناس يقول : قد بلغ عُسفان . ثم بدا له في الرجوع » فقال : يا معشر قريش » إنه لا يصلحكم إلا 
عام خصيبٌ » ترعون فيه الشجر › وتشربون فيه اللبن » فإن عامكم هذا عام جدب » وإني راجع 


. ) ۲٤۸/١ ( ٩ انظر « الروض الأنف‎ )1١( 

(۲) ما بين القوسين ورد في حاشية الأصل ( | ) وما بين الحاصرتين سقط منه وأثبته من ( ط ) . 

` (TANT) صم‎ 

(4) وقال المؤلف في « الفصول في سيرة الرسول » ص( ١7‏ ) : « وهذه الغزوة تسمى بدراً الثالثة » وبدر الموعد» . 
)٥(‏ انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 5١9/7‏ ) . 


ااا 
ذلك قال ابن نام 


ذكر غزوة بدر الآخرة 


قال : الاح ب كور امير . 0 ية في غزوة وَدَان على بني ضمرة » فقال : 


وعدنا أبا سفيان بدراً فلم نجد 
تركنا به أوصال عتبة وابنه 
ا 0 2 5 
فإني وإن عتفتموني لقائل 
أطعناه لم نعدله فينا بغيره 


دعوا فلجات الشام قد حال دونها 
بأيدي رجالٍ هاجروا نحو رتهم 
إذا سلكت للغور من بطن عالج 
ااا او اا 
فإن نلق فى تطوافنا والتماسنا 
وإن تلق قيس بن امرىء القيس بعده 
فأبلغ آنا سان عدي وشل 


قال : فأجابه أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب - وقد أسلم فيما بعد ذلك - 


احا ااا ئ الا 


(1) 
(۳) 
(۳) 
(4) 


Vo 


« نعم يا أخا بني ضمرة › وإن شئت رددنا إليك 
E‏ ا ا ١‏ قال : لا والله يا محمد » ما لنا بذلك من 
حاجة . ثم رجع رسول الله م إلى المدينة > ولم يلق كيدا . 


لصوي 

لميعاده صصدقاً وما كان وافيا 
لأت دمجا و ادت المتوالن 
وعَمْراً أبا جهل تركناه ثاويا 
وأمركم السَيْءِ الذي كان غاويا 
فِدى لرسول الله أهلي وماليا 
شهابا لتا في ظلمة الليل هادياً 

[ من الطويل ] 

جلادٌ كأفواه المخاض الأوارك 
وأنصاره حقاً وأيدي الملائك 
فقولا لها ليس الطريق هنالك 
بأرعن جرارٍ عريض المبارك 
وقبٌ طوالٍ مشرفات الحواركِ 
مناسم أخفاف المطيّ الرّواتكِ 
فرات بن حيَانٍ يكن رهن هالك 
يزدفي سواد ويه 0 حالك 
فإنك من غر الرجال الصعالك 


ردك تقال الوق ”ولك 


انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 1۰/۲ ( 
انظر « ديوانه »ص ( ۲۲۲ ) . 
انظر « ديوانه » ( /١‏ 80 ) وفيها بعض الخلاف عما في كتابنا بألفاظها وترتيبها . 


في هامش « السيرة النبوية » : «الغفا : التمر . يري أنهم آهل نخيل وتمر . ونغتال : نقطع . والخروق : 


وهو الفلاة الواسعة » . 


: وقد قال عبد الله بن رواحة - - يعني في انتظارهم أبا سفيان » ورجوعه بقريش عامه 
: وقد أنشدتيها [ أبو ]ريك لكعب» ٠‏ بن مالك" 


: [ من الطويل ] 


جمع خرق 


۲۷٦ 


ذكر غزوة بدر الآخرة 


خرجنا وما تنجو اليعافير بيننا 
إذا ما انبعثنا من مناخ حسبته 
اقبت على الزن التروع. تزيدنا 
على الزرع تمشي خيلنا وركابنا 
أقمقا لاتا بين سلع وفارع 
حسبتم جلاد القوم عند فناتكم 
فلا تبعث الخيل الجياد وقل لها 
سعدتم بها وغيركم كان أهلها 
فإنك لاا في هجرة إن ذكرتها 


ول والتت ما تراه 
مَدَمّنَ أهل الموسم المتعارك 
وتتركنا في النخل عند المدارك 
تیا وا الو ا كاذك 
جد اجو وا ا راك 
كمأخذكم بالعين أرطال آثك 
على نحو قول المعصم المتماسك 
فوارس من أبناء فهر بن مالك 
ولا رات تهنا ا اسك 


قال ابن هشام'2' : تركنا منها أبياتاً ؛ لاختلاف قوافيها . 


وقد ذكر موسى بن عقبة'' » عن الزهريّ » وابن لهيعة » عن أبي الأسود » عن عروة بن الرّبير » أن 
رسول الله َة استنفر الناس لموعد أبي سفيان » وانبعث المنافقون في الناس يتجطونهم ٠‏ فسلْم الله 
أولياءء » وخرج المسلمون صحبة رسول الله ية إلى بدر » وأخذوا معهم بضائع ١‏ وقالوا : إن وجدنا 
ذكر نحو سياق ابن إسحاق في خروج أبي سفيان إلى 
مجنة ورجوعه » وفي مقاولة الصضمريّ . وعرض النبيّ ية المنابذة فأبى ذلك . 

قال الواقديٌ") : خرج رسول الله بيا إليها في آلف وخمسمئةٍ من أصحابه » واستخلف على المدينة 
عبد الله بن رواحة » وكان خروجه إليها في مستهل ذي القعدة . يعني سنة أربع . والصحيح قول ابن 
إسحاق أن ذلك في شعبان من هذه السنة الرابعة » ووافق قول موسى بن عقبة أنها في شعبان » لكن قال : 
وهذا وهم ؛ فإِنْ هذه تواعدوا إليها من أحدٍ . وقد كانت أحدٌ في شوالٍ سنة ثلاث كما 


أبا سفيان » وإلا اشترينا من بضائع موسم بدرٍ . ثم 


فى سنة ثلاث . 


تقدم » والله أعلم . 
قال الواقدي““ : فأقاموا ببدر مدة الموسم الذي كان يعقد فيها ثمانية أيام » فرجعوا وقد ربحوا من 
الدرهم درهمينٍ . وقال غيره : فانقلبوا » كما قال الله عر وجل : ا بِنِعْمَةٍ ين آله وَقَضْلِ لم يَمَسَنَهُمْ سوه 


واه عر او عا ره ري سے 
تبعوا رضون الله واه دو فَضْلٍ عَظِيِوٍ €[ آل عمران : ۱۷٤‏ ] . 


. ) ۲٠۳/۲ (٩ انظر « السيرة النبوية‎ )١( 

(۲) انظر « دلائل النبوة » للبيهقي ( ۳/ ۳۸٤‏ ) . 
(۳) انظر هم المغازي «) 1/ (TAY‏ . 

(:) اتظر « المغازي (٩‏ ۳۸۸/۱ ). 


ذكر جمل من الحوادث الواقعة في سنة أربع من الهجرة VV‏ 


فصل 
في جمل من الحوادث الواقعة سنة أربع من الهجرة 


قال ابن جر ير" : وفي جمادى الأولى من هذه السنة مات عبد الله بن عثمان بن عمَّان » رضي الله عنه 
قلت : من رقي بنت رسول الله كل - وهو ابن ست سنین » ٠‏ فصلى عليه رسول الله ب » ونزل في حفرته 
والده عثمان بن عفان » رضي الله عنه . 

قلت : وفيه توفي أبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عُمّر بن مخزوم القرشيّ 
المخزومي"' ٠‏ وأمّهِ برّة بنت عبد المطلب » عمّة رسول الله ية » وكان رضيع رسول الله ية ؛ ارتضعا 
من ثويبة مولاة أبي لهب . وكان إسلام أبي سلمة وأبي عبيدة وعثمان بن عفاا“ والأرقم بن أبي الأرقم 
قديماً في يوم واحلٍ » وقد هاجر هو وزوجته آم سلمة إلى أرض الحبشة » ثم عاد إلى مكة » وقد ولد لهما 
بالحبشة أولادٌ » ثم هاجر من مكّة إلى المدينة » وتبعته أمّ سلمة إلى المدينة كما تقدّم » وشهد بدراً 
وأعدا :دومانت من الآ جرع جرح باعل .برضي اللاعنة وأرعاء» له يجديك براحة قر الاسبطربجاع عند 
المصيبة » سيأتي في سياق تزويج رسول الله بك بِأمَ سلمة قريباً . 


قال ابن جرير““ : وفي ليالٍ خلون من شعبان ولد الحسين بن عليّ من فاطمة بنت رسول الله يل . 
ورضي الله عنهم . 

قال : وفي شهر رمضان من هذه السنة » تزوّج رسول الله مه زينب بنت خزيمة بن الحارث بن 
عبد الله بن عبد مناف بن هلال بن عامر بن صعصعة الهلاليّة . 


رصح ماري د ا عر عار a‏ لجرا SG‏ 
بنت الحارث » ثم استغربه وقال : لم أره لغيره » وهي التي يقال لها : أمّ المساكين . لكثرة صدقاتها 
عليهم وبرّها لهم وإحسانها إليهم ٠‏ وأصدقها ثنتي عشرة i‏ ونشأ » ودخل بها في رمضان » وكانت قبله 
عند الطفيل بن الحارث فطلقها . 


)01( انظر ١‏ تار يخ الطبري ۸( 000/۲( . 

E 00 

)۳( كذا في (1) و(ط)ء والصحيح هنا والله أعلم » ذكر عثمان بن مظعون › لا عثمان بن عفان » لن عثمان بن 
مظعون » هو الذي هاجر إلى الحبشة » انظر « الإصابة » ( ٤1٤/۲‏ ) . 

)4( انظر « تاريخ الطبري (٩‏ ۲/ 5808 ) . 

. ) ۱١۹/۱ (٩ و« شذرات الذهب‎ ) ٥٥٩ /۲ ( » انظر « تاريخ الطبري‎ )٥( 

(0) في « الاستيعاب بمعرفة الأصحاب »( ۱۸١٤/٤‏ ) . 


8 وکر جمل من الحوادث الواقعة فى سنة أربع من الهجرة 


قال أبو عمر بن عبد الب » عن عليّ بن عبد العزيز الجرجانيّ : ثم خلف عليها أخوه عبيدة بن 
الحارث بن المطلب بن عبد منافي' . 

قال ابن الأثير في « الغابة ا" : وقيل : كانت تحت عبد الله بن جحش » فقتل عنها يوم أحدٍ . 

قال أبو عمر : ولا خلاف أنها ماتت في حياة رسول الله َة »> وقيل : لم تلبث عنده إلا شهرين أو 
اانه ی ا راشيو لايديا 

وقال الواقدي"' : في شوالٍ من هذه السنة تزوج رسول الله اة أمَ سلمة بنت أبي أميّة . 

قلت : وكانت قبله عند زوجها » أبي أولادها . أبي سلمة بن عبد الأسد » وقد كان شهد بدراً وأحداً 
كما تقدّم » وجرح يوم أحدٍ . فداوى جرحه شهراً حتى برأ » ثم خرج في سريةٍ » فغنم منها نَعمأ ومغنماً 
من هذه السنة » فلما حلت في شوالٍ خطبها رسول الله بي إلى نفسها بنفسه الكريمة » وبعث إليها عمر بن 
الخطاب فى ذلك مراراً » فتذكر أنها امرأةٌ غيرى ؛ أي شديدة الغيرة » وأنها مُصبيةٌ ؛ أي لها صبيانٌ 
يشغلونها عنه » ويحتاجون إلى مؤنةٍ » تحتاج معها أن تعمل لهم في قوتهم ٠‏ فقال : « أما الصّبية فإلى الله 
وإلى رسوله ‏ أي نفقتهم ‏ ليس إليك » وأما الغيرة فأدعو الله فيذهبها » . فأذنت في ذلك » وقالت لعمر 
آخر ما قالت له : قم » فزوج النبي ية . تعني : قد رضيت وأذنت . فتوهم بعض العلماء أنها تقول لابنها 
عمر بن أبى سلمة ء وقد كان إذ ذاك صغيرا لا يلى مثله العقد » وقد جمعت فى ذلك جزءا مفرداً بيّنت فيه 
الصواب فى ذلك . ولله الحمد والمنة » وأن الذي ولى عقدها عليه ابنها سلمة بن أبى سلمة » وهو أكبر 
ولدها » وساغ هذا ؛ لأن أباه ابن عمّها . فللابن ولاية أمّه إذا كان سبباً لها من غير جهة البنوّة بالإجماع . 
وكذا إذا كان معتقاً أو حاكماً . فأما محض البنوة فلا يلي بها عقد النكاح عند الشافعّي وحده » وخالفه 
الثلاثة ؛ أبو حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل » رحمهم الله » ولبسط هذا موضعٌ آخر يذكر فيه » وهو كتاب 
التكاح من ١‏ الأحكام الكبير » » إن شاء الله . 

قال الإمام أحمد*' : ثنا يونس » ثنا ليث » يعني ابن سعدٍ » عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد › 
فقال : لقد سمعت من رسول الله ية قولا فسررت به ؛ قال : « لا يصيب أحداً من المسلمين مصيبه › 
فيسترجع عند مصيبته » ثم يقول : اللهم أجُرني في مصيبتي » واخلف لي خيراً منها . إلا فعل به » . قالت 


. ) ۱۸۵٤/٤ (٩ الاستيعاب‎ ١ انظر‎ )١( 

(۲) يعنى فى « أسد الغابة » والنقل فيه ( ۱١۹/۷‏ ) . 

. ) 744/١ (» المغازي‎ ١ انظر‎ (۳) 

(4) رواه أحمد في ١‏ المسند ( ٠ ) ۲۷ /٤‏ والمطلب روايته عن الصحابة مرسلة » إلا أمثال أنس بن مالك » وسهل بن 
سعد » وسلمة بن الأكوع ومن كان قريباً من طبقتهم » ولكن يشهد للحديث ما بعده . 


ذكر جمل من الحوادث الواقعة في سنة أربع من الهج ۷۹ 
م سلمة : فحفظت ذلك منه ٠‏ فلما توفي أبو سلمة استرجعت 22ج 2 
لي خيراً منها . ثم رجعت إلى نفسي » قلت : من أين لي خير من أبي سلمة ؟ فلما انقضت عدّتي استأذن 
علي رسول الله بيا وأنا أدبغ إهاباً لي » تلت دن مق 2 و 
حشوها ليفٌ » فقعد عليها » فخطبني إلى نفسي » فلمًا فرغ من مقالته قلت : يا رسول الله » ما بي أن لا 
تكون بك الرّغبة » ولكني امرأةٌ في غيرةٌ شديدةٌ ؛ فأخاف أن ترى مني شيئاً يعذبني الله به » وأنا امرأةٌ قد 
دخلت في السنّ » وأنا ذات عيالٍ . فقال : OS‏ كل القيره SS‏ > وأما ما ذكرت 
من السنّ ؛ فقد أصابني مثل الذي أصابك » وأما ما ذكرت من العيال فإنما عيالك عيالي » . قالت : فقد 
لحف ارول كله O‏ اندلى اياي متلق خيراً شه +ارشول ان كلة: 


وقد رواه الترمذيّ والنسائ') » من حديث حمّاد بن سلمة » عن ثابتٍ » عن عمر بن أبى سلمة » عن 
مه أ سلمة » عن أبي سلمة به » وقال الترمذي : حسن غريب » وفي رواية للنسائي'' عن ثابت عن ابن 
عمر بن أبي سلمة . ورواه ابن ماجة' > عن أبي بكر بن أبي شيبة » عن يزيد بن هارون » عن عبد 
الملك بن قدامة الجمحيّ » عن أبيه » عن عمر بن أبي سلمة به . 

ؤقال اذ اسای : ثم انصرف رسول الله ب - يعني من بد الموعد -راجعاً إلى المدينة » فأقام بها 
حتى مضو ذو الحبّة » وولى تلك الحجّة المشركون . وهي سنة أربع . 

وقال الواقدئ ٠‏ : وفي هذه السنة - يعني سنة أربع - أمر رسول الله اة زيد بن ابتٍ أن يتعلم كتاب 


يهود . 


قلت : فثبت عنه في ١‏ الصحيح ا" أنه قال : تعلمته في خمسة عشر يوماً » والله أعلم . 


D4‏ لات لت 
2 3 


)001 رواه الترمذي رقم ( 581١‏ ) والنسائي في ١‏ السئن الكبرى ٩‏ رقم 1١904(‏ ) و( ٠٠۹۱۰‏ ) 2غ وهو حديث صححيح 
بطرقه وانظر مسند أحمد )۲۷۱/٤٤(‏ . 

(۳) فى الكبرى .)١١911١(‏ 

(۳( في « السنن » رقم (۱۵۹۸) » وهو حديث صحيح بطرقه . 

(4) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲۱۳/۲ ) . 

)0( ارا اتاريع لطبي COO‏ 1 

(1) روى البخاري أصله برقم ( 4٥‏ تعليقاً ولم يذكر عدد الأيام فيه » وقد وصله في « تاريخه الكبير » » ورواه ابو 
داود رقم ( ۳٣٤١‏ ) والترمذي رقم ( 7710 ) وقال : حسن صحيح وهو كما قال . 


ليا 


سنة خمس من الهجرة النبوية 


غزوة دومة الحَنْدل١)‏ 
في ربيع الأول [ منها ] 


فال انث ساق : ثم غزا رسول الله يك دومة الجندل © . 


قال ابن هشام*' : في ربيع الأول -1 يعني ] من سنة خمس - واستعمل على المدينة سباع بن عرفطة 


قال ابن إسحاق”' : ثم رجع إلى المدينة قبل أن يصل إليها » ولم يلق كيدا » فأقام بالمدينة بقية 
ستته .: هكذا قال ابن إسحاق .. 

وقد كال محمد بن عش الواقدوا"؟ واناه عو كرض عن جماغة من الكلف قالوا: أراد 
رسول الله َة أن يدنو إلى أداني الشام » وقيل له : إن ذلك مما يفزع قيصر وذكر له [ أن ] بدومة الجندل 
جمعاً كثيرأً"' » وأنهم يظلمون من مر بهم > وكان بها" سوق عظيم » وهم يريدون أن يدنوا من المدينة » 
فندب رسول الله ية الناس » فخرج في ألف من المسلمين » فكان يسير الليل » ويكمن النهار » ومعه 
دليل له من بني عذرة يقال له : مذكور . ها خِرّيت*' » فلما دنا من دومة الجَنْدَل أخبره دليله بسوائم بني 
تميم » فسار حتى هجم على ماشيتهم ورعائهم » فأصاب من أصاب » وهرب من هرب في كل [وجه] › 
وجاء الخبرٌ أهلّ دومة الجندل فتفرقوا » فنزل رسول الله كَل بساحتهم » فلم يجد بها '“ أحداً » فأقام بها 


(۱) انظر « عيون الأثر » ( ؟/ 87 ) و« زاد المعاد » ( ۳/ ۲۲۸ ) و« الفصول فى سيرة الرسول » ص( ١77‏ ) و« شذرات 
الذهب )١۱۲۲/۱( ١‏ . ۰ 

(۲) انظر ١‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲٠۳/۲‏ ) . 

)۳( دومة الجندل : على سبع مراحل من دمشق ٠.‏ بينها وبين مدينة الرسول َة . انظر « معجم البلدان » ( ؟/ ٤۸۷‏ ) . 

€3 انظر ١‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲۱۳/۲ ) . 

. ) ۲۱۳/۲ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )٥( 

. ) ٤٨۲/۱ (٩ انظر « المغازي‎ (0 

(۷) فی (1) : « كبيراً » وأثبت لفظ ( ط ) وهو الصواب . 

TE 

(9) الخدّيت : الماهر . انظر « النهاية ٠۱۹/۲ (٩‏ ) . 

. ٩ في( ط ) : « فيها‎ )0٠١( 


ذكر غزوة الخندق وهي غزوة الأحزاب ل 
أياماً 8 ارد 3 E e 3 e‏ 


ا 


قال الواقدئ'2 : وكان خروجه » عليه السلام » إلى دومة الجندل في ربيع الأولا“ ا ی 
ETON‏ توفيت أم سعد بن عبادة » وابنها مع رسول الله ب في هذه الغزوة . 
وقد قال أبو عيسى الترمذي في « جامعه |*) : ثنا محمد بن بشار » ثنا يحيى بن سعيد » عن سعيد بن 


أبى عروبة » عن قتادة » عن سعيد بن المسيّب : أن أم سعد ماتت والنبي ية غائب » فلما قدم صلى عليها 


وهذا مرسل جيد'' » وهو يقتضي أنه ء عليه السلام » غاب في هذه الغزوة شهراً فما فوقه » على ما 
ذكره الواقدي . رحمه الله . 


غزوة الخندق 


وهى غزوة الأحزاب 


وقد أنزل الله تعالى فيها صدر سورة « 7 » » فقال تعالى : # تاها الدينَ ءامو آذکروا 0 
٤ 5‏ اذا کے وو جود کارساتا َل ريا وها م د وهأ وكا يمن بها € ڪا وکن وك ون 
مق تانشك ور قرت الاجر وکا اک اف كلك ای بے ولرل راک 
سَّدِيدًا ۵ 6 IO)‏ يفولا لفون َالَف فاو هم مرش ما وعدا له وَرَسُول: إلا عرو )و لت طايه ينهم يهل يرب 
امقام لک َوَن شنم الى ولون إن ويا عورة وما هی يعوو إن ينود إل ا ود يك عقوم 


تن أفظَاهَا شم یلوا الف تة تھا وما نوا يبآ إلا و €9 وکقد انأ عله دو آنه ين ل لا ولوت وبر وان 


عمد أله مسولا @ لا 3 فل أن بنفسكم الفا ین ورم رب ج ألمَوْتٍ او لقتل ولا ا ممن لا یکا )هل من دا لی 


ر م وه َم 11000 
ر كر ن لَه ِن اراد ب کہ سواوا راد ب ررحمة ولا تود ی ين دوي آلو لیا ولا تیا 9 # قد يعار آنه لله المعوقينَ 


0 چ لاع سے وس شير ےر و 
2[ اتبا لا تياد 9 أك 1 کک ادا جا لوق را هم ينظرونَ ليك تدوز أعينهم 


.) ٤٨۲/١ (٩ انظر « المغازي‎ )۱( 

() في ( ط )  :‏ في ربيع الآخر» . 

(۳) يعني في شهر ربيع الأول من سنة خمس من الهجرة النبوية . 
(5) يعني : وابنها غائب مع رسول الله َد . 

للك رقم(8١١).‏ 

7) فهو ضعيف . 


a RS TAY 
ذكر غزوة الخندق وهي غزوة الاحزاب‎ 


11 رى بغ عَيِ َالَو ب دادهب لوف وڪم بأل داو اة على انبر أوليک ليك لم بومشوأ قابط آله مله 
ان ذلك عَلَ اہ ص 03 تبون أرب لم دبوا ا روا لر أن ارك ى ری انتارود 
عن كيك وکر اا كم اشارا لاي ( © لد کان کم ف َسُول ا تاشر سنه م کان برجو اه و 
الو کر | ئز ولمارءا موود 5 ا لاحراك قالوا هاداها وعدا الله و ارادم إلا يسما 
وَضََلِيما ا من الْمُؤمِِينَ رال صدفواما عله دوا آنه ع عله سِنهم رای م ونیم من اظ وما بداد ديلا ری 

1 کے 2 3" و 


هيوق بصنو ويب يقرت إن ت : أو سوب لبهم إن أله کن عورا حسما )ورد أ ذبن كفرواً 
ينهم کر باوبا وق أ لَه الْمُؤْمِنِينَ أله E‏ بے أنه فوا ع 3 يورك ان ظه وُر من هل الكت من 

صَيَّاصيهِمْ وقذف في فلُويهم م الرعب فق تقنلوتے وام يا € ورک بم وَدِيرَهُمٌ وطح صا 
لما وكات ا صن عن ديرا # [ الأحزاب : ٠۷-۹‏ ] » وقد تكلمنا على كل من هذه الآيات الكريمات فى 
« التفسير "“ ٠‏ ولله الحمد والمئة . 


ولنذكر هاهنا ما يتعلق بالقصة إن شاء الله » وبه الثقة وعليه التكلان . 


وقد كانت غزوة الخندق في شوال سنة خمس من الهجرة ا نصنّ على ذلك ابن إسحاق » وعروة بن 
ال روفاد والبيهقي > وغير واحد من العلماء اما ES‏ 


رق می عن الزُهري » أنه قال : ثم كانت وقعة الأحزاب في شوال سنة أربع » 
وكذلك قال الإمام مالك ب بن أنس » فيما رواه أحمد بن حنبل » > عن موسى بن داود » عنة"ا 


قال البيهقئ”' : ولا اختلاف بينهم في الحقيقة ؛ لأن مرادهم أن ذلك بعد مضي أربع سنين وقبل 
اکال مين 


ولا شك أن المشركين لما انصرفوا عن أحد واعدوا المسلمين إلى بدر العام القابل » فذهب النبي از 
وأصحابه كما تقدم في شعبان سنة أربع”) > ورجع أبو سفيان بقريش لجدب ذلك العام > فلم يكونوا ليأتوا 
إلى المدينة بعد شهرين » فتعيّن أن الخندق في شوال من سنة خمس"') ٠‏ والله أعلم . 


وقد صرّح الزُهري' انيآن العفو فنك يد کا راان اعا فى سوال مت وتء 


لل انظر « تفسير القرآن العظيم » للمؤلف ( 584/5 ) . 

0 قلت : ومنهم ابن قيم الجوزية في ١‏ زاد المعاد » ( / 71٠‏ ) والذهبي في ١‏ الإعلام بوفيات الأعلام ؛ ص ( ۲۲ ) 
وابن العماد الحنبلي في ١‏ شذرات الذهب ٠۲۲/١ (١‏ ) بتحقيقي » طبع دار ابن كثير . 

(۳) قلت : وهو ما رجّحه الإمام النووي في « تهذيب الأسماء واللغات » 3١ /١(‏ ) . 

(:) انظر « دلائل النبوة (٩‏ 9/ 3946 ) . 

(6) انظر ص( 774 ) من هذا الجزء 

(5) انظر « زاد المعاد»( ۳/ ۲٤١‏ ). 

(۷) انظر « المعرفة والتاريخ » للفسوي ( ”/ ۲۸١‏ ) . 


ذكر غزوة الخندق وهي غزوة الأحزاب YAY‏ 
إلا على قول من ذهب إلى أن أول التاريخ من محرم السنة التالية لسنة الهجرة » ولم يعدوا الشهور الباقية 
من سنة الهجرة من ربيع الأول إلى اخرها » كما حكاه البيهقي » وبه قال يعقوب بن سفيان القَسَوى . وقد 
صرح بأن بدرأ في الأولى » وأحداً في سنة ثنتين » وبدراً الموعد في شعبان سنة ثلاث » والخندق فى 
شوال سنة اربع . وهذا مخالف لقول الجمهور ؛ فإن المشهور أن أمير المؤمنين عمر بن الخطّابٍ جعل أول 
التاريخ من محرم سنة الهجرة . وعن مالك : من ربيع الأول سنة الهجرة » فصارت الأقوال ثلاثة » والله 
أعلم . 

والصحيح قول الجمهور أن أحداً في شوال سنة ثلاث » وأن الخندق فى شوال سنة خمس من 
الهجرة ٠‏ والله أعلم . 

فأما الحديث المتفق عليه في « الصحيحين ا“ من طريق عبيد الله » عن نافع » عن ابن عمر » أنه 
۾ 4 ل ا 2 ٣‏ < اام و 2 
قال : « عرضت على رسول الله َة يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يُجزني » وعرضت عليه يوم 
الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازنى » . 

فقد أجاب عنه جماعة من العلماء » منهم البيهقي' بأنه عرض يوم أحد في أول الرابعة عشرة » ويوم 
ا ال 1ه ا ١‏ 
الاحزاب في واحر مسة سره 5 

قلت : ويحتمام أنه أراد أنه لما عرض عليه [ في ] يوم الأحزاب . كان قد استكمل خمس عشرة 
سنة » التي يجاز لمثلها الخلمان » فلا يبقى على هذا زيادة عليها . ولهذا لما بلغ نافعٌ عمرٌ بن عبد العزيز 
هذا الحديث قال : إن هذا لفرق بين الصغير والكبير » ثم كتب به إلى الآفاق » واعتمد على ذلك جمهور 
العلماء » والله أعلم . 

وهذا سياق القصة . مما ذكره ابن إسحاق وغيره : 


قال ابن إسحاقا““ : ثم كانت غزوة الخندق في شوال سنة خمس » فحدثني يزيد بن رُومان » عن 
عُروة » ومن لا أنَّهمء عفن عبد اك بن ك بن مالك ومد بن كنت الفرظى + وال هري > 
وعاصم بن عمر بن قتادة » وعبد الله بن أبي بكر » وغيرهم من علمائنا » وبعضهم يُحَدّْ ما لا يحدّث 
بعض » قالوا : إنه كان من حديث الخندق أن نفراً من اليهود ‏ منهم : سلام بن أبي الحقيق النضري » 
وحُبيَ بن أخطب النضري ٠‏ وكنانة بن الرّبيع بن أبي الحُقيق » وهَوْذة بن قيس الوائلي » وأبو عَمَّار 
الوائلي » في نفر من بني النضير ونفر من بني وائل » وهم الذين حرّبوا الأحزاب على رسول الله كك . 


2000 رواه البخاري رقم ( 5775 )و( 1091 ) ومسلم رقم ( ۱۸٩۸‏ ) . 
(؟) انظر « دلائل النبوة » ( ۳۹٦/۳‏ ) . 

(9) انظر « زاد المعاد » ( ۲٤١/۳‏ ) . 

©( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲٠٤/۲‏ ) . 


۸٤‏ دك غزوة الخندق وهي غزوة الأحزاب 


حتى نستأصله . فقالت لهم قريش : يا معشر يهود » إنكم أهل الكتاب الأول والعلم ہما أصبحنا نختلف 


ال ار بل دينكم خير من دينه » وأنتم أولى بالحقٌّ منه . فهم 
الذين أنزل الله عليهم : : « أَلَمْتَرَاِلَ الوك 11 ع ا و لوقه و لين 


لك #ذ سر مع ع لس 


وأ تولو ادى مس ار منوا سی ا (0 اوليك ادبن لهم آنه ومن لعن اف هكن خد د لم نصا € [ النساء : ٠۲_١١‏ ] 
فلما قالوا ذلك لقريش سرهم ونشطوا لما دعوهم إليه من حرب رسول الله ية » فاجتمعوا لذلك واتّعدوا 
له » ثم خرج أولئك النفر من يهود حتى جاؤوا غطفان من قيس عيلان » فدعوهم إلى حرب الي يلار 
وأخبروهم أنهم يكونون معهم عليه » وأن قريشاً قد تابعوهم على ذلك واجتمعوا معهم فيه » فخرجت 
قريش وقائدها أبو سفيان » وخرجت غطفان وقائدها عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر » في بني فزارة » 
والحارث بن عوف [ بن ] أبي حارثة المُرّي » في بني مُرّة » ومِسْعر بن رُخيلة بن ثويرة بن طريف بن 
سُحمة بن عبد الله بن هلال بن خلاوة ر بن أشجع بن ريث بن غطفان فيمن تابعه من قومه من أشجع . فلما 
سمع بهم رسول الله يك وما أجمعوا له من الأمر > ضرب الخندق على المدينة . 


قال ابن هشام'' : يقال : إن الذي أشار به سلمان . 


قال الطبري والسُّهيلي'' : أوّل من حفر الخنادق منوشهر بن إيرج بن أفريدون » وكان في زمن 
موسى » عليه السلام . 


قال ابن إسحاق ٠‏ : فعمل فيه رسول الله ئة ترغيباً للمسلمين في الأجر › وعمل فيه المسلمون › 
وتخلّف طائفة من المنافقين يعتذرون بالضعف » ومنهم من يَنْسَلّ خفية بغير إذنه ولا علمه » عليه الصلاة 


وقد آل الله ای ف ذلك قوله تعالى : % إت لفؤسئوس> نمأي وولو ولا ڪاو ممع أنه 
جام ا 3 لذن کک يك ا ن موت يأ وسواو َإِدًا 51 اس ا 
ادك ك 1 سسحفر هم الله ا قر ع 4 (© لا مواد اء الرَسُول J‏ تڪ | E‏ 


و 2-2 


ل س و2 9 رر کے سح ساس 2و 
بعکم بعصا قد يعام الله الك بترت مكايا خر توش اول یچ ا فة أو بصم 
e‏ سر کے 2 جل ساس سے عر رد وو راس بر سم 
َا ایم © آل کہ مَافى لدوب والارض قد بعلم ما اسم لھ ووم موی اله مھم ما یلوا وام 
له ر 


یکل سء علي [ النور : ٦٤-٦۲‏ ] . 


. ) ۲٤۲/۳ (٩ لابن هشام ( ۲/ ۲۲۲ ) وانظر « زاد المعاد‎ ٩ انظر « السيرة النبوية‎ )١( 
. ) ۳١٠/١ (٩ و« الروض الأنف‎ ) ۳۷۹/۱ (٩ تاريخ الطبري‎ ١ انظر‎ )۲( 
. ) ۲٠١/۲ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ (۳) 


ذكر غزوة الخندق وهى غزوة الأحزاب ۸٥‏ 


-() ,„ 2 0 
قال ابن إسحاق : فعمل المسلمون فيه حتى أحكموه » وارتجزوا فيه برجل من المسلمين يقال له : 
جُعيل . سمّاه رسول الله ليه عمرا . فقالوا فيما يقولون : 1م الرجر] 
سمّاه من بعد جِعَيْل عَمْرا وكان للبياكس يوا ليه |" 
وكاتوا إذا قالوا : عمرا . قال معهم رسول الله كلد : « عَمراً» . وإذ قالوا : ظهراً . قال لهم : 
وها 
وقد قال البخارئ") : ثنا عبد الله بن محمد » ثنا معاوية بن عمرو » ثنا أبو إسحاق » عن حميد » 
نحت أنشا ٤‏ قال : خرج رسول الله ية إلى الخندق . فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون في غداة 
باردة » ولم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم » فلما رأى ما بهم من النّصّب والجوع قال : « اللهم إن 
العيش عيش الآخرة » فاغفر للأنصار والمهاجرة » . فقالوا مجيبين له : [ من الرجز] 
نحن الذين بايعوامحمدا على الجهاد ما بقيناأيبدا 
رفق «:الصيحيحين ؟" من حديث شعبة عن معاوية ابن قزة عن أنين + تحوه:: 
وقد رواه مسلم“ من حديث حَمَّاد بن سَلمّة » عن ثابت » وحُميد » عن أنس » بنحوه . 
وقال البخاري"“ : ثنا أبو معمر » ثنا عبد الوارث »> عن عبد العزيز »> عن أنس قال : جعل 
المهاجرون والأنصار يحفرون الخندق حول المدينة » وينقلون التراب على متونهم » ويقولون : 
نحن الذين بايعوامحمدا على الجهاد ما بقيناأبدا 
قال : يقول النبي ية يجيبهم : « اللهم [ إنه ] لا خير إلا خير الآخرة » فبارك في الأنصار 
والمهاجرة » . قال : ويؤتون بملء كفي من الشعير » فيصنع [ لهم ] بإهالة سنخة توضع بين يدي القوم 
والقوم جياع » وهي بشعة في الحلق ٠‏ ولها ريح منتن . 
وقال البخاريأ : ثنا قتيبة بن سعيد » حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم » عن سهل بن سعد » قال : 
كنا مع رسول الله كك في الخندق » وهم يحفرون » ونحن ننقل التراب على أكتادنا » فقال رسول الله يك : 
« اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة » فاغفر للمهاجرين والأنصار» . 


)00( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲١۷/۲‏ ) . 

(۳) ظهراً : أي قوة . 

() رواه البخاري رقم( 58754 )و(1099). 

(4) رواه البخاري رقم ( 796 ) و( 741 ) ومسلم رقم ( ۱۲۷ )و(808١).‏ 
)٥(‏ في ( صحيحه » رقم( ۱۸۰٩‏ ) ( ۱۳۰ ) . 

20( رواه البخاري رقم ( ۲۸۳۵ ) . 

2 رواه البخاري رقم ( 5098 ) . 


e‏ دکر عزوة الخندى وج عزوة الأحزات 


ورواه مسلم ' » عن المَعْنبِيَ » عن عبد العزيز » به . 
10007 
كان النبيٌ َة ينقل التراب يوم الو خي اعمرويظ هك أو ار ريه هرل اة 

وائثة تال ادا ١‏ و ا ق ولا متها 

فأنزلن سكينة علينا وثبت الأقدام إن لا قينا 

إن الآتن قد اغلا إذاآرادوا:#ئتة أستتنا 


ورفع بها صوته : ١‏ أبينا » أبينا » . 
ورواه مسل »> من حديث شعبة به . 
ثم قال البخاري““ : ثنا أحمد بن عثمان » ثنا شريح بن مَسْلَمة » حدثني إبراهيم بن يوسف » حدثنى 
أبي » عن أبي إسحاق » عن البراء يحدث قال : لما كان يوم الأحزاب وخَنْدَق رسول الله ية ٠‏ رأيته ينقل 
من تراب الخندق حتى وارى عني الترابٌ جلدة بطنه » وكان كثير الشعر » فسمعته يرتجز بكلمات 
عبد الله بن رواحة”' ٠‏ وهو ينقل من التراب يقول : [من الرجز] 
اللفج لرل أنت ما لديا .ولا تع دتتحا ولا صلا 
فأنزلن سكينة علينا وثبت الأقدام إن لا قينا 
إن الآحى قب يوا علي إإذا أزادوا و ا 
ثم يمد صوته بآخرها . 
وقال البيهقي في « الدلائل ا“ : أنا علي بن أحمد بن عبدان » أنا أحمد بن عبيد الصمّار » ثنا 
إسماعيل بن الفضل البلخي"' ثنا إبراهيم بن يوسف البلخي » ثنا المسيّب بن شريك » عن زياد بن أبي 
زياد » عن أبي عثمان » عن سلمان » [ أن ] رسول الله ية ضرب في الخندق وقال : [من الرجز] 
سم الله ويه مايا .لو ف د ا غر فا 


يا حبذا ربّاً وحبٌ دي 


200 رواه مسلم رقم ( ۱۸۰٤‏ ) . 
0 رواه البخاري رقم ( 5١١5‏ ) . 


(۳) رواه مسلم رقم (۱۸۰۳) . 
(4) رواه البخاري رقم ( ٤۱١١‏ ). 

. انظر « ديوانه ) ص( ۱۳۹ ) بتحقيق د . وليد قصاب‎ )٥( 
. ) 2١4 /9 ( » انظر « دلائل النبوة‎ )5( 

(۷) في ( ط ) : « البجلي » وهو تحريف . 


دکر غزوة الخندق وهى عزوة الات ل 

OE SEE‏ ر 

وقال الإمام أحمد ل ثنا سليمان » ثنا شعبة » عن معاوية بن قَرّة » عن أنس » أن رسول الله كلل 
قال » وهم يحفرون الخندق : « اللهم لا خير إلا خير الآخرة » فأصلح الأنصار والمهاجرة » . 


وأخرجاه في « الصحيحين ا" ن نخدت غر ET‏ 


قال ابن إسحاق"' : وقد كان في حفر الخندق أحاديث بلغتني » فيها [ من الله ] تعالى عبرة فى 
تصديق رسول الله 345 » وتحقيق نبوّته » عاين ذلك المسلمون » فمن ذلك أن جابر بن عبد الله كان يُحَدتْ 
أنه اشتدت عليهم في حفر الخندق كدي“ > فشكوها إلى رسول الله اة » فدعا بإناء من ماء » فتفل فيه » 
ثم دعا بما شاء الله أن يدعو به » ثم نضح الماء على تلك الكذيّة » فيقول من حضرها : فوالذي بعثه بالحقّ 
لانهالت حتى عادت كالكثيب ما ترد فأساً ولا مسحاة . هكذا ذكره ابن إسحاق منقطعاً » عن جابر بن 


عبد الله » رضى الله عنه . 


وقد قال البخارء(" المح سي ل ال O‏ 
قال : أتيت جابراً فقال : إنّا يوم الخندق نحفر » فعرضت گید“ شديدة » فجاءوا النبي ية فقالوا : هذ 
كدية عرضت في الخندق . فقال : « أنا نازل » . 00 
ل ل للد لوم سا ل ار اط لس ل I‏ 
البيت . فقلت لامرأتي : رأيت بالنبي بيه شيئاً ما كان في ذلك صبر . فعندي شيء ؟ قالت : عندي شعير 
وعَناق“ . فذبحت العناق » وطحنت الشعير » حتى جعلنا اللحم في البُرمة » ثم جئت النبي كك › 
والعجين قد انكسر » والبرمة بين الأثافي قد كادت أن تنضج ء فقلت : طعي“ لي » فقم أنت 
يا رسول الله ورجل أو رجلان . قال : « كم هو ؟ » . فذكرت له » قال : « كثير طيب » قل لها لا تنزع 
البرمة و[ لا ] الخبز من التثُور حتى آتي » . فقال : « قوموا » . فقام المهاجرون والأنصار . فلما دخل 
على امرأته قال : ويحكِ . جاء النبي ية بالمهاجرين والأنصار ومن معهم . قالت : هل سألك ؟ قلت : 


.)1؟١١ المسند)(9/‎ ١ رواه أحمد فى‎ )1١( 

0 ووه التقاري E‏ وس رك OR‏ 

(۳) وهو لقبه » واسمه ( محمد بن جعفر الهذلي البصري ) . انظر ١‏ تحرير تقريب التهذيب (٩‏ ۲۲۲/۳ ) . 
6 انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲۱۷/۲ ) . 

(5) الكدية : القطعة الصلبة من الأرض لا يعمل فيها المعول . 

7) رواه البخاري رقم( 4٠١١‏ ) . 

)۷( وهي القطعة الشديدة الصلبة من الأرض وانظر « فتح الباري ٩‏ (795/10) . 

() العناق : الأنثى من ولدالماعز . 

(9) الطعَيم : تصغير طعام . 


6 1 1 4 AA 
ذكر غزوة الخندق وهي غزوة الاحزاب‎ ۲ 


0 RT TE 
نعم . فقال : « ادخلوا ولا تضاغطوا )'' . فجعل يكسر الخبز . ويجعل عليه اللحم » ويخمّر الرمة‎ 
, ويقرّب إلى أصحابه » ثم ينزع » فلم يزل يكسر [ الخبز ] ويغرف حتى شبعوا‎ 00 

وبقي بقية » قال : « كلي هذا وأهدي » فإنَّ الناس أصابتهم مجاعة » . تفرّد به البخاري 


20 


وقد رواه الإمام أحمد, > عن وكيع » عن عبد الواحد بن أيمن › > عن أبيه أيمن الحبشي مولى بني 
مخزوم > عن جابر بقصة الكدية وربط الحجر على بطته الكريم . 


ورواه البيهقي في « الدلائل ا عن الحاكم“ » عن الأصم . عن أحمد بن عبد الجبّار » عن 
يونس بن بكير » عن عبد الواحد بن أيمن » عن أبيه » عن جابر » بقصة الكدية والطعام » وطوله أتم من 
رواية البخاري ؛ قال فيه : لما علم النبي كل بمقدار الطعام قال للمسلمين جميعاً : « قوموا إلى جابر » . 
فقاموا » قال : فلقيت من الحياء ما لا يعلمه إلا الله وقلت : جاء بالخَلق على صاع من شعير وعناق ! 
ودخلت على امرأتي أقول : افتضحت ؛ جاءكِ رسول الله ية بالخندق أجمعين . فقالت : هل كان سألك 
كم طعامك ؟ قلت : نعم . فقالت : الله ورسوله أعلم . قال : فكشفت عني مَأ شديداً . قال : فدخل 
رسول الله كلد فقال : « خذي ودعيني من اللحم » . وجعل رسول الله َة يثرد ويغرف اللحم » 
هذا ويخمّر هذا » فما زال يقرّب إلى الناس حتى شبعوا أجمعين » ويعود التنور والقِدَرٌ أملأ ما كانا » ثم 
قال رسول الله ي : « كلي وأهدي » . فلم نزل نأكل ونهدي يومنا أجمع . 

وقد.رواه كذلك أبو بكر بن أبى شيبة”؟ ٠‏ عن عبد الرحمن بن محمد المحاربى » عن عبد الواحد بن 
أيمن: ‏ لاعن كان سند BISA E RCE‏ 
ثلاثمئة . وقال يونس بن بكير » عن هشام بن سعد » عن أبي الزبير » عن جابر » فذكر القصة بطولها في 
الطعام فقط » وقال : وكانوا ثلاثمئة . 


ثم قال البخاري'' : حدثنا عمرو بن علي » حدئنا أبو عاصم » حدثنا حنظلة بن أبي سفيان » أخبرنا 
سعيد بن ميناء » سمعت جابر بن عبد الله قال : لما حفر الخندق رأيت من النبى يل حَمَصَاً [ شديداً ] › 
فالكنات إلن ارآ فت عل عا قو »؟ 1 ا ا رات رل ا حا ا ا ت 
إليَ جراباً فيه صاع من شعير » ولنا بُهيمة داجن فذبحتها » وطحنت [ الشعير ] » ففرغت إلى فراغي › 
وقطعتها في برمتها ٠‏ ثم وليت إلى رسول الله َة فقالت : لا تفضحني برسول الله ما وبمن معه . فجئنه 


000 أي : لا تزاحموا . 

(۲( رواه أحمد في ١‏ المسند »( 73٠١/9‏ ) . 

(۳) رواه البيهقى فى « دلائل النبوة » ( 4١٠١/۳‏ ) . 

)€( اف لمم لاعن لمعتسي ر المت 
(5) انظر « دلائل النبوة » للبيهقي ( ٤١١/۳‏ ) . 

(7) رواه البخاري رقم ( ٤٠١١‏ ) وما بين الحاصرتين تكملة منه . 


ذكر غزوة الخندق وهي غزوة الأحزاب 1 
فساررته فقلت : يا رسول الله » [ ذبحنا ] بهيمة لنا » وطحنًا صاعاً من شعير كان عندنا » فتعال أنت ونفر 
معك . فصاح رسول الله بلا فقال : « يا أهل الخندق » إن جابراً قد صنع سؤر > فحي هلا بكم» . 
فقال رسول الله كلل : لا تلن برمتكم » ولا تخبرُنَ ل عجينكم حتى أجيء » . فجئت » وجاء رسول الله 
بك يقدّم الناس » حتى جئت امرأتي فقالت : بك وبك » فقلت : قد فعلتٌ الذي قلت . فأخرجت لنا 
عجيناً > فبصق فيه وبارك » ثم عمد إلى برمتنا فبصق وبارك » ثم قال : « ادع خَيّازة فلتخبز معك » 


واقدحي من بُرمتكم ولا تنزلوها » وهم ألف » فأقسم بالله لقد أكلوا حتى تركوه وانحرفوا > وإن برمتنا 
لتغط كما هى › وإن عجينئنا كماهو . 


[ ورواه مسلا" > عن حجّاج بن الشاعر . عن أبي عاصم » به نحوه ] : 


J 
وقد رؤئ متمد بخ إسحاق" هذا الحديث » وفي سياقه غرابة من بعض الوجوه › فقال : حدثني‎ 


سعيد بن ميناء » عن جابر بن عبد الله » قال : عملنا مع رسول الله ية في الخندق » وكانت عندي شويهة 
غير جد سمينة . قال : فقلت : والله لو صنعناها لرسول الله يك . قال : وأمرثٌ امرأتى فطحنت لنا شيئاً 
رد تعر + ف النا عه كرا و اا ف ا ر ا ا انفكا وا اذ 
رسول الله مو الانصراف عن الخندق NEO E‏ . قال : 
فقلت : يا رسول الله » إني قد صنعت لك شويهة““ كانت عندنا » وصنعنا معها شيئاً من خبز هذا 
ا ل ا لم ال لل a‏ 
قال : فلما أن قلت ذلك قال : « نعم » . ثم أمر صارخاً » فصرخ أن انصرفوا مع رسول الله ية إلى بيت 
جابر بن عبد الله . قال : قلت : إنا لله وإنا إليه راجعون . قال : فأقبل رسول الله ية > وأقبل معه 
الاسر“ » فجلس وأخرجناها إليه . قال : فبرَك وسمى الله تعالى ثم أكل » وتواردها الناس » كلما فرغ 
قوم قاموا وجاء ناس » حتى صدر أهل الخندق عنها . 


والعجب أن الإمام أحمد إنما رواة'' من طريق سعيد بن ميناء ؛ عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد » عن 
أبيه > عن ابن إسحاق ٠.‏ عنه » عن جابر مثله سواء . 


. أي : طعاماً . وهى من الألفاظ الفارسية المعرّبة‎ )١( 

لكأن لصحيه درن لمات 

(۳) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲۱۸/۲ ) . 

(4:) الشويهة : تصغير شاة . انظر « مختار الصحاح » ( شوه ) . 
(9) فى ( ط) : « وأقبل الناس معه» . 

(1) في« مسنده (٩‏ ۳۷۷/۳ ) » وإسناده حسن . 


۹۰ ا E a‏ 
۹ دکر عزوه الخندقى وهي عزوه الاحزات 


قال محمد بن إسحاق'' 
النعمان بن بشير قالت : دعتني أمي عَمْرَة بنت رواحة » فأعطتني حَفنة من تمر في ثوبي » ثم قالت : أي 
بنية ٠‏ اذهبي إلى أبيك وخالك عبد الله بن رواحة بغدائهما . قالت : فأخذتها وانطلقت بها » فمررن 
سارعا فال ال لات امنا ا اده "الت 6 ت 
يا رسول الله » هذا تمر بعئتني به أمي إلى أبي بشير بن سعد » وخالي عبد الله بن رواحة يتغديانه . فقال : 
« هاتيه » . قالت : « فصببته في كفي رسول الله َه » فما ملأتهما . > ثم أمر بثوب فبسط له ء ثم دحا" 
بالتمر عليه » فتبدد فوق الثوب » ثم قال لإنسان عنده : « اصرخ في أهل الخندق أن هلم إلى الغداء » . 
فاجتمع أهل الخندق عليه › > فجعلوا يأكلون منه وجعل يزيد » حتى صدر أهل الخندق عنه » وإنه ليسقط 
من أطراف الثوب . 


هكذا رواه ابن إسحاق » وفيه انقطاع > وهكذا رواه الحافظ البيهقئ من طريقه > ولم يزد . 


قال ابن إسحاق”' : وحُدَّئت عن سلمان الفارسي أنه قال : ضربت في ناحية من الخندق فغلظت عليٌ 
[ صخرة ] » ورسول الله َة قريب مني ٠‏ فلما رآني أضرب ورأى شدة المكان علىّ » نزل فأخذ المعول 
من يدي » فضرب [ به ] ضربة لمعت تحت المعول بُرْقةُ » ثم ضرب به ضربة أخرى فلمعت تحته بره 
أخرى . قال : ثم ضرب به الثالثة فلمعت برق أخرى . قال : قلت : بأبي أنت وأمي يا رسول الله ! 
ماهذا الذي رأيت لمع تحت المعول [ وأنت تضرب ؟ ] قال : ١‏ أو قد رأيت ذلك يا سلمان ؟ » قال : 
قلت : نعم . قال : « أما الأولى » فإن الله فتح علي بها اليمن » وأما الثانية » فإن الله فتح عليّ بها الشام 
والمغرب » وأما الثالثة » فإن الله فتح علي بها المشرق » . 


قال البيهقي”' : وهذا الذي ذكره ابن إسحاق قد ذكره موسى بن عقبة في ١‏ مغازيه » » وذكره 


أبو الأسود >[ عن ]عروة . 
ثم روى البيهقي"' من طريق محمد بن يونس الكديمي » وفي حديثه نظر . 


لکن رواه ابن جرير في ١‏ تاريخه ٩‏ عن محمد بن بشار بندار » كلاهما عن محمد بن خالد بن 


() انظر ١‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲۱۸/۲ ) . 

() في (1) : ١‏ دعا » وأثبت لفظ ( ط ) ودحا : بسط ووسع . انظر « النهاية ‏ ( ٠١١/۲‏ ) . 
زفرة في « دلائل النبوة )( ٤۲۷/۳‏ ) . 

(؟) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲٠۹/۲‏ ) . 

(5) انظر « دلائل النبوة » ( ٤۱۸/۳‏ ) . 

(5) انظر « دلائل النبوة :( ٤1۸/۳‏ ) . 

(0) انظر « تاريخ الطبري » ( 5517/7 ) . 


دكر غزوة الخندق وهي غزوة الأحزاب ۲4۹۱1 
عثمة » عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المُرّني » عن أبيه » عن جدّه » فذكر حديثئا فيه أن 
رسول الله اة خط الخندق بين كل عشرة أربعين ذراعاً . 


قال : واحتق '' المهاجرون والأنصار في سلمان » فقال رسول الله اة : « سلمان ما أهل البيت » . 
قال عمرو بن عوف : فكنت أنا » وسلمان » وحذيفة » والنعمان بن مُمَرّن » وستة من الأنصار في أربعين 
ذراعاً » فحفرنا حتى إذا بلغنا الندى » ظهرت لنا صخرة بيضاء مَرْوَّة » فكسرت حديدنا وشقت علينا» 
فذهب سلمان إلى رسول الله بي وهو في قبة تركية » فأخبره عنها » فجاء فأخذ المعول من سلمان » 
فضرب الصخرة ضربة صدعها » وبرقت منها برقة أضاءت ما بين لابتيها - يعني المدينة -حتى كأنها مصباح 
في جوف ليل مظلم ٠‏ فكبّر رسول الله كَل تكبير فتح » وكبّر المسلمون » ثم ضربها الثانية فكذلك . ثم 
الثالئة فكذلك . وذكر ذلك سلمان والمسلمون لرسول الله ية > وسألوه عن ذلك النور » فقال : « لقد 
أضاء لي من الأولى قصور الحيرة ومدائن كسرى . كأنها أنياب الكلاب » فأخبرنى جبريل أن أمتى ظاهرة 
علبها .٠‏ ومن الثانية اضاءت 'قصور الحم رمن أرضن'الروم » كأنها اتباب الكلاب » وأخبرني جبريل أن أمتى 
ظاهرة عليها » ومن الثالثة أضاءت قصور صنعاء » كأنها أنياب الكلاب » وأخبرني جبريل أن أمتي ظاهرة 
عليها » فأبشروا» . واستبشر المسلمون ء وقالوا : الحمد لله > موعود صادق . قال : ولما طلعت 
الأخوات :فاك النؤستوت <٠:‏ دما وعدن ا و الله ا ا وتيا 4 
[الأحزاب : ۲١‏ ] وقال المنافقون : يخبركم أنه يبصر من يثرب قصور الحيرة ومدائن كسرى ٠‏ وأنها تفتح 
لكم » وأنتم تحفرون الخندق لا تستطيعون أن تبرّزوا ؟! فنزل فيهم  :‏ وَإذ قول لمشو ودين ف قُلُويوم 
ع وعدا هه I‏ € [ الأحزاب ٠١:‏ ] . وهذا حديث غريب . 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني"2 : ثنا هارون بن ملول » ثنا أبو عبد الرحمن » ثنا عبد الرحمن بن 
زياد » عن عبد الرحمن بن يزيد » عن عبد الله بن عمرو » قال : لما أمر النبيُ بلا بالخندق فَخُنْدق على 
المدينة » قالوا : يا رسول الله » إنا وجدنا صفاة ' لا نستطيع حفرها » فقام النبي كَل » وقمنا معه › فلما 
أتاها أخذ المعول » فضرب به ضربة وكّر » فسمعت هدَّة لم أسمع مثلها قط » فقال : [ « فتحت 
فارس » . ثم ضرب أخرى فكبّر » فسمعت هدّة لم أسمع مثلها قط › فقال : ] ١‏ فتحت الروم ٠‏ . ثم 
ضرب أخرى فكڳر » فسمعت هدّة لم أسمع مثلها قط » فقال : « جاء الله بحِمْيّر أعواناً وأنصاراً » . 


وهذا أيضاً غريب من هذا الوجه » وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي فيه ضعف » فالله أعلم . 


0( وذكره الهيشمي في « مجمع الزوائد ل للا لكين ) وعزاه للطبراني بإسنادين في أحدهما حيي بن عبد الله وثقه ابن معين 
وضعّفه جماعة » وبقية رجاله رجال الصحيح . 


)۳( أي : صخرة . 


14۲ دك غزوة الخندق وهي غزوة الأحزاب 


وقال الطبراني'' أيضاً : ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل » حدثني سعيد بن محمد الجرمي ٠‏ ثنا أبر 
ثُميلة » ثنا نيم بن سعيد العبدي أن عكرمة حدث عن ابن عباس » قال : احتفر رسول الله ية الخندق , 
وأصحابه قد شَّدُوا الحجارة على بطونهم من الجوع , فلما رأى ذلك رسول الله َيل قال : « هل دللتم على 
رجل يطعمنا أكلة ؟ ٠‏ قال رجل : نعم . قال  :‏ إما لا فتقدم فدلنا عليه » . فانطلقوا إلى [ بيت ] الرجل , 
فإذا هو في الخندق يعالج نصيبه منه » فأرسلت امرأته أن جىء ؛ فإن رسول الله َا قد أتانا . فجاء الرجل 
يسعى وقال : بأبي وأمي . وله معزة ومعها جديها » فوثب إليها . فقال النبي بيا : « الجدي من 
ورائها » . فذبح الجدي » وعمدت المرأة إلى طحينة لها فعجنتها وخبزت » فأدركت القدر » فثردت 
قصعتها » فقربتها إلى رسول الله ية وأصحابه ٠‏ فوضع رسول الله َه أصبعه فيها » وقال : ١‏ بسم الله , 
اللهم بارك فيها » اطعموا » . فأكلوا منها حتى صدروا » ولم يأكلوا منها إلا ثلثها » وبقي ثلثاها » فسرح 
أولئك العشرة الذين كانوا معه » أن اذهبوا وسرّحوا إلينا بعدّتكم . فذهبوا » فجاء أولئك العشرة » فأكلوا 
منها حتى شبعوا » ثم قام ودعا لربّة البيت » وسمت عليها وعلى أهل بيتها » ثم مشوا إلى الخندق فقال : 
« اذهبوا بنا إلى سلمان » . وإذا صخرة بين يديه قد ضعف عنها » فقال رسول الله ية : « دعوني فأكون 
أول من ضربها » . فقال : « بسم الله » . فضربها فوقعت فلقة ثلثها » فقال : ١‏ الله أكبر » قصور الرو!”" 
ورّب الكعبة » . ثم ضرب أخرى فوقعت فلقة » فقال : « الله أكبر » قصور فارس ورب الكعبة » . فقال 
عندها المنافقون : نحن نخندق على أنفسنا » وهو يعدنا قصور فارس والرُّوم . 


ثم قال الحافظ البيهقي(” : أنا على بن أحمد بن عبدان » أنا أحمد بن عبيد الصمّار » ثنا محمد بن 
غالب بن حرب » ثنا هوذة » ثنا عوف » عن ميمون بن أستاذ الزهري”*' » حدثني البراء بن عازب 
الأنصاري ٠‏ قال : لما كان حين أمرنا رسول الله ية بحفر الخندق » عرض لنا في بعض الخندق صخرة 
عظيمة شديدة » لا تأخذ فيها المعاول » فشكوا ذلك إلى رسول الله َة ٠‏ فلما رآها أخذ المعول وقال : 
« بسم الله » . وضرب ضربة فكسر ثلثها » وقال : « الله أكبر » أعطيت مفاتيح الشام » والله إني لأبصر 
قصورها الحمر إن شاء الله » . ثم ضرب الثانية فقطع ثلثاً آخر » فقال : الله أكبر » أعطيت مفاتيح 
فارس » والله إني لأبصر قصر المدائن الأبيض » . ثم ضرب الثالثة » فقال : ١‏ بسم الله » . فقطع 
[بقية] الحجر » فقال : « الله أكبر » أعطيت مفاتيح اليمن ٠»‏ والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكاني 
الساعة » . 


)١(‏ رواه الطبراني في ١‏ المعجم الكبير » )777/١١(‏ وذكره الهيثمي في « مجمع الزوائد؛ (5/؟17 ) وعزاه 
للطبراني » وقال : ورجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن أحمد بن حنبل » ونعيم العبدي وهما ثقتان . 

(۲) في ( ط ) : ١‏ أكبر قصور الشام » . 

. ) ٤1١/۳ (٩ دلائل النبوة‎ ١ انظر‎ )۳( 

(4) في ١‏ دلائل النبوة » : ١‏ الزهراني » . 
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وهذا حديث غريب أيضاً 3 تفرد به ميمون بن أستاذ هذا 3 وهو بصري روى عن البراء > وعبد الله بن 
عمرو » وعنه حُميد الطويل » والجريري » وعوف الأعرابى . 


5 0 .ل 2١١‏ ً- 
ا > عن إسحاق بن منصور » عن ابن معين : كان ثقة . وقال علي بن المديني : كا 


وقال النسائي"' : ثنا عيسى بن يونس » ثنا ضمرة » عن أبي زرعة السّيباني » عن أبي سكينة ‏ رجل 
من المحرّرين -عن رجل من أصحاب النبي يلا ا 
يدر خالت ينهم ونين الحفر » فقام النبي بَا وأخذ المعول . ووضع رداءه ناحية الخندق » وقال : 
(# وَكَيَّتْ كلمات اول ا دل ا وهو أَلسَمِيعٌ ألْعَلِيِمٌ * [ الأنعام : 1٠١‏ ] » . فندر ثلث 
العجرر» وسلنات العارتي فانم ينعار > فبرق مع ضربة رسول الله يو برقة » ثم ضرب الثانية » وقال : 
١‏ وتمت كلمات ربك صدقاً وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم © » . فندر الثلث الآخر وبرقت 
برقة » فرآها سلمان » ثم ضرب الثالثة » وقال : « # وتمت كلمات ربك صدقاً وعدلا لا مبدل لكلماته 
وهو السميع العليم 4 » . فندر الثلث الباقي » وخرج رسول الله ياو فأخذ رداءه وجلس » فقال سلمان : 
يا رسول الله » رأيتك حين ضربت لا تضرب ضربة إلا كانت معها برقة . قال رسول الله كَل 
« يا سلمان » رأيت ذلك ؟ » . قال : إي والذي بعثك بالحق يا رسول الله . قال : « فإني حين ضربت 
الضربة الأولى رفعت لي مدائن كسرى وما حولها ومدائن كثيرة » حتى رأيتها بعيني » . فقال له من 
حضره من أصحابه : يا رسول الله » ادع الله أن يفتحها علينا ويغتمنا ذراريهم » ونخرّب بأیدینا بلادهم . 
فدعا بذلك » قال : « ثم ضربت الضربة الثانية » فرفعت لي مدائن قيصر وما حولها » حتى رأيتها 
بعيني » . قالوا : يا رسول الله » ادع الله أن يفتحها علينا ويغنمنا ذراريهم » ونخرب بأيدينا بلادهم . 
فدعا » ثم قال : « ثم ضربت الضربة الثالئة » فرفعت لي مدائن الحبشة وما حولها من القرى » حتى رأيتها 
' . ثم قال رسول الله َة : ١‏ دعوا الحبشة ما ودعوكم » واتركوا الترك ما تركوكم » . هكذا رواه 
النسائي مطولاً . وإنما روى منه أبو داو“ : « دعوا الحبشة ما ودعوكم » واتركوا الترك ما تركوكم » . 
عن عيسى بن محمد الرملي » عن ضمرة بن ربيعة » عن أبي زرعة يحيى بن أبي عمرو السّيباني » به . 


ثم قال ابن إسحاق”' : وحدثني من لا أنّهِم » عن أبي هريرة أنه كان يقول حين فتحت هذه الأمصار 


() انظر ١‏ الجرح والتعديل » لابنه ۸/ الترجمة ٠٠١١‏ . 

) رواه النسائي رقم ( ۳۱۷١‏ ) › وهو حديث حسن . 

)۳( قرأها بالجمع كلمات : نافع » وابن كثير » وأبو عمرو , وابن عامر » وأبو جعفر وقرأ الباقون » ومنهم عاصم : 
كلمة بالإفراد . 

)4( رواه أبو داود رقم ( ٤۳۰۲‏ ) » وهو حديث حسن . 

(5) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲۱۹/۲ ) . 


۹٤ 
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في زمان عمر وزمان عثمان وما بعده : افتتحواما بدا لكم . فوالذي نفس أبي هريرة بيده » ما افتتحتم من 

وهذا من هذا الوجه منقطع أيضاً »> وقد وصل من غير وجه » وله الحمد . 

فقال الإمام أحمد”' : ثنا حجُاج » حدثنا ليث . حدثني عقيل بن خالد » عن ابن شهاب . عن 
سعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال : سمعت رسول الله َيه يقول : « بعثت بجوامع الكلم ٠‏ ونصرتٌ 
بالوُعب » وبينا أنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن الأرض » فوضعت في يدي » . 

وقد رواه البخاري ' منفرداً به » عن يحيى بن بكير » وسعيد بن عفير » كلاهما عن الليث » به » 
وعنده . قال أبو هريرة : فذهب رسول الله يل وأنتم تنتثلونها . 

وقال الإمام أحمد" : ثنا يزيد » ثنا محمد بن عمرو . عن أبي سلمة » عن أبي هريرة قال : قال 
رسول الله علي : « نصرت بالؤعب » وأوتيت جوامع الكلم » وججعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً » وبينا 
أنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن الأرض لتا“ في يدي ٩‏ . 

وهذا إسناد جيد قوي على شرط مسلم ولم يخرجوه . 

وفى ١‏ الصحيحين )*) ا « إذا هَلْكَ قيصر فلا قيصر بعده » ودا هلك كسرئ فلا كشرى عة 
والذي نفسی بيده لتنْفِقَنَ كنوزهما فى سبيل الله » . 

- ٍ 
وفي الحديث الصحيح' ' : « إن الله زوى لي الأرض ؛ مشارقها ومغاربها » وسيبلغ ملك أمتي 


فصل 


قال ابن إسحاق ") : ولما فرغ رسول الله َي من الخندق › أقبلت قريش حتى نزلت بمجتمع الأسيال 


. ) رواه أحمد فى « المستد»(؟/8086‎ )١( 

(۲) في صحيحه ٤‏ رقم ( ۲۹۷۷ ) و(۷۰۱۳) . 

(۳) رواه أحمد فى ١‏ المسند“( ٥١١/۲‏ ) . 

() أي : ألقيت . 

(5) رواه البخاري رقم ( ۳۱۲۰ ) و( ۳۹۱۸ ) ومسلم رقم ( ۲۹۱۸ ) . 
(7) رواه مسلم رقم ( ۲۸۸۹ ) . 

(۷) انظر « السيرة النبوية ٩‏ لابن هشام ( ۲۱۹/۲ ) . 


دكر غزوة الخندق وهي غزوة الأحزاب 49 
i EE COT (13‏ 
من رومه > بين الجرف وزغاته ٠‏ في عشرة آلاف من أحابيشهم ومن تبعهم من بني كنانة وأهل 
تهامة › وأقبلت غطفان ومن تبعهم من أهل نجد . حتى نزلوا بذنب نَقَمَى إلى جانب أحد » وخرج 
رسول الله ب والمسلمون . حتى جعلوا ظهورهم إلى سلم”' في ثلاثة آلاف من المسلمين » فضرب 
هنالك عسكره ٠‏ والخندق بينه وبين القوم » وأمر بالذراري والنساء فجعلوا فوق الآطام . 


قال ابن هشام : واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم . 


قلت : وهذا معنى قوله تعالى : ۾ لذ جاء وم ن فوفك وين اسف ء 5 وإ رات الاس ول ا 


لْحَكاجرٌ طون بأ الوا © 1 الأحزاب .]١ ٠٠١‏ 
قال البخارى 5 TT‏ ري د 


eT 5‏ کات لاصو مر © قالت : ذلك يوم الخندق . 
كال هوم :ين عقية.: ay‏ ا 


وعهدهم » فلما سمع به كعب أغلق باب حصنه دون حُبي » فاستأذن عليه » فأبى أن يفتح له » فناداه : 

ويحك يا كعب ! افتح لي . قال : ويحك يا حُيي! إنك امرؤ مشؤوم » وإني قد عاهدت محمداً » فلست 
بناقض ما بيني وبينه » ولم أر منه إلا وفاءَ وصدقاً . قال ترك نانع لق E‏ . قال : ما أنا 
بفاعل . قال : والله إن أغلقت دوني إلا خوفاً على جشيشتك" أن آكل معك منها . فأحفظ الرجل » ففتح 
له لكل رودت يا قحم صطله ارد e‏ . قال : وما ذاك ؟ قال : جئتك بقريش على 
قادتها وسادتها » حتى أنزلتّهم بمجتمع الأسيال من رومة » وبغطفان على قادتها وسادتها » حتى أنزلتهم 
بذنب نَقَمى إلى جانب أحد » قد عاهدوني وعاقدوني على أن لا يبرحوا حتى نستأصل محمداً ومن معه . 
فقال كعب : جئتني والله بذل الدهر » وبجهام"“ قد هراق ماؤه » يَرْعَد ويُبْرقَ » وليس فيه شيء » ويحك 
يا حيي ! فدعني وما أنا عليه ؛ فإني لم أر من محمد إلا وفاءً وصدقاً . 


() وهى بث فى عقيق المدينة . انظر ١‏ المغانم المطابة » للفيروزابادي ص( ٠١‏ ) بتحقيق شيخنا العلآمة حمد الجاسر 
خا 

(1) الجُرْف : موضع على ثلاثة أميال من المدينة . انظر « المغانم المطابة » للفيروزابادي ص( ۸۸ ) . 

(۳) زغابة : موضع قريب من المدينة . انظر ‏ المغانم المطابة » للفيروزابادي ص( 17١‏ ) . 

)€( سلع : موضع بقرب المدينة . انظر « المغانم المطابة » للفيروزابادي ص( 2187 . 

() رواه البخاري رقم ( 4٠١‏ ) . 

. ) ۲۲۰ /۲ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )١ 

49 الجشيشة : نوع من أنواع الطعام . انظر ‏ النهاية في غريب الحديث والأثر 5717/١ (٩‏ ) . 

. الجهام : السحاب الذي لا ماء فيه‎ (A) 
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وعهده » ومعاقدتهم إياه على نصره 3 وقال : إذا لم تنصروه فاتركوه وعدوّه : 


قال ابن إسحاق" : فلم يزل يي بكعب يفتل في الذروة والغارب حتى سمح له - يعني في نقض عهد 
رسول الله كه , وفي محاربته مع الأحزاب ‏ على أن أعطاه حيي عهد الله وميثاقه : لئن رجعت قريش 
وغطفان ولم يصيبوا محمداً ؛ أن أدخل معك في حصنك حتى يصيبني ما أصابك . فنقض كعب بن أسد 
عهده » وبرىء مما کان بينه وبين رسول الله كَل . 

قال موسى بن عقبة : وأمر كعب بن أسد وبنو قريظة حُيي بن أخطب أن يأخذ لهم من قريش وغطفان 
رهائن تكون عندهم . يعني لثلا ينالهم ضيم إن هم رجعوا ولم يناجزوا محمداً . قالوا : وتكون الرهائن 
تسعين رجلا من أشرافهم . فنازلهم حيي على ذلك » فعند ذلك نقضوا العهد » ومرّقوا الصحيفة التي كان 
فيها العهد . إلا بني سَعْيّة أسد » وأسيد » وثعلبة » فإنهم خرجوا إلى رسول الله م . 


قال ابن إسحاق "2 : فلما انتهى الخبر إلى رسول الله ية وإلى المسلمين » بعث سعد بن معاذ » وهو 
يومئذ سَيّد الأوس » وسعد بن عَبّادة » وهو يومئذ سَيّد الخزرج . ومعهما عبد الله بن رواحة وخوّات بن 
جبير » فقال : ١‏ انطلقوا حتى تأتوا هؤلاء القوم فتنظروا أحق ما بلغنا عنهم » فإن كان حقاً فالحنوا لي لحناً 
أعرفه » ولا توا في أعضاد المسلمين » وإن كانوا على الوفاء فاجهروا به للناس » . قال : فخرجوا حتى 
أترهم . 

قال موسى بن عقبة*! : فدخلوا معهم حصنهم » فدعوهم إلى الموادعة وتجديد الحلف . فقالوا : 
الآن وقد كسر جناحنا وأخرجهم ؟! يريدون بني النضير » ونالوا من رسول الله ية > فجعل سعد بن عبادة 
يشاتمهم . فأغضبوه . فقال له سعد بن معاذ : إنا والله ما جئنا لهذا » ولمًَا بيننا أكبر من المشاتمة . ثم 
ناداهم سعد بن معاذ فقال : إنكم قد علمتم الذي بيننا وبينكم يا بني قريظة » وأنا خائف عليكم مثل يوم 
بني التضير أو أَمَمَ منه . فقالوا : أكلت أير أبيك . فقال : غير هذا من القول كان أجمل بكم وأحسن . 

وقال ابن إسحاق”' : نالوا من رسول الله َة » [ وقالوا ] : مَنْ رسول الله ؟ لا عهد بيننا وبين محمد 
ولا عقد . فشاتمهم سعد بن معاذ وشاتموه » وكان رجلا فيه حدَّة » فقال له سعد بن عُبّادة : دع عنك 
مشاتمتهم ٠‏ لما بيننا وبينهم أربى من المشاتمة . ثم أقبل السعدان ومن معهما إلى رسول الله َة فسلموا 


. ) ٤١١/۳ ( للبيهقى‎ ١ دلائل النبوة‎ ١ انظر‎ )١( 
. ) 75١ السيرة النبوية » لابن هشام ( ؟/‎  رظنا‎ (۲( 
. ) ۲۲٠/۲ ( السيرة النبوية » لابن هشام‎ ١ انظر‎ )۳( 
. ) ٤١۳/۳ ( انظر « دلائل النبوة » للبيهقى‎ )6( 
. ) ۲۲۲/۲ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )0( 
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عليه » وقالوا : عضل والقارة . أي : كغدرهم بأصحاب الرّجيع » خيب وأصحابه ٠‏ فقال رسول الله كي 
 :‏ الله أكبر » أبشروا يا معشر المسلمين » . 


قال موسى بن عقبة'' : ثم تقتع رسول الله ل بشوبه حين جاءه الخبر عن بني قريظة » فاضطجع 
ومكث طويلا ٠‏ فاشتد على الناس البلاء والخوف حين رأوه اضطجع » وعرفوا أنه لم يته عن بني قريظة 
خير » ثم إنه رفع رأسه فقال : « أبشروا بفتح الله ونصره ١‏ . فلما أن أصبحوا » دنا القوم بعضهم من 
بعض » وكان بينهم رمي بالنبل والحجارة . وقال سعيد بن المسيّب : قال رسول الله كل : « اللهم إني 
أسألك عهدك ووعدك » اللهم إن تشأ لا تعبد » . 


قال ابن إسحاق") : وعظم عند ذلك البلاء » واشتد الخوف » وأتاهم عدوهم من فوقهم ومن أسفل 
منهم » حتى ظن المؤمنون كل ظن ٠»‏ [ ونجم النفاق ] » حتى قال معتّب بن قشير أخو بني عمرو بن 
عوف : كان محمد يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصر . وأحدنا الول عل عي أن هه ا 
الغائط . وحتى قال أوس بن قيظي : يا رسول الله » [ إن ] بيوتنا عورة من العدوٌ ‏ وذلك عن ملا من رجال 
قومه - فأذن لنا أن نرجع إلى دارنا ؛ فإنها خارج من المدينة . 

قلت : وهؤلاء وأمثالهم المرادون بقوله تعالى : 8 ولد قول امَف ولي ف كُلُويهم عرض ما ودا لَه 


رمع ر روع ay‏ دف جو ر 2د ع ع وى لداع مسر بس 2وو بير م چ“ ق 000 
ورسوله: إلا عرو ل ولد قالت طابفة منم ا شرب لا مقام لک فارچعوا ودن فرق نهم الى يوون إن سوا 


و 


عور وما ھی ب عور إن يدولا واوا ©1 الأحزاب : ٠۳-١١‏ ] . 

قال ابن إسحاق" : فأقام رسول الله ية - يعني مرابطاً - وأقام المشركون يحاصرونه بضعاً وعشرين 
ليلة » قريباً من شهر » ولم يكن بينهم حرب إلا الرّمَيَا بالنبل . فلما اشتد على الناس البلاء » بعث 
رسول الله ية - كما حدثني عاصم بن عمر بن قتادة » ومن لا أنّهم ٠‏ عن الزُهري ‏ إلى عُيينة بن حصن › 
والحارث بن عوف المُدّي » وهما قائدا غطفان . فأعطاهما ثلث ثمار المدينة » على أن يرجعا بمن معهما 
عنه وعن أصحابه » فجرى بينه وبينهم الصلح . حتى كتبوا الكتاب » ولم تقع الشهادة ولا عزيمة الصّلح 
واستشارهما فيه » فقالا : يا رسول الله » أمراً تحبه فنصنعه . أم شيئاً أمرك الله به لا بد لنا من العمل به » 
أم شيئاً تصنعه لنا ؟ فقال  :‏ بل شيء أصنعه لكم » والله ما أصنع ذلك إلا أني رأيت العرب قد رمتكم عن 
قوس واحدة » وكالبوكم من كل جانب » فأردت أن أكسر عنكم من شوكتهم إلى أمر ما» . فقال له 
سعد بن معاذ : يا رسول الله » قد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان . لا نعبد الله ولا 


) انظر « دلائل النبوة » للبيهقي ( 107/8 ) . 
("»2 انظر ١‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲۲۲/۲ ) . 
(5) انظر ‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲۲۳-۲۲۲/۲ ) . 
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نعرفه » وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها تمرة واحدة إلا قرىئ أو بيعاً > أفحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له 
وأعزنا بك وبه » نعطيهم أموالنا ! ما لنا بهذا من حاجة » والله لا نعطيهم إلا السيف » حتى يحكم الله بيننا 
وبينهم . فقال النبي ككل : « أنت وذاك » . فتناول سعد بن معاذ الصحيفة » فمحاما فيها من الكتاب . ثم 
قال : ليجهدوا علينا . 
قال ابن إسحاق'2 : فقام النبي ية وأصحابه محاصرين » ولم يكن بينهم وبين عدوهم قتال » إلا أنَّ 
فوارس من قريش منهم عمرو بن عبد ود بن أبي قيس » أحد بني عامر بن لؤي ٠‏ وعكرمة بن أبي جهل 
وهبيرة بن أبي وهب المخزوميان » وضرار بن الخطاب بن مرداس » أحد بني محارب بن فهر » تلبسوا 
للقتال » ثم خرجوا على خيلهم » حتى مروا بمنازل بني كنانة فقالوا : تهيئوا يا بني كنانة للحرب » 
فستعلمون من الفرسان اليوم . ثم أقبلوا تعنق بهم خيلهم » حتى وقفوا على الخندق » فلما رأوه قالوا : 
والله إن هذه لمكيدة ما كانت العرب تكيدها . ثم تيمّموا مكاناً من الخندق ضيقاً » فضربوا خيلهم 
فاقتحمت منه» فجالت بهم في السبخة بين الخندق وسلع » وخرج علي بن أبي طالب في نفر معه من 
المسلمين » حتى أخذوا عليهم الثغرة التي أقحموا منها خيلهم » وأقبلت الفرسان تعنق نحوهم ٠‏ وكان 
عمرو بن عبد ود قد قاتل يوم بدر حتى أثبتته الجراحة » فلم يشهد يوم أحد » فلما كان يوم الخندق » خرج 
معلماً ليرى مكانه » فلما وقف هو وخيله قال : من يبارز ؟ فبرز له علي بن أبي طالب » رضي الله عنه . 
a OS‏ انلك كنم ها موك اله لوا عوك Sl SENSE E‏ 
قال : أجل . قال له علي : فإني أدعوك إلى الله وإلى رسوله وإلى الإسلام . قال : لا حاجة لي بذلك . 
قال : فإني أدعوك إلى النزال . قال له : لم يا بن أخي » فوالله ما أحب أن أقتلك . قال له علي : لكني 
والله أحب أن أقتلك . فحمي عمرو عند ذلك » فاقتحم عن فرسه ٠‏ فعقره وضرب وجهه » ثم أقبل على 
عليّ » فتنازلا وتجاولا » فقتله علي » رضي الله عنه » وخرجت خيلهم منهزمة » حتى اقتحمت من 
الخندق هاربة . 
قال ابن إسحاق'2 : وقال علي بن أبي طالب في ذلك : 
نَصَرٌ الحجارة من سَفَامَة رأيه ونصرتٌ رب محمدٍ بصواب 
فصددتٌ حين تركته متَحِرل كالجذع بين دكادك وروابي 
وعََفْتُ عن أثوابه ولو انني كنت المقطر برّني أثوابي 
لا تحبُنً الله خاذل دينه ويه يا معشرالأحزاب 
قال ابن هشام : وأكثر أهل العلم بالشعر يشك فيها لعلىّ . 


. ) ۲۲٤/۲ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )١( 
. ) 5758 /۲ ( (؟) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ 
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قال ابن هشام : وألقى عكرمة رمخه يومئذ وهو منهزم عن عمرو » فقال في ذلك حسان بن ثا 
[ من المتقارب ] 
نووالق لها نمك لعلك عكرم لم تفعل 
ووليت تعدو كعدو الظلي سم ما أن تحور عن المعدلٍ 
ولم تلق ظهرك مستأنساً كأن قفاك قفا فرعل 
قال ابن هشام : الفراعل : صغار الضباع . 
وذكر الحافظ البيهقي في ١‏ دلائل النبوة ا" > عن ابن إسحاق في موضع آخر غير « السيرة » قال : 
خرج عمرو بن عبد ود وهو مقنع بالحديد » فنادى : من يبارز ؟ فقام علي بن أبي طالب فقال -0 
يا نبي الله . فقال : « إنه عمرو » اجلس » . ثم نادى عمرو : ألا رجل يبرز ؟ فجعل يؤتبهم ويقول : أ 
اا 0 
: « اجلس » . ثم نادى الثالثة فقال : [ من مجزوء الكامل] 
ولقد بححت من الندا ء بجمعكم هل من مبارز 
ووقفت إذ جَبْنَ المشج ع موقف القرن المناجزرٌ 
و ىي ازل رفا الاه 
إن الشجاعة في الفتى والجود من خير الغرائرٌ 
اده ارما 2 العم EE e E SAE‏ 
كان عَمراً . فأذن له رسول الله ية » فمشى إليه ٠‏ حتى أتى وهو يقول : [ من مجزوء الكامل ] 
لاتعجلر فقدأتا كمجيب صوتك غير عاجرٌ 
في ية وبصيرةٍ والصّدق مَنْجى كل فائز 
إني لأرجو أن أقيب م عليك نائحة الجتائز 
من ضربة نجلاء يب قى ذَكْرُهَا عند الهَرَاجِرْ 
فقال له عمرو: من أنت ؟ قال: أنا علي. قال: ابن عبد مناف ؟ قال : أنا علي بن أبي طالب . فقال: غيرك 
يابن أخي » ومن أعمامك من هو أسنٌ منك . فإني أكره أن أهريق دمك . فقال له علنٌ : لكني والله لا أكره أن 
أهريق دمك فغضب ٠‏ فنزل وسل سيفه كأنه شعلة نار » ثم أقبل نحو علي مغضباً » واستقبله علي بدرقته » فضربه 
عمرو في الدّرقة فقدها وأثبت فيها السيف » وأصاب رأسه فشجه » وضربه علٌ على حبل عاتقه فسقط » وثار 
العجاج » وسمع رسول الله بيا التكبير فعرف أن علياً قد قتله . فثمّ علي يقول : 1 من الكامل ] 


. ) 517/5 ( و« السيرة النبوية » لابن هشام‎ ) 004/١ ( » الأبيات فى « ديوانه‎ )١( 
. (ETA/T) )0( 
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أعلىَ تقتحم الفوارس هكذا عني وعنهم أخُروا أصحابي 
اليوم تمنعني الفرار حفيظتي ومصمُّم في الرأس ليس بنابي 
إلى أن قال : 
عبّد الحجارة من سَفَاهَّة رأيه ‏ وعبدت رب محمد بصواب 
إلى آخرها . 
قال : ثم أقبل علي نحو رسول الله ب ووجهه يتهلل » فقال له عمر بن الخطاب : هلا استلبته درعه , 
فإنه ليس للعرب درع خير منها ؟ فقال ER‏ . قال : 
وخرجت خيوله منهزمة حتى اقتحمت من الخندق . 
وذكر ابن إسحاق فيما حكاه عنه البيهقي!'2 » أن علياً طعنه في ترقوته حتى أخرجها من مراقّه » فمات 
ف التق ربعت المشركوت إلى رسول الله كله يترون جه يعثيرة الان قال «ه ولك ۷ 
نأكل ثمن الموتى » . 
وقال الإمام أ حمل" : ثنا نصر بن باب » ثنا حجًاج > عن الحكم > عن مقسم > عن ابن عباس أنه 
قال : قتل المسلمون يوم الخندق رجلاً من المشركين » فأعطوا بجيفته مالآ » فقال رسول الله يك : 
١‏ ادفعوا إليهم جيفته › فإنه خبيث الجيفة خبيث الدية » . فلم يقبل منهم شيئاً . 
وقد رواه البيهقيا"' من حديث حمّاد بن سلمة» عن حجاج» هو ابن أرطاة» عن الحكم» عن مقسم › 
ا ا ل ا 
ونعطيك اثني عشر ألفا. فقال رسول الله يك : ١‏ لا خير في جسده ولا في ثمنه ) . وقد رواه الترمذي““ 
لمر ور ل O‏ ا ا 
وقد ذكر موسى بن عقبة » أن المشركين إنما بعثوا يطلبون جسد نوفل بن عبد الله المخزومي حين 
قتل » وعرضوا عليه الدية » فقال : ١‏ إنه خبيث خبيث الدية » فلعنه الله ولعن ديته » فلا أرب لنا في ديته › 
ولسنا نمنعكم أن تدفنوه » . 
وذكن يونس ابن بكير »عن ابن إشحاق ٠‏ قال © وخرح توقل بن عبد اله بن المخيرة ة المخزومي يسأل 
المبارزة » فخرج إليه الزبير بن العوام » فضربه » فشقه باثنتين » حتى فلَّ في سيفه فلا ٠‏ وانصرف وهو 
يقول : 1[ من السريع ] 


) ٤۳۸/۳ (١ انظر « دلائل النبوة‎ )١( 

(۲) رواه أحمد فى « المسند ۲٤۸/١ (٩‏ ) » وإسناده ضعيف . 
(0) انظر ١‏ دلائل النبوة ؛( ٤٤١/۳‏ ) . 

)€3 رواه الترمذي في « جامعه » رقم )١9/165(‏ . 
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إني امرؤ أحمي وأحتمي عن النبي المصطفى الأمي 
)١(‏ ^ 

وقد ذكر ابن جرير أن نوفلا لما تورط في الخندق » رماه الناس بالحجارة » فجعا قول اة 
أحسن من هذه يا معشر العرب . فنزل إليه علي فقتله ٠‏ وطلب المشركون رمته من رسول الله َة بالشمن » 
فأبى عليهم أن يأخذ منهم شيئا » ومكنهم من أخذه إليهم . وهذاغريب من وجهين . 

0 0 2 5 (TY) 5 

وقد روى البيهقي »> من طريق حمّاد بن زيد » عن هشام بن عُروة » عن أبيه » عن عبد الله بن 
الزبير » قال : جعلت يوم الخندق مع النساء والصبيان في الأطم » ومعي عُمر بن أبي سلمة » ٠‏ فجعل 
يطأطىء لي فأصعد على ظهره » فأنظر . قال : فنظرت إلى أبي وهو يحمل مرة هاهنا ومرة هاهنا » فما 
يرتفع له شيء إلا أتاه » فلما أمسى جاءنا إلى الأطم » > قلت : يا أبت » رأيتك اليوم وما تصنع . قال : 

قال ابن إسحاق “ : وحدثني أبو ليلى عبد الله بن سهل بن عبد الرحمن بن سهل الأنصاري » أخو 
بني حارثة » أن عائشة آم المؤمنين كانت في حصن بني حارثة يوم الخندق . وكان من أحرز حصون 
المدينة . قال : وكانت أم سعد بن معاذ معها في الحصن ٠‏ قالت عائشة : وذلك قبل أن يضرب علينا 
الحجاب . قالت : فمرّ سعد وعليه درع مقلصة » قد حرجت منها ذراعه كلها » وفي يده حربته يرقد بها 
ويقول : [منالرجز] 5 

لث قليلاً يشهد الهيجا حمل لا بأس بالموت إذا حان الأجل 

درع سعد كانت أسبغ مما هي . قالت : وخفت عليه حيث أصاب السهم منه » فرمي سعد بن معاذ بسهم 
فقطع منه الأكحل 

قال ابن إسحاق““ : حدثني عاصم بن عمر بن قتادة قال : رماه حبان بن قيس بن العرقة » أحد بني 
عامر بن لؤي » فلما أصابه قال : خذها مني وأنا ابن العرقة . فقال له سعد : عرق الله وجهك في النار » 
اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئاً فأبقني لها » فإنه لا قوم أحب إلي أن أجاهد من قوم أذوا رسولك 
وكذبوه وأخرجوه » اللهم وإن كنت وضعت الحرب بيئنا وبينهم فاجعلها لي شهادة » ولاتمتني حتى تقر 
عيني من بني قريظة . 


. ) ٥۷٤/۲ (٩ انظر « تاريخ الطبري‎ )١( 

(0) انظر « دلائل النبوة » ( ٤١٤/۳‏ ) . 

۳( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 557/5 ) . 
(4) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲/ ۲۲۷ ) . 


ا E Rk‏ م 
ذكر غزوة الخندق وهي غزوة الاحزاب 


قال ابن إسحاق'' : وحدثني من لا أنَّهم ٠‏ عن عبد الله بن كعب بن مالك أنه كان يقول : ما أصاب 
سعداً يومئذ إلا أبو أسامة الجشمي » حليف بني مخزوم . وقد قال أبو أسامة في ذلك شعراً » قال 
لكرمَة بن أبي جهل : 
أعكرم هلا لمتني إذ تقول لي فداك بآطام المدينة خالدُ 
الت الذئ: الرمت.. معا رة الاين اا الحرافق عاد 
قضى نحبه منها سعيد فأعولت عليه مع الشمط العذارى النواهدٌ 
وأنت الذي دافعت عنه وقد دعا غبيدة جمعاًمنهمإذيكابد 
على حين ما هم جائر عن طريقه وأخخحر مرعوب عن القصد قاصد 
قال ابن إسحاق ' : والله أعلم أي ذلك كان . قال ابن هشام : ويقال : إن الذي رمى سعداً 
خفاجة بن عاصم بن حبان . 
قلت : وقد استجاب الله دعوة وليه سعد بن معاذ في بني قريظة » أقر الله عينه ؛ فحكم فيهم بقدرته 
وتيسيره » وجعلهم هم الذين يطلبون ذلك » كما سيأتي بيانه » فحكم بقتل مقاتلتهم وسبي ذراريهم . 
حتى قال له رسول الله َة : « لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة )"2 . 
قال ابن إسحاق”' : وحدثني يحيى بن عَبّاد بن عبد الله بن الربِير » عن أبيه عَبّاد » قال : كانت صفية 
بنت عبد الله في فارع حصن حسّان بن ثابت » قال : وكان حسّان معنا فيه مع النساء والصبيان . قالت 
صفية : فمر بنا رجل من يهود » فجعل يطيف بالحصن » وقد حاربت بنو قريظة » وقطعت ما بينها وبين 
رسول الله ميه > وليس بيننا وبينهم أحد يدفع عنا » ورسول الله َيه والمسلمون في نحور عدوهم › 
لا يستطيعون أن ينصرفوا عنهم إلينا إن أتانا أتٍِ » فقلت : يا حسان » إن هذا اليهودي كما ترى يطيف 
بالحصن . وإنى والله ما آمنه أن يدل على عورتنا من وراءنا من يهود ٠‏ وقد شغل رسول الله َه وأصحابه › 
I aJ‏ ان للك را AEE‏ نقد فوفك ها أب بناج هذا الك 
فلما قال لي ذلك ولم أر عنده شيئاً > احتجزت ثم أخذت عموداً » ثم نزلت من الحصن إليه » فضربته 
بالعمود حتى قتلته » فلما فرغت منه » رجعت إلى الحصن › فقلت : يا حسان » انزل فاسلبه » فإنه لم 
يمنعني من سلبه إلا أنه رجل . قال : ما لي بسلبه حاجة يا بنة عبد المطلب . 


. ) 7117/5 ( السيرة النبوية » لابن هشام‎ ١ انظر‎ )١( 

(۲) انظر ١‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲۲۷/۲ ) . 

(۳) رواه البخاري ( ۳٠٤۳‏ ) ومسلم ( ١778‏ ) من حديث أبي سعيد الخدري ورواه النسائي في الكبرى رقم ( 47577 ) 
بزيادة « من فوق سبع سموات » وهي زيادة صحيحة بلفظ « لقد حكمت فيهم بحكم الملك » ورواية كتابنا : رواها 
ابن إسحاق مرسلة وابن قدامة المقدسي في العلو ' مرسلة . فهي ضعيفة بهذا اللفظ . 

(4) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲۲۸/۲ ) . 


ذكر غزوة الخندق وهي غزوة الأحزاب Te‏ 


حكى السهيلي ' عن بعضهم أنه قال : كان حسان جباناً شديد الجبن . قال : وأنكر آخرون ذلك » 
وطعنوا فى الخبر » فقالوا : هو منقطع . قالوا : وقد كان يهاجي المشركين من الشعراء ؛ كابن الرّبعرى . 
و > فلم يعيّره واحد منهم بالجبن . قال : وممن أنكر ذلك الشيخ أبو عمر 
النمري . قالوا : وبتقدير صحة هذا الخبر » لعله كان منقطعاً في الآطام لعلة عارضة . ومال إلى هذا 
السهيلي 0 

قال موسى بن عقبة "2 : وأحاط المشركون بالمسلمين حتى جعلوهم في مثل الحصن بين كتائبهم . 
كام روه نما عن عطرقو ده عر عار بحن باع حا حل نا دري ارس أن سار ا لا . قال : 
ووجّهوا نحو منزل رسول الله مه كتيبة غليظة » فقاتلوهم يوماً إلى الليل » فلما حانت صلاة العصر ء 
ل ور ل ال اا و LS‏ 
فانكفأت الكتيبة مع الليل » فزعموا أن رسول الله ية قال : « شغلونا عن صلاة العصر » ملا الله بطونهم 
وقلوبهم - وفي رواية : وقبورهم -ناراً » . فلما اشتد البلاء » نافق ناس كثير » وتكلموا بكلام قبيح » فلما 
رأى رسول الله يك ما بالناس من البلاء والكرب » جعل يبشرهم ويقول : « والذي نفسي بيده ليفوّجن 
عنكم ما ترون من الشدة » وإني لأرجو أن أطوف بالبيت العتيق آمناً » أن يدفع الله إليّ مفاتيح الكعبة › 
وليهلكن الله كسرى وقيصر ٠‏ ولتنفقن كنوزهما في سبيل الله ٩‏ . 

وقد قال البخاري " : ثنا إسحاق » ثنا روح » ثنا هشام » عن محمد . عن عبيدة » عن علي » عن 
الى عله أنه قا ايوم التقددق + # اهلا اله علبهم بيركه واقيررش نار 6 كدااغلرنا عن الملا الوسطى 
حتى غابت الشمس » . وهكذا رواه بقية الجماعة إلا ابن ماجه من طرق » عن هشام بن حسان » عن 
محمد بن سيرين » عن عبيدة » عن علي » به . 

ورواه مسلم والترمذي*' من طريق سعيد بن أبي عروبة » عن قتادة » عن أبي حسان الأعرج » عن 
عبيدة » عن علي » به » وقال الترمذي : حسن صحيح . 

ثم قال البخاريا”) : حدثنا المكي بن إبراهيم » حدثنا هشام » عن يحيى » عن أبي سلمة » عن 
جابر بن عبد الله » أن عمر بن الخطاب جاء يوم الخندق بعد ما غربت الشمس » فجعل يسب كفار قريش › 
وقال : يا رسول الله » ما كدت أن أصلي حتى كادت الشمس أن تغرب . قال النبي كله : ١‏ والله 
ما صليتها » . فنزلنا مع رسول الله َة بطحان » فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها »> فصلى العصر بعدما غربت 


عق 


. ) 754/5026» انظر « الروض الأنف‎ )١( 

۳) انظر « دلائل النبوة » للبيهقي ( ٠١١/۳‏ ) . 

(۳) رواه البخاري رقم ( 8١١١‏ ) . 

)4( رواه مسلم رقم ( ٨۲۷‏ ) والترمذي رقم ( 5984 ) . 
() رواه البخاري رقم( ٤۱١١‏ ) . 


£ ف 5 Dl‏ 
دكر غزوة الخندق وهي غزوة الاحزاب 


الشمس » ثم صلى بعدها المغرب . وقد رواه البخاري أيضاً ومسلم والترمذي والنسائي ٠‏ من طرق . عن 
يحيى بن أبي كثير » عن أبي سلمة › به" . 

وقال الإمام أحمد'' : حدثنا عبد الصمد . حدثنا ثابت » حدثنا هلال » عن عكرمة » عن ابن 
عباس ٠‏ قال : قاتل النبي بي عدوا » فلم يفرغ منهم حتى أخر العصر عن وقتها » فلما رأى ذلك ٠‏ قال : 
« اللهم مَّن حبسنا عن الصلاة الوسطى ٠‏ فاملاً بيوتهم ناراً واملأ قبورهم ناراً » . ونحو ذلك . تفرد به 
أحمد » وهو من رواية هلال بن خباب العبدي الكوفي » وهو ثقة » يصحح له الترمذي وغيره . 

وقد استدل طائفة من العلماء بهذه الأحاديث على كون الصلاة الوسطى هي صلاة العصر » كما هر 
منصوص عليه في هذه الأحاديث . وألزم القاضي الماوردي مذهب الشافعي بهذا ؛ لصحة الحديث » وقد 
حررنا ذلك نقلا واستدلالا عند قوله تعالى : # حَنفِظُوأعَلَ الصَسَلَوتٍ وَالصصلؤة اسع وَقُومُوأ ِل َدنِينَ 4 
ابقرة : 788 . وقد استدل طائفة بهذا الصنيع على جواز تأخير الصلاة لعذر القتال » كمال هو مذهب 
مكحول والأوزاعي » وقد بوب البخاري على ذلك" > واستدل بهذا الحديث » وبقوله ية يوم أمرهم 
بالذهاب إلى بني قريظة » كما سيأتي : « لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة » . وكان من الناس من 
صلى العصر في الطريق » ومنهم من لم يصل إلا في بني قريظة بعد الغروب » ولم يعثّف واحداً من 
الفريقين » واستدل بما ذكره عن الصحابة ومن معهم في حصار تستر سنة عشرين في زمن عمر » حيث 
صلوا الصبح بعد طلوع الشمس ؛ لعذر القتال واقتراب فتح الحصن . 

وقال آخرون من العلماء » وهم الجمهور » منهم الشافعي : هذا الصنيع يوم الخندق منسوخ بشرعية 
صلاة الخوف بعد ذلك ٠‏ فإنها لم تكن مشروعة إذ ذاك » فلهذا أخروها يومئذ . وهو مشكل › فإن ابن 
إسحاق وجماعة ذهبوا إلى أن النبي ييه صلى صلاة الخوف بعسفان » وقد ذكرها ابن إسحاق » وهو إمام 
في المغازي . قبل الخندق ٠‏ وكذلك ذات الرقاع ذكرها قبل الخندق » فالله أعلم . 

وأما الذين قالوا : إن تأخير الصلاة يوم الخندق وقع نسياناً . كما حكاه شراح مسلم عن بعض 
الناس » فهو مشكل » إذ يبعد أن يقع هذا من جمع كبير » مع شدة حرصهم على المحافظة على الصلاة › 
كيف وقد روى أنهم تركوا يومئذ الظهر والعصر والمغرب حتى صلوا الجميع في وقت العشاء . 

قال الإمام أحمد*' : حدثنا يزيد وحجاج قالا : حدثنا ابن أبي ذئب » عن المقبري » عن 
عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري » عن أبيه قال : حبسنا يوم الخندق حتى ذهب هَويّ من الليل » حتى 


(۱) رواه البخاري ( 045 ) ومسلم ( 55١‏ ) والترمذي ( ۱۸۰ ) والنسائي ( ١1856‏ ) . 
(۲) رواه أحمد في ١‏ المسند » ( ۱ ) »۰ وإسناده صحيح . 


)۳( انظر ١‏ صحيح البخاري » قبل رقم ( 955 ) . 
2 رواه أحمد في المسند ( ۳/ ٦۷‏ ) وإسناده صحيح . 


ذكر غزوة الخندق وهي غزوة الأحزاب د 
كفبنا ٠‏ وذلك قول : 8 وا این کرو یقیظھم کر ہاو حبرا وكى ملؤم الال وكات لَه وساي 4 
م | . قال : فدعا رسول الله اة بلالا » فأمره فأقام > فصلى الظهر كما كان يصليها في وقتها › 

ثم أقام العصر فصلاها كذلك ٠‏ ثم أقام المغرب فصلاها كذلك » ثم أقام العشاء فصلاها كذلك . وذلك 
u‏ قال حجاج : في صلاة الخوف - : « إن خف مالا أو ركان دآ آم اذ روا آنه گنا 
گم تام توا موت رج € 1 البقرة :4[ . 

وفك روا الا ئي'' » عن الفلاس . عن يحيى القطان . عن ابن أبي ذئب » به : قال : شغلنا 
المشركون يوم الخندق عن صلاة الظهر حتى غربت الشمس . فذكره . 

وقال أحمد"' : ثنا هشيم » ثنا أبو الزبير » عن نافع بن جبير » عن أبي عُبيدة بن عبد الله بن مسعود » 
عن أبيه » أن المشركين شغلوا رسول الله ب يوم الخندق عن أربع صلوات » حتى ذهب من الليل ما شاء 
الله . قال : فأمر بلالا فأذن ثم أقام فصلَّى الظهر » > ثم أقام فصلى العصر » ثم أقام فصلى المغرب » ثم أقام 
فضي العقداع:: 

وقال الحافظ أبو بكر البرَّارُ” : ثنا محمد بن معمر » ثنا مؤمّل » يعني ابن إسماعيل » حدثنا حمّاد » 
يعني ابن سلمة » > عن عبد الكريم > يعني ابن أبي المخارق » عن مجاهد » عن جابر بن عبد الله » أن 
النبي يي شغل يوم الخندق عن صلاة الظهر » والعصر . والمغرب » والعشاء » فأمر بلالا فان وأقام » 
تمان ار ثم أمره فأذَّن وأقام > فصلى العصر › ثم أمره فأذن وأقام > فصلى المغرب » ثم أمره فأذن 
وأقام » فصلى العشاء » ثم قال : « ما على وجه الأرض قوم يذكرون الله في هذه الساعة غيركم » . تفرّد به 
البزّار » وقال : لا نعرفه إلا من هذا الوجه . 


وقد رواه بعضهم عن عبد الكريم » عن مجاهد › عن أبي عبيدة » عن عبد الله . 
فصل 
فى دعائه [ عليه ] السلام على الأحزاب 


وكيف صرفهم الله تعالى > بحوله وقوته ؛ استجابة لرسوله ا“ » وصيانة لحوزته الشريفة » فزلزل 
قلوبهم » ثم أرسل عليهم الرّيح الشديدة ؛ فزلزل أبدانهم . 


)۱( في « السنن الكبرى » رقم( 55١‏ ) . 

. وهو حديث حسن‎ ) ۳۷۵ /۱ (٩ المسند‎ ١ رواه أحمد في‎ )١( 
. وإسناده ضعيف‎ ) ۳٠١ (4 فی « كشف الأستار‎ )۳( 

(4) في (1) : « عليه السلام » وأثبت لفظ ( ط ) . 


: : : 1 ۳۰٦ 
ذكر غزوة الخندق وهي غزوة الاحزاب‎ 


قال الإمام أحملا'' : ثنا أبو عامر » ثنا الرّبير ‏ يعني ابن عبد الله ثنا رُبيح بن أبي سعيد 
[ الخدري ] ء عن أبيه قال : قلنا [ يوم الخندق ] : يا رسول الله » هل من شيء نقوله ؟ [ فقد ] بلغت 
القلوب الحناجر . قال : « نعم » اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا » . قال : فصرفا"“ الله وجوه أعدائه 
بالرّيح » فهزمهم الله بالرّيح . 

وقد رواه ابن أبي حاتم في « تفسيره 1" عن أبيه » عن أبي عامر » وهو العقدئ““ > عن الزبير بن 
عبد الله مولى عثمان بن عَمان » عن رُبيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد » عن أبيه » عن أبي سعيد . 
فذكره » وهذاهو الصواب . 

وقال الإمام أحمدا : ثنا حسين » [ عن ] ابن أبي ذئب » عن رجل من بني سلمة » عن جابر بن 
عبد الله » أن النبي بي أتى مسجد الأحزاب فوضع رداءه » وقام ورفع يديه مدأ يدعو عليهم » ولم يصل . 
قال : ثم جاء ودعا عليهم وصلى . 

وثبت في « الصحيحين ل“ من حديث إسماعيل بن أبي خالد » عن عبد الله بن أبي أوفى قال : دعا 
رسول الله َة على الأحزاب فقال : « اللهم منزل الكتاب » سريع الحساب » اهزم الأحزاب » اللهم 
اهزمهم وزلزلهم » . 

وفي رواية"' : ١‏ اهزمهم وانصرنا عليهم » . 

وروی خرو عن ةة عو ال عن جد المتترى ما عن ا من أب هر أن 
رسول الله ية كان يقول : ١‏ لا إله إلا الله وحده » أعرّ جنده » ونصر عبده » وغلب الأحزاب وحده › فلا 


شىء بعده » : 


وقال ابن إسحاق““ : وأقام رسول الله يا وأصحابه في ما وصف الله من الخوف والشدة ؛ لتظاهر 


(1) رواه أحمد في « المسند » ( ۳/ ۳ ) وإسناده ضعيف وفيه سقط ٠‏ فَرُبيح هو ابن عبد الرحمن ابن أبي سعيد الخدري › 
يروي عن أبيه عن جده » كما سيأتي في الحديث الذي بعده . 

)۲( في ( ط ) : « فضرب 2 . ددر 

ف وذكره السيوطي في ١‏ الذر المنثور » ( 0/ 1۸١‏ ) وعزاه لابن أبي حاتم . 

)٤(‏ هو أبو عامر عبد الملك بن عمرو القيسي العقدي . مات سنة أربع - أو خمس - ومئثتين . انظر ١‏ تحرير تقريب 
التهذيب ۳۸١/۲ (٩‏ ) . 

(5) رواه أحمد في « المسند (٩‏ ۳/ ۳۹۳ ) وإسناده ضعيف . 

(7) رواه البخاري رقم ( ۲۹۳۳ )و( 4١١5‏ )و( 1۳۹۲ ) و( ۷٤۸٩‏ ) ومسلم رقم ( ۱۷٤١‏ ) . 

(۷) وهي عند البخاري رقم ( ۲۹۱۲ ) و( ۳۰۲٣‏ ) وعند مسلم رقم( ۱۷٤۲‏ )( ۲۰ ) . 

(۸) في صحیحه » رقم ( ٤۱۱٤‏ ) . 

. ) ۲۲۹ /۲ ( السيرة النبوية » لابن هشام‎ ١ انظر‎ )٩( 


لل ااا سس 7 ي 
عدو عليهم ٠‏ ليئض عر حي اومن اناتنوم . قال :ثم إن تعنم بن “مسعوة بن .عامر ين 
أنيف [ بن ثعلبة ] بن قنفذ بن هلال بن خُلاوة بن ن أشجع بن ريث بن غطفان أتى رسول الله ية فقال : 

با رسول الله » إني قد أسلمت و« إن قومي لم يعلموا بإسلامي » > فمرني بما شئت فقالبرسول ا 

١‏ إنما أنت فينا ا و ا . فخرج نُعَيم بن مسعود حتى 
أنى بني قريظة » وكان لهم نديماً في الجاهلية » فقال : يا بني قريظة » قد عرفتم ودي إياكم وخاصة 
مابيني وبينكم . قالوا : صدقت » لست عندنا بمتهم . فقال لهم : إن قريشاً وغطفان ليسوا كأنتم » البلد 
بلدكم » فيه أموالكم وأبناؤكم كم ونساؤكم . لا تقدرون على أن تتحولوا منه إلى غيره » وإن قريشاً وغطفان 
قد جاءوا: لحرب محمد وأضحابه» وقد طاخرتموع عليه وبلدهم ونساؤهم وأموالهم بغيره فليسوا 
ST RE‏ لايع وسار مك Eg‏ 
طاقة لكم به إن خلا بكم . فلا تقاتلوا مع القوم حتى تأخذوا منهم رُهناً من أشرافهم يكونون بأيديكم ؛ ثقة 

لكم على أن تقاتلوا معهم محمداً حتى تناجزوه . قالوا : لقد أشرت بالرأي . ثم خرج حتى أتى قريشاً فقال 
لأبي سفيان بن حرب ومن معه من رجال قريش : قد عرفتم ودي لكم وفراقي محمداً » وإنه قد بلغني أمر 
قد رأيت علي حقاً أن أبلغكموه ؛ نصحاً لكم » فاكتموه عني . قالوا : نفعل . قال : تعلّموا أن معشر يهود 
قد ندموا على ما صنعوا فيما بينهم وبين محمد » وقد أرسلوا إليه آنا قد ندمنا على ما فعلنا » فهل يرضيك 
أن نأخذ لك من القبيلتين من قريش وغطفان رجالا من أشرافهم ٠‏ فنعطيّكهم فتضرب أعناقهم › 0 
معك على من بقي منهم حتى تستأصلهم ؟ فأرسل إليهم أن نعم . فإن بعثت إليكم يهود يلتمسون منكم رهنا 

من رجالكم » فلا تدفعوا إليهم منكم رجلا واحداً . ثم خرج حتى أتى غطفان » فقال : يا معشر غطفان » 
إنكم أصلي وعشيرتي . وأحب الناس إلىّ » ولا أراكم تتّهموني . قالوا : صدقت . ما أنت عندنا بمنّهم . 
قال : فاكتموا عثي . قالوا : نفعل . ثم قال لهم مثل ما قال لقريش . وحذرهم ما حذرهم . فلما كانت 
ليلة السبت من شوال سنة خمس » وكان من صنع الله تعالى لرسوله به أن أرسل أبو سفيان بن حرب 
ورؤوس غطفان إلى بني قريظة عكرمة بن أبي جهل » في نفر من قريش وغطفان » فقال لهم : إنا لسنا بدار 
مقام » قد هلك الخفت والحافر » فأعدّوا للقتال حتى نناجز محمداً ونفرغ مما بيننا وبينه . فأرسلوا إليهم : 
إن اليوم يوم السبت » وهو يوم لا نعمل فيه شيئاً » وقد كان أحدث فيه بعضنا حدثا فأصابهم ما لم يخف 
عليكم » ولسنا مع ذلك بالذين نقاتل معكم محمداً حتى تعطونا رُهُناً من رجالكم يكونون بأيدينا ؛ ثقة لنا 
حتى نناجز محمداً » فإنا نخشى إن ضرَّسّتكة'2 الحرب » واشتد عليكم القتال أن تنشمروا إلى بلادكم 
وتتركونا » والرجل في بلادنا » ولا طاقة لنا بذلك منه . فلما رجعت إليهم الرسل بما قالت بنو قريظة › 
قالت قريش وغطفان : والله إن الذي حدّثكم نعيم بن مسعود لحق . فأرسلوا إلى بني قريظة : إنا والله 
لا ندفع إليكم رجلاً واحداً من رجالنا » فإن كتتم تريدون القتال فاخرجوا فقاتلوا . فقالت بنو قريظة حين 


(0) أي : إن نالت منكم . انظر « شرح غريب ألفاظ السيرة » للخشني ( 8/7 ) . 
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انتهت إليهم الرسل بهذا : إن الذي ذكر لكم نعيم بن مسعود لّحق » ما يريد القوم إلا أن تقاتلوا ٠‏ فإن رأوا 
فرصة إنتهزوها » وإن كان غير ذلك انشمروا إلى بلادهم » وخلّوا بينكم وبين الرجل في بلدكم . فأرسلوا 
إلى قريش وغطفان : إنا والله ما نقاتل معكم حتى تعطونا رُهُّناً . فأبوا عليهم . وخذّل الله بينهم » 
وبعث الله الرّيح في ليله“ شاتية شديدة البرد » فجعلت تكفأ قدورهم وتطرح أبنيتهم . 

وهذا الذي ذكره ابن إسحاق“ من قصة نُعيم بن مسعود أحسن مما ذكره موسى بن عقبة . وقد أورده 
عنه البيهقي في « الدلائل ٠» ٠‏ فإنه ذكر ما حاصله أن نعيم بن مسعود كان يُذيع ما يسمعه من الحديث » 
فاتفق أنه مر برسول الله ية ذات يوم عشاءً » فأشار إليه أن تعال » فجاء فقال : « ما وراءك ؟» . فقال : 
إنه قد بعثت قريش وغطفان إلى بني قريظة يطلبون منهم أن يخرجوا إليهم فيناجزوك » فقالت بنو قريظة : 
نعم . فأرسلوا إلينا بالوهُن . وقد ذكر » كما تقدم » أنهم إنما نقضوا العهد على يدي حُيي بن أخطب » 
بشرط أن يأتيهم برهائن تكون عندهم توثقة » قال : فقال له رسول الله ية : « إني مُسِدٌ إليك شيئا فلا 
تذكره » . قال : ١‏ إنهم قد أرسلوا إلى يدعونني إلى الصّلح وأَرةٌ بني النضير إلى دورهم وأموالهم » . 
فخرج نعیم بن مسعود عامداً إلى غطفان » وقال رسول الله يكل : « الحرب حُدْعَة » وعسى أن يصنع الله 
لنا ٠‏ . فأتى نعيم غطفان وقريشاً فأعلمهم » فبادر القوم وأرسلوا إلى بني قريظة عكرمة وجماعة معه. 
واتفق ذلك ليلة السبت ٠‏ يطلبون منهم أن يخرجوا للقتال معهم » فاعتلت اليهود بالسبت » ثم أيضاً طلبوا 
الرهن توثقة . فأوقع الله بينهم واختلفوا . 

قلت : وقد يحتمل أن [ تكون ] قريظة لما يئسوا من انتظام أمرهم مع قريش وغطفان » بعثوا إلى 
رسول الله َيه يطلبون منه الصلح على أن يرد بني النضير إلى المدينة » والله أعلم . 

قال ابن إسحاق*' : فلما انتهى إلى رسول الله ية ما اختلف من أمرهم وما فرّق الله من جماعتهم . 
دعا حذيفة بن اليمان » فبعثه إليهم لينظر ما فعل القوم ليلا . 

قال ابن إسحاق”' : فحدثني يزيد بن زياد » عن محمد بن كعب القرظي قال : قال رجل من أهل 
الكوفة لحذيفة بن اليمان : يا أبا عبد الله » أرأيتم رسول الله يك وصحبتموه ؟ قال : نعم يا بن أخي قال : 
فكيف كتتم تصنعون ؟ قال : والله لقد كنا نجتهد . قال : فقال : والله لو أدركناه ما تركناه يمشي على 
الأرض ٠»‏ ولحملناه على أعناقنا . قال : فقال حذيفة : يابن أخي . والله لقد رأيتنا مع رسول الله يك 
بالخندق » وصلى رسول الله ية هوياً من الليل » ثم التفت إلينا فقال : « من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل 


. » في ليالٍ‎  : السيرة النبوية » لابن هشام‎ ١ في‎ )١( 
. ) ۲۲۹/۲ ( السيرة النبوية » لابن هشام‎ ١ في‎ )۲( 
. ) ٤١٤/۳ ( دلائل النبوة » للبيهقى‎ ١ انظر‎ )۳( 
. ) 781 السيرة النبوية » لابن هشام ( ؟/‎  رظنا‎ )( 
. ) 535١ انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ؟/‎ )5( 
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القوم ؛ من شدة الخوف وشدة الجوع والبرد » فلما لم يقم أحد دعاني » فلم يكن لي بذ من القيام حين 
دعاني » فقال : ١‏ يا خذيفة . اذهب فادخل في القوم . فانظر ماذا يفعلون » ولا تحدثنّ شيئاً حتى 
تأتينا » . قال : فذهبت فدخلت في القوم » والرّيح وجنود الله تفعل بهم ما تفعل » لا تقرّ لهم قدراً ولا ناراً 
ولا بناء ء فقام أبو سفيان فقال : يا معشر قريش ٠»‏ لينظر امرؤ من جليسه . قال حذيفة : فأخذت بيد 
الرجل الذي كان إلى جنبي فقلت : من أنت ؟ قال : فلان بن فلان . ثم قال أبو سفيان : يا معشر قريش » 
إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام » لقد هلك الكراع والخف » وأخلفتنا بنو قريظة » وبلغنا عنهم الذي 
نكره » ولقينا من شدة الريح ما ترون ؛ ما تطمئن لنا قدر » ولا تقوم لنا نار > ولا يستمسك لنا بناء » 
فارتحلوا » فإني مرتحل . ثم قام إلى جمله وهو معقول فجلس عليه » ثم ضربه فوثب به على ثلاث » 
فوالله ما أطلق عقاله إلا وهو قائم » ولولا عهد رسول الله ية إليّ : « لا تحدث شيئاً حتى تأتيني » . ثم 
شئت ؛ لقتلته بسهم . قال حذيفة : فرجعت إلى رسول الله َة وهو قائم يصلي في مرط لبعض نسائه 
مراجل » فلما رآني أدخلني إلى رجليه » وطرح على طرف المرط ٠»‏ ثم ركع وسجد وإني لفيه » فلما سلم 
أخبرته الخبر »> وسمعت غطفان بما فعلت قريش . فانشمروا راجعين إلى بلادهم . وهذا منقطع من هذا 
الوجه . 

وقد روى هذا الحديث مسلم بن الحجَّاجٍ في « صحيحه ا" من حديث الأعمش ٠‏ عن إبراهيم بن 
يزيد التيمي » عن أبيه قال : كنا عند حذيفة فقال له رجل : لو أدركتٌ رسول الله ية قاتلت معه وأبليت . 
فقال حذيفة : أنت كنت تفعل ذلك ؟ لقد رأيتنا مع رسول الله اة ليلة الأحزاب في ليلة ذات ريح شديدة 
وفْرَ » فقال رسول الله ب : « ألا رجل يأتيني بخبر القوم يكون معي يوم القيامة ؟ » فلم يجبه منا أحد » ثم 
الثانية ثم الثالثة مثله » ثم قال : ١‏ يا حُذيفة » قم فأتنا بخبر القوم » فلم أجد بدا إذ دعاني باسمي أن أقوم › 
فقال : « ائتني بخبر القوم ولا تذعرهم عليَ » . قال : فمضيت كأنما أمشي في حَمَّام حتى أتيتهم ٠‏ فإذا أبو 
سفيان يَصَلِي ظهره بالنار» فوضعت سهماً في كبد قوسي وأردت أن أرميه» ثم ذكرت قول رسول الله ي : 
١لا‏ تذعرهم على » . ولو رميته لأصبته » فرجعت كأنما مشي في حَمَّام » فأتيت رسول الله ل › 
فأصابني البَرّد حين رجعت وقررت » فأخبرت رسول الله ية » وألبسني من فضل عباءة كانت عليه يصلي 
فيها » فلم أزل نائماً حتى الصبح » فلما أن أصبحت قال رسول الله ب : « قم يا نومان » . 

وقد روى الحاكم » والحافظ البيهقي في « الدلائل ا“ هذا الحديث مبسوطأ من حديث عكرمة بن 
عَمّار » عن محمد بن عبد الله الدُوَّليَ » عن عبد العزيز ابن أخي حذيفة قال : ذكر حذيفة مشاهدهم مع 
رسول الله َه » فقال جلساؤه : أمَا والله لو كنا شهدنا ذلك لكنا فعلنا وفعلنا . فقال حذيفة : لا تمنوا 


010 رقم ( ۱۷۸۸ ). 
() انظر « دلائل النبوة ٤٥١1/۳ ( ٠‏ ) . 
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ذلك » لقد رأيتنا ليلة الأحزاب ونحن صافون قعود » وأبو سفيان ومن معه من الأحزاب فوقنا » وقريظة 
اليهود أسضل منا » نخافهم على ذرارينا » وما أتت علينا ليلة قط أشد ظلمة ولا أشد ريحاً منها » في 
أصوات ريحها أمثال الصواعق » وهي ظلمة ما يرى أحدنا أصبعه » فجعل المنافقون يستأذنون النبي يله , 
وواتراوة:1د ريه عرد بذ روك نهر SS a‏ 
ونحن ثلاثمئة را ابلا را يد رك ده حو ار عن مواقا ا تين الا 
فقلت : حذيفة . فقال : « حذيفة! » . فتقاصرثُ بالأرض » فقلت : بلى يا رسول الله . كراهية أن 
أقوم . قال : « قم » . فقمت . فقال : « إنه كائن في القوم خبر » فأتني بخبر القوم » . قال : وأنا من 
أشد الناس فزعاً وأشدهم قرأ . قال : فخرجت . فقال رسول الله َة : « اللهم احفظه من بين يديه » ومن 
خلفه » وعن يمينه وعن شماله » ومن فوقه ومن تحته » . قال : فوالله ما خلق الله فزعاً ولا قرا في جوفي 
إلا خرج من جوفي » فما أجد منه شيئاً . قال : فلما وليت قال : « يا حذيفة » لا تُسْدِئْنٌ في القوم شيئأ 
حتى تأتيني » . قال : فخرجت حتى إذا دنوت من عسكر القوم نظرت في ضوء نار لهم توقّد » وإذا رجل 
أدهم ضخم يقول بيديه على النار » ويمسح خاصرته ويقول : الرحيل الرحيل . ولم أكن أعرف أبا سفيان 
قبل ذلك » فانتزعت سهماً من كنانتي أبيض الريش » فأضعه على كبد قوسي لأرميه به في ضوء النار , 
فذكرت قول رسول الله َة : ٠‏ لا تحدئنٌ فيهم شيئاً حتى تأتيني » . فأمسكت ورددت سهمي إلى كنانتي › 
ثم إني شجّعت نفسي حتى دخلت العسكر » فإذا أدنى الناس مني بنو عامر » يقولون : يا آل عامر › 
الرحيل الرحيل » لا مقام لكم . وإذا الريح في عسكرهم ما تجاوز عسكرهم شبراً » فوالله إني لأسمع 
صوت الحجارة في رحالهم وفرشهم . الريح تضربهم بها »> ثم خرجت نحو رسول الله م » فلما انتصفت 

بي الطريق أو نحو من ذلك » إذ آنا بنحو من عشرين فارسا أو نحو ذلك مُعْتَمَّين » فقالوا : أخبر صاحيك 
أن الله قد كفاه . قال : فرجعت إلى رسول الله ية وهو مشتمل في شملة يصلّي » » فوالله ما عدا أن رجعت ؛ 
راجعني القّدٌ وجعلت e‏ فأوما إليّ رسول الله يو بيده وهو يصلى ٠‏ فدنوت منه فأسبل علي 
شملته › وكان رسول الله مه إذا حَرَبَه امو على فأخبرته خبر القوم ؛ أخبرته کک 
قال : وأنزل الله تعالى : ٭ يكأمها الزن ءامنا أذكروأ يَعَمَدَ آله عل إذ جآء د م جود ازیساتا لوم رحا خود ل 
روك وَكَانَ لَه بمَاتََملَُ بارا € يعني الآيات كلها إلى قوله َه ورد أله اين كُفروأ يميه ل َالو حيرا 
وص اه لزت الال سك سح آله فوا مزر 1# الأحزاب : 70-5] . 


أي صرف الله عنهم عدوهم بالرّيح التي أرسلها عليهم والجنود من الملائكة وغيرهم التي بعثها الله 
. « وی اه مين َال 4 أي ؛ ؛ لم يحتاجوا إلى منازلتهم ومبارزتهم » بل صرفهم القوي العزيز 


وقوته . 
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لهذا ثبت في « الصحيحين 1') عن أبي هريرة قال : كان رسول الله ية يقول : ١‏ لا إله إلا الله 
وحده »> صدق وعده » ونصر عبده » وأعرٌ جنده » وهزم الأحزاب وحده , فلا شيء بعده » » وفي قوله : 
ل وَكَقَ اله لْموْمِنِينَ لمال » . إشارة إلى وضع الحرب بينهم وبينهم . وهكذا وقع » ولم ترجع قريش 
بعدها إلى حرب المسلمين » كما قال محمد بن إسحاق'' . رحمه الله : فلما انصرف أهل الخندق عن 
الخندق ؛ قال رسول الله َة فيما بلغنا : « لن تغزوكم قريش بعد عامكم هذا » ولكنكم تغزونهم » . 
قال : فلم تغزهم قريش بعد ذلك » وكان يغزوهم بعد ذلك » حتى فتح الله عليه مكة . 

وهذا بلاغ من[ ابن ] إسحاق . 


وفك قال الإمام اخم 2ا يجين عن عفان + .حدق أبو إسحاق سك لمان بق 
صَرَّدِ » رضي الله عنه » يقول : قال رسول الله لا : « الآن نغزوهم ولا يغزونا » 1 وهكذا رواه 
البخاري » من حديث إسرائيل وسفيان الثوري » كلاهما عن أبى إسحاق السبيعى » عن سليمان بن 


7 )4( 
صرد » به 5 


قال ابن إسحاق”؟ : واستشهد من المسلمين يوم الخندق ستة ؛ ثلاثة من بني عبد الأشهل » وهم : 

سعد بن معاد - وستأتي وفاته مبسوطة - وأنس بن أوس بن عتيك بن عمرو › وعبد الله بن سهل »© 
الطفيل ته التعماق » وله غمة الجفميان البللميان ركفت ين زيل الفجاوى + أصدابه غرب 

و بن ين سن . ھت کر 
فقتله . قال : وقتل من المشركين ثلاثة » وهم : مُنيّه بن عثمان بن عبيد بن السبّاق بن عبد الدار » أصابه 
سهم فمات منه بمكة » ونوفل بن عبد الله بن المغيرة » اقتحم الخندق بفرسه فتورّط فيه فقتل هناك » 
وطلبوا جسده بثمن كبير كما تقدم » وعمرو بن عبد ود العامري » قتله علي بن أبي طالب . 

قال ابن هشام"“ : وحدثني الثقة أنه حُدّث عن الزُهري » أنه قال : قتل عل يومئذ عمرو بن عبد وڏ 

قال ابن هشام : يقال : عمرو بن عبد ود . ويقال : عمرو بن عبدٍ . 


(۱) رواه البخاري رقم ( ٤۱۱٤‏ ) ومسلم رقم ( 7774 ) . 
() انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ”/ 5554 ) . 

(۳) رواه أحمد في « المسند »( 517/5 ) » وإسناده صحيح . 
9 روا البخاري رقم 061567 و( 04114 

(5) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲١۲/۲‏ ) . 

)00 انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲١۳/۲‏ ) . 


A O al ۳1۲‏ 
ذكر غزوة بني قريظة 


فصل 
في غزوة بني قريظة ') 


وما أحلّ الله تعالى بهم من البأس الشديد » مع ما ادخر"' الله لهم في الآخرة من العذاب الأليم , 
وذلك لكفرهم ونقضهم العهود دين التي كانت بينهم وبين رسول الله ميا 2 وممالأتهم الأحزاب 
عليه › نذا | عدي لك حو لا عوبا زو N ST N GS‏ 

لس ع 1 


وقد قال الله تعالى : #8 ورد ال ای قروا يمه ل تالو حا وک اه الْؤمِينَ اقتال گت 10 


ور ار هوم ن آل الككب بن ساح َد فى يهم الت وين تفنو يورت وا © 
وور Cf‏ 3 م رهم ودیرشم وأمو ق ورا لم َطعُوها وکات اه عل ڪل سىء ديرا #* [الأحزاب [YVY- OE‏ . 

قال البخاري““ : ثنا محمد بن مقاتل » ثنا عبد الله » ثنا موسى بن عقبة » عن سالم ونافع » عن 
عبد الله أن رسول الله َة كان إذا قفل من الغزو والحج والعمرة › يبدأ فيكبّر ثم يقول : ١‏ لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له ء له الملك » وله الحمد » وهو على كل شىء قدير » آيبون تائبون عابدون ساجدون › 


ينا حامدون ؛ صدق الله وعده » وتصر عنده ٠‏ وهام الأحزاب وحله » . 
1 و و ونير ع وهرم او حرات و 


وقال محمد بن إسحاق”' ٠‏ رحمه الله : ولما أصبح رسول الله ية انصرف عن الخندق راجعاً إلى 
المدينة والمسلمون » ووضعوا السلاح » فلما كانت الظهر أتى جبريلٌ رسول الله ية > كما حدثني 
الزهري » معتجراً بعمامة من إستبرق » على بغلة عليها رِحَالةٌ » عليها قطيفة من ديباج » فقال : أوَّقد 
وضعت السلاح يا رسول الله ؟ قال : « نعم » . فقال جبريل : ما وضعت الملائكة السلاح بعد ٠‏ وما 
رجعت الآن إلا من طلب القوم » إن الله يأمرك يا محمد بالمسير إلى بني قريظة » فإني عامد إليهم فمزلزل 
بهم . فأمر رسول الله ية مؤذَناً فأذن [في] الناس : من كان سامعاً مطيعاً فلا يصلين العصر إلا في بني 


و 


فُريظة . 


قال ابن هشام'' : واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم . 


)١(‏ انظر خبرها في « عيون الأثر» ( ٠١۳/۲‏ ) . و« زاد المعاد 1١١1/8 ( ٠‏ ) . و «الفصول فى سيرة الرسول' 
ص( C۱۷۱‏ »و« شذرات الذهب «) ۲/۱ ) بتحقيقي 5 

(۳) في (ط ) :«مع ماأعد» . 

(۳) لفظ « والمواثيق » انفردت به (1) . 

)€3 رواه البخاري رقم ( 1١١5‏ ) . 

(5) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲/ ۲۳۳ ) . 

() انظر ١‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲۳۴١/۲‏ ) . 


ذكر غزوة بني قريظة 5 

وقال البخاري' : ثنا[ عبد الله ] بن أبي شيبة » ثنا ابن نُمَيا"© » عن هشام » عن أبيه » عن عائشة 
قالت : لما رجع النبي ية من الخندق ووضع السلاح واغتسل » أتاه جبريل فقال : قد وضعتّ السلاح › 
والله ما وضعناه » فاخرج إليهم . قال : « فإلى أين ؟ » قال : هاهنا . وأشار إلى بني قريظة . فخرج النبي 

وقال أحمد" : وثنا حسن » ثنا حمّاد بن سلمة » عن هشام بن عروة » عن أبيه عن عائشة . أن 
رسول الله ية لما فرغ من الأحزاب دخل المغتسل ليغتسل » وجاء جبريل » فرأيته من خلل البيت قد 
عصب رأسه الغبار » فقال : يا محمد . أَوَضعتم أسلحتكم ؟ فقال““ اورظني متنا N‏ انا 
لم نضع أسلحتنا بعد » انهد إلى بني قريظة . 

ثم قال البخاري') : ثنا موسى » ثنا جرير بن حازم » عن حميد بن هلال » عن أنس بن مالك قال : 
كأني أنظر إلى الغبار ساطعا في زقاق بني غنم » موكب جبريل حين سار رسول الله ية إلى بني قريظة . 

ثم قال البخاري" : ثنا عبد الله بن محمد بن أسماء » ثنا جويرية بن أسماء » عن نافع » عن ابن عمر 
قال : قال رسول الله كك يوم الأحزاب : « لا يُصَلِينَ أحد العصر إلا في بني قريظة » . فأدرك بعضهم 
العصرٌ في الطريق » فقال بعضهم : لا نصلي العصر حتى نأتيّها . وقال بعضهم : بل نصلي ؛ لم يرد منا 
ذلك . فذكر ذلك للنبئ اة فلم يعنف واحداً منهم . 

وهكذا رواه مسلا“ > عن عبد الله بن محمد بن أسماء » به ا 

وقال الحافظ البيهقي ”2 : ثنا أبو عبد الله الحافظ '“ ٠‏ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضى › قالا : 
ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب » ثنا محمد بن خالد بن حَلِيَ » ثنا بشر بن شعيب › عن أبيه » ثنا 
الزهري ٠‏ أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك , أن عمه عبيد الله أخبره أن رسول الله بإ لما 
رجع من طلب الأحزاب » وضع عنه اللأمة واغتسل واستجمر » فتبدى له جبريل » عليه السلام › 


. ) 41١9 ( رواه البخاري رقم‎ )١( 

(۳) فى (1) : «ابن أبى نمير » وهو خطأ » واسمه ( عبد الله بن نمير الهمداني الكوفي أبو هشام ) . انظر « تحرير تقريب 
التهذيب » ( ۲۷۳/۲ ) و )۳۳۱/٤(‏ . 

)۳( رواه أحمد فى ١‏ المسند ۲۸١ /١ ( ١‏ ) » وهو حديث صحيح . 

4 القائل رسول الله ية جواباً على سؤال جبريل عليه السلام . 

(5) القائل جبريل عليه السلام تعقيباً على جواب رسول الله يك . 

(57) رواه البخاري رقم 4١١8‏ ) . 

(۷) رواه البخاري رقم( 1١١9‏ ) . 

)۸( رواه مسلم رقم ( ۱۷۷۰ ) . 

(9) فى ١‏ دلائل النبوة » ( )۸-۷/٤‏ . 

)۱۰( يعني الحاكم صاحب ‏ المستدرك على الصحيحين » . 


دكر غزوة بني قريظة 

فقال : عَذِيرك من محارب ٠‏ ألا أراك قد وضعت اللأمة وما وضعناها بعد . قال : فوثب النبي ية فزعاً ‏ 
فعزم على الناس أن لا يصلوا صلاة العصر حتى يأتوا بني قريظة . قال : فلبس الناس السلاح » فلم 
يأتوا بنر تريظه حت ريع a‏ اختضيم الناسس عند عروب؟ التنس تقال يحضم : إن رسول الله 
يك عزم علينا أن لا نصلي حتى نأتيّ بني فريظة » فإنما نحن في عزيمة رسول الله ل » » فليس علينا إثم . 
وصلى طائفة من الناس احتساباً » وتركت طائفة منهم الصلاة حتى غربت الشمس » فصلوها حين 
جاؤوا بني قريظة احتساباً » فلم يعنف رسول الله ية واحداً من الفريقين . 


رو ا من طريق عبد الله العمري » عن أخيه عبيد الله » عن القاسم بن محمد » عن 
عائشة » أن رسول الله ية كان عندها » فسلّم علينا رجل ونحن في البيت » فقام رسول الله ية فزعاً , 
وقمت فى أثره » فإذا بدِحية الكلبى » فقال : « هذا جبريل » أمرنى أن أذهب إلى بنى قريظة » وقال : قد 
وضعتم السلاح › لكنا لم نضع » طلبنا المشركين حتى بلغنا حمراء الأسد » . وذلك حين رجع رسول الله 
كله من الخندق . فقال رسول الله ية فزعاً » وقال لأصحابه : « عزمت عليكم أن لا تصلوا صلاة العصر 
حتى تأتوا بني قريظة » . فغربت الشمس قبل أن يأتوهم » فقالت طائفة من المسلمين : إن رسول الله كَل 
لم يرد أن تدّعوا الصلاة ة . فصلوا . وقالت طائفة : والله إن لفي عزيمة رسول الله كل > وما علينا من إثم . 
فصلت ظائفة .إنماناً واختساباً > وتركت طائفة إيماناً واحتساباً » ولم يعنف رسول الله ية واحداً من 
الفريقين » وخرج رسول الله َي فمر بمجالس بينه وبين بني قريظة ء فقال : «هل مر بكم أحد؟) 
فقالوا : مر علينا دِخْيّة الكلبي'' على بغلة شهباء » تحته قطيفة ديباج . فقال ER‏ 
إلى بني قريظة ليزلزلهم ويقذف في قلوبهم الرعب » . فحاصرهم النبي ية ٠‏ وأمر أصحابه أن يستروه 

e 700 1 0 0‏ 5 1د 
بالحجف حتى يسمعهم كلامه » فناداهم : « يا إخوة القردة والخنازير » . فقالوا : يا أبا القاسم › لم 
تكن فحاشاً . فحاصرهم حتى نزلوا على حكم سعد بن معاذ » وكانوا حلفاءه »> فحكم فيهم أن تقتل 
مقاتلتهم ٠‏ وتسبى ذراريهم ونساؤهم . ولهذا الحديث طرق جديدة » عن عائشة وغيرها . 

وقد اختلف العلماء في المصيب من الصحابة يومئذ » من هو ؟ بل الإجماع على أن كلاً من الفريقين 
مأجور ومعذور . غير معنف ؛ فقالت طائفة من العلماء : الذين أخروا الصلاة عن وقتها المقدّر لها » حتى 
صلوها في بني قريظة » هم المصيبون ؛ لأن أمرهم يومئذ بتأخير الصلاة خاصصٌ » فيقدم على عموم الأمر 
بها في وقتها المقدر لها شرعا . 


. ) 2/4 (١ فى« دلائل النبوة‎ )١( 

() وذلك لأن جبريل عليه السلام غالباً ما كان ينزل بصورته رضي الله عنه . فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي وَل 
كان يقول : « يأتيني جبريل في صورة دحية » وانظر ١‏ المسند » للإمام أحمد ( ٠١١۷/۲‏ ) و« مجمع الزوائد ' 
( ۷۸/۹ ) . و «الإصابة »7/02 .)1١91١‏ 

)۳( الحَجَفٌ : جمع حجفة : الترس إذا كان من جلود ليس فيه خشب ولا عقب . انظر « مختار الصحاح »( حجف ) . 


کو عل 


(1) 


قال أبو محمد بن حزم الظاهري في كتابة'' « السيرة ا“ : وعلم اله أنا لو كنا هناك » لم نصلٌّ العم 
إلا في بني قريظة » ولو بعد أيام . وهذا القول منه ماش على قاعدته الأصلية الموصلة" إلى الأخذ 
بالظاهر . 


وقالت طائفة أخرى من العلماء : بل الذين صلوا الصلاة في وقتها لما أدركتهم وهم في مسيرهم » هم 
المصيبون ؛ لأنهم فهموا أن المراد إنما هو تعجيل السير إلى بني قريظة » لا تأخير الصلاة » فعملوا 
بمقتضى الأدلة الدالة على أفضلية““ الصلاة في أول وقتها » مع فهمهم عن الشارع ما أراد » ولهذا لم 
يعتفهم » ولم يأمرهم بإعادة الصلاة في وقتها الذي حوّلت إليه يومئذ » كما يدَّعيه أولئك . وأما أولئك 
الذين أخروا » فعذروا بحسب ما فهموا » وأكثر ما كانوا يؤمرونا”2 بالقضاء . وقد فعلوه . وأما على قول 
من يجوّز تأخير الصلاة لعذر القتال » كما فهمه البخاري » حيث احتجّ على ذلك بحديث ابن عمر المتقدم 
في هذا » فلا إشكال على من أخر . ولا على من قدّم أيضاً . والله أعلم . 


قال اتن اإسسناى ٠"‏ ندل وموك ان مك علي ين الى قناانها ودع رايد 111:11 ريسن يف1 


وقال موسى بن عقبة في ١‏ مغازيه ^ > عن الزهري : فبينما رسول الله مي في مغتسله » كما 
يزعمون › قد رَجَّلَ أحد شقيه » أتاه جبريل على فرس عليه لأمَتْهُ > حتى وقف بباب المسجد عند موضع 
الجنائز › فخرج إليه رسول الله كه › فقال له جبريل : غفر الله لك › أوَقد وضعتٌ السلاح ؟ قال : 
«نعم » . فقال جبريل : لكنا لم نضعه منذ نزل بك العدو › وما زِلْثْ في طلبهم حتى هزمهم الله . 
ويقولون : إن على وجه جبريل لأثر الغبار . فقال له جبريل : إن الله قد أمرك بقتال بني قريظة » فأنا عامد 
إليهم بمن معي من الملائكة ؛ لأزلزل بهم الحصون » فاخرّجٌ بالناس . فخرج رسول الله ييا في أثر 
جبريل » فمرٌ على مجلس بني غنم وهم ينتظرون رسول الله وو » فسالهم فقال : ٠‏ مر عليكم فارس 
آنفاً ؟ » قالوا : مر علينا دِحْيّةُ الكلبي على فرس أبيض » تحته نمط أو قطيفة من ديباج ٠‏ عليه اللأمَهُ . 


(') فى( ط ) : « فی کتاب » . 

() انظر « جوامع السيرة » لابن حزم ص( 197 ) بتحقيق العالمين الفاضلين د . إحسان عباس » ود . ناصر الدين 
الأسد » ومراجعة العلامة الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله . 

)۳( لفظ « الموصلة » لم يرد في ( ط ) . 

(4) فى (1) : « وعلى فضيلة » وأثبت لفظ ( ط ) . 

0 فى (1) : « وأكثر ما كانوا يؤمروا » وأثبت لفظ (ط ) . 

010 انظر ‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( 1/ 784 ) . 

(۷) في « السيرة النبوية » لابن هشام : « برايته ‏ وما بين الحاصرتين تكملة منها . 

(/) انظر ١‏ دلائل النبوة » للبيهقي ( ١١/5‏ ) . 


۳۱١‏ ل 


فذكروا أن رسول الله َة > قال : « ذاك جبريل » . وكان رسول الله ما يُشْبّهُ دِحيّةَ الكلبي بجبريل , 
فقال : « الحقوني ببني قريظة » فصلوا فيهم العصر » . فقاموا ومن شاء الله من المسلمين » فانطلقوا 
إلى بني قريظة » فحانت صلاة العصر وهم بالطريق » فذكروا الصلاة ٠‏ فقال بعضهم لبعض : ألم تعلموا 
أن رسول الله َة أمركم أن تصلوا العصر في بني قريظة ؟! وقال آخرون : هي الصلاة . فصلى منهم قوم . 
وأخّرت طائفة الصلاة ة حتى صلّوها في بني قريظة بعد أن غابت الشمس ٠‏ فذكروا لرسول الله لا من عجّل 
منهم الصلاة ومن أخَرها . فذكروا أن رسول الله ييه لم يعنف واحداً من الفريقين . قال : فلما رأى 
علي بن أبي طالب رسول الله يلد مقبلا تلقاه وقال : ارجع يا رسول الله » فإن الله كافيك اليهود . و 
علييٌ قد سمع منهم قولا سيئاً لرسول الله َي وأزواجه » رضي الله عنهن . فكره علي أن يسمع ذلك 
رسول الله يك ٠‏ فقال رسول الله يكل : « لم تأمرني ي بالرجوع ؟ » فكتمه ما سمع منهم . فقال : « أظنك 
نلعف أن كه ی کر فإن أعداء الله لز قد رار > لم يقولوا شيئاً مما سمعت » . فلما نزل 
رسول الله يك بحصنهم » وكانوا في أعلاه » نادى بأعلى صوته نفراً من أشرافهم » حتى أسمعهم . فقال : 
« أجيبوا يا معشر يهود » يا إخوة القردة » قد نزل بكم خزي الله » عز وجل » + تحاصرهم رسول ان 
بكتائب المسلمين بضع عشرة ليلة » ورد الله حُيَي بن أخطب » حتى دخل حصن بني قُريظة » وقذف الله 
في قلوبهم الرعب . واشتد عليهم الحصار » فصرخوا بأبي لبابة بن عبد المنذر » وكانوا حلفاء الأنصار . 
فقال أبو لبابة : لا آتيهم حتى يأذن لي رسول الله ب . فقال له رسول الله ي : ٠‏ قد أذنتٌُ لك » . فأتاهم 
أبو لبابة فبكوا إليه وقالو! : يا أبا لبابة » ماذا ترى وماذا تأمرنا ؟ فإنه لا طاقة لنا بالقتال . فأشار أبو لبابة 
بيده إلى حلقه » وأمرّ عليه أصابعه » يريهم أنما يراد بكم القتل . فلما انصرف أبو لبابة سمط في يده › 
ورأى أنه قد أصابته فتنة عظيمة » فقال : والله لا أنظر في وجه رسول الله بي حتى أحدث لله توبة نصوحاً , 
يعلمها الله من نفسي . فرجع إلى المدينة » فربط يديه إلى جذع من جذوع المسجد . وزعموا أنه ارتبط 
قريباً من عشرين ليلة » فقال رسول الله ية ٠‏ كما ذكر'' » حين راث" عليه أبو لبابة : « أما فرغ أبو لبابة 
من حلفائه ؟ » قالوا : يا رسول الله » قد والله انصرف من عند الحصن . وما ندري أين سلك . فقال 
رسول الله ية : « قد حدث لأبي لبابة أمر » ما كان عليه » . فأقبل رجل من عند المسجد فقال : 
يا رسول الله » قد رأيت أبا لبابة ارتبط بحبل إلى جذع من جذوع المسجد . فقال رسول الله بل : « لقد 
أصابته بعدي فتنة » ولو جاءني لاستغفرت له » وإذ قد فعل هذا فلن أَحَرّكه من مكانه حتى يقضي الله فيه 
مايشاء » 


وهكذا رواه ابن لهیعة"“ > عن أبي الأسود »> عن عَرْوَة 7 


(۱) قوله  :‏ كما ذكر » لم يرد في ( ط) . 
)۲( أي : أبطأ . وفي ( ط ) : « حين غاب »© . 


() انظر « دلائل النبوة » للبيهقي ( ٠٤/٤‏ ) . 


ذكر غزوة بني قريظة 1۷ 


2 5 5 0 ا‎ 1 1 i 
مغازيه )' في مثل سياق موسى بن عقبة » عن الزّهري » ومثل‎ ١ وكذا ذكره محمد بن إسحاق في‎ 
. رواية أبي الأسود . عن عرُوّة‎ 


' قال ابن إسحاق”” : ونزل رسول الله بُ على بثر من آبار بني قريظة من ناحية أموالهم » يقال لها : 
بثر أا" > فحاصرهم خمساً وعشرين ليلة » حتى جهدهم الحصار » وقذف الله في قلوبهم الرعب » وقد 
كان ُي بن أخطب دخل معهم حصنهم » حين رجعت عنهم قريش وغطفان ؛ وفاءً لكعب بن أسد بما 
كان عاهده عليه » فلما أيقنوا بن رسول الله قي غير منصرف عنهم حتى يناجزهم » قال كعب بن أسد : 
يا معشر يهود » قد نزل بكم من الأمر ما ترون » وإني عارض عليكم خلالا ثلاثاً » فخذوا بما شئتم منها . 
قالوا : وما هن ؟ قال : نتابع هذا الرجل ونصَدَّقه » فوالله لقد تبين لكم أنه لبي مرسل » وأنه للذي تجدونه 
في كتابكم » فتأمنون به على دمائكم وأموالكم وأبنائكم ونسائكم . قالوا : لا نفارق حكم التوراة أبداً . 
ولا نستبدل به غيره . قال : فإذا أبيتم علىَّ هذه » فهلمً فلنقتل أبناءنا ونساءنا » ثم نخرج إلى محمد 
وأصحابه رجالا مصلتين بالسيوف » لم نترك وراءنا تقلا > حتى يحكم الله بيننا وبين محمد » فإِنْ نهلك 
نهلك ولم نترك وراءنا نسلاً نخشى عليه » وإِنْ نظهر فلعمري لتَجِدَنَّ النساء والأبناء . قالوا : أنقتل هؤلاء 
الا حبر ال ی !فال : فإن أبيتم علىَ هذه › فإن الليلة ليلة السبت » وإنه عسى أن 
كرك مت افا ا و و ا تصيت كن م وا ا اد ا 
ونُحدِث فيه ما لم يُحدِث فيه مَن كان قبلنا » إلا من قد علمت » فأصابه ما لم يخفَ عنك من المسخ . 
فقال : ما بات رجل منكم منذ ولدته أمه ليلة واحدة من الدهر حازماً . ثم إنهم بعثوا إلى رسول الله بَا أن 
ابعث إلينا أبا لبابة بن عبد المنذر أخا بني عمرو بن عوف - وكانوا حلفاء الأوس - نستشيره في أمرنا . 
فأرسله رسول الله عة › > فلما رأوه » قام إليه الرجال » وجهش إليه النساء والصبيان يبكون في وجهه . فرَفَ 
لهم » وقالوا : يا أبا لبابة » أترى أن ننزل على حكم محمد ؟ قال : « نعم » . وأشار بيده إلى حلقه أنه 
الذبح . قال أبو لبابة : فوالله ما زالت قدماي من مكانهما » حتى عرفت أني قد خُنْثُ الله ورسوله يكل . ثم 
انطلق أبو لبابة على وجهه » ولم يأت رسول الله يك حتى ارتبط في المسجد إلى عمود من عمده » وقال : 
برج مكاني ج ت ا ينون . وعَاهَدَ الله ؛ أن لا أطأ بني قريظة أبداً » ولا أرى في بلد 


. ) ۲۳۴٤/۲ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )١( 

00( ا 

(؟) قال الفيروزابادي في ١‏ المغانم المطابة في معالم طابة > ص( ): بضم الهمزة » وتخفيف النون › 
كهنا » وقيل بالفتح » والتشديد » كحبّى كحتى » وقيل الم E‏ 
وقال السمهودي في « وفاء الوفا ٠١١ /۲ ( ٩‏ ) : وهي غير معروفة اليوم . 


۳1۸ 


ذكر غزوة بني قريطة 
قال ابن هشام ' : وأنزل الله » فيما قال سفيان بن عَيينة > عن إسماعيل بن أبي خالد » عن عبد الله بن 
أن قاد بتأنها لسن ءامنا لا ووأ اسه وال سول وشوو ا ایک وای سو © ااا ٠+‏ 
قال ابن هشام ' امي لا يت اريخا ناير ال ور E a‏ 
اس« مدي 


EG‏ :¥ وََاحَرونَ آعارفوا يذو حاطو عملاص لکا وار سینا عَسَى أذ 


3 > م2 بو 


52 


أن وب لهم ن أله مورحم € (. TEE‏ 

وقول موسى بن عقبة : إنه مكث عشرين ليلة مرتبطأ به » أشبه » والله أعلم . 

وذكر ابن إسحاق ٠‏ أن الله أنزل توبته على رسوله يك من آخر الليل » وهو في بيت أمّ سلمة » فجعل 
ا ٠‏ فسألته أ سلمة » فأخبرها بتوبة الله على أبي لبابة » فاستأذنته أن تبشره » فأذن لها فخرجت 
فبشرته » فثار الناس إليه يبشرونه ١‏ وأراةوا أن ناوه من رباطه فقال : : والله لا يحلني منه إلا رسول الله 
ية . فلما خرج رسول الله ية إلى صلاة الفجر حله من رباطه » رضي الله عنه وأرضاه . 
قال ابن إسحاق”' : ثم إِنَّ ثعلبة بن سَعْية » وأسَيد بن سَعْيَةَ » وأسد بن عُبيد » وهم نفر من بني 
[ هَدْلٍ ] » ليسوا من بني قريظة ولا النضير » نسبّهم فوق ذلك » هم بنو عم القوم » أسلموا في تلك الليلة 
التي نزلت فيها قريظة على حكم رسول الله ية . وخرج في تلك الليلة عمرو بن سعدى القرظي » فمر 
بحرس رسول الله َي > وعليهم محمد بن مسلمة تلك الليلة » فلما رأه قال : من هذا ؟ قال : [ أنا ] 
عمرو بن سُعْدى . [ وكان عمرو قد أبى أن يدخل مع بني قريظة في غدرهم برسول الله ية ٠‏ وقال : 
لا أغدر بمحمد أبداً ] . فقال محمد بن مسلمة حين عرفه : اللهم لا تحرمني [ إقالة ] عثرات الكرام . ثم 
يدر أين توجه من الأرض إلى يومه هذا . فذكر شأنه لرسول الله ية فقال : « ذاك رجل نجّاه الله بوفائه » . 
وبعض الناس يزعم أنه كان أوثق برْمَّة فيمن أوثق [ من بني قريظة ] » فأصبحت رُمّته ملقاة » ولم يُدر أين 
ذهب » فقال رسول الله َة فيه تلك المقالة » والله أعلم أي ذلك كان . 

قال ابن إسحاق'' : فلما أصبحوا نزلوا على حكم رسول الله ية > فتواثبت الأوس فقالوا : 
يا رسول الله » إنهم [ كانوا ] موالينا دون الخزرج » وقد فعلت في موالي إخواننا بالأمس ما قد علمت . 
يعنون عفوه عن بني قينقاع حين سأله فيهم عبد الله بن أبي » كما تقدم . 


. ) ۲۳۷ /۲ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )١( 
. ) ۲۳۸/۲ ( السيرة النبوية » لابن هشام‎ ١ انظر‎ )"( 
. ) ۲۳۷ /۲ ( السيرة النبوية » لابن هشام‎ ١ انظر‎ )۳( 
. ٩ في ( ط ) : ۵ يبتسم‎ 2 

(©) انظر ١‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲۳۸/۲ ) . 
() انظر « السيرة النبوية ؟ (۲۳۹/۲) . 


دكر غزوة بني قريظة ۳۱1۹ 


قال ابن إسحاق') : فلما كلمته الأوس قال رسول الله ب : « يا معشر الأوس » ألا ترضون أن يحكم 
فيهم رجل منكم ؟ » قالوا : بلى . قال : « فذلك إلى شعاد ين بعاذ ' وكان رسول الله َيه [قد جعل 
سعد بن معاذ] في خيمة لامرأة من أسلم . يقال لها : رُفيدة . في مسجده » وكانت تداوي الجرحى . 
فلما حكمه في بني قريظة ؛ أتاه قومه فحملوه على حمار قد وطَّوْوا له بوسادة من ادم » وكان رجلاً جسيماً 
جميلاً ٠‏ ثم أقبلوا معه إلى رسول الله يك وهم يقولون : يا أبا عمرو ء أحسن في مواليك » فإنَّ رسول الله 
اة إنما ولاك ذلك لتحسن فيهم . فلما أكثروا [ عليه ] قال : قد آن لسعد أن لا تأخذه في الله لومة لائم » 
فرجع بعض من كان معه من قومه إلى دار بني عبد الأشهل ٠‏ فنعى لهم رجال بني قريظة قبل أن يصل إليهم 
سعد ؛ عن كلمته التي سمع منه » فلمًا انتهى سعد إلى رسول الله ية والمسلمين » قال رسول الله وك : 
١‏ قوموا إلى سيّدكم » . فأما المهاجرون من قريش فيقولون : إنما أراد الأنصار . وأما الأنصار فيقولون : 
قد عم رسول الله َة المسلمين . فقاموا إليه فقالوا : يا أبا عمرو » إن رسول الله َة قد ولاك أمر مواليك 
لتحكم فيهم . فقال سعد : عليكم بذلك عهد الله وميثاقه » أن الحكم [ فيهم ] لما حكمت ؟ قالوا : 
نعم . قال : وعلى من هاهنا ؟ في الناحية التي فيها رسول الله َة » وهو معرض عن رسول الله وك ؛ 
إجلالا له ٠‏ فقال رسول الله يك : « نعم ). قال سعد : فإني أحكم فيهم أن يقتل الرجال ٠‏ وتقسم 
الأمؤال هونن الدرزارى و الها 


: 7 ضف 
قال ااا : فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة » عن عبد الرحمن بن عمرو" بن سعد بن 


معاذ » عن علقمة بن وقاص الليثي قال : قال رسول الله ية لسعد : « لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 


سبعة أرقعة 01 


وقال ابن هشاء*' : حدثني من أثق به من أهل العلم » أنَّ علي بن أبي طالب صاح وهم محاصرو بني 
قريظة : يا كتيبة الإيمان . وتقدم هو والزبير بن العوّام » وقال : والله لأذوقنَ ما ذاق حمزة أو أقتحم 


وقد قال الإمام أحمد'' 


سهل » سمعت أبا سعيد الخدري » قال : نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ . قال : فأرسل 
رسول الله اة إلى سعد . فأتاه على حمار » فلمًا دنا قريباً من المسجد ء قال رسول الله ا J:‏ قوموا إلى 


و 
: ثنا محمد بن جعفر » ثنا شعبة » عن سعد بن إبراهيم » سمعت ابا أمامة بن 


. ) ۲۳۹/۲ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )١( 

0( لا ا O‏ 

)۳( في ( ط ) : « عن عبد الرحمن بن عمر . 

0( 0 مرسلاً . 
(9) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ”/ 55٠‏ ) . 

030 رواه أحمد فى ١‏ المسند » ( ۲۲/۳ ) . 


رونا 


ذكر غزوة بني قريظة 
٤ 5‏ 5 و 4 
سَيّدكم'' » أو : خيركم » . ثم قال : ١‏ إن هؤلاء نزلوا على حُكمك » . قال : تقل مقاتلتهم وتسبى 


ذرّيتهم . قال : : فقال رسول الله 5 : ا د . وربما قال : « قضيت بحكم الملك » . 
وفي رواية  :‏ المَلَّكِ » أخرجاه في « الصحيحين 1" من طرق عن شعبة . 


وام ييه 


وقال الإمام حم“ ا تي ويرنن + قالا+ ت الي ين سعدء هن أي اير صن جا بز 
عبد الله » أنه قال : رمي يوم الأحزاب سعد بن معاذ » فقطعوا أكحله » فحسمة”' رسول الله اة بالنار , 
فانتفخت يده » فحسمه آخری' » فانتفخت يده فنزفه ٠‏ فلما رأى ذلك » قال : اللهم لا تخرج نفسي 
حتى تقر عيني من بني قريظة . فاستمسك عرقه » فما قطر قطرة حتى نزلوا على حكم سعد » فأرسل إليه » 
فحكم أن تقتل رجالهم » وتسبى نساؤهم » وذراريهم » يستعين بهم المسلمون › فقال رسول الله كله : 
« أصبت حكم الله فيهم » وكانوا أربعمئة » فلمًّا فرغ من قتلهم » انفتق عرقه فمات . 

وقد رواه الترمذي والنسائي جميعاً"' » عن قتيبة » عن اللَّيث به »> وقال الترمذي : حسن صحيح . 


ا 


وقال الإمام أحما“ : ثنا ابن ثُمير » عن هشام » أخبرني أبي » عن عائشة » قالت : لما رجع 
رسول الله اة من الخندق . ووضع السلاح واغتسل » فأتاه جبريل وعلى رأسه الغبار » فقال : قد وضعت 
السلاح فوالله ما وضعتها . اخرج إليهم . قال رسول الله َة : « فأين ؟ » قال : هاهنا . وأشار إلى بني 
قريظة » فخرج رسول الله ية إليهم . قال هشام : فأخبرني أبي أنهم نزلوا على حكم النبي يك » فر 
الحكم فيهتم إلى سعد » قال : فإني أحكم أن تقتل المقاتلة » وتسبى النساء والذّدَيّة » وتة تقسم أموالهم . 
قال هشام : قال أب دا ختيرك أن ركواةا انه كلد تن لق كدت بو بيك اناا 


وقال البخاري *'' : ثنا زكريا بن يحيى » ثنا عبد الله بن نمير » ثنا هشام » عن أبيه > عن عائشة › 
قالت اصصاصية وو ادن ب رعاة وجل عن تريطن قن ل كان بن اشرق ترقا ف بتع 
فضرب النبي يل خيمة في المسجد ليعوده من قريب ٠‏ فلما رجع رسول الله اة من الخندق » وضع السلاح 
واغتسل ٠‏ فأتاه جبريل وهو ينفض رأسه من الغبار » فقال : قد وضعت السلاح والله ما وضعته » اخرج 


. في ( ط ) : « قومالسيدكم»‎ )١( 
. هي في « المسند » أيضاً ( ۳/ 77 ) » لكن عن عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة‎ (۲) 

0 رواه البخاري رقم ( ۲ )ومسلم رقم ( ۱۷۹۸ ) . 

(4) رواه أحمد فى « المسند 4( ٠١١/۳‏ ). 

(5) أي : كواه 1 

(5) في (1) و ( ط) :" .. فانتفخت يده فنزفه » فحسمه أخرى . . . » وأثبت لفظ « مسند الإمام أحمد ؛ . 
(۷) رواه الترمذي ( ٠٥۸۲‏ ) والنسائي في « السئن الكبرى ا رقم ( ۸1۷۹ )2 وهو حديث صحيح . 

(۸) في « المسند »55/50 ) وهو حديث صحيح . 

(9) رواه البخاري رقم ( ٤۱۲۲‏ ) . 


ذكر غزوة بني قريظة 5 


إليهم . قال النبي بيا : « فأين ؟ » فأشار إلى بني قُريظة . ٠‏ فأتاهم رسول الله يَكِ فنزلوا على حكمه » فرد 
الحكم إلى سعد . قال : فإني أحكم فيهم أن تقتل المقاتلة » وأن تسبى النساء والذُريّة » وأن تقسم 
أموالهم . قال هشام ار أبي » عن عائشة » أن سعداً قال : اللهم إِنّك تعلم أنه ليس أحد أحبٌ إلىّ 
أن جا خو ر م وا و و کے ا ف ر ا ييا 
وبينهم » فإن كان بقي من حرب قريش شيء ٠‏ فأبقني له حتى أجاهدهم فيك » وإن كنت وضعت 
الحرب » فافجرها واجعل موتي فيها . فانفجرت من لبه" فلم يرُعهم » وفي المسجد خيمة من بني 
غِقَار » إلا الدَّم ب يسيل إليهم » فقالوا : يا أهل الخيمة » ما هذا الذي يأتينا من قبلكم ؟ فإذا سعد يغذء!") 
جرحة لاما فمات نها 


وھد وواه سل ٠‏ من لخدت عبد الله ين ثمير »ديه » 

قلت : كان دعا أولا بهذا الدعاء قبل أن يحكم في بني قريظة » ولهذا قال فيه : ولا تمتنى حتى تق 
عيني من بني قريظة » فاستجاب الله له » فلما حكم فيهم ٠‏ وأقرٌ الله عينه أت قرار » دعا ثانياً بهذا الدعاء » 
فجعلها الله له شهادة » رضى الله عنه وأرضاه . وسيأتى ذكر وفاته قريباً » إن شاء الله . 

وقد رواه الإمام أحمد“ من وجه آخر » عن عائشة مطولا جداً : وفيه فوائد . فقال : ثنا يزيد » أنبأ 
وحم وخ مرو غین اها كن ده علقمة بن وقاص قال : أخبرتني عائشة » قالت : خرجت يوم 
الخندق أقفو الناس » فسمعت وئيد الأرض ورائي › فإذا أنا بسعد بن معاذ . ومعه ابن أخيه الحارث بن 
أو يسما الت © بلست إلى الارن فمرّ سعد وعليه درع من حديد . قد خرجت منها 
أطرافه » فأنا أتخوّف على أطراف سعد . قالت : وكان سعد من أعظم الناس وأطولهم » فمرٌ وهو يرتجز 
ويقول : [ من الرجز] 

EEE CEE E كيت علا‎ 

eS e قالت : فة‎ 
فرة و‎ > SEC yT 
SG SS 


. )]٠١ /۷( » الليّهَ : موضع القلادة من الصدر انظر « فتح الباري‎ )١( 


)۳( رواه مسلم رقم ( ۱۷۹۹ ) . 
5( رواه أحمد فى ١‏ المسند ١5١/506»‏ ) . 


() فى ( ط ) : « سبغة » وما جاء فى (1) هو الصواب . وانظر « لسان العرب » (سبغ) . 
30( فى ( ط ) : ١‏ السبغة » . 


YY‏ ا ل ك2 
ذكر غزوة بني قريظة 


ين التحؤز أو الفزار إلا إلى الله عر وجل ؟قالت :: ويرمئ سعدا رجل من قريش :تقال له + ابن العرقة . 
0 . فأصاب أكحله فقطعه ء فدعا الله سعد . فقال : اللهم لا تمتني حتى تقر 
عيني من بني قريظة . قالت : وكانوا حلفاءه ومواليه في الجاهلية . قالت : فرقأ كَلَمُهُ » وبعث الله اريم 
على المشر كين ٠‏ ¥ وك اَل لوین اقتال كر ا فوا ع 63 € [الأحزب : 10 ] د 
ومن معه بتهامة » ولحق عيينة بن بدر ومن معه بنجد » ورجعت بنو قريظة فتحصّنوا في صياصيه م , 
ورجع رسول الله َة إلى المدينة » وأمر بقبّة من أدّمِ فضربت على سعد في المسجد قالك عا 
جبريل ؛ إن على ثناياه لنقع الغبار » فقال : أقد وَضَعْتَ السلاح ؟ لا والله ما وضعت الملائكة السلاح 
بعد » اخرج إلى بني فريظة فقاتلهم . قالت : فلبس رسول الله َة لمَتَهُ ٠‏ وأذن في الناس بالرّحيل أن 
يخْرُجوا » فمرٌ على بني عنم » وهم جيران المسجد حوله » فقال : « من مرّ بكم ؟ » قالوا : مر بنا خي 
الكلبنُ . وكان دِحْيّةُ الكلبينٌ تشبه لحيته وسه ووجهه جبريل ٠‏ عليه السلام » فأتاهم رسول الله له 
فحاصرهم خمساً وعشرين ليلة ؛ فلمًا اشتد حصرهم واشت البلاء » قيل لهم : انزلوا على حكم رسول الله 
ل . فاستشاروا أبا لبابة بن عبد المنذر ٠‏ فأشار إليهم أنه البح » قالوا : ننزل على حكم سعد بن معاذ . 
فقال رسول الله َة : « انزلوا على حكم سعد بن معاذ » . فأتي به على حمار عليه إكاف من ليف . قد 
حمل عليه وحففٌ به قومه » فقالوا : يا أبا عمرو » حلفاؤك ومواليك وأهل التكاية ومن قد علمت . 
قالت : ولا يرح جع إليهم شيئاً » ولا يلتفت إليهم » حتى إذا دنا من دورهم التفت إلى قومه ٠‏ فقال : قد آن 
لي أن لا أبالي في الله لومة لائم . - قال : قال أبو سعيد : فلما طلع قال رسول الله ب : « قوموا إلى 
سيّدكم فأنزلوه ٩‏ . قال عمر : سيدنا الله  .‏ قال : « أنزلوه » . فأنزلوه » قال رسول الله مه : « احكم 
فيهم » . فقال سعد : فإِنّي أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم » وُسبى ذراريهم » وتقسم أموالهم . فقال 
رسول الله َة : « لقد حكمت فيهم بحكم الله وحكم رسوله » . ثم دعا سعد . فقال : اللهمً إن كنت 
أبقيت على نبيّك َة من حرب قريش شيئاً ٠‏ فأبقني لها » وإن كنت قطعت الحرب بينه وبينهم » فاقبضني 
إليك . قالت : فانفجر كلمّه » وكان قد برىء حتى لا يرى منه إلا مثل الخرص ٠‏ ورجع إلى قيّته التي 
ضرب عليه رسول الله َة . قالت عائشة : فحضره رسول الله َي وأبو بكر وعمر . قالت : فوالذي نفس 
ل وياب من بكاء أبي بكر وأنا في حجرتي » وكانوا كما قال الله تعالى : 
8 رحا بم © الع : ٩‏ . قال علقمة : فقلت : يا امه ٠‏ فكيف كان رسول الله يل يصنع ؟ قالت : 
yS‏ 


وهذا الحديث إسناده ج" 3 وله شواهد من وجوه كثيرة : وفيه النّصريح بدعاء سعد مرتين ؛ مرّة 


(۲) عمرو بن علقمة مجهول . لكن الحديث له شواهد كما قال المصنف رحمه الله » دون قوله : كانت عينه لا تدمع على 
أحد» فهي مخالفة لما رواه البخاري )١1707(‏ عن رسول الله َة أن عينيه دمعتا عند وفاة ابنه إبراهيم . 


ذكر غزوة بني قريظة YY‏ 
قبل حكمه في بني قريظة » ومرة بعد ذلك كما قلناه أولا » وله الحمد والمنّة » وسنذكر كيفية فا 
ودفنه وفضله في ذلك » رضي الله عنه وأرضاه » بعد فراغنا من القصة 


قال ابن إسحاق ") : ثم استنزلوا فحبسهم رسول الله بك بالمدينة في دار بنت الحارث » امرأة من بني 
النّجَار. - قلت : :ع يأنسيبة بدت الحارث بن كرز بن حبيب بن عبد مس ء :وكانت' توت مسبلمة الک اب: 
ب علب علبها عد شبن عاص بن ر . ثم خرج إلى سوق المدينة » فخندق بها خنادق » ثم بعث إليهم 
فضرب أعناقهم في تلك الخنادق » فخُرج بهم إليه أرسال » وفيهم عدؤ الله حي بن أخطب » وكعب بن 
كنت س القوم » وهم ستّمئة أو سبعمئة » والمكّر لهم يقول : كانوا ما ر ن الفماتيكة والتستفمعة ؛ 

قلت : وقد تقدّم فيما رواه اللّيث » عن أبي الرُبير » عن جابر ١‏ أنَّهُم كانوا أربعمثة » فلله أعلم . 

قال ابن إسحاق '*' : وقد قالوا لكعب , بن أسد وهم يُذْهَبُ بهم إلى رسول الله لاز رسالا ا 
ما ثراه يُصنع بنا ؟ قال : أفي كل موطن لا تعقلون ! ألا ترون الداعي لا ينزع ! وأنَّه من ذهب به منكم 
لا يرجع ٠‏ هو والله القتل . فلم يزل ذلك الدب حتى فرغ منهم » وأتي بحي بن أخطب وعليه حل له 
فقا + قَدشَعَهاغَليه من كل ناحية قذر أنملة + للا ليها +“مجموعة يذاه إلى عه بحل > فلمًا نظر إلى 
رسول الله ية قال : أما والله ما لمت نفسي في عداوتك » ولكنّه من يخذل الله يخذل . ثم أقبل على الناس 
فقال : أيُها الناس ٠‏ إِلّه لا بأس بأمر الله » كتاب وقدر وملحمة كتبها الله على بني إسرائيل . ثم جلس 
فضربت عنقه » فقال جبل بن جوّال التُعلبيٌ : [ من الطرير ] 

د من لام امه اع وت بي ا مدل 
لجاهد حتى أبلغ التفس عُذرها وَلقل يبغي المِرَّ كل مُقَلَقَلٍ 

وقد ذكر ابن إسحاق““ قصة الزَّبير بن باطا » وكان شيخاً كبيراً » وكان قد منّ يوم بعاث على ثابت بن 
قيس بن شمّاس » وجرَّ ناصيته » فلمًّا كان هذا اليوم ا ل : هل تعرفني يا أبا عبد 
ال ا 00 فقال : إل الكريم يجزي 
وو ل ا ا ارو ا اسوك 
لا آهل [ له ] ولا ولد » فما يصنع بالحياة ؟ فذهب إلى رسول الله َة فاستطلق له امرأته وولده ٠‏ فأطلقهم 
له » ثم جاءه » فأخبره فقال : آهل [ بيت ] بالحجاز لا مال [ لهم ] » فما بقاؤهم على ذلك ؟ فأتى ثابت 
إلى رسول الله با فاستطلق مال الرَّبير بن باطا » فأطلقه له » ثم جاءه فأخبره » فقال له : يا ثابت › ما فعل 


. أي وفاة سعد بن معاذ رضي الله عنه‎ (1١ 

0( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲/ 58١‏ ) . 
)۳( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 54١/7‏ ) . 
)0( انظر « السيرة النبوية ٩‏ لابن هشام ( ۲٤١/۲‏ ) . 


E T€ 
ذكر غزوة بني قريظة‎ 


الذي كان وجهه مرأة صينيّة تتراءى فيها عذارى الحيّ ؟ يعني كعب بن أسد . قال : قتل . قال : فما فعل 
سيّد الحاضر والبادي حُيِئنٌ بن أخطب ؟ قال: قتل. قال : فما فعل مقدمتنا إذا شددنا'© وحاميتنا إذا 
فررنا ؛ عرّال بن شموأل ؟ قال : قتل . قال : فما فعل المجلسان ؟ يعني بني كعب بن قريظة وبني 
e‏ . قال : ذهبوا قتلوا . قال : فإني أسألك يا ثابت » بيدي عندك » إلا ألحقتني بالقوم . 
فوالله ما في العيش بعد هؤلاء من خير » فما أنا بصابر لله فيلة دلو ناضح حتى ألقى الأحيّة . فقدّمه ثابت 
فضربت عنقه » فلمّا بلغ [ أبا بكر ] الصدّيق قوله : ألقى الأحيّة . قال : يلقاهم والله في نار عي انرا 
ذه مادا : 

قال ابن إسحاق : « فيلة » . بالفاء [ والياء المثتاة من أسفل ] . 

وقال ابن هشام"“ : بالقاف والباء الموحّدة . 

وقال ابن هشام : الناضح : البعير الذي يستقي الماء لسقي النخل . 

o 

قال ابن إسحاقا” : وكان رسول الله كك قد أمر بقتل [ كل ] من أنبت منهم » فحدّئني شعبة بن 
ا د > عن عطيّة القرظيّ قال : كان رسول الله ي قد أمر أن يقتل من بني 
قريظة كل E EERE‏ 

ورواه أهل ١‏ السنن الأربعة* ' ؛» من حديث عبد الملك بن عمير » عن عطية القرظىّ نحوه . 

وقد استدلٌ به من ذهب من العلماء إلى أنَّ إنبات الشّعر الخشن حول الفرج دليل على البلوغ ٠‏ بل هو 
بللوغ في أصحٌ قولي الشافعي . 

٠‏ ومن العلماء من يفرّق بين صبيان أهل الذَمّة > فيكون بلوغاً في حقّهم دون غيرهم ؛ لأن المسلم قد 
يتأذى بذلك المقصد . 

وقد روى ابن إسحاقا“ » عن أيوب بن عبد الرحمن ٠‏ أنَّ سلمى بنتٌ قيس أمّ المنذر استطلقت من 
e SS‏ 


(۱) فی (1) ١:‏ شردنا » وأثبت لفظ ( ط ) . 

6 انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ؟/ 757 ) . 

)۳( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲٤٤/۲‏ ) . 

)٤(‏ هو عند ابي داود رقم ( 150٠5‏ ) و( ٤٤١٥١‏ ) وعند الترمذي رقم ( 1585 ) وعند النسائي في ١‏ المجتبى » رفم 
)447 ) وعند ابن ماجه رقم ( 9(۱( ٣۲‏ ) » وهو حديث صحيح 

(ه) انظر « السيرة النبوية ٩‏ لابن هشام ( ۲٤۲٤/۲‏ ) . 


9 EE 


قال ابن إسحاق ٠"‏ : وحدّئني محمد بن جعفر بن الزبير » عن عروة » عن عائشة ة» قالت : لم يقتل 

من نسائهم إلا امرأة واحدة . قالت : والله إِنّها لعندي تحدّث معي تضحك ظهراً وبطناً ٠‏ ورسول الله لا 
يقتل رجالها في السوق . إذ هتف هاتف باسمها : أين فلانة ؟ قالت : أنا والله . قالت : قلت لها : ويلك 
ماللك:؟ ال اقل قنك © ول قالخا ١‏ لدت العدثة : الت + فانطلق ها قفرت عققها : 
وكانت عائشة » تقول : فوالله ما أنسى عجباً منها ؛ طيب نفسها وكثرة ضحكها » وقد عرفت أنَّها تُقتل . 

وهكذا رواه الإمام أحمدً'' » عن يعقوب بن إبراهيم » عن أبيه » عن محمد بن إسحاق » به . 

قال ابن إسحاق" : هي التي طرحت الرّحا على خلاد بن سويد فقتلته . يعني فقتلها رسول الله يل 
ب“ . قاله ابن إسحاق في موضع آخر » وسكًاها تبات“ امرأة الحكم القرظيٌ 

قال ابن إسحاق"" : ثم إِنَّ رسول الله ية قسم أموال بني قريظة ونساءهم وأبناءهم على المسلمين 
بعدما أخرج الخمس » وقسم للفارس ثلاثة أسهم ؛ سهمين للفرس » وسهماً لراكبه » وسهماً للراجل »› 
راتت الل وا سحا وین 

قال : وكان أول فيء وقعت فيه السّهمان وحُمّس . 

ا : وبعث رسول الله يك سعد بن زيد بسبايا من بني قريظة إلى نجد » فابتاع بها خيلا 
رسلاحاً ٠‏ وكان رسول اف ولك قد اصطفى من نسائهم ريحائة بنت عمرو بن تاق » إحدى نساء بني عمرو 
ابن قريظة » وكان عليها حتى توفي عنها وهي في ملكه » وقد كان رسول الله ية عرض عليها الإسلام 
فامتنعت » ثم أسلمت بعد ذلك » فسرّ رسول الله َة بإسلامها » وقد عرض عليها أن يعتقها ويتزوّجها › 
فاختارت أن تستمرٌ على الرَّقَ ليكون أسهل عليها » فلم تزل عنده حتى توفي » عليه الصلاة والسلام . 

ثم تكلم ابن إسحا د اويل لعن اماي نه ا 
ذلك مستقصى في تفسيرها““ ٠»‏ ولله الحمد والمنة . 


. ) ۲٤۲/۲ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )١( 

() في « المسند »717/50 ) » ورواه أيضاً أبو داود رقم ( 7717١‏ ) وهو حديث حسن . 

4 انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲/ 147 ) والكلام له لا لابن إسحاق » ولعله له في موطن آخر » والله أعلم . 

©( قال الإمام الشافعي - فيما نقله البيهقي  :‏ قد جاء الخبر أن رسول الله َة قتل القرظية » ولم يصح خبر على أي معنى 
قتلها » وقد يحتمل أن تكون أسلمت ثم ارتدت ولحقت بقومها فقتلها لذلك » ويحتمل غيره» (السنن الكبرى 
4 »؛ ومعرفة السنن )١1801١48(‏ . 

. ٠ وبنانة‎ « : ) ٠١١ ( ص‎ ٠ الفصول فى سيرة الرسول ية‎ ١ كذا فى (1 ) و( ط ) : «نباتة » وفى‎ )١( 

7) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 6784/5 ٠.‏ 

(۷) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲/ 550 ) . 

)۸( انظر ‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲/ 510 ) . 

(9) انظر « تفسير القرآن العظيم » للمؤلف ( 784/56 ) . 


. : A 
دکر خر وفاة سعد بن معاد رضى الله عنه‎ 


وقد قال ابن إسحاق'' : واستشهد من المسلمين يوم بني قريظة خلاد بن سويد بن ثعلبة بن عمرو 
الخزرجئٌ » طرحت عليه رحا فشدخته شدخاً شديداً» فزعموا أن رسول الله به قال : «إِنَ له لأجر 
شهيدين >2 . 

قلت : كان الذي ألقى عليه الرّحا » تلك المرأة التي لم يُّقتل من بني قريظة امرأة غيرها » كما تقدّم , 
والله أعلم . 

قال ابن إسحاق “ : ومات أبو سنان بن محصن بن خرئان من بني أسد بن خزيمة » ورسول الله ل 


وفاة سعد بن معاد '' رضى الله عنه 


قد تقدّم أن حبّان بن العرقة » لعنه الله > رماه بسهم فأصاب أكحله » فحسمه رسول الله ي كا 
بالنار » فاستمسك الجرح » وكان سعد قد دعا الله أن لا يميته حتى يقرّ عينه من بني قريظة » وذلك حين 
نقضوا ما كان بينهم وبين رسول الله يله من العهود والموائيق والذمام » ومالوا عليه مع الأحزاب » فلمًا 
ذهب الأحزاب وانقشعوا عن المدينة » وباءتا“ بنو قريظة بسواد الوجه والصّفقة الخاسرة فى الدنيا 
والآخرة ٠‏ وسار إليهم رسول الله به ليحاصرهم كما تقدّم » فلمًا ضيّقَ عليهم وأخذهم من كل جانب . 
أنابوا إلى أن ينزلوا على حكم رسول الله ية فيحكم فيهم بما أراه الله» فردٌ الحكم فيهم إلى رئيس الأوس › 
وكانوا حلفاءهم في [الجاهليّة] » وهو سعد بن معاذ . فرضوا بذلك » ويقال : بل نزلوا ابتدا*“ على 
حكم سعد ؛ لما يرجون من حنورّه عليهم وإحسانه وميله إليهم » ولم يعلموا بأنّهم أبغض إليه من أعدادهم 
من القردة والخنازير ؛ لشدَّة إيمانه وصدّيقيّته » رضي الله عنه وأرضاه » فبعث إليه رسول الله يكل > وكان 
الرسول بيا أمر عليه السلام من هناك بالقيام له » قيل : لينرَّل من شدَّة مرضه . وقيل : توقيراً له بحضرة 
المحكوم عليهم ؛ ليكون أبلغ في نفوذ حكمه » والله أعلم » فلمًا حكم فيهم بالقتل والسّبي » وأقرٌّ الله عينه 
وشفى صدره منهم » وعاد إلى خيمته من المسجد النبويٌ صحبة رسول الله بيا > دعا الله عر وجل » أن 


)1( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲/ 7855 ) . 

)۲( انظر ١‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲٠٤/۲‏ ) . 

(۳) ترجمته ومصادرها في « سير أعلام النبلاء ٩‏ ( ۲۷۹/۱ ) » و « الإعلام بوفيات الأعلام » ص( ۲۲ ) , و« شذرات 
الذهب ٠١۲/١ (٩‏ ) بتحقيقي » طبع دار ابن كثير . 

. ) وفازت » وأثبت لفظ ( ط‎ ١: ) 1( فی‎ )٤( 

6 في (1) : ١‏ ابتداءة » وأثبت لفظ ( ط ) . 


ذكر خبر وفاة سعد بن معاذ رضى الله عنه 4Y‏ 
تكون له شهادة 3 واختار الله له ما عنده » فانفجر جرحه من الليل . فلم يزل يخرج منه الدم حتى مات 3 


رضي الله عنه . 


قال ابن إسحاق" : فلمًا انقضى شأن بني قريظة انفجر بسعد بن معاذ جرحه » فمات منه شهيداً . 

حدّئني معاذ بن رفاعة الزُرقَيٌ » قال : حدّئني من شئت من رجال قومي ٠‏ أنَّ جبريل أتى رسول الله 
اة > حين قبض سعد بن معاذ » من جوف الليل » معتجراً بعمامة من إستبرق » فقال : يا محمد » من 
هذا الميّت الذي فتحت له أبواب السماء » واهترً له العرش ‏ ؟ قال : فقام رسول الله يك سريعاً يجو ثوبه 
إلى سعد » فوجده قد مات . رضي الله عنه . هكذا ذكره ابن إسحاق » رحمه الله . 

وقد قال الحافظ البيهقئٌ في ١‏ الدلائل ‏ : حدَّثنا أبو عبد الله الحافظ » حدّئنا أبو العباس محمد بن 
بوبه ا حدقا محمد بن عبد ال بن د السكم انا أبى واش بن اللي فالا حدقا اللبك بن 
سعد » عن يزيد بن الهاد » عن معاذ بن رفاعة » عن جابر بن عبد الله قال : جاء جبريل إلى رسول الله ياد 
فقال : من هذا العبد الصالح الذي مات ففتحت له أبواب السماء » وتحرّك له العرش ؟ قال : فخرج 
رسول الله َو فإذا سعد بن معاذ . قال : فجلس رسول الله َي على قبره وهو يدفن » فبينما هو جالس إذ 
قال : « سبحان الله » مرّتين » فسبّح القوم . ثم قال : «الله أكبر » الله أكبر » . فكبّر القوم . فقال 
رسول الله َة : « عجبت لهذا العبد الصالح » شُدَّد عليه في قبره » حتى كان هذا حين فرّجٍ له » . 

وروى الإمام أحمد والنّسائي من طريق يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد » ويحيى بن سعيد » عن 
معاذ بن رفاعة » عن جابر قال : قال رسول الله َيه لسعد يوم مات وهو يدفن : « سبحان الله لهذا العبد 
الصالح الذي تحرّك له عرش الرحمن » وفتخت له أبواب السماء » شدّد عليه » ثم فرّج الله عنه ١‏ 

وقال محمد بن إسحاق : حدّثني معاذ بن رفاعة » عن محمود بن عبد الرحمن بن عمرو بن 
الجموح » عن جابر بن عبد الله قال : لكا دفن سعد ونحن مع رسول الله ئة ٠‏ سبّح رسول الله كك 
فسبّح الناس معه . ثم کبّر فكبّر الناس معه »› فقالوا : يا رسول الله » مم سبّحت ؟ قال : « لقد تضايق على 
هذا العبد الصالح قبره » حتى فرّجه الله عنه » . 


وهكذا رواه الإمام أحمد') » عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد > عن أبيه » عن ابن إسحاق › به . 


)۱( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ؟/ ٠٠١‏ ) . ۰ 

)۲( روى البخاري رقم (780)». ومسلم رقم (7451) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : قال 
رسول الله کیا J:‏ اهتز العرش لموت سعد بن معاذ» . 

۳ انظر « دلائل النبوة 2( 797/4 ) . 

4( رواه أحمد فى «المسند» (۳/ 7137 7) واللفظ لهء والنسائي في « السنن الكبرى » رقم ( 8554 )ء وهو حديث حسن . 

7 انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲١٠/۲‏ ) . 

30( فى « اله 0 ٠‏ ۳/ ۳۰ ) » وإسناده حسن . 


لق ذكر خبر وفاة سعد بن معاد رضى الله عنه 


قال ابن هشام'' : ومجاز هذا الحديث قول عائشة : قال رسول الله يك 3 إن اللقير كه لوكان 
أحد منها ناجياً لكان سعد بن معاذ » . 

قلت : وهذا الحديث قد رواه الإمام أحمدا"“ : حدَّثنا يحيى » عن شعبة » عن سعد بن إبراهيم » عن 
نافع » عن عائشة » عن النبيّ ية قال : « إن للقبر ضغطة » ولو كان أحد ناجياً منها لنجا سعد بن معاذ» . 
وهذا الحديث سنده على شرط ١‏ الصحيحين » إلا أن الإمام أحمد رواه عن غندر » عن شعبة » عن 
سعد بن إبراهيم » عن إنسان » عن عائشة » با" 

وقد رواه الحافظ البرَّارُ') » عن نافع » عن ابن عمر قال : [ حدَّئنا عبد الأعلى بن حمّاد » حدّئنا 
داود بن عبد الرحمن ٠‏ حذثنا عبيد الله بن عمر » عن نافع » عن ابن عمر قال : ] قال رسول الله ر : 
« لقد هبط يوم مات سعد بن معاذ سبعون ألف ملك إلى الأرض ٠‏ لم يهبطوا قبل ذلك » ولقد ضمّه القبر 
ضمّة » . قال : ثم بكى نافع . 

وهذا إسناد جيد » لكن قال البرّار : رواه غيره » عن عبيد الله » عن نافع مرسلاً . 


ثم رواه البرّاا*» ٠‏ عن سليمان بن سيف » عن أبي عاب » عن مسكين بن عبد الله بن عبد الرحمن بن 
يزيد بن الخطاب › عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله يله : « لقد نزل لموت سعد بن معاذ 
سبعون ألف ملك . ما وطئوا الأرض قبلها » . وقال حين دفن : « سبحان الله لو انفلت أحد من ضغطة 
القبر لانفلت منها سعد » . 


قال البزَّار'؟ : [ حدّئنا ] إسماعيل بن حفص » حدّئنا محمد بن فضيل » حدّئنا عطاء بن السّائب » 
عن مجاهد . عن ابن عمر قال : اهترّ العرش لحب لقاء الله سعد بن معاذ . قال : فقال : إنما يعنى 


السّرير. # ورف ابيد عَلَ ألْمَرَشٍ # [يرسف : 1٠٠١‏ . قال : تفسّخت أعواده . قال : ودخل رسول الله يك 
قبره فاحتبس › فلمًا خرج قيل له : يا رسول الله ما حبس ك؟ قال : « ضم سعد في القبر ضمّة › 


. ) ۲١۲ /۲ ( السيرة النبوية » لابن هشام‎ ١ انظر‎ )١( 

(۲( في « المسند 1 (1/ 00 ) » وهو حديث حسن . 

(۳) يشير المؤلف إلى وجود اختلاف في إسناد الحديث على شعبته » فإن غندراً » وهو محمد بن جعفر من أوثق الناس في 
شعبته » قد أبهم الراوي عن شعبة . وأما يحيى بن سعيد القطان فرواه عن شعبة ولم يذكر الواسطة بين نافع وشعبة . 
ورواه سبعة من أصحاب شعبة عنه عن سعد بن إبراهيم عن نافع عن امرأة ابن عمر صفية عن عائشة فسموا هذا 
المبهم ٠‏ ورواية السبعة هذه هي التي صوّبها الإمام الدارقطني في كتاب « العلل » (0/ الورقة )١٠١8‏ (بشار) . 

©( انظر ٠‏ كشف الأستار عن زوائد البزار » رقم ( 7799 ) وذكره الهيثمي في « مجمع الزوائد » ( 08/4" ) وعزاه للبزار 
بإسنادين » وقال : « ورجال أحدهما رجال الصحيح » . 

(5) انظر « كشف الأستار عن زوائد البزار ٩‏ رقم ( 57794 ) . 

(7) انظر « كشف الأستار عن زوائد البزار » رقم ( ۲۹۹۷ ) . 


ذكر خبر وفاة سعد بن معاذ رضي الله عنه E‏ 

وقد ذكر البيهقئ' ٠»‏ رحمه الله » بعد روايته ضمّة سعد . رضي الله عنه » في القبر » أثراً غريباً 
فقال : حدَّئنا أبو عبد الله الحافظ » حدّثنا أبو العباس » حدّئنا أحمد بن عبد الجبار » حدّثنا يونس > عن 

بن إسحاق » حدّثني أميّة بن عبد الله أنه سال بعض أهل سعد : ما بلغكم من قول رسول الله َو في هذا ؟ 
0 | : ذكر لنا أنَّ رسول الله ية سئل عن ذلك فقال ٠:‏ كان بقعو فى يعض الهو رش البول:)'. 

وقال البخارئ" : حدَّئنا محمد بن المشتى » حدَّئنا الفضل بن مساور » حدَّئنا أبو عوانة عن 
الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابر قال : سمعت النبيّ َك يقول : « اهترّ العرش لموت سعد بن معاذ ». 

وه الع > حدّئنا أبو صالح » عن جابر » وال عه يه لقان رج لجاب بإن 
البراء بن عازب يقول : اهترٌ السّرير . فقال : إِنَّه كان بين هذين الحيّين ضغائن » سمعت النبيّ يإ يقول : 
١‏ اهترّ عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ » . 

ورواه مسلم » عن عمرو الناقد » عن عبد الله بن إدريس » وابن ماجه » عن علي بن محمد › عن أبي 
ا ا عن ا عن ؛ بد ولبين عنذهها زياقة فول الاعمقن + عن أبى صالخ »عن جار ::. 

وقال حم“ : ثنا عبد الرزاق » [ عن ] ابن جريج » أخبرني أبو الرٌبير » أنه سمع جابر بن عبد الله 
يقول : سمعت رسول الله بَا [يقول] وجنازة سعد بن معاذ بين أيديهم : « اهترَّ لها عرش الرحمن » . 


ورواه مسلا » عن عبد بن حميد » والرمدئ» عن محمود بن غيلان » كلاهما عن عبد الرزاق » 


وقال الإمام أحمد حملا“ : ثنا يحيى بن سعيد » ثنا عوف » ثنا أبو نضرة » سمعت أبا سعيد » عن النبيّ 
يلهِ : « اهترّ العرش لموت سعد بن معاذ » . 


ورواه الا > عن يعقوب بن إبرأهيم » عن يحيى » به . 


)١(‏ هكذا قال » وعطاء بن السائب ثقة » لكنه اختلط » ورواية محمد بن فضيل عنه بعد الاختلاط » فانظر تحرير تقريب 
التهذيب (۳/ )١5‏ (بشار) . 

)۲( فى « دلائل النبوة ©( 5/ 73١‏ ) . 

() رواه البخاري رقم ( ۳۸۰۳) . 

() القائل البخاري عطفاً على الرواية السابقة لها . 

(5) رواه مسلم رقم 5877 ) » وابن ماجه رقم ( ١9‏ ) . 

. ) ۲۹۵ /۳ ( » رواه أحمد في « المسند‎ (U 

(۷) رواه مسلم رقم ( ۲٤۲٣۹١‏ ) » والترمذي رقم )۳۸٤۸(‏ . 

(4) فى« المسند » ( ۲۳/۳ ) » وهو حديث صحيح . 

)1( في « السنن الكبرى » رقم ( ۸۲۲۵ ) » وهو حديث صحيح . 


1 : TT 
ذكر خبر وفاة سعد بن معاد رضي الله عنه‎ 


وقال احم“ : ثنا عبد الوهّاب » عن سعيد › قال قتادة : ثنا أنس بن مالك أن رسول الله َو قال 
وجنازته موضوعة : « اهترّ لها عرش الرحمن » . 
ورواه مسل عن محمد بن عبد الله الؤُرَّيّ » عن عبد الوهَّاب » به . 
وقد روى البيهقو*“ من حديث المعتمر بن سليمان » عن أبيه » عن الحسن البصريّ قال : اهترز عرش 
وقال الحافظ البرَّاا؟' : ثنا زهير بن محمد » أخبرنا عبد الوّزاق*' ٠‏ أخبرنا معمر » عن قتادة » عن 
أنس قال : [ لما ] حملت جنازة سعد قال المنافقون : ما أخففٌ جنازته . وذلك لحكمه في بني قريظة , 
فسئل رسول الله َو فقال : « لا » ولك الملائكة كانت تحمله » . إسناد جيد . 
وقال البخاري'' : ثنا محمد بن بشار » ثنا غندر » ثنا شعبة » عن أبي إسحاق » سمعت البراء بن 
عازب يقول : أهديت للنبيّ يلخ حلّة حرير » فجعل أصحابه يمسُونها » ويعجبون من لينها » فقال : 
« أتعجبون من لين هذه . لمناديل سعد بن معاذ خير منها أو ألين » . 
ثم قال : رواه قتادة والزهريٌ » سمعنا أنساً » عن النبى كَل 7 
وقال احم“ : ثنا عبد الوهّاب » عن سعيد . هو ابن أبي عَرُوبَة » عن قتادة » عن أنس بن مالك . 
أكَيْدِر دومة أهدى إلى رسول الله َة جبّة > وذلك قبل أن ينهى عن الحرير » فلبسها » فعجب الناس 
منها ء فقال : ١‏ والذي نفس محمد بيده » لمناديل سعد في الجنة أحسن من هذه » . وهذا إسناد على 
شرط الشيخين » ولم يخرجوه » وإنما ذكره البخاريٌ تعليقاً*) : 
وقال أحملا؟' : ثنا يزيد » ثنا محمد بن عمرو » حدَّئني واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ ‏ قال 
أنت ؟ قلت : أنا واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ . فقال : إِنْك بسعد لشبيه . ثم بكى وأكثر البكاء ؛ 


ن 


e 


(۱) في « المسند »( ۲۳٤/۳‏ ) . 

. )۲٤۹۷( رقم‎ )0( 

(۳( في « دلائل النبوة ۲۸/٤ (٩‏ ) . 

)٤(‏ ورواه الترمذي أيضاً رقم ( 7849 ) وقال : حسن صحيح غریب . وعبد بن حميد (۱۱۹۵) » وابن حبان (۷۰۳۲) ؛ 
والطبراني في الكبير (57557) . 

. )۲۰٤۱٤( هو في مصنغه‎ )٥( 

() رواه البخاري رقم( ۳۸۰۲ ) . 

(۷) رواه أحمد فى ١‏ المسند ۲۳٤/۳ (٩‏ ) . 

)۸( في ١‏ صحيحه » رقم 5515 ) . 

(9) رواه أحمد في ١‏ المسند ١٠١١/۳ (٩‏ ) . 


دکر خبر وفاة سعد بن معاذ رضى الله عنه اا 


وقال : رحمة الله على سعد » كان من أعظم الناس وأطولهم . ثم قال : بعث رسول الله مه جيشا إلى 
كبر دُومة » فأرسل إلى رسول الله َة جبّة من ديباج » منسوج فيها الذهب » فلبسها رسول الله يل ¢ 
فقام على المنبر » أو جلس > فلم يتكلم > ثم نزل فجعل الناس يلمسون الجبّة » وينظرون إليها » فقال 
رسول الله يله : « أتعجبون منها ؟ لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن مما ترون » . 
وهكذا [ رواه ] الترمذيٌ والجاقيق * 2 من حديث [ محمد بن ] عمرو به › وقال الترمذيٌ : حسن 
م 
قال ابن إسحاق"“ ٠‏ بعد ذكر اهتزاز العرش لموت سعد بن معاذ : وفي ذلك يقول رجل من 
الأنصار : [ من الطويل ] 
اا عر الله من مرت الك :ما يه إلا لسن انی عرو 
قال : وقالت أنه يعني كُبيشةَ بنت رافع بن معاوية بن عبيد بن ثعلبة الخدريّة الخزرجيّة ‏ حين احتمل 
سعد على نعشه تندبه : [ من مجزوء الرجز ] 
ويل ام سعد سعدا صرامة وحدا 
وسسؤدداً ومجدا وفتار ا معدا 
ا ته ينيكلا" ا هناتا هيدا ] 
قال : يقول رسول الله به : ١‏ كل نائحة تكذب إلا نائحة سعد بن معاذ » . 
قلت : كانت وفاته بعد انصراف الأحزاب بنحو من خمس وعشرين ليلة » وكان قدوم الأحزاب”” في 
شوّال سنة خمسر كما تقدَّم ٠‏ فأقاموا قريباً من شهر » ثم خرج رسول اله لا لحصار بني قريظة فأقام عليهم 
خمساً وعشرين ليلة » ثم نزلوا على حكم سعد » فمات بعد حكمه عليهم بقليل » > فيكون ذلك في أواخر 
ذي القعدة أو أوائل ذي الحجّة من سنة خم > والله أعلم . 
وهكذا قال محمد بن إسحاق““ : إنَّ فتح بني قريظة كان في ذي القعدة وصدر ذي الحجّة . قال : 


وولي تلك الحجّة المشركون . 
قال ابن إسحاق“ : وقال حسّانَ بن ثابت"“ يرثي سعد بن معاذ » رضي الله عنه : 1 من الطريل ] 


010 رواه الترمذي رقم ( ۱۷۲۳ ) › و« النساتي ٩‏ رقم( 95١1‏ ) . 
(0') انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ؟/ 5907 ) . 

۳( في ( ط ) : « إذا كان قدوم الأحزاب» . 

)4( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲۹۹/۲ ) . 

(7) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 519/7 ) . 

. ) 8١5/١ (٩ ديوانه‎ ١ انظر‎ 0900 


TY 


ذكر ما قيل من الأشعار في الخندق وبني قريظة 


(1) 


لقد سحم سحمت من دمع عينيّ عبرة 


قتيل ثوى في معرك فجعث به 
علصون ةر سهد يوا رلك دي 
فإنتك قدودعتنا وتر نل 
نأنت الذي يا سعد أبت بمشهد 
بحكمك في حيِّي فريظة بالذي 


شط ني إن شين يي 


وح لعيني أن تفيضّ على سعدٍ 
عيون ذواري ا دائمة الوجد 
مع الشّهداء وَفَدُمًا أكْرَمُ الوفدٍ 
اح في غبراءَ مظلمة لحد 
كريم وأثواب المكارم والحمدٍ 
قضى الله فيهم ماقضيت على عمد 
ولم تعففٌ إذ ذگرت ما كان من عهدٍ 
شروا هذه الدنيا بجنَّاتها'“ الخُلْدٍ 


فإن كان ريب الدَّهر أمضاك فى الأل””) 
فنعم مَصِيرُ الصّادقين إذا دعوا إلى الله يوما للوجاهة والقصضد 
8 5 5 و رص 
فيما قيل من الأشعار في الخندق وبني قريظة 
قال البخاريٌ*) : ثنا حجّاج بن منهال » 
قال : قال النبٌ ية لحسّان : « اهجهم ‏ أو هاجهم ‏ وجبريل معك »© . 
قال البخاريٌ"' : وزاد إبراهيم بن طَهْمَان » عن الشّيبانيَ » عن عدي بن ثابت » عن البَرّاء بن عازب 
قال : قال النبيئٌ يِه يوم فريظة لحسّان بن ثابت : ١‏ اهج المشركين ٠‏ فن جبريل معك » . 
وقد رواه البخاريٌ أيضاً » ومسلم والشسار«“ > من طرق » عن شعبة » بدون الزيادة التى ذكرها 
التاخارى يوم جني فريظة + 
يوم الخندق ‏ قلت : وذلك قبل إسلامه ‏ : [ من الوافر] 


. ١ «الديوان» : « سفحت‎ )١( 
. «الديوان» :عن مودة)‎ )۲( 
. » فى الأولى‎ ١ : » «الديوان‎ )۳( 


(4:) فى « الديوان »  :‏ بجناته ٠‏ . 

80 روا النهاري ر( 10158 

() رواه البخاري رقم ( 4١54‏ ) . 

(۷) رواه البخاري رقم ( 5167 ) . ومسلم رقم ( 5445 ) . وه النسائي » رقم ( 5014 ) . 
(۸) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲٠٤/۲‏ ) . 


لشفا تحط د لسددل 1 


ومشفقة تظوٌٌ بنا الظنونا 
كأنَّ رشا ءا E‏ إذا اما 
ترى الأبدان فيها مسبغات 
وجرد" كالقداح عات 
كائهم إذا صالراوصلنا 


فأحجرناهم شهراً كرتا" 
نراوحهم ونغدو كل يوم 
تادا صوارم مرهفات 
كال وميضهيً معجّيات 
فاجو لان ك ا ا ديه 
ولكن حال دونهم وكانوا 
او ل نإناء فاه ركنا 
إذا جنّ الظلام سمعت تَوْحَمى 
وسوف نزوركم عمًّا قريب 
يجمه من کات غيعو عل 


قال : فأجابه كعب بن مالك أخو بنى سلمة » 


صبر نالا نرى لله عِدلا 
واد لا البق وري وحن 
شات مرا ظليكوا وعكدوا 
نعاجلهمإذا نهضو إلينا 
ترانافي فضافضٌ سابغات 
وق اانا E‏ 
باب الخندقين کا ت 


(010 


في (1) : 


0س( الكريت : التام الكامل . 


(۳) 


الأبيات فى ١‏ دیوانه ص ( 7١98‏ ) . 


» رضي الله عنه 


وقد قدنا ر طون 
بدت ل كه ا E‏ 
على الأبطنال والتلبت الصا 
نو بها الفُواة الخاطئينًا 
بياب الخندقين مصافحونا 
وكشت الا السا را قينا 
وکنا فوقهم كالقاهرينا 
عليهم في الشلاح مدججيت 
تند وا المارق والشنووتها 
إذاالاحنت بعادي مص نا 
ترى فيها العقائق مستبينا 
لدى أبياتكم سعدا رهينا 
على سعد يرجّعن الحنينا 
و زرناکم متوازرینا 
كاد الغاب إذاحمّت العريتاً 


ديف 


»> فقال : [ من الوافر ] 


ولو شهدت راتا صابريا 
به نعلو البريّة أجمعينا 
وكانوابالعداوة مُرصدينا 
بضرب 6 الا 
E E ET‏ 
بها نشفي مراح الشاغبينا 
شوابكهنٌ يحمين العرينا 


. وخوداً » وأثبت لفظ ( ط ) » وه السيرة النبوية » لابن هشام . والجرد : الخيل العتاق‎ ٠ 


۳ 


€ 


قال ابن إسحاق'“ : وقال عبد الله بن الرّبعرى السّهمئ'“ في يوم الخندق ‏ قلت : وذلك قبل أن 


ذكر ما قيل من الأشعار فى الخندق وبنى قريظة 


وار سا إذا یروا وروا 
لاخدا وا ن 
ويعلم أهل مكّة حين ساروا 
بأل الله ليس له شريك 
فاا كا سا اها 
كينا شق و 
ايها لم دالوا ف عير 


يُسْلِم - : [ من الكامل ] 


01) 
000 


(r) 
(€) 


(0) 
03) 


خر الذيار فخا تعارف رسمها 
فا كاد رسومها 
قفرا كأنك لم تكن تلهو بها 
ا ا كو ای من ع 
واذكر بلاء معاشر واشكرهم 
اتشات ذكة غناند ب ترت 
يدع الخرون“ متاهجا معلومة 
فيها الجياد شوازب مجنوبة* 
و کل س وأجرد سلهب 
دك ع فا ا 


انظر « السيرة النبوية ٩‏ لابن هشام ( ۲/ ۲۵۷ ) . 


ا 


« الجبجاب » : الكثير . 


«الحزون» : 


« والنشز» : المرتفع من الأرض . 
أي مقودة > والشوازب والقب واللواحق كلها بمعنى ضامرات > والأقراب جمع قرب » وهو الحاصرة : 
« السلهبة » : الطويل . « والسيّد» : الذئب . 


على الأعنداء شصويح] معلميتا 
تكؤق E‏ مخاضيت) 
وأحزابٌ أتوا متحرّبينا 
وأن ان وو المت شتا 
فإن الله خير القادرينا 
ترون مق اة للك الحا 
وكدتم أن تكونوا دامريتا 
E, 54‏ | مک 1 


طول البلى وتراوح الأحقاب 
إلا الكنيف ومعقدالأطناب 
في نعم ةبأوانس أتراب 
وی ا د الیم شجات 
ساروا بأجمعه من الأنصاب 
في ذي غياطل جحفل جبجابا“ 
في كل نشز ظاهر وشعاب 
قب البطون لواحق الأقراب 
كالسّيدبادر غقلة الوقاب 
فيه وصخر قائد الأحزاب 


جج حزن ٠.‏ وهو ما ارتفع من الأرض › « والمناهج ) جمع منهج ۰ وهو الطريق الواضح 


ذكر ما قيل من الأشعار في الخندق وبني قريظة 


ق 
حت ادا وو ووا ا وار 


قال : فأجابه حسان بن ثابت" » رضى الله عنه . 


هل رسم دارسة المقام يباب 
قفر عفا رهم السّحاب رُسومه 
ولقد رأيت بها الحلول يزيتهُم 
فدع الدّيار وذكر كل EE‏ 
واشك الهموم إلى الإله وما ترى 
ساروا بجمعهم إليه وألبوا 
جيش عيينة وابن حرب فيهم 
حتى إذا وردوا المدينة وارتجوا 
وغدوا علينا قادرين بأيدهة' 
بهبوب معصفة تفرّق جمعهم 
كفن الآلة الشويمى اف 
من بعد ما قنطوا ففرّق جمعهم 
وأقرَ عين محمد وصحابه 
عاتي الفؤاد موقم ذي ريبة 
علس اا قل وداد 


كالبدرين أصبح فيهما غيث الفقير ومعقل الهراب 


للموت كل مجورّب قاب 
وصحابه في الحرب خير صحاب 
كدنا نكون بها معالخْيّابٍ 
قتلى لطير شب وذئاب 
فقال : [من الكامل ] 

وک لمحاور بجواب 
وهبوب كل مُطلّة EE‏ 
بض الوجره واب الا اب 
بيضاء آنسة الحديث كعاب 
من معشر ظلموا الرسول غضاب 
أمل القرى وبوادي الأعراب 
متخمّطون*' بحلبة الأحزاب 
قتل الرسول ومغنم الأسلاب 
دُدُوا بغيظهم على الأعقاب 
وجنود ريبك سيد الأرباب 
وأثابهم في الأجر خير ثواب 
تنزيل نصر مليكنا الوهاب 
وأذل#تجل دن ي ات 
فى الكغر لس ا ارا 
م الكفر آخر هذه الأحقاب 


قال : جاه كت و مالف 3 رضي الله عنه » أيضاً فقال : [ من الكامل ] 


أبقى لنا حدّث الحروب بقيّة 2 من خير نحلة رشاالوماب 


القرم الك 

الأبيات فى « ديوانه » ( 8١/١‏ ) . 

الدائمة الثابتة » والرّهم : جمع رهمة » وهو المطر . 
أي مختلطون . 

الأيد : القوة . 

أي : ذوعيب . 


الأبيات فى ١‏ ديوانه » ص ( ١19١‏ ) . 


۳۳7٢ 


ذكر ما قبل من الأشعار في الخندق وبني قريظة 


بيضاء مشرفة الذرى وقخاطتاً 
NE E EE‏ 
ونزائعاً'' مثل السّراح نمى بها 
عري الشَّوى منها وأردف نحضها 
قوداً تراحٌ إلى الضّياح إذا غدت 
ا 
حوش الوحوش مُطارة عند الوغى 
علفت على دعة فصارت بُذنا 
عدوت نال ع الفا 20 
و نزع الصّياقل ا 
يصل اليمين بمارن متقارب 
وأغرّ أزرق في اك 
وكبيحة بی ,اران ق رها 
جأوئ" ململمة كأنَّ رماحها 
قار الح مدل اللواء كأنّه 
أعيت أبا كرب وأعيت تيّعاً 
وفواحظ من ركنا تهندى بها 
عرضت علينا فاشتهينا ذكرها 
حكماً يراها المجرمون بزعمهم 
جاءت سخينة كي تغالب ربّها 


حم الجذوع غزيرة الأحلاب 
للجار وابن العم والمنتاب 
علف الشعير وجرّة المقضاب 
جرد المتون وسائر الآراب 
فعل الضّراء تراح 


ترد العدا وتؤوب بالأسلاب 


0 
ابيا 


کن اللقاء مبينة الإنجاب 
دخس" البضيع خفيفة الأقصاب 
و ات فی الف اد 
E‏ أروع ماجد الأنساب 
كلت وقيعته إلى خاب 
في طخية" الشّلماء ضوءًٌ شهاب 
و نه وا ا ا 
في كل مجمعة ضريمة غاب 
وأبت بسالتها على الأعراب 
بلسان أزهر طب الأثواب 
من بعد ما عرضت على الأحزاب 
حرجا ويفهمها ذوو الألباب 


قال ابن هشام"“ : حدثني من أثق به » حدثني عبد الملك بن يحيى بن عبّاد بن عبد الله بن الزبير » أن 


رسول الله اة قال له لمَّا سمع منه هذا البيت : « لقد شكرك الله يا كعب على قولك هذا » . 


0010 
00 
(۳) 
04 
2) 
030 
(¥) 
(A) 


النزائع : الخيل العربية التي نزعت من الأعداء . والسّراح » جمع سرحان » وهو الذئب . 

كثيرة اللحم : 

الطخية : شدة السواد . 

قواحز النشاب : أي السهام المرتفعة . 

الجأواء : التي يخالط سوادها حمرة . 

انظر « الشيرة النبوية » لابن هشام ( ۲/ ۲٠١‏ ) والأبيات في « ديوان كعب بن مالك » ص(94١91-1١)‏ . 


ونا قل ين اسار دح لشم نولي قرفل نك 


قلت : ومراده بسخينة : قريش ٠‏ وإنما كانت العرب تسمّيهم بذلك لكثرة أكلهم الطعام السّخْن ‏ 


الذي لا يتهيّأ لغيرهم غالباً من أهل البوادي ٠‏ فالله أعلم . 
قال ابن إسحاق'' : وقال كعب بن مالك أيضاً : 1 من الكامل ) 


(۱) 
(۲) 


من سره ضرب يمعمع'' بعضه 
دربوا بضرب المعلمين وأسلموا 
ي و اير ال لحن ينه 
في كل سابغة يبحط فضولها 
بيضاءً محكمة كأن قتيرها 
جدلاء يحفزها نجاد مهد 
تلكم مع التقوى تكون لباسنا 
تفل المسزت إذا رن يفط رقنا 
فترى الجماجم ضاحياً هاماتها 
القن ال و 
وق اعا کل ف ن 
كردي وان قان كيناتيت 
صدق يعاطون الكماة حتوفهم 
لجع الا ت بط ا 
لتكون غيظاً للعدوٌ وختّطاً 
ويعيننا الله العزيز بققوة 
ونطيع أمر نيا ونجييه 
ری ادال الات اتا 
من يتبع قول النبيّ فإنه 
فبذاك ينصرنا ويظهر عزنا 
إذة اك جره كت حعون ممما 


انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 1/۲( . 
المعمعة : صوت التهاب النار وحريقها . 


(۳) الأباء واحدتها أباءة وهي القصبة . 
() النهى : الغدير من الماء . 
(5) الجنادب : الجراد . 


بعضاً كمعمعة الأبا!“ المحرّق 
بين المذاد وبين جزع الخندق 
مهجات أنفسهم لربٌ المشرق 
بهم وكان بعبده ذا مرفق 
كالنهي““ هبّت ريحه المترقرق 
حدق الجنادبا“ ذات شك موثق 
صافي الحديدة صارم ذي رونق 
يوم الهياج وكلَّ ساعة مصدق 
فاا ونلحقها إذا لم تلحق 
تنفي الجموع كقصد رأس المُشرق 
وَرْدِ ومحجول القوائم أبلسق 
ك الهياج اتود طلّ ملق 
تحت العماية بالوشيج المزهق 
في الحرب إن الله خير موقق 
نلدار إن دلفت خيول النرّق 
منه وصدق الصبر ساعة نلتقي 
وإذا دعا لكريهة لم سبق 
ومتى نر الحومات فيها نعنق 
ويصيبنا من نيل ذاك بمرفق 
كفروا وضلُوا عن سبيل المتّقي 


TTA 


قال ابن هشام 


1 7 اكع 5 et‏ 5 5 305 
دکر مایا من ال اشعار في الخندق وبني فریطه 


مدع الأحر ابه حصيو ابا 
أضاميم من قيس بن عيلان أَصْمْقَتٌ 
يذودوننا عن ديننا ونذودهم 
إذا غايظ ونا في مقام أعاننا 
E E IEE EET‏ 
هدانا لدين الح واختاره لنا 


(۳) 


: وهذه الأبيات فى قصيدة له 


قال او اتاق هال كفن بعالك اها ا 


و 


علينا وراموا ديننا ما نوادحٌ 
وخندف لم يدروا بما هو واقع 
عن الكفر والرحمن راء وسامع 
ا 0 
علينا ومن لم يحفظ الله ضائع 
وله فوق الصانعين صنائع 


قال ابن إسحاق““ : وقال حَسّان بن ثابت”' في مقتل بني فريظة : [ من الوافر ] 


لققدلقيت قريظة ماساها 
أصابهمٌ بلاء كان فيه 
غداة آتاهم يهوي إليهم 
له خيل مجنبة تعادى 
تركناهم وما ظفروابشيء 
فهم صرعى تحوم الطير فيهم 
فأنذر مثلها نصحاً قريشا 


وماوجدت اذل قمع قيعي 
يوق هذا ا رض امير 
ET RE‏ 
بفرسان عليها كالصقور 
دماؤهم عليها كالعبير 
كناك يدان ذو العند الفجور 
من الرحمن إن قبلت نذيري 


قال : فال جتان بن تات أيضاً فى بنى قريظة : [ من الوافر ] 


تفاقد معشر نصروا قريشاً 
هم أوتوا الكتاب فضيّعوه 
له 
فهان على سراة بني لؤيٌ 


بتصديق الذي قال النذيرٌ 


حريق بالبويرة مستطير 


فأجابه أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب فقال : [من الوافر] 


أدام الله ذلك من صنيع 


. ) 557 السيرة النبوية » لابن هشام ( ؟/‎ ١ انظر‎ )١( 


(۲) 


الأبيات فى « ديوانه ؛ ص ( ۱۸١‏ ) . 


(۳) انظر ١‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( ؟/ 55 ) . 
(4) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲۷۱/۲ ) . 
(5) الأبيات فى « ديوانه ٩‏ ( ۳۲۸/۱ ) . 
(5) الأبيات في « ديوانه »( 51١/١‏ ) . 


وحرَّق في طوائفها السعيرٌ 


ذكر مقتل أبي رافع سلام بن أبي الحقيق 5 
فلو كان النخيل بها ركاباً لقالوا لا مقام لكم فسيروا 
قلت : وهذا قاله أبو سفيان بن الحارث قبل أن يسلم » وقد تقدّم في « صحيح البخاريٌّ » بعض هذه 
الأبيات . 
وذكر ابن إسحاق'' جواب حسّان في ذلك لجبل بن جرال الثعلبيَ » تركناه قصداً . 


قال ابن إسحاق و : وقال حسّان وا أيضاً يبكي سعداً وجماعة ممن استشهد يوم بني قُريظة 3 


[ من الطويل [ 


8 لقومي هل لماحم دافع 
تذكرت عصرا قد مضى فتهافتت 
صبابة وجد ذكّرتتي إخوة 
وسعد فأضحوا في الجنان وأوحشت 
وفوا بوم ندر للرسول: وترم 
دعا فأجابوهٌ بحن وكلّهم 
توي :كلس مسي نوس المي عه 
لأنهمٌ يرجون منه شفاعة 
فذلك يا خير العباد بلاؤنا 
لنا القدم الأولى إليك وخلفنا 
ونعلم أن الملك لله وحده 


وهل ما مضى من صالح العيش راجمٌ 
بنات الحشا وانهل مني المدامع 
وقتلى مضى فيها طفيل ورافع 
مجارايضي نارين موك جلا 
ظلال المنايا والسيوف اللوامعٌ 
مطيع له في كل أمر وسامح 
ولا يقطع الآجال إلا المصارعٌ 
إذا لم يكن إلا النبيون شافع 
إجابتن الله والموتٌ ناقعمٌ 
لأوانافي ملةاله تابعٌ 
وأن قضاءالله لا بد واققع 


اك عاد جنم 
3 


مقتل أبي رَافِع سَلام بن أبي الحُقيق اليهودي 
لعنه الله 
وكان في قصر له في أرض خيبر » وكان تاجراً مشهوراً بأرض الحجارٌ*) 
قال ابن إسحاق“ : ولما انقضى شأن الخندق وأمدُ بني قريظة » وكان سلاّم بن أبي الحُقَيق - وهو 


)01 انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲۷۲/۲ ) . 

(5) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲/ 51١‏ ) . 

(5) الأبيات في ١‏ ديوانه » ( ۱/ ۲۹۷ ) مع بعض الخلاف . 

0( مكان هذه الفقرة كاملة في ( ط ) : « مقتل أبي رافع اليهودي » فقط . 
(5) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲۷۳/۲ ) . 


ون ذكر مقتل أبي رافع سلام بن أبي الحقيق 


أبو رافع - فيمن حرّب الأحزاب على رسول الله ب » وكانت الأوس قبل أحد قد قتلت كعب , بق الأشرفب 
فاستأذن الخزرج رسول الله اة في قتل سلام بن أبي الحُقيق وهو بخيبر » فأذن لهم . 

قال ابن إسحاق'' : فحدثني محمد بن مسلم الزهري › عن عبد الله [ بن كعب ] بن مالك » قال : 
وكاناعها ملع انه ارسولم كدر ee CN‏ 
رسول الله َة تصاول [ الفحلين ] » لا تصنع الأوس شيعا فيه غناء عن رسول الله وَل إلا قالت الخزرج : 
والله لا يذهبون بهذه فضلاً علينا عند رسول الله ية وفي الإسلام . فلا ينتهون حتى يوقعوا مثلها . وإذا 
فعلت الخزرج شيئاً قالت الأوس مثل ذلك . قال : ولما أصابت الأوس كعب , بن الأشرف في عداوته 
لرسول الله ڪا › قالت الخزرج : والله لا يذهبون بها فضلا علينا أبداً . قال : فتذاكروا من رجل 
لرسول الله ية في العداوة [ كابن الأشرف ] » فذكروا ابن أبي الحُقيق » وهو بخيبر » فاستأذنوا رسول الله 
ية في قتله » فأذن لهم » فخرج إليه من الخزرج من بني سلمة خمسة نفر » عبد الله بن عتيك , 
ومسعود بن سنان » وعبد الله بن أنيس ٠‏ وأبو قتادة الحارث بن ربعي » وخزاعييٌ بن أسود » حليف لهم 

من أسلم > فخرجوا » وأمَّر عليهم رسول الله وه عبد الله بن عتيك ٠‏ ونهاهم أن يقتلوا وليداً أو امرأة » 
فخرجوا . حتى إذا قدموا خيبر » أتوا دار ابن أبي الحُقيق ليلا > فلم يدعوا بيتاً في الدار إلا أغلقوه على 
أهله . قال : وكان في علي > له إليها عجلة . قال : فأسندوا إليها حتى قاموا على بابه » فاستأذنوا , 
فخرجت إليهم امرأته فقالت : من أنتم ؟ قالوا : أناس من العرب نلتمس الميرة . قالت : ذاكم صاحبكم 
فادخلوا عليه . قال : فلما دخلنا أغلقنا علينا وعليه الحجرة ؛ تخْوّفاً أن يكون دونه مجاولة تحول بيننا 
وبح قال لاا عد الت اندي قد م EE‏ قانع افو انه ايد لنا عله فى 
سواه اليل إلا بتاع كانه ا وا اقر اهجضن لجل ما يرقم عا ا 
ثم يذكر نهي رسول الله يك فيكف يده » ولولا ذلك لفرغنا منها بليل . قال : فلما ضربناه بأسيافنا تحامل 
لمشي ين ا a‏ اده وهر يدر له الى في ماح صمي لحم E‏ 
وخرجنا » وكان عبد الله بن عتيك رجلا سي البصر . قال : فوقع من الدّرجة » فوثئت يده وثئا شديداً » 
وحملناه حتى نأتيّ به منهراً من عيونهم فندخل فيه » فأوقدوا النيران » واشتدٌوا في كلّ وجه يطلبوننا » حتى 
إذا يئسوا رجعوا إلى صاحبهم فاكتنفوه وهو يقضي . قال : فقلنا : كيف لنا بأن نعلم بأن عدو الله قد 
مات ؟ قال : فقال رجل منا : أنا أذهب فأنظر لكم . فانطلق حتى دخل في الناس ٠»‏ قال : فوجدتها ‏ يعني 
امرأته - ورجال يهود حوله » وفي يدها المصباح تنظر في وجهه وتحدّثهم وتقول : أما سمعت صوت ابن 
عتيك ثم أَكُذَيْتُ [ نفسي ] وقلت : أَنَّى ابن عتيك بهذه البلاد ؟ ثم أكيّت عليه تنظر في وجهه » فقالت : 
فاظ وإله يهود . فما سمعت كلمة كانت ألذ على نفسي منها . قال : ثم جاءنا فأخبرنا الخبر » امانا 
صاحينا وقدمنا على رسول الله ملا ۰ ٠‏ فأخبرناه بقتل عدو الله » واختلفنا عنده في قتله › عه . قال : 


. ) ۲۷۳/۲ ( السيرة النبوية » لابن هشام‎ ١ انظر‎ )١( 


ذكر مقتل أبي رافع سلام بن أبي الحقيق 0 
فقال : « هاتوا أسيافكم » . فجئنا بها » فنظر إليها » فقال لسيف عبد الله بن أنيس : ١‏ هذا قتله » أرى فيه 
أثر الطعام » . قال ابن إسحاق : فقال حسان بن ثابتُ'2 في ذلك : [من الكامل ] 

سباي انهم ور الوه رن رن 
يرون بالبييض الخفاف إليكمٌ مُرحاً كأسد في عرين مُغرف 
حتى أنوكم في محل بلادكم ‏ فقوم حتفا بييض ذف 
مستبصرين لنصر دين [ نيهم 1 مستصغرين لكل أمر مُجحف 
هكذا أورد هذه القصة الإمام محمد بن إسحاق » رحمه الله . 
وقد قال الإمام أبو عبد الله البخاريٌ'' : ثنا إسحاق بن نصر ٠‏ ثنا يحيى بن آدم » ثنا ابن أبي زائدة » 
عن أبيه ٠‏ عن أبي إسحاق . عن البراء بن عازب قال : بعث النبيٌ ية رهطأ إلى أبي رافع » فدخل عليه 
عبد الله بن عتيك بيته ليلا وهو نائم فقتله 


قاری فا ووستف ين موسق + ثنا عه الله نموم عو بل عن ای الاق 
عق البر فال بعك ردو إلى أن راق اهدي رجا من اهار وا عى داي 
عتيك » وكان أبو رافع يؤذي رسول الله ٤ة ٠‏ ويعين عليه » وكان في حصن له بأرض الحجاز » فلمًا دنوا 
منه » وقد غربت الشمس ٠‏ وراح الناس بسرحهم » قال عبد الله لأصحابه : اجلسوا مكانكم . فإني منطلق 
ومتلطّف للبوّاب ؛ لعلَّي أن أدخل . فأقبل حتى دنا من الباب ١‏ ثم تقنّ بثوبه كأنه يقضي حاجته » وقد 
دخل الناس » فهتف به البوّاب : يا عبد الله » إن كنت تريد أن تدخل فادخل . فإني أريد أن أغلق الباب . 
فدخلت فكمنت » فلمًا دخل الناس أغلق الباب » ثم علق الأغاليق على وَدٌّ . قال : فقمت إلى الأقاليد 
فأخذتها ففتحت الباب » وكان أبو رافع يُسمّر عنده » وكان في علاليّ له » فلمًا ذهب عنه أهل سمره › 
صَعِدت إليه » فجعلت كلما فتحت باباً أغلقت علي من داخل » فقلت : إِنِ القوم نذِروا بي لم يخلصوا إليّ 
حتى أقتله . فانتهيت إليه » فإذا هو في بيت مظلم وسط عياله » لا أدري أين هو من البيت » قلت : 
أبا رافع . قال : من هذا ؟ فأهويت نحو الصوت فأضربه ضربة بالسيف وأنا دهش » فما أغنيت شيئأ › 
وصاح فخرجت من البيت ٠‏ فأمكث غير بعيد » ثم دخلت إليه فقلت : ما هذا الصوت يا أبا رافع ؟ 
فقال : لأمّك الويل » إن رجلا في البيت ضربني قبل بالسيف . قال : فأضربه ضربة أثخنته ولم أقتله › 
ثم وضعت ضبيب السيف في بطنه » حتى أخذ في ظهره » فعرفت أني قتلته ٠‏ فجعلت أفتح 


) ١80/5 ( وانظر « معجم الشعراء من تاريخ مدينة دمشق » لابن عساكر‎ ٠ ) 15١١/7 ( » ديوانه‎ ١ الأبيات فى‎ )١( 
رياض عبد الحميد مراد ء د . نزار أباظة » بإشراف‎ ٠ بتحقيقي بالاشتراك مع الأساتذة : د . حسام الدين فرفور‎ 
. أستاذنا العلامة الدكتور شاكر الفكّام » طبع دار الفكر بدمشق‎ 

)۲( رواه البخاري رقم ( ٤٨۳۸‏ ) . 

(۳) رواه البخاري رقم ( 5079 ) . 


56 ٤ : : ٤ 8 : EY 
دكر مقتل أبي رافع سلام بن ابي الحقيق‎ 


الأبواب باباً بابا . حتى انتهيت إلى درجة له فوضعت رجلي ٠‏ وأنا أرى أني قد انتهيت إلى الأرض , 
فوقعت في ليلة مقمرة » فانكسرت ساقي فعصبتها بعمامة » ثم انطلقت حتى جلست على الباب » فقلت : 
لا أخرج الليلة حتى أعلم أقتلته . فلا صاح الديك ٠‏ قام الناعي على السّور فقال : أنعي أبا رافع تاجر أهل 
الحجاز . فانطلقت إلى أصحابي . فقلت : النجاء » فقد قتل الله أبا رافع . فانتهيت إلى النبيّ كله 
فحدّئته » فقال لي : « ابسط رجلك » . فبسطت رجلي فمسحها ٠‏ فكأنما لم أشتكها قط . 


ثم قال البخاريٌ'' : ثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأوديٌ » ثنا شريح » ثنا إبراهيم بن يوسف » عن 
أبيه > عن أبي إسحاق » سمعت البراء قال : بعث رسول الله ية إلى أبي رافع عبد الله بن عتيك 
وعبد الله بن عتبة في ناس معهم ٠١‏ فانطلقوا حتى دنوا من الحصن » فقال لهم عبد الله بن عتيك : امكثوا 
أنتم حتى أنطلق أنا فأنظر. قال: فتلطّفت حتى أدخل الحصن. > ففقدوا حماراً لهم. فخرجوا بقبس 
نظلوته . قال : فخشيت أن أعرف, .قال + فعطيت زا سي ٠‏ وجلست كأني أقضي حاجة . فقال البواب : 
IS‏ . فدخلت ثم اختبأت في مربط حمار عند باب الحصن اعرا 
عند أبي رافع » وتحدّثوا حتى ذهبت ساعة من الليل > ثم رجعوا إلى بيوتهم » فلمًّا هدأت الأصوات ولا 
أسمع حركة » خرجت . قال : ورأيت صاحب الباب حيث وضع مفتاح الحصن في كوّة » فأخذتُه ففتحت 
به باب الحصن . قال : قلت : إن نذِر بي القوم انطلقت على مهل » ثم عمدت إلى أبواب بيوتهم فغلقتها 
عليهم من ظاهر . ثم صعدت إلى أبي رافع في سلّم » فإذا البيت مظلم » قد طفىء سراجه » فلم أدر أين 
الرجل ؟ فقلت : أبا رافع . قال : من هذا؟ قال : فعمدت نحو الصوت فأضربه وصاح ٠‏ فلم تغن شيئاً . 
قال : ثم جئت كأني أغيثه » فقلت: ما لك أبارافع ؟ وغيّرت صوتي . قال : ألا أعجبك » لأمّك الويل › 
دخل عليّ رجل فضربني بالسيف . قال : فعمدت إليه أيضاً فأضربه أخرى فلم تغن شيئاً ٠‏ فصاح وقام 
أهله . ثم جئت وغيّرت صوتي كهيئة المغيث ٠‏ فإذا هو مستلق على ظهره » فأضع السيف في بطنه ثم 
أنكفىء عليه » حتى سمعت صوت العظم » ثم خرجت دهشا » حتى أتيت السُّلّم أريد أن أنزل » فأسقط 
منه فانخلعت رجلي » فعصبتها ثم أتيت أصحابي أحجل ٠‏ فقلت : انطلقوا فبشروا رسول الله ي ٠‏ فإني 
لا أبرح حتى أسمع الناعية » فلمًا كان في وجه الصبح صهد الناعية فقال : أنعى أبا رافع . قال : فقمت 
أمشي ما بي قلبة » فأدركت أصحابي قبل أن يأتوا رسول الله ية فبشرته . تفرد به البخاريّ بهذه السياقات 
من بين أصحاب الكتب الستة . 


قلت يحمل أن عبد اهن عك لما سقط فق تلك الذريية” > 'التكنة دة + و انکر ت سافه: 
ووثئت رجله ويده » فلمًا عصبها استكنً ما به ؛ لما هو فيه من الأمر الباهر » ولما أراد المشي أعين على 
ذلك ؛ لما هو فيه من الجهاد النافع . ثم لما وصل إلى رسول الله َة واستقرّت نفسه » ثاوره الوجع في 


للك رواه البخاري رقم ( 1١٠5١٠‏ ) . 


ذكر مقتل خالد بن سفيان بن نبيح الهذلي E‏ 


رجله » > فلما بسط رجله ومسح رسول الله ئة » ذهب ما كان بها من بأس في الماضي » ولم يبق بها وجع 
ل ا 


هذا وقد ذكر موسى بن عقبة في ١‏ مغازيه “١‏ مثل سياق محمد بن إسحاق » وسم الجماعة الذين 
ذهيوا إليه كما ذكره ابن إسحاق ٠‏ وإبراهيم > وأبو عبيد . 


تقال قال« الزهرئ + قال ابن كا > عسوا على ربوك اله فك زهو علق ا فان“ 
«أفلحت الوجوه ») قالوا : أفلح وجهك يا رسول الله » قال : « أفتكتموه ؟ » قالوا : نعم » قال : 
EAT‏ هاا اطعامه فى د بان اليضفت 10 


E E E 


مقتل خالد بن سيان بن بح الهذل 

ذكره الحافظ البيهقىٌ في « الدلائل ““ تلو مقتل أبي رافع . 

قال الإمام أحمد”' : ثنا يعقوب . ثنا أبي » عن ابن إسحاق » حدَّئني محمد بن جعفر بن الزبير » عن 
ابن عبد الله بن أنيس »› دعن اال دعا رسول اله فا له ود تلفي أن سالك رق متفبان بز 
يح الهدَِيَ بجمع لي الناس ليغزوني » وهو بعر . فأته فاقتله » . قال : قلت : يا رسول الله » انعته 
لي حتى أعرفه . قال TT‏ . قال : فخرجت متوشّحاً سيفي حتى وقعت 
عليه » وهو بِعْرَنَةَ مع ظَمْنٍ يرتاد لهنَ منزلاً » حين حي" كان وقت العصر » فلمًا رأيته وجدت ما وصف لي 
رسول الله يا من القشعريرة » فأقبلت نحوه » وخشيت أن يكون بيني وبينه مجاولة تشغلني عن الصلاة » 
نصلَّيت وأنا أمشي نحوه ؛ أومىء برأسي للركوع والسجود » فلمًا انتهيت إليه قال : من الرجل ؟ قلت : 
رجل من العرب سمع بك وبجمعك لهذا الرجل » فجاءك لذلك . قال : أجل » إنا في ذلك . قال : 
فمشيت معه شيئاً » حتى إذ أمكنني حملت عليه السيف حتى قتلته » ثم خرجت وتركت ظعائنه مُكبّات 
عليه » فلمًا قدمت على رسول الله هة فرآني قا ل : « أفلح الوجه » . قال : قلت : قتلته يا رسول الله . 


. ) 58/4 ( انظر « دلائل النبوة » للبيهقي‎ )١( 

(0) في (1) و( ط) :« أبي بن كعب » . 

(۳) انظر « زاد المعاد » لابن القيم ( 518/5 ) . 

(0) انظر « دلائل النبوة >( 4١/5‏ ) . 

)0( رواه أحمد في « المسند » ( 4431/5 ) » وفي إسناده ضعف . 

000 فال ياقوت + عة + يؤون شمرة وفحكة وهو الذق يفحك هن التاش فيكوة ف القيامن الكثير .. .. واد بحذاء 
عرفات .. . . وقيل مسجد عرفة والمسيل كله . عن « معجم البلدان .)١١١/4 (٩‏ 

(۷) في (1) و( ط ) : ١‏ وحين » والتصحيح من « دلائل النبوة » للبيهقي مصدر المؤلف . 


53 ا 00000 : 
ذكر مقتل خالد بن سفيان بن نبيح الهذلي 
قال : « صدقت » . قال : ثم قام معي رسول الله اة » فدخل في بيته فأعطاني عصاً فقال : « أمسك هذه 
عندك يا عبد الله بن أنيس » . قال : فخرجت بها على الناس » فقالوا : ماهذه العصا؟ قال : قلت : 
أعطانيها رسول الله َة » وأمرني أن أمسكها . قالوا : أو لا ترجع إلى رسول الله َة فتسأله عن ذلك ؟ 
يوم القيامة » إِنَّ أقلّ الناس المتخصّرون يومئذ » . قال : فقرنها عبد الله بسيفه » فلم تزل معه » حتى إذا 
مات أمر بها فضمّت في كفنه » ثم دفنا جميعاً . 

ثم رواه الإمام أحمد') > عن يحيى بن آدم » عن عبد الله بن إدريس » عن محمد بن إسحاق » عن 
محمد بن جعفر [بن الزبير] » عن بعض ولد عبد الله بن أنيس - أو قال : عن عبد الله بن عبد الله بن أنيس ‏ 
عن عبد الله بن أنيس » فذكر نحوه . 

وهكذا رواه أبو داوذ") > عن أبى معمر » عن عبد الوارث » عن محمد بن إسحاق » عن محمد بن 
جعفر » عن ابن عبد الله بن أنيس ٠‏ عن أبيه » فذكر نحوه . 

ورواه الحافظ البيهقة “ #غزة اطريق جمد ميلف © > عن محمد بن إسحاق » عن محمد بن 
جعفر بن الزبير » عن عبد الله بن عبد الله بن أنيس » عن أبيه فذكره . 

وقد ذكر نحوه عروة بن الزبير » وموسى بن عقبة في « مغازيهما » مرسلة » فالله أعلم . 

قال ابن هشام”' : وقال عبد الله بن أنيس في قتله خالد بن سُفيان : [من الطويل] 


ركب ابن ور كالحُوار وحولة نوائخ قري كل جيب مقدَّدٍ 
كار ات الك و اا مو ناء ا 
عَجُوم لهام الدَارعين كأنه شهاب غضى من مُلهب متوقَّدٍ 
كرد E CELE‏ ا لك وا عي ا 
أا ابن الذئ لم برل الا قذرة ,وعينث EEE‏ 
وللت اله اها رة ماج حسف على دين الم مسد 
وكنت إذا هم التبئ بكافِر E E‏ لضان ويا E‏ 


قلت : عبد الله بن أنيس بن أسعد بن حرام » أبو يحيى الجِهّننُ » صحابيٌ مشهور كبير القدر . كان 


)01 فى « المسند » ( 5457/9 ) » وفى إسناده ضعف . 

9 فى ر 0154619 .وفي سناد شمف 

(۳) في ١‏ دلائل النبوة 1( 45/4 ) . 

() في (1) ١:‏ من طريق محمد بن مسلمة » وأثبت لفظ ( ط ) وهو الصواب . 
)0( انظر * السيرة النبوية » لابن هشام ( ؟/ 550 ) . 


ذكر قصة عمرو بن العاص مع النجاشي وإسلامه 5208 
فيمن شهد العقبة » وشهد أحداً والخندق وما بعد ذلك » وتاك ته بالشام | سنة ثما 
خر مو 1 نين علي 


00 


المشهور » وقيل : توفي سنة أربع وخمسير ٠‏ والله أعلم . 


وقد فرّق علئٌ بن المدينيّ › وخليفة بن خبّاط بينه وبين عبد الله بن أنيس أبي عيسى الأنصاري"“ . 
الذي روى عن النبيّ يي أنه دعا يوم أحد بإداوة فيها ماء » فخنث فمها وشرب منها » كما رواه أبو داود 
وال > من طريق عبد الله العمريٌ » عن عيسى بن عبد الله بن أنيس » عن أبيه . ثم قال الترمذيٌ : 
وليس إسناده يصح . وعبد الله العمريٌ ضعيف من قبل حفظه . 


اد واه 
رن ودح ريت 


قصة عمرو بن العاص مع النجاشي وإسلاما*) 


قال محمد بن إسحاق*) ؛ بعد مقتل أبي رافع : وحدّثني يزيد ؛ بن ابي حبيب » عن راشلاً'' مولى 
يبن أبي. أومن الثقفي : > عن حبيب بن أبي أوس » حدّثني عمرو بن العاص ٠‏ من فيه » قال : لما 
انصرفنا يوم الأحزاب عن الخندق » جمعت رجالا من قريش كانوا يرون رأبي ي » ويسمعون مني ٠‏ فقلت 
ليم« اتعلموف :واه ای اريخ أمر هفشك يغلي ار عا ی ےرات ار ب عه ترون ی 
قالوا : وما رأيت ؟ قال : رأيت أن نلحق بالنجاشيّ فنكون عنده » فإن ظهر محمد على قومنا كنا عند 
النجاشيّ » فإنا أن نكون تحت يديه أحبٌ إلينا من أن نكون تحت يدي محمد » وإن ظهر قومنا فنحن مَن قد 
عرفوا » فلن يأتينا منهم إلا خير . قالوا : إن هذا لرأي . قلت : فاجمعوا لنا ما نهدي له . وكان أحبٌ 
ما يهدى إليه من أرضنا الأدَمٌ"“ » فجمعنا له أدماً كثيراً » ثم خرجنا حتى قدمنا عليه » فوالله إنا لعنده ‏ إذ 
جاءه عمرو بن أمية الضَّمرِيٌُ » وكان رسول الله ية قد بعثه إليه في شأن جعفر وأصحابه . قال : فدخل 
علق كر عو عقياة وال قلت اسان :هذا عمرو ن أ لر قوعت على اا فاك 
إيّاه فأعطانيه فضربت عنقه » فإذا فعلت ذلك رأت قريش أني قد أجزأت عنها حين قتلت رسول محمد . 
قال : فدخلت عليه » فسجدت له كما كنت أصنع . فقال : مرحباً بصديقي . هل أهديت لي من بلادك 


)010 وقال ابن حجر العسقلاني : « ومات بالشام في خلافة معاوية » سنة أربع وخمسين ٠‏ ووهم من قال سنة ثمانين ' 
انظر « تحرير تقريب التهذيب (٩‏ ۱۹۲/۲ ) . 

(') انظر « تحرير تقريب التهذيب (٩‏ ۱۹۲/۲ ) . 

(۳) رواه أبو داود رقم ( ۳۷۲۱ ) » والترمذي رقم( ۱۸٩۱‏ ) . 

0( لفظ « وإسلامه » لم يرد في ( ط ) . 

(5) انظر ١‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲۷١/۲‏ ) . 

(1) فى (1) : ١‏ وحدثنى يريد بن أبي حبيب » عن أبي حبيب ۰ عن راشد .. . ٠‏ وهو وهم من ناسخها . والله أعلم . 
وأثبت لفظ ( ط ) وهو موافق لما في ١‏ السيرة النبوية » لابن هشام التي بين يدي » طبع دار ابن كثير . 

000 الأدم : الجلد 


شيئاً ؟ قال : قلت : نعم أَيّها الملك » قد أهديت لك أَدّماً كثيراً . قال : ثم قَرَبنّه إليه » فأعجبه واشتهاه , 
نوقلت له RR‏ قد رات برعلا خرع من تدك + وهو رسول رجل عدو لنا » فأعطنيه 
لأقتله ؛ فإنه قد أصاب من أشرافنا وخيارنا . قال : فغضب ثم مد يده » فضرب بها أنفه ضربة ظننت أنه قد 
كسره » فلو انشقّت الأرض لدخلت فيها فرَقاً منه . ثم قلت له : أيّها الملك » والله لو ظننت أنك تكره هذا 
ما سألتكه . قال : أتسألني أن أعطيك رسول رجل يأتيه الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى لتقتله ؟! 
قال : قلت : أيّها الملك › أكذاك هو ؟ قال : ويحك يا عمرو! أطعنى واتبعه » فإنه والله لعلى الحو 
وليظهرنَ على من خالفه » كما ظهر موسى بن عِمْرّان على فرعون وجنوده . قال : قلت : أفتبايعني له 
على الإسلام ؟ قال : نعم . فبسط يده » فبايعته على الإسلام » ثم خرجت على أصحابي وقد حال رأبي 
عما كان عليه » وكتمت أصحابي إسلامي » ثم خرجت عامداً إلى رسول الله ية لأسلم ٠‏ فلقيت خالد بن 
الوليد » وذلك قبيل الفتح » وهو مقبل من مكة . فقلت : أين أبا سليمان ؟ فقال : والله لقد استقام 
الميسم» وإن الرجل لنبيَ؛ أذهب والله فأسلم. فحتى متى ؟ قال : قلت : والله ما جئت إلا لأسلم. قال : 
فقدمنا المدينة على النبيّ ية ٠‏ فتقدّم خالد بن الوليد فأسلم وبايع » ثم دنوت فقلت : يا رسول الله » إني 
أبايعك على أن يغفر لي ما تقدَّم من ذنبي » ولا أذكر ما تأخَّر . قال : فقال رسول الله ية : « يا عمرو. 
بايع فإن الإسلام يجب ما كان قبله » وإن الهجرة تجبٌّ ما كان قبلها » . قال : فبايعته ثم انصرفت . 
قال ابن إسحاق'2 : وقد حدّئني من لا أنّهم أن عثمان بن طلحة بن أبي طلحة كان معهما » أسلم 

حين أسلما > فقال عبد اين الر ترىئ الشهمة'" امن الطويل] 

سد عُثمان بن طلحة عِلْفَنَا ومُلقى نِعمَال القوم عند المُمَبَا 

وماعَقَدَ الآباءُ من كل جلفة رادا E ENTE‏ 

أمفتاح بيت غير بيتك تبتخضي ومايبتغى من مَجْدٍ بيت مؤثل 

فلا تأسِنَ خالداً بعد هذه وعثمان جاءا بالدّهيم المعصّّل 

قلت : كان إسلامهم بعد الحديبية » وذلك أن خالد بن الوليد كان يومئذ في خيل المشركين » كما 

سيأتي بيانه » فكان ذكر هذا الفصل في إسلامهم بعد ذلك أنسب ٠‏ ولكن ذكرنا ذلك تبعاً للإمام محمد بن 
والظاهر أنه ذهب في بقيّة سنة خمس » والله أعلم . 


. (YYA/Y ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )١( 
. ) ٤٤ ص(‎ ١ الأبيات في « شعر عبد الله بن الزبعرى‎ )۲( 


ذكر زواج الس © ل بأم حبيبة رضي الله عنها EV‏ 


و 
في تزويج النبي ب بام حبيبة بنت أبي سُفيان') 


ذكر البيهقيٌُ '' بعد وقعة الخندق من طريق الكلبيّ ‏ > عن أبي صالح » عن ابن عباس في قوله تعالى : 
# ##عَمَى سی اله أن عل یتیک وی ان عاد ينيم مر € 1 الممنسة : “اع]. قال : هو تزويج النبي يله بأم 
حبيبة بدت أبي سفيان » فصارت أمَّ المؤمنين » وصار معاوية خال المؤمنين فنية 

ثم قال البيهقيٌ '' : أنبأ أبو عبد الله الحافظ » ثنا علي بن عيس”؟» ؛ ثنا أحمد بن نجدة » ثنا يحيى بن 
غ ال اا ابن الميار ك عر مر > NT‏ عن أَمّ حبيبة » أنها كانت عند 
عبيد الله بن جحش ٠»‏ وكان رحل إلى النجاشيّ فمات » وأن رسول الله بي تزوّج بأمّ حبيبة وهي بأرض 
الحبشة » وزوّجها إيّاه النجاشيٌ » ومَهْرَهَا أربعة آلاف درهم » وبعث بها مع شرحبيل بن حسنة وجهّرها 
من عنده » وما بعث إليها رسول الله ية بشيء . قال : وكان مهور أزواج النبيّ ية أربعمئة . 

قلت : الصحيح أن مهور أزواج النبيّ بيه كانت ثنتي عشرة أوقيّة ونشأ ٠‏ والأوقيّة أربعون درهماً . 
والّيْنُ : النصف » وذلك يعدل خمسمئة درهم . 

ثم روى البيهقي ٠‏ > من طريق ابن لهيعة » > عن أبي الأسود » عن عرْوّة » أن عبيد الله بن جحش مات 
بالحشة رانا حلت على :زوجنه آم شو وسول الله 435( رجه معد عتمان بعتا نونبي لل 
علة . 

قلت : أمّا تنصّر عبيد الله بن جَحْش فقد تقدّم بيانه » وذلك على أثر ما هاجر مع المسلمين إلى أرض 
الحبشة ؛ استزلّه الشيطان فزيّن له دين التصارى ٠‏ فصار إليه حتى مات » عليه لعنة الله » وكان يلقى 
المسلمين فيقول لهم : أبصرنا وصأصأتم'' . وقد تقدّم شرح ذلك في هجرة الحبشة . وأما قول غروة : 
إِنَّ عثمان زوّجها منه فغريب ؛ لأن عثمان كان قد رجع إلى مَكّة قبل ذلك » ثم هاجر إلى المدينة وصحبته 
زوجته رُقيّة كما تقدّم » والله أعلم . 


)01 ترجمتها ومصادرها في ١‏ جامع الأصول » ( 700/١7‏ ) بتحقيقي ١‏ وقوله  :‏ بنت أبي سفيان »لم يرد في ( ط ) . 
۳) فى « دلائل النبوة » ( "/ 5689 ) . 

إفوة فى ١‏ دلائل النبوة 4( 458/8 ) . 

اذ ا 

(5) في ١‏ دلائل النبوة ٠٠١ /* (٠‏ ) وهي رواية ضعيفة لضعف ابن لهيعة . 

000 أي : أبصرنا أمرنا ولم تبصروا أمركم . انظر « النهاية في غريب الحديث والأثر » ( "١/9‏ ) . 


5 ذكر زاج الل ةرام بكية وض القع 
دد سي ر 06 st‏ صى 


والصحيح ما ذكره يونس » عن محمد بن إسحاق قال : بلغني أن الذي ولي نكاحها ابن عَمّها خالد بن 
سعيد بن العاص . 

sS 
ES 


فال الم : حدّئني محمد بن الحسن . عن أبيه » عن عبد الله بن عمرو بن زهير » عن 
اعال ا عرو ار لح احا بجوي 10و قتا امرك وا E‏ 
جارية يقال لها : أبرهة . كانت تقوم على ثيابه ودهنه » فاستأذنت علي فأذنت لها ٠‏ فقالت : إن الملك 
يقول لك : إن رسول الله ميو كتب إليّ أن و . فقلت “ترك تلفي . وقالت : يقول لك 
الملك : وكلي من يزوّجك . قالت : فأرسلت إلى خالد بن سعيد بن العاص ٠‏ فوكّلته » وأعطيت أبرهة 

سوارين من فضّة » وخدمتين'' من فضة كانتا علي » وخواتيم من فضة كانت في كل أصابع رجلىئ ؛ 

سروراً بما بشرتني به » فلما أن كان من العشيّ أمر النجاشئٌ جعفر بن أبي طالب ومن كان هناك من 
المسلمين أن يحضروا » وخطب النجاشئٌ م وقال : الحمد لله » الملك القدُوس السلام » المؤمن المهيمن 
E‏ ووسولد وان اند ير مدعي ابن مره :انا 
بعد » فإن رسول الله اة كتب إلى أن أزوجه أَمَّ حبيبة بنت أبي سفيان » فأجبت إلى ما دعا إليه رسول الله 
ية » وقد أصدقتها أربعمائة دينار . ثم سكب الدنانير بين يدي القوم » فتكلم خالد بن سعيد فقال : 
الحمد تنه > احمدة و امقر وا نهك أن لآ إل إل الك عو أشيد أن مصمدا غبذة ورسولة » أرسلهة اليد 
وو الت لطور عل الو كلدنولى كوه المقتركر ا سود نقد حت ليها ا له ومو ا 
ية ٠‏ وزوّجته أمّ حبيبة بنت أبي سفيان » فبارك الله لرسول الله ية . ودفع النجاشئ الدنانير إلى خالد بن 
سعيد فقبضها . ثم أرادوا أن يقوموا » فقال : اجلسوا . فإن من سنة الأنبياء إذا تزوّجوا أن يؤكل طعام على 
التزويج ٠‏ فدعا بطعام فأكلوا ثم تفرّقوا . 

قلت : فلعل عمرو بن العاص لما رأى عمرو بن أمية خارجاً من عند النجاشيّ بعد الخندق إنما كان 
في قضية أمّ حبيبة » فالله أعلم . 

و 

لكن قال الحافظ البيهقي “ : ذكر أبو عبد الله بن منده أن تزويجه » عليه السلام » بأمّ حبيبة كان في 

سنة ست » وأن تزويجه بأمٌ سلمة كان في سنة أربع . 


. ) ٤٦1/۳ ( » دلائل النبوة‎ ١ انظر‎ )١( 
. هق أي : خلخالين‎ 
.) 157/2)» دلائل النبوة‎ ١ في‎ (۳) 


ع لات .1“ يم ا 4 8 ع 

قلت : وكذا قال خليفة » وأبو عبيدة مَعْمّر بن المثنى ٠‏ وابن البرقيّ : إن تزويج أمَّ حبيبة كان في سنة 
ت . وقال بعض الناس : سنة سبع . 

قال البيهقي : وذهب ابن إسحاق إلى أنه َة تزوج بأم حبيبة قبل أَمّ سلمة . 

قال البيهقيٌ : وهو أشبه . 

قلت : قد تقدّم تزويجه » عليه السلام » بأمّ سلمة في أواخر سنة أربع » وأمًا أُمُ حبيبة فيحتمل أن 
يكون قبل ذلك » ويحتمل أن يكون بعده » وكونه بعد الخندق أشبه ؛ لما تقدّم من ذكر عمرو بن العاص 
أنه رأى عمرو بن أمية عند النجاشيّ » فهو في قضيتها » والله أعلم . 

وقد حكى الحافظ ابن الأثير في « الغابة ١‏ عن قتادة » أن أمَّ حبيبة لما هاجرت من الحبشة إلى 
المدينة خطبها رسول الله َة وتزوّجها . وححَكى عن بعضهم أنه تزوّجها بعد إسلام أبيها بعد الفتح » واحتجّ 
هذا القائل بما رواه مسلم"“ من طريق عكرمة بن عكار اليماميا" » عن أبي زميل سماك بن الوليد » عن 
ابن عباس أن أبا سفيان قال : يا رسول الله » ثلاث أعطنيهن . قال : « نعم » . قال : تؤمّرني على أن 
أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين . قال : ١‏ نعم » . قال : ومعاوية تجعله كاتباً بين يديك . قال : 
١‏ نعم » . قال : وعندي أحسن العرب وأجملهم أمٌّ حبيبة بنت أبي سفيان أزوّجكها . . . الحديث بتمامه . 

قال ابن الأثير : وهذا الحديث مما أنكر على مسلم ؛ لأن أبا سُفيان لما جاء يجدّد العقد قبل الفتح » 
دخل على ابنته أمّ حبيبة فثنت عنه فراش النبيّ ية ٠‏ فقال : والله ما أدري أرغبت بي عنه » أو به عني ؟ 
قالت : بل هذا فراش رسول الله ية » وأنت رجل مشرك . فقال : والله لقد أصابك بعدي يا بنيّة شر . 

وقال ابن حزم : هذا الحديث وضعه عكرمة بن عمَّار . وهذا القول منه لا يتابع عليه . 

وقال آخرون : أراد أن يجدّد العقد لما فيه بغير إذنه من الغضاضة عليه . 

وقال بعضهم : لأنه اعتقد انفساخ نكاح ابنته بإسلامه . وهذه كلها ضعيفة » والأحسن في هذا أنه أراد 
أن يزوّجه ابنته الأخرى عرّة » لما رأى في ذلك من الشرف له » واستعان بأختها أمَّ حبيبة كما في 
« الصحيحين “١‏ > وإنما وهم الراوي هذا بتسميته أمَّ حبيبة » وقد أفردنا لذلك جزءا مفردا . 


1 9 5 0 
قال أبو عبيد القاسم بن سلام : توفيت أَمّ حبيبة سنة أربع وأربعين*) : 


)01 انظر « أسد الغابة » ( ١١١/۷‏ ) . 

(0') في « صحیحه » رقم( ۲٣۰۱‏ ) . 

(۳) فی ( ط ) : « الیمانی » وهو خطأ » وانظر ‏ تحرير تقريب التهذيب 7١/9 (٩‏ ) . 
0 رواه البخاري رقم ( 51١1‏ ) و( ٩۱۰٩‏ )و( ۲ )ومسلم رقم ( ۱۴٤۹‏ ) . 
)0( وهو ما جزم به ابن العماد الحنبلي في « شذرات الذهب ۲۳١/١ (٠‏ ) بتحقيقي . 


Nd 0 : ۳0۰‏ 000 
دكر زواح النبي كر بزينب بنت جحش رضي الله عنها 


وقال أبو بكر بن أبى خيثمة : توفيت قبل معاوية بسنة » وكانت وفاة معاوية فى رجب سنة ستين . 


۶ 
وهي بنت أميمة بنت عبد المطلب » عمّة رسول الله كَل › وكانت قبله عند مولاه زيد بن حارئة 


قال قتادة » والواقدي . وبعض أهل المدينة : تزوّجها » عليه السلام » سنة خمس . زاد بعضهم : 
فى ذي القعدة . 


قال الحافظ البيهقيٌ : تروّجها بعد بني قريظة . 

وتان خلقة ن حاط وا عة هين بن الي واب جد روجا نه دت وال 
أشهر » وهو الّذي سلكه ابن جرير وغير واحد من أهل التاريخ 

وقد ذكر غير واحد من المفسّرين ٠‏ والفقهاء » وأهل التاريخ في سبب تزويجه إيّاها » عليه السلام » 
حديئاً ذكره أحمد بن حنبل في « مسنده ۸" تركنا إيراده قصداً ؛ لثلاً يضعه بعض من لا يفهم على غير 


1 سے رص عرسي ر رو ر ر 


موضعه » وقد قال الله تعالى في كتابه العزيز :$ وذ تقول رى أنعم أله عليه صمت عله ميك َلك رذ 


وای آنه وی ف تفلك ما أ َيه وى الاس واھ حن أل خن ا سی رَد نه ویر وو 7 لک 
يكن عل اموتن حي ف روج بكيم دا مهن وط وات اتر آلو معو 9 ماکان عل اَی من حرج يما رض 
ا ال رو ل مكار ار اللو قد را عفدو © [ الأحزاب : بام CTA‏ 
وقد تكلّمنا على ذلك في ١‏ التفسير 1 ' بما فيه كفاية . 
فالمراد باي أنعم الله عليه هاهنا ‏ زید ر بن حارثة » مولى رسول الله به ٠‏ أنعم الله [ عليه ] 
بالإسلام ٠‏ وأنعم عليه رسول الله َي بالعتق » وزوّجه بابنة عمّته زينب بنت جحش . 

قال مُقاتل بن حيّان : وكان صدافه لها عشرة دنانير وستين درهماً وكمارا 6 واف ودرعاً › 
وخمسي' مدا من طعام » وعشرة أمداد من تمر »› و فمكثت عنده قريباً من سنة أو فوقها › > ثم وقع بينهما › 
فجاء زوجها يشكوها إلى رسول الله َي » > فجعل صلی الله عليه وسلم يقول له : « اتق الله وأمسك عليك 
زوجك » . قال الله  :‏ وَتحْفى فى َف فيلت ماله مدید 4 . 


. بتحقيقي‎ ) ٠٠۳ /۱۲ (٩ ترجمتها ومصادرها في « جامع الأصول‎ )١( 
. ) ۱٤۹/۳ (٩ رواه أحمد في « المسند‎ )۲( 


() انظر « تفسير القرآن العظيم » للمؤلف ( ٤۱۹/١‏ ) . 


۳01 ١ 
ذكر زواج النبي 8 بزينب بنت جحش رضي الله عنها‎ 


قال علي بن الحسين زين العابدين » والسَّذدَيٌ : كان الله قد أعلمه أنها ستكون من أزواجه . فهو الذي 
كان في نفسه » عليه السلام . وقد تكلم كثير من السَّلف بآثار غريبة » وبعضها فيه نظر » تركناها قصداً . 

قال الله تعالى : # فَلَمَا قَضَئ رَد نپا وطرا رکا * وذلك أنَّ زيداً طلّقها » فلما انقضت عدتها . 
بعث إليها رسول الله ئة » يخطبها إلى نفسها » ثم تزوجها » وكان الذي زوّجها منه رب العالمين تبارك 
وتعالىا'' » كما ثبت في « صحيح البخاري ا“ عن أنس بن مالك » أن زينب بنت جحش كانت تفخر 
على أزواج النبي َة فتقول : زوجكنَ أهاليكنَ » وزوّجني الله من فوق سبع سماوات . 

وفي رواية'' من طريق عيسى بن طَهْمَان » عن أنس قال : كانت زينب تفخر على نساء النبي يل 
رل ا اف واا 

وفيها أنزلت آية الحجاب ع ااا اوا اندلا وت الت إلا أت بوت لک إل طعاوٍ غير 
نَظرنَ إتلة © الآية 1 الأحزاب : 58 ] . 

وروی البيهقى!؟' من حديث حَمّاد بن زيد » عن ثابت » عن أنس قال : جاء زيد يشكو زينب » فجعل 
رسول الله ية يقول : ١‏ اتق الله » وأمسك عليك زوجك » . قال أنس : فلو كان رسول الله بك كاتماً شيعا 
لكتم هذه » فكانت تفخر على أزواج النَِيَ َة تقول : زوّجكن أهاليكنّ ٠»‏ وزوّجني الله من فوق سبع 
سماوات . ثم قال : رواه البخاري » عن أحمد » عن محمد بن أبي بكر المقدّمي » عن حمّاد بن زيد . 

ئم روى البيهقي”' من طريق عَمًان » عن حَمّاد بن زيد » عن ثابت » عن أنس » قال : جاء زيد يشكو 
اوور ل لمر ا ست ار الي دا لوراك ار للق و : « ونی 
تقيكك ما اله مُبَدِيهِ 4 . ثم قال : [ رواه ] البخاري' ' » عن محمد بن عبد الرحيم » عن معلّى بن 
منصور » عن حَمّاد مختصراً . 

وقال ابن جرير : ثنا ابن حميد » ثنا جرير » عن مغيرة » عن الشعبي قال : كانت زينب تقول للنبي 
ا : إني لأدِلٌ عليك بثلاث ما من نسائك امرأة تل بهن ؛ أنّ جدّي وجدّك واحد داتعت عد المطلت. + 
نإنه أبو أي الى رار أمها أميمة بت عبد المطلت وأني أنكحنيك الله » عر وجل » من السماء » وأن 
السفير جبريل » عليه السلام . 


. ) ۱٠١۵/١ ( ) قلت : واعتبر الإمام ابن القيم ذلك من خواصها . انظر « زاد المعاد‎ )١( 

00( رواه البخاري رقم ( 8715٠١‏ ) . 

(؟) وهي عند البخاري رقم ( 7475١‏ ) وعند النسائي في « السئن الكبرى » ( ١١41١‏ ) باللفظ الذي ساقه المؤلف 
رحمه الله . 

0) انظر « دلائل النبوة » ( ٤٦١/۳‏ ) . 

() انظر « دلائل النبوة » ( ٤11/۳‏ ) . 

»( وهو في ١‏ صحيحه » رقم ( ٤۷۸۷‏ ) . 


e‏ کا 


وقال امام اج ا هاش يعن "ابن العا آنا النضبر» كنا سليمان نع المعيرة #اعق ثاب ۽ 
عن أنس قال : لما انقضت عدّة زينب » قال النبيئٌ ية لزيد : « اذهب فاذكرها علي » . فانطلق حتى أتاها 
وهي تخمّر عجينها . قال : فلمًا رأيتها » عَظمت في صدري » حتى ما أستطيع أن أنظر إليها أنَّ رسول الله 
يا ذكرها » فولّيتها ظهري » ونكصت على عقبيّ وقلت : يا زينب » أبشري » أرسلني رسول الله يله 
يذكرك . قالت : ما أنا بصانعة شيئاً حتى أؤامر ربّي » عر وجلّ . فقامت إلى مسجدها . ونزل القرآن . 
وجاء رسول الله ية فدخل عليها بغير إذن . قال أنس : ولقد رأيتنا حين دخل عليها رسول الله َل , 
أطعمنا عليها الخبز واللحم رع الناس » وبقي رجال يتحدثون في البيت بعد الطّعام » فخرج 
رسول الله َة وانّعته ٠‏ فجعل يبع حُجَر نسائه يسلم عليهنٌ » ويقلن : يا رسول الله َة ٠‏ كيف وجدت 
اعد ان ادع . قال : فانطلق حتى دخل البيت » فذهبت 
أدخل معه » فألقى السّتر بيني وبينه » ونزل الحجاب » ووعِظ القوم بما وعِظوا به # لا دلوأ بوت اَي إل 
بيردت لک 4 الآية . 


وكذا رواه مسلم والنسائي ‏ من طرق » عن سليمان بن المغيرة 


ذكر 
نزول الحجّاب صَبيحة عُرْسها“ الذي ولى الله عقد نكاحه 


ابا :زول اا :هذا لعزب شيانة ارا راا اا ا .ذلك وفع اران 
العمّرئٌ . 

قال البخاريٌ”' : ثنا محمد بن عبد الله الرّقاشيٌ » ثنا معتمر بن سليمان » سمعت أبي » ثنا 
ومع عن انس بين مالك قال لبا رج ورل الله كله وب مف ححص دعا ار رات جرا 
يتحدّثون » فإذا هو يتهياً للقيام فلم يقوموا » فلمًا رأى ذلك قام » فلمًا قام » قام من قام » وقعد ثلاثة نفر ) 
وجاء النبي ية ليدخل فإذا القوم جلؤس ٠‏ ثم إنهم قاموا فانطلقوا » فجئت فأخبرت النبي يي أنهم قد 


(1) رواه أحمد فی « المسند ۰( ۳/ ١96‏ ) . 

20 في ( ط ) : ١‏ والقوم » . 

)۳( رواه مسلم رقم ( ١5758‏ ) والنسائي رقم ( ۳۲۵۱ ) . 

2 يعني زينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها > وقوله : « الذي ولي الله عقد نكاحه لم يرد في ( ط ) . 
)2 رواه البخاري رقم ( ٤۷٩۱‏ ) . 


9 OS 


E EEE TR O ا‎ LE 
انطلقوا » فجاء حتى دخل فذهبت أدخل فألقى الحجاب بيني وبينه » فأنزل الله تعالى : $ يتأنها الذت‎ 


ر معو 


ل دعر نو ان 4 الآية [ الأحز اب ONS‏ 1 
35 : : 4 3 )1( : 
وتلرزواة التخاري فى حواضع اخ ومسل و اي > # ين طرق عل عتم » 


ثم رواه البخاريٌ "' منفرداً به من حديث أيوب > عن أبى قلابة ق اسل > بلحوه . 


وقال اهار "7+ لا ا مهي + ا عة ا رار تاضيب الو بن سيت عقو أن ون الك : 


+ بن علق الى كله ير ينب بدك ححص N‏ مزلت علق /الطعام :اغا د فتتى + قوم 
فبأكلون ويخرجون » ثم يجىء قوم فيأكلون ويخرجون . فدعوت حتى ما أجد أحداً أدعوه » فقلت : 
يا نبيَ الله » ما أجد أحداً أدعوه . قال : ١‏ فارفعوا طعامكم » . وبقي ثلاثة رهط يتحدثون في البيت › 
فخرج النبي كك > فانطلق إلى حجرة عائشة فقال : « السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته » . 
قالت : وعليك السلام ورحمة الله » كيف وجدت أهلك » بارك الله لك ؟ فتقوّى“ حُجَر نسائه كلّهن › 
يقول لهن كما يقول لعائشة » ويقّلن له كما قالت عائشة » ثم رجع النبي كَل ٠‏ فإذا رهط ثلاثة في البيت 
مدر ان اخ حر لبود الح به الجر مايا و حار ا 3 اقها اذو اخدرية ام خب 
أن القوم خرجوا ؟ فخرج حتى إذا وضع رجله في أسكمّة الباب ا وار خارحة ار السو 
كر رلك ارا الجعات : تفرّد به البخاريٌ من هذا الوجه . 


ثم رواة"ا منفرداً به أيضاً » عن إسحاق ‏ هو ابن منصور -عن عبد الله بن بكر السَّهِميٌ » عن حميد » 
عن أنس » بنحو ذلك » وقال : رجلان » بدل : ثلاثة » فالله أعلم . 


قال البخاري" : وقال إبراهيم بن طَهُمَانَ » عن الجَعْد أبي عثمان » عن أنس » فذكر نحوه . 
وقد قال ابن أبي حاتم“ : ثنا أبي » ثنا أبو المظمّر » ثنا جعفر بن سليمان » عن الجعد أبي عثمان 
اليشكريٌ » عن أنس بن مالك » قال E E‏ ملو يا ف 


)۱( هو عند البخاري رقم ( 1۲۳۹ ) و( 1۲۷۱ ) وعند مسلم رقم ( ٩۲ () ۱٤۲۸‏ ) وعند النسائي في « السنن الكبرى » 
۱٤۲۰ (‏ ). 

)۲( في ( صحيحه » رقم ( ٤۷٩۲‏ ) . 

(۳) رواه البخاري رقم ( ٤۷٩۳‏ ) . 

)£( أي : تتبع . 

(0) أي : عتبته . انظر « مختار الصحاح »( سكف ) . 

(7) لفظ « داخلة » سقط من ( ط) . 

037 يعني البخاري في « صحيحه » رقم ( 1194 ) . 

)۸( في ١‏ صحيحه » رقم ( 017 ) تعليقاً . 

) وذكره المؤلف في ١‏ تفسير القرآن العظيم » ( 447/5 ) . 


كا ليو عمدت 


وضعته في تَوْراا' ٠‏ فقالت : اذهب بهذا إلى رسول الله َة » وأخبره أنَّ هذا مِنّا له قليل . قال أنس . 
والناس يومئذ في جهد » فجئت به فقلت ا ل الا ل 
وتقول : أخبره أن هذا منا له قليل قبطن | ليه ثم قال : ( ضعه » . فوضعته في ناحية البيت » ثم قال : 
« اذهب فادع لي فلاناً وفلاناً ؛ فسمّى رجالا كثيراً . قال : « ومن لقيتَ من المسلمين » . فدعوت من قال 
لي » ومن لقيت من المسلمين » فجئت والبيت والصّفة والحُجْرَّة ملأى من الناس » فقلت : يا أن 
ا كايو وال + كان ا : قال أنس : فقال لي رسول الله كك : ( جىء به ١‏ . فجئت 
بعالم اكرضم بدوسله روما انها ضام الاو تو كمال 20 التصلن عدر عثير 10ب سكراء 
وليأكل كل إنسان مما يليه » . فجعلوا يسمُون ويأكلون حتى أكلوا كلهم » فقال لي رسول الله كه : 
« ارفعه » . قال : فجئت فأخذت التَّوْر فنظرت ٠»‏ فما أدري أهو حين وضعته أكثر أم حين رفعته . قال : 
وتخلّف رجال يتحدّثون في بيت رسول الله ية ٠‏ وزوج رسول الله كيا التي دخل بها معهم مولية وجهها إلى 
الحائظ + تأطالوا الحديت > فا على زسول: اله نف "عاق ا الا سياف ولو عله كان ذلك 
عليهم عزيزاً » فقام رسول الله كك > فخرج فسلّم على حجره وعلى نسائه » فلمًا رأوه قد جاء ظَنُوا أنهم قد 
E‏ ابتدروا الباب فخرجوا » وجاء رسول الله ل » حتى أرخى السّتر » ودخل البيت وأنا في 
الحجرة » فمكث رسول الله عير تة في بيته يسيراً ٠‏ وأنزل الله عليه القرآن » فخرج وهو يقرأ هذه الآية : 
« اديت ہے اام لوا بيت أي إلا أت بوت کم إل ماي ع مط هون دِيم دحلو ما 
طخختم قارو ولا من دت إن كان نؤذى البَّىَّ ونح منم وہ لا يسَسحء م لق ونا 
سَأْلشْمُوهُنَ ًا [ موش ] من ورآء ڃاي ڌلڪم اهر | e‏ 
الہ ولك E FES‏ یکم ڪان عند الہ عل © © إن تدوأ سيئاو موه إن اه 0 


حو عليمًا © ا قال أسن يي ال 


وقد رواه مسلم والترمذي والنسائي '' جميعاً » عن قتيبة > عن جعفر بن سليمان » عن الجعد أبي 
عثمان به . وقال الترمذي : : حسن صحيح . 


ورواه مسلم أيضا '' . عن محمد بن رافع » عن عبد الرزَّاق » عن معمر » عن الجعد أبي عثمان » به. 


وقد روى هذا الحديث البخاريٌ والترمذيٌ والنسائت *) > من طرق » عن بيان أبي بشر الأحمسيّ 
الكوفيٌ »> عن انس › بنحوه . 


. ) ١99/١ ( » النهاية في غريب الحديث والأثر‎ ١ أي : في إناء . انظر‎ )١( 

(۲) رواه مسلم رقم ( ۱٤٩۸‏ )( 45 ) والترمذي رقم ( ۳۲۱۸ ) والنسائي رقم ( ۳۳۸۷ ) . 

.)90()١478(مقراهحيحص‎ ١ في‎ )۳( 

(4) رواه البخاري رقم ( 017١‏ ) والترمذي رقم ( ۳۲۱۹ ) والنسائي في « السنن الكبرى » رقم )1١١410/(‏ . 


ذكر تول انه الحجات 00 


a CL 5‏ 31 1 
ورواه ابن أبي حاتم ' من حديث أبي نضرة العَبّدي » عن أنس » بنحوه » ولم يخرجوه . 
( . 34 : 

ورواه ابن جرير'' » من حديث عمرو بن سعيد » ومن حديث الزهري » عن أنس » بنحو ذلك . 

قلت : كانت زينب بنت جحش » رضي الله عنها ,: عنها » من المهاجرات الأول › ولا ره احير 
والصّدقة » وكان اسمها أولا بَرّة فسمّاها النبيٌ يل زينب » وكانت تُكنّى بأمٌ الحكم » قالت عائشة 
EAE SE Ea‏ اصرق شدي E‏ 
للأحم » وأعظم أمانة وصدقة . 

وت الوا اسای و حذيت الك عو عاشه أنها فال وسال رسرل اله 
ا عني زينب بنت جحش » وهي التي كانت تسَّاميني من نساء النبي كلل » فعصمها الله بالورع » فقالت : 

وقال مسلم بن الحجاج في ١‏ صحيحه )*) : ثنا محمود بن غيلان » ثنا الفضل بن موسى السّينانيٌ › 
لالع بر مح بن a‏ ئشة بنت طلحة ] » عن عائشة شة أَمّ المؤمنين قالت : قال رسول الله 
E 1‏ و اللإاساد الااالا ا عار د جروا مامااك كروي 


قال الواقديٌ وغيره من أهل السّير والمغازي والتواريخ” ' : توفيت سنة عشرين من الهجرة » وصلى 
علا انيد الو مين لات > رضي الله عنه » ودفنت بالبقيع > وهي أول امرأة صُنْعَ لها النعش . 


عد ولد د 
و A‏ رين 


sS (۱ 

(۳) انظر « تفسير الطبري (٩‏ ۳۷/۲۲ ) . 

(۳) رواه البخاري رقم ( ٤۷٥١‏ ) ومسلم رقم( ۲۷۷۰ ) . 

. ) ۲٤١٥۲ ( رقم‎ )( 

(9) انظر «الطبقات الكبرى » لابن سعد ١۱١۱١/۸(‏ )> و« تاریخ الطبري » ( ۱١١/٤‏ ) » و« شذرات الذهب » 
۱۷۱/١ (‏ ) بتحقيقي . 


۳٦ 


سنة ست من الهجرة النبوية 


ل ل ل وأسروا فيها 

قلت اونا لذن اعون او مسو عن أبي هريرة » أنه شهد ذلك » وهو إنما 
هاجر بعد خيبر » فتؤخّر إلى ما بعدها . والله أعلم . 

وهي السنة التي كان في أوائلها غزوة بني لِخْيّانَ » على الصحيح . 

قال ابن إسحاق 6 : وكان فتح بني قُريظة في ذي القعدة وصدر من ذي الحجّة » وولي تلك الحجّة 
الجر ری دي بده ی كنا ي Ss,‏ سول 41 ل بالماية E‏ الحخة والمعرم 
وصفراً وشهري ربيع › وخرج في جمادی الأولى على رأس ستة أشهر من فتح بني قريظة إلى بني لحيان 
ا ل ا ا 

قال ابن هشام © : واستعمل على المدينة ابن أمّ مكتوم ٠‏ والمقصود أنه » عليه السلام » لما انتهى 
ا ا فتحصّنوا في رؤوس الجبال فمال إلى عُسْمَان فلقي بها جمعاً من 
المشركين . وصلى بها صلاة الخوف . 

وقد تقدّم ذكر هذه الغزوة في سنة أربع » وهنالك ذكرها البيهقيٌ » والأشبه ما ذكره ابن إسحاق أنها 
كانت بعد الخندق » فإنَ صلاة الخوف على المشهور إنما فعلت بعد يوم الخندق . 

وقد ثبت أنه صلَّى بِعُسْفَانَ يوم بني لحيان » فلتكتب هاهنا » وتحوّل من هناك اتّباعاً لإمام أصحاب 
المغازي في زمانه وبعده » كما قال الشافعئٌ رحمه الله : من أراد المغازي فهو عيال على محمد بن 
اا 


وقد قال كعب بن مالك“ في غزوة بني لحيان : [ من الطويل ] 


. )۷۸/٤ (٩ انظر « دلائل النبوة‎ )١( 

(۲) انظر ( ۲۷۹/۲ ) . 

(*) انظر ١‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲۷۹/۲ ) . 
)٤(‏ الأبيات في « ديوانه ٩‏ ص( ١95‏ ) . 


0 IT 
Tov دکر غعزوة دې فرد‎ 


لو أن بني لحيان كانوا تناظروا لوا عُصَّباً في دارهم ذات مَصْدَّق 
لقوا سَرَعاناً يملا السّربٍ رَوعه أمام طَحونٍ كالمجرة فيلسق 
وكيم ا وسار اميك محال مسار رى سن 


2 


غرْوَّة ذي قرد 


قال ابن إسحاق ' : ثم قدم رسول الله اة المدينة » فلم يقم بها إلا ليالي قلائل » حتى أغار عيينة بن 
حصن [ بن حذيفة ] بن بدر الفَرّارىُ » في خيل من غطفان على لقاح النبيّ يك بالغابة » وفيها رجل من بني 
غار ومعه امرأته » فقتلوا الرجل واحتملوا المرأة في اللقاح . 
TE‏ : فحدّئني عاصم بن عمر بن قتادة ٠‏ وعبد الله , بن أبي بكر » ومن لا أنّهم »> عن 
عبد الله بن كعب بن مالك - كل قد حدّث في غزوة ذي قَرَدٍ بعض الحديث - أنه كان أول من نذِر بهم 
سلمة بن عمرو بن الأكوع الأسلميٌ » غدا يريد الغابة متوشّحاً قوسه ونبله » ومعه غلام لطلحة بن عُبيد الله 
معه فرس له يقوده » حتى إذا علا ية الداع نظر إلى بعض خيولهم » فأشرف في ناحية سَلْع'“ » 
صرخ : واصباحاه . ثم خرج يشتدٌ في آثار القوم » وكان مثل السب » حتى لحق بالقوم » فجعل يردّهم 
بالتبل ويقول إذا رمى : [ من مجزوء الرجز ] 
خذَمَا[و] آنا ابنٌالأكوغغ ايوم بِومال وضع 
فإذا وجّهت الخيل نحوه انطلق هارباً : ثم عارضهم » فإذا أمكنه المي رمى ٠»‏ ثم قال : 
ا1و اسان الاکن الل مسوم الول 
قال مقرل قائلي را هرال الهار . قال : وبلغ رسول الله اة صياح ابن الأكوع ٠‏ فصرخ 
ع ل رس لس ار و ا 
المقداد بن الأسود » ثم عبّاد بن بشر » وسعد بن رید » وأسيد بن ظهير - يشكٌ فيه - وعكاشة 


() انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲۸۱/۲ ) . 

(') انظر ١‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲۸۲-۲۸۱/۲ ) . 

00 قال الفيروزابادي : وهي ثنية مشرفة على المدينة » يطأها من يريد مكة » وقيل : من يريد الشام . ١‏ المغانم 
المطابة ٠‏ ص( 7٠١‏ ) بتحقيق شيخنا العلامة حمد الجاسر رحمه الله تعالى وأحسن إليه . 

(4) قال الفيروزابادي : سلع : جُبيل بسوق المدينة . وقال الأزهري : موضع بقرب المدينة . ١‏ المغانم المطابة » 

ص( ۱۸۳ ) . 

أي : يخوفنا » أو يصرفنا عن غايتنا . 


E 704‏ 
ذكر عروة د فرد 
محصن » ومحرز بن نضلة » أخو بني أسد بن خزيمة » وأبو قتادة الحارث بن ربعيّ » أخو بني سلمة , 
وأبو عيّاش عبيد بن زيد بن صامت » أخو بني زريق . قال : فلمًا اجتمعوا إلى رسول الله يلل ٠‏ أَمَّر : 
سعد بن زيد » ثم قال : « اخرج في طلب القوم حتى ألحقك في الناس » . وقد قال النبيٌ يل لأبي عيام 
فيما بلغني عن رجال من بني زريق : « يا أبا عيّاش » لو أعطيت هذا الفرس رجلا هو أفرس منك فلحق 
بالقوم . قال أبو عياش : فقلت : يا رسول الله » أنا أفرس الناس . ثم ضربت الفرس » فوالله ما جرى بى 
أبي عيّاشُ معاذ بن ماعص ٠.‏ أو عائذ بن ماعص بن قيس بن خلدة » وكان ثامناً . قال : وبعض الناس يعر 
سَلمَة بن الأكوع امنا » ويطرح أسيد بن ظهير » فالله أعلم أي ذلك كان . قال : ولم يكن سلمة بن الأكوع 
يومئذ فارسا » وقد كان أول من لحق بالقوم على رجليه . قال : فخرج الفرسان حتى تلاحقوا » فحدثنى 
عاصم بن عمر بن قتادة أن أول فارس لحق بالقوم محرز بن نضلة » وكان يقال له : الأخرم . ويقال له : 
ال ا ين 0 وكات ينال الفرسن AEE‏ وا 
ال قح عل و انق ب ا تام لي ملا الوم 
عبد الأشهل ٠‏ أي : رجع إلى مربطه الذي كان فيه بالمدينة . 

قال ابن إسحاق'2) : ولم يقتل يومئذ من المسلمين غيره . 

قال ابن هشام"“ : وقد ذكر غير واحد من أهل العلم أنه قد قتل معه أيضاً وقّاص بن مجرّز المدلجئٌ . 

قال ابن إسحاق"' : وحدّئني بعض من لا أنّهم » عن عبد الله بن كعب بن مالك » أن محرزاً كان 
على فرس لعُكاشة بن محصن يقال لها : الجَناح » فقتل محرز واستلبت الجَتاح » فالله أعلم . 

قالا'“ : ولما تلاحقت الخيل قتل أبو قتادة حبيب بن عُيينة وغشَّاه برده » ثم لحق بالناس » وأقبل 
رسول الله َة في المسلمين ‏ قال ابن هشام : واستعمل على المدينة ابن أَمّ مكتوم ‏ فإذا حبيبٌ مسجى ببرد 
قتيل لأبي قتادة » ووضع عليه برده لتعرفوا أنه صاحبه » E‏ 
عرو بخ أونان ع وهما على بعير واحد . فانتظمهما بالومح فقتلهما جميعاً واستنقذوا , بعض اللقاح . 
قال الل ا يا ا ل 1 لا ل 


)01( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲/ ۲۸۳ ) . 

(۲) انظر ‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲/ 7587 ) وقد نقل المؤلف عنها بتصرف . 
(۳( انظر ١‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲/ 584 ) . 

(6) القائل ( ابن إسحاق ) . انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲/ ۲۸١-۲۸۴‏ ) . 


۳04 


ذكر غزوة دي قرد 

SU SELE SS E O AE فيها‎ E O 
ل ا ا ا ا‎ 

قال : وأقبلت امرأة الغفاريٌ على ناقة من إبل النبئ ية . حتى قدمت عليه المدينة فأخبرته الخبر » 
فلمًا فرغت قالت : يا رسول الله » إني قد نذرت لله أن أنحرها إن نجّاني الله عليها . قال : فتبسّم رسول الله 
عله ثم قال : « بئس ما جزيتها أن حملك الله عليها ونجَّاك بها ثم تنحرينها » إنه لا نذر في معصية الله » ولا 
فيما لا تملكين ٠‏ إنما هي ناقة من إبلي ٠‏ فارجعي إلى أهلك على بركة الله » . 

قال ابن إسحاق'' : والحديث في ذلك عن أبي الرُبير المكَيٌ . عن الحسن البصريٌّ . هكذا أورد ابن 
إسحاق هذه القصة بما ذكره من الإسناد والسّياق . 


(Y)g 


وقد قال البخاريٌ : رحمه الله » بعد قصة الحُديبية وقبل خيبر : غزوة ذي قَرّد » وهي الغزوة التي 
اما امسا الو ص E‏ عن ينكين .أبن یتر 
يعت سلمة بن الأكوع يقول : حرجت قبل أن يؤذن بالأولى ٠‏ وكانت لقاح النبيّ يإ ترعى بذي قرد » 
قال : فلقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف ٠.‏ فقال : أخذت لقاح النبيّ بلا . فقلت : من أخذها ؟ قال : 
غطفان . قال : فصرخت ثلاث صرخات : يا صباحاه . قال : فأسمعت ما بين لابتي المدينة » ثم 
اندفعت على وجهي حتى أدركتهم وقد أخذوا يستقون من الماء > فجعلت أرميهم بنبلي » وكنت رامياً » 
وأقول : آنا ابن الأكوع ٠‏ اليوم يوم الوْضّع . وأرتجز حتى استنقذت اللّقاح منهم واستلبت منهم ثلاثين 
وناك رون لئاس باكرا بد رسو الهو يدجي توم الوا داري عطاس 
فابعث إليهم الساعة . فقال : ١‏ يار بن الأكوع ملكت فأشجة "' » . ثم رجعنا » ويردفني رسول الله اة على 
ناقته حتى قدمنا المدينة . 


وهكذا رواه مسل » عن قتيبة » به » ورواه البخارئ ٠‏ عن أبي عاصم التبيل » » عن يزيد د بن أبن 
عبيد » عن مولاه سلمة » بنحوه . 

)7( 7 28 5 5 2 - د 3 

وقال الإمام أحمدا'' : ثنا هاشم بن القاسم . ثنا عكرمة بن عمّار » حدّئني إياس بن سلمة بن 
الأكرع › > عن أبيه قال : قدمنا المدينة زمن الحُديبية مع رسول الله ية > فخرجت أنا ورباح غلام النبي وَل 
بظهر رسول الله ية »> وخرجت بفرس لطلحة بن عبيد الله » كنت أريد أن أنديّه مع الإبل ٠‏ فلمًا كان بغلس 


. ) ۲۸١ انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ؟/‎ )١ 

في ١‏ صحيحه © رقم ( 5١95‏ ) . 

أي : اعف 

في ( صحيحه ' رقم ( ۱۸۰۳ ) . 

) في « صحيحه » رقم ( ۳٠٤١‏ ) من طريق مكي بن إبراهيم بن بشير التميمي البلخي أبو السكن . 

') رواه أحمد في « المسند »( ٥۲/٤‏ ) وهو حديث صحيح . وانظر « زاد المعاد » ( ۲٠٠-۲۲۹/۳‏ ) . 


A ۳1۰‏ 
ذكر غزوة دي فرد 


أغار عبد الرحمن بن عيينة على إبل رسول الله بي ٠‏ فقتل راعيها وخرج يطردها هو وأناس معه في خيل » 
فقلت : يا رباح » اقعد على هذا الفرس فألحقه بطلحة » وأخبر رسول الله يك أنه قد أغير على سرحه . 
قال : وقمت على تل فجعلت وجهي من قبل المدينة » ثم ناديت ثلاث مرات : يا صباحاه قال ثم 
انبعت القوم » معي سيفي ونبلي » فجعلت أرميهم وأعقر بهم » وذلك حين يكثر الشّجر . فإذا رجع إلىّ 
فارس جلست له في أصل شجرة » ثم رميت ٠‏ فلا يُقبل علىّ فارس إلا عقرت به » فجعلت أرميهم . وأنا 
أقول : أنا ابن الأكوع . واليوم يوم الوْضّع . قال : فألحق برجل منهم فأرميه > وهو على راحلته فيقع 
سهمي في الرّجل حتى انتظم كتفه » فقلت : 
سدقم وأناابن الأكوع اليوميرم الوْضَّع 


فإذا كنت في الشجر أحرقتهم بالنَّبل » فإذا تضايقت الثنايا علوت الجبل فرديتهم بالحجارة » فما زال 
ذاك شأني وشأنهم أتبعهم وأرتجز » حتى ما خلق الله شيئاً من ظهر رسول الله َة إلا خلّفته وراء ظهري › 
فاستنقذته من أيديهم . ثم لم أزل أرميهم حتى ألقوا أكثر من ثلاثين رمحاً » وأكثر من ثلاثين بردة يستخفون 
منها » ولا يلقون من ذلك شيئاً إلا جعلت عليه حجارة » وجمعت على طريق رسول الله َة » حتى إذا امندً 
الضّحى أتاهم عيينة بن بدر الفزاريٌ مدداً لهم » وهم [ في ] ثنيّة ضيّقة » ثم علوت الجبل ٠‏ فأنا فوقهم , 
فقال عيينة : ما هذا الذي أرى ؟ قالوا : لقينا [ من هذا ] البرح » ما فارقنا بسحر حتى الآن » وأخذ كلّ 
شيء في أيدينا وجعله وراء ظهره . فقال عَيينة : لولا أنَّ هذا يرى أنَّ وراءه طلباً لقد ترككم ٠‏ ليقم إليه نفر 
منكم . فقام إليه نفر منهم أربعة » فصعدوا في الجبل ٠‏ فلمًا أسمعتهم الصوت قلت : أتعرفونني ؟ قالوا : 
ومن أنت ؟ قلت : أنا ابن الأكوع › والذي کرم وجه محمد لا يطلبني رجل منكم فيدركني ولا أطلبه 
فر فال ا + إن اطع تقال ار مدق دلت حص تارك ل راز رسيول ان 
يكل ٠‏ يتخللون الشجر ٠‏ وإذا أولهم الأخرم الأسديٌ » وعلى أثره أبو قتادة فارس رسول الله ية ] وعلى أثر 
أبي قتادة المقداد بن الأسود الكنديٌ » فولى المشركون مدبرين » وأنزل من الجبل فأخذ عنان فرسه › 
فقلت : يا أخرم ٠‏ انذر القوم ‏ يعني احذرهم ‏ فإني لا آمن أن يقتطعوك » فاتئد حتى يلحق رسول الله يل 
وأصحابه . قال : يا سلمة » إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر وتعلم أن الجنة حقّ والنار حقّ » فلا تحل 
بيني وبين الشهادة . 

قال : فخليت عَنَانَ فرسه » فيلحق بعبد الرحمن بن عُيينة » ويعطف عليه عبد الرحمن » فاختلفا 
طعنتين » فعقر الأخرم بعبد الرحمن » وطعنه عبد الرحمن فقتله » فتحوّل عبد الرحمن على فرس الأخرم › 
فيلحق أبو قتادة بعبد الرحمن فاختلفا طعنتين فعقر بأبي قتادة » وقتله أبو قتادة » وتحوّل أبو قتادة على 
فرس الأخرم ٠‏ ثم إني خرجت أعدو في أثر القوم حتى ما أرى من غبار صحابة النبيّ ية شيئاً » ويعرضون 
قبل غيبوبة الشّمس إلى شِعْب فيه ماءٌ يقال له : ذو قرد . فأرادوا أن يشربوا منه » فأبصروني أعدو وراءهم 
فعطفوا عنه » واشتدوا في الثنيّة ثيد ذي بئر » وغريت الشمس » وألحق رجلاً فأرميه فقلت : 


دک غزوة دي راد ل 


خذهاوأناابن الأكوع اليوم يوم الوصّع 

قال : فقال : يا تُكل أمٌّ أكوع بُكرة . فقلت : نعم » أي عدر نفسه . وكان الذي رميته بكرة » وأتبعته 
سهماً آخر فعلق به سهمان » ويخلفون فرسين فجئت [ بهما ] أسوقهما إلى رسول الله َة وهو على الماء 
الذي أجليتهم عنه » ذو قرد » وإذا بنبيَ الله ية في خمسمئة » وإذا بلال قد نحر جزوراً مما خَلَفْتُ » فهو 
يشوي لرسول الله ية من كبدها وسنامها » فأتيت رسول الله ية فقلت : يا رسول الله » خلّني فأنتخب من 
أصحابك مائة » فأخذ على الكَمّار بالعشوة » فلا يبقى منهم مخبر إلا قتلته . فقال : « أكنتَ فاعلاً ذلك 
يا سلمة ؟ » قال : قلت : نعم والذي أكرمك . فضحك رسول الله ميه > حتى رأيت نواجذه في ضوء 
الاوك ل ا بارع غا ب ار عن ختطتان يقال وا على فلا 
الغطفانيّ » فنحر لهم جزوراً » فلمًا أخذوا يكشطون جلدها رأوا غبرة » فتركوها وخرجوا هراباً » فلمًا 
أصبحنا قال رسول الله ية : « خير فرساننا اليوم أبو قتادة » وخير رجّالتنا سلمة » . فأعطاني رسول الله 
ية سهم الفارس والراجل جميعاً » ثم أردفني وراءه على العضباء راجعين إلى المدينة » فلمًا كان بيننا 
وبينها قريب من ضحوة » وفي القوم رجل من الأنصار كان لا يسبق » جعل ينادي : هل من مسابق ؟ ألا 
رجل يسابق إلى المدينة ؟ فأعاد ذلك مراراً » وأنا وراء رسول الله َة مردفي » فقلت له : أما تكرم كريماً 
ولا تهات شريفاً ؟ قال : لا > إلا رسول الله عله . قال قلت يا رسول الله > بابى أت.وأمى + خلى 
فلأسابق الرجل . قال : « إن شئت ؛ . قلت : اذهب إليك . فطفر عن راحلته وثنيت رجلىَ فطفرت عن 
الناقة » ثم إني ربطت عليه شرفاً أو شرفين » يعني استبقيت من نفسي » ثم إني عدوت حتى ألحقه , 
فأّصكٌ بين كتفيه بيدي » قلت : سبقتك والله . أو كلمة نحوها . قال : فضحك وقال : إن أظنٌ . حتى 
قدمنا المدينة . 

وهكذا رواه مسلة'' » من طرق » عن عكرمة بن عمَّار » بنحوه » وعنده : سبقته إلى المدينة » فلم 
نلبث إلا ثلاثاً حتى خرجنا إلى خيبر . ولأحمد هذا السياق . 

ذكر البخاريٌ والبيهقئٌ هذه الغزوة بعد الحديبية وقبل خيبر » وهو أشبه مما ذكره ابن إسحاق » والله 
أعلم » فينبغي تأخيرها إلى أوائل سنة سبع من الهجرة » فإِنَّ خيبر كانت في صفر منها . 

وأما قصة المرأة التي نجت على ناقة النبيّ ييه ونذرت نحرها لنجاتها عليها » فقد أوردها ابن 
اا برواية عن آي ازير عن التحسن البضري رسلا + وقداخاء مضلا من وجوه أختر : 


قال الإمام أحمد" : ثنا عمّان » ثنا حمّاد بن زيد » ثنا أيوب » عن أبي قلابة » عن أبي المُهَلْبٍ › 


010( في ١‏ صحيحه ٩»‏ رقم ( ۱۸۰۷ ) . 
00 انظر ١‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲/ ۲۸۵ ) . 
الوذ رواه أحمد فى ١‏ المسند » ( ٤١١/٤‏ ) . 


000 TY 
دكر عزوة دي فرد‎ 


عن عمْرَانَ بن حصين قال : كانت العضباء لرجل من بني عقيل » وكانت من سوابق الحاج ٠‏ [ فأسر 
الرجل '“ . فأخذت العضباء معه. قال: فمرٌ به رسول الله يه وهو في وثاق » ورسول الله يَةِ على حمار 
عليه قطيفة فقال : يا محمد علام تأخذوني وتأخذون سابقة الحاح؟ فقال رسول الله ية : « نأخذك بجريرة 
حلفائك ثقيف». قال: وكانت ثقيف قد أسروا رجلين من أصحاب النبيّ َة . وقال فيما قال : وإني مسلم. 
فقال رسول الله َة : ١‏ لو قلتها وأنت تملك أمرك » أفلحت كل الفلاح » . قال : ومضى رسول الله يله 
فقال: يا محمد » إني جائع فأطعمني . وإني ظمآن فاسقني . فقال رسول الله م : ٠‏ هذه حاجتك » . ثم 
فدي بالرجلين» وحبس رسول الله َة العضباء لرحله . قال : ثم إن المشركين أغاروا على سرح المدينة ‏ 
فذهبوا [ به ] » وكانت العضباء فيه » قال : وأسروا امرأة من المسلمين . قال : وكانوا إذا نزلوا أراحوا 
إبلهم بأفنيتهم . قال : فقامت المرأة ذات ليلة بعد ما نوّموا » فجعلت كلما أتت على بعير رغا حتى أتت 
على العضباء » فآتت على ناقة ذلول مجدّسة""' فركبتها » ثم وجّهتها قبل المدينة . قال e‏ 
أنجاها عليها لتنحرنّها > فلمًا قدمت المدينة عرفت الناقة » فقيل : ناقة رسول الله كا . قال : و 
رسول الله َة بنذرهاء أو أتته فأخبرته» فقال: « بئس ما جزيتها » أو : لاه ار كر وار 
لتنحرنّها » . قال : ثم قال رسول الله ية : « لا وفاء لنذر في معصية الله » ولا فيما لا يملك ابن آدم ». 
ورواه مسلم"' ٠‏ عن أبي الرّبيع الزّهرانيَ » عن حمّاد بن زيد » به . 
قال ابن إسحاق*' : وكان مما قيل من الأشعار في غزوة ذي قَرّد قول حسان بن ثابت » رضي الله 

عنة : [م الكامل] 

نولا الذي لاقت ومن زرحا .جرب سناية انس في اقرا 

للقينكم يحملن كل مدجج حامي الحقيقة ماجد الأجداد 

رتتجحة أوزلاة ا اشا يلم غداة فوارس المقداد 

كنا ثمانية وكانوا جحفلا لجباً فشُكُوا بالرّماح بداد 

كنا من القوم الذين يلونهم ويقدّمون عنان كل جوادٍ 

كلا وربٌ الراقصات إلى منى يقطعن عرض مخارم الأطوادٍ 

جي بل الل ف رفسا كم ونؤوب بالملكات والأولادٍ 

رهوا بكلٌ مقنّص وطمرة في كل معترك عطفن وواد 


. » مابين الحاصرتين لم يرد في (1 ) و( ط ) واستدركته من « مسند الإمام أحمد‎ )١( 
. (؟) أي : مدربة فى الركوب‎ 

(۳( فى ا و 

. ) ۲۸۵ /۲ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )٤( 

. الأبيات في ديوان حسّان بن ثابت “ مع بعض الخلاف في ألفاظها‎ )٥( 


ذكر غزوة دې قرد 


أفنى دوابرها ولاح متونها 
تكتناك إن کا وا 
وسيوفنا بيض الحدائد تجتلى 
أخذ الإله عليهم رامت 
کات ا متهاو تاع دا 

(1) 


يوم تققادبهويوم طراد 
والحرب مشعلة بريح غواد 
جنن الحديد وهامة المرتاد 
ولع ة: ال رخ بحالأسحتاد 
أيام ذي رد وجوه عنادٍ 


T1 


: فغضب سعد بن زيد أمير سرية الفوارس المتقدمين أمام رسول الله ية على 


ينا نو ES‏ واقالى :#انطلى :إلى a‏ فتسكليا E SN‏ اليه تان 
بأنه وافق الرّويّ اسم المقداد > ثم قال أبياتاً يمدح بها سعد بن زيدٌ" : [ من الرجز ] 


إذا أردتم الأشد الجلدا 


أو ذا غناءِ فعليكم سعدا 


عطق ينزيد لا ميد عدا 


وقال حسان ا في يوم ذي قرد : [ من المتقارب ] 


ا و 
فعفت المدينة إذ زرتها 
ا ا 
أمير علينا رسو الملي 
رمل ق ف اخ اة 


اا 
زع اناس ا 
ys‏ 
را البعليحة إنا ااا 
بكلّ فتى حامي الحقيقة ماجد 


بأن سوف يهدم فيها قُصُورا 
وقلتم سنغنم أمرأ كبيرا 
والشكيت لكالا سس يها قدا 
ولم يكشفواعن ملط حصيرا 
ك حنمي داك الا اميا 
ووك انا ا مرا 


وقال كعب بن مالك“ في يوم ذي قرد » يمدح الفرسان يومئذ من المسلمين : 1 من الطويل ] 


علق الخيل لسنا مغلهم في الفرارس 
ولا ننشي عند الرّماح المداعس 
ونضرب رأس الأبلخ“ المتشاوس 
بضرب يسلّي نخوة المتقاعس 
كريم كسرحان الوضاءِ مخالس 


) انظر ١‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲/ ۲۸۷ ) . 

(؟) الأبيات فى « ديوان حسّان بن ثابت ٩‏ . 

0( الأبيات في « ديوانه 4/1١‏ )مع بعض الخلاف . 

7 الأبيات في « ديوانه » ص( 177-1177 ) مع بعض الخلاف اليسير . 
00 اى : الحتكين ٠.‏ 


ا ذكر غزوة بنى المصطلق 


يذودون عن أحسابهم وتلادهم ببيض تقد الهام تحت القوانس 
فال ي هدر 5اا ن E TEE‏ 
إذا ماخرجتم فاصدقوا من لقيتم ولا تكتموا أخباركم في الان 
وقولوا زللناعن مخالب خادر به وخر في الصدر مالم يمارس 


علد ل مي 


غَرْوَةُ بني المُصْطَلِقْ من خُرَاعَة 

قال البخاريٌ : وهي غزوة الْمَرَيْسِيع'') 

قال محمد بن إسحاقا"“ : وذلك في سنة ست . وقال موسى بن عقبة : سنة أربع . وقال التُعمان بن 
راشد » عن الزُهريٌ : كان حديث الإفك في غزوة المريسيع . هكذا حكاه البخاريٌ » عن مغازي 
موسى بن عقبة ؛ أنها كانت في سنة أربع © . 

والذي حكاه البيهقر““ عنه وعن عروة ؛ أنَّها كانت في شعبان » سنة خمس . 

وقال الواقدئ”“ : كانت لليلتين من شعبان » سنة خمس » في سبعمئة من أصحابه . 

وكا فة اناف ا » بعدما أورد قصة ذي قرّد : فأقام رسول الله يك بالمدينة بعض 
جمادى الآخرة » ورجباً » ثم غزا , بني المُصْطَلِقْ من خرَاعَة في شعبان » سنة ست . 

قال ابن هشام" : واستعمل على المدينة أبا ذز الغفاريّ » ويقال : نْمَيْلة بن عبد الله اللَّينَيُ . 


قال ابن إسحاق )^( : فحدّئني عاصم بن عمر بن قتَادّة » وعبد الله بن أبي بكر » ومحمد بن يحيى بن 
حبّان » كَل قد حدّئني بعض حديث بني المُصْطَلِنْ » قالوا : بلغ رسول الله ية أنّ بني المُصْطَلِنْ يجمعون 


6 المَرَيْسِيع : اسم ماءٍ من ناحية قديد إلى الساحل . قاله الفيروزابادي في « المغانم المطابة ؛ ص( ۳۸١‏ ) . وانظر 
خبر هذه الغزوة في « الروض الأنف ٩»‏ ( ۳۹۹/7 ) » و« زاد المعاد » ( ۲۲۹/۳ ) . و« عيون الأثر » ( 1١5/7‏ ) › 
و« الفصول في سيرة الرسول » ص( ١18‏ ) . 

(۲( انظر ١‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲/ ۲۸۹ ) . 

(۳( قال الحافظ ابن حجر في « فتح الباري » ( ۷/ ٤١‏ ) : « كذا ذكره البخاري ٠‏ وكأنه سبق قلم » أراد أن يكتب سنة 
خمس فكتب سنة أربع . 

(4) انظر « دلائل النبوة » ( 8/5 ) . 

© انظر « المغازي »( 5١٠4/١‏ ) ولم يرد فيه ذكر لقوله  :‏ في سبعمئة »© . 

() انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲۸۹/۲ ) . 

69 انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲/ ۲۸۹ ) . 

)۸( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲/ ۲۹۰ ) . 


وی لطن 58 
له » وقائدهم الحارث بن أبي ضِرّار ٠»‏ أبو جُويرية بنت الحارث التي تزوّجها رسول الله يكل بعد هذا . فلمًا 
سمع بهم خرج إليهم » حتى لقيهم على ماء من مياههم يقال له : المُرَيْسِيع » من ناحية قديد إلى الساحل » 
فتزاحم الناس واقتتلوا » فهزم الله بني المصطلق . وقتل من قتل منهم > ونقّل رسول الله يكل أبناءهم 
ونساءهم وأموالهم » فأفاءهم عليه . 

وقال الواقديٌ'' : خرج رسول الله َة لليلتين خلتا من شعبان » سنة خمس من الهجرة » في سبعمئة 
من أصحابه إلى بني المصطلق » وكانوا حلفاء بني مدلج . فلمًا انتهى إليهم . دفع راية المهاجرين إلى أبي 
بكر الصّدَّيقَ » ويقال : إلى عمّار بن ياسر . وراية الأنصار إلى سعد بن عُبّادة » ثم أمر عمر بن الخطاب » 
فنادى في الناس » أن قولوا : لا إله إلا الله » تمنعوا بها أنفسكم . وأموالكم . فأبوا » فتراموا بالنبل » ثم 
أمر رسول الله كله المسلمين » فحملوا حملة رجل واحد . فما أفلت منهم رجل واحد » وقتل منهم 
ب 0 

وثبت في « الصحيحين 3" من حديث عبد الله بن عون » قال : كتبت إلى نافع أسأله عن الدّعاء قبل 
القتال » فقال : قد أغار رسول الله اة على بني المصطلق وهم غارون » وأنعامهم تسقى على الماء » فقتل 
مقاتلتهم » وسبى سبيهم » فأصاب يومئذ - أحسبه قال  :‏ جُويرية بنت الحارث ‏ . وأخبرني عبد الله بن 
عمر بذلك » وكان في ذلك الجيش . 

ا ا a‏ 
الأنصار » وهو يرى أنه من العدوّ » فقتله خطأ . 


(0) 


وذكر ابن إسحاق“ أنَّ أخاه مقَيّس بن صُبابة قدم من مكة مظهراً للإسلام » فطلب دية أخيه هشام من 
رسول الله عق ؛ لأه قتل خطأ . فأعطاه ديته » ته محف ديرا » ثم عدا على قاتل أخيه فقتله » ورجع 
مرتدأ إلى مكة »> وقال فى ذلك : [ من الطويل ] 


E : 0‏ ار EE‏ و. ي () 2م TE‏ 


. ) 14٠/١06» انظر « المغازي‎ )'١( 

00( رواه البخاري رقم ( 7015١‏ ) ومسلم رقم( ۱۷۳۰ ) . 

617 هي أم المؤمنين جُويرية بنت الحارث المصطلقية . سباها النبي ييه في غزوة المريسيع » وهي غزوة بني المصطلق › 
في سنة خمس » وقيل سنة ست » وكانت قبله تحت مسافع بن صفوان المصطلقي ٠‏ وقيل : صفوان بن مالك 
فوقعت في سهم ثابت بن قيس بن شمّاس » فكاتبها » فقضى عنها النبي ية كتابها ثم أعتقها وتزوجها . وكان اسمها 
برّة » فغيّره النبي ييا وسماها جويريّة » وماتت في ربيع الأول سنة ست وخمسين » ولها خمس وستون سنة » 
رضي الله عنها وأرضاها . انظر ترجمتها ومصادرها في « جامع الأصول »2( ۲٠٠/٠۲‏ ) بتحقيقي . 

)4( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ؟/ ۲۹۳ ) . 

)2( أي : يلطخ . انظر « شرح غريب السيرة » للخشني ( ٤١/۳١‏ ) . 


حل اک ان 


1 


E eT‏ م أربابَ ان 
قلت : ولهذ! كان ميس هذا من الأربعة الذين أهدر رسول الله اة يوم الفتح دماءهم » وإن وجدوا 
مُعلقين بأستار الكعبة . 
قال ابن إسحاقا"“ : فبينا الناس"“ على ذلك الماء » وردت واردة الناس » ومع عمر بن الخطاب 
أجير له من بني غقار » يقال له : جهجاه بن مسعود » يقود فرسه . فازدحم جهجاه » وسنان بن وبر 
الجهننُ » حليف بني عوف بن الخزرج . على الماء » فاقتتلا »> فصرخ الجهنىٌ : يا معشر الأنصار , 
وصرخ جهجاه : يا معشر المهاجرين » فغضب عبد الله بن أبيّ بن سلول » وعنده رهط من قومه » فيهم 
زيد بن أرقم ؛ غلامٌ حدث » فقال : أوقد فعلوها ؟ قد تافرونا » وكاثرونا في بلادنا » والله ما أَعَدّنا 
رالات وري هودع إلا كنا قال الأول سن كلت يأ كلك" اوا م لعن عمنا إلى العدية 
ليخرجنّ الأعرٌ منها الأذلَ . ثم أقبل على من حضره من قومه فقال : هذا ما فعلتم بأنفسكم ؛ أحللتموهم 
بلادكم » وقاسمتموهم أموالكم . أما والله » لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم ؛ لتكّولوا إلى غير داركم . 
فسمع ذلك زيد بن أرقم ٠‏ فمشى به إلى رسول الله ب » وذلك عند فراغ رسول الله اة من عدرّه » فأخبره 
الخبر » وعنده عمر بن الخطاب فقال : مر به عبّاد بن بشر فليقتله . فقال رسول الله ميلا : « فكيف 
يا عمر » إذا تحدّث الناس أن محمداً يقتل أصحابه » لا » ولكن أذن بالرحيل » . وذلك في ساعة لم يكن 
رسول الله ب4 يرتحل فيها » فارتحل الناس . وقد مشى عبد الله بن أَبِيّ بن سلول إلى رسول الله وك » حين 
بلغه أن زيد بن أرقم قد بلّغه ما سمع منه » فحلف بالله : ما قلت ما قال » ولا تكلّمت به . وكان في قومه 
شريفاً عظيماً + ققال من حضر رسول الله لله ية من الأنصار من أصحابه : يا رسول الله » عسى أن يكون 
الغلام أوهم في حديثه › ولم يحفظ ما قال الرجل ٠‏ حَدباً'' على ابن ا فلا استقلّ 
رسول الله اة وسار ٠‏ لقيه أسيد بن حضير » فحيّاه بتحية النبوة وسلّم عليه » وقال : يا رسول الله » والله 


] وقال السهيلي ذ في « الروض الأنف » نقلا عن ابن إسحاق : « وقال مقس بن صبابة أيضاً : [ من البسيط‎ )١( 
جللته فسرية يناءت لها وشل راع الجوف يعلوه وتصيرم‎ 
» فقلت والموت تخشاه أسرته لا تأمنن بني بكر إذا ظلموا‎ 
. ) 59١ السيرة البوية » لابن هشام ( ؟/‎ ١ (؟) انظر‎ 
. ٠ كذا في (1 )و( ط) : « فبينا الناس . . . » وفي « السيرة النبوية » لابن هشام : « فبينا رسول الله كَل‎ )۳( 
. ) ٤١/۳ ( » لقبهم بذلك المشركون . انظر « شرح غريب السيرة‎ ٠ وهو لقب لمن كان أسلم من المهاجرين‎ €3 
وعند بعضهم : « أسمن كلبك يأكلك » وهو مثل مشهور من أمثال العرب . انظر مصادره في « معجم الأمثال‎ )5( 
. ) ٥۳١/٤ ( العربية » لصديقى الفاضل الأستاذ رياض عبد الحميد مراد‎ 
ا تيهنا اف وت ر ا‎ (0 


ذكر غزوة بني المصطلق لقا 
لقد رحت في ساعة منكرة » ما كنت تروح في مثلها . فقال له رسول الله كك : « أوما بلغك ما قال 
صاحبكم ؟ » قال : أي صاحب يا رسول الله ؟ قال : « عبد الله بن أبيّ » . قال : وما قال ؟ قال : « زعم 
أنه إن رجع إلى المدينة ؛ أخرج الأعرٌ منها الأذل » E O IES‏ 
هو والله الذليل وأنت العزيز . ثم قال : يا رسول الله ارفق به » فوالله لقد جاءنا الله بك » وإِنّ قومه 
لينظمون له الخرز ليتوّجُوه ٠‏ فإِلّه ليرى أنّك قد استلبته مُلكاً . ثم مشى رسول الله ية بالناس يومهم ذلك 
حتى أمسى ٠‏ وليلتهم حتى أصبح » وصدر يومهم ذلك حتى اذتهم الشمس . ثم نزل بالناس » فلم يلبثوا 
أن وجدوا مسنّ الأرض . فوقعوا نياماً » وإنما فعل ذلك ليشغل الناس عن الحديث الذي كان بالأمس ؛ من 
حديث عبد الله بن أبِيَ » ثم راح رسول الله ئة بالناس » وسلك الحجاز » حتى نزل على ماءٍ بالحجاز 
فرّيق التّقيع » يقال له : بقعاء . فلمًا راح رسول الله يلل > هبّت على الناس ريح شديدة » فأذتهم 
وتخوّفوها » فقال رسول الله ية : « لا تخرّفوها ؛ فإِنَّما هت لموت عظيم من عظماء الكفار » . فلمًا 
قدموا المدينة وجدوا رفاعة بن زيد بن التابوت » أحد بني قينقاع » وكان عظيماً من عظماء يهود » وكهفاً 
للمنافقين » مات ذلك اليوم'' . وهكذا ذكر موسى بن عقبة » والواقديٌ . 


وروی مسل" » من طريق الأعمش . عن أبي سفيان » عن جابر نحو هذه القصة » إلا أنه لم يسم 
الذي مات من المنافقين › قال : هبّت ريح شديدة والنبئٌ بي في بعض أسفاره » فقال : « هذه لموت 
منافق ») . فلمًا قدمنا المدينة » إذا هو قد مات عظيم من عظماء المنافقين . 


قال ابن إسحاق"“ : ونزلت السورة التي ذكر الله فيها المنافقين ؛ في ابن أبيّ » ومن كان على مثل 
أمره 6 فأخذ رسول' الله علا بأذن زيد بن أرقم » وقال : « هذا الذي أوفى الله بأذنه » . 

قلت : وقد تكلّمنا على تفسيرها بتمامها ؛ فى كتابنا « التفسير 1“ بما فيه كفاية عن إعادته هاهنا ء 
وسودتا طرق هذا الحديث عن زيد بن أرقم » وله الحمد والمنّة » فمن أراد الوقوف عليه » أو أحبٌ أن 
يكتبه هاهنا > فليطلبه من هناك » وبالله التوفيق . 

قال ابن إسحاق'“ : حدّئني عاصم بن عمر بن قتادة أنّ عبد الله بن عبد الله بن أبيّ بن سلول أتى 
رسول الله َة فقال : يا رسول الله » إنه بلغني أنك تريد قتل عبد الله بن أبيّ » فيما بلغك عنه » فإن كنت 
فاعلا فمرنى به ١‏ فأنا أحمل إليك رأسه » فوالله لقد علمت الخزرج ما كان بها من رجل أبرّ بوالده مني › 


)2 انظر « الروض الأنف »1407/50 ”10 ) . 

كاه “ووا عي ل 1 

۳) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲/ ۲۹۲ ) » و« الروض الأنف »6 (50/ ”10 ) . 
(4) فى « الروض الأنف » : « فلما نزلت أخذ رسول الله ككل > . 

)0( انظر ١‏ تفسير القرآن العظيم » للمؤلف ( 15١/8‏ ) . 

030 انظر ١‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲/ ۲۹۲ ) . 


1 دذكر غزوة بني المصطلق 


وني أخشى أن تأمر [به غيري] فيقتله » فلا تدعني نفسي أن أنظر إلى قاتل عبد الله بن أبِيَّ يمشي فى 
الناس » فأقتله » فأقتل مؤمناً بكافر » فأدخل النار . فقال رسول الله َة : ١‏ بل نترفق به » ونحسن صحبته 
ما بقي معنا » . 

وجعل بعد ذلك إذا أحدث الحدث ؛ كان قومه هم الذين يعاتبونه » ويأخذونه ويعتفونه » فقال 
رسول الله اة لعمر بن الخطاب . حين بلغه ذلك من شأنهم : « كيف ترى يا عمر » أما والله لو قتلته يوم 
قلت لي : اقثله . لأرعدت له نف » لو أمرتها اليوم بقتله لقتلته » . فقال عمر : قد والله علمت ؛ لأمر 
رسول الله اة أعظم بركة من أمري . 

وقد ذكر عكرمة » وابن زيد » وغيرهما . أنَّ ابنه عبد الله » رضي الله عنه » وقف لأبيه عبد الله بن َك 
سارل قد مف المدية فال ف راه ا تدحا ع ياد رول ا فى ولك م فا ا 
إصاد الاي اي > فأذن له » فأرسله حتى دخل المدينة . 

قال ابن إسحاق' و بني المُضطلق ناس » وقتل على بن أبي طالب منهم رجلين ؛ 
مالكا وانتة. : 

قال لمعنه "ركان ا ا ور امت امت 

قال ابن إسحاق “ : وكان رسول الله ييه أصاب منهم سبياً كثيراً » فقسمهم في المسلمين . 

وقال البخاري“ : ثنا قتيبة بن سعيد » أخبرني إسماعيل بن جعفر » عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن › 
عن معو سن بن ESSE‏ كلت ممه ايت آنا EMS‏ 
فجلست إليه » فسألته عن العزل » فقال أبو سعيد : خرجنا مع رسول الله َك في غزوة بني المصطلق › 
فأصبنا سَبْياً من سبي العرب » فاشتهينا النساء » واشتدّت علينا العُزُوبة » وأحببنا العزل » وقلنا : نعزل 
ورسول الله كك بين أظهرنا » قبل أن نسأله . فسألناه عن ذلك فقال : ١‏ ما عليكم أن لا تفعلوا » ما من 
نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة » وهكذا روا!*) 

قال ابن إسحاو(؟) ارقا نعو SEA NEA E EE‏ 


as 


محمد بن جعفر بن الرُبِير » عن عروة» عن عائشة قالت : لما قسم رسول الله َي سبايا بني 


. ) ۲۹٤/۲ ( السيرة النبوية » لابن هشام‎ ١ انظر‎ )١( 

(۲) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲۹٤/۲‏ ) . 

(۳) انظر ‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲۹٤/۲‏ ) . 

. ) ٤۱۳۸ ( رواه البخاري رقم‎ )٤( 

(0) يعني البخاري في كتاب المغازي من ١‏ صحيحه » ورواه بمواضع أخرى من « صحيحه » بألفاظ أخرى مختلفة عن 
ألفاظ روايته هذه . 

() انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( "/ 594 ) . 


۳7۹ 
ذكر غزوة ر . بني المصطلق 


المعظلق رقفك حرو يااننت ی ون فيضن إن قا + أو الاي ع ل + ٠‏ فكاتبته على 
نفسها » وكانت امرأة حلوة ص راع عورد حي ميدري ا ل سرك اد Gg‏ 
كتابتها . قالت : فوالله » ما هو إلا أن رأيتها على باب حجرتي فكرهتها'“ » وعرفت أنه سيرى منها 
رب اك عله اله :با رسو لشي نا جويرة يف اسار كديق الى ب ال لو 
تس ا اح او ل 
فكاتبته على نفسي » فجئتك أستعينك على كتابتي . قال : « فهل لك في خير من ذلك ؟ » قالت : وما هو 
مو الج ل لا لا e‏ 
فعلت » . قالت : وخرج الخبر إلى الناس أن رسول الله كله قد تزوّج جويرية بنت الحارث » فقال 
الناس : أصهار رسول الله لار . فأرسلوا ما بأيديهم . قالت : فلقد أعتق بتزويجه إيّاها مئة أهل بيت من 
بني المصطلق » فما أعلم امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها . 
ثم ذكر ابن إسحاق"' ل ا سس ' » وغير واحد من آهل 

العلم» وقد حورت طرق ذلك كله في تفسير سورة الوا » فليلحق بكماله إلى هاهنا . وبالله المستعان . 

وقال الواقديٌّ” : ثنا حرام » عن هشام بن عروة » عن أبيه » قال : قالت جويرية بنت الحارث : 
رأيت قبل قدوم النبيّ ية بثلاث ليال » كأنَّ القمر يسير من يثرب » حتى وقع في حجري » فكرهت أن 
أخين به أعدا من الناس » حتى قدم رسول الله ية > فلمًا سُبينا رجوت الؤؤيا . قالت : فأعتقني 
رسول الله يا وتزؤجني » والله ما كلّمته في قومي » حتى كان المسلمون هم الذين أرسلوهم » وما شعرت 
إلا بجارية من بنات عمِّي تخبرني الخبر » فحمدت الله تعالى . 

قال الواقدئ"“ : ويقال : إن رسول الله ية جعل صداقها عتق أربعين من بني المصطلق . 


وذكر موسى بن عقب" » عن بني المصطلق أنَّ أباها طلبها وافتداها » ثم خطبها منه رسول الله كك 
فزوّجه إِيّاها . 


ناد واه 


. قلت : والكره هنا من باب غيرة المرأة من المرأة وخوفها منها على زوجها‎ )١( 
. ) ۲۹۷ /۲ ( السيرة النبوية » لابن هشام‎  رظنا‎ )'0( 

)۳( في ١‏ صحيحه » رقم ( 5١5١‏ )و( ٤۷٥٩‏ ). 

() انظر « تفسير القران العظيم » للمؤلف ۱۷/١(‏ ) . 

(0) انظر « المغازي 4( 4١١/١‏ ) . 

. ) 1١7/١ (٩ انظر « المغازي‎ (30 

(۷) انظر « دلائل النبوة » للبيهقي » ( 5١/4‏ ) . 


۷۰ 


دک قصة اراك 


ا ( 
قصة الإفك ' 


وهذا سياق خمد ين إسحاق لحديت الأفك. : 


() 


قال ابن إسحاق ' : حدثني الرهريّ » عن علقمة بن وقاص » وسعيد بن المسيّب » وعُرُوّة بن 
الرُبير ٠‏ وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة . قال الزُهريٌ : كل" قد حدّئني بعض هذا الحديث » وبعض 
القوم كان أوعى له من بعض . وقد جمعت لك الذي حدثني القوم . 

قال ابن إسحاق 0 وحدّئي يحيى بن عبّاد بن عبد الله بن الزبير » عن أبيه » عن عائشة » 
وعبد الله بن أبي بكر » [ عن عمرة بنت عبد الرحمن ] » عن عائشة » عن نفسها . حين قال فيها أهل 
الإفك ما قالوا . فكل قد دخل في حديثها » عن هؤلاء جميعاً ٠‏ يحدّث بعضهم ما لم يحدّث صاحبه » 
وكل كان عنها ثقة » فكلّهم حدّث عنها بما سمع . قالت : كان رسول الله يليه إذا أراد سفراً أقرع بين 
نسائه » فأيتهن خرج سهمها . خرج بها معه . فلمًا كان غزوة بني المصطلق أقرع بين نسائه » كما كان 
يصنع » فخرج سهمي عليهنَ معه » فخرج بي رسول الله ييل الع وان السات اد داك اقل 
الخلق ٠‏ لم يهتجهن' اللحم فيثقلن ٠‏ وكنت إذا رُخَل لي بعيري جلست في هودجي . ثم يأتي القوم 
الذين كانوا يرخّلون لي » ويحملونني فيأخذون بأسفل الهودج » فيرفعونه فيضعونه على ظهر البعير › 
فيشدٌونه بحباله » ثم يأخذون برأس البعير فينطلقون به . قالت : فلمًا فرغ رسول الله اة من سفره ذلك » 
ساقاق ٠‏ حتى إذا كان قريباً من المدينة نزل منزلا » > فبات به بعض الليل ٠‏ > ثم أذن في الناس بالرحيل › 
فارتحل الناس » وخرجت لبعض حاجتي » وفي عنقي عقد لي » فيه جَزع ظفار . فلمًا فرغت انسل من 
عنقي . ولا أدري ٠‏ فلمًا رجعت إلى الوّحل ذهبت ألتمسه في عنقي . فلم أجده » وقد أخذ الناس في 
الرّحيل ٠‏ فرجعت إلى مكاني الذي ذهبت إليه » فألتمسته حتى وجدته » وجاء القوم خلافي » الذين كانوا 
يلون لي العيز:»اوقنة کارا فر رای رج > فأخذوا الهودج وهم يظنون أنّي فيه » كما كنت أصنع › 
الوه امد وه على التعين ا تيفكو أت قو ق اندو يونين البعير فانطلقوا به » فرجعت إلى 
العسكر . وما فيه داع ولا مجيب . قد انطلق الناس . قالت : فتلمّفت بجلبابي » ثم اضطجعت في 


. ) الإفك : الكذب . انظر « مختار الصحاح ©( أفك‎ )١( 

(۲) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲۹۷/۲ ) . 

)۳( في ( ط ) : « وکل ٩‏ . 

. ) ۲۹۷/۲ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )٤( 

200 العلى : جمع علقة . وهي ما فيه بلغة من الطعام إلى وقت الغداء . قاله الخشني في « شرح غريب السيرة' 
4/۳7 ). 

)0510 في (1) و( ط ) : « لم يهجهن » وأثبت لفظ « الروض الأنف » ( 577/5 ) وانظر التعليق عليه في هذا الموضع ففي 
ذلك فائدة إن شاء الله . 


ذكر قصة الافك مق 


مكاني » وعرفت أن لو افتقدت لرْجع إلىّ . قالت : فوالله ني لمضطجعة إذ مر بي صفوان بن المعطّل 
التُلمِئْ » وقد كان تخلّف عن العسكر لبعض حاجته ٠‏ فلم يبت مع الناس » فرأى سوادي فأقبل حتى وقف 
على » وقد كان يراني قبل أن يُضرب علينا الحجاب » فلمًا رآني قال : إنا لله وإنا إليه راجعون » ظعينة 
رسول الله يل وأنا متلقّفة في ثيابي . قال : ما لك » يرحمك الله ؟ قالت : فما كلّمته . ثم قوب إليّ 
البعير » فقال : اركبي . واستأخر عني . قالت : فركبت » وأخذ برأس البعير » فانطلق سريعاً يطلب 
الناس » فوالله ما أدركنا الناس ٠‏ وما افتقدت حتى أصبحت ٠‏ ونزل الناس » فلكًا اطمأتوا طلع الرجل يقود 
بى » فقال أهل الإفك ما قالوا » وارتجّ العسكر . ووالله ما أعلم بشيء من ذلك » ثم قدمنا المدينة » فلم 
ال اذ الت سكوى شدي لالع مر ا قي ةوعد اى الخدت إلى رن الله كله الى 
أبويّ » لا يذكرون لي منه قليلاً ولا كثيراً » إلا أنّي قد أنكرت من رسول الله ية بعض لطفه بي ؛ كنت إذا 
معدي حي ار طق بح فلم لجل و بى ی صلق ی كاف ا بخن 
روطي ا :افيه مك ر ا ا خی وعدت فى فی ا 
با رسول الله حين رأيت ما رأيت من جفائه لي - لو أذنت لي فانتقلت إلى أمَي فمرّضتني ؟ قال : 
« لا عليك »2 . قالت : فانتقلت إلى أمّي » ولا علم لي بشيء مما كان » حتى نقهت من وجعي بعد بضع 
وعشرين ليلة » وكتا قوماً عرباً » لا نتّخذ في بيوتنا هذه الكنف التي تنّخذها الأعاجم » نعافها ونكرهها ؛ 
إنّما كنا نخرج في فسح المدينة » وإنّما كانت النساء يخرجن في كل ليلة في حوائجهنٌ » فخرجتٌُ ليلة 
لبعض حاجتي ومعي أَمٌ مسطح ٠‏ ابنة أبي رُهم بن المطّلب . قالت : فوالله » إِنَّها لتمشي معي » إذ عثرت 
في مرطها فقالت : تعس مسطح . ومسطح لقب . واسمه عوف . قالت : فقلت : بئس لعمر الله ما قلت 
لرجل من المهاجرين » وقد شهد بدراً . قالت : أوَما بلغك الخبر يا بنت أبي بكر ؟ قالت : قلت : وما 
الخبر ؟ فأخبرتني [ بالذي ] كان من قول أهل الإفك . قلت : أوَقد كان هذا ؟ قالت : نعم والله لقد كان . 
قالت : فوالله ما قدرت على أن أقضي حاجتي » ورجعت » فوالله ما زلت أبكي حتى ظننت أن البكاء 
سيصدع كبدي . قالت “قلت لأ : يغفر الله لك › تحدَّث الناس بما تحدَّئوا به ولا تذكرين لي من 
ذلك شيعا ؟ قالك + أئ ب ا ا ا خسناء عند رجل يها ؛ 
ارد إلا كدر وص روكت ا عا ا يقد ار ا ف و غ للقت 
فحمد الله وأث: تنى عليه » ثم قال : « أيها الناس . ما بال رجال يؤذونني ف في أهلي » ويقولون عليهم غير 
الح » والله ما علمت عليهم إلا خيراً > ويقولون ذلك لرجل ؛ والله ما علمت منه إلا خيراً » وما يدخل 
بيتاً من بيوتي إلا وهو معي » . قالت : وكان كبر ذلك عند عبد الله بن أبيَ ابن سلول » > في رجال من 
سورع ب .مم اللاي ان فطاع + وعد نت ج :بولك أن غا ري بك ا كاله ]عاد 


3 
ا 


00 في (1) : « خففي » وأثبت لفظ ( ط ) و« السيرة النبوية » لابن هشام . 


مس كرس امك 

رسول الله » ولم تكن امرأة من نسائه تناصيني” 7 في المنزلة عنده غيرها » قأمّا زينب فعصمها الله بدينها 
فلم تقل إلا خيراً » وأا حمنة فأشاعت من ذلك ما أشاعت ٠‏ تضارني لأختها » فشقيت بذلك » > فلمًا قال 
رسول اه ةلك المقالة:» قال أسيد بن خَضير : يا رسول الله » إن يكونوا من الأوس » نكفكهم > وإن 
يكونوا من إخواننا من الخزرج » فمرنا أمرك » فوالله إنّهم لأهلٌ أن تضرب أعناقهم . قالت : فقام سعد بن 
عبادة وكان قبل ذلك [ يُرى ] رجلا صالحاً » فقال : كذبت » لعمر الله » لا تضرب أعناقهم ١‏ أما وا 
ما قلت هذه المقالة إلا انك قد عرفت الهم من الخزرج . ولو كانوا من قومك ما قلت هذا . فقال 
أا و شير ]1ه كدت القع ر ك عافن ادل عن اا ا ارق اا 
حتى كاد يكون بين هذين الحيّين من الأوس والخزرج شرّ » ونزل رسول الله ية فدخل على . قالت : 
فدعا علي بن أبي طالب › وأسامة بن زيد فاستشارهما ٠‏ فأمًا أسامة فأثنى خيراً وقاله » ثم قال : 
نا شوك الله أعللك ولا نعلم منهم إل خيراً > وهذا الكذب والباطل » وأمًا علي فإِنّه قال : 
ارول وإِنّك لقادر على أن تستخلف » وسل الجارية فإنّها ستصدقك . فدعا 
رسول الله يا بريرة ليسألها . قالت : فقام إليها علي فضربها ضرباً شديداً ٠‏ ويقول : اصدقي رسول الله 
يه . قالت : فتقول : والله ما أعلم إلا خيراً ٠‏ وما كنت أعيب على عائشة كما ]لذ الى كنف اعبن 
عجيني ٠‏ فآمرها أن تحفظه . فتنام عنه » فتأتي الشاة فتأكله . قالت : ثم دخل على رسول الله با وعندي 
أبواي ٠‏ وعندي امرأة من الآنصار » وأنا أبكي وهي تبكي » فجلس فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال : 
يا عائشة ٠‏ إِنه قد كان ما قد بلغك من قول الناس ٠‏ فائّقي الله » وإن كنت قد قارفت سوءاً مما يقول 
الناس ٠‏ فتوبي إلى الله ؛ فد الله يقبل التوبة عن عباده . قالت : فوالله إن هو إلا أن قال لي ذلك ؛ 
فقلص " دمعي » حتى ما أحسنّ منه شيئاً ٠‏ وانتظرت [ أبويّ ] أن يجيبا عني رسول الله َة . ٠‏ فلم يتكلما . 
قالت : وايم الله لأنا كنت أحقر في نفسي . وأصغر [ شأناً ] من أن برل الله في قرآناً يُقرأ به ويصلى به › 
ولكتي كنت أرجو أن يُرى النبي ييه في نومه شيئاً يكذب به الله عني ؛ لما يعلم من براءتي » أو يخبر خبراً . 
وأمّا قرآناً ينزل فيَّ » فوالله لنفسي كانت أحقر عندي من ذلك . قالت : فلمًا لم أر أبويّ يتكلمان » قلت 
لهما : ألا تجيبان رسول الله مي ؟ فقالا : والله ما ندري بماذا نجيبه . قالت : ووالله ما أعلم أهل بيت 
دخل عليهم ما دخل على آل أبي بكر في تلك الأيام . قالت : فلمًا استعجما على » استعبرت فبكيت › ثم 
قلت : والله لا أتوب إلى الله مما ذكرت أبداً » والله إني لأعلم لئن أقررت بما يقول الناس » والله يعلم أني 
منه بريئة » لأقولنَ ما لم يكن » ولئن أنا أنكرت ما يقولون » لا تصدّقونني . قالت : ثم التمست اسم 
يعقوت »فما أذكره + فققلت: © ولكن سأقول كما قال أبو يوست :+ فر جيل وا الان عل ما 
تصِقُونَ € [ يرسف : ۱۸ ]. قالت : فوالله ما برح رسول الله یی [ مجلسه ] حتى تغشَّاه من الله ما كان يتغشَّاف 


2000 أي : تنازعني . 
() أي : ارتفع . 


ذكر قصة الإفك اف 


فسجّى بوبه ووضعت وسادة من أدم تحت رأسه » فأمًا أنا حين رأيت من ذلك ما رأيت » فوالله ما فزعت 
وها الت + قدعرفك أني بريئة + وأن الله غير ظالمي » وأمًا أبؤاي فوالذي نفس غائشة بيده .ما شدي عن 
رسول الله اة > حتى ظننت لتخرجِنَ أنفسهما ؛ فرقاً من أن يأتي من الله تحقيق ما قال الناس : قالت :: :تم 
سي عن رسول الله لاء فجلس وإِنَّه ليتحدّر من وجهه مثل الجمان'' في يوم شاتٍ » فجعل يمسح العرق 
عن جبينه ويقول: أبشري يا عائشة» قد أنزل الله؛ [ عر وجل ] » براءتك . قالت : قلت : الحمد شا 
لوحي إلى انان ا و و من القرآن في ذلك» ثم أمر بمسطح بن 
لاقع وحيلاق تن كانت ع وعد وت معدن و ممّن أفصح بالفاحشة » فضربوا حدّهم . 
وهذا الحديث مخرّج في ١‏ الصحيحين ا" عن الرهرئ:.: 


وهذا السياق فيه فوائد جمّة » وذكر حدّ القذف لحسان ومن معه رواه أبو داود فى « سننه )*“ . 


قال ابن إسحاق”' : وقال قائل من المسلمين في ضرب حسان وأصحابه : 1 من الطويل] 
لقد ذاق حسّان الذي كان أهله وحَمْتة قاو وير ممع 
تعاطوا برجم الغيب زوج نيهم ومخطظة ذي العرش الكريم فأتْرحوا 
EEE EY 1 E 2‏ 
وصبّت عليهم محصدات كأنّها شأبيب قطر من ذرا المزن تسفح 

ر اتميناق بد تاك قال يب 71" ورتير فيه سكوان اين ا ووا 

قريش مكّن تخاصم على الماء من أصحاب جهجهاه كما تقدَّم » أوَّله : [من السيط] 
أا اا 0 وات" هی ق 
قد ثكلت أمّه من كنت صاحبه أو كان منتشياً في بُرئن الأسد 
مالقتيلى الذي أغدو فآخذه من دية فيه يعطاها ولا قود 
ما البحر حين تهبٌ الرّيح شامِيّة فيغطئل ويرمي العبر بالرّبد 
يوماً بأغلب مني حين تبصرني ملغيظ أفري كفري العارض البرد 


)001 قال الخشني : الجمان : حب من فضة يصنع على مثال الذّرٌ . انظر « شرح غريب السيرة » ( ٤١/۳‏ ) . 

(0) فى (1 ) ١:‏ لحمد الله » وأثبت لفظ ( ط ) . 

0 روا البخاري رقم ( 1131 ) و( 4141 ) و( ٤۷0۰‏ ) ومسلم رقم ( ۲۲۷۰ )٥٩()‏ . 

(€( رواه أبو داود رقم ( 5410 )وهو حديث حسن يشهد له حديث عمرة عن عائشة الذي قبله رقم ( 44174 ) فإنه يقوى 
بها » فهو حسن . 

(5) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۳٠۷/۲‏ ) . 

30( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۳٠٤/۲‏ ) . 

(۷) الأبيات في « ديوان حسّان بن ثابت » ( /١‏ 784 ) مع بعض الفارق الطفيف في ألفاظها . 


من ذكر قصة الإفك 


أ ا اھا :> فى وا فیا ا ب 
ويشهدوا أن ما قال الرسول لهم حي فيُوفوابحق الله والؤكد 


قال اف وان بنع" الا اكقدرويه بال وهو هل 1 ف 

تلد واف و یا ا ا 
وذک 
صنعت ؟ قال : لا . فأطلقه ‏ ثم توا كلهم رسول الله ية ٠‏ فقال ابن المعطل : يا رسول الله » آذاني 
وهجانى » فاحتملنى الغضب فضربته . فقال رسول الله َل : « يا حسّان » أتشوّهت على قومى إذ 
هداهم الله » . ثم قال : « أحسن يا حسان فيما أصابك » . فقال : هي لك يا رسول الله . فعرّضه منها 
بيرحاء التى تصدّق بها أبو طلحة » وجارية قبطيّة » يقال لها : سيرين . جاءه منها ابنه عبد الرحمدا") 

قال : وكانت عائشة تقول : سُئل [ عن ] ابن المعطل » فوجد رجلا حصوراً"' ما يأتي النساء » ثم 
قتل بعل ذلك هيدا + رضي :الله عة 

قال ابن إسحاق”' : ثم قال حسان بن ثابت”' » يعتذر من الذي كان قال في شأن عائشة : [من الطويل] 


أن ثابت بن قيس بن شمّاس أخذ صفوان حين ضرب حسّان » فشدّه وَئاقاً » فلقيه عبد الله بن 


وتصبح غَرْنَى من لحوم الغوافلِ 
كرام المساعي مجدهم غير زائل 


E ENES‏ ينه 


مهذبة قد طيّب الله خيمها 
فإن كنت قد قلت الذي قد زعمتم 
وكيف وودّي ماحييت ونصرتي 


وطهّرها من كل سوءِ وباطل 
فلا رفعث سوطي إليّ أناملي 


له رتب عالٍ على الناس كلهم تقاصر عنه سًّورة المتطاول 
كذ الذي قد فيل لبس بانط رلک كول ری و يني ال 
وقد زاد يونس بن بكير في روايته عن ابن إسحاق قبل البيت الأول : 


00 يعني ابن إسحاق . انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲/ 7٠١85‏ ) . 

0 انظر « تحرير تقريب التهذيب ۳۱۲١ /۲ ( ٩‏ ) › و« شذرات الذهب 7١4/5 (٩‏ ) بتحقيقى . 

e 0‏ يح عله A‏ فا حورا Le‏ + فلي ور حلم تقيض وميه رلا 
يليق بالأنبياء » وإنما معناه أنه معصوم من الذنوب » كأنه حصر عنها . 

() انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۳٠٠/۲‏ ) . 

)٥(‏ الأبيات في « ديوانه » ( ٥۱۰/۱‏ ) وانظر « معجم الشعراء من تاريخ مدينة دمشق » ( ١٤١/۲‏ ) بتحقيقي بالاشتراك 
مع عدد من الأصدقاء الأفاضل > وإشراف أستاذنا العلامة الدكتور شاكر الفحَام » طبع دار الفكر بدمشق . 


ذكر عزوة الحديسة 


راك وليغفر لك الله حرَّة 
EEE E‏ شد 
زان الدع فك فل لبنس اط 
و افعركم كبا ی 
فكيف وودي ماحييت ونصرتي 


من المحصنات عيكو ذات غوائل 


وتصبح غرثى من لحوم الغوافل 
بك الدّهر بل قيل امرىء متماحل 
فلا رجعت سوطي إلى أناملي 
لآل رسول الله زين المحافل 
قصاراً وطال العرّ كل التطاول 


Vo 


ولتكتب هاهنا الآيات من سورة الثُور ٠‏ وهي من قوله تعالى 00 ل E‏ ب 
رد عل r‏ راس س ماع لبور م جنير 
کک َي کر لکل نري ينهم ماسب بن لان 4 إلى قوله و از حي 6هر 
5 وها وروا عةا لون NOSE‏ > والآثار عن السلف EA‏ > وبالله التوفيق 


i iT 


وقد كانت في ذي القعدة سنة ست بلا خلاف . وممّن نصصّ على ذلك الزُّهِري » ونافع مولى ابن 
عمر » وقتادة » وموسى بن عقبة » ومحمد بن إسحاق بن يسار » وغيرهم » وهو الذي رواه ابن لهيعة »› 
عن أبى الأسود » عن غروة أنها كانت فى ذي القعدة سنة ست . 

وقال يعقوب بن سفيان" : ثنا إسماعيل بن الخليل لعو عاو يو عير ا ا عروة + 
باد : خرج رسول الله ية إلى الحُديبية في رمضان » وكانت الحديبية في د 


عن عروة 5 


شوّال 3 وهذا غريب جداً 


وقد روى البخاري ومسلم*' جميعاً > عن هُدْبَة » عن همام » > عن قتادة » أن أنس بن مالك أخبره أن 
رسول الله اة اعتمر أربع عَمَرِ » ES‏ الى مم E‏ شمرو مق لخديب فيه 
ذي القعدة ] وعُمرة من العام المقبل في ذي القعدة » وعَمْرَة من الجِعْرَانة 7 في ذي القعدة » حيث قسم 
غنائم حنين » وعمرة مع حجّته . وهذا لفظ البخاري . 


(۱) انظر « تفسير القرآن العظيم » للمؤلف )70-4١1//50(‏ . 

(؟) انظر خبرها فى « المغازي » لابن أبى شيبة ص( 77١‏ ) »2 و« الروض الأنف » ( ٤٥١/١‏ )ء و« زاد المعاد» 
( 8/9 )6 روالفضول فى سير الزسول ضن 101443 

)۳( انظر « المعرفة والتاريخ (٩‏ 1810/8 ) . 

)4( رواه البخاري رقم ( ٤۱٤۸‏ ) » ومسلم رقم( ۱۲٣۳‏ ) . 

)0( الجِعْرّانة : ماء بين الطائف ومكة » وهي إلى مكة أقرب . انظر « مراصد الاطلاع 591/١ (٩‏ ) . 


2 ذكر غزوة الحديية 


وقال ابن إسحاق'“ : ثم قام رسول الله ية بالمدينة رمضان وشوّالاً > وخرج في ذي القعدة معتمراً 
لا يريد حرباً . 

قال ا وا علو ا ينغي ا 

قال ابن إسحاق : واستنفر العرب ومن حوله من أهل البوادي من الأعراب ليخرجوا معه » وهو يخشى 
من قريش أن يعرضوا له بحرب » أو يصدّوه عن البيت » فأبطأ عليه كثير من الأعراب » وخرج رسول الله 
ية بمن معه من المهاجرين والأنصار » ومن لحق به من العرب » وساق معه الذي » وأحرم بِالعَمْرَة ؛ 
ليأمن الناسٌُ من حربه » وليعلم الناس أنه إنما خرج زائراً لهذا البيت » ومعظماً له . 

قال ابن إسحاق “ : وحدّئني محمد بن مُسلم بن شِهَاب الزُّهريّ » عن عروة بن الرُبير » عن 
المسْوّر بن مَخْرَمَة » ومَوان بن الحَكم » أنّهما حدَّثاه قَالا : خرج رسول الله يي عام الحُديبية » يريد 
زنارة الت الابزية فال وساف مه الهذى سين بد٠‏ وكان الاس سخ رل © وکات كل دة عن 
عشرة نفر » وكان جابر بن عبد الله فيما بلغني يقول : كُنَا أصحاب الحُديبية أربع عشرة مئة . 


قال الزهريٌ"' : وخرج رسول الله َة » حتى إذا كان بِعُسْمَان لقيه بِشْرُ' بن سُفيان الكعبيّ فقال : 
يا رسول الله » هذه قريش قد سمعت بمسيرك » فخرجوا معهم العُوذ المطافيل » قد لبسوا جلود التمور » 
وقد نزلوا بذي طوئ ٠‏ يعاهدون الله لا تدخلها عليهم أبداًء وهذا خالد بن الوليد في خيلهم » قد قدّموها 
الى كرك العييم؟ 7 ار :ل يا وين فريك الف اكلعيم ادرب ماد عا الو ترا 
بيني وبين سائر العرب؛ فإن هم أصابوني كان ذلك الذي أرادواء وإن أظهرني الله عليهم دخلوا في الإسلام 
وافرين» وإن لم يفعلوا قاتلوا وبهم قوة» فما تظنّ قريش ؟ فوالله لا أزال أجاهد على الذي بعثني الله به حتى 
يظهره الله أو تنفرد هذه السّالفة» . ثم قال : «من رجل يخرج بنا على طريق غير طريقهم التي هم بها ؟ » . 

قال ابن إسحاق : فحدّثني عبد الله بن أبي بكر أن رجلاً من أسلم قال : أنا يا رسول الله . قال : 
فسلك بهم طريقاً وعراً أجرل"“ بين شعاب » فلمًا خرجوا منه » وقد شق ذلك على المسلمين » فأفضًوا 


. ) 508/7 ( السيرة النبوية » لابن هشام‎ ١ انظر‎ )١( 

(۲) انظر ١‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲/ 509-7508 ) . 

(۳) انظر ١‏ الروض الأنف »107/504 ) . 

)4( وقال ابن هشام في ١‏ السيرة النبوية ۳٠۹/۲ ( ٩‏ ) : « ويقال : بُسْر » . وهو الصواب › فقد أورده ابن عبد البرّ في 
« الاستيعاب » > وابن الأثير في ١‏ أسد الغابة » » وابن حجر العسقلاني في « الإصابة » في رسم ( بسر ) ولم يذكروا 
فيه خلافاً . 

(5) ذو طوى : موضع قرب مكة . 

aS 050‏ امومع في لجار ين نجه بو a‏ لاد 1111م 

(۷) الأجرل : الكثير الحجارة . 


دک عزوه ة الحديبية WV‏ 


إلى أرض سهلة عند منقطع الوادي ٠‏ قال رسول الله ية : « قولوا : نستغفر الله ونتوب إليه » . فقالوا 
ذلك » فقال : « والله إنها للحطة'' التي عرضت على بني إسرائيل » فلم يقولوها » . 

قال ابن شهاب : فأمر رسول الله َة الناس فقال : « اسلكوا ذات اليمين » بين ظهري الحَمْض فى 
طريق تخرجه على ثنيّة المرار » مهبط الحُديبية من أسفل مكة . قال : فسلك الجيش ذلك الطريق » فلمًا 
رأت خيل قريش قترَةَ الجيش"“ قد خالفوا عن طريقهم » ركضوا راجعين إلى قريش » وخرج 
رسول الله ب . حتى إذا سلك في ثنيّة المُرَارُ"' بركت ناقته » فقال الناس : خلأت . فقال : 
١‏ ما خلأت » وما هو لها بِخُلق » ولكن حبسها حابس الفيل عن مكة . لا تدعوني قريش اليوم إلى خط“ 
يسألونني فيها صلة الوّحم » إلا أعطيتهم إيّاها » . ثم قال للناس : « انزلوا ' اقل لل اول 
SS‏ . فأخرج سهماً من كنانته » فأعطاه رجلا من أصحابه » فنزل به في قليب من تلك 
القُلْب ٠‏ فغرزه في جوفه » فجاش بالرّواء » حتى ضرب الناس عنه بعطن “ . 

TS‏ اراك ا اي 
أن البراء بن عازب كان يقول : أنا الذي نزلتٌ بسهم رسول الله َة . فالله أعلم أيّ ذلك كان . ثم استدل 
ابن إسحاق للأول بأن جارية من الأنصار جاءت البئر › وناجية في أسفله يميح ٠‏ فقالت : [ من الرجز ] 


يا أيّها المائح دلوي دونکا إني رأيت الناس يحمدونكا 
يُثنون خيراً ويُمجَدونكا 
فأجابها فقال : 
قدعلمت جاريةٌ يمانية أنَي أنا المائح واسمي ناجيه 
وطعنة ذات رشاش واهيه طعنتها عند صدور العاديه 


قال الزهريّ في حديثه : فلمًا أطمأن رسول الله كلل › أتاه يديل بن ورقاء ١‏ في رجال من خزاعة 2( 
فكلّموه وسألوه ما الذي جاء به » فأخبرهم أنه لم يأت يريد حرباً » وإنما جاء زائراً للبيت ومعظماً لحرمته . 


(۱) قال الله تعالى لهم # وقولو حطة نغفر لكم خطاياكم # أي احطط عنا ذنوبنا وخطايانا » فاستهزؤوا وقالوا حبة في 
شعرة . 

9 أي #غبارة. 

(۳) ثنية المُرَار : موضع عند الحُديبية من نواحي مكة . عن تعليق شيخنا العلامة حمد الجاسر رحمه الله على « المغانم 
المطابة ؛ ص( 860 ) بتصرف . 

)6( أي : خصلة . والعطن : مبرك الإبل حول الماء . 

)20 انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲/ ۳٠١‏ ) . 


TVA 


دک غا وة الحدسة 
و 2 


ثم قال لهم نحواً مما قال لبشر , بن سفيان » فرجعوا إلى قريش فقالوا : يا معشر قريش ٠‏ إنكم تعجلون على 
محمد ٠‏ إن محمداً لم يأت لقتال » إنما جاء زائراً لهذا البيت 8 


فاتهموهم وجبّهوهم وقالوا : وإن كان جاء ولا يريد قتالاً ؟ فوالله لا يدخلها علينا عنوة أبداً ء ولا 
تحذث بذلك عنا العرب . قال الزهريّ : وكانت خزاعة عيبة نصح رسول الله ية ؛ مسلمها ومشركها » 
لا يخفون عنه شيئاً كان بمكة . قال : ثم بعثوا إليه مكرز بن حفص بن الأخيف » أخا , بني عامر بن لؤيّ , 
فار و ا قال هد رسا حاون + ...فلك کے إلى وول ابن كله كتمع قال 
رسول الله يه نحواً مما قال لبديل وأصحابه » فرجع إلى قريش فأخبرهم بما قال له رسول الله ب » ثم 
بعثوا إليه الحليس بن علقمة » أو ابن زبّان » وكان يومئذ سيد الأحابيش » وهو أحد بني الحارث بن عبد 
مناة بن كنانة » فلمًا رآه رسول الله َة قال : ١‏ إِنَّ هذا من قوم يتألهون » فابعثوا الهدي في وجهه حتى 
يراه » . فلمًا رأى الهدي يسيل عليه من عرض الوادي في قلائده » قد أكل أوباره من طول الحبس عن 
محله » رجع إلى قريش ٠‏ ولم يصل إلى رسول الله ية ؛ إعظاماً لما رأى » فقال لهم ذلك . قال : فقالوا 
له : اجلس ٠‏ فإنما أنت أعرابي لا علم لك . قال ابن إسحاق : فحدثني عبد الله بن أبي بكر أن الحُليس 
غضب عند ذلك وقال : يا معشر قريش » والله ما على هذا حالفناكم » ولا على هذا عاقدناكم . أَيِصَدُ عن 
فاع انحن سانو معدي له انرو انق نين لسوتي لق EOD‏ اد له » أو لأنفرن 
بالأحابيش نفرة رجل واحد . قالوا : مه » كف عنايا حليس حتى نأخذ لأنفسنا ما نرضى به . 


قال الزهريّ في حديثه ' : ثم بعثوا إلى رسول الله يل عروة بن مسعود الثقفيّ » فقال : يا معشر 
قريش ٠‏ إني قد رأيت ما يلقى منكم من بعثتموه إلى محمد إذا جاءكم ؛ من التعنيف » وسوء اللفظ » وقد 
عرفتم أنكم والد وأني ولد - وكان عَرْوَة لسُبَيّعَ بنت عبد شمس - وقد سمعتٌ بالذي نابكم » فجمعت من 
أطاعني من قومي . [ ثم ] جئتكم . حتى آسيتكم بنفسي . قالوا : صدقت . ما أنت عندنا بمتهم . فخرج 
حتى أتى رسول الله يله » فجلس بين يديه » ثم قال : يا محمد » أجمعت أوشاب الناس » ثم جئت بهم 
إلى بيضتك لتفضها بهم » إنها قريش قد خرجت معها العوذ المطافيل » قد لبسوا جلود النمور. 
يعاهدون الله . لا تدخلها عليهم عنوة أبداً > وايم الله لكأني بهؤلاء قد انكشفوا عنك غداً . قال : وأبو بكر 
الصَّدَّيقَ » رضي الله عنه » خلف رسول الله ية » فقال : امصص بظر اللات » أنحن ننكشف عنه ؟ قال : 
من هذا يا محمد ؟ قال : « هذا ابن أبي قحَّافة » . قال : أما والله لولا يد كانت لك عندي لكافأتك بها 
ولكن هذه بها . قال : ثم جعل يتناول لحية رسول الله يكم وهو يكلمه . قال : والمغيرة بن شعبة واقف 
على رأس رسول الله يل في الحديد . قال : فجعل يقرع يده . إذا تناول لحية رسول الله يل ويقول : 
اكفف يدك عن وجه رسول الله يلل > قبل ألا تصل إليك . قال : فيقول عروة : ويحك . ما أفظك 


. ) 40/100» و« الروض الأنف‎ ٠ ) ۳١١ /۲ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )١( 


ذكر غزوة الحديبية 0 


وأغلظاء . قال : فتبسّم رسول الله َيه » فقال له عروة : من هذا يا محمّد ؟ قال : ١‏ هذا ابن أخيك » 
ا عدوت توعان عسل شه تلك إلا نالا يدي | 


قال الرّهريّ : فكلَّمه رسول الله كَل > بنحو مما كلم به أصحابه » وأخبره أنه لم يأت يريد حرباً » 
فقام من عند رسول الله بل » وقد رأى ما يصنع به أصحابه . لا يتوضأً إلا ابتدروا وضوءه . ولا يبصق 
بصاقاً إلا ابتدروه » ولا يسقط من شعره شيء إلا أخذوه » فرجع إلى قريش » فقال : يا معشر قريش ٠‏ إني 
قد جئت كسرى في ملكه » وقيصر في ملكه » والنجاشيّ في ملكه » وإني والله ما رأيت ملكا في قومه قط 
ys‏ ودر لقدوا دك درما لا E AR‏ ادكو 1 


قال ابن إسحاق'2 : وحدثني بعض أهل العلم أن رسول الله بي دعا خراش بن أمية الخزاعيّ » فبعثه 
إلى قريش بمكة » وحمله على بعير له » يقال له : التعلب . ليبلغ أشرافهم عنه ما جاء له » فعقروا به جمل 
سوال اله نه بواراذوا اقتلندء قمع الأعا كن تجار عملي حص أن بوسر اله عق : 


قال ابن إسحاق“ : وحدّثني بعض من لا أتّهم . عن عكرمة . [عن ابن عباس] أن قريشاً كانوا بعثوا 
أربعين رجلا منهم أو خمسين » وأمروهم أن يُطيفوا بعسكر رسول الله [ بي ] ؛ ليصيبوا لهم من أصحابه 
ارات ا عدو لذ فأتي بهم رسول الله يل » فعفا عنهم وخلى سبيلهم » وقد كانوا رموا في 
عسكر رسول الله يك بالحجارة والتبل » ثم دعا عمر بن الخطاب ليبعثه إلى مكة » فيبلغ عنه أشراف قريش 
ما جاء له » فقال : يا رسول الله » إني أخاف قريشاً على نفسي » وليس بمكة من بني عديّ بن كعب أحد 
يمنعني» وقد عرفت قريش عداوتي إيَاها وغلظتي عليها » ولكني أدلك على رجل أعرّ بها مني . 
عثمان بن عفان . فدعا رسول الله يي عثمان بن عفان » فبعثه إلى أبي سفيان وأشراف قريش ٠»‏ يخبرهم أنه 
ا ا ا CO‏ اه ٠‏ فلقيه أبان بن 
سعيد بن العاص حين دخل مكة » أو قبل أن يدخلها » فحمله بين يديه » ثم أجاره حتى بلغ رسالة 
رسول الله ی ٠‏ فانطلق عثمان حتى أتى أبا سفيان وعُظماء قريش » فبلّغْهم عن رسول الله بلا ما أرسله 
به » فقالوا لعثمان حين بلغ رسالة رسول الله ية إليهم : إن شئت أن تطوف بالبيت فطف . قال : ما كنت 
لأفعل حتى يطوف به رسول الله بيا . واحتبسته قريش عندها » فبلغ رسول الله َة والمسلمين أن عثمان قد 
كل + 

قال ابن إسحاق!”؟ : فحدّثنى عبد الله بن أبي بكر أن رسول الله َة قال حين بلغه أن عثمان قد قتل : 
١‏ لا نبرح حتى نناجز القوم » . ودعا رسول الله اة إلى البيعة » فكانت بيعة الرّضوان تحت الشجرة » 


. ) ۳٠٤/۲ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ (1١ 
. ) ٤0۹/١ (٩ و الروض الأنف‎ > ) 3١92-17١5 /۲ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )۲( 
. ) 5١1-10١6 /۲ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ (۳) 


N‏ ذكر غزوة الحديبية 

فكان الناس يقولون : بايعهم رسول الله اة على الموت . وكان جابر بن عبد الله يقول : إن رسول الله از 
لم يبايعنا على الموت » ولكن بايعنا على ألا نفد . فبايع رسول الله َة الناس . ولم يتخلف عنه أحد من 
المسلمين حضرها » إلا الجدّ بن قيس . أخو بني سلمة » وكان جابر بن عبد الله يقول : والله لكأني أنظر 
إليه لاصقاً بإبط ناقته » [ قد ] ضبأ إليها » يستتر من الناس » ثم أتى رسول الله َة أن الذي كان من [ أمر ] 
عثمان باطل . 


)١(١ 2 -‏ يل يه 0 5 ا 

قال ابن هشام' : فذكر وكيع » عن إسماعيل بن أبي خالد » عن الشعبيَّ أن أول من بايع 
رسول الله يكل بيعة الدضوان أبو سنان الأسديّ . 

CDi‏ . د ا ت ا 5 ع ر ء۶ 

قال ابن هشام " : وحدثني من أثى به » عمّن حدثه بإسناد له » عن ابن أبي مليكة » عن ابن عمر أن 
رسول الله َة بايع لعثمان . فضرب بإحدى يديه على الأخرى . 

وهذا الحديث الذي ذكره ابن هشام بهذا الإسناد الضعيف ثابت في « الصحيحين 1 . 


قال ابن إسحاق”' : قال الزهريّ : ثم بعثت قريش سهيل بن عمرو أخا بني عامر بن لؤيّ إلى 
رسول الله ية وقالوا : ائت محمداً وصالحه » ولا يكن في صلحه إلا أن يرجع عن عامه هذا . فوالله 
لا يتحدّث العرب أنه دخلها عنوة أبداً . فأتاه سهيل بن عمرو ء فلمّا رآه رسول الله يك مقبلا قال : ١‏ قد 
أراد القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل » . فلما انتهى سهيل إلى رسول الله ي . تكلم فأطال الكلام 
وتراجعا » ثم جرى بينهما الصلح ٠‏ فلمًا التأم الأمر ولم يبق إلا الكتاب » وثب عمر فأتى أبا بكر » فقال : 
يا أبا بكر » أليس برسول الله ؟! قال : بلى . قال : أو لسنا بالمسلمين ؟! قال : بلى . قال : أوليسوا 
بالمشركين ؟! قال : بلى . قال : فعلام نعطي الذَّنيَّ في ديننا ؟! قال أبو بكر : يا عمر » الزم غرزه › 
فإني أشهد أنه رسول الله . قال عمر : وأنا أشهد أنه رسول الله . ثم أتى رسول الله بي فقال : 
يا رسول الله » ألست برسول الله ؟! قال : « بلى » . قال : أوّلسنا بالمسلمين ؟! قال : « بلى » . قال : 
أو ليسوا بالمشركين ؟! قال : ١‏ بلى» . قال : فعلام نعطي الدنيّة في ديننا ؟! قال : « أنا عبد الله 
ورسوله » لن أخالف أمره ولن يضيّعني » . فكان عمر » رضي الله عنه يقول : مازلت أصومء 
وأتصدّق . وأصلي . وأعتق . من الذي صنعت يومئذ ؛ مخافة كلامي الذي تكلمت يومئذ » حتى رجوت 
أن يكون خيراً . قال : ثم دعا رسول الله ية على بن أبي طالب » رضي الله عنه » فقال : ١‏ اكتب : 
بسم الله الرحمن الرحيم » . قال : فقال سهيل : لا أعرف هذا ء ولكن اكتب : باسمك اللهم . قال : 


. ) 45١/50» و« الروض الأنف‎ ٠ ) ۳٠١/١ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )١( 
. ) ۳٠١/١ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )0( 

)۳( رواه البخاري رقم ( 559494 ) . ومسلم رقم ( 1٩۹ ( ) ۱۸٥7‏ ) . 

)¢3 انظر ١‏ السيرة النبوية ٩‏ لابن هشام ( ۳١١/۲‏ ) . 
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فقال رسول الله ع : «اكتب : باسمك اللهم » . فكتبها . ثم قال : « اكتب : هذا ما صالح عليه 
محمد رسول الله سهيل بن عمرو » . [ قال : فقال سهيل : لو شهدت أنك رسول الله لم أقاتلك » ولكن 
اكتب اسمك واسم أبيك . قال : فقال رسول الله ب : « اكتب : هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله 
سهيل بن عمرو » ] اصطلحا على وضع الحرب عن الناس عشر سنين ٠‏ يأمن فيهنَ الناس » ويكفَ 
بعضهم عن بعض »ء [ على ] أنه من أتى محمداً من قريش بغير إذن وليّه رده عليهم » ومن جاء قريشاً 
ممن مع محمد لم يردّوه عليه › وأن بيننا عيبة مكفوفة » وأنه لا إسلال ولا إغلال » وأنه من أحبّ أن 
يدخل في عقد محمد [ وعهده ] دخل فيه » ومن أحبٍ أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه 
فتواثبت خزاعة فقالوا : نحن في عقد محمد وعهده . وتواثبت بنو بكر فقالوا : نحن في عقد قريش 
وعهدهم ‏ وأنك ترجع عنا عامك هذا » فلا تدخل علينا مكة . وأنه إذا كان عام قابل خرجنا عنك » 
فدخلتها بأصحابك » فأقمت بها ثلاثاً » معك سلاح الراكب ؛ السيوف في القرب » لا تدخلها بغيرها . 
قال : فبينا رسول الله َة يكتب الكتاب هو وسهيل بن عمرو . إذ جاء أبو جندل بن سهيل بن عمرو 
برسّف في الحديد . قد انفلت إلى رسول الله ية » وقد كان أصحاب رسول الله ية خرجوا وهم 
لا يشكون في الفتح ؛ لرؤيا رآها رسول الله ية ٠‏ فلمًا رأوا ما رأوا من الصلح والرجوع » وما تحمّل 
عليه رسول الله بي في نفسه » دخل [ على ] الناس من ذلك أمر عظيم » حتى كادوا يهلكون » فلما رأى 
سهيل أبا جندل » قام إليه فضرب وجهه . وأخذ بتلبيبه » وقال : يا محمد . قد لجّت القضية بيني 
وبينك قبل أن يأتيّك هذا . قال : « صدقت » . فجعل ينتره بتلبيبه ويجرّه » يعني ليرده إلى قريش › 
يعدن اران سرت اعلى ره ا عضر الین د الى المضر كين فشر ی قن يني ا 
ذلك الناس إلى ما بهم . فقال رسول الله ككل : ١‏ يا أبا جندل . اصبر واحتسب . فإن الله جاعل لك ولمن 
معك من المستضعفين فرجاً ومخرجاً . إنا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحاً » وأعطيناهم على ذلك 
وأعطونا عهد الله » وإنا لا نغدر بهم » . قال : فوثب عمر بن الخطاب مع أبي جندل يمشي إلى جنبه 
ويقول : [ اصبر ] يا أبا جندل » فإنما هم المشركون . وإنما دم أحدهم دم كلب . قال : ويدني قائم 
السيف منه . قال : يقول عمر : رجوت أن يأخذ السيف فيضرب أباه . قال : فض الرجل بأبيه » ونفذت 
القضية . فلمًا فرغ رسول الله َة من الكتاب » أشهد على الصلح رجالا من المسلمين » ورجالا من 
المشركين ؛ أبو بكر الصديق » وعمر بن الخطاب » وعبد الرحمن بن عوف . وعبد الله بن سهيل بن 
عمرو » وسعد بن أبي وقاص » ومحمود بن مسلمة »> ومكرز بن حفص - وهو [ يومئذ ] مشرك - 
وعليَّ بن أبي طالب » وكتب » وكان هو كاتب الصحيفة . وكان رسول الله َة مضطرباً في الحل » وكان 
بلي في الحرم » فلما فرغ من الصلح قام إلى هديه فنحره . ثم جلس فحلق رأسه ٠‏ وكان الذي حلقه في 
ذلك اليوم خراش بن أمية بن الفضل الخزاعيّ » فلمًا رأى الناس أن رسول الله ية قد نحر وحلق ٠‏ توائبوا 
ينحرون ويحلقون . 
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قال ابن إسحاق '' : وحدثني عبد الله بن أبي نجيح » عن مجاهد » عن ابن عباس قال : حلق رجال 
يوم الحديبية وقصّر آخرون » فقال رسول الله يل : ١‏ يرحم الله المحلقين» . قالوا : والمقصّرين 
يا رسول الله ؟ قال : « يرحم الله المحلقين » . قالوا : والمقصرين يا رسول الله ؟ قال : « يرحم الله 
المحلقين » . قالوا : والمقصرين يارسول الله ؟ قال : « والممقصرين» . قالوا: يا رسول الله فلم 
ظاهرت الترحيم للمحلقين دون المقصّرين ؟ قال : « لم يشكوا» . 

وقال عبد الله بن أبي نجيح : حدثني مجاهد . عن ابن عباس أن رسول الله يِه أهدى عام الحديبية 
- في هداياه - جملا لأبي جهل > في رأسه برة من فضة ؛ ليغيظ بذلك المشركين . هذا سياق محمد بن 
إسحاق » رحمه الله » لهذه القصة » وفى سياق البخاريّ ‏ كما سيأتى ‏ مخالفة فى بعض الأماكن لهذا 
العياق + كما سر لها كل نايا لذ عالق > U‏ و لكر راوها ها ميا + ونذكر ما في الأحاديث الضَحاح 
والحسان ما فيه شاهد » في كل موطن بحسبه » إن شاء الله تعالى . وعليه التكلان » وهو المستعان . 

قال البخاري '' : ثنا خالد بن مخلد . ثنا سليمان بن بلال » ثنا صالح بن كيسان » عن عبيد الله بن 
عبد الله » عن زيد بن خالد قال : خرجنا مع رسول الله َة عام الحديبية » فأصابنا مطر ذات ليلة » فصلى 
لنا رسول الله َة الصبح . ثم أقبل [ بوجهه ] علينا فقال : « أتدرون ماذا قال ربكم ؟ » قلنا : الله ورسوله 
أعلم . [ فقال ] : « قال الله تعالى : أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي ؛ فأما من قال : مطرنا 
برحمة الله » وبرزق الله » وبفضل الله . فهو مؤمن بي كافر بالكوكب » وأمّا من قال : مطرنا بنجم كذا . 
فهو مؤمن بالكوكب كافر بي » . وهكذا رواه في غير موضع من ١‏ صحيحه » . ومسلم من طرق" . وقد 
روى عن الزّهريّ » عن عبيد الله بن عبد الله » عن أبي هريرة . 

وقال البخاريئ*' : ثنا عبيد الله بن موسى » عن إسرائيل » عن أبى إسحاق . عن البراء قال : تعدون 
أنه المت فت مک + وقد كان فتن بك فا + ون فيد الفح يه اضر انى الد هنا مع الى 
َيه أربع عشرة مئة » والحُديبية بئر » فنزحناها فلم نترك فيها قطرة ٠‏ فبلغ ذلك النبيّ باه » فأتاها فجلس 
على شفيرها . ثم دعا بإناء من ماءِ » فتوضا ثم مضمض ودعا ء ثم صبّه فيها » فتركناها غير بعيد » ثم إنها 
أصدرتنا ما شئنا نحن وركابنا . انفرد به البخاريّ . 

وقال ابن إسحاق”' في قوله تعالى : # هَجَمَلَ من دُون دللك هنحا رسا € [الفتح : ۲۷] : صلح 
الحديبية . 


. ) ۳٠۹/۲ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )١( 
. ) ٤۱٤١ ( رواه البخاري رقم‎ )۲( 

(۳) رواه مسلم ( ۷۱ ) ( ۱۲١‏ )و( ۷۲ )( ۱۲٦‏ ) . 
)٤(‏ رواه البخاري رقم ( 1١6١‏ ) . 


(0) انظر « السيرة النبوية (٩‏ ۲/ ۳۲۲ ) . 


ذكر غزوة الحديسة فيك 


قال الزهريّ : فما فتح في الإسلام فتح قبله كان أعظم منه » إنما كان القتال حيث التقى الناس » فلمّا 
كانت الهدنة » ووضعت الحرب أوزارها » وأمن الناس كلهم بعضهم بعضاً » والتقوا فتفاوضوا في 
الحديث والمنازعة . فلم يكلم أحد في الإسلام ‏ يعقل شيئاً ‏ إلا دخل فيه » ولقد دخل في تينك السنتين 
مثل من كان دخل في الإسلام قبل ذلك أو أكثر . قال ابن هشام : ادك ع الزّهريّ أن 
رسول الله يكل خرج إلى الحديبية في ألف وأربعمائة رجل في قول جابر » ثم خرج [ عام فتح مكة ] بعد 
ذلك بسنتين في عشرة الاف . 

وقال البخاري ٠‏ : ثنا يوسف بن عيسى » ثنا ابن فضيل » ثنا حصين » عن سالم » عن جابر » قال : 
عطش الناس يوم الحديبية ٠‏ ورسول الله اة بين يديه ركوة » فتوضّأ منها . ثم أقبل الناس نحوه » فقال 
رسول الله َة : « ما لكم ؟ » قالوا : يا رسول الله » ليس عندنا ماء نتوضأً به ولا [ ما ] نشرب إلا ما في 
ركوتك . قال : فوضع النبي َة يده في الرّكوة » فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون . قال : 
فشربنا وتوضأنا . فقلنا لجابر : كم كنتم يومئذ ؟ قال : [ لو ] كنا مئة ألف لكفانا » كنا خمس عشرة مئة . 


وقد رواه البخاريّ أيضاً > ومسلم '' من طرق . عن حُصّين » عن سالم بن أبي الجعد » عن جابر » 


وقال البخاريً ' : ثنا الصلت بن محمد » ثنا يزيد بن رُرَيْع > عن سعيد » عن قتادة » قلت لسعيد بن 
المسنت : بلغني أن جابر بن عبد الله كان يقول : كانوا أربع عشرة مئة . فقال لي سعيد : حدثني جابر : 


كانوا خمس عشرة مئة » الذين بايعوا النبئ بي يوم الحديبية د قابحة أب وروا حيرقا كؤة تعن فاده : 
تفرّد به البخاري 


ثم قال البخاري”*' : ثنا علي بن عبد الله » ثنا سفيان » قال عمرو : سمعت جابراً » قال : قال لنا 
رسول الله َة يوم الحديبية : « أنتم خير أهل الأرض »© . وكنا ألفا وأريعمقة + ولو كنت أبصر اليوم 
لأريتكم مكان الشجرة 


5 0 ا 3( 
وقد رواه البخاريّ أيضاً » ومسلم 


وووطر وعم شقان ن 


. ) ٤۱٥۲ رواه البخاري رقم(‎ )١( 

)۲( رواه البخاري رقم ( ۳٥۷7‏ ) , ومسلم رقم (865١)("9ا).‏ 

)۳( رواه البخاري رقم ( 1١51‏ ) . 

0( يعني ( الطَّيّالسي ) صاحب «المسند » واسمه ( سُليمان بن داود البصري الطيّالسي ) المتوفى سنة ( ٠ ٠4‏ )هاء 
وكان یسرد من حفظه ثلاثين ألف حديث ء رحمه الله . انظر « شذرات الذهب ١‏ لابن العماد الحنبلي ( 55/9 ) 

() رواه البخاري رقم ( 4١54‏ ) . 

30( رواه البخاري رقم ( 184٠‏ )» و« مسلم »رقم ( ۱۸٥٩‏ )(۷۱) . 


1 ذكر غزوة الحديبية 


و سد شن أبي الربير + عن جابر ١‏ أن عبداً لحاطب جاء يشكوه فقال : 
يا رسول الله » ليدخلنَ حاطب النار . فقال رسول الله مله : « كذبت . لا يدخلها ؛ فإنه شهد بدراً 
والحديبية ؛ . رواه مسلم'' : 

0 0 6 ع 5 ٤ء 9 5 ا‎ 55 E O) 

وعند مسلم أيضا من طرق [عن] ابن جُريج » أخبرني أبو الزبير » أنه سمع جابرا يقول : أخبرتني اَم 
مبشرا" أنها سمعت رسول الله َيه يقول عند حفصة : « لا يدخل أحدٌ الثار » إن شاء الله » من أصحاب 
الشجرة » الذين بايعوا تحتها» . ات خنضة بل ذا رفو اه خا ا ا 
« ون مک إلا وارڈھا © 1 مريه : ۷١‏ ]فقال رسول الله می : « قد قال الله تعالى  :‏ ثم ی الَذِينَ اَقوأ ودر 

قال ازى :> و قال عد ا ين معاد 1" شآ تنا شعبة » عن عمرو بن مرَّة » حدثنى 

8 03 1 عِِ ع م E‏ و 
عبد الله بن أبي أوفى قال : كان أصحاب الشجرة ألفا وثلاثمئة » وكانت أَسْلم ثمن المهاجرين . تابعه 
محمد بن بشار . حدثنا أبو داود » حدّثنا شعبة . هكذا رواه البخاريّ معلقاً » عن عبيد الله . 


وقد رواه مسلم”' > عن عُبيد الله بن معاذ » عن أبيه » عن شعبة » وعن محمد بن المثتى » عن 
أي إداود »عن إسحاق بن إبراعيم »عن التصرين شُمَيْلء كلاهما عن شغية به 

ثم قال البخاري”' : ثنا عليَ بن عبد الله » ثنا سفيان » عن الزّهريّ » عن عُرْوَّة » عن مروان 
والمِسْوّر بن مخرمة قالا : خرج النبي ية عام الحُديبية في بضع عشرة مئة من أصحابه » فلمّا كان بذي 
الحُليفة قلد الهديّ » وأشعر » وأحرم منها . تفرد به البخاريّ . وسيأتي هذا السياق بتمامه . 

والمقضود أن هذه الروايات كلها مخالفة لما ذهت إليه ابن إسحاق ١‏ من أن أضتحات الحديبية كانوا 
سبعمئة » وهو - والله أعلم ‏ إنما قال ذلك تفقهاً من تلقاء نفسه ؛ من حيث إن البدن كنّ سبعين بدنة » وكل 
منها عن عشرة » على اختياره » فيكون المهلون سبعمئة » ولا يلزم أن يهدي كلهم » ولا أن يحرم كلهم 
أيضاً ؛ فقد ثبت أن رسول الله ية بعث طائفة منهم ٠‏ فيهم أبو قتادة » ولم يُحرم أبو قتادة حتى قتل ذلك 
الجمّار الوحشيّ ٠‏ فأكل منه هو وأصحابه » وحملوا منه إلى رسول الله يا في أثناء الطريق › فقال : 


03 


1 أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها ٠‏ أو أشار إليها ؟ » قالوا : لا . قال : « فكلوا ما بقي من لَحْمهًا » . 


. ) ۱۹۳ () ۲٤۹٦ ( رواه مسلم رقم‎ )١( 

(۲( رواه مسلم رقم ( ۲٤۹٩‏ )( ۱۹۳ ) . 

(۳( هي أم مُبَشْر بنت البراء بن معرور الأنصارية » وهي امرأة زيد بن حارثة » وكانت من كبيرات الصحابيات . انظر 
« جامع الأصول "0/١5 (٩‏ ) . 

)€( رواه البخاري رقم ( 4١55‏ ) تعليقا . ١‏ 

)0( رواه مسلم رقم ( ۱۸0۷ )( ۷۵ ) . 

00 رواه البخاري رقم ( /ا6١5‏ )و( ٤۱0۸‏ ). 


ذكر غزوة الحديبية ۸0٥‏ 


وقد قال البخاري'' : ثنا سعيد بن الربيع »› ثنا علي بن المبارك » عن يحيى » عن عبد الله بن أبي 
قتادة » أن أباه حدثه قال : انطلقنا مع النبي بلا عام الخديبية > فأحرم أصحابه ولم أحرم : 

وقال البخاريٌ : ثنا محمد بن رافع » ثنا شْبَابَة [ بن سَوّار الفْرَارىُ ] » ثنا شعبة »> عن قتادة » عن 
سعيد بن المْسيّب » عن أبيه قال : لقد رأيت الشجرة » ثم أتيتها بعد فلم أعرفها . 

ثنا'' موسى » ثنا أبو عوانة » ثنا طارق » عن سعيد بن المسيّب . عن أبيه » أنه كان ممن بابع تحت 
الث جرة » فرجعنا إليها العام المقبل . فعْمَّيّتٌ علينا . 

وقال البخارئ ' أيضاً : ثنا محمود » ثنا عبيد الله » عن إسرائيل » عن طارق بن عبد الرحمن » 
قال : انطلقت حاجّاً فمررت بقوم يصلّون . فقلت : ما هذا المسجد ؟ قالوا : هذه الشجرة » حيث بَايَمَ 
النبيئ بل بيعة الرّضوان » فأتيت سعيد بن المسيّب فأخبرته » فقال سعيد : حدَّئني أبي أنه كان فيمن بايع 
رسول الله يه تحت الشجرة : قال : فلمًا كان من العام المقبل نسيناها فلم نقدر عليها . ثم قال سعيد : إن 

ورواه البخاريٌّ وا من حديث الثوري وأبي عَوَانة وشَّبَابةَ عن طارق . 

وقال البخاري”' : ثنا إسماعيل » حدثني أخي . عن سليمان » عن عمرو بن يحيى » عن عبّاد بن 
تميم قال : لما كان يوم الحرّة والناس يبايعون لعبد الله بن حنظلة » فقال ابن زيد : عَلامَ يبايع ابن حنظلة 
الناس ؟ قيل له : على الموت . فقال : لا أبايع على ذلك أحداً بعد رسول الله كَل . وكان شهد معه 
الحديبية . 


وقد رواه البخاريّ أيضاً > ومسلم' ' من طرق » عن عمرو بن يحيى › به . 
وقال البخاري"" : ثنا قتيبة [ بن سعيد ] » ثنا حاتم » عن يزيد بن أبي عبيد قال : قلت لسلمة بن 
الأكْوّع : على أيّ شيء بايعتم رسول الله ية يوم الحُديبية ؟ قال : على الموت . 


)۸( 1 ام 
ورواه مسلم من حديث يزيد بن أبي عبيد . 


. ) ۱۸۲۲ ( رواه البخاري رقم‎ )١( 

() القائل الإمام البخاري في ١‏ صحيحه » رقم ( 1١74‏ ) . 

() رواه البخاري رقم( 1١57‏ ) . 

)4( رواه البخاري رقم ( 115 )و( 1١565‏ ) › ومسلم رقم ( ۱۸0٩‏ ) ( ۷۷ )و( ۷۸) . 
(2) رواه البخاري رقم ( 1١51‏ ) . 

)7( رواه البخاري رقم ( 7109 ) » ومسلم رقم( ۱۸7١‏ ) . 

¥( رواه البخاري رقم ( 1١59‏ ) . 


)۸( رواه مسلم رقم ( ۱۸٩۰‏ ) . 


۳A٠‏ دک سياق ا البخاري لعمرة الحذيبية 


وفي ١‏ صحيح مسلم 1" عن سلمة أنه بايع ثلاث مرّات ؛ في أوائل الناس ووسطهم وأواخرهم . 


وفي ١‏ صحيح مسلم )"2 عن معقل بن يسار » أنه كان آخذاً بأغصان الشجرة عن وجه رسول الله وَل 
وهو يبايع الناس . وكان أول من بايع رسول الله ب يومئذ أبو سِئان » وهو وهب بن محصن , 


أخو عُكاشة بن مِحْصّن » وقيل : سِتان بن أبي ستان . 

وقال البخاري" : ثنا شجاع بن الوليد » سمع النضر بن محمد » ثنا صَخْرُ بن الربيع » عن نافع 
قال : إن الناس يتحدثون أن ابن عمر أسلم قبل عمر . وليس كذلك . ولكن عمر يوم الخحُديبية أرسل 
عبد الله إلى فرس له > عند رجل من الأنصار » أن يأتي به ليقاتل عليه > ورسول الله ية يبايع عند 
الشجرة » وعمر لا يدري بذلك . فبايعه عبد الله » [ ثم ذهب إلى الفرّس » فجاء به إلى عمر » وعمر 
يَستلئم للقتال » فأخبره أن رسول الله َة يبايع تحت الشجرة ]*' . قال : فانطلق فذهب معه حتى بايع 
رسول الله ية ه وهي التي يتحدّدث”/ الناس أن ابن عمر أسلم قبل عمر . 

وقال هشام بن عمّار : ثنا الوليد بن مسلم ء ثنا عمر بن محمد العُمَرِيّ ٠‏ أخبرني نافع » عن ابن عمر 
أن الناس كانوا مع النبي يك يوم الحُديبية تفرّقوا في ظلال الشجر » فإذا الناس مُخدقون بالنبيّ ية » فقال : 
يا عبد الله » انظر ما شأن الناس قد أحدقوا برسول الله به ؟ فوجدهم يبايعون » فبايع ثم رجع إلى عمر» 
فخرج فبايع . تفرّد به البخاري' ' من هذين الوجهين . 


د يماد واد 
حت يا يان 


سياق البخارى لعمُّرّة الحديبية 


قال في كتاب المغازي” : ثنا عبد الله بن محمد » ثنا سفيان » سمعت الرّهريّ حين حدّث هذا 
الحديث » حفظت بعضه » وثيّتني مَعْمَّر » عن عَرْوَّة بن الزبير » عن المِسْوّر بن مَخْرّمة ومَّرْوَان بن 
الحكم . يزيد أحدهما على صاحبه . قالا : خرج النبي بء عام الحُديبية في بضع عشرة مئة من أصحابه » 


. ) ۱۸٩۷ ( رواه مسلم رفم‎ )١( 

(۲) رواه مسلم رفم ( ۱۸۵۷ ) . 

(۳) رواه البخاري رقم ( 4187 ) . 

. ) مابين القوسين سقط من ( ط‎ )٤( 

. » فى( ط ) : «(تحدث‎ )٥( 

6 في خەر 7 00¥ 0غا + 

(۷) لفظ « ذكر ١لم‏ يرد في ( ط ) . 

. ) 11۷۹ )و(‎ ٤۱۷۸ ( رقم‎ ١ انظر « صحيح البخاري‎ (A) 


ذكر سياق صحيح البخاري لعمرة الحديبية ليلا 


فلا أتى ذا الحُليفة قلد الهدي وأشهره » وأحرم منها بعمرة » وبعث عيناً له من خُرَاعَة » وسار النبي ككل 
:ذا كان يعدي الأتطاي ” أتاه غينه ٠‏ قال + إن قريشاً قد جمعوآ لك جموعاً » عام ا ان 
الأحابيش ٠‏ وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت ومانعوك . فقال : ١‏ أشيروا أيها الناس على » أترون أن 
اميل إلى عيالهم » وذراريّ عؤلاء الذين يريدون أن يصدّونا عن البيت؟ فإن يأتونا كان الله قد قطع عيناً من 
المشركين وإلا تركناهم محروبين » . قال أبو بكر : يا رسول الله » حرجت عامداً لهذا البيت لا تريد قتل 
أحد ولا حرب [ أحد ] فتوجّه له » فمن صدَنا عنه قاتلناه . قال : « امضوا على اسم الله » . هكذا رواه 
هاهنا » ووقف › ولم یزد شيئاً على هذا . 


وقال في كتاب الشهادات"' : ثنا عبد الله بن محمد » ثناعبد الرزّاق » أنبأ مَعْمَر » أخبرني الزّهريّ › 
أخبرني عرَوة بن الزّبير » عن المِسُوّر بن مَحْرّمة ومّروان بن 0 يصدّق كل واحد منهما حديث 
صاحبه ء قالا : خرج رسول الله َة زمن الحديبية » حتى إذا كانوا ب ببعض الطريق » قال النبي ميا : « إن 

خالد بن الوليد بالغميم » في خيل لقريش طليعة » فخذوا ذات اليمين » . فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا 
UGS‏ ال ا ا 
بركت به راحلته » فقال الناس : حَلَ حل . فألحّت » فقالو : خَلأت القَضواء » خلأت القصواء . فقال 
رسول الله بل : « ما حلت القصواء » وما ذاك لها بحُلق » ولكن حبسها حابس الفيل» . ثم قال 
« والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله [ إلا أعطيتهم إيَاها ٠]‏ . ثم زجرها 
فوثبت » فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحُديبية » على تمد قليل الماء رَه الناس تبرّضاً » فلم يلبثه 
الناس حتى نزحوه » وشكي إلى رسول الله ييه العطش » فانتزع سهماً من كنانته » ثم أمرهم أن يجعلوه 
فيه » فوالله ما زال يجيش لهم بالرّيّ حتى صدروا عنه » فبينما هم كذلك إذ جاء بُديل بن وَرْقَاء الخُرَاعيّ » 
في نفر من قومه من خراعة - وكانوا عيبة نصح رسول الله َة من أهل تهامة - فقال : إني تركت كعب بن 
لؤيّ » وعامر بن لؤيّ » نزلوا أعداد مياه الحُديبية » معهم العوذ المطافيل وهم مقاتلوك وصادّوك عن 
البيت . فقال النبئ ية : « إنا لم نجئ لقتال أحد » ولكن جئنا معتمرين » وإن قريشاً قد نهكتهم الحرب 
وأضرّت بهم » فإن شاؤوا مادَذْتهم مدة » ويخلوا بيني وبين الناس ٠‏ [ فإن أظهر » فإن شاؤوا أن يدخلوا 
فيما دخل فيه الناس ] فعلوا » وإلا فقد جمُّوا » وإن هم أبوا » فوالذي نفسي بيده لأقاتلتهم على أمري هذا 
حتى تنفرد سالفتي ٠‏ ولينفذنٌ أمر الله » . قال بديل : سأبلغهم ما تقول . فانطلق حتى أتى قريشاً » فقال : 
إنا قد جتناكم من عند هذا الرجل » وسمعناه يقول قول » فإن شئتم أن نعرضه عليكم فعلنا . فقال 
سفهاؤهم : لا حاجة لنا أن تخبرنا عنه بشيء . وقال ذوو الرأي منهم : هات ما سمعته يقول . قال : 
سمعته يقول كذا وكذا » فحدّثهم بما قال رسول الله ية » فقام عروة بن مسعود فقال : أي قوم » ألستم 


. ) 4١/١ ( » غدير الأشطاط : موضع قرب عسفان . انظر « مراصد الاطلاع‎ )1١( 
. صحيح البخاري » رقم ( ۲۷۳۱ ) و( ۲۷۳۲ ) في الشروط . لا في الشهادات‎ ١ انظر‎ () 


1 ر‎ : : TAA 
دکر سياف صحيح البخاري لعمرة الحديبية‎ 


بالوالد؟ قالوا : بلى . قال : أولست بالولد؟ قالوا : بلى . قال : فهل تتهموني؟ قالوا : لا . قال : 
ألستم تعلمون أني استنفرت أهل عكاظ ». فلمًا بلحوا علي جئتكم بأهلي وولدي ومن أطاعني؟ قالوا : 
بلى . قال : فإِنَ هذا قد عرض لكم خطة رشد اقبلوها ودعوني آته . فقالوا : اثته : اتا فجعل يكلم 
النب مَل » فقال النبئ َة نحواً من قوله لبديل » فقال عروة عند ذلك : أي محمد » أرأيت إن استأصلت 
TT‏ أنه ورزك امراف نكي الاكتري د فى نواه ل اين 
وجوهاً » [ وإني لأرى ] أشواباً من الناس خليقاً أن يفرّوا ويدعوك . فقال له أبو بكر : امصص بظر 
اللآت » أنحن نفْرَ عنه وندعه؟ قال : من ذا؟ قالوا : أبو بكر . قال : أما والذي نفسي بيده لولا يد كانت 
لك عندي لم أجزك بها . لأجبتك . قال : وجعل يكلم النبي ييه > فكلما تكلم أخذ بلحيته » والمغيرة بن 
شعبة قائم على رأس رسول الله بي > ومعه السيف وعليه المغفر » فكلما أهوى عروة بيده إلى لحية 
رسول الله ية ضرب يده بنعل السيف » وقال [ له ] : أخر يدك عن لحية رسول الله ية . فرفع عروة رأسه 
فقال : من هذا؟ قالوا : المغيرة بن شعبة . فقال : أي غدر » ألست أسعى في غدرتك؟ وكان المغيرة بن 
شعبة صحب قوماً في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم » ثم جاء فأسلم . فقال النبي ية : « أمّا الإسلام 
فأقبل » وأمًا المال فلست منه في شيء » . ثم إن عروة [ جعل ] يرمق أصحاب رسول الله اة بعينيه . 
قال : فوالله ما تنحم رسول الله ية نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم » فدلك بها وجهه وجلده » وإذا 
أمرهم ابتدروا أمره » وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه » وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده » وما 
يحدون إليه النظر تعظيماً له . فرجع عروة إلى أصحابه فقال : أي قوم » والله لقد وفدت على الملوك ؛ 
وفدت على قيصر وكسرى والنجاشيّ » واه إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد 
محمداً . والله إن تنم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده » وإذا أمرهم ابتدروا 
أمره » وإذا توضّأ كادوا يقتتلون على وضوته » وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده » وما يحدّون النظر إليه 
تعظيماً له » وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها . فقال رجل من بني كنانة : دعوني آته . فقالوا : 
ائته . فلمًا أشرف على النبيّ ية وأصحابه قال رسول الله ب : « هذا فلان » وهو من قوم يعظمون البدن 
فابعثوها له » . فبعثت له . واستقبله الناس يلبّون » فلمًّا رأى ذلك قال : سبحان الله ما ينبغي لهؤلاء أن 
يصدّوا عن البيت . [ فلمًا رجع إلى أصحابه قال : رأيت البدن قد قلدت وأشعرت » فما أرأى أن يصدّوا 
عن البيت ] . فقام رجل منهم يقال له : مكرز بن حفص . فقال : دعوني آته . قالوا : ائته . فلمًا أشرف 
عليهم قال رسول الله َة : « هذا مكرز . وهو رجل فاجر » . فجعل يكلم النبي َة » [ فبينما هو يكلمه ] 
إذ جاء سهيل بن عمرو . 

لر : فأخبرني أيوب » عن عكرمة أنه لما جاء سهيل بن عمرو قال رسول الله و : 1 لقد ] 
سُهّلَ لَكُمْ [ من ] أَمْرِكُمْ » . قال معمر : قال الزهريّ في حديثه : فجاء سهيل فقال : هات اكتب بيننا 
وبينكم كتاباً . فدعا النبيّ ية الكاتب » فقال النبيّ بي : « اكتب بسم الله الرحمن الرحيم » . فقال 
سهيل : أمّا الرحمن » فوالله ما أدري ماهو . ولكن اكتب باسمك اللهمّ » كما كنت تكتب . فقال 


ذكر سياق صحيح البخاري لعمرة الحديبية حل 
المسلموة: والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم 1 فقال النبيّ كله : « اكتب باسمك اللهم » ٠‏ ثم 
قال : « هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله » . فقال سهيل : والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك 
[ عن ] البيت ولا قاتلناك » ولكن اكتب محمد بن عبد الله . فقال رسول الله ية : « والله إني لرسول الله 
وإن كذبتموني ١‏ اكتب محمد بن عبد الله » . 


[ قال الزهريّ ] : وذلك لقوله : ”لا يسألوني خطة يعظّمون فيها حُدْمَات الله » إلا أعطيتهم 
إيَاها » . فقال له النبي َة : « على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به» . قال سهيل : والله 
اقكداف a‏ #درلكن ,ذلك ون الحاء لقان ب تفي كانه ميل E‏ 
لا يأتيك منا رجل » وإن كان على دينك ٠‏ إلا رددته إلينا . قال المسلمون : سبحان الله كيف يرد إلى 
المشركين وقد جاء مسلماً . فبينما هم كذلك إذ جاء أبو جندل بن سهيل بن عمرو يرسّف في قيوده » وقد 
خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين » فقال سهيل : هذا يا محمد » أول من أقاضيك 
عليه أن تردّه إليَّ . فقال النبي يك : « إنا لم نقض الكتاب بعد » . قال : فوالله إذاً لم أصالحك على شيء 
أبداً . فقال النبي ب : « فأجزه لي » . قال : ما أنا بمجيزه لك . قال : « بلى » فافعل » . قال : ما أنا 
SAA RE EE‏ كاك SNE e OES‏ 
حك لما © اا ون اد لقيف؟ و کان عدت عذارا شد فى ھا قال فال عم + .رقت الله 
عه 4 ات زومرل اله كل مكلت انيف ادن الله سنك قال ت الا على العن.» 
وعدوّنا على الباطل؟ قال : « بلى » . قلت : [ فلم ] نعطي الدنيّة في ديننا إذأ؟ . قال : « إني رسول الله » 
ولست أعصيه وهو ناصري » . قلت : أولست كنت تحدثنا أنا سنأتي البيت فنطوف به؟ قال : « بلى » 
فأخبرتك أنا نأتيه العام؟ » [ قال ] : قلت : لا . قال : ١‏ فإنك آتيه ومطوّف به » . قال : فأتيت أبا بكر 
فقلت ٠‏ يا أبابكر » اليس .هذا ني الله حما؟ قال + .بلى > قلت 'ألسنا على :الحق » وعدؤنا على 
اا قال على ا فلن ی ی ونه داف قال + أنه الوخل © اإنه 
لرسول الله » ولیس يعصى ربّه » وهو ناصره › فاستمسك بغرزه » فوالله إنه على الحقٌّ . قلت : أليس كان 
بها ا ان الت رطر ته ل يبلن + افاخيرك انت انيه الام ؟ تقلت لقال + فاك آنه 
ومطوّف به . 


قال الزهريّ : قال عمر : فعملت لذلك أعمالا . قال : فلمًا فرغ من قضيّة الكتاب » قال رسول الله 
يي [ لأصحابه ] : « قوموا فانحروا ثم احلقوا » . قال : فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك ثلاث 
مرات » فلمًا لم يقم منهم أحد دخل على أمّ سلمة » فذكر لها ما لقي من الناس » فقالت أمّ سلمة : 
ينبي الله » تحب ذلك؟ اخرج ثم لا تكلم أحداً منهم كلمة حتى تنحر بُدنك » وتدعو حالقك فيحلقك . 
فخرج فلم يكلم أحداً منهم حتى فعل ذلك ؛ نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه » فلمًا رأوا ذلك قاموا فنحروا » 
وجعل بعضهم يحلق بعضاً › حتى كاد بعضهم يقتل بعضاً غمّاً . ثم جاءه نسوة مؤمنات » فأنزل الله 


حدقا ذكر سياق صحيح البخاري لعمرة الحديبية 


4 ا ا َ ] 4 حتى بلغ # بعصم الکراز‎ E EE I 
EET , فطلق عمر يومئذ امرأتين كانتا له في الشرك » فتزوّج إحداهما معاوية‎ ] ٠ : اة‎ [ 
» والأخرى صفوان بن أمية . ثم رجع النبي ب إلى المدينة فجاءه أبو بصير - رجل من قريش - وهو مسلم‎ 
فأرسلوا فى طلبه رجلين فقالوا : العهد الذي جعلت لنا . فدفعه إلى الرجلين » فخرجا به حتى بلغا ذا‎ 
فقال أبو بصير لأحد الرجلين : والله إني لأرى سيفك هذا يا فلان‎ ٠ الحليفة . فنزلوا يأكلون من تمر لهم‎ 
جيداً . فاستله الآخر فقال : أجل والله إنه لجيد » لقد جرّبت به » [ ثم جرّبت به ] » ثم جرّبت . فقال‎ 
المستجد يعد فقال 'زسؤل الله كلو [ حين ره ]2 ا لفد رى هذا دغر ا . فلمًا انتهى إلى النبيّ كَل‎ 
قال : قتل والله صاحبي وإني لمقتول . فجاء أبو بصير فقال : يا نبىَ الله » قد والله أوفى الله ذمتك » قد‎ 
رددتني إليهم » ثم أنجاني الله منهم . فقال النبئ ية : « ويل امّه > مسعرٌ حرب » لو كان له أحد » . فلما‎ 
سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم » فخرج حتى أتى سيف البحر . قال : وينفلت منهم أبو جندل بن‎ 
سهيل بن عمرو » فلحق بأبي بصير » فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير » حتى‎ 
, آمن‎ E أموالهم » فأرسلت قريش إلى النبىّ بي تناشده الله والرّحم‎ 
فأرسل النبي كل [ إليهم ] ۰ فأنزل الله تعالى : 9 وهو ری کت آیدیھم نک وَْدِ يك عم ان كه ا‎ 
وكانت حميّتهم أنهم لم يقرّوا‎ . ]١5-54 7 أَظفَرَكُم يهد ] 4 حتى بلغ # [ َي ] حَمِيَةَ هة € 1 النعم‎ 
أنه نبي الله » ولم يقرّوا ببسم الله الرحمن ن الرحيم » وحالوا بين بينهم وبين البيت . فهذا السياق فيه زيادات‎ 
وفوائد حسنة ليست في رواية ابن إسحاق عن الزهري » فقد رواه عن الزهريّ جماعة ؛ منهم سفيان بن‎ 
عيينة » ومعمر » ومحمد بن إسحاق . كلهم عن الزهريّ » عن عروة » عن مروان » ومسور › فذكر‎ 
. القصة‎ 


وقد رواه البخاري ° فى أول كتاب الشروط عر لح EE EE‏ > عن عقيل › 
عن الزهريّ » عن عروة › عن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة > عن أصحاب رسول الله َة » فذكر 
القصة . وهذا هو الأشبه ؛ فإن مروان » ومسوراً كانا صغيرين يوم الحديبية » والظاهر أنهما أخذاه عن 
الصحابة » رضي الله عنهم أجمعين . 

وقال البخاريّ : ثنا الحسن بن إسحاق » ثنا محمد بن سابق » ثنا مالك بن مغْوّل » سمعت أبا حصين 
قال : قال أبو وائل : لما قدم سهل بن حنيف من صفين أتيناه نستخبره » فقال : اتّهموا الرأي » فلقد 
رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أردٌ على رسول الله ب أمره لرددت > والله ورسوله أعلم » وما وضعنا 


. ) ۲۷۱۲ صحيحه » رقم ( ۲۷۱۱ )و(‎ ١ في‎ (۱١ 


دكر السرايا والبعوث التي كانت سنة ست من الهجرة لبق 


يي ج77 222222227777 ل 2_2 2 2 272222222222222 
أسيافنا على عواتقنا لأمر يفظعنا إلا أسهلنَ بنا إلى أمر نعرفه قبل هذا الأمر » ما نسد منها صما" إلا 
انتج غلبا حصي عا ندري کی ای لے 

وقال البخاريٌ : ثنا عبد الله بن يوسف ٠‏ أنبا مالك » عن زيد بن أسلم . > عن أبيه أن رسول الله َة كان 
بعر ع اسار و1 ولعي سالب جر بس را قا وري اطاط م 
[ يا ]عمرء نزّرت رسول الله َة ثلاث مرات . كل ذلك لا يجيبك . قال عمر : فحرّكت بعيري ثم 
ل ل 
اا ا نا كد سل ناب RE‏ 

قلت : وقد تكلمنا على سورة « الفتح » بكمالها في كتابنا « التفسير 1'' بما فيه كفاية » ولله الحمد 
والمنة » ومن أحبّ أن يكتب ذلك هاهنا "' فليفعل . 


فى ذكر السّرايا والبعوث التى كانت 
فى سنة ست من الهجرة 


aT e ك الحافظ‎ 
۴ oS 

وفيها كان بعث [ أبي ] عبيدة بن الجرّاح إلى ذي القصة › > في أربعين رجلا أيضاً » > فساروا ليلتهم 
مشاة » حتى أتوها في عماية الصّبح » فهربوا منه في رؤوس الجبال > فأسر منهم رجلا » فقدم به على 
رسول الله يكل فأسلم . 

وبعث محمد بن مسلمة في عشرة نفر » فكمن القوم لهم حتى ناموا » [ فقتل ] أصحاب محمد بن 
مسلمة كلهم » وأفلت هو جريحاً . 


)00( الخُصم :ا 
)۲( 57055 
)۳( فى( ط ) : « هنا ) . 


(4) ما بين الحاصرتين سقط من (1 ) و( ط ) واستدركته من ١‏ دلائل النبوة » للبيهقي ( ۸۳/٤‏ ) . 


۳4۲ : : ٌ 
دك الايا والعوت الى كانت سنه ست من الوجرة 


ه وفيها كان بعث زيد بن حارثة بالحموم ٠‏ فأصاب امرأة من مُرَبنة » يقال لها : حَليمة » فدلتهم على 
محلّة من محال بني سُليم » فأصابوا منها نعماً . وشاءً وأسراء'' . وكان فيهم زوج حليمة هذه 
فوهبها ' رسول الله يو لزوجها » وأطلقهما . 

ه وفيها كان بَعْتُ زيد بن حارثة أيضاً » في جمادى الأولى إلى بني تعلبة » في خمسة عشر رجلا 


ه وفيها خرج ريد بن حارئة في جمادى الأولى إلى العيص . 

قال : وفيها أخذت الأموال التي كانت مع أبي العاص بن الرّبيع ٠»‏ فاستجار برّينب بنت رسول الله يك 
بها » فأجارته بعد صلاة الصّبح » فأجاره لها رسول الله َة ٠‏ وأمر الناس برد ما أخذوا من عِيره » فرذوا 
كل شيء كانوا أخذوه منه » حتى لم يفقد منه شيئاً ٠‏ فلمًا رجع بها إلى مكة » وأدّى إلى أهلها ما كان لهم 
معه من الودائع » أسلم وخرج من مكة راجعاً إلى المدينة » فرد عليه رسول الله ية زوجتا" بالتكاح 
ويروى سنتان . وقد بيّنا أنه لا منافاة بين الروايتين ؛ وأن إسلامه تأخر عن وقت تحريم المؤمنات على 
الكفار بسنتين » وكان إسلامه في سنة ثمان في سنة الفتح . لا كما تقدم من كلام الواقديّ » من أنه سنة 

وذكر الواقدي فى هذه السنة . أن دِخْيّة بن خليفة الكلبىّ أقبل من عند قيصر » وقد أجازه بأموال 
وخلع . فلمًا كان بِحِسْمَئ'' لقيه ناس من جذام » فقطعوا عليه الطريق » فلم يتركوا معه شيئاً » فبعث 
إليهم رسول الله ية زيد بن حارثة أيضاً » رضي الله عنه . 

قال الواقدئ ” : حدثني عبد الله بن جعفر » عن يعقوب بن عتبة قال : خرج علي » رضي الله عنه . 
في مائة رجل إلى أن نزل إلى حيّ من بني سعد بن بكر » وذلك أنه بلغ رسول الله َا أنَ لهم جَمْعاً يريدون 
أن يمدّوا يهود خيبر » فسار إليهم بالليل » وكمن بالنهار » وأصاب عيناً لهم » فأقرٌ له أنه بعث إلى خيبر » 


)000 في (1)و( ط ) : « وأسروا» . 

(۲( في ( ط ) : ١‏ فوهبه » وهو خطأ . 

)۳( يعني زينب ٤‏ . 

)٤(‏ حِسْمى : أرض ببادية الشام » بينها وبين وادي القرى ليلتان » وأهل تبوك يرون جبل حِسْمَّى في غربتهم » وفي 
شرقهم شرورى . انظر « مراصد الاطلاع » ( 505/١‏ ) . 

(5) انظر « المغازي »( 557/5 ) . 


ددر السرايا والبعوث التي كانت سنه ست من الهجرة AY‏ 


قال الواقديّ » رحمه الله تعالى : وفي سنة ست . في شعبان منها » كانت سريّة عبد الرحمن [ بن ] 
عرف » إلى دومة الجندل . وقال له رسول الله ضف : « إن هم أطاعوا فتروّح بنت ملكهم » : فأسلم 
عبد الرحمن بن عوف . 

قال الواقديّ : في شوال سنة ست كانت سريّة كرز بن جابر الفهريّ إلى العرنيّين الذين قتلوا راعيّ 
رسول الله َة » واستاقوا النعم » فبعث رسول الله َة في آثارهم كرز بن جابر » في عشرين فارساً » 

فكان من أمرهم ما أخرجه البخاريّ » ومسله'' > من طريق سعيد بن أبي عروبة » عن قتادة » عن 
أنس بن مالك . أن رهطا من عكل وعرينة ‏ وفي رواية : من عكل أو عرينة - أتوا رسول الله ا فقالوا : 
با رسول [ الله ] » إنَا أناس أهل ضرع » ولم نكن أهل ريف » فاستوخمنا المدينة . فأمر لهم رسول الله كه 
بذود وراع » وأمرهم أن يخرجوا فيهاً » > فيشربوا من ألبانها وأبوالها » فانطلقوا » حتى إذا كانوا ناحية الحرّة 
قنلوا راعي رسول الله ية » واستاقوا الذود » وكفروا بعد إسلامهم » فبعث النبيّ ب في طلبهم » فأمر بهم 
فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم ٠‏ وتركهم في ناحية الحرّة حتى ماتوا وهم كذلك . قال قتادة : فبلغنا 
أن رسول الله َة كان إذا خطب بعد ذلك حض على الصدقة » ونهى عن المثلة . 

وهذا الحديث قد رواه جماعة عن قتادة» ورواه جماعة عن أنس بن مالك . 


وفي رواية مسل“ . عن معاوية بن قرّة » عن أنس » أن نفراً من عرينة أتوا رسول الله َة فاسلموا 
0 - وهو البِرْسَام " -فقالوا: هذا الوجع قد وقع يا رسول الله فلو أذنت 
لنا فرجعنا إلى اللإبل . قال : « 1 نعم » فاخرجوا فكونوا فيها » . فخرجوا فقتلوا الرّاعيين › وذهبوا بالإبل ١‏ 
ام 405 فأرسلهم إليهم › وبعث معهم قائفاً يقتصّ أثرهم ‏ فأتي 
بهم » فقطع أيديهم وأرجلهم» وسمر أعينهم . 

وفي « صحيح البخاريّ “ من طريق أيوب » عن أبي قلابة » عن أنس » أنه قال : قدم رَهْطُ من 
مُكل فأسلموا » واجِنَوَوًا المدينة » فأتوا رسول الله ية فذكروا ذلك له فقال : « الحقوا بالإبل » واشربوا 

من أبوالها وألبانها » . فذهبوا فكانوا فيها ما شاء الله » فقتلوا الراعي › واستاقوا الإبل » فجاء الصريخ إلى 
رسول الله ية » [ فأرسل في طلبهم ] فلم ترتفع الشمس حتى أتي بهم » فأمر بمسامير فأحميت فكواهم 


)1( رواه البخاري في « صحيحه » رقم )٤۱۹۲(‏ و(0۷۲۷) » ومسلم في ١‏ صحيحه ٩‏ رقم )١1171(‏ . 
(') في « صحيحه)رقم(519/1١).‏ 

(۳) ويعرف فى أيامنا بداء ذات الجنب » وهو التهاب في الغشاء المحيط بالرئة . 

(1) رواه البخاري رقم ( 58 )( 018 )و( 3864 )و( 1۸09 ) . 


۹٤‏ ذكر ماوقع من الحوادث سنة ست من الهجرة 


بها » وقطع أيديهم وأرجلهم ٠‏ وألقاهم في الحرّة يستسقون فلا يسقون » حتى ماتوا ولم يحسمهم . 

وفي رواية عن أنس » قال“ : فلقد رأيت أحدهم يكدم الأرض بفيه من العطش . 

قال أبو قِلابِهُ'' : فهؤلاء قتلوا » وسرقوا » وكفروا بعد إيمانهم . وحاربوا الله ورسوله . 

ل د Ng‏ 
عبيد الله » عن أبي الزّبير » عن جابر » أن رسول الله يك لما بعث في آثارهم قال ٠:‏ اللهم عم عليهم 
الطريق » واجعلها عليهم أضيق من مسك حمل » . قال : فعمّى الله عليهم السبيل فأذركوا » فأتي بهم 
رسول الله ية » فقطع أيديهم وأرجلهم » وَسَمّل أعينهم . 

وفي 1 سح مدل ا © إندا سملم + لاتم شملا اع الاغاة . 


فيما وقع من الحوادث في هذه السنة 
أعني سنة ست من الهجرة 


« فيها نزل فرض الحجّ”' . كما قرّره الشافعيَّ » رحمه الله » زمن الحديبية » في قوله تعالى : 
* اموا لفح ولع و © |البترة 143] ولهذا ذهب إلى أن الحجّ على التراخي لا على الفور ؛ لأنه 
صلى الله عليه وسلم لم يحجّ إلا في سنة عشر . وخالفه الثلاثة ؛ مالك وأبو حنيفة وأحمد » فعندهم أن 
الحجّ يجب على كل من استطاعه على الفور » ومنعوا أن يكون الوجوب مستفاداً من قوله [ تعالى ] : 
© وتوا الح ولعب ينا * . وإنما في هذه الآية الأمر بالإتمام بعد الشروع فقط » واستدلوا بأدلة قد أوردنا 
كثيراً منها عند تفسير هذه الآية من كتابنا « التفسير » » ولله الحمد والمنة » بما فيه كفاية . 

ه وفي هذه السنة حرّمت المسلمات على المشركين ؛ تخصيصاً لعموم ما وقع به الصلح عام الحديبية 


. ) 5580 ( يعني البخاري رقم‎ )١( 

(۲) وذلك عقب نص الحديث رقم ( 777 ) المتعلق بقصتهم من « صحيح البخاري » . 

(۳) في « دلائل النبوة » ( 28/4 ) . 

.)١42() ۱٦۷۱ ( رقم‎ 62 

(5) والصحيح في السنة التاسعة أو العاشرة » وأما الآية الكريمة : # وتوا ليج وام عة بيد © فإنها وإن كانت قد نزلت سنه 
ست عام الحُديبية » فليس فيها فرضية الحج » وإنما فيها الأمر بإتمامه » وإتمام العُمرة بعد الشروع فيها » وذلك 
٠ NS SEG‏ ) بتحقيق والدي وأستاذي المحدث 
الشيخ عبد القادر الأرناؤوط ٠‏ وزميله وأستاذي المحدّث الشيخ شعيب الأرناؤوط - نفع الله بهما - طبع مؤسسة 
الرسالة . 


كر هاو قرس الوادت م ست من اة 
على أنه E TS‏ . فتزل قوله تعالى : # تاا الرس ءامنا 
إا جاه ڪم الْمُؤْمِسَتٌ E‏ تدأ A A‏ الكتار لاحن بل م ولا هم 
أ 4 الآية [ السْحة ٠٠:‏ ] . 

ه وفي هذه السنة كانت غزوة المرَيسيع 
له > كما تقدم . 


ه وفيها كانت عَمْرَة الحُديبية » وما كان من صد المشركين لرسول الله يي » وكيف وقع الصلح بينهم 
على وضع الحرب عشر سنين » فأمن الناس فيهن بعضهم بعضاً » وعلى أنه لا إغلال ولا إسلال » وقد 
تقدّم كل ذلك مبسوطاً في أماكنه » ولله الحمد والمنة » وولي الحجٌ في هذه السنة المشركون . 

« قال الواقدي"“ : وفيها في ذي الحجّة منها بعث رسول الله يي ستة نفر مصطحبين حاطب بن أبي 
لكك إن الكتوسن ما ا ةوجع نين وعب > موا ادن رةه هدر إلى 
الحارث بن أبي شمر الغسّانيَ » يعني ملك عرب النصارى [ بالشام ] » ودِخْيّة بن خليفة الكلبيَ » إلى 
قَبِصّر » وهو هِرَفل ملك الوُوم » وعبد الله بن حُذافة السَهميّ إلى كشرى ملك الفرس > وسّليط بن عمرو 
العامريّ إلى هَوْذة بن عليَ الحنفيّ » وعمرو بن أمية الضَمريّ » إلى النجاشيّ ملك التصارى بالحبشة › 


أ إضيف 
وهو أصمحة بن بجر 


٠‏ ء التي كانت فيها قضيّة الإفك » ونزول براءة أ المؤمنين 


) وتسمى أيضاً ( غزوة بني المصطلق ) . انظر « شذرات الذهب » ( 158/١‏ ) . 
) انظر « تاريخ الطبري »© ( 184/7 ) نقلا عن الواقدي . 
)۳( انظر تفاصيل ذلك والتعليو عليه في « إعلام السائلين عن كتب سيد المرسلين » لابن طولون الدمشقي ٠‏ بتحقيقي . 


أحداث سنة ۷ه - غزوة خر 


سنة سبع من الهجرة النبوية 


ع عن 
1 و و 4 


قال شعبة » عن الحكم » عن عبد الرحمن بن أبي ليلى » في قوله : # وأثلبهم فَنَّحَا قَرِيسًا # [ الفم : 
] . قال : خيبر . 

وقال موسى بن عقب" : لمّا رجع رسول الله ية من الحُديبية مَكَثَ بالمدينة عشرين يوم" » أو 
قريباً من ذلك » ثم خرج إلى خيبر » وهي التي وعده الله إِيَاها . 

وحكى موسى » عن الزهريّ ٠‏ أن افتتاح خيبر في سنة ست . والصحيح أن ذلك في أول سنة سبع كما 
قدمنا . 

قال ابن إسحاق " : ثم أقام رسول الله ييو بالمدينة » حين رجع من الحُديبية » ذا الحبّة وبعض 
المحرّم » ثم خرج في بقيّة المحرّم إلى خيبر . 

وقال يونس بن بكيرا*؟ » عن محمد بن إسحاق » عن الرُّهريّ » عن عَرُوَّة » عن مروان والمِسْوّر. 
قالا : انصرف رسول الله َة عام الحُديبية » فنزلت عليه سورة الفتح بين مكة والمدينة » فقدم المدينة في 
ذي الحجّة . فأقام بها حتى سار إلى خيبر [ في المحرّم ] » فنزل بالرّجيع ؛ وادٍ بين خيبر وغطفان › 
فتخوّف أن تُمدّهم غطفان » فبات حتى أصبح » فغدا إليهم . 

قال البيهقيَ : وبمعناه رواه الواقديّ عن شيوخه . في خروجه في أوّل سنة سبع من الهجرة . 

وقال عبد الله بن إدريس » عن ابن إسحاق » حذثني عبد الله بن أبي بكر قال : كان افتتاح خيبر في 
عقب المحرّم » وقدم النبي ية في آخر صفر . 

قال ابن هشام”*؟ : واستعمل على المدينة نُمَيْلَة بن عبد الله اللَبيَ . 


. ) ١98-١915 /5 ( دلائل النبوة » للبيهقي‎ ١ انظر‎ )١( 
. » ليلة‎ ١ : » دلائل النبوة‎ «١ (؟) فى‎ 

(۳) انظر ‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( 788/5 ) . 
(4) انظر « دلائل النبوة » للبيهقى ( ۱۹۷/٤‏ ) . 

(5) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 38 ). 


دكر غزوة خيبر 1 


وقد قال الإمام أحمد'' : ثنا عََّان » ثنا وهيب » ثنا خُنَيم ‏ يعني ابن عِرَاك -عن أبيه أن أبا هُريرة قدم 
المدينة في رهط من قومه والنبيّ ية بخيبر › وقد استخلف سباع بن عُرْفطَةَ - يعني الغَطَفَانِيَ - على 
المدينة . قال : فانتهيت إليه وهو يقرأ في صلاة الصّبح في الركعة الأولى ب * هيعض # [مريم : ١‏ ] 
وفي الثانية : 8 ونل للمُطفَفِينَ © 1 السطفنين : ]١‏ فقلت في نفسي : ويل لفلان » إذا اكتال اكتال بالوافي » 
وإذا كال كال بالنّاقص . قال : فلمًا صلى زودنا شيئاً حتى أتينا خيبر » وقد افتتح النَبىَ ية خيبر . قال : 
فكلم المسلمين » فأشركونا في سهامهم . 

وقد رواه البيهقي'' » من حديث سليمان بن حرب » عن وهيب » عن خٿيم بن عِرَاك ٠‏ عن أبيه » 
عن نفر من بني غِفَار قالوا : إن أبا هريرة قدم المدينة . . . فذكره . 

قال ابن إسحاق ‏ : وكان رسول الله ية » حين خرج من المدينة إلى خيبر » سلك على صر » فبُني 
له فيها مسجد » ثم على الصّهباء » ثم أقبل بجيشه حتى نزل به بوادٍ يقال له : الرّجيع . فنزل بينهم وبين 
غطفان ؛ [ ليحول بينهم وبين أن يمدّوا أهل خيبر » وكانوا لهم مظاهرين على رسول الله َة ٠‏ فبلغني أن 
غطفان ] لمّا سمعوا بذلك جمعوا » ثم خرجوا ليظاهروا يهود عليه » حتى إذا ساروامنقلة » سمعوا خلفهم 
في أموالهم وأهليهم حسّاً »> ظتوا أن القوم قد خالفوا إليهم » فرجعوا على أعقابهم » فأقاموا في أموالهم 
وأهليهم » وخلوا بين رسول الله َة وبين خيبر . 

وقال البخارئ“ : ثنا عبد الله بن مسلمة » عن مالك » عن يحيى بن سعيد » عن بُشير أن سويد بن 
التعمان أخبره أنه خرج مع رسول الله يك عام خيبر » حتى إذا كانوا بالصهباء » وهي من أدنى خيبر » صلى 
العصر » ثم دعا بالأزواد » فلم يُؤْت إلا بالسويق » فأمر به ثري » فأكل وأكلنا » ثم قام إلى المغرب 
فمضمض » ثم صلی ولم يتوضاً . 

وقال البخارئ : ثنا عبد الله بن مسلمة ٠‏ ثنا حاتم بن إسماعيل » عن يزيد بن أبي عبيد » عن 
سَلَّمَة بن الأَمْوَع قال : خرجنا مع رسول الله كله إلى خيبر » فسرنا ليلا » فقال رجل من القوم لعامر : 
يا عامر » ألا تُسمعنا من مُنَيْهَاتِكَ ؟ وكان عامر رجلا شاعراً » فنزل يحدو بالقوم » يقول : [من الرجز] 

لا لؤلة لانت ]ها افتدينا" ١‏ .ولا ت تاولا ا 
ا ا 


() رواه أحمد في ١‏ المسند ) ( ۳٤١/۲‏ ) . وهو حديث صحيح . 

)۲( في « دلائل النبوة ۱۹۸/٤ (٩‏ ) . 

(۳) انظر « السيرة النبوية ٩‏ لابن هشام ( ۳۳١/۲‏ ) . 

)4( في ( صحيحه » رقم ( 1١980‏ ) . 

() في « صحیحه » رقم ( ٤۱۹٩‏ ) . 

)030 عند البخاري : « اللهم » وهو المشهور . وهو كذلك في ١‏ زاد المعاد (٩‏ ۲۸۲/۲ ) . 


يك ذكر غزوة خيبر 


EEE, I,‏ اننا 
وبالضّياح عوّلوا علينا 


فقال رسول الله ي : « من هذا السّائق ؟ » قالوا : عامر بن الأكوع . قال : « يرحمه الله » . فقال 
رجل من القوم : وجبت يا نبي الله » لولا أمتعتنا به . فأتينا خيبر فحاصرناهم حتى أصابتنا مََخْمَصَهُ 
شديدة » ثم إن الله فتحها عليهم . فلمًا أمسى الناس مساء اليوم الذي فتحت عليهم ٠‏ أوقدوا نيراناً كثيرة » 
فقال رسول الله ب : « ما هذه الثيران ؟ على أي شيء توقدون ؟ » قالوا : على لحم . قال : ١‏ على أيّ 
لحم ؟»2 قالوا : لحم الحمر الإنسيّة . قال النبيّ ية : « أهريقوها واكسروها». فقال رجل : 
يا رسول الله » أو نهريقها ونغسلها ؟ فقال : ١‏ أو ذاك » . فلمًا تصافٌ الناس كان سيف عامر قصيراً » 
فتناول به ساق يهوديّ ليضربه » فيرجع ذباب سيفه » فأصاب عين ركبة عامر فمات منه » فلمًا قفلوا قال 
سلمة : رآني رسول الله ية وهو آخذ بيدي . قال : « ما لك ؟ » قلت : فداك أبي وأمّي » زعموا أن عامراً 
حبط عمله . قال النبئ ية : « كذب من قاله » إن له لأجرين» ‏ وجمع بين إصبعيه  ١‏ إنه لجاهد 
مُجَاهِدٌ . قل عربيّ مشى بها مثله » . 


(١ : 5 0 (¥)‏ 2 - 
ورواه مسلم" من حديث حاتم بن إسماعيل » وغيره » عن يزيد بن أبي عبيد » عن سلمة » به 
كوه -ووروق IES‏ 


قال السّهيلئ ‏ : ويروى : ١‏ قل عرب مشابهاً مثله » . ويكون منصوباً على الحاليّة من نكرة » وهو 
سائغ ؛ إذا دلت على تصحيح معنى > كما جاء فى الحديث فصلى وراءه رجال قياماً : 


وقد روى ابن إسحاق““ قصة عامر بن الأكوع من وجه آخر فقال : حدثني محمد بن إبراهيم بن 
الحارث التيميّ ٠.‏ عن أبي الهيثم بن نصر بن دهر الأسلميّ أن أباه حدثه أنه سمع رسول الله اة يقول في 
مسيره إلى خيبر لعامر بن الأكوع » وهو عم سلمة بن عمرو بن الأكوع : « انزل يا بن الأكوع » فخذ لنامن 
هناتك » . قال : فنزل يرتجز لرسول الله كله فقال : [ من الرجر] 


و لول اف ما لدي ولا مدنا ولا اا 


إناإذا قوم بَغوا علينا وإن أرادوا فتنة أيَنَا 


TEE فوا‎ EEE 


(۱) فی « زادالمعاد ١ : ) ۲۸۲ /۳ (٩‏ وأنزلن » . 

00 في صحيحه ٩‏ رقم ( ۱۸۰۲ ) ( ۱۲۳ ) و( ۱۸۰۲ ) الذي بعد( 1984 ) . 
(۳) انظر « الروض الأنف »2 (4/50لاه ) . 

(*) انظر « السيرة النبوية " لابن هشام ( ۳۲۹-۳۲۸/۲ ) . 


۳4۹ 


دک غزوة خب 
531 ر 2000 


فقال رسول الله كه : « يَرْحَمُكَ ريك » . فقال عمر بن الخطاب : وجبت يا رسول الله » لو أمتعتنا 
به . فقتل يوم خيبر شهيداً . ثم ذكر صفة قتله كنحو ما ذكره البخاريّ . 


قال ابن إسحاق '“ : وحدثني من لا أتهم » عن عطاء بن أبي مروان الأسلميّ » عن أبيه » عن أبي 
E‏ الدوف على هون بان أجاف راباد فو 1 لكر 1 ل تال 
« اللهمّ رب السموات وما أظللن » ورب الأرضين وما أقللن » ورب الشياطين وما أضللن » ورب الرّياح 
وما أذرّين » فإنا نسألك خير هذه القرية » وخير أهلها . وخير ما فيها » ونعوذ بك من شرّها » وشرّ 
أهلها » وشرّ ما فيها . أقدموا بسم الله هد دی غر یی عدا مو هذا الوحف: 


وقد رواه الحافظ البيهقئ ‏ › عن الحاكم » عن الأصمّ » عن العطارديّ » عن يونس بن بكير » عن 
إبراهيم بن إسماعيل بن مجمّع » عن صالح بن كيسان » عن أبي مروان الأسلميّ » عن أبيه » عن جذه 
قال : خرجنا مع رسول الله َة إلى خيبر » حتى إذا كنا قريباً وأشرفنا عليها » قال رسول الله َة للناس : 
« قفوا » . فوقف الناس » فقال : «اللهم ربّ السموات السبع وما أظللن » ورب الأرضين السبع وما 
أقللن » وربّ الشياطين وما أضللن » فإنا نسألك خير هذه القرية » وخير أهلها » وخير ما فيها » ونعوذ 
بك من شر هذه القرية » وشرّ أهلها » وشرّ ما فيها » أقدموا بسم الله الرحمن الرحيم » . 


قال ابن إسحاق“ : وحدّثني من لا أتهم » عن أنس بن مالك قال : كان رسول الله َة إذا غزا قوماً 
لم يُغْر عليهم حتى يصبح . فإن سمع أذاناً أمسك › وإن لم يسمع أذاناً أغار » فنزلنا خيبر ليلا » فبات 
رسول الله اة حتى [ إذا ] أصبح لم يسمع أذاناً . فركب وركينا معه » وركبت خلف أبي طلحة ٠‏ وإن 
قدمي لتمسنّ قدم رسول الله ل › واستقبلنا عُمّال خيبر غادين » قد خرجوا بمساحيهم ومكاتلهم › فلمًا 
رأوا رسول الله بي والجيش » قالوا : محمد والخميس معه . فأديروا هرّاباً » فقال رسول الله با : « الله 
أكبر » خربت خيبر » إا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين » . 


قال ابن إسحاق*) “كناهارون © عن حميق عن أنسن > نله : 


وقال البخارية*؟ : ثنا عبد الله بن يوسف » ثنا مالك » عن حميد الطّويل » عن أنس بن مالك » أن 
رسول الله اة أتى خيبر ليلاً » وكان إذا أتى قوماً بليل لم يَقْرَبْهُم حتى يصبح » فلمًا أصبح خرجت اليهود 


6 انظر « السيرة النبوية » لابن هشام (۲/ ۳۲۹) . 
(0) انظر " دلائل النبوة »( ۲٠۳/٤‏ ) . 

فيه انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۳۲۹/۲ ) . 
0) انظر « السيرة النبوية ۲( 770/5 ) . 

)0 في ١‏ صحيحه » رقم ( ٤۱۹۷‏ ) . 


300 7 7 500 
ور عرو جر 


بمساحيهم ومكاتلهم » فلمًا رأوه قالوا : محمد والله » محمد والخميس . فقال رسول الله َة : « خربت 
خيبر » إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين © . تفرّد به دون مسلم . 


وقال البخارئ') : حدّثنا صدقة بن الفضل » حدثنا ابن عيينة > حدثنا أيوب » عن محمد بن سيرين » 
عن أشن بن مالك قال:: : صبَحنا خيبر بكرة » فخرج أهلها بالمساحي » فلمًا يَصروا بالنبيٍ ب قالوا : 
باجم واس معد والحمس . فقال رسول الله يليد : « الله أكبر » خربت خيبر » إنا إذا نزلنا بساحة قوم 
فساء صباح المنذرين ' فال : فأصبنا من لحوم الحمر › فنادى منادي النبي كَل : : إن الله ورسوله 
ينهيانكم عن لحوم الحمر ؛ فإنها رجس . تفرّد به البخاريّ دون مسلم 3 

وقال الإمام أحمد'' : ثنا عبد الرزاق » ثنا مَعْمَر » عن قتادة » عن أنس قال : لما أتى النبئٌ كَل 
خَيْبرَ » فوجدهم حين خرجوا إلى زرعهم و[ معهم ] مساحيهم » فلمًا رأوه ومعه الجيش » نكصّوا فرجعوا 
إلى حِضْيِهِمْ ٠‏ فقال النبِيَ بك : « الله أكبر » حَرِبَتْ خيبر . إِنَا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح 
المنذرين » . تفرّد به أحمد » وهو على شرط ١‏ الصحيحين »2 . 

وقال البخارئ" : ثنا سليمان بن حرب » ثنا حمّاد بن زيد » عن ثابت » عن أنس بن مالك قال : 
[ صلى الي ] اة الضّبح قريباً من خيبر بعلس > ثم قال : « الله أكبر حَرِبَتْ خيبر » إنَا إذا نزلنا بساحة قوم 
فساء صباح المنذرين » . فخرجوا يسعون في السّكك › > فقتل النبيّ ية المقاتلة » وسبى 0 
السبى صفية › فصارت إلى دحية الكلبىّ » ثم صارت إلى النبي كله › فجعل عتقها صداقها . قا 
له . تفرد به دون مسلم . 

وقد أورد البخاريّ ومسلم* ' النهي عن لحوم الحمر الأهليّة من طرق تذكر في كتاب ١‏ الأحكام » . 

وقد قال الحافظ البيهقيا” : أنبأ أبو طاهر الفقيه › أنباً حاجب بن أحمد الطوسيّ » ثنا محمد بن 
حماد الأببوردىئ": ثنا محمد بن الفضيل » > عن مسلم الأعور الملائيّ ‏ عن أنس بن مالك قال : كان 
رسول الله َيه يعود المريض ٠»‏ ويتبع الجنائز » ويجيب دعوة المملوك . ويركب الحمار » وكان يوم قريظة 
والنضير على حمار » ويوم خيبر على حمار مخطوم برسن ليف » وتحته إكاف من ليف . 


وقد روى هذا الحديث بتمامه الترمذيّ » عن عليّ بن حجر » عن عليّ بن مسهر › وابن ٠‏ ماجه » عن 


للك في ١‏ صحيحه ٩‏ رقم )٤۱۹۸(‏ . 

(۲) في « المسند »)( ”/ .)1١4‏ 

. ) 15٠١ ( صحيحه © رقم‎ ١ في‎ (T) 

)€3 انظر « صحيح البخاري ارقم( ۳۱00 )و( ٤۲۱10‏ ) و( ٤۲۱٦‏ )ومسلم رقم ( ۱۹۳۷ ) و( ۱٤١۷‏ ) . 
)€3 في « دلائل النبوة » ( 5١5/5‏ ) . 


دكر غزوة خيبر 0 
محمد بن الصبّاح . عن سفيان » وعن عمرو بن رافع » عن جرير » كلهم عن مسلم » وهو ابن كيسان 
الملائيّ الأعور الكوفيّ » عن أنس ٠‏ به" . وقال الترمذيّ : لا نعرفه إلا من حديثه » وهو يضعَف . 


قلت * والذي ثبت في « الصحيح » عند البخاريٌ'' عن :اسن ۽ أن رسول الله َة أجرى فى زقاق 
خيبر » حتى انحسر الإزار عن فخذه . فالظاهر أنه كان يومئذ على فرس . لا على حمار . ولعلّ هذا 
الحديث - إن كان صحيحاً ‏ محمول على أنه ركبه في بعض الأيّام وهو محاصرها › والله أعلم . 


وقال البخاري " : ثنا محمد بن سعيد الخزاعيّ » ثنا زياد بن الرَبيع ٠‏ عن أبي عمران الجونيّ قال : 
نظر أنس إلى الناس يوم الجمعة » فرأى طيالسة*' » فقال : كأنهم الساعة يهود خيبر . 


وقال البخاري”' : ثنا عبد الله بن مسلمة » ثنا حاتم » عن يزيد بن أبي عُبيد » عن سلمة بن الأكوع 
يه ؟ فلحق به » فلمًا بتنا الليلة التى فتحت خيبر قال : « لأعطينّ الراية غداً ‏ أو : ليأخذن الراية غداً - 
رجل يحبّه الله ورسوله ٠‏ يفتح عليه » . فنحن نرجوها . فقيل : هذاعلى . فأعطاه » ففتح عليه 5 

ورواه البخاريّ أيضاً ومسلم'' » عن قتيبة » عن حاتم » به . 


ثم قال البخاري" : ثنا قتيبة » ثنا يعقوب بن عبد الرحمن » عن أبي حازم قال : أخبرني سهل بن 
سعد » أن رسول الله ية قال يوم خيبر : « لأعطينَ هذه الراية غداً رجلا يفتح الله على يديه » يحب الله 
ورسوله » ويحبّه الله ورسوله » . قال : فبات الناس يدوكون ليلتهم ؛ أيهم يُعطاها ؟ فلمًا أصبح الناس 
دوا على النبىّ ية »> كلهم يرجو أن يعطاها » فقال : « أين علي بن أبي طالب ؟ » فقالوا : هو 
يا رسول الله » يشتكي عينيه . قال : فأرسلوا إليه » فأتي به » فبصق رسول الله اة في عينيه ودعا له » برا 
حتى كأن لم يكن به وجع » فأعطاه الراية » فقال عليَ : يا رسول الله » أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا ؟ فقال 
ية : « انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم . ثم ادعهم إلى الإسلام » وأخبرهم بما يجب عليهم من 
حقّ الله تعالى فيه » فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحداً » خير لك من أن يكون لك حمر التعم » . 


010 رواه الترمذي رقم ( ۱۰۱۷ ( > وابن ماجه رقم ( ۲۲۹۱ ) و( ٤۱۷۸‏ ) » كمابيّنه الترمذي . 
)۲( رقم ( ۳۷۱ ) وانظر ٠‏ صحيح مسلم ٩‏ رقم ( ١550‏ )( 84 ) . 
۳) في ١‏ صحیحه » رقم ( ٤۲۰۸‏ ) . 
) الطيالسة : جمع طيلسان » من لباس العجم » وهو فارسي معرّب . انظر « المصباح المنير » ( طلس ) . 
( في ١‏ صحيحه » رقم ( 15١9‏ ) . 
7 رواه البخاري رقم ( ۲۹۷۰ ) و( ۳۷۰۲ ) ومسلم رقم ( ۲٤٣١۷‏ ) . 
¥( في ! صحيحه » رقم ( ٤٩۱١‏ ) . 
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وقوو ام رالات ا عن ن ب 

وفي « صحيح مسلم » والبيهقي ' من حديث سُّهّيل بن أبي صالح» عن أبيه» عن أبي هريرة قال : قال 
رسول الله َي : « لأعطينَ الراية غداً رجلا يحب الله ورسوله» ويحبّه اله ورسوله يفتح الله عليه». قال عمر : 
فما أحببت الإمارة قط إلا يومئذ . فدعا عليّاً فبعثه » ثم قال : ١‏ اذهب فقاتل حتى يفتح الله عليك ٠‏ ولا 
تلتفت » . قال على : على ما أقاتل الناس ؟ قال : « قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده 
ورسوله» فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم, إلا بحقها »> وحسابهم على الله » لفظ البيهقيّ. 

وقال الإمام أحمدا”" : ثنا مصعب بن المقدام » وحجين بن المثنى قالا : ثنا إسرائيل » ثنا عبد الله بن 
عصمة العجليّ » سمعت أبا سعيد الخدريّ » رضي الله عنه » يقول : إن رسول الله ل أخذ الراية 
فهرّها . ثم قال : « من يأخذها بحقها ؟ ' فجاء فلان فقال : أنا . قال : « أمط » . ثم جاء رجل » فقال : 
« أمط » . ثم قال النبي يك : « والذي كرّم وجه محمد . لأعطينها رجلا لا يفرّ » هاك يا عليّ » . فانطلق 
حتى فتح الله عليه خيبر وفدك » وجاء بعجوتهما » وقديدهما . تفرد به أحمد » وإسناده لا بأس به » وفيه 
غرابة . وعبد الله بن عصمة ‏ ويقال : ابن عُصَمَّ ‏ هذا يكنى بأبي علوان العجلىّ » وأصله من اليمامة . 
سكن الكوفة . وقد وثقه ابن معين » وقال أبو زرعة : لا بأس به . وقال أبو حاتم : شيخ . 

وذكره ابن حبّان في ١‏ الثقات )“ وقال : يخطىء كثيراً . 

وذكره في « الضعفاء » وول 2 اكع الات هما لأ كه دوت لفات مح نيق اال 
القلب أنها موهومة أو موضوعة . 

وقال يونس بن بكي“ » عن محمد بن إسحاق : حدّثني بريدة بن سُفْيّانَ بن فَرْوّة الأسلمىّ » عن 
أبيه » عن سلمة بن عمرو بن الأكْرّع [ رضي الله عنه ] قال : بعث النبئ ية أبا بكر » رضي الله عنه » إلى 
بعض حُصون خيبر » فقاتل ثم رجع » ولم يكن فتح » وقد جَّهد » ثم بعث عمر » رضي الله عنه » فقاتل 
ثم رجع » ولم يكن فتح ء فقال رسول الله بل : ٠‏ لأعطينَ الراية غداً رجلا يحبّه الله ورسوله » ويحب الله 
ورسوله » يفتح الله على يديه » ليس بفرّار » . قال سلمة : فدعا رسول الله َة على بن أبي طالب › 
رضي الله عنه » وهو يومئذ أرمد » فتفل في عينيه » ثم قال : « خذ الراية وامض بها » حتى يفتح الله 


(۱) رواه مسلم رقم ( ۲٤۰٦‏ ) . والنسائي في « السنن الكبرى » رقم( 8١49‏ )و( ۸٥۸۷‏ ) . 

)۲( رواه مسلم رقم ( 71٠5‏ ) » والبيهقي في « دلائل النبوة » ( 5١5/4‏ ) . 

)۳( رواء أحمد في « المسند » ( ٠١/۳‏ )» وإسناده ضعيف بسبب عبد الله بن عصمة العجلي . وانظر كلام المصنف عليه. 
() انظر « كتاب الثقات »( /٥‏ لاه ) . 

(5) فى « كتاب المجروحين » (۲/ )٥‏ . 


(0) انظر « دلائل النبوة » للبيهقي (5/ )5١١ 5١9‏ . 


۳ aE 
ذكر غزوة خیبر‎ 


عليك " . فخرج بها والله يأنح ' ٠‏ يهرول هرولة » وإنَا لخلفه نتبع أثره ٠‏ حتى ركز رايته في رضم من 
حجارة تحت الحصن » فاطلع يهوديّ من رأس الحصن فقال : من أنت ؟ قال : أنا عليّ بن أبي طالب . 
فقال اليهودي كه روزن E‏ . فما رجع حتى فتح الله على يديه . 

وقال البهقى'" ١‏ آنا الاك آنا الأصع + آنا المطاردئ عن يوتش بن كير عن النسين بن 
واقد » عن عبد الله بن بُرَيدة » أخبرني أبي قال : لما كان يوم خيبر » أخذ اللواء أبو بكر » فرجع ولم يُفتح 
له » وقتل محمود بن مسلمة » فرجع الناس » فقال رسول الله ية : « لأدفعنَ لوائي غداً إلى رجل يحب 
لله ورسوله » ويحبّه الله ورسوله » لن يرجع حتى يفتح له » فبتنا طيّبة نفوسنا أن الفتح غداً > فصلى 
رسول الله َة صلاة الغداة » ثم دعا باللواء وقام قائماً » فما متا من رجل له منزلة من رسول الله اة إلا وهو 
يرجو أن يكون ذلك الرجل » حتى تطاولتٌ أنا لها » ورفعت رأسي ؛ لمنزلة كانت لي منه » فدعا علىّ بن 
أبي طالب » وهو يشتكي عينيه . قال : فمسحها ٠‏ ثم دفع إليه اللواء فح له . فسمعت عبد الله بن بريدة 
يقول : حدثني أبي أنه كان صاحب مرحب + كال ايوس : قال ابن إسحاق :“كان أول حون ی فا 

حر لاع ب ووه كك مشو مره سالط » انيت علي ربش اانه 

ثم روى البيهقئ”' عن يونس بن بُكير » عن المسيّب بن مَسْلمة الأزديّ » ثنا عبد الله بن بريدة » عن 
أبيه قال : كان رسول الله َا ربما أخذته الشقيقة › «كليث ادوم و لا شرج انلكا درن قور أخدم 
الشقيقة » > فلم يخرج إلى الناس ٠‏ وإ أبا بكر أخذ راية رسول الله كك ٠‏ ثم نهض فقاتل قتالا شديداً ثم 
رجع ٠‏ فأخذها عمر فقاتل قتالاً شديداً هو أشدّ من القتال الأول » ثم رجع ٠‏ فأخبر بذلك رسول الله يك 
فقال : « لأعطيتها غداً رجلاً يحبّ الله ورسوله ويحبّه الله ورسوله » يأخذها عنوة » . وليس ثم علىّ » 
فتطاولث لها قريش » ورجا كل رجل منهم أن يكون صاحب ذلك » فأصبح » وجاء علي [ بن أبي طالب ] 
على بعير له حت حتى أناخ قريباً » وهو أرمد قد عصب عينه بشقة برد قطريّ » فقال رسول الله ة: « مالك ؟ » 
قال : رمدت بعدك . قال : « ادن مني » . فتفل في عينه » فما وجعها حتى مضى لسبيله » ثم أعطاه الراية 
فنهض بها » وعليه جبّة أرجوان حمراء » قد أخرج خملها » فأتى مدينة خيبر » وخرج مرحب صاحب 
الحصن وعليه مغفر يمانيّ » وحجر قد ثقبه مثل البيضة على رأسه » وهو يرتجز ويقول : [من الرجز 

قذغلميت حي الى ر :شا نبت بطل عرزت 
الاك اف ت E‏ ا 


0 ا 

(") فى « دلائل النبوة 5١١ /5 (٩‏ ) . 
)۳( في « دلائل النبوة 71١/4 (٩‏ ) . 
) في البيت إقواء . 


بد ذكر عزوة خيبر 


فقال على » رضى الله عنه : 1 من الرجز ] 
انا الى فقس اتن ی ا سرون و 
أكيلكم بالضّاع كيل السَّنْدَرَة 

قال : فاختلفا ضربتين » فبدره علي بضربة » فقدٌ الحجر والمغفر ورأسه » ووقع في الأضراس . 
وأخلةالمدكة م 

وقد روى الحافظ البرّارا"/ > عن عبّاد بن يعقوب » عن عبد الله بن بكير » عن حكيم بن جبير » عن 
عد ب حير و ی كر نات و بعد لي ابخان الفتع علي 
يديه . وفي سياقه غرابة ونكارة » وفي إسناده من هو متهم بالتشيّع . والله أعلم . 

E 5 6.6 (O, 8‏ ا و ار 

وقد روى مسلم والبيهقي " واللفظ له » من طريق عكرمَة بن عَمَّار » عن إياس بن سَّلمة بن الأكوّع , 
عن أبيه » فذكر حديثاً طويلا » وذكر فيه رجوعهم من غزوة بني فزارة . قال : فلم نمكث إلا ثلاثاً » حتى 
خرجنا إلى خيبر . قال : وخرج عامر » فجعل يقول : [من الرجز] 


LENE, CMRI 


وس من ا لمك مَا | ا فتأنئحدًا :5 ا عل 1 


ص 


AKAR. 


وَنيّت الأَفْدَامَ إن اين 
قال : فقال رسول الله َة : « من هذا القائل ؟ »© فقالوا : عامر . فقال : « غفر لك ربّك » . قال : 
وما حصن رشول الله كل قط أحدا 1[ به ]إلا استشهد. تقال غمر وهو غلى جمل + لولا متعتنا بغاص . 
قال : فقدمنا خيبر » فخرج مرحب وهو يخطر بسيفه ويقول”' : [من الرجز ] 
نذ عَلِمَك خو آي قرحت , شاك الثلات بطل بعرت 
إذا الروت الت ت 
قال : فبرز له عامر » رضي الله عنه » وهو يقول : [من الرجز] 
قد عَلِمَتْ خيبر أني عَامِرٌ ‏ شاكي السّلاح بطل مُعَامِرٌ 


. ) ۲۸٥/۳ (٩ انظر « زاد المعاد‎ )1١( 
انظر « كشف الأستار » ( 50140 ) وفيه حكيم بن جبير » وهو ضعيف‎ )۲( 


فوع رواه مسلم رقم ( ۱۸١۷‏ ) والبيهقي في « دلائل النبوة ۲٠۷/۲ (٩‏ ) . 
)٤(‏ انظر ١‏ زاد المعاد » ( ۲۸۳/۳ ) . 


0 ENE 
دكر غزوة خيبر‎ 


فقطع أكحله وكانت فيها نفسه . قال سلمة : فخرجت فإذا نفر من أصحاب رسول الله يِه يقولون : بطل 
عمل عامر ؛ قتل نفسه . قال : فأتيت رسول الله َة وأنا أبكي ٠‏ فقال : « ما لك ؟ » فقلت : قالوا : إن 
عامراً بطل عمله . فقال : « من قال ذلك ؟ » فقلت : نفر من أصحابك . فقال : « كذب أولئك ء بل له 
الأجر مرتين » . قال : وأرسل رسول الله ية إلى عليّ [ رضي الله عنه ] يدعوه وهو أرمد » وقال : 
« لأعطينَ الراية اليوم رجلاً يحب الله ورسوله » . قال : فجئت به أقوده . قال : فبصق رسول الله اة في 
عينيه فبرأ » فأعطاه الرّاية » فبرز مرحب وهو يقول : [من الرحز] 


قد عَلِمَتْ خيب أني مَرْحَبُْ شَاكِي السّلاح بطل مُجَرَبُ 
إذا الخُروب أقبَلت تلهّبٌ 
قال : فبرز له علي وهو يقول : [من الرجز] 
أنا الذي سمَتني آي حَيْدَوَه كليث غابات كريو المنظره 
أوفيهم بالصّاع كيل السّندرة') 
قال : فضرب مرحباً ففلق رأسه فقتله » وكان الفتح . 
هكذا وقع في هذا السياق أن عليّاً هو الذي قتل مرحباً اليهوديّ ٠‏ لعنه الله . 


وقال أحملا" : ثنا حسين بن حسن الأشقر » حدثني ابن قابوس بن أبي ظبيان » عن أبيه » عن 


جدّه » [ عن ]علي قال : لما قتلت مرحباً جئت برأسه إلى رسول الله لار 1 


e A (r) - 5‏ 1 5 
وقد روى موسى بن عقبة > عن الزهريّ أن الذي قتل مرحبا هو محمد بن مسلمة . 
وكذلك قال محمد ف إستحاوا*؟ : حدّثني عبد الله بن سهل » أحد بني حارثة » عن جابر بن عبد الله 


قال : خرج مرحب اليهوديّ من حصن خيبر وهو يرتجز ويقول 5 [ من الرجز ] 


01) 
(۲) 
(۳) 
(0) 
(2) 


تع خَيية انن. ماعن “شاقي اسلاج بطل مرت 
أطعُن أحياناً وحيناً أضربُ 6 إذا الليوث أقبلت تحوّب 
إن حِمَايَّ لَلْحِمَى لا يُقَرَبُ 
قال : فأجابه كَعْبُ بن مالك“ : [ من الرجز] 


الكشدرة ت لكل 

رواه أحمد فى « المسند ١١١/١ ( ٩‏ ) وإسناده ضعيف . 

انظر « دلائل النبوة » للبيهقي ( 4/ 5١5‏ ) . 

انظر « دلائل النبوة » للبيهقي /٤(‏ 9١5؟)‏ . 

الأبيات في « ديوانه » ص( 194 ) مع بعض الخلاف في ألفاظها . 


ذكر غزوة خيبر 


فَدَعَلِمَت خيرٌ أي كفب مُفَرَيُ الغتقاجريء صُلبُ 
إذ شت الحَرْبٌ تلتهاالحرب معي حسام كالعقيق عضب 
و 2 ا ا نعطي الجزاء أو يفيء النهب" 
بكف ماض ليس فيه عتبٌ 
قال : وجعل مرحب يرتجز » ويقول : هل من مبارز ؟ [ فقال رسول الله َة ] : « من لهذا ؟ »2 فقال 
محمد بن مسلمة : أنا له يا رسول [ الله ] ٠‏ أنا والله الموتور الثائر » قتلوا أخي بالأمس . فقال : قم 
إليه » اللهم أعنه عليه » . قال : فلمًا دنا أحدهما من صاحبه دخلث بينهما شجرة عَمْرِيَةُ '' » من شجر 
العُشَرُ"' » فجعل كل واحد منهما يلوذ من صاحبه بها » كلما لاذ بها أحدهما اقتطع [ صاحبه ] بسيفه 
ما دونه منها » حتى برز كلّ واحد منهما لصاحبه » وصارت بينهما كالرّجل القائم . ما فيها فنن ٠‏ ثم حمل 
على محمد بن مسلمة فضربه فاتقاه بالدرقة » فوقع سيفه فيها » فعضت به فأمسكته » وضربه محمد بن 
مسلمة حتى قتله . وقد رواه الإمام حم » عن يعقوب بن إبراهيم » عن أبيه > عن ابن إسحاق » 
بنحوه . 
قال ابن إسحاق”' : وزعم بعض الناس أن محمداً ارتجز حين ضربه وقال : [من الرجز ] 
قَذْعَلِمَتْ عَيْيَرُ أني ماض خُلْوٌ إِذا شعت وَسُمّ قاض 
وهكذا رواه الواقدئ'' » عن جابر وغيره من السّلف » أن[ محمد بن مسلمة ] هو الذي قتل مرحباً . 
وذكر الواقديّ أن محمداً قطع رجلي مرحب » فقال له : أجهز علي . فقال : لا » ذق الموت كما ذاق 
محمود بن مسلمة . فمر به عليَّ وقطع رأسه » فاختصما في سلبه إلى رسول الله ية > فأعطى رسول الله 
يكل محمد بن مسلمة سيفه ورمحه ومغفره وبيضته . قال : وكان مكتوباً على سيفه : [ من مجزوء الرجز] 
هَدَا سيف مَرْحَبْ مَنيذقهيَعْطب 
ثم ذكر ابن إسحاق" أن أخا مَرْحَبٍ » وهو ياسر » خرج بعده وهو يقول : هل من مبارز ؟ فزعم 
هشام بن عروة أن الزبير خرج له » فقالت أمّه صفية بنت عبد المطلب : بُقتل ابني يا رسول الله . فقال : 


. ) هذه الشطرة لم ترد في ( ط‎ )١( 

(۲) في (1) ١:‏ عمورية » والعمرية : القديمة . 
(۳) شجر العْشر : شجر له صمغ . 

(4) فى مسنده ( ۳/ ۳۸۵ ) . وإسناده حسن . 

)0 انظر « دلائل النبوة »( 7١15/4‏ ) . 

(5) انظر « المغازي 1( 107/۲( . 

(۷) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۳۳٤/۲‏ ) . 


1 


دكر غزوة خيبر 
« بل ابنك يقتله إن شاء الله » . فالتقيا فقتله الزبير . [ قال ] : فكان الرّبير - إذا قيل له : والله إن كان سيفك 
يومئذ لصارماً - يقول : والله ما كان صارماً » ولكنى أكرهته 7 


عليَ حين بعثه رسول الله َة[ برايته ] » فلمًا دنا من الحصن خرج إليه أهله . فقاتلهم » فضربه رجل منهم 
من يهود » فطرح نرسه من يده » فتناول عليّ باب الحصن » فترّس به عن نفسه » فلم يزل في يده وهو 
يقاتل حتى فتح الله عليه » ثم ألقاه من يده ٠‏ فلقد رأيتني في نفر معي سبعة أنا ثامنهم » نجهد على أن نقلب 
ذلك الباب » فما استطعنا أن نقلبه . وفي هذا الخبر جهالة وانقطاع ظاهر . 

ولكن روى الحافظ البيهقي') > والحاكم من طريق مُطلب بن زياد » عن ليث بن أبي سُّلِيمِ » عن أبي 
جعفر الباقر » عن جابر » أن عليّاً حمل الباب يوم خيبر حتى صعد المسلمون عليه فافتتحوها » وأنه جرب 
بعد ذلك » فلم يحمله أربعون رجلاً . وفيه ضعف أيضاً . وفي رواية ضعيفة » عن جابر : ثم اجتمع عليه 
سبعون رجلا » وكان جهدهم أن أعادوا الباب . 


وقال البخاري"' : ثنا مكيّ بن إبراهيم » ثنا يزيد بن أبي عبيد قال : رأيت أثر ضربة في ساق سلمة » 
فقلت : يا أبا مسلم . ما هذه الضربة ؟ قال : هذه ضربة أصابتها يوم خيبر » فقال الناس : أصيب سلمة . 
فأتيت النبي َا فنفث فيه ثلاث نفثات » فما اشتكيت حتى الساعة . 

ثم قال البخاري : حدثنا عبد الله بن مسلمة » حدّثنا ابن أبي حازم » عن أبيه » عن سهل قال : 
التقى النبي يك والمشركون في بعض مغازيه فاقتتلوا » فمال كل قوم إلى عسكرهم » وفي المسلمين رجل 
لا يدع من المشركين شاذة ولا فاذة إلا اتبعها فضربها [ بسيفه ] » فقيل : يا رسول الله » ما أجزأ أحدٌ 
ما أجزأ فلان . قال : ١‏ إنه من أهل النار » . فقالوا : أيّنا من أهل الجنة إن كان هذا من أهل النار ؟ فال 
رجل من القوم : لأتبعته » فإذا أسرع وأبطأ كنت معه . حتى جرح فاستعجل الموت » فوضع نصاب سيفه 
بالأرض وذبابه بين ثدييه » ثم تحامل عليه فقتل نفسه . فجاء الرجل إلى النبي بك فقال : أشهد أنك 
رسول الله . قال : « وما ذاك ؟ » فأخبره . فقال : « إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس » 
وإنه من أهل النار » ويعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس ٠‏ وإنه من أهل الجنة » . 


. عن قتيبة » عن يعقوب » عن أبي حازم » عن سهل » فذكر مثله أو نحوه‎ E 


() فی « دلائل النبوة »( 7١7/4‏ ) . 

(1) رواه البخاري رقم (*450 ) . 

)۳( في ١‏ صحيحه » رقم ( ٤۲۰۷‏ ) . 

() يعني البخاري في ١‏ صحيحه »رقم ( ۲۸۹۸ )و( ٤۲۰۲‏ ) . 


°۸ ا 
دكر غزوة خيبر 


وقال [ البخاريّ ا" : ثنا أبو اليّمَان » ثنا شعيب » عن الزهريّ » أخبرني سعيد بن المسيّب أن أب 
هريرة قال : شهدنا خيبر » فقال رسول الله َة لرجل ممّن معه يدعي الإسلام : « هذا من أهل النار » . 
فلمًا حضر القتال قاتل الرجل أشد القتال » حتى كثرت به الجراحة » حتى كاد بعض الناس يرتاب » فوجد 
الرجل ألم الجراحة » فأهوى بيده إلى كنانته » فاستخرج منها أسهماً فنحر بها نفسه » فاشتد رجال من 
المسلمين فقالوا : يا رسول الله » صدق الله حديئك » انتحر فلان فقتل نفسه . فقال : « قم يا فلان » 
َأدَن اة ل يدخ الح إلا رمن وان تادرو تك القن ال اقا 

وقد روى موسى بن عقبة '' قصة العبد الأسود ؛ الذي رزقه الله الإيمان والشهادة في ساعةٍ واحدة » 
وكذلك رواها ابن لهيعة » عن أبي الأسود » عن عَرْوَة » قالا : وجاء عبد حبشيّ أسود » من أهل خيبر » 
كان في غنم لسيده » فلمًا رأى أهل خيبر قد أخذوا السلاح سألهم قال : ما تريدون ؟ قالوا : نقاتل هذا 
الرجل الذي يزعم أنه نبي . فوقع في نفسه ذكر النبي اة » فأقبل بغنمه حتى عمّد لرسول الله ية » فقال : 
إلى ما تدعو ؟ قال : « أدعوك إلى الإسلام ؛ أن تشهد أن لا إله إلا الله > وأني رسول الله » وأن 
لا تعبد إلا الله » . قال : فقال العبد : فماذا يكون لي إن شهدت بذلك وأمنت بالله ؟ قال رسول الله ي : 
« الجنة إن مت على ذلك » . فأسلم العبد فقال : يا نبي الله » إن هذه الغنم عندي أمانة . فقال رسول الله 
يك : « أخرجها من عسكرنا وارمها بالحصباء » فإن الله سيؤدّي عنك أمانتك » . ففعل فرجعت الغنم إلى 
سيدها » فعرف اليهوديّ أن غلامه قد أسلم . فقام رسول الله بخ فوعظ الناس » فذكر الحديث في إعطائه 
الراية علي » ودنوه من حصن اليهود وقتله مرحباً » وقتل مع على ذلك العبد الأسود » فاحتمله المسلمون 
إلى عسكرهم ٠‏ فأدخل في المُسطاط . فزعموا أن رسول الله اة اطّلع في الفسطاط » ثم اطلع على أصحابه 
فقال : « لقد أكرم الله هذا العبد وساقه إلى خير » قد كان الإسلام من نفسه حقاً » وقد رأيت عند رأسه 
اثنتين من الحور العين » . 

وقد روى الحافظ البيهقي “ من طريق ابن وهب ٠‏ عن حيوة بن شريح » عن ابن الهاد » عن شرحبيل 
ابن سعد » عن جابر بن عبد الله قال : كنا مع رسول الله بء في غزوة خيبر » فخرجت سريّة » فأخذوا 
إنساناً معه غنم يرعاها » فذكر نحو قصة هذا العبد الأسود » وقال فيه : قتل شهيداً وما سجد لله سجدة . 


۾“ e OE‏ م 4 65 )0( که 
ثم قال البيهقي : أنبأ محمد بن محمد بن مَحْمِشُ الفقية » اننا 


أبو بكر القطان 3 أنبأ أبو الأزهر 3 
(۲) انظر « دلائل النبوة ۲۱۹/٤ (٩‏ ) . 
(۳( في « دلائل النبوة 55١/5 (٩‏ ) . 


)€3 في « دلائل النبوة ۲۲۱/٤ (٩‏ ) . 
(5) انظر « شذرات الذهب »( ٦٠١/١‏ ) . 


۹ 


ذكر غزوة خيبر 
أنبأ مؤمّل بن إسماعيل » أنبأ حمّاد » أنبأ ثابت » عن أنس . أن رجلا أتى رسول الله ب فقال : 
يا رسول الله » إني رجل أسود اللون » قبيح الوجه » منتن الريح . لا مال لي ٠‏ فإن قاتلتٌ هؤلاء حتى 
أقتل » أدخل الجنة ؟ قال : ١‏ نعم » . فتقدّم فقاتل حتى قتل » فأتى عليه رسول الله ية وهو مقتول » 
فقال : « لقد حسّن الله وجهك . وطيّب ريحك » وكثر مالك » . و[ قال ] : ١‏ لقد رأيت زوجتيه من 
الحور العين يتنازعان جبّته عنه ؛ يدخلان فيما بين جلده وجبّته » . 


ثم روى البيهقي') 3 من طريق ابن جُريج » أخبرني عكرمَة بن خالد » عن [ ابن ] أبي عمّار » عن 
شدّاد بن الهاد » أن رجلا من الأعراب جاء رسول الله اة فأمن به واتبعه » فقال : أهاجر معك . فأوصى 
به النبئ ية بعض أصحابه » فلمًا كانت غزوة خيبر غنم رسول الله بي » فقسمه وقسم له » فأعطى أصحابه 
ماقسم له » وكان يرعى ظهرهم . فلمّا جاء دفعوه إليه » فقال : ما هذا ؟ قالوا : قسم قسمه لك 
رسول الله ية . فقال : ما على هذا اتبعتك » ولكني اتبعتك على أن أرمى هاهنا ‏ وأشار إلى حلقه ‏ بسهم 
فأموت فأدخل الجنة . فقال : « إن تصدق الله يصدقك » . ثم نهضوا إلى قتال العدو » فأتي به رسول الله 
لله يحمل » وقد أصابه سهم حيث أشار » فقال النبئ بيا : « هو هو ؟ ' قالوا : نعم . قال : « صدق الله 
فصدقه » . وكفنه النبيّ [ في جبّة النبيّ ] ية » ثم قدّمه فصلى عليه » فكان مما ظهر من صلاته : « اللهم 


وقد رواه النسائيا") > عن سويد بن نصر » عن عبد الله بن المبارك » عن أبن جريج > به نحوه . 


د وام وام 


قال ابن إسحاق(” : وتدنّى رسول الله َة الأموال » يأخُذَّها مالا مالا » ويفتتحها حصنا حصنا » 
وكان أول حصونهم فتح حصن ناعم » و قن ردن ا لقف عليه ر 
القموص حصن أبي الحُقيق » وأصاب رسول الله ٤ه‏ منهم سبايا ؟ منهن صَفِيَةَ بنت حي بن أخطب › 
وكانت عند كِتَانّة بن الرّبيع بن أبي الحُقيق » وبنتا عم لها » فاصطفى رسول الله َي صفيّة لنفسه ٠‏ وكان 
دِحْيّة بن خَليفة قد سأل رسول الله ية صفيّة » فلمًا اصطفاها لنفسه أعطاه ابنتي عمّها . قال : وفشت 
السَبّايا من خيبر في المسلمين > وأكل الناس لحوم الحمر . فذكر نهي رسول الله ية إياهم عن أكلها . 

() في ١‏ دلائل النبوة 4( 557/4 ) . 


() رواه النسائی ( 7١/4‏ )2 وهو حديث صحيح . 
)۳( انظر « السيرة النبوية ٩‏ ( ۲/ ۳۳۰ ) و« زاد المعاد "٠٠١ /# (٩‏ ). 


007 ١ 


وقد اعتنى البخاريّ بهذا الفصل ؛ فأورد النهي عنها من طرق جيدة » وتحريمُها مذهب جمهور 
العلماء سلفاً وخلفاً . وهو مذهب الأئمة الأربعة . وقد ذهب بعض السَّلف - منهم ابن عباس - إلى 
إباحتها ٠‏ وتنوّعت أجوبتهم عن الأحاديث الواردة في النهي عنها » فقيل : [ لأنها كانت ظهراً يستعينون 
بها في الحمولة . وقيل : لأنها لم تكن حُمّست بعد . وقيل ] : لأنها كانت تأكل العَذِرة » يعني جلالة . 


0 


والصحيح أنه نهي عنها لذاتها ب فإن في [ الأثر ] الصحيح'' أنه نادى [ منادي ] رسول الله َو : إن 
الله ورسوله ينهياتكم عن لحوم الحمر ؛ فإنها رجس . تأكفؤٌوها والقدور تفور بها" ٠‏ وموضع تقرير ذلك 
فى كتاب « الأحكام ا 


قال ابن إسحاق"' : حدّئني سلام بن كِرْكرَة » عن عمرو بن دينار ٠‏ عن جابر بن عبد الله ولم يشهد 
جابر خيبر - أن رسول الله ية حين نهى الناس عن أكل لحوم الحمر أذن لهم في لحوم الخيل . وهذا 
الحديث أصله ثابت فى ١‏ الصحيحين ا“ من حديث حماد بن زيد » عن عمرو بن دينار » عن محمد بن 
عليَ . عن جابر . رضي الله عنه » قال : نهى رسول الله يل يوم خيبر عن لحوم الحمر » ورخص في 
الخيل . لفظ البخاريّ . 


قال ابن إسحاق”' : وحدثنا عبد الله بن أبي نجيح ٠‏ عن مكحول أن النبي يك نهاهم يومئذ عن أربع ؛ 
عن إتيان الحَبالى من النساء . وعن أكل الحمار الأهليَّ » وعن أكل كل ذي ناب من السّباع » وعن بيع 
المغانم حتى تقسم . وهذا مرسل . 

وقال ابن إسحاق : وحدّثني يزيد بن أبي حبيب ٠‏ عن أبي مرزوق مولى تجيب » عن حنش الصَنعانيَ 
قال : غزونا مع رويفع بن ثابت الأنصاريّ المغرب ٠‏ فافتتح قريةَ من قرى المغرب يقال لها : جَرْبة . فقام 
فينا خطيباً فقال : أيها الناس ٠‏ إني لا أقول فيكم إلا ما سمعت من رسول الله َي يقول فينا يوم خيبر ؛ قام 
فينا رسول الله يك فقال : « لا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر [ أن يسقي ماءه زرع غيره » يعني إتيان 


)010 رواه أحمد في « مسنده » (۳/ )١١‏ » ومسلم في « صحيحه » رقم )١4140(‏ من حديث أنس . 

(۲( قال الإمام ابن القيم في « زاد المعاد » ( ۳/ ۳٠۳‏ ) : « وهذا مقدم على قول من قال من الصحابة : إنما حرّمها › 
لأنها كانت ظهرٌ القوم وحمولتهم . فلما قيل له : فنيَ الظهرٌ وأكلت الحُمر » حَرَّمها » وعلى قول من قال : إنما 
حرّمها . لأنها لم تخمس . وعلى قول من قال : إنما حرمها لأنها كانت حول القرية » وكانت تأكل العَذرة » وكل 
هذا في « الصحيح » لكن قول رسول الله : ١‏ إنها رجسسٌ » مقدم على هذا كله . لأنه من ظنّ الراوي » وقوله بخلاف 
التعليل بكونها رجسا » . 

(۳) انظر ‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( 3751/5 ) . 

.)750()١94١(مقرملسمو)‎ ٥5۲۴ و(‎ ) 55١9 رواهالبخاري رقم(‎ )٤( 

(د5) انظر « السيرة النبوية ۳۳١/۲ (٩‏ ) . 
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3 كر رو جين 
الحَبَالى من السّبي « ولا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر ] أن يصيب امرأة من السّبي حتى يستبرئها » 
ولا يشل الامرىء يؤّمن بالله واليوم الآخر أن يبيع مغنماً حتى يقسم 3 ولا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم 
الآخر أن يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردّها فيه » ولا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر 
أن يلبس ثوباً من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه ردّه فيه » . 
- )20 


وهكذا روى هذا الحديث أبو داود من طريق محمد بن إسحاق » بذ 


ورواه الترمذيّ '' . عن عمر بن حفص الشيباني ‏ » عن ابن وهب . عن يحيى بن أيوب » عن 
ربيعة بن سّليم » عن بشر بن عبيد الله » عن رؤيفع بن ثابت » مختصراً » وقال : حسن . 

وفي ١‏ صحيح البخاريّ !*' عن نافع » عن ابن عمر أن رسول الله يك نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر 
الأهليّة وعن أكل الثوم . وقد حكى ابن حزم » عن عليَ وشريك بن الحنبل » أنهما ذهبا إلى تحريم البصل 

والذي نقله الترمذي”' عنهما الكراهة . فالله أعلم . 
ابنى محمد ابن الحنفيّة » عن أبيهما > عن أبيه علىّ بن أبى طالب » رضى الله عنه » أن رسول الله اة نهى 
عن نكاح المتعة يوم خيبر » وعن لحوم الحمر الأهليّة . هذا لفظ « الصحيحين » من طريق مالك وغيره › 
عن الزهريّ » وهو يقتضي تقييد تحريم نكاح المتعة بيوم خيبر » وهو مشكل من وجهين : 
المتعة. 

الثاني » أنه قد ثبت في « صحيح مسلم )"ا عن الربيع بن سَبْرة بن مَعْبّد » عن أبيه » أن رسول الله ولاز 
أذن لهم في المتعة زمن الفتح » ثم لم يخرج من مكة حتى نهى عنها » وقال : « إن الله قد حرّمها إلى يوم 
القيامة » . فعلى هذا يكون قد نهى عنها » ثم أذن فيها » ثم حرّمت ؛ فيلزم النسخ مرتين » وهو بعيد . 
ومع هذا فقد نصّ الشافعي على أنه لا يعلم شيئاً أبيح ثم حرّم » ثم أبيح ثم حرّم » غير نكاح المتعة » 


)1( رواه أحمد فى «المسند» /٤(‏ ۱۰۸ -۱۰۹) وأبو داود رقم )5١64(‏ و(04١5)‏ من طريق ابن إسحاق وإسناده حسن . 
)۲( رقم ( ۱١١١‏ ) » وهو حديث حسن كما ذكر الترمذي ونقله المصنف . 

)( في الأصول : حفص بن عمر » والمثبت من الترمذي . 

. ) ٤٤۱١ رقم(‎ )0 

. رقم ( ۱۸۰۸ ) و( ۱۸۰۹ ) » وهو حديث صحيح‎ (٥) 

00 رواه البخاري رقم ( ٤۲۱١‏ )و( 011° )و( 1471 ) ومسلم رقم ( ۱٤١١۷‏ (. 

. ) ۱٤١١ ( رقم‎ ¥ 


١ ۲ 
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وما حداه على هذا » رحمه الله . إلا اعتماده على هذين الحديثين » كما قذمناه . 

وقد حكى السهيليٌ ' وغيره . عن بعضهم أنه ادّعى أنها أبيحت ثلاث مرات » وحرّمت ثلاث 
مرات . وقال آخرون : أربع مرات . وهذا بعيد جد . والله أعلم . واختلفوا ؛ أيّ وقت أول ما حرّمت ؟ 
فقيل : في خيبر . وقيل : في عمرة القضاء . وقيل : في عام الفتح . وهو الذي يظهر » وقيل : في 
أوطاس . وهو قريب من الذي قبله . وقيل : في تبوك . وقيل : في ححّجة الوداع » رواه أبو داوذ'' 

وقد حاول بعض العلماء أن يجيب عن حديث عليّ » رضي الله عنه » بأنه وقع فيه تقديم وتأخير . 

وإنما المحفوظ فيه ما رواه الإمام الأحمد' : حدثنا سفيان . عن الزهريّ » عن الحسن وعبد الله 
ابني محمد » عن أبيهما ‏ وكان حسن أرضاهما في أنفسهما ‏ أن عليّاً قال لابن عباس : إن رسول الله يِه 
نهى عن نكاح المتعة » وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر . قالوا : فاعتقد الراوي أن قوله : « خيبر» . 
ظرف للمنهيّ عنهما » وليس كذلك ٠‏ إنما هو ظرف للنهي عن لحوم الحمر » فأمًا نكاح المتعة فلم يذكر له 
ظرفاً » وإنما جمعه معه ؛ لأن علا > رضي الله عنه » بلغه أن ابن عباس أباح نكاح المتعة » ولحوم الحمر 
الأهلية » كما هو المشهور عنه » فقال له أمير المؤمنين على : إنك امرؤ تاتهٌ » إن رسول الله اة نهى عن 
نكاح المتعة ولحوم الحمر الأهلية يوم خيبر » فجمع له النهي ليرجع عما كان يعتقده في ذلك من الإباحة › 
وإلى هذا التقرير كان ميل شيخنا الحافظ أبي الحجّجاج المرِّيّ » تغمّده الله برحمته » آمين . ومع هذا 
ما رجع ابن عباس عما كان يذهب إليه من إباحة الحمر والمتعة » أما النهي عن الحمر ٠»‏ فتأوّله بأنها كانت 
حَمولتهم » وأما المتعة » فإنما كان يبيحها عند الضرورة في الأسفار »> وحمل النهي على ذلك في حال 
الرّفاهية والوجدان » وقد تبعه على ذلك طائفة من أصحابه وأتباعهم » ولم يزل ذلك مشهوراً عن علماء 
الحجاز » إلى زمن ابن جريج » وبعده . وقد حكي عن الإمام أحمد بن حنبل رواية كمذهب ابن عباس » 
وهي ضعيفة » وحاول بعض من صنف في الخلاف نقل رواية عن الإمام أحمد بمثل ذلك » ولا يصح 
أيضاً » والله أعلم . وموضع تحرير ذلك في كتاب « الأحكام » ٠‏ وبالله المستعان . 


( 


قال ابن إسحاقا“ : ثم جعل رسول الله ية يتدنّى الحصون والأموال» فحدّثني عبد الله بن أبي بكر أنه 
حدّثه بعض أَسْلّم أن بني سهم من أسلم أتوا رسول الله ية فقالوا: والله يا رسول الله» لقد جهدنا وما بأيدينا 
من شىء . فلم يجدوا عند رسول الله ب شيئاً يعطيهم إيّاه » فقال : «اللهم إنك قد عرفت حالهم › وأن 


. ) انظر « الروض الأنف ©( 5//ا08‎ )١( 

(۲) رواه أبو داود رقم ( ۲۰۷۲ ) » وهو شاذ. والصحيح أن تحريم المتعة كان يوم الفتح كما أشار إليه المصنف : 

)۳( رواه أحمد في « المسند » ( ا ). وأخرجه البخاري رقم ( ٥٠٠١‏ ) ومسلم ( ١407‏ ) من طريق سفيان وهو 
ابن عيينة به 


(5) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲/ 3575 ) . 


1۳ 


دكر غزوة حسم 
1 ت بهم قوة » وأن ليس بيدي شيء أعطيهم إِياه ٠‏ فافتح عليهم أعظم حصونها عندهم » وأكثرها طعاماً 
وودكاً ' . فغدا الناس ففتح عليهم حصن الضعب بن معاذ . وما بخيبر حصن كان أكثر طعاماً وودكاً منه 1 


( 


قال ابن إسحاق' : ولما افتتح رسول الله اة من حصونهم ما افتتح » وحاز من الأموال ما حاز » 
انتهوا إلى حصنهم الوطيح ٠‏ والسّلالم » وكان آخر حصون خيبر افتتاحاً » فحاصرهم رسول الله ية بضع 
عشرة ليلة . 

قال ابن هشام : وكان شعارهم يوم خيبر : يا منصور . أمت أمت : 


قال ابن إسحاق”'' : وحدثني بريدة بن سفيان الأسلمئ » عن بعض رجال بني سلمة » عن أبي اليَسَر 
كعب بن عمرو قال : إنا لمع رسول الله ب بخيبر ذات عشيّة » إذ أقبلت غنم لرجل من يهود »› تريد 
حصنهم ونحن محاصروهم » فقال رسول الله يِه : « من رجل يطعمنا من هذه الغنم ؟ » قال أبو اليسر : 
فقلت : آنا يا رسول الله . قال : « فافعل » . قال : فخرجت أشتد مثل الظليم » فلمّا نظر إليَّ رسول الله 
يله مولياً قال : « اللهم أمتعنا به » . قال : فأدركت الغنم وقد دخلت أولاها الحصن » فأخذت شاتين من 
أخراها فاحتضنتهما تحت يديّ » ثم جئت بما أشتد » كأنه ليس معي شيء » حتى ألقيتهما عند رسول الله 
له » فذبحوهما فأكلوهما » فكان أبو اليّسَّر من آخر أصحاب رسول الله كلم موتاً » وكان إذا حدّث هذا 
لبوق كر عات قال 2 انع EE‏ تدده أخرهم عونا ]1 

وقال الحافظ البيهقيَ في ١‏ الدلائل ا“ : أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهانيّ ٠‏ ثنا 
أبو سعيد بن الأعرابيّ » ثنا سعدان بن نصر » ثنا أبو معاوية » عن عاصم الأحول . عن أبي عثمان 
النهديّ . أو عن أبي قلابة قال : لما قدم النبي تل خيبر قدم والشمرة خضرة » قال : فأسرع الناس فيها . 
فَحُمُوا » فشكوا ذلك إليه » فأمرهم أن يقرّسوا؟» الماء في الشنان » ثم يحدروا عليهم بين أذاني الفجر . 
ويذكروا اسم الله عليه » ففعلوا ذلك فكأنما نشطوا من عُمَل . قال البيهقيّ : ورويناه عن عبد الرحمن بن 
رافع موصولا » وعنه : بين صلاتي المغرب والعشاء . 


وقال الإمام أحمد") : ثنا يحيى وبهز › قالا : ثنا سليمان بن المغيرة » ثنا حميد بن هلال » ثنا 


() انظر ١‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲/ ۳۳۲ ) . 

00( انظر ١‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲/ 756 ) . 

. (T/6) )9©( 

)4( أي 1 أن يبدّدوه : 

(#) رواه أحمد في « المسند » ( 85/4 ) » وهو حديث صحيح . 


52 ٤ 
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عبد الله بن مغفل . قال : ذليَ جراب من شحم يوم خيبر . قال : فالتزمته » فقلت : لا أعطي أحداً من‎ 
شيئاً . قال : فالتفت فإذا رسول الله يك يتبِسَم‎ 

وقال أحمل'' : ثنا عفان » ثنا شعبة » عن حميد بن هلال » عن عبد الله بن مغفل › قال : كن 
امو مر و أل إلا رات اه فج ولاطيت اذه رابت ا كله فاح ر 
أخرجه صاحبا « الصحيح »من حديث شعبة . 

ورواه مسل" أيضاً عن شيبان بن فرّوخ » عن سليمان بن المغيرة » به نحوه . 

وال اف" ارم وي اوضرع اسر رات اا ولايد اسيك زر 
خيبر جراب شحم . قال : فاحتملته على عنقي إلى رحلي وأصحابي . قال : فلقيني صاحب المغانم الذي 
عن SD BSL EG‏ شع دن LEAN‏ 
لا أعطيكه . قال : وجعل يجاذبني الجراب . قال : فرآنا رسول الله َة ونحن نصنع ذلك فتبسّم ضاحكاً » 
ثم قال لصاحب المغانم : [ لا آبا لك ] ٠»‏ خل بينه وبينه » . قال : فأرسله » فانطلقت به إلى رحلي 
وأصحابي فأكلناه . وقد استدل الجمهور بهذا الحديث على الإمام مالك ۽ في تحريمه شحوم ذبائح 
اليهود ‏ ما كان حراماً عليهم على غيرهم من المسلمين ؛ لأن الله تعالى قال : 3 وطعام الَذينَ أوثُوأ لكب 
حل اک 4 [ الند: 2[ قال : لكم . قال : وليس هذا من طعامهم . فاستدلوا عليه بهذا الحديث » وضه 
نظر » وقد يكون هذا الشّحم مما كان حلالا لهم . والله أعلم . 

وقد استدلوا بهذا الحديث على أن الطعام لا يُخْمَس . 

ويَعْضد ذلك ما رواه الإمام أبو داو“ : ثنا محمد بن العلاء » ثنا أبو معاوية ٠‏ ثنا [ أبو ] إسحاق 
الشَيانت ؛ > عن محمد بن أبي مجالد » عن عبد الله بن ا بي أوفى قال : قلت : هل كنتم تخمّسون الطعام في 
SO E‏ مقو د اسه Sl CR‏ 


ينصرف » تفرد به أبو داود » وهو حسن 


ود د e‏ 


. ) ٠١/١ رواه أحمد في « المسند»(‎ )١( 

(۲) رقم( ۱۷۷۲ )(۷۲) . 

(۳) انظر ١‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲/ ۳۳۹ ) . 

. )۲۷۰٤( رقم‎ )( 

(0) هکذاقال ولو قال « صحيح ' لكان أحسن . فقد رواه أحمد في مسنده (5/ ۳۵٤‏ 700) عن هشيم عن أبي إسحاق 
الشيباني » به » ورجال إسناده رجال الصحيح . 


قصّة صَفِبَّة بنت خُيّي بن أخطب التضرية ٠‏ 
رضي الله عنها 

E,‏ اي عقن لحان خسو ل الله موسرو بني النضير من المدينة » كما تقدّم » فذهب عامّتهم 
إلى خيبر ٠‏ وفيهم حُيَيَ بن أخطب . وبنو أبي الحُقيق » وكانوا ذوي أموال وشرف في قومهم » وكانت 
صَفِيّةَ إذ ذاك طفلة دون البُلوغ . ثم لمّا تأهّلت للتزويج ٠‏ تزوّجها بعض بني عمّها » فلما زفت إليه 
وأنخلة عة ى ها 6 ومضق على ولك قال رأك في مامه ا كان قمر السما قد يفط في رها 
فقصّت رؤياها على ابن عَمَّهَا » فلطم وجهها » وقال : أتتمئين مَلِكَ يَْربَ أن يصير بَعْلَكِ . فما كان إلا 
مجيء رسول الله بيه وحصاره إِيَاهم » وكانت صَفِيَّة في جملة السّبِي » وكان زوجها في جملة القتلى . 
ولا اصطفاها رسول الله يه > وصارت في حوزه وملكه » كما سيأتي » وبنى بها » بعد استبرائها 
[ وجلها ] » وجد أثر [ تلك ] اللطمة في خدها » فسألها : ١‏ ما شأنها ؟ » فذكرت له ما كانت رأت من 
تلك الرؤيا الصّالحة » رضي الله عنها وأرضاها . 

قال البخاری ‏ : ثنا سليمان بن حرب » ثنا حمّاد بن زيد » عن ثابت » عن أنس بن مالك قال : 
صلى النبي يل الصّبْحَ قريباً من خيبر بغلس ثم قال : « الله أكبر » خربت خيبر ٠‏ إنا إذا نزلنا 1 بساحة ] قوم 
ل ا ٠ E‏ فقتل النبئ اة المقاتلة وسبى الذّرّية » وكان من 
السّبي صَفْيّةٌ > فصارت إلى دِحْيّةَ الكلبيَ » ثم صارت إلى النَِيَ ب » فجعل عِنْمَهَا صَدَاقَها . 

0 ') أيضاً من حديث حماد بن زيد ‏ وله طرق -عن أنس . 

ارسي يك دن اسرد ود ا توين رار مج رد 

سبى النبئ يك صَفِيّة ٠‏ فأعتقها وتزوّجها . قال ثابت لأنس : ما أصدقها ؟ قال : أصدقها نفسها 

ل 


)۱( ترجمتها في « الاستيعاب بمعرفة الأصحاب » (4171/4١1)ء‏ و« الأربعين 5 مناقب أمهات المؤمنين » 


ص( ٤٥‏ )» و« جامع الأصول » ( ۲۹/١۲‏ ) . و« أسد الغابة»(ا/19١).‏ و( سير أعلام البلاء » 
( ۲1/۲ )و الإصابة في تمييز الصحابة 5/5 1") . و« شذرات الذهب »( 0 أعلام النساء « 
(TTT/Y)‏ . 


68 رواه البخاري في ! صحيحه )رقم( 17٠١‏ ) . 
)¥( رواه مسلم رقم ( ۸۸-۸٤ ( ) ١58‏ ). 
0) رواه البخاري رقم ( ٤۲۰۱‏ ) . 


وقالاليخاري ١‏ ا ا فد الغفار بره او ا و يد د ال ي . [ح] وثنا أحمد [ بن 
عيسى ] ثنا ابن وهب » أخبرني يعقوب بن عبد الرحمن الزهري » عن عمرو مولى المطلب » عن أنس بن 
مالك قال : قدمنا خيبر » فلمًا فتح الله [ عليه ] الحصن » ذكر له جمال صَفِيّة بنت حُبنَ بن أُخطب » وقد 
قتل زوجها » وكانت عروساً » فاصطفاها النبيّ ية لنفسه » فخرج بها حتى بلغ بها سدّ الضَّهباء حلت » 
فبنى بها رسول الله ي ٠‏ ثم صنع حَيْساً في نطع صغير » ثم قال لي : « أذن من حولك » . فكانت تلك 
وليمته على صفية » ثم خرجنا إلى المدينة » فرأيت النبيّ َي يحوّي لها وراءه بعباءة » ثم يجلس عند بعيره 
فيضع رکبته وتضع صفية رجلها على رکبته حتى تركب . تمرّد به دون مسلم . 

وقال البخارئ "' : ثنا سعيد بن أبي مريم » ثنا محمد بن جعفر بن أبي كثير » أخبرني حميد أنه سمع 
O‏ و السو ER‏ هق :2 عونت الاين ار 
وليمته » وما كان فيها من خبز و[ لا ] لحم » وما كان فيها إلا أن أمر بلالا بالأنطاع فبسطت ٠‏ فألقى عليه 
التمر والأقط والسّمن » فقال المسلمون : إحدى أمهات المؤمنين أو ما ملكت يمينه ؟ فقالوا : إن حجبها 
فهي إحدى أمهات المؤمنين » وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه . فلمًا ارتحل وطأ لها خلفه » ومد 
الحجاب . انفرد به البُخاري . 

وقال آبو داو + ثنا مده + ا حكاة بن زيد + عن علا العزيز بن ضهيت: © عن أنمن بن :مالك 
قال : صارت صفية لدِحية الكلبيّ » ثم صارت لرسول الله ي . 

وقال أبو داوذ””' : ثنا يعقوب بن إبراهيم ٠‏ [ قال ] : ثنا ابن عليّة » عن عبد العزيز بن صهيب ٠‏ عن 
أنس قال : جمع السّبي ‏ يعني بخيبر ‏ فجاء دحية فقال : يا رسول الله » أعطني جارية من السّبِي . قال : 
« اذهب فخذ جارية » . فأخذ صفيّة بنت حييّ ٠‏ فجاء رجل إلى رسول الله ياء فقال : يا نبيّ الله » أعطيت 
[ دِحْيّة ]- قال يعقوب : صفيّة بنت حييّ سيدة قريظة والنضير ؟ -ما تصلح إلا لك . قال : ١‏ ادع بها' . 
فلمًا نظر إليها النبي بلي قال : « خذ جارية من السّبِي غيرها » . وإن رسول الله ية أعتقها وتزوّجها . 


وأخرجاة”' من حديث ابن عليّة . 
وقال أبو داود'' : ثنا محمد بن خلاد الباهلىّ » ثنا بهز بن أسد . ثنا حمّاد بن سلمة » ثنا ثابت » عن 


. ) 15١١ ( رواهالبخاري رقم‎ )١( 

(۲) رواه البخاري رقم ( 45١‏ ) . 

)۳( رواه أبو داود رقم ( ۲۹۹۲ ) » وهو حديث صحيح . 

. ) ۲۹۹۸ رواه أبو داود رقم(‎ )٤( 

. في النكاح‎ ) ٠١٠١١ ومسلم رقم(‎ » ) ۳۷١ ( رواه البخاري رقم‎ )٥( 
. رواه أبو داود رقم ( ۲۹۹۷ ) » وهو حديث صحيح‎ )7( 


نس قال : وقع في سهم دِخْيّة جَارِيّه جميلة » فاشتراها رسول الله بيه بسبعة أرؤس » ثم دفعها إلى أمّ 
سُليم تصنعها وتهيّئها . قال حمّاد : وأحسبه قال : وتعتدٌ في بيتها ‏ صفية بنت حي . تفرّد به أبو داود . 


)١١(- 8 3‏ يلاه ل ا 5 5 0 2 ٤‏ 2 
أ CT)‏ 


حي بن أخطب وبأخرى معها » فمرٌ بهما بلال ‏ وهو الذي جاء بهما ‏ على قتلى من قتلى يهود » فلمًا 
رأتهم التي مع صفية » صاحت ٠‏ سكاف عدوا وحثّت التراب على رأسها » فلمًا رآها رسول الله اة 


قال : « أعزبو/"" عني هذه الشيطانة » 5 وأمر بصضّة فحيزت خلفه › وألقى عليها رداءه » فعرف 


المسلمون أن رسول الله يِةِ قد اصطفاها لنفسه . وقال رسول الله َة لبلال - فيما بلغني -[ حين رأى بتلك 
اليهودية ما رأى ] :9 أتزعت هنك الرحمةيا يلال حش تمر بامراتين على قتلى رجالهما 81 .وكانك 
صفية قد رأت في المنام وهي عروس بكنانة بن الربيع بن أبي الحُقيق » أن قمراً وقع في حَجرها » فعرضت 
رؤياها على زوجها . فقال : ما هذا إلا أنك تمتين مَلِكَ الحجاز محمداً . فلطم وجهها لطمةً حَضَّر عينها 
منها . فأتي بها رسول الله يا وبها أثر منه » فسألها : « ما هذا ؟ » فأخبرته الخبر . 


قال ابن إسحاقا“ وا ورل الله يك بكنانة بن الربيع » وكان عنده كنز بني النضير » فسأله عنه » 
فجحد أن يكون يعلم مكانه ٠‏ فأتى رسول الله ية رجل من اليهود ١‏ فقال لرسول الله با : إني رأيت كنانة 
يطيف بهذه الخربة كل غداة . فقال رسول الله يكل لكنانة : « أرأيت إن وجدناه عندك أقتلك ؟ » قال : 
نعم . فأمر رسول الله بَا بالخربة فحفرت » فأخرج منها بعض كنزهم › ثم سأله عما بقي ١‏ فأبى أن 
يؤدّيه » فأمر به رسول الله َة الزّبِير بن الِعَوّام فقال : « عذبه حتى تستأصل ما عنده » . وكان الزبير يقدح 
بِرَنْدِ في صدره حتى أشرف على نفسه » ثم دفعه رسول الله ئة إلى محمد بن مسلمة » فضرب عنقه بأخيه 


فصل 
قال ابن إسحاق“ : وحاصر رسول الله اة أهل خيبر في حصتيهم الوطيح والسُلالم » حتى [ إذا ] 


010( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 7557/5 ) . 
(0) في ( ط): « وأخرى » . 

() أي : أبعدوا . 

() انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۳۳١/۲‏ ) . 
(٥)‏ انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲/ ۳۳۷ ) . 


1۸ 


ذكر فتح حصول خيبر 
أيقنوا بالهلكة ٠‏ سألوه أن يسيّرهم' ' و[ أن ] يحقن دماءهم . ففعل . وكان رسول الله َة قد حاز الأموال 
كلها + الث والنطاة » والكتيبة » وجميع حصونهم . إلا ما كان من ذينك الحصنين . فلمًا سمع 
[ بهم ] أهل فدك [ قد صنعوا ما صنعوا ] بعثوا إلى رسول الله يطل يسألونه أن يسيّرهم ويحقن دماءهم , 
ويخلوا له الأموال . ففعل . 


[ وكان ممّن مشى بين رسول الله ييل وبينهم في ذلك محيّصة بن مسعود . أخو بني حارثة ] فلمًا نزل 
أهل خيبر [ على ذلك ] سألوا رسول الله َي أن يعاملهم [ في الأموال ] على النصف [ وقالوا : نحن أعلم 
بها منكم . وأعمر لها ] فصالحهم [ رسول الله َة على النصف ] على أنا إذا شئنا أن نخرجكم 
أخ رجناكم . وعامل أهل فدَك بمثل ذلك . 


5 3 5 2( 5 کر 
في فتح حصونها '' وقسم أرضها 
قال الواقدي ' : لما تحوّلت اليهود من حصن ناعم وحصن الصعب بن معاذ إلى قلعة الزَّيير» 
حاصره رسول الله يِه ثلاثة يام » فجاء رجل من اليهود يقال له : غرّال . فقال : يا أبا القاسم » تؤمّنني 
على أن أدلك على ما تستريح به من أهل النطاة » وتخرج إلى أهل الشقّ ٠‏ فإن أهل الشقَ قد هلكوا رُعباً 
منك ؟ قال : فأمّنه رسول الله بيو على أهله وماله » فقال له اليهوديّ : إنك لو أقمت شهراً تحاصرهم 
ما بالوا بك » إن لهم تحت الأرض دُبُولا يخرجون بالليل فيشربون منها » ثم يرجعون إلى قلعتهم . فأمر 
رسول الله َي بقطع دبولهم . فخرجوا فقاتلوا أشدٌ القتال » وقتل من المسلمين يومئذ [ نفر ] وأصيب من 
اليهود عشرة ٠‏ وافتتحه رسول الله َة > وكان آخر حصون النطاة » وتحوّل إلى الشّقّ » وكان به حصون 
ذوات عدّد > فكان أول حصن بدأ به منها حصن أبيّ > فقام رسول الله َو على قلعة يقال لها 0 ا" 2 
فقاتل عليها آهل الحصن أشد القتال » فخرج منهم رجل يقال له : عزول . فدعا إلى البراز » فبرز إليه 
الحباب بن المنذر » فقطع يده اليمنى من نصف ذراعه » ووقع السيف من يده » وفرّ اليهوديّ راجعا . 
فاتبعه الحباب فقطع عر قوبه » وبرز منهم آخر » فقام إليه رجل من المسلمين ٠‏ فقتله اليهوديّ ٠‏ فنهض إليه 


. يسترهم » وأثبت لفظ ( ط ) وهو موافق لما في « السيرة النبوية » لابن هشام » ويسيرهم : يجليهم‎ ١: )1( في‎ )١( 
+. ی ين‎ "65 

. ) 153/5 (٩ المغازي‎ ١ انظر‎ )۳( 

(4) في « المغازي » : « سمران » . 


6 


ذكر فتح حصون خيبر 
أبو دجانة فقتله وأخذ سلبه > وأحجموا عن اليراز » فكبّر المسلمون » ثم تحاملوا على الحصن فدخلوه » 
a‏ أبو دجانة » فوجدوا فيه أثاثاً ومتاعاً وغنماً وطعاماً > وهرب من كان فيه من المقاتلة » وتقحّموا 
الجُدّر كأنهم الظباء ‏ حتى صاروا إلى حصن التزار بالشق » وتمنعوا أشدّ الامتناع » فزحف إليهم 
رسول الله #5 وأصحابه » فتراموا » ورمى معهم رسول اله يي بيده الكريمة » حتى أصاب نبلّهم ثيايه » 
عليه الصلاة والسلام . فأخذ عليه السلام 
الأرض ٠»‏ وأخذهم المسلمون أخذاً باليد . 
وقال الواقدي ' : ثم تحوّل رسول الله ية إلى أهل الكتيبة و والشلالم ؛ جصتي بني أبي 
الحُقيق » وتحصّنوا أشدّ التَحصّن » وجاء إليهم كل فَلّ كان ة قد انهزم من التطاة والشّقٌّ » فتحصّنوا معهم في 
القموص - وهو في الكتيبة » وكان حصنا منيعاً - وفي الوطيح والسّلالم »> وجعلوا لا يطلعون من 
حصونهم » حتى هم رسول الله َة أن ينصب المنجنيق عليهم ٠‏ فلمًا أيقنوا بالهلكة ‏ وقد حصرهم 
رسول الله يِه أربعة عشر يوماً ‏ نزل إليه ابن أبي الحُقيق . ٠‏ فصالحه على حقن دمائهم ويُسيّرهم › ويخلُون 
بين رسول الله ية وبين ما كان لهم من الأرض ٠‏ والأموال » والصَّفْرَاء » والبيضاء » والكراع والحلقة › 
وعلى البزّ » إلا ما كان على ظهر الإنسان » يعني لباسهم » فقال رسول الله كل : « وبرئت منكم دمه الله 
وذْمّه رسوله إن كتمتم شيئا ؛ فصالحوه على ذلك . 
قلت : ولهذا لما كتموا وكذبوا وأخفوا ذلك المسك الذي كان فيه أموال جزيلة » تبيّن أنه لا عهد 
لهم » فقتل ابن أبي الحقيق وطائفة من أهله » بسبب نقض العهود منهم والمواثيق . 
وقال الحافظ البيهقئ '“ : أنبأ أبو الحسن على بن محمد المقرىء الإسفراييني بها“ » ثنا الحسن بن 


محمد بن إسحاق › ثنا يوسف [ بن ] يعقوب › ثنا عبد الواحد بن غياث » عي دهم ا 


كفا من الحصا فرمى حصنهم بها » فرجف بهم حتى ساخ في 


عبيد الله بن عمر - فيما يحسب أبو سلمة -عن نافع » عن ابن عمر » أن رسول الله َة قاتل آهل خيبر حتى 
ألجأهم إلى قصرهم ٠‏ فغلب على الأرض والرّرع والتخل » فصالحوه على أن يُجِلّوا منها » ولهم 
ما حملت ركابهم » ولرسول الله ية الصفراء والبيضاء » ويخرجون منها » واشترط عليهم أن لا يكتموا 
ولا يغيّوا شيئاً » فإن فعلوا فلا ذمّة لهم ولا عهد . فغيّبوا مَسْكأ' فيه مال وحليٌ لحي بن أخطب » وكان 
احتمله معه إلى خيبر حين أجليت التضير » فقال رسول الله بل لعمٌ حيىّ : « ما فعل مسك حي الذي جاء 
به من النضير ؟ » فقال : أذهبته التّفقات والحروب . فقال : « العهد قريب والمال أكثر من ذلك » . 


)۱( انظر « المغازي » ( ۲/ 5/0 ) . 
)۲( في « دلائل النبوة (٩‏ ۲۲۹/۲ ) . 
)۳( لفظ « بها » لم يرد في ( ط ) . 
(6) المسك : الجلد 
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دكر فتح حصول خيبر 

فدفعه رسول الله َة إلى الرُّبير » فمسّه بعذاب . وقد كان حُيِيٌ قبل ذلك دخل خربة ٠‏ فقال : قد رأيت 
حييًاً يطوف في حََرِبِةٍ هاهنا . فذهبوا فطافوا فوجدوا المسك في الخربة ٠‏ فقتل رسول الله يله ابني أبي 
الحُقيق » وأحدهما زوج صَفية بنت حييّ بن بن أخطب . وسبى رسول الله يقي نساءهم وذراريّهم ٠‏ وقسم 
أموالهم بالتكث الذي نكثوا » وأراد إجلاءهم منا . فقالوا : يا محمد . دعنا نكون في هذه الأرض 
نصلحها ونقوم عليها . ولم يكن لرسول الله يَقةِ ولا لأصحابه غلمان يقومون عليها . وكانوا لا يفرُغون أن 
يقوموا عليها ٠‏ فأعطاهم خيبر على أنَّ لهم الشّطر من كلَّ زرع ونخيل وشيء ما بدا لرسول الله يل ٠‏ وكان 
عبد الله بن رواحة يأتيهم كلّ عام فيخرصها عليهم . ثم يضمّنهم الشّطر » فشكوا إلى رسول الله يل شدة 
خرصه » وأرادوا أن يرشوه » فقال : يا أعداء الله » تطعموني السّحت . والله لقد جئتكم من عند أحبٌّ 
الناس إلى » ولأنتم أبغض إلىّ من عدّتكم من القردة والخنازير » ولا يحملني بغضي إياكم وحبّي إياه على 
أن لا أعدل عليكم . فقالوا : بهذه قامت السموات والأرض . قال : فرأى رسول الله ي بعين صفية 
خضرة » فقال : ٠‏ ياصفية » ما هذه الخضرة ؟ » فقالت : كان رأسي في حجر ابن أبي الحقيق وأنا نائمة . 
فرأيت كأنَّ قمراً وقع في حجري ٠‏ فأخبرته بذلك فلطمّني . وقال : تتمتین مَلِكَ يئرب ؟! قالت : و 
رسول الله َة من أبغض الناس إليّ ؛ قتل زوجي وأبي » فما زال يعتذر إليّ ويقول : « إن أباك لَب علي 
العرب » . وفعل وفعل » حتى ذهب ذلك من نفسي . وكان رسول الله َة يعطي كل امرأة من نسائه ثمانين 
وَسقاً من تمر كل عام . وعشرين وسقاً من شعير » فلمًا كان في زمان عمر سوا المسلمين ٠‏ وألقوا ابن 
عمر من فوق بيت ففدعوا يديه ٠‏ فقال عمر : من كان له سهم بخيبر فليحضر حتى نقسمها . فقسمها 
55 فقال رئيسهم : لا تخرجنا ء دعنا نكون فيها كما أقرّنا رسول الله َة وأبو بكر . فقال عمر 
لرئيسهم : أثراني سقط عني قول رسول الله ب : ١‏ كيف بك إذا رقصت بك راحلتك نحو الشام يوما ثم 
يوم ثم يوم ؟ » وقسمها عمر بين من كان شهد خيبر من أهل الحُديبية . 


5 ۹ 


وقد رواه أبو داوذ") مختصراً من حديث حمّاد بن سلمة . 
قال البيهقي" : عله البخاريٌ في ١‏ كتابه » فقال : ورواه حمّاد بن سلمة . قلت : ولم أره في 
« الأطراف 8*' فالله أعلم . 


5 ع 2 و ا / 
وقال أبو داو“ : وحدثني سليمان بن داود المهريّ » ثنا ابن وهب 3 أخبرني أسّامة بن زيد الليئيٌ ١‏ 


. يعتى أن تزول المفاصل عن أماكتها‎ )١( 

(۲) في « سننه » رقم (7003) ۰ وإسناده حسن . 

(۳) فى : دلائل النبوة ©( ۲۳۱/٤‏ ) . 

3 إثمااعلفه البشاري يل الخديت ٠° (١‏ ) من حديث ابن عمر عن أبيه » وذكره المزي فى « أطرافه » كذلك . 
() في « سننه ٩‏ رقم ( ۳۰۰۸ ) » وإسناده حسن . ۰ 


ذكر فتح حصون خيبر 0 
يعملوا على النصف مما خرج منها » فقال رسول الله َا : « أقوُكم فيها على ذلك ما شئنا » . فكانوا على 
ذلك ٠‏ وكان التمر يقسم على السُّهمان من نصف خيبر » ويأخذ رسول الله َة االخمس . وكان أطعم كل 
امرأة من أزواجه من الخمس مئة وَسق [ من ] تمر » وعشرين وسقاً [ من ] شعير ٠‏ فلما أراد عمر إخراج 
البهود ٠‏ أرسل إلى أزواج النبيّ َة فقال لهن : من أحبٌ منكن أن أقسم لها نخلا بخَرصها مئة وسق › 
فيكون لها أصلها وأرضها وماؤها . ومن الزرع مزرعة عشرين وسقاً من شعير فعلنا » ومن أحبٌ أن نعزل 
الذي لها في الخمس كما هو فعلنا . 

وقد روى أبو داوڈ'“ من حديث محمد بن إسحاق . حدَّئني نافع » عن عبد الله بن عمر » أن عمر 
قال : أيها الناس ٠‏ إن رسول الله اة عامل يهود خيبر على أن يخرجهم إذا شاء » فمن كان له مال فليلحق 
به » فإني مخرج يهود . فأخرجهم . 

رال البعارية"© + فا بحي بن يكين > ثنا اليك 6 عن يونين ٠.‏ عن ابن 'شهات ٠‏ عن ستعيد بن 
المسيّب أن جبير بن مطعم أخبره قال : مشّيت آنا وعثمان بن عفان إلى رسول الله َة فقلنا : أعطيتَ بني 
المطّلب من خمس خيبر وتركتنا » ونحن وهم بمنزلة واحدة منك . فقال : ١‏ إنما بنو هاشم وبنو المظلب 
شيء واحد » . قال جُبير بن مُطعم : ولم يقسم النببيٌيكِِ لبني عبد شمس وبني نوفل شيئاً . 

وفي لفظ" : أن رسول الله تة قال  :‏ إن بني هاشم وبني المطّلب شيء واحد » إنهم لم يفارقونا 
في جاهلية ولا إسلام » . 


قال الشافعئٌ : دخلوا معهم في الشعب » وناصروهم في إسلامهم وجاهليتهم . 
قلت : وقد ذم أبو طالب بني عبد شمس وبني نوفل حيث يقول : 
رق ای ر فاحل عير أجل 
وقال البخارئ“ : ثنا الحسن بن إسحاق » ثنا محمد بن سابق » ثنا زائدة » عن عبيد الله بن عمر › 
عن نافع » عن ابن عمر قال : قسم رسول الله ية يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهماً . قال : فسّره 
نافع فقال : إذا كان مع الرجل فرس » فله ثلاثة أسهم › وإن لم يكن معه فرس » فله سهم . 


() في « سننه » رقم ( ۳۰۰۷ ) » وهو حديث صحيح . 

(') في ١‏ صحيحه)رقم(4759). 

0 رواه أبو داود رقم ( ۲۹۸۰ ) والنسائي رقم ( ۲۱٤۸‏ ) » وهو حديث صحيح . 
)4( في ! صحيحه » رقم ( ٤۲۲۸‏ ) . 


0 ذكر فتح حصون خيبر 


وقال البخاريٌ'' : ثنا سعيد بن أبي مريم » ثنا محمد بن جعفر » أخبرني زيد » عن أبيه » أنه 
عمر بن الخطاب يقول : أما والذي نفسي بيده » لولا أن أترك آخر الناس ببانا"“ ليس لهم شيء, 
ما فتحت علي قرية إلا قسمتها كما قسم النبيٌ بيه خيبر » ولكني أتركها خزانة لهم يقتسمونها . وقد رواء 
اغارف ها من حديث مالك ٠‏ وأبو داود » عن أحمد بن حنبل » عن ابن مهدي » عن مالك » عن 
زيد بن أسلم » عن أبيه » عن عمر » به . وهذا السياق يقتضي أن خيبر بكمالها قسمت بين الغانمين . 


وقد قال أبو داوڈ““ : ثنا ابن السّرح » أنبأنا ابن وهب » أخبرني يونس » عن ابن شهاب قال : بلغنى 
أن رسول الله يو افتتح خيبر عنوة بعد القتال ٠‏ ونزل من نزل من أهلها على الجلاء بعد القتال . وبهذا قال 


الزهريٌ”' : خمّس رسول الله يَكِةِ خيبر » ثم قسم سائرها على من شهدها . 


وفيما قاله الرهرىٌ نظر ؛ فإن الصحيح أن خيبر جميعها لم تقسم » وإنما قسم نصفها بين الغانمين كما 
سيأتي بيانه » وقد احتجّ بهذا مالك ومن تابعه على أن الإمام مخيّر في الأراضي المغنومة ؛ إن شاء قسمهاء 
وإن شاء أرصدها لمصالح المسلمين » وإن شاء قسم بعضها وأرصد بعضها لما ينوبه في الحاجات 
والمصالح . 


قال ابو داو عدا الزبيع بی سليمان الموذن ©ثا اند ین موسى: + خدّثنا يجي ین زكريا. + خاش 
سفيان؛ عن يحيى بن سعيد » عن بُشير بن يسار » عن سهل بن أبي حثمة » قال : قسم رسول الله ي خير 
نصفين ؛ نصفاً لنوائبه [ وحاجته ] » ونصفاً بين المسلمين » قسمها بينهم على ثمانية عشر سهماً . تفرّد ب 
وارد قم ررواه أبن ا وکت شير ون ا »> فعمّرا نصف التّوائب ؛ الوطيح والكتية 
والشلالم وما جيز معها » ونصف المسلمين ؛ الشَّنّ والتطاة وما حيز معهما ٠»‏ وسهم رسول الله اة فيما 
خب ا 


و : ثنا حسين بن علىّ » ثنا محمد بن فضيل . عن يحيى بن سعيد » عن بُشير بن يسار › 
مولى الأنصار » عن رجال من أصحاب رسول الله بي أن رسول الله ية لما ظهر على خيبر فقسمها على 


)۱( في ١‏ صحيحه ) رقم ( ٤۲۳۵‏ ) . 

(۲) أي شيئا واحدا . 

(۳) في « صحيحه » رقم( ۳۱۲١‏ ) وأبو داود( ۳۰۲۰ ) . 

0 في ١‏ سننه » رقم ( ۱۸ ۰ ٠»)‏ وبلاغ ابن شهاب هذا إسناده صحيح . 

)0( رواه أبو داود رقم ( ١ ١9‏ ) ورواه عبد الرزاق في مصنفه رقم (۹4۷۳۸) عن معمر عن الزهري . 

)03 في « سننه ٩‏ رقم ( ٠١‏ ۰ ) و( ۳۰۱۳ ) » هكذا رواه أبو داود موصولا مرسلا وإسناد الموصول صحيح . ورواه 
الطبراني في الكبير رقم (01575) والبيهقي ف فى الكقن TN‏ 


. ؤرواه أيشاً أحمد فى ! مسنده » (7557/5-/77) وإسناده صحيح‎ (f ۱۲ )( سلله رقم‎ ١ يعنى أبو داود فى‎ (Vv) 
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رة وثلاثين سهما 3 جمع كل سهم مئة سهم > فكان لرسول الله َة وللمسلمين النصف من ذلك 3 وعزل 
النصف الثاني لمن نزل به من الوفود والأمور ونوائب الناس . تفرّد به أبو داود . 


قال ا داو 


: ثنا محمد بن عيسى ٠‏ ثنا مجمّع بن يعقوب بن مجمّع بن يزيد الأنصاريٌ » سمعت 
أبي يعقوب بن مجمّع يقول » عن عمّه عبد الرحمن بن يزيد الأنصارىٌ » عن عمّه مجمّع بن جارية 
الأنصاريّ - وكان أحد القرّاء الذين قرؤوا القرآن قال : قسمت خيبر على أهل الحديبية » فقسمها 
رسول الله ية على ثمانية عشر سهماً » وكان الجيش ألفاً وخمسمئة » فيهم ثلائمئة فارس » فأعطى 
رض سس لطن ره سواه سروه ارك 

وقال مالك : عن الزهريٌ ٠»‏ أن سعيد بن المسيّب أخبره أن النبى َة افتتح بعض خيبر عنوة . رواه 
أبو داو" . ثم قال أبو داو“ : قرىء على الحارث بن مسكين وأنا شاهد » أخبركم ابن وهب › 
حدّئني مالك بن أنس » عن ابن شهاب : أن خيبر بعضها كان عنوة » وبعضها صلحاً » والكتيبة أكثرها 
عنوة » وفيها صلح . قلت لمالك : وما الكتيبة ؟ قال : أرض خيبر » وهي أربعون ألف عَذْق . 

قال أبو داود : والعَذق : التخلة . والعذق : العرجون“ . 


ولهذا قال البخارئ ° : ثنا محمد بن بشّار » ثنا حرم » ثنا شعية ء ثنا عمارة » عن عكرمة » عن 
عائشة قالت : لما فتحت خيبر قلنا : الآن نشبع من التمر . 


ثنا الحسن » ثنا قّة بن حبيب » ثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار » عن أبيه » عن ابن عمر قال : 
ما شبعنا - يعني من التمر ‏ حتى فتحنا خيبر . 


وقال محمد بن شحاف : كانت الشّنّ والنّطاة في سهمان المسلمين ؛ الشقٌ ؛ عر ا 
ونطاة خمسة أسهم » قسم الجميع على ألف وثمانمائة سهم » ودفع ذلك إلى من شهد الحديبية ؛ من 


00( في سننه » رقم ( ۳۰۱۵ ) » ورواه أيضاً أحمد في مسنده (۳/ )17١‏ وإسناده ضعيف » فإن يعقوب بن مجمع بن 
جارية وإن كان حسن الحديث لكنه تفرد به وخولف فيه » كما بينه الإمام ابن القيّم في زاد المعاد (۳/ 515) (بشار) . 

00( رواه أبو داود رقم ( ۳١٠۷‏ ) » وهو حديث مرسل » لكنه ثابت من طرق عديدة صحيحة » لذلك قال ابن عبد البر في 
كتابه « التمهيد 5/ ٠٤٥‏ » : أجمع العلماء على أن خيبر كان بعضها عنوة وبعضها صلحاً » وأن رسول الله يق قسمها 
فما كان منها صلحاً أو أخذ بغير قتال كالذي جلا عنه أهله عمل ذلك بسنة الفيء » وما كان منها عنوة عمل فيه بسنة 
الغنائم » إلا أن ما فتحه الله عليه منها عنوة قسمه بين أهل الحديبية وبين من شهد الوقعة » (بشار) . 

(۳) بعد الرقم ( ۳١٠۷‏ ) » وإسناده ضعيف . 

4 هذا التفسير من كلام الخطابي » ولم نره عند أبي داود . 

(9) في صحيحهارقم( 41475 ). 

(1) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲/ ۳۳۷) . 


-- ذكر فتح حصون خیبر 


حضر خيبر ومن غاب عنها » ولم يغب عن خيبر ممن شهد الحديبية إلا جابر بن عبد الله » فضرب له 
بسهمه . قال : وكان أهل الحديبية ألفاً وأربعمئة » وكان معهم مئتا فرس » لكل فرس سهمان . فصرف 
إلى كل مئة رجل سهم من ثمانية عشر سهماً » وزيد المئتا فارس أربعمئة سهم لخيولهم . 

وهكذا رواه البيهقيٌ ' من طريق سفيان بن عبينة » عن يحيى بن سعيد » عن صالح بن كيسان أنه 
كانوا ألفاً وأربعمئة » ومئتا فرس . 

قلت : وضرب رسول الله يل معهم بسهم » وكان أول سهم من سهمان الشَّقَّ مع عاصم بن عدي . 

قال ابن إسحاق"'' : وكانت الكتيبة حمسا لله تعالى » وسهم النبيّ َا > وسهم ذوي القربى واليتامى 
والمساكين وابن السبيل » وطعمة أزواج النَبِىَ َة »> وطعمة أقوام مشوا في صلح أهل فدك » منهم 
محيّصة بن مسعود » أقطعه رسول الله َة ثلاثين وسقأ من تمر » وثلاثين وَسقاً من شعير . قال : وكان 
وادياها اللذان قسّمت عليه يقال لهما : وادي السّرير ووادي خاص . ثم ذكر ابن إسحاق تفاصيل 
الإقطاعات منها فأجاد وأفاد . رحمه الله . 

فانهظيو كن لاي وان E N‏ قر يوا ا تقر O A el‏ 
ثابت » رضي الله عنهما . قلت : وكان الأمير على خرص نخيل خيبر عبد الله بن رواحة » فخرصها 
سنتين » ثم لما قتل » رضي الله عنه - كما سيأتي في يوم مؤتة ‏ ولي بعده جبّار بن صخر » رضي الله عنه . 

وقد قال البخاريٌ””' : حدّئنا إسماعيل . حدَّئني مالك . عن عبد المجيد بن سُهيل » عن سعيد بن 
المسيّب » عن أبي سعيد الخدريٌ وأبي هريرة » أن رسول الله بي استعمل رجلاً على خيبر » فجاءه بتمر 
جنيب » فقال رسول الله كَل : « كل تمر خيبر هكذا ؟ » قال : لا والله يا رسول الله » إنا لنأخذ الصاع من 
هذا بالصاعين » والصاعين بالثلاثة . فقال : « لا تفعل ٠‏ بع الجمع بالدراهم » ثم ابتع بالدراهم جَنيباً ' . 

قال البخارئٌ : وقال الدَّراورديُ » عن عبد المجيد . عن سعيد بن المسيّب أن أبا سعيد وأبا هريرة 
حدّثاه أن رسول الله َي بعث أخا بني عدي من الأنصار إلى خيبر وأمّره عليها . وعن عبد المجيد » عن أبي 
صالح السَّمَّان » عن أبي سعيد وأبي هريرة » مثله . 

قلت : كان سهم النبيّ يلي الذي أصاب مع المسلمين مما قسم بخيبر وفدك بكمالها وهي طائفة كبيرة 
من أرض خيبر » نزلوا من شدة رعبهم منه > صلوات الله وسلامه عليه » فصالحوه ‏ وأموال بني النضير › 
المتقدّم ذكرهاء مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب» فكانت هذه الأموال لرسول الله له 


() فى « دلاتل النبوة ۲۳۸/٤ (٩‏ ) . 
() انظر ١‏ السيرة النبوية ۳٤۹/۲ (٩‏ ) . 


.) ٤۲٤۵ صحيحه )رقم( 17555 )و(‎ ١ في‎ (F۳) 
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خاصة ٠‏ وكان يعزل منها نفقة أهله لسنة » ثم يجعل ما بقي مَجعل مال الله ؛ يصرفه في الكراع والسلاح 
ومصالح المسلمين ٠‏ فلمًا مات » صلوات الله وسلامه عليه » اعتقدت فاطمة وأزواج النبيّ ية - أو 
أكثرهن ‏ أن هذه الأراضيّ تكون موروثة عنه » ولم يبلغهن ما ثبت عنه من قوله ية : « نحن معشر الأنبياء 
لا نررث » ما تركناه فهو صدقة 2١1‏ . ولمًّا طلبت فاطمة وأزواج النبيّ ية والعباس نصيبهم من ذلك » 
وسألوا الصّدَّيق أن يسلمه إليهم » ذكر لهم قول رسول الله ية : « لا نورث » ما تركنا فهو صدقة » . 
وقال : أنا أعول من كان يعول رسول الله َة > والله لقرابة رسول الله اة أحتٌ إلى أن أصل من قرابتى . 
وفلف رفي ف عرو ارا فإنه اا اراد اي لت النايم ليشن ».ولب اا رعا على 
لسان فاطمة ٠‏ إذ قد فاتهم الميراث - أن ينظرا في هذه الصدقة » وأن يصرفا ذلك في المصارف التي كان 
النيئ يل يصرفها فيها ٠‏ فأبى عليهم الصّدّيق ذلك » ورأى أنَّ حقاً عليه أن يقوم فيما كان يقوم فيه رسول الله 
تة . وأن لا يخرج من مسلكه ولا عن سننه . فتغضّبت فاطمة » رضي الله عنها . عليه في ذلك » 
ووجدت في نفسها بعض الموجدة » ولم يكن لها ذلك » والصديق من قد عرفت هي والمسلمون محلّه 
ومنزلته من رسول الله َة » وقيامه في نصرة النبيّ ميو في حياته وبعد وفاته » فجزاه الله عن نبيّه وعن 
الإسلام وأهله خيراً » وتوفيت فاطمة » رضي الله عنها » بعد ستة أشهر » ثم جدّد عل البيعة بعد ذلك » 
فلما كان أيام عمر بن الخطاب . سألوه أن يفوّض أمر هذه الصدقة إلى عليّ » والعباس ٠‏ وثقلوا عليه 
بجماعة من سادات الصحابة » ففعل عمر » رضي الله عنه » ذلك » وذلك لكثرة أشغاله واتساع مملكته 
وامتداد رعيّته » فتغلب على عليّ عمُّه العباس فيها » ثم تساوقا يختصمان إلى عمر ء وقدَّما بين أيديهما 
جماعة من الصحابة » وسألا منه أن يقسمها بينهما » فينظر كل منهما فيما لا ينظر فيه الآخر . فامتنع عمر 
من ذلك أشدَّ الامتناع » وخشي أن تكون هذه القسمة تشبه قسمة المواريث » وقال : انظرا فيها وأنتما 
جميع » فإن عجزتما عنها فادفعاها إلىَ » والذي تقوم السماء والأرض بأمره لا أقضي فيها قضاء غير هذا . 
فاستمرًا فيها » ومن بعدهما من ولدهما إلى أيام بني العباس » تصرف في المصارف التي كان رسول الله 
ب يصرفها فيها » أموال بني التضير وفدك » وسهم رسول الله ية من خيبر . 


e 4‏ واه 
E‏ 


› الحديث بهذا اللفظ مما اشتهر في كتب الأصول وغيرهم‎ : ) ٠ ( الفتح » عند الحديث رقم‎ ١ قال الحافظ في‎ )١( 
» السنن الكبرى‎ ١ وقد أنكره جماعة من الأئمة » وهو كذلك بالنسبة لخصوص لفظ  نحن » لكن أخرجه النسائي في‎ 
إنا معشر الأنبياء لا نورث ما تركنا فهو صدقة » . من حديث عمر رضي الله عنه » بإسناد‎ ١ بلفظ‎ ) 1۳٠۹ ( رقم‎ 
من حديث‎ ) ١1701 ( لا نورث ما تركنا صدقة » في « البخاري » رقم ( 1۷۲۸ ) ومسلم رقم‎ ١ صحيح › وهو بلفظ‎ 
. عمر رضي الله عنه » ومن حديث غيره من الصحابة‎ 


ذكر فتح حصون خيبر 
وأمامن شهد خيبر من العبيد والنساء» فرضخ ' لهم رسول الله يل شيئاً من | لغنيمةء ولم يسهم لهم , 


قال أ داو :كنا أحمدب: 2 6 نما ان لمم 3 مكتيل ب دخ 
و يوحت ر ن 0 بن رد سي مير مول 
آبي اللحم قال : شهدت خيبر مع سادتي » فكلموا فيّ رسول الله َة فأمر بي فقلدت سيفاً . فإذا أن 
اجره » فأخبر أني مملوك ٠‏ فامر لي بشيء من خرثيّ المتاع . 


ورواه الترمذيٌ والنسائئ " بتعا عن قتبية عن بشر بخ المفصل به : وقال الترمذيٌ : حسن صحيح. 


ورواه ابن ماجة*' > عن علي بن محمد » عن وكيع » عن هشام بن سعد ] عن محمد بن زيد بن 


وقال محمد بن إسحاق*) : وشهد خيبر مع رسول الله ية نساء » فرضخ لهنّ [ من الفيء |" ولم 
يضرب لهنّ بسهم» حدّئني سليمان بن سحيم» عن أمية بنت أبي الصَّلتء عن امرأة من بني غفار قد سمًّاها 
لي. قالت: أتيت رسول الله َيه في نسوة من بني غفارء فقلنا : يا رسول الله » قد أردنا أن نخرج معك إلى 
وجهك هذا وهو يسير إلى خيبر - فنداوي الجرحى » ونعين المسلمين بما استطعنا . فقال : «على 
بركة الله". قالت: فخرجنا معه . قالت : وكنت جارية حدثة [ السنّ ] » فأردفني رسول الله َة على حقيبة 
رحله . [ قالت ] : فوالله لنزل رسول الله يل إلى الصبح [ وأناخ أ" ونزلت عن حقيبة رحله . [قالت:] 
وإذا بها دم مني وكانت أول حيضة حضتها. قالت : فتقبّضت إلى الناقة واستحييت . فلمًّا رأى رسول اله 
يي ما بي » ورأى الدم » قال : « مالك ؟ لعلك نفست ؟ » قالت : نعم . قال : « فأصلحي من نفسك › 
ثم خذي إناء من ماء » فاطرحي فيه ملحا » ثم اغسلي ما أصاب الحقيبة من الدم » ثم عودي لمركبك ؛ . 
قالت: فلمًا فتح الله خيبر ٠‏ رضخ لنا من الفيء » وأخذ هذه القلادة التي ترين في عنقي ٠‏ فأعطانيها وعلّتها 
بيده في عنقي » فوالله لا تفارقني [ أبداً ] . وكانت في عنقها حتى ماتت » ثم أوصت أن تدفن معها. قالت: 
وكانت لا تطَهّر من حيضها إلا جعلت في طهورها ملحاً » وأوصت به أن يجعل في غسلها حين ماتت . 


. الرّضخ : عطاء من الغنيمة غير محدد‎ )١( 

)۲( في « سننه ٩‏ رقم( ۲۷۳۰ ) . 

)۳( رواه الترمذي رقم ( ٠٠١۷‏ ) والنسائي رقم ( ۷٥۳١‏ ) . 

)63 رواه ابن ماجه رقم ( ۲۸۵۵ ) . 

. ) ۴۳٤۲ /۲ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )٥( 

(1) ما بين الحاصرتين تكملة من ١‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( ۳٤۲/۲‏ ) . 
(۷) ما بين الحاصرتين تكملة من « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۳٤۲/۲‏ ) . 


EV 5 00‏ 
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وهكذا رواه الإمام أحمد وأبو داوذ') » من حديث محمد بن إسحاق )ايه . 


قال شيخنا أبو الحجّاج المرَيّ في « أطرافه "“ : ورواه الواقديٌ » عن أبي بكر بن أبي سبرة » عن 

,رفاك e N‏ : ثنا حسن بن موسى » ثنا رافع بن سلمة الأشجعئٌ » حدّئني حشرج بن زياد » 
عن جدَّته أمَّ أبيه » قالت : خرجنا مع رسول الله َة في غزاة خيبر » وأنا سادسة ست نسوة . قالت : فبلغ 
الل ية أن معه نساء . قالت : فأرسل إلينا فدعانا . قالت : فرأينا في وجهه الغضب » فقال : 
«ماأخرجكن › وبأمر من خرجتن ؟ » قلنا : خر جنا نناول السهام › ونسقي السّويق » ومعنا دواء 
للجرحى » ونغزل الشّعر فنعين به في سبيل الله . قال : « قمن فانصرفن » . قالت : فلمًا فتح الله عليه 
خيبر أخرج لنا سهاماً كسهام الرجال . فقلت لها : يا جدّة » وما الذي أخرج لكنّ ؟ قالت : تمراً . 

قلت : إنما أعطاهن من الحاصل ٠‏ فأمًا أنه أسهم لهن في الأرض كسهام الرجال فلا . والله أعلم . 

وقال الحافظ البيهقيظ*' : وفي كتابي » عن أبي عبد الله الحافظ » أن عبد الله الأصبهانيّ أخبره » 
حذّثنا الحسين : بن الجهم › » ثنا الحسين د بن الفرج » ثنا الواقديٌ » حدَّئني عبد السلام بن موسى بن جبير » 
عن أبيه » عن جدّه » عن عبد الله بن أنيس » قال : خرجت مع رسول الله َة إلى خيبر » ومعي زوجي 
GS Is‏ ارا 
فامرثه لتشربه » . ففعلت » فما رأت شيئاً تكرهه ٠‏ فلما فتحنا - عبن أخو"؟ ا 
لو اندها لوس ورلا لشي راد وليعد الام نهاري قاد كاي 


ذكر قدوم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه 
ومن كان بقي بالحبشة ممن هاجر إليها من المسلمين › 
ومن انض إليهم من أهل اليمن . على رسول الله باز يا وهو مخيّم بخيبرٌ') 


قال البخارئ“ : ثنا[ محمد ] بن العلاء » ثنا أبو أسامة » ثنا بُرّيد بن عبد الله بن أبي بُرْدَة » عن أبي 


)۱( رواه أحمد في « المسند » 10/ ۰ ) وأبو داود رقم ( ۳۱۳ ) وإسناده ضعيف . 

(1) انظر « تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف » ( 177/17 ) بتحقيق الشيخ عبد الصمد شرف الدين رحمه الله » وانظر 
« المغازي »( ۲/ 1۸٥‏ ) . 

(۳) رواه أحمد فى ١‏ المسند » ( ۳۷١ /٦‏ ) وإسناده ضعيف . 

(4) في « دلائل النبوة» (4/ 0547-1847 . 

00( نصّ العنوان في (ط) : « ذكر قدوم جعفر بن أبي طالب ومسلمو الحبشة المهاجرون » وعبارة « رضي الله عنه » زيادة مني ٠‏ 

(۷) في ١‏ صحيحه) رقم( ٤۲۳۰‏ ) و( 47:7 ) . 


0 ذكر فتح حصون خیبر 


بُردة » عن أبي موسى قال : بلغنا مخرج النبيّ َة ونحن باليمن » فخرجنا مهاجرين إليه أنا وأخوان لى , 
أنا أصغرهم ؛ [ أحدهما ] أبو بُردة » والآخر أبو رهم - إِمّا قال : في بضع . وإما قال : في ثلاث 
وخمسين » أو اثنين وخمسين رجلاً من قومي ‏ فركبنا سفينة » فألقتنا سفينتنا إلى النجاشيّ بالحبشة , 
فوافقنا جعفر بن أبي طالب » فأقمنا معه حتى قدمنا جميعاً » فوافقنا النبيَّ يل حين افتتح خيبر » فكان 
أناس من الناس يقولون لنا ‏ يعني لأهل السفينة ‏ سبقناكم بالهجرة . ودخلت أسماء بنت عميس » وهى 
ممن قدم معنا » على حفصة زوج النبيّ بل زائرة ٠‏ وقد كانت هاجرت إلى النجاشيّ فيمن هاجر » فدخل 
عمر على حفصة . وأسماء عندها » فقال عمر حين رأى أسماء : من هذه ؟ قالت : أسماء بنت عميس . 
قال عمر : الحبشية هذه ؟ البحرية هذه ؟ قالت أسماء : نعم . قال : سبقناكم [ بالهجرة ] فنحن أحوٌ 
برسول الله [ ب ] متكم . فغضبت وقالت : كلاً والله » کنتم مع رسول الله يله يطعم جائعكم » ويعظ 
جاهلكم . وكنا في دار أو[ في ] أرض - البُعداء والبغضاء بالحبشة » وذلك في الله وفي رسول الله م 
وايم الله لا أطعم ولا أشرب شراباً حتى أذكر ما قلت للنبيّ يك وأسأله » ووالله لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيد 
عليه . فلمًا جاء النبئٌ يو قالت : يا نبيّ الله » إن عمر قال كذا وكذا . قال : « فما قلت له ؟ » قالت : 
قلت كذا وكذا . قال : « ليس بأحقّ بي منكم » وله ولأصحابه هجرة واحدة » ولكم أنتم أهل السفينة 
هجرتان » . قالت : فلقد رأيت أبا موسى وأصحاب السفينة يأتوني أرسالا يسألوني عن هذا الحديث › 
ما من الدنيا شيء هم به أفرح ولا أعظم في أنفسهم مما قال لهم النبئٌُ . قال أبو بردة : قالت أسماء : فلقد 
ريت أبا موسى » وإنه ليستعيد هذا الحديث مني . 

وقال أبو برْدَة » عن أبي موسى ٠‏ قال النبئٌ اة : « إني لأعرف أصوات رُفْقَة الأشعريّين بالقرآن , 
حين يدخلون بالليل » وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل » وإن كنت لم أر منازلهم حين نزلوا 
بالنهار » ومنهم حكيم [ بن حِرَّام ] » إذا لقي العدرّ ‏ أو قال : الخيل ‏ قال لهم : إن أصحابي يأمرونكم 
أن تنظروهم » . 

وهكذا رواه مسلا > عن أبي كريب وعبد الله بن برّاد » عن أبي أسامة . به . 

ثم قال البخاريٌ"' : حدّئنا إسحاق بن إبراهيم » ثنا حفص بن غياث » ثنا بريد بن عبد الله بن أبي 
بُردة » عن أبي بُردة » عن أبي موسى قال : قدمنا على النبي بي بعد أن افتتح خيبر » فقسم لنا ولم يقسم 
لأحد لم يشهد الفتح غيرنا . تفّد به البخارئٌ دون مسلا" . 


00 في ١‏ صحيحه ارقم( ۲٠۰۲‏ ) و( 1700 ). 

)۲( رواه البخاري في ١‏ صحيحه ١‏ رقم ( ٤۲۳۳‏ ) . 

(۳) هكذا قال » وهو وهم منه رحمه الله » فإن مسلماً رواه في صحيحه رقم )۲٥۰۲(‏ ضمن الحديث الذي تقدم ذكره عند 
المصنف ونسبه هو إلى مسلم » فهما واحد » وقد نص المزي على ذلك في تحفة الأشراف (رقم )4٠٤۹‏ › لكن” 


ذكر فتح حصون خيبر 


١ 8 00 8‏ 
ورواه أبو داود » والترمذی وصحّحه من حديث بريد » را 


وقد ذكر محمد بن إسحاق" أن رسول الله وله بعث عمرو بن أَمَيّ الضَّمْريٌ إلى النجاشيّ » يطلب منه 
من بقي من أصحابه بالحبشة » فقدموا صحبة جعفر وقد فتح النبيئٌ يلل خيبر . 

قال [ ابن هشام ا" : وذكر سفيان بن عُيينة » عن الأجلح » عن الشعبيّ . أن جعفر بن أبي طالب 
قدم على رسول الله يك يوم فتح خيبر ٠١‏ فقبّل رسول الله ية بين عينيه والتزمه ٠‏ وقال : ما أدري بأيّهما أنا 
اسو ؛ بفتح خيبر أم بقدوم جعفر ؟ » وهكذا رواه سفيان التَّورِيُ . عن الأجلح » عن الشعبيٌّ مرسلاً . 

(Eb “ 0‏ 1 ورت 5 ۾ م 

وأسند البيهقيّ > من طريق حسن بن حسين العرَنيَ عن الأجلح » عن الشعبيّ » عن جابر قال : لما 
قدم رسول الله يك من خيبر قدم جعفر من الحبشة » فتلقّاه وقبّل جبهته وقال : ١‏ والله ما أدري بأيّهما 
أفرح » بفتح خيبر أم بقدوم جَعْمْرَ » . 

ثم قال البيهقيئ”2 : أنبأنا أبو عبد الله الحافظ » ثنا أبو الحسين بن أبي إسماعيل العلويٌ » ثنا أحمد بن 
محمد البَيْدُوتَيٌ » ثنا محمد بن أحمد بن أبي طيبة » حدثني مكَيْ بن إبراهيم الوُعينينٌ » ثنا سُفيان التَّوَرُِ ¢ 
عن أبي الرّبير » عن جابر قال : لما قدم جعفر بن أبي طالب من أرض الحبشة » تلقّاه رسول الله ية » فلمًا 
نظر جعفر إليه حَجَلَ ‏ قال مكيٌ : يعني مشى على رجل واحدة ؛ إعظاماً لرسول الله ية - فقبّل رسول الله 
يك بين عينيه . ثم قال البيهقيٌ : في إسناده من لا يعرف إلى التَّوريٌّ . 


قال ابن ا : وكان الذين تأخّروا مع جعفر م أهل مكة إلى أن قذهوا امه خير ست عش 
رجلا . وسرد أسماءهم وأستماء نسائهم وهم ؟ جعفر بن أب طالب لياه وامرأته أسماء ع بنك 


ع 


ميس » وابنه عبد الله » ولد بالحبشة » وخالد بن سعيد بن العاص بن أَمَيّ بن عبد شمس ٠‏ وامرأته 


2 


بنت خلف بن أسعد » ورا س حرا بيت ا ولدا بأرض الحبشة » مه 
العاص ٠‏ ومُعَيقيب بن أبي فاطمة » وكان إلى آل سعيد بن العاص . 


قال : وأبو موسى الأشعريٌ عبد الله بن قيس » [ حليف ] أل عتبة بن ربيعة » وأسود بن نوفل بن 


5 البخاري يقطع الحديث كما هو معروف من منهجه. وانظر كتابنا المسند الجامع 575/١١‏ 417 حديث رقم 
)۸۹٩۷(‏ (بشار) . 

000 رواه أبو داود رقم ( ۲۷۲۵ ) والترمذي رقم )١589(‏ . 

) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 5509/5 ) . 

)۳( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲/ 708 ) وما بين الحاصرتين مستدرك منه . 

(0) انظر « دلائل النبوة » ( 5857/84 ) . 

)0( في « دلائل النبوة (٩‏ 5177/14 ) . 

030 انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲٣۹/۲‏ ) 


ذكر فتح حصول خيبر 


خويلد ين أسد الأسدىٌ . وجهم بن قيس [ بن عبد شرحبيل ] العبدريٌ › وقد ماتت امرأته أ حَرْمَلة 
[ بنت ] عبد الأسود بأرض الحبشة » وابنه عمرو وابنته خُرّيمة ماتا بها » رحمهم الله > وعامر بن 
أبي وقاص الرُهريُ » وعُتبة بن مسعود . حليف لهم من هُذيل » والحارث بن خالد بن صخر اليم » 
A AER‏ فك الخاري عه سما الات ES‏ رن أعبا د المح وسقي نه 
جزء الرّبيديّ حليف بني سهم » ومعمر بن عبد الله بن نضلة العدويٌ ٠‏ وأبو حاطب بن عمرو بن 
عبد شمس ٠»‏ ومالك بن ربيعة بن قيس بن عبد شمس العامريان » ومع مالك هذا امرأته عَمْرَّة بنت 
الّعديٌ » والحارث بن عبد قيس بن لقيط الفهُرئٌ . 


قلت : ولم يذكر ابن إسحاق الأشعربّين الذين كانوا مع أبي موسى [ الأشعريٌّ ] وأخويه أبا برد 
وأبارهم » وعمّه أبا عامر » بل لم يذكر من الأشعريّين غير أبي موسى . ولم يتعرّض لذكر أخويه وهما 
أسنّ منه » كما تقدّم في « صحيح البخاريٌ » . وكأن ابن إسحاق » رحمه الله » لم يطلع على حديث أبي 
موسى في ذلك » والله أعلم . 

قال : وقد كان معهم في السفينتين نساء » من نساء من هلك من المسلمين هناك . وقد حرّر هاهنا 

قال البخاريٌ '' : ثناعلئ بن عبد الله » ثنا سّفيان » سمعت الرُهْريّ وسأله إسماعيل بن أَمَيَةَ » قال : 
أخبرني عنبسة بن سعيد » أن أبا هريرة أتى رسول الله ية فسأله ‏ يعني أن يقسم له فقال بعض بني 
سعيد بن العاص : لا تعطه . فقال أبو هُريرة : هذا قاتل ابن قوفل . فقال : واعجباً لوبر تدلى من قَدُوم 
الضأن » تفرّد به دون مسلم . 

قال البخاريٌ "' : ويذكر عن الرّبيديٌ . عن الزُهريٌ » أخبرني عَنْبّسَة بن سعيد . أنه سمع أبا هُريرة 
يخبر سعيد بن العَاص قال : بعث رسول الله َة [ أباناً ] على سرية من المدينة قبل نجد . 

قال أبو هريرة : فقدم أبان وأصحابه على النبئّ َة بخيبر بعد ما افتتحها » وإن حزم خيلهم لليف . 
قال أبو هريرة : فقلت : يا رسول الله » لا تقسم لهم . فقال أبان : وأنت بهذا يا وبر تحدّر من رأس 
ضال ؟ فقال النبئٌ [ َة ] : « يا أبان » اجلس » . ولم يقسم لهم . 

وقد أسند أبو داوذ"' هذا الحديث . عن سعيد بن منصور » عن إسماعيل بن عيّاش » عن محمد بن 
الوليد الرّبيديٌ » به نحوه . 
)١(‏ في « صحیحه ٩‏ رقم ( ٤۲۳۷‏ ) . 


(۲) في # صحيحه ٩‏ رقم ( ٤۲۳۸‏ ). 
(r)‏ في سننه ٩‏ رقم (۲۷۲۳) . 


0 5 ۳۱ 
دد قمع حصو ل حے 
ر 


و 5 


ا اك الى : 5 5 

ثم قال البخاري : ثنا موسى بن إسماعيل ٠‏ وثنا عمرو بن يحيى بن سعيد ٠‏ أخبرني جدذي - وهو 
سعيد بن عمرو بن سعيد بن العَاص - أن أبان بن سعيد أقبل إلى النبئّ َة فسلم عليه . فقال أبو هُريرة : 
يا رسول الله » هذا قاتل ابن قوقل . فقال أَبَانُ لأبي هُريرة : واعجباً لك . وَبِرٌ تردّى من قدوم ضال"' 
تنعى عل امْرَأ أكرمه الله بيدي . ومنعه أن يهيننى بيده . هكذا رواه منفرداً به هاهنا . 

وقال في الجهاذ'' : حدّئنا الحُميديُ . عن سيان . عن الرُهريّ . عن عَنْبّسَة بن سعيد . عن أبي 
هُريرة قال : أتيت رسول الله بي وهو بخيبر بعد ما افتتحها . فقلت : يا رسول الله . أسهم لي . فقال 
بعض آل سعيد بن العاص : لا تقسم له . فقلت : يا رسول الله . هذا قاتل ابن قوقل . الحديث . 

قال سفيان : حدّئنيه السَّعيديُ ‏ يعني عمرو بن يحيى بن سعيد عن جدّه » عن أبي هريرة بهذا . ففي 
هذا الحديث التصريح من أبي هُريرة بأنه لم يشهد خيبر » وتقدّم في أول هذه الغزوة . رواه الإمام أحمد'' 
من طريق عراك بن مالك » عن أبي شريرة ٠‏ وأنه قدم على رسول الله َة بعد ما افتتح خيبر » فكلم 

وقال الإمام أحمدا“ : ثنا روح ء ثنا حمّاد بن سَلّمة » عن علي بن زيد » عن عمّار بن أبي عمّار قال : 
قال أبو هُريرة : ما شهدت مع رسول الله َة مغنماً قط إلا قسم لي . إلا خيبر . فإنها كانت لأهل الحُديبية 
خاصة . 

فلت 2 وكات ابو هزيرة واو فويئ اء بين الحديبية وخيبر . 

وقد قال البخارئ : ثنا عبد الله بن محمد » ثنا معاوية بن عمرو » ثنا أبو إسحاق . عن مالك بن 
أنس » حدَّئني سالم » مولى عبد الله بن مطيع ١‏ أنه سمع أبا هُريرة يقول : افتتحنا خيبر » فلم نغنم ذهبا 
ولا فضة » إنما غنمنا الإبل ٠‏ والبقر › والمتاع › والحوائط ٠‏ ثم انصرفنا مع رسول الله َة إلى وادي 
القرى » ومعه عبد له يقال له : مِدْعَمٌ . أهداه له بعض بني الصّبيب » فبينما هو يحط رحل رسول الله يفل 
إذ جاءه سهم عائر » حتى أصاب ذلك العبد . فقال الناس : هنيئا له الشهادة . فقال رسول الله 85 : 
« كلا . والذي نفسي بيده إِنَّ الشّملة التي أصابها يوم خيبر : لم تصبها المقاسم . لتشتعل عليه نارا » . 


)2000 في ۵ صحيحه © رقم( 1559 ) . 
افق كذا في (1) و(ط) : « ضال » وفي : « صحيح البخاري » : « ضأن» . 
(r)‏ يعني البخاري في ١‏ صحيحه ٩‏ رقم ( ۲۸۲۷ ) . 

. رواه آحمد فى« المسند ۲( ۲/ 7806 ) . وإسناده صحيح‎ )٩( 

)3( رواه أحمد في المسند » ( ۲/ ٥۳١‏ ) . وإسناده ضعيف . ومتنه منكر . 
50 يعني أسلما . 


() فی ۶ صحيحهارقم( ٤۲۳٤‏ ). 


5 ذكر قصة الشاة المسمومة 

+جتبب يي يبي ي ب 
فجاء رجل حين سمع ذلك من رسول الله يي بشراك أو شراكين فقال : هذا شيء كنت أصبته . فقال 
رسول الله َا : « شراك أو شراكان من نار » . 


دك 
قصّة الشَّاةَ المَسْمُومَة 
وما كان من أمر البرهان الذي ظهر عندها 

ES‏ عرو معو عايده + عن ال 2 . ثم قال : حدّئنا عبد الله بن يوسف » ثنا 
اللّيثْ » حدّئني سعيد » عن أبي هريرة قال : لما فحت عير أهديت لرسول الله كله شاة بها تة . هكذا 
أورده هاهنا مختصراً . 

وقد قال الإمام أحمد حملا" : ثنا حَجَّاجٍ » ثنا ليث » عن سعيد بن أبي سعيد » عن أبي هُريرة قال : لما 
فتحت خيبر أهديت للنبئٌ يل شاة فيها سد » فقال رسول الله مو : « اجمّعوا لي من كان هاهنا من 
اليهود » . فجمعوا له » فقال رسول الله ية : « إتي سائلكم عن شيء ٠‏ فهل أنتم صَادِقِيَ عنه ؟ » قالوا : 
نعم يا أبا القاسم ا « من أَبُوكم ؟ » قالوا : أَبُونا فلان . فقال رسول الله ا : 
« كذبتم ٠‏ بل أبوكم فلان » . قالوا : صدقت وبررت . فقال : « هل أنتم صادقيّ عن شيء إن سألتكم 
عنه ؟ » قالوا : نعم يا أبا القاسم » وإن كذبناك عرفت كذبنا » كما عرفته في أبينا . فقال رسول الله عله : 
« من أهل النار ؟ » . فقالوا : نكون فيها يسيراً » ثم تخلفونا فيها . فقال لهم رسول الله يك : « والله 
لا نخلفكم فيها أبداً » . ثم قال لهم : « هل أنتم صادقيّ عن شيء سألتكم ؟ » فقالوا : نعم يا أبا القاسم . 
فقال : « هل جعلتم في هذه الشاة سما ؟ » فقالوا : نعم . قال : « ما حملكم على ذلك ؟ » . قالوا : 
أردنا إن كنت كاذباً أن نستريح منك » وإن كنت نبيّاً لم يضرّك . 

وروا و ا عع رست ف روات المقارق أرقا عن لدي كلما عن 
اللَثْء 

وقال البيهةظا؛» : أنبأ أبو عبد الله الحافظ ٠‏ أنبأ أبو اعباس الأصمٌ » ثنا سعيد بن سليمان » ثنا عاد 
ابن العوّام » عن سُفْيَانَ بن حسين » عن الرُهريٌ » عن سعيد بن المسيّب » وأبى RTE‏ 
عن آلى خريزة أنتاف غامد النووة أهلات ار سول الشاكلة كراد :كرف تقال الأميكانة « السكر ا ننه 


.) ٤۲٤۹ ( رقم‎ ٩ صحیحه‎ ١ في‎ )١( 

(۲) رواه أحمد فى « المسند 501١/5»‏ ) . 
(۳) في ١‏ صحيحه » رقم( ۳۱۹۹ )و( ۵۷۷۷ ) . 
)٤(‏ في ١‏ دلائل النبوة »( ۲٥۹/٤‏ ) . 


دكر قصة الشاة المسمومة ان 


لح 22 ي ڪڪ 
مَمْمُومّه » . وقال لها : ما حَمَلكِ على ما صنعت ؟ » قالت : أردت أن أعلم ؛ إن كنت نبا 
فسيطلعك الله عليه وإن كنت كاذباً أريح الناس منك . قال : فما عرض لها رسول الله جلا . رواه أبو 
واوذ'' » عن هارون بن عبد الله » عن سعيد بن سليمان » به . 


5 و(5) 5 ع 0 ع 5 
ثم روى البيهقيٌ ' > عن طريق عبد الملك بن أبي نضرة » عن أبيه » عن جابر بن عبد الله نحو ذلك . 


وقال الإمام أحمدا" : ثنا سُرَيج » ثنا عَبَاد » عن هلال هو ابن خبّاب عن عكرمة » عن ابن عباس 
أن امرأة من اليهود أهدت لرسول الله ية شاة مسمومة » فأرسل إليها . فقال : « ما حملك على 
ا أحببت - أو : أردت - إن كنت نبيّاً فإن الله سيطلعك عليه » وإن لم تكن نبيّاً أريح 
الناس منك . قال : فكان رسول الله ب إذا وجد من ذلك شيئاً احتجم . قال : فسافر مرة » فلمًا أحرم 
وجد من ذلك شيئاً فاحتجم . تفرد به أحمد » وإسناده حسن . 


وفي ١‏ الصحيحين “١‏ من حديث شعبة » عن هشام بن زيد » عن أنس بن مالك أن امرأة يهوديّة أت 
رسول الله اة بشاة مَسْمُومة » فأكل منها ء > فجيء بها إلى رسول الله ية » فسألها عن ذلك . قالت : 
أردت لأقثلك . فقال : ٠‏ ما كان الله ليسلّطك على » . أو قال : « على ذلك » . قالوا : ألا نقتلها ؟ 


قال : « لا » . قال أنس : فما زلت أعرفها في لهواتا* ' رسول الله لا . 


وقال أبو داو“ : ثنا سليمان بن داود المهريٌ . ثنا ابن وهب » أخبرني يونس » عن ابن شهاب 
قال : كان جابر بن عبد الله يحدّث أن يهوديّة من آهل خيبر سمّت شاة مَصْلِيّة » ثم أهدتها لرسول الله بلا 
فأخذ رسول الله اة الذراع > فأكل منها » وأكل رهط من أصحابه معه » ثم قال لهم رسول الله كل : 
« ارفعوا أيديكم » . وأرسل رسول الله َة إلى المرأة » فدعاها فقال لها : « أسممت هذه الشاة ؟ » قالت 
اليهوديّة : من أخبرك ؟ قال : ١‏ أخبرتني هذه التي في يدي » . وهي الذراع . قالت : نعم . قال : « فما 
ل ل ل 
رسول الله ب »> ولم يعاقبها » وتوفي بعض أصحابه الذين أكلوا من الشاة » واحتجم النبيئُ اة على 
كن يا ار دلروو Ng NGS‏ 


(۱) رواه أبو داود رقم ( 10094 ) › وإسناده ضعيف . 

۳) انظر ١‏ دلائل النبوة 1/4( . 

)۳( رواه أحمد في ١‏ المسند 505/١»‏ ) . 

)€( رواه البخاري رقم ( ۲٦۱۷‏ ) ومسلم ( 1۰{ . 

)0 عانق اقشع البازي ٠ OT‏ مانصّه : اللّهوات : جمع لهاة وهو سقف الفم » أو اللحمة 
المشرفة على الحلق » وقيل : هي أقصى الحلق » وقيل : ما يبدو من الفم عند التبسم . 

30( في « سننه » رقم ( 1031١‏ ) وإسناده ضعيف . 


د ذكر قصة الشاة المسمومة 


ثم قال أبو داو" : ثنا وهب بن بقيّة » ثنا خالد » عن محمد بن عمرو » عن أبي سلمة أن رسول ا 
لا أهدت له يهوديّة بخيبر شاة مَضْلِيّةَ » نحو حديث جابر » قال : فمات بشر بن البَرّاء بن مَعْرُور » فأرسل 
إلى اليهوديّة ٠‏ فقال : « ما حملكِ على الذي صنعت ؟ » فذكر نحو حديث جابر » فأمر بها رسول الله مَل 
فقتلت . ولم يذكر أمر الحجّامة . 


قال البيهقية"' : ورويناه من حديث حَمّاد بن سلمة » عن محمد بن عمرو » عن أبي سلمة ٠‏ عن أبي 
لماي سا الاح يك 
ار ب لاي ا E SC‏ 
وحذرت أن تقول : صدقة . فلا يأكل . قال : فأكل وأصحابه » ثم [ قال : ] « أمسكوا» . ثم قا 
للمراة :ااه سمي هبده 18121 قالبك :: من أخبرك هذا ؟ قال : « هذا العظم » لساقها . وهو فى 
يده . قالت : نعم . قال : ١‏ لم ؟» قالت : أردت إن كنت كاذباً أن نستريح منك » وإن كنت نبيّا لم 
الزهريٌ : فأسلمت » فتركها النبئٌ ميا . قال البيهقئٌ » هذا مرسل . ولعله قد يكون عبد الرحمن حمله 
eS‏ ع و لك ا عد با ويد 
e‏ ادي دل تي سا يات 
إليهم الشاة المصليّة ٠‏ فتناول رسول الله َا الكتف . وانتهش ش منها » وتناول بشر عظماً فانتهش منه » فلما 
استرط رسول الله هة لقمته » اسْتَرَط*' بشر بن البراء ما في فيه » فقال رسول الله َة : « ارفعوا أيديكم ؛ 
فإِنّ كتف هذه الشاة يخبرني أني نعيت فيها » . فقال بشر د بن البراء : والذي أكرمك لقد وجدت ذلك في 
أكلتي التي أكلتُ فما منعني أن ألفظها إلا أنّي أعظمتك أن أنمُصك طعامك > فلمًا[ أَسَعْتَ ] ما في فيك › 
لم أرغب بنفسي عن نفسك ٠‏ ورجوت أن لا تكون استرطتها وفيها نعي . فلم يقم بشر من مكانه حتى عاد 
لوْنهُ كالطيلسان » وماطله وجعه » حتى كان لا يتحوّل حتى يحوّل . قال الزهريٌ : قال جابر : واحتجم 


. في « سننه » رفم (1011) وهو مرسل من هذا الوجه » فأبو سلمة وهو ابن عبد الرحمن بن عوف لم يدرك النبي يق (بشار)‎ )١( 
. ) ۲٣۲/٤ (٩ انظر * دلائل النبوة‎ )۲( 

. ) ۲٠٠/٤ (٤ دلائل النبوة‎ ١ في‎ )۳( 

63 أي : ابتلع . 


(To 


دك فف اا ای ب 

رسول الله َة يومئذ » حجمه مولى بني بياضة بالقرن والشّفرة ٠‏ وبقي رسول الله يق بعده ثلاث سنين . 

حنى كان وجعه الذي توفي فيه » فقال : * ما زلت أجد من الأكلة التي أكلت من الشاة يوم خيبر عداداً » 
حتى كان هذا أوان انقطاع أبهري » . فتوفي رسول الله يكو شهيدأ'' 


وقال محمد بن إسحاق") : فلمًا اطمأن رسول الله يك أهدت له زينب بنت الحارث امرأة سلام بن 
مشكم شاة مصليّة » وقد سألت : أي عضو أحبٌ إلى رسول الله َة ؟ فقيل لها : الذّراع . فأكثرت فيها من 
السّمٌ > ثم سمّت سائر الشاة » ثم جاءت بها » فلمًا وضعتها بين يديه » تناول الذّراع ٠‏ فلاك منها مضغة 
فلم يسغها » ومعه بشر بن البراء بن معرور » قد أخذ منها كما أخذ رسول الله َة ؛ فأمّا بشر فأساغها . 
وأما رسول الله َة فلفظها ثم قال : «[ إِنَّ ] هذا العظم يخبرني أنه مسموم . ثم دعا بها » فاعترفت › 
فقال : « ما حملك على ذلك ؟ » قالت : بلغت من قومي ما لم يخف عليك . فقلت : إن كان كذَاباً 
استرحت منه » وإن كان نبياً فسيخبّر . قال : فتجاوز عنها رسول الله َة ٠‏ ومات بشر من أكلته التي أكل . 

قال ابن إسحاقا”' : وحدّثني مروان بن عثمان بن أبي سعيد بن المعلَّى قال : كان رسول الله َة قد 
قال في مرضه الذي توفي فيه - ودخلت عليه أمٌ بشر بنت البراء بن معرور - : ١‏ يا أمّ بشر ‏ إِنَّ هذا الأوان 
وجدت [ فيه ] انقطاع أبهري من الأكلة التي أكلت مع أخيك بخيبر » . 

قال ابن هشام : الأَبْهَدُ : العرق المعلّق بالقلب . قال : فإن كان المسلمون ليرون أن رسول الله كل 
مات شهيدأ » مع ما أكرمه الله به من النبوة . 

وقال الحافظ أبو بكر البرَارا*' : حدّثنا هلال بن بشر وسليمان بن سيف الحرّاننٌ فالا : ثنا أبو 
سهل بن حماد . ثنا عبد الملك ب SS‏ 
رسول الله ية شاة سميطاً » فلما بسط القوم أيديهم . قال رسول الله هة : « أمسكوا . فإنَ عضواً من 
أعضائها يخبرني أنها مسمومة » . فأرسل إلى صاحبتها : : أسممت طعامك ؟ » قالت : نعم . قال : 
٠‏ ماحملك على ذلك ؟ » قالت : أحيبت إن كنت كاذباً أن أريح الناس منك . وإن كنت صادقاً علمت 
أن الله سيطلعك عليه . فبسط يده وقال : « كلوا بسم الله ٠‏ . قال : فأكلنا وذكرنا اسم الله . فلم يضر أحداً 
منا . ثم قال : لا يروى عن عبد الملك بن أبي نضرة إلا من هذا الوجه . قلت : وفيه نكارة وغرابة 
شديدة » والله أعلم . 


() حديث : 9 ما زلت أجد .. . أبهري ١‏ علقه البخاري برقم ( 1478 ) ووصله الحاكم ( 0۸/۴ ) من حديث عائشة 
ورواه أبو داود من حديث أم مبشر رقم ( 1017 ) وهو حديث صحيح . 

)۲( انظر ١‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( ؟/ ۳۴۷ ) . 

يم انظر « السيرة النبوية © لابن هشام ( ۲/ ۳۴۸ ) ولفظ ٠‏ فيه * متدرك منها . 

ا( انظر ه كشف الأستار عن زوائد البزار ٩‏ رقم ( 5154 ) . 


2 : ا‎ 1 ۳٦ 
ذكر انصراف رسول الله َة من خيبر إلى وادي القرى‎ 


وذكر الواقدئ'“ أن غَيّينة بن حصن قبل أن يُسْلِمَ رأى في منامه رؤيا ورسول الله يطلا محاصر خيبر , 
فطمع من رؤياه أنه يقاتل رسول الله َه فيظفر به ٠»‏ فلمًا قدم على رسول الله كَل خيبر وجده قد افتتحها , 
فقال : يا محمد » أعطني ماغنمت من حلفائي - يعني آهل خيبر - فقال له رسول الله ی : ١‏ كذبت 
رؤياك» . وأخبره بما رأى » فرجع عيينة » فلقيه الحارث بن عوف فقال : ألم أقل إنك توضع في غير 
شيء ؟! والله ليظهرن محمد على ما بين المشرق والمغرب » وإِنَّ يهود كانوا يخبروننا بهذا » أشهد 
لسمعت أبا رافع سلام بن أبي الحقيق يقول : إنا لنحسد محمداً على النبوة حيث خرجت من بني هارون , 
اله المرسل د كود ا تطاو عي لي هذا E‏ د وان 8 واجد كرب م اواجتر بين . قال الحارث : 
قلت لسلام : يملك الأرض ؟! قال انان اورا التي ا رلك طن موه رھ حك أن تدك پر 
شه . 


i‏ ردت 


قال ابن إسحاق"“ : فلمًا فرغ رسول الله ية من خيبر » انصرف إلى وادي القرى » فحاصر أهلها 
ليالي » ثم انصرف راجعاً إلى المدينة . ثم ذكر من قصة مدعم » وكيف جاءه سهم غارب فقتله » وقال 
الناس : هنيئاً له الشهادة . فقال رسول الله ية : « كلا والذي نفسي بيده » إن الشّملة التي أخذها يوم 
خيبر » لم تصبها المقاسم . لتشتعل عليه ناراً » . 

وقد تقدَّم في « صحيح البخاريٌ 1" نحو ما ذكره ابن إسحاق . والله أعلم » وسيأتي ذكر قتاله » عليه 
السلام » بوادي القرَى . 


قال الإمام أحمد و نا يعن كوا يل ' [٠‏ عن يحيى بن سعيد ا“ » عن محمد بن يحبى بن 
حَبان » عن أبي عمرة » عن زيد بن خالد الجهنيّ » أن رجلاً من أشجع من أصحاب رسول الله يل توفي 


[ يوم خيبر ] » فذكر ذلك للنبيّ مي › > فقال “لمارا عن ا . فتغيّر وجوه الناس من ذلك › 
فقال : « إن صاحبكم غل في سبيل الله » . ففتّشنا متاعه » فوجدنا خرزاً من خرز يهود ما يساوي درهمين . 


. ) 1۷٥/۲ () انظر « المغازي‎ )١( 

(۲) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 7782/5 ) . 
(۳) رقم( 14774). 

(5) فى «المسند ١97/60 (٩‏ )2 وإسناده ضعيف . 
)0( هو القطان . 

(7) هو الأنصاري . 


ذكر انصراف رسول الله ية من خيبر إلى وادي القرى 0 


وهكذا رواه أبو داود والنسائیٰ من حديث يحيى بن سعيد القطّان ‏ زاد أبو داود 8 وبشر بن المفضّل - 
a 2000)‏ 5 5 ا 


ر الهف ۰آ ی د او أراووا أن کال سول ا ر عمدب شور هو تاوا ا 
فبعث إليهم يواعدهم موضعاً معيّناً ٠‏ فلمًا تحقّقوا ذلك » هربوا كلَّ مهرب . وذهبوا من طريقه كل 
ذه تقد أن ارعبوك الله كالما حلت ضفية من ار اها وغل بها يمكاق تقال له: !سد الها 
في أثناء طريقه إلى المدينة › وأولم عليها بحّيس » وأقام ثلاثة أيام يُبنى عليه بها » وأسلمت » فأعتقها 
وتزوّجها » وجعل عتاقها صداقها » وكانت إحدى أمهات المؤمنين » كما فهمه الصحابة لما مدَّ عليها 
الحجاب وهو مردفها وراءه » رضي الله عنها . 


وذكر محمد بن إسحاق في « السيرة ا قال : لما أَغْرَسَ رسول الله بك ِصَفِيّة بخيبر » أو ببعض 
الطريق » وكانت التي جمّلتها إلى رسول الله اة . ومشّطتها » وأصلحت من أمرها أَمٌ سليم بنت ملحان » 
أ أنس بن مالك . وبات بها رسول الله َء في َبّة له » وبات أبو أيوب متوشّحاً سيفه » يحرس رسول الله 
ية > ويطيف بالقَبّة حتى أصبح » فلمًا رأى رسول الله َة مكانه قال : « ما لك يا أبا أيوب ؟ » قال : 
خفت عليك من هذه المرأة » وكانت امرأة قد قتلتَ أباها وزوجها وقومها » وكانت حديثة عهد بكفر » 
فخفتها عليك . فزعموا أن رسول الله ية قال : « اللهم احفظ أبا أَيُوبٍ كما بات يحفظني » . 

ثم قال : حدَّثني الزُُهِريُ » عن سعيد بن المسيّب . فذكر نومهم عن صلاة الصّبح مرجعهم من خيبر » 
وأن رسول الله َة كان أولهم استيقاظاً » فقال : « ماذا صنعت بنا يا بلال ؟ » قال : يا رسول الله » أخذ 
بنفسي الذي أخذ بنفسك . قال : « صدقت » . ثم اقتاد ناقته غير كثير » ثم نزل فتوضّأ » وصلَى كما كان 
يصليها قبل ذلك . 

وهكذا رواه مالك » عن الزهريّ » عن سعيد مرسلاً*' . وهذا مرسل من هذا الوجه . 


وقد قال أبو داوڈ“ : ثنا أحمد بن صالح » ثنا ابن وهب » أخبرني يونس » عن ابن شهاب . عن 
سعيد بن المسيّب > عن أبى هريرة أن رسول الله يله حين قفل من غزوة خيبر » فسار ليلة » حتى إذا أدركنا 
الكرى عرّس » وقال لبلال : « اكلا لنا الليل » . قال : فغلبت بلالا عيناه وهو مستند إلى راحلته » فلم 


(1) رواه أبو داود رقم ( ۲۷۱۰ ) والنسائي رقم ( ۱۹٩۸‏ ) وابن ماجه رقم ( ۲۸۲٤۸‏ ) › وإسناده ضعيف . 
۳) في « دلائل النبوة » ( ۲٤۸/٤‏ ) . 

)۳( انظر ‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( (T/۲‏ 1 

00 رواه مالك في « الموطأ » رقم ( 76 ) مرسلا . 

)6( رواه أبو داود رقم ( 475 ) » وهو حديث صحيح . 


۳۸ | ۰ 
: ذكر انصراف رسول الله ج من خيبر إلى وادي القرى 


يستيقظ النبئُ َة ولا بلال » ولا أحد من أصحابه » حتى ضربتهم الشمس ٠‏ وكان رسول الله وك أوّلهم 
استيقاظاً ٠‏ ففزع رسول الله وق وقال  :‏ يا بلال ! » قال : أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك . بأبي أنت وأمي 
يا رسول الله . قال : فاقتادوا رواحلهم شيئاً » ثم توضّأ رسول الله َة » وأمر بلالا فأقام لهم الصلاة » 
وصلى بهم الصبح ؛ ٠‏ فلمًا أن قضى الصلاة قال : « من نسي صلاة فَلْيُصَلَّها إذا ذكرها ٠‏ فإن الله تعالى قال : 
« وأقم الصلاة للذكرى ¥“ [ط : ؛ ]كال يوسن : وكان ابن شهات يقرؤها كذلك:: 


وهكذا رواه مسل" > عن حرملة بن يحيى › عن عبد الله بن وهب » به . وفيه : أن ذلك كان 
مرجعهم من خيبر . 


وفي حديث شعبة» عن جامع بن شدّادء عن عبد الرحمن بن أبي علقمة » عن ابن مسعود أن ذلك كان 
مرجعهم من الحديبية » ففي رواية عنه أن بلالا هو الذي كان يكلؤهم . وفي رواية أنه هو الذي كان 

قال الحافظ البيهقيٌ'' : فيحتمل أن ذلك كان مرتين . قال : وفي حديث عمران بن حصين وأبي قتادة 
نومهم عن الصلاةء e‏ اذاف فض ا ER‏ تالف قال وق 
الواقدئٌ في حديث أبي قتادة أن ذلك كان مرجعهم من غزوة تبوك . قال : وروى زافر بن سليمان » عن 
شعبة » عن جامع بن شدَّاد » عن عبد الرحمن » عن ابن مسعود أن ذلك كان مرجعهم من تبوك . فال 
أعلم . 

ثم ورد البيهقئ*' ما رواه صاحب « الصّحيح ا" من قصة عوف الأعرابيّ » عن أبي رجاء » عن 
عِمْرَانَ بن حصّين في قصة نومهم عن الصلاة » وقصة المرأة صاحبة السّطيحتين » وكيف أخذوا منهما ماءً 
رى الجيش بكماله » ولم ينقص ذلك منهما شيئاً . 


ثم ذكر ما رواه مسلم "2 من حديث ثابت البناني » عن عبد الله بن رباح » عن أبي قتادة » وهو حديث 
طويل » وفيه نومهم عن الصلاة » وتكثير الماء من تلك الميضأة 


. ) لهم » لم يرد في (ط‎ ١ لفظ‎ )١( 
. وقرأها أيضاً كذلك : ابن مسعود » وأبي بن كعب . وابن السميفع . وقراءة العشرة : لذكري‎ )( 
. ) 1۸٩ رقم(‎ ٩ في ! صحيحه‎ (۳) 

(4:) انظر « دلائل النبوة » ( ۲۷١/٤‏ ) . 

. ) ۲۷۷/٤ ( » انظر « دلائل النبوة‎ )٥( 

(7) يعني البخاري وهو عنده رقم ( 7114 ) . 

. ) 1۸۱ ( في ( صحيحه ) رقم‎ (¥١ 


ذكر انصراف رسول الله 5 من خيبر إلى وادي القرى 7 


وقد رواه عبد الرزاق'“ »عن مَعْمّر » عن قتادة . 
AEE A‏ 0 1 0 
وقال البخاری : تنا موسى بن إسماعيل ٠‏ ثنا عبد الواحد » عن عاصم . عن أبي عثمان » عن أبي 
موسى الاشعريٌّ قال : لما غزا رسول الله َة خيبر - أو قال : لما توّجه رسول الله له [ إلى خيبر ] - 
أشرف الناس على واد » فرفعوا أصواتهم بالتكبير : الله أكبر » الله أكبر » لا إله إلا الله . فقال رسول الله 
لي : « اربعوا على أنفسكم . إنكم لا تدعون أصمّ ولا غائباً » إنكم تدعون سميعاً قريباً وهو معكم» . 
وأنا خلف دابة رسول الله ب > فسمعني وأنا أقول : لا حول ولا قوة إلا بالله . فقال : « يا عبد الله بن 
قيس » . قلت : لبيك يا رسول الله . قال : ألا أدلّك على كلمة من كنز الجنة ؟ » قلت : بلى 
يا رسول الله » فداك أبي وأمي . قال : « لا حول ولا قوة إلا بالله » . 
8 ي (T2‏ 5 3 3 < ۴ 5 
وقد رؤاة نفة الجماعة ' من طرق » عن عبد الرحمن بن مل ٠‏ أبي عثمان النهديّ » عن أبي موسى 
الأشعريٌ . والصواب أنه كان مرجعهم من خيبر ؛ فإِنَ أبا موسى إِنَّما قدم بعد فتح خيبر » كما تقدّم . 
قال ابن إسحاق”' : وكان رسول الله َة » فيما بلغني » قد أعطى ابن لقِيم العَبْسيَ حين افتتح خَيبر 
ما بها من دَجَاجَة أو دَاجِنِ » وكان فتح خيبر في صفر » فقال ابن لَقِيِم في فتح خيبر : [ من الكامل ] 
رُمِيَثْ تطاة من الرسول بقيلق 
وا اتدل ا 


ا ناض اب وفقار 
# م رر 9 4 
ورجال اسشلم وسطها وغفار 


و 


صبحت بني عمرو بن زرعة غدوة 
جرت بأبطّجهًا الذيول فلم تدع 
ولكل حصن شاغل من خيلهم 
ومهاجرينّ قد اعلموا سيماهمٌ 
رسيي الت ْ 


فرت ينوه غد ذلك" فى الوغى 


وَالسََقٌ أقلم أهله بنهار 
إلا الدّجاج تصيمحٌ بالأسحار 
من عيد الاشهل أو بني النَجَارِ 
فوق المَكَافِرٍ لم يَنُوا لفرار 
وليشويلً بها إلى أصفارٍ 
تحت العَجَاجٍ غمائم الأبصار 


)۱( في المصنف » رقم ( ۲۰٥۳۸‏ ) . 

)۲( في ١‏ صحيحه » رقم ( ٤۲۰۵‏ ) . 

(۳) رواه مسلم رقم ( ۲۷۰۶ ) وأبو داود رقم ( ٠١۲١‏ ) إلى ( ۱١۲۸‏ ) والترمذي رقم ( ۲١١١‏ ) والنسائي في « السنن 
الكبرى رقم ( ۷1۷٩‏ )إلى ( ۷1۸۱ )و( ۸۸۲۳ )و( ۱ )و( ۱۱٤۲۷‏ )وابن ماجه رقم( ۳۰۸۲ ) . 

(4) انظر ١‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲/ 34١‏ ) . 


E‏ ذكر من استشهد بخيبر من الصحابة رضوان الله عليهم 


فصل 
من استشهد بخيبر من الصّحابة 
على ما ذكره ابن إسحاق بن یسار" رحمه الله وغيره من أصحاب المغازى 


فمن خير المهاجرين : ربيعة بن أَكُنَم بن سَخْبرَة الأسدييُ » مولى بني أيه » وثقيفُ بن عمرو , 
ورفاعة بن مَسْرُوح » حلفاء بني أمية » وعبد الله بن الهُبّيب بن أهيب بن سُحَيم بن غِيْرَةَ ٠‏ من بني سعد بن 
ليث > حليف بني أسد وابن ¿ أختهم . 

ومن الأنصار : بشر بن البَرَاء بن مَعْوُور - من أكلة السا المَسْمُومة مع رسول الله بي كما تقدّم - 
وفضيل بن التعمان السّلميّانَ » ومسعود بن سعد بن قيس بن خلّدة بن عامر بن رُريق ارقي » ومحمود بن 
مسلمة الأشهليٌ » وأبو ضبّاح بن ثابت بن التُعمان العَمْرِي » والحارث بن حاطب ٠‏ وعُرْوَة بن مُرّة بن 
سْرَاقة » وأوس الفائد » وأنيف بن حبيب » وثابت بن أَنْلََ > وطلحة » وعُمَارة بن عُقبة » رمي بسهم 
فقتله » وعامر ر بن الأكوّع » أصابه طرف سيفه في ركبته فقتله » رحمه الله » كما تقدّم » والأسود الرّاعي . 
وقد أفرد ابن إسحاق هاهنا قصته » وقد أسلفناها في أوائل الغزوة » وله الحمد والمنّة . 

قال ابن إسحاقا" : وممّن استشهد بخيبر ‏ فيما ذكره ابن شهاب [ الرُهري ]- من بني زهرة › 
مسعود بن ربيعة » حليف لهم من القارة » ومن الأنصار ثم من بني عمرو بن عوف ٠‏ أوس بن قتادة » 
رضي الله عنهم أجمعين . 


ا 


[ خبر الحَجَّاجٍ بن علاط البَهْرِيَ 
رصى الله عت 21 


قال ابن إسحاقا؟“ : ولما افتتحتا“ خيبر » كلم رسول الله بك الحَجَّاجٍ بن علاط الشُلميٰ ثم 
البَهُزئٌ » فقال : يا رسول الله » إن لي بمكة مالا عند صاحبتي أمٌّ شيبة بنت أبي طلحة ‏ وكانت عنده » له 
منها معرّض بن الحجّاج ‏ ومالآً متفرقاً في تجار أهل مكة » فأذن لي يا رسول الله . فأذن له » فقال : إنه 


. ) ۳٤٤-۳٤۳ /” ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )١( 

(۲) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲/ ٤٤‏ ) وما بين الحاصرتين مستدرك منها . 
(۳) هذا العنوان لم يرد في (1 ) وأثبته عن ( ط ) . 

. ) 304 انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ؟/‎ )٤( 

(3) في ( ط ) : ( فتحت ٩‏ . 


ذكر من استشهد بخيبر من الصحابة رضوان الله عليهم ٤١‏ 

لابه اوها وسول افو أن اون . قال : « قل » . قال الاج : فخرجت حتى [ إذا ] قدمت مكة » 
وجدت بثييّة البيضاء رجالا من قريش يستمعون الأخبار » ويسألون عن أمر رسول الهو » وقد بلغهم أنه 
قد سار إلى خيبرء وقد عرفوا أنها قرية الحجاز؛ ريفاً ومَنَعةَ ورجالا . وهم يتجسّسون الأخبار من 
الؤُكبان » [ فلمًا رَأوني ] قالوا : الحَجَاج بن علاط قال : ولم يكونوا علموا بإسلامي -عنده والله الخبر» 
لل الكو و ل وي ل 
قلت : قد بلغني ذلك » وعندي من الخبر ما يسرٌكم . قا : فالتبطوا بجنبي ناقتي يقولون : إيه 
SS‏ ل ل ا 
وأسر محمد أسراًء وقالوا : لا نقتله حتى نبعث به إلى مكة » فيقتلوه بين أظهرهم بمن كان أصاب من 
رجالهم . قال : فقاموا وصاحوا بمكة . وقالوا : قد جاءكم الخبر » وهذا محمد › إنما تنتظروا'“ أن 
٠ Es‏ فيقتل بين أظهركم كال كلك ی عا چ مالي يمك 1و ] عان 
عُرمائي » فإني أريد أن أقدّم خيبر » فأصيب من فل محمد وأصحابه قبل أن يسبقني التُجار إلى ما هنالك . 

قال : فقاموا فجمعوا لي ما كان لي كأحثٌ جمع سمعت به . قال : وجئت صاحبتي فقلت : مالي - وكان 
عندها مال موضوع . - فلعلي ألحق بخيبر فأصيب من فرص البيع قبل أن يسبقني التّجار. قال: e‏ 
الغباس.بن عبد المطلت:الخبو:وجاءةعنى:ء اقل تى وقف إلى جتبى وأنا فى خيمة من خيام التجان + 
فقال : يِاحَجَّاجٍ » ما هذا الذي جئت به؟ قال: قلت : وهل عندك حفظ لما وضعت عندك؟ قال : نعم . 
قال : قلت : فاستأخر عني حتى ألقاك على حَلاء ؛ فإني في جمع مالي كما ترى » فانصرف عني حتى 
فرغ . قال : حتى إذا فرغت من جمع كلّ شيء كان لي بمكة » [ و ] أجمعت الخروج » لقيت العباس 
فقلت : احفظ على حديثي يا أبا الفضل » فإني أخشى الطلب › ثلاثاً » ثم قل ما شئت . قال : أفعل . 
قلت : فإني والله لقد تركت ابن أخيك عروساً على بنت ملكهم ‏ يعني صَفِيّة بنت حي - وقد افتتح خيبر » 
وانتثل ما فيها » وصارت له ولأصحابه . قال : ما تقول يا حجاج ؟ قال : قلت : إي والله » فاكتم عني ٠‏ 
ولقد أسلمت » وما جئت إلا لآخذ مالي ؛ فرقاً من أن أغلب عليه » فإذا مضت ثلاث فأظهر أمرك » فهو 
وا[ عل ما تت . قال : ] حتى إذا كان اليوم الثالث ؛ لبس العباس حلّة له وتخلّق"' وا هما 
ثم خرج حتى أتى الكعبة فطاف بها » > فلمًا رأوه قالوا : يا أبا الفضل » هذا والله التجلد لحر المصيبة . 
قال : كلاً والله الذي حلفتم به » لقد افتتح محمد خيبر » وترك عَروسّاً على بنت بنت ملكهم . وأحرز أموالهم 
وما فيها » وأصبحت له ولأصحابه . قالوا : من جاءك بهذا الخبر ؟ قال : الذي جاءكم بما جاءكم به ء 
ولقد دخل عليكم مسلماً وأخذ ماله » فانطلق ليلحق بمحمد وأصحابه فيكون معه . فقالوا : يا لعباد الله » 


(1) في (1):« تنظرون» . 
(') أي : تطيب بالخلوق . 


د ذكر من استشهد بخيبر من الصحابة رضوان الله عليهم 


انفلت عدوٌ الله » أما والله لو علمنا لكان لنا وله شأن . قال الم ديو 21 أن جاءهم الخبر بذلك . هكذا 
ذكر ابن إسحاق هذه القصة منقطعة . 


وقد أسند ذلك الإمام أحمد بن حنبل"' فقال : ثنا عبد الرزاق » ثنا مَعْمّر» سمعت ثابتاً يُحَدتْ عن 
أنس قال : لما افنتح رسول الله يلي حبر » قال الحَبَاجٍ بن علاط : يا رسول الله » إن لي بمكة مالا » وإن 
لي بها أهلاً » وإني أريد أن آتيهم » أفأنا في حلّ إن أنا يلت مِنْكَ أو قلت شيئاً ؟ فأذن له رسول الله و أن 
لولاا لقو اناو لبوا ند عي وه انقال : اجمعي لي ما كان عندكِ ؛ فإني أريد أن أشتري من غنائم 
ا ا .قال :.وفشى ذلك بمكة » فانقمع المسلضون 
وأظهر المشركون فرحاً وسروراً . قال : وبلغ الخبر العباس فعة اس اي له ٠‏ قال 
اله : فأخذ ابنأ له يقال له : قشم . واستلقى ووضعه على 
صدره وهو يقول : [من مجزوء الرجز] 

حي م[ حي قم 

E E‏ لاضع 

0 وی اله : 
قال ثابت : عن أنس : ثم أرسل غلاماً له إلى الحجاج بن علاط : ويلك ما جئت به وماذا تقول ؟ فما 
وعد الله خير مما جئت بهء فقال الحجاج بن علاط لغلامه : أقرىء على أبي الفضل السلام » وقل له 
فليخل لي في بعض بيوته لآتيه > فإِنْ الخبر على ما يسرّه . فجاء غلامه » فلمًا بلغ باب الدار قال : أبشر 
يا أبا الفضل . قال : فوثب العباس فرحاً حتى قبّل بين عينيه » فأخبره ما قال الحجاج فأعتقه . قال : ثم 
جاءه الحَجَاجٍ فأخبره أن رسول الله َة قد افتتح خيبر وغنم أموالهم » وجرت سهام الله في أموالهم . 
واصطفى رسول الله َة صفية بنت حي واتخذها لنفسه » وخيّرها أن يعتقها وتكون زوجة» أو تلحق 
بأهلهاء فاختارت أن يعتقها وتكون زوجته . قال : ولكني جئت لمال كان لي هاهنا أردت أن أجمعه 
فأذهب به » فاستأذنت رسول الله ية » فأذن لي أن أقول ماشئت ٠»‏ فأخف علي ثلاثاً » ثم اذكر ما بدا 
لك . قال : فجمعت امرأته ما كان عندها من حليّ ومتاع » فجمعته ودفعته إليه » ثم استمرٌ به » فلمًا كان 


. ) ولم يلبثوا » وأثبت لفظ ( ط‎ ١: )1( في‎ )١( 

(۲) في « المسند (٩‏ ۱۳۸/۳ و19 )ء وإسناده صحيح . 01 

(۳) أي : كأنهم ضربوا بالمقمعة ‏ وهي الة من حديد كالمحجن يضرب بها على رأس الفيل ‏ كناية عن القهر والذل . انظر 
٠‏ مختار الصحاح » ( قمع ) . 

(4) مابين الحاصرتين استدركته من « المسند » للإمام أحمد بن حنبل . 


ذكر من استشهد بخيبر من الصحابة رضوان الله عليهم 5 
بعد ثلاث أتى العباس امرأة الحجاج » فقال : ما فعل زوجكِ ؟ فأخبرته أنه ذهب يوم كذا وكذا » وقالت : 
لا يحزنك الله يا أبا الفضل . لقد شق علينا الذي بلغك . قال : أجل » لا يُحزنني الله » ولم يكن 
بحمد الله إلا ما أحببنا » فتح الله خيبر على رسوله » وجرت فيها سهام الله » واصطفى رسول الله ية صفية 
لنفسه » فإن كانت لك حاجة في زوجك فالحقي به . قالت : أظّك والله صادقاً . قال : فإني صادق » 
والأمر على ما أخبرتك . ثم ذهب حتى أتى مجالس قريش » وهم يقولون إذا مرّ بهم : لا يصيبك إلا خير 
يا أبا الفضل . قال : لم يصبني إلا خير بحمد الله » أخبرني الحجاج بن علاط أن خيبر فتحها الله على 
رسوله » وجرت فيها سهام الله » واصطفى صفية لنفسه » وقد سألني أن أخفي عليه ثلاثاً ٠»‏ وإنما جاء 
ليأخذ ماله وما كان له من شيء هاهنا » ثم يذهب . قال : فرد الله الكابة التي كانت بالمسلمين على 
المشركين » وخرج المسلمون ومن كان دخل بيته مكتئباً حتى أتوا العباس » فأخبرهم الخبر » فسُرّ 
المسلمون ورد الله ما كان من كأبة أو غيظ أو حزن على المشركين . 

وهذا الإسناد على شرط الشيخين » ولم يخرّجه أحد من أصحاب الكتب الستة سوى النْسائيٌ'' » عن 
إسحاق بن إبراهيم » عن عبد الرزاق » به نحوه . 

ورواه الحافظ البيهقيئ"' » من طريق محمود بن غيلان » عن عبد الرزاق . 

ورواه أيضا من طريق يعقوب بن سفيان » عن زيد بن المبارك » عن محمد بن ثور » عن مَعْمَر » به 
نحوه . 

وكذلك ذكر موسى بن عقبة في «مغازیه)““ أن قريشاً كان بينهم تراهن عظيم وتبايع» منهم من يقول : 
يظهر محمد وأصحابه . ومنهم من يقول: يظهر الحليفان ويهود خيبر. وكان الحجّاجٍ بن علاط السّلميٌ ثم 
البهزيٌ قد أسلم وشهد مع رسول الله ية فتح خيبر» وكانت تحته أَمٌّ شيبة أخت [بني] عبد الدار بن قصيّ. 
وكان الحجاج مكثراً من المال » وكانت له معادن أرض بني سليم » فلما ظهر رسول الله 5ة على خيبر » 
استأذن الحَجاج رسول الله اة في الذهاب إلى مكة يجمع أمواله؛ فأذن له» فذكر نحو ما تقذم» والله أعلم . 


)0 5 : 5 50 5 د ع لة) 2.2 20 
قال ابن إسحاق : ومما قيل من الشعر في غزوة خيبر قول حَسَّانَ ‏ : [من الخفيف ] 


2000 في « السنن الكبرى » رقم ( 45551 ) . 

)۲( فی « دلائل النبوة «) (TIA/€‏ . 

(۳) يعنى الحافظ البيهقى . وهو عنده في ١‏ دلائل النبوة (٩‏ 518/4 ) . 
(4) انظر « دلائل النبوة » للبيهقي ( 5189/4 ) . 

)2 انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲/ 31437 ) . 

30 الأبيات فى ١‏ ديوانه » ( 7594/١‏ ) مع بعض الخلاف . 


ذكر مرروره ل بوادي القرى ومحاصرته قوما من اليهود 
بس مَاقَائَلتْ خيابرُعمًا جمّعوامن مَرَارع ونخضل 
گرهُوا الموتَ فاستيح حِمَاهُمْ وأقوّوا فل اليم اليل 
من الموت يهرّبون فَإِنَ ال موت موت الهزال غير جميل 
وقال كعب بن مالك" فيما ذكره ابن هشام » عن أبي زيد الأنصاريّ : [ من الطويل ] 


ونحن وردنا خيبرا وفروضه بكل فتى عاري الاشاجع مذوذ" 


عظيم رماد القدر في كل شتوة ‏ ضروب بنصل المشرفي المُهَنْدٍ 
يرى القتل مَذْحَاً إن أصَاب شهادة من الله يرجوهاوفوزا بأحمد 
يذود ويّحُمي عن ذِمَارٍ محمدٍ ويَدفْعٌ عنهبالسانٍ وبالِدٍ 
د وا 0 0 5 و و و # ي 00 

ويَنصره من كل امر يريبه يود ينبس دول سن محل 
يُصَدَّقَ بالإنباء بالعّيب مخلصاً يُريدٌ بذاك العرَّ والمَورَ في غدٍ 


في مروره ‏ ب بوادي [ القرى ] ومحاصرته قوماً من اليهود . 
[ ومصالحته يهود أتيماء على ما ذكره الواقديٌ 


قال الواقديا"“ : حدَّثني عبد الرحمن بن عبد العزيز . عن الزهريّ » عن أبي سَلمَةَ » عن أبي هُريرة 
[ قال : خرجنا مع رسول الله ية من خيبر إلى وادي القرى » وكان رفاعة ] بن زيد بن وهب الجذامئٌ قد 
وهب لرسول الله يك عبداً أسود يقال له : مدعم . وكان يرجّل لرسول الله ية . فلمًا نزلنا بوادي القرى 
انتهينا إلى يهود » وقدم إليها ناس من العرب » فبينا مدعم يحطٌ رحل رسول الله بيو » وقد استقبلتنا يهود 
بالرّمي حين نزلنا » ولم نكن على تعبئة » وهم يصيحون في آطامهم » فيقبل سهم عائر » فأصاب مدعماً 
فقتله » فقال الناس : هنيئاً له بالجنة . فقال النبيٌ با : «كلا والذي نفسي بيده إن الشّملة التي أخذها يوم 
خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم. لتشتعل عليه ناراً». فلمًا سمع بذلك الناس . جاء رجل إلى 
رسول الله اة بشراك أو شراكين» فقال النبئٌ كِ: « شراك من نار أو شراكان من نار». وهذا الحديث 


. ) ١58 «ديوانه ءا ص(‎ )١( 
. أي : مانع‎ (۲( 
.) 30/5 انظر « المغازي‎ )۳( 


م ااااا 7 ا 
فى ا عن خديس جمالك معن ورین ريد عن ای ایت #دعن ای هرير :»عن ا علد 
٠ 000‏ 

قال الواقديٌ '' : فعبّى رسول الله اة أصحابه للقتال وصمّهم ٠‏ ودفع لواءه إلى سعد بن عبادة » وراية 
إلى الحباب بن المنذر » وراية إلى سهل بن حنيف ٠‏ وراية إلى عبّاد بن بشر » ثم دعاهم إلى الإسلام » 
وأخبرهم أنهم إن أسلموا أحرزوا أموالهم وحقنوا دماءهم » وحسابهم على الله . قال : فبرز رجل منهم . 
فرق ليها لسر بن الغو م فقتله» ثم برز آخر ٠‏ فبرز إليه علي فقتله » ثم برز آخر » فبرز إليه أبو دجانة فقتله. 
حتى قتل منهم أحد عشر رجلاء كلما قتل منهم رجل ٠‏ دعا من بقي منهم إلى الإسلام » ولقد كانت الصلاة 
لخطو داك الوم بصي سول 41 54ل ی ررم إلى الإسلام ای اله عر وول 
ورسوله » وقاتلهم حتى أمسّوا » وغدا عليهم > فلم تر تفع الشمس قيد رمح حتى أعطوا بأيديهم › > فتحها 
عنوة » وغنّمهم الله أموالهم » وأصابوا أثاثاً ومتاعاً كثيراً > وأقام رسول الله ية بوادي القرى أربعة أيام » 
فقسم ما أصاب على أصحابه » وترك الأرض والنخيل في أيدي اليهود وعاملهم عليها » فلما بلغ يهود 
تيماء ما وطىء به رسول الله ئة خيبر وفدك ووادي القرى » صالحوا رسول الله ية على الجزية » وأقاموا 
بأيديهم أموالهم » فلمًا كان عمر أخرج يهود خيبر وفدك » ولم يخرج أهل تيماء ووادي القرى ؛ لأنهما 
داخلتان في أرض الشام» ويرى أن ما دون وادي القرى إلى المدينة حجاز» وما وراء ذلك من الشام . قال: 
ثم انصرف رسول الله اة راجعاً إلى المدينة بعد أن فرغ من خيبر ووادي القرى » وغتمه الله عرَّ وجل . 


قال الواقديً " : حدّئني يعقوب بن محمد » عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صَعْصَعَة » عن 
الحارث بن عبد الله بن كعب » عن أَمّ عُمَارة » قالت : سمعت رسول الله يق بالجرف وهو يقول : 
« لا تطرقوا النساء بعد صلاة العشاء ““ . قالت : فذهب رجل من الحيّ » فطرق أهله فوجد ما يكره › 
نخلّى سبيله ولم يهجّه » وض بزوجته أن يفارقها » وكان له منها أولاد. وكان يحيّها . فعصى 
رسول الله ب » فرأى ما یکره 


(۱) رواه البخاري ( 5774 ) ومسلم ( .)١١8‏ 

. ) ۷۱١۰/۲ (٩ انظر « المغازي‎ (۲) 

۳) انظر « المغازي (٩‏ ۷۱۲/۲ ) . 

0( رواه الحارث بن أبي أسامة في « مسنده » برقم ( 856 - بغية الباحث ) وفي سنده الواقدي » وهو متروك › والقول 


النبوي في الصحيحين بنحوه من حديث جابر » في البخاري برقم ( 0744 ) و( A۰ ٠٠‏ ) ومسلم رقم ( 7١5‏ )الذي 
بعد ( ۱۹۲۸ ) . 


ذكر معاملته تی ليهود خيبر على شطر ما يخرج منها من تمر أو زرع 
ثبت في « الج أن رسول الله يل لما افتتح خيبر 6 عامل يهودها على شطر ما يخرج منها 
من تمر أو زرع : 


وقد ورد في بعض ألفاظ هذا الحديث : على أن يعملوها من أموالهم . وفي بعضها"“ : وقال لهم 
النبئّ مَل : « نقرُكم [ فيها ]ما شئنا » . 


وفي « السّير » أنه كان يبعث عليهم عبد الله بن رواحة » يَخَُرْصٌّهًا عليهم عند استواء ثمارها » ثم 
يضمنهم إياه » فلما قتل عبد الله بن رواحة بمؤتة › بعث جبّار بن صخر » كما تقدّم . وموضع تحرير 
ألفاظه وبيان طرقه كتاب المزارعة من كتاب « الأحكام الكبير » إن شاء الله وبه الثقة . 


وقال محمد بن إسحاق " : سألت ابن شهاب : كيف كان إعطاء رسول الله ية يهود خيبر نخلهم ؟ 
فأخبرني أن رسول الله َة افتتح خيبر عنوة بعد القتال » وكانت خيبر مما أفاء الله عليه » خمّسها وقسمها 
بين المسلمين » ونزل من نزل من أهلها على الجلاء بعد القتال » فدعاهم رسول الله َة فقال : ١‏ إن شئتم 
دفعت إليكم هذه الأموال ؛ على أن تعملوها وتكون ثمارها بيننا [ وبينكم ] فأقرٌكم ما أقرَكم الله » . 
فقبلوا » وكانوا على ذلك يعملونها » وكان رسول الله َو يبعث عبد الله بن رواحة فيقسم ثمرها » ويعدل 
عليهم في الخرص ٠‏ فلما توفى الله نبيّهِ َة > أقرّها أبو بكر بأيديهم » على المعاملة التي عاملهم عليها 
رسول الله َة حتى توفي . ثم أقرّهم عمر بن الخطاب صدراً من إمارته » ثم بلغ عمر أن رسول الله بك قال 
في وجعه الذي قبضه الله فيه : « لا يجتمعنَّ بجزيرة العرب دينان )““ . ففحص عمر عن ذلك حتى بلغه 
الثبّت » فأرسل إلى يهود فقال : إن الله قد أذن لي [ في ] إجلائكم » وقد بلغني أن رسول الله يك قال : 
« لا يجتمعنَ في جزيرة العرب دينان » . فمن كان عنده عهد من رسول الله ية فليأتني به أنفذه له » ومن لم 
يكن عنده عهد فليتجهّر للجلاء . فأجلى عمر من لم يكن عنده عهد من رسول الله عة . 


. )و( ۲ )و(۳)‎ ۱() ۱٥۵۱ ( رواهالبخاري رقم ( 5588 ) و( ۲۳۲۸ ) و( ۲۳۳۱ ) ومسلم رقم‎ )١( 

(۲) كماعند البخاري رقم ( ۲۳۳۸ )و( ۳۱٣۲‏ ) ومسلم رقم ( ٤() ۱٥۵۱‏ )و(٦‏ ) . 

)۳( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 7057/١‏ ) . 

(6) هو عند أحمد فى « المسند » ( ۲۷٤/١‏ ) من حديث عائشة قالت : كان آخر ما عهد رسول الله كَل أن قال : ١‏ لا 
ترك بجزيرة العرب دينان » وإسناده حسن وله شاهد من حديث عمر بن الخطاب عند مسلم برقم ( ۱۷۹۷ ) أنه سمع 
رسول الله َة يقول : « لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلماً » . 
وهو في الصحيحين أيضاً من حديث ابن عباس « أخرجوا المشركين من جزيرة العرب » رواه البخاري رقم ( )۳٠١۳‏ 
ومسلم رقم ( ۱٦۹۳۷‏ ) . 


ذكر معاملته لع ليهود خيبر على شطر ما بخرج منها من تمر أو زرع 0 

قلت : قد اذَّعى يهود خيبر في أزمان متأخرة بعد الثلاثمئة » أن بأيديهم كتاباً من رسول الله م ؟ فيه 
أنه وضع الجزية عنهم » وقد اغترٌ بهذا الكتاب بعض العلماء » حتى قال بإسقاط الجزية عنهم ؛ من 
الشافعية الشيخ أبو علي بن خيرون » وهو كتاب مزوّر مكذوب مفتعل لا أصل له » وقد بيّنت بطلانه من 
وجوه عديدة في كتاب مفرد » وقد تعرّض لذكره وإبطاله جماعة من الأصحاب في كتبهم ٠‏ كابن الصّبَّاعْ في 
« شامله » » والشيخ أبي حامد في ١‏ تعليقه » » وصنف فيه ابن المُسلمة جزءأ منفرداً للردٌ عليه . وقد تحرّكوا 
به بعد السبعمائة» وأظهروا كتاباً فيه نسخة ما ذكره الأصحاب في كتبهم » وقد وقفت عليه » فإذا هو 
مكذوب ؛ فإن فيه شهادة سعد بن معاذ » وقد كان مات قبل زمن خيبر » وفيه شهادة معاوية بن أبي 
سفيان » ولم يكن أسلم يومئذ » وفي آخره : وكتبه على بن أبو طالب . وهذا لحن وخطأ » وفيه وضع 
الجزية » ولم تكن شرعت بعد » فإنها إنما شرعت أول ما شرعت وأخذت من أهل نجران . وذكروا أنهم 
وفدوا في حدود سنة تسع ١‏ والله أعلم . 

ثم قال ابن إسحاقا'2 : وحدَّئني نافع مولى عبد الله بن عمر » عن ابن عمر قال : خرجت آنا 
والزبير بن العوام والمقداد بن الأسود إلى أموالنا بخيبر نتعاهدها » فلمًا قدمنا تفرّقنا في أموالنا . قال : 
عدي عل تحت الليل وأنا نائم على فراشي » ففدعت يداي من مرفقيّ » فلما استصرخت علي صاحبيّ ؛ 
فأتياني فسألاني : من صنع هذا بك ؟ فقلت : لا أدري . فأصلحا من يدي » ثم قدما بي إلى عمر ۽ 
فقال : هذا عمل يهود . ثم قام في الناس خطيباً فقال : أيها الناس » إن رسول الله َة كان عامل يهود 
خيبر على أَنَّا نخرجهم إذا شئنا » وقد عدوا على عبد الله بن عمر » ففدعوا يديه كما بلغكم » مع عَدُوتَهم 
على الأنصاريّ قبله » لا نشك أنهم كانوا أصحابه » ليس لنا هناك عدو غيرهم » فمن کان له مال من خيبر 
فليلحق به » فإني مخرج يهود . فأخرجهم . 

قلت : كان لعمر بن الخطاب سهمه الذي بخيبر » وقد كان وقفه في سبيل الله » وشرط في الوقف 
ما أشار به رسول الله يل » كما هو ثابت في ١‏ الصحيحين !ا" وشرط أن يكون النظر فيه للأرشد فالأرشد 
من بناته وبنيه . 


قال الحافظ أبو بكر البيهقئٌ في ١‏ الدلائل ا" : جماع أبواب السّرايا التي تذكر بعد فتح خيبر وقبل 
غيزة او وإن كان تاريخ بعضها ليس بالواضح عند أهل المغازي . 


.) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ؟إلاة"”‎ )١( 
. ) ۱۹۳۳ )و( ۲ ) ومسلم رقم ( ۱۹۳۲ ) و(‎ ۲۷٦٤ رواه البخاري رقم ( ۲۷۲۳۷ ) و(‎ )۲( 


(۳) انظر ١‏ دلائل النبوة (٩‏ ۲۹۰/۲ ) . 


كرتا الوا الكرام 


سريّة أبي بكر الصّدَّيق إلى بني فرَارَة 


قال الإمام أحمد'' : ثنا بهز » ثنا عكرمة بن عمّار » ثنا إياس بن سلمة » حدَّئني أبي قال : خرجنا 
مع أبي بكر بن أبي قحافة » وأمّره رسول الله َيه علينا » فغزونا بني فزارة » فلما دنونا من الماء » أمرنا أبو 
بكر فعرّسنا » فلمًا صلينا الصبح أمرنا أبو بكر فشننا الغارة » فقتلنا على الماء من [ مرّ ] قِبلنا"' . قال 
سلمة : ثم نظرت إلى عنق من الناس فيه من الذرية والنساء » نحو الجبل وأنا أعدو في آثارهم » فخشيت 
أن يسبقوني إلى الجبل » فرميت بسهم فوقع بينهم وبين الجبل . قال : فجئت بهم أسوقهم إلى أبي بكر 
حتى أتيته على الماء » وفيهم امرأة من فزارة عليها قشع من أدم » ومعها ابنة لها من أحسن العرب . قال : 
فنقّلني أبو بكر بنتها . قال : فما كشفت لها ثوباً حتى قدمت المدينة » ثم بت فلم أكشف لها ثوباً . قال : 
فلقينى رسول الله كَل فى السوق » فقال لى : « يا سلمة » هب لى المرأة » . قال : فقلت : ولله 
يا رسول الله لقد أعجبتني . وما كشفت لها ثوباً . قال : فسكت رسول الله ی وتركنى . حتى إذا كان من 
الغد لقينى رسول الله مه فى السوق فقال : « يا سلمة »> هب لى المرأة » لله أبوك » . قال : فقلت : 
يا رسول الله » والله لقد أعجبتني وما كشفت لها ثوباً . وهي لك يا رسول الله . قال : فبعث بها رسول الله 
ل إلى آهل مكة » وفي أيديهم أسارى من المسلمين » ففداهم رسول الله ية بتلك المرأة . 

وقد رواه مسلم والبیھقڈ " من حديث عكرمة بن عَمَّار » به . 


د لد ا 


سريّة عمر بن الخطاب 5 رضى الله عنه 
ا ا ل ال 


ثم أورد البيهق““ من طريق الواقديٌ بأسانيده أن رسول الله َة بعث عمر بن الخطاب » رضي الله 
عنه » في ثلاثين راكباً » ومعه دليل من بني هلال » وكانوا يسيرون الليل ويكمنون التّهار » فلم انتهوا إلى 
بلادهم هربوا منهم » وكرّ عمر راجعاً إلى المدينة » فقيل له : هل لك في قتال خثعم ؟ فقال : إن 
رسول الله يك لم يأمرني إلا بقتال هوازن في أرضهم . 


.) ٤1/٤ رواهأحمد في « المسند»(‎ )1١( 

(۲) كذافي ( ط ) وما بين الحاصرتين لم يرد في (1) . 

)۳( هو عند مسلم في « صحيحه » رقم ( ۱۷۵١‏ ) وعند البيهقي في ١‏ دلائل النبوة » ( /٤‏ ۲۹۰ ) . 
)٤(‏ انظر « دلائل النبوة » ( ۲۹۲/٤‏ ) . 


ذكر سرايا الصحابة الكرام ۹ 


سريّة عبد الله بن رَوَاحَة 


إلى يُسير بن رزام اليهوديّ 


ثم أوردً'' من طريق ابن لهيعة'' » عن أبي الأسود » عن عروة » ومن طريق موسى بن عقبة » عن 
الزهري » أن رسول الله اة بعث عبد الله بن رواحة في ثلاثين راكباً » فيهم عبد الله بن أنيس » إلى يُسير بن 
رزام اليهوديّ » حتى أتوه بخيبر » وبلغ رسول الله به أنه يجمع غطفان ليغزوه بهم » فأتوه فقالوا : أرسلنا 
إليك رسول الله ية ليستعملك على خيبر . فلم يزالوا به حتى تبعهم في بلاثين رجلاً » مع کل رجل منهم 
رديف من المسلمين ٠‏ فلمًا بلغوا قرقرة ثبار » وهي من خيبر على ستة أميال » ندم يسير بن رزام » فأهوى 
بيده إلى سيف عبد الله بن أنيس » ففطن له عبد الله بن أنيس » فزجر بعيره » ثم اقتحم يسوق بالقوم » حتى 
ET‏ لير امير جاه اوسطعوات در ا مضع E‏ رون لواحا فصي بار و 
E E‏ وجل سن اا على زوفيل تكله > غير رجل واحد 
من اليهود أعجزهم شدَاً > ولم يصب من المسلمين أحد . وبصق رسول الله ي في شجة عبد الله بن 
أنيس » فلم تقح ولم تؤذه حتى مات . 


روئ" من طريق الواقديّ بإسناده » أن رسول الله ية بعث بشير بن سعد في ثلاثين راكباً إلى بني مرّة 
في أرض فك » فاستاق نعمهم » فقاتلوه وقتلوا عامة من معه » وصبر هو يومئذ صبراً عظيماً » وقاتل قتالا 
شديداً » ثم لجأ إلى فَدَكَ » فبات بها عند رجل من اليهود › ثم كر راجعاً إلى المدينة . 

قال الواقدئ““ : [: ثم ] بعث إليهم رسول الله ية غالب بن عبد الله ومعه جماعة من كبار الصحابة . 
فذكر منهم أسامة بن زيد » وأبا مسعود البدريّ » وكعب بن عجرة © د ثم ذكر مقتل أسامة بن زيد 
لمرداس بن تهيك حليف بني مرّة » وقوله حين علاه بالسيف 0 
ذلك » حتى سقط في يده وندم على ما فعل . 


. ) 59” /4 ( دلائل النبوة » وهو عنده‎ ١ يعنى البيهقى فى‎ )١( 

)۲( قال الحافظ في « تقريب التهذيب ١‏ وهو صدوق » خلط بعد احتراق كتبه » ورواية ابن المبارك وابن وهب أعدل من 
غيرهما » وله في مسلم بعض شيء مقروك ٠‏ 

)۳( يعنى البيهقى فى « دلائل النبوة » وهو عنده ( 5189/4 ) . 

0) انظر « المغازي «) (VYT/Y‏ . 


٠. 0 2‏ 9 صر 
دک سرايا الصحارة الكرام 


وقد ذكر هذه القصة يونس بن بكير » [ عن ] ابن إسحاق » عن شيخ من بني سلمة » عن رجال من 
قومه » أن رسول الله ية بعث غالب بن عبد الله الكلبيَّ إلى أرض بني مَرَّة »> فأصاب مرداس بن نهيك 
عينا لوو ا ا 

قال ابن إسحاقا '' EO SRO‏ ابه ولو حا د سا و 
قال : أدركته أنا ورجل من الأنصار ‏ يعني مرداس بن نهيك ‏ فلما شهرنا عليه السّلاح قال : أشهد أن 
لا إله إلا الله . فلم ننزع عنه حتى قتلناه » فلمًا قدمنا على رسول الله َة أخبرناه » فقال : « يا أسامة » من 
لك بلا إله إلا الله ؟ » فقلت : يا رسول الله » إنما قالها تعوّذاً من القتل NE SRE‏ 
الخرها عاق لدي ري ادر جا رز لير E‏ حت تمك الاو اقيق بز قلات لم اتن واي 
أسلمت يومئذٍ ولم أقتله . فقلت : إني أعطي الله عهداً أن لا أقتل رجلاً يقول : لا إله إلا الله » أبداً 
فقال : « بعدي يا أسامة » . فقلت : بعدك . 


(¥ 


قال الإمام أحمد اس حا al ED Ge o‏ 
يُحَدَّثْ قال : بَعثنا رسول الله ية إلى الخحُرقة من جهينة . قال : فصبّحناهم » وكان منهم رجل إذا أقبل 
القوم كان من أشدَّهم علينا » وإذا أدبروا كان حاميتهم . قال : فغشيته آنا ورجل من الأنصار » فلمًا 
ل ا ا ل ل ا 
أقتلته بعد ما قال : لا إله إلا الله ؟ » قال : قلت : يا رسول الله » إنما كان متعوّذاً [ من القتل ] . 
كز ها عع حت میت أنى لم أكن اسل إلا يومد : 

وأخرجه البخاريٌ ومسلم '' من حديث هشیم به نحوه . 


وقال ابن إسحاقا*' : حدثني يعقوب بن عتبة » عن مسلم بن عبد الله الجهّنيٌ » عن جُندب بن مَكيثٍ 
الجهنيَ قال : بعث رسول الله ية غالب بن عبد الله الكلبىّ › ٠‏ كلب ليث » إلى بني الملوّح بالكديذ ا 
وأمره أن يغير عليهم » وكنت في سريّته » فمضينا حتى إذا كنا بالقَدَيا > لقينا الحارث بن مالك بن 


. ) 577 انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ؟/‎ )١( 

)۲( رواه أحمد فى « المسند ٠٠٠/١ (١‏ ) . 

(۳) رواه البخاري رقم ( ٤۲1۹‏ ) و( 1۸۷۲ ) ومسلم رقم (۱۹ )٩1()‏ . 

2 انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 1٠۹/۲‏ ) . 

(5) الكديد : واد قرب النخيل يقطعه الطريق من فيد إلى المدينة . عن حاشية شيخنا العلامة حَمّد الجاسر رحمه الله على 
« المغانم المطابة » للفيروز ابادي ص ( ۳٠١‏ ) . 

(7) قديد : موضع بين الحرمين . انظر ١‏ المغانم المطابة » للفيروز ابادي » ص( 74 ) بتحقيق شيخنا العلامة حمد 
الجاسر رحمه الله . 


ذكر سرايا الصحابة الكرام 8 
البرصاء اللي » فأخذناه فقال : إني إنما جئت لأسلم . فقال له غالب بن عبد الله : إن كنت إنما جعت 
للم » فلا يضرّك رباط يوم وليلة » وإن كنت على غير ذلك استوثقنا [ منك ] . قال : فأوثقه رباطاً 
ل ل ل 
وَمضينا حتى أتينا بطن الكديد » فنزلنا ع عشيّه بعد العصر ء > فبعثني أصحابي إليه » فعمدت إلى تلّ يطلعني 
على الحاضر فانبطحت عليه » وذلك قبل غروب الشمس ٠»‏ فخرج رجل منهم » فنظر فرآني منبطحاً على 
النّنَّ » فقال لامرأته : إني لأرى سواداً على هذا الثَّلَّ ما رأيته في أول النّهار » فانظري لا تكون الكلاب 
اجتّت بعض أوعيتك ؟ فنظرت فقالت : والله ما أفقد منها شيئاً . قال : فناوليني قوسي وسهمين من 
نبلي . فناولته » فرماني بسهم في جبيني - أو قال : في جنبي ‏ فنزعته فوضعته ولم أتحرّك » ثم رماني 
ا ر رمعا دا مكحي . »> فنزعته فوضعته ولم أتحرّك . فقال لامرأته : أما والله لقد خالطه 
سَهْمَايَ » ولو كان ربيئة'؟ لتحدّك . فإذا أصبحت فابتغي سهميّ فخذيهما › لا تمضغهما علي 
الكلاب . 


قال : فأمهلنا » حتى إذا راحت روايحهم › وحتی احتلبوا وعطنوا وسكتوا ٠‏ وذهبيت عتمة من 
الليل » شننا عليهم الغارة فقتلنا واستقنا النعم » ووجّهنا قافلين به » وخرج صريخ القوم إلى قومهم 
بقربنا . قال : وخرجنا سراعاً حتى نمب بالحارث بن مالك ب بن البَرْصّاء وصاحبه » فانطلقنا به معنا » وأتانا 
صريخ الناس » فجاءنا ما لا قبل لنا به » حتى إذا لم يكن بيننا وبينهم إلا بطن الوادي من قُدَيْدٍ » بعث الله 
من حيث شاء ماءً » ما ما رأينا قبل ذلك مطراً ولا حالا » وجاء بما لا يقدر أحد أن يقم عليه ' > فلقد رأيتهم 
وقوفاً ينظرون إلينا » ما يقدر أحد منهم أن يقدم عليه » ونحن نجدٌ بها أو نحدوها - شك التُمَيلىُ - فذهينا 
سراعاً حتى أسندنا بها فى المسلك » ثم حدرنا عنه حتى أعجزنا القوم بما في أيدينا . 


فوا او وا من حديث محمد بن إسحاق » فقال في روايته : عبد الله بن غالب . والصواب 
غالب بن عبد الله كما تقدّم . 


وذكر الواقدئ هذه القصة بإسناد آخر » وقال فيه : وكان معه من الصحابة مئة وثلاثون رجلا ٠‏ 


ثم ذكر البيهقيئ*' من طريق الواقديّ سرية بشير بن سعد أيضاً إلى ناحية خيبر » فلقوا جمعاً من 
العرب » وغنموا نعماً كثيراً » وكان بعثه في هذه السّرِيّة بإشارة أبي بكر وعُمَّرَ » رضي الله عنهما » وكان 


4 الرّبييئة : طليعة القوم الذي ينظر لثلا يدهم العدو . « لسان العرب » ( ربأ ) . 
)۲( فى غ ارقي 7 0 + وإساده معي 

(9) انظر « المغازي 775/5 ). 

)6( في « دلائل النبوة ۳١٠/٤ (٩‏ ) . 


ات ذكر سرايا الصحابة الكرام 


شزوط ا ء“ و 7 
معه من المسلمين ثلاثمئة رجل » ودليله خُسّيل بن نويرة » وهو الذي كان دليل النبيّ مي [ إلى خيبر ] . 
قاله الواقدئ'“ . 


سَريّة أبى حَدَرَدٍ إلى الغابَة 


قال يونس » عن محمد بن إسحاق"" : كان من حديث قصة أبي حدرد وغزوته إلى الغابة ما حدثنى 
جعفر بن عبد الله بن أسلم » عن أبي حدرد قال : تزوّجت امرأة من قومي فأصدقتها مئتي درهم . قال : 
فأتيت رسول الله ييا أستعينه على نكاحي » فقال : « كم أصدقت ؟» فقلت : مئتي درهم . فقال : 
« سُبْحَان الله ! والله لو كنتم تأخذونها من واد ما زاد » والله ما عندي ما أعينك به » . فلبشت أياماً » ثم أقبل 
رجل من جشم بن معاوية يقال له : رفاعة بن قيس ٠‏ أو قيس بن رفاعة . في بطن عظيم من جُشم » حتى 
نزل بقومه ومن معه بالغابة . يريد أن يجمع قيساً على محاربة رسول الله ب . وكان ذا اسم وشرف في 
جشم . قال : فدعاني رسول الله َة ورجلين من المسلمين فقال : « اخرجوا إلى هذا الرجل حتى تأتوا منه 
بخبر وعلم » . وقدَّم لنا شارفاً عجفاء » فحمل عليها أحدنا » فوالله ما قامت به ضعفاً » حتى دعمها 
الخال مق ها با عو ت دوعا كادي رال را على هلاه 10 تدر جا رف 
سلاحنا من التبل والسيوف » حتى إذا جتنا قريباً من الحاضر مع غروب الشمس » فكمنت في ناحية , 
وأمرت صاحبيّ فكمنا في ناحية أخرى من حاضر القوم » وقلت لهما : إذا سمعتماني قد كبّرت وشددت 
في العسكر فكبّرا وشدًا معي . فوالله إنا لكذلك ننتظر أن نرى غرّة أو نرى شيئاً » وقد غشينا الليل حتى 
ذهبت فحمة العشاء » وقد كان لهم راع قد سرّح في ذلك البلد » فأبطأ عليهم وتخوّفوا عليه » فقام 
صاحبهم رفاعة بن قيس » فأخذ سيفه فجعله في عنقه فقال : والله لأتيقّينَ أمر راعينا » ولقد أصابه شو . 
فقال نفر ممن معه : والله لا تذهب »› نحن نكفيك . فقال : لا يذهب إلا أنا . قالوا : فنحن معك . 
فقال : والله لا يتبعني منكم أحد . وخرج حتى يمر بي » فلمًا أمكنني نفحته بسهم » فوضعته في فؤاده › 
فوالله ما تكلّم » فوثبت إليه فاحتززت رأسه » ثم شددت ناحية العسكر وكيّرت » وشدَّ صاحباي وكيّرا ؛ 
فوالله ما كان إلا التجاءٌ مجن كان [ فيه ] عندك [ عندك 1" ٠‏ بكلّ ما قدروا عليه من نسائهم وأبنائهم وما 
خف معهم من أموالهم . واستقنا إبلاً عظيمة وغنماً كثيرة » فجئنا بها إلى رسول الله ية » وجئت برأسه 
أحمله معي » فأعطاني من تلك الإبل ثلاثة عشر بعيراً في صداقي » فجمعت إلى أهلي . 


. )۷۲۷ /۲ (٩ انظر « المغازي‎ )١( 


(۲) انظر « السيرة النبوية ؛ لابن هشام ( ۹/۲( . 
(۳) قال أبو ذز الخشني في « شرح غريب السيرة النبوية » (/ 175) : « عندك عندك » كلمتان بمعنى الإغراء » . 


ذكر سرايا الصحابة الكرام يد 


السّريّة التي قتل فيها محلم بن جنّامة عامرٌ بن الأَضْبَط 


قال ابن إسحاق'“ : حدّئني يزيد بن عبد الله بن قسيط » عن ابن عبد الله بن أبي حدرد » عن أبيه 
قال : بعثنا رسول الله يك إلى إضم في نفر من المسلمين » منهم ؛ أبو فتادة الحارث بن ربعي » ومحلّم بن 
جثافة ب قسن ا ال يا ا ا ل يي ا 
مم له »> ووطب من لبن » فسلّم علينا بتحية الإسلام » فأمسكنا عنه » وحمل عليه محلّم بن جنَّامة فقتله 
مرا اي ل م ا ال ل ا 


القرآن : 3 کا ليت اسنا ترشن سیل او را و لا فووا ن لق يڪم الم ست مُؤْمنا 

لخو عرف ا فون الله مَكَانِدُ كَيْرَةُ کلک ڪنځم من َل تس أله عَم 
6 

سوا إرك آله کات يمَاتَمَلُورت حبرا € [ الساء : 44 ] 


وهكذا رواه الإمام أحمد » عن يعقوب » عن أبيه » عن محمد بن إسحاق » عن يزيد بن عبد الله بن 
قسيط > عن القعقاع بن عبد الله بن أبي حدرد » عن أبيه فذكرة"' 


قال ابن إسحاق" : حدّئئي محمد بن جعفر » سمعت زياد بن ضميرة بن سعد الصّمريّ يحدّث 


عُووَة بن الرّبير » عن أبيه وجدّه ‏ قال : وكانا شهدا حنيناً - قال : فصلَّى رسول الله اة صلاة الظهر . فقام 
إلى ظلَّ شجرة » فقعد فيه » فقام إلى عيينة بن بدر يطلب بدم عامر بن الأضبط الأشجعيّ » وهو سيد 
قيس » وجاء الأقرع بن حابس يرد عن محلّم بن جنّامة وهو سيد خندف » فقال رسول الله يك لقوم عامر : 

ل ا ل ل ا ا والله 
لا أدعه حتى أذيق نساءه من الحزن مثل ما أذاق نسائي . فقام رجل من بني ليث يقال له ابن مكيتل . 

قصد من الرجال . فقال م ارب ل ا 
أولاها فنفرت أخراها » اسنن اليوم وغيّر غداً . فقال رسول الله لا ا 
الآن وخمسين إذا رجعنا إلى المدينة ؟ » فلم يزل بهم حتى رضوا بالدّية » فقال قوم محلّم بن جثامة : اثتوا 

به حتى يستغفر له رسول الله يو . قال : فجاء رجل طُوال ضرب اللحم » ٠‏ في حلة قد تهيّأ فيها للقتل > فقام 
بين يدي النبيخ ية » فقال النبيئٌ َل : « اللهم لا تغفر لمحلّم » . [ قالها ثلاثاً ] فقام وإنه ليتلقّى دموعه 
بطرف ثوبه . قال محمد بن إسحاق : زعم قومه أنه استغفر له بعد ذلك . 


00( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ٦۲١/۲‏ ) . 
(؟) انظر « المسند » ١١/50‏ ) » إسناده محتمل للتحسين . 


(۳) انظر ١‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( ٦۲۷/۲‏ ) . 


MORA 2 


وهكذارواه أبو داوذ'' من طريق حَمّاد بن سلمة » عن ابن إسحاق . 


ورواه ابن ماجة'' » عن أبي بكر بن أبي شيبة » عن أبي خالد الأحمر » عن ابن إسحاق » عن 
محمد بن جعفر » عن زيد بن ضميرة » عن أبيه وعمّه » فذكر بعضه . 
والصواب كما رواه ابن إسحاق» عن محمد بن جعفر » عن زياد بن سعد بن ضميرة » عن أبيه وجدّه. 


وهكذا رواه أبو داوڈ" من طريق ابن وهب » عن عبد الرحمن بن أبي الزّناد » عن عبد الرحمن بن 
الحارث » عن محمد بن جعفر » عن زياد بن سعد بن ضميرة » عن أبيه وجدّه » بنحوه كما تقدَّم : 


وقال ابن إسحاقا*' : حدَّئني سالم أبو التضر أنه قال : لم يقبلوا الدية حتى قام الأقرع بن حابس فخلا 
عد جيه د لد كم وا ع د ا وي 
وا للم إلى رسو اف ل أ لآ سين من بني تیم( كلهم يشهدون أذ قبل كار ما سل 
قط » فلأطُلّنَ دمه . فلمًا قال ذلك لهم » أخذوا الدّية . وهذا منقطع معضلٌ 


وق زوق ان فخ “هسكن لا يتين غ لحن لصوي ع أن معلما لا جن يبن بدي عليه 
الصلاة والسلام » قال له : « أمّنته بالله ثم قتلته ؟! » ثم دعا عليه . قال الحسن : فوالله ما مكث محلم إلا 
سبعاً حتى مات » فلفظته الأرض ٠‏ ثم دفنوه . فلفظته الأرض ٠‏ ثم دفنوه » فلفظته الأرض ٠‏ فرضموا عليه 
من الحجارة حتى واروه » فبلغ رسول الله ية فقال  :‏ إن الأرض لتطابق على من هو شو منه » ولكنّ الله 
أراد أن يعظكم في حرم ما بينكم بما أراكم منه » . 

وقال ابن جرير'' : ثنا وكيع » ثنا جرير » عن ابن إسحاق » عن نافع » عن ابن عمر قال : بعث 
رسول الله َة محلّم بن جَنامة مبعثاً » فلقيهم عامر , بن الأضبط فحيّاهم بتحية الإسلام - وكانت بينهم حِنةٌ 
في الجاهلية - فرماه محلم بسهم فقتله » فجاء الخبر إلى رسول الله يك ٠‏ فتكلّم فيه عُبينة والأقرع » فقال 
الأقرع : يا رسول الله » سن اليوم وغيّر غدا . فقال عيينة : لا والله حتى تذوق نساؤه من الكل ما ذاق 
ای . فجاء محلم في بُردين » > فجلس بين يدي رسول الله ييه ليستغفر له » فقال رسول الله كَل : 


. في « سننه » رقم ( 1007 ) » وإسناده ضعيف‎ )١( 
. في « سننه » رقم ( 717565 ) » وإسناده ضعيف‎ )۲( 
. وإسناده ضعيفف‎ ١) 10٠07 ( رقم‎ ٩ في « سننه‎ )۳( 
| 4200 انظر « دلائل النبوة‎ )٤( 


(5) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 558/5 ) . 
)5 في « تفسيره » ( 5575/5 ) » وهذه القصة رواها ابن إسحاق بالعنعنة » فهي ضعيفة . 


فك يوا ليطا لكر 66 


« لاغفر الله لك » . فقام وهو يِتلّقَى دموعه ببرديه ٠‏ فما مضت له سابعة حتى مات » فدفنوه فلفظته 
الأرض » فجاؤوا النبيّ اة فذكروا ذلك له » فقال : ١‏ إِنَّ الأرض تقبل من هو شر من صاحبكم » 
الله أراد أن يعظكم من حرمتكم » . ثم طرحوه بين صدفي جبل » فألقوا عليه من الحجارة » ونزلت : 
ل كايا الب اموا إا صَرَسْسرٌ في سيل آله َا € الآية [الساء ٠١‏ ]. وقد ذكره موسى بن عقبة » عن 
الزهريٌ » ورواه شعيب » عن الزهريّ » عن عبد الله بن موهب » عن قبيصة بن ذؤيب نحو هذه القصة › 
إلا أنه لم يسمٌ محلّم بن جنّامة » ولا عامر بن الأضبط . وكذلك رواه البيهقظ'' » عن الحسن البصريّ بنحو 
هذه القصة » وقال : وفيه نزل قوله تعالى : # تاا لے منوا دا صَرَبشْر في سبي لاله َتنَأ € الآية . 
قلت : وقد تكلَّمنا في سبب نزول هذه الآية ومعناها في ١‏ التفسير !أ" بما فيه الكفاية » وله الحمد 
والمكة.. 


سَريّة عبد الله بن حذافة السَّهُمىَّ 


ثبت في الصحيحين ا من طريق الأعمش » عن سعد بن عُبيدة » عن أبي عبد الرحمن الشُلميّ » 
عن عليّ بن أبي طالب قال : استعمل النبئٌ با رجلا من الأنصار على سريّة ٠‏ بعئهم وأمرهم أن يسمعوا له 
ويطيعوا . قال : فأغضبوه في شيء فقال : اجمعوا لي حطباً . فجمعوا ء فقال : أوقدوا ناراً . فأوقدوا » 
0 : ألم يأمركم رسول الله كا أن تسمعوا لي وتطيعوا ؟ قالوا : بلى . قال : فادخلوها . قال : فنظر 

بعضهم إلى بعض ٠‏ وقالوا : إنما فررنا إلى رسول الله كَل من النار . قال : فسكن غضبه وطفئت النار › 
لما قدموا على التي يل ذكروا ذلك له فقال : «لو دخلوها ما خرجوا منها » إنما الطاعة في 
المعروف)2 . 


وهذه القصة ثابتة أيضاً في « الصحيحين !؟) من طريق يعلى بن مسلم » عن سعيد بن جبير » عن ابن 
عباس . 


ا نا عن هذه الآية بما فيه كفاية في ١‏ التفسہ 2*1 ولله الحمد والمنة . 


. (۰ E (۱) 

(۲) انظر « تفسير القرآن العظيم » للمؤلف ( ۳۳٣/۲‏ ) . 

(۳) رواه البخاري رقم ( .ع4 )و( ١40‏ )ومسلم رقم( 1۸٤°‏ )( 40 ) . 
)€( روا البخاري بي رقم ( ٤0۸٤‏ ) ومسلم رقم ( ۱۸۳۴ ) . 

(5) انظر «١‏ ته تفسير القرآن العظيم » للمؤلف ( ٤/۲‏ ۳( 


كر عمرة القضاء 


2 0 
عمرّةا لقضاء 


ويقال : القصاص ٠.‏ ورجّحه السهيليٌ . ويقال : عمرة القضيّة . فالأول قضاء عما كان أحصر عام 
الحُديبية » والثاني من قوله تعالى : # ألمت يِصَاصٌ 4 1 البقرة : 1144 . والثالث من المقاضاة التي كان 
قاضاهم عليها » على أن يرجع عنهم عامه هذا » ثم يأتي في العام القابل » ولا يدخل مكة إلا في جُلبان 
السلاح » ع لو م ل ا 


المباركة : # لَقَرَ صَرَفَح أله رَس سول لرا بلح لََحْيُنَّ لْسْجِدَ آلْحَرَامٌ إن سا هه ار لفن رعو 
١ e‏ ] . وقد تكلّمنا عليها مستقصى في كتابنا « التفسير » بما فيه كفاية . 


وهي الموعود بها في قوله » عليه الصلاة والسلام » لعمر بن الخطاب حين قال له : ألم تكن تحدّثنا أن 
سا الت وتطوق يه © قال بلي اتاخيرتك أنك ابه عامك هذا ؟ ١‏ فال + ل[ قال« فإنك انيه 
ومطوّف به » . وهي المشار إليها في قول عبد الله بن رَوَاحَةَ حين دخل بين يدي رسول الله ية إلى مكة , 
يوم عمرة القضاء وهو يقول' : [من الرجز] 
را م ١‏ التو تر كم على اديه 
كما ضربناکم على تنزيله 

أي : هذا تأويل الدُؤيا التي كان رأها رسول الله ية » جاءت مثل فلق الصبح . 

قال ابن إسحاق"' : فلما رجع رسول الله َة من خيبر إلى المدينة ٠‏ أقام بها شهري ربيع وجماديين 
ورجباً وشعبان وشهر رمضان وشوّالا » يبعث فيما بين ذلك سراياه » ثم خرج في ذي القعدة ٠‏ في الشهر 
الذي صدّه فيه المشركون » معتمراً عمرة القضاء » مكان عمرته التي صدٌّوه عنها ‏ قال ابن هشام : 
واستعمل على المدينة عويف بن الأضبط الذئلى - ويقال لها : عمرة القصاص ؛ لأنهم صدّوا رسول الله 
َة في ذي القعدة ف في الشهر الخرام أمز e‏ 01 27 سهم ااودل وكا ني ذي 
القعدة » في الشهر الحرام الذي صدّوه فيه من سنة سبع . بلغنا عن ابن عباس أنه قال : فأنزل الله تعالى في 
ذلك : # والرمث صا 4 . 

وقال معتمر بن سليمان '' ٠‏ عن أبيه في « مغازيه » : لما رجع رسول الله يه من خيبر » أقام بالمدينة 
وبعث سراياه » حتى استهلَ ذو القعدة . فنادى في الناس أن يتجهّزوا للعمرة . فتجهّزوا وخرجوا إلى 
مكة . 


. ) ٠٤٤(٩ ديوانه‎ ١ الأبيات في‎ )١( 
. ) 77/١ /۲ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )۲( 
. ) 7١5 /4 ( انظر « دلائل النبوة » للبيهقي‎ )۳( 


t0۷ TEE 


وقال ابن إسحاق' : وخرج معه المسلمون ممن كان صُدَّ معه في عمرته تلك » وهي سنة سبع » 
فلما سمع به أهل مكة خرجواعنه » وتحدّئت قريش بينها أن محمداً وأصحابه في عسرة وجهد وشدَّة . 

قال ابن إسحاق"“ : فحدّثني من لا أنّهم » عن عبد الله بن عباس قال : صقُوا له عند دار الندوة ؛ 
لينظروا إليه وإلى أصحابه » فلما دخل رسول الله َة المسجد » اضطبع بردائه » وأخرج عضده اليمنى » 
ثم قال : « رحم الله امراً أراهم اليوم من نفسه قوة » . ثم استلم الركن » وخرج يهرول > ويهرول أصحابه 
معه » حتى إذا واراه البيت منهم واستلم الركن اليمانيّ » مشى حتى يستلم الركن الأسود » ثم هرول كذلك 
ثلاثة أطواف ومشى سائرها . فكان ابن عباس يقول : كان الناس يظنُون أنها ليست عليهم ؛ وذلك أن 
رسول الله ية إنما صنعها لهذا الحيّ من قريش ؛ للذي بلغه عنهم » حتى حجّ حَجََةَ الوداع » فلزمها › 
فمضت السّنة بها . 

وقال البخارئ ‏ : ثنا سليمان بن حرب » ثنا حمّاد » هو ابن زيد » عن أيوب » عن سعيد بن جبير » 
عن ابن عباس قال : قدم رسول الله ي وأصحابه » فقال المشركون : إنه يقدم عليكم وفد وهّنهم حمّى 
يثرب . فأمرهم النبيئ اة أن يرمّلوا الأشواط الثلاثة » وأن يمشوا ما بين الوُكنين » ولم يمنعه أن يأمرهم أن 
يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم . قال أبو عبد الله : وزاد ابن سلمة ‏ يعني حمّاد بن سلمة ‏ عن 
أيوب » عن سعيد » عن ابن عباس قال : لما قدم النبئٌ ية لعامه الذي استأمن قال : ١‏ ارملوا ليرى 
المشركون قوّتكم » » والمشركون من قبل قعيقعان . 

ورواه مسل » عن أبي الّبيع الزّهرانيَء عن حماد بن زيد. وأسند البيهقي ° و 

وقال البخارئ" : ثنا علي بن عبد الله » ثنا سفيان » ثنا إسماعيل بن أبي خالد » سمع ابن أبي أوفى 
يقول : لما اعتمر رسول الله اة » سترناه من ِلْمَانَ المشركين ومنهم ؛ أن يؤذوا رسول الله ب . وسيأتي 
بقية الكلام على هذا المقام . 

قال ابن إسحاق") : وحدَّئني عبد الله بن أبي بكر » أن رسول الله ية حين دخل مكة في تلك العمرة › 
دخلها وعبد الله بن رواحة آخذ بخطام ناقته يقول”) E‏ 


. ) 717١ انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ؟/‎ )١( 
. ) 391١/7 ( السيرة النبوية » لابن هشام‎ ١ انظر‎ 00 
. ) 8585( رواه البخاري رقم‎ )۳( 

.)١55(مقرملسمهاور‎ ):4( 

مه( فى ١‏ دلائل النبوة ) (T/6)‏ . 

as (0 

. ) ۳۷۱/۲ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ (Vv) 
. ) ١54 ص(‎ ٩ الأبيات في « ديوانه‎ )۸( 


ذكر عمرة القضاء 
لرا بع 'الكمان .هن يله غلرا :53 "لكين لو رس 
يا ربٌإني مؤمرٌ بقيله أعرفٌ حم الله في قبوله 
وو اوا ينه 
ضَرْباً يُزِيل الام عن مَقَيْلِِ ويُذهل الخَلِيلَ عَنْ حَليله 
قال ابن هشام'' : نحن قتلناكم على تأويله . إلى آخر الأبيات لعمّار بن ياسر في غير هذا اليوم . 
يعني يوم صمقَّين . قاله السهيلى* ' 
قال ابن هشام : والدليل على ذلك أن ابن رواحة إنما أراد المشركين » والمشركون لم يقدُوا 
بالتنزيل » وإنما يقتل على التأويل من أقرٌ بالتنزيل . 
وفيما قاله ابن هشام نظ ؛ فإنَّ الحافظ البيهقيَّ روى من غير وجه » عن عبد الرزاق » عن مَعْمَر » 
عن الزّهريّ » عن أنس قال : لمّا دخل النبيٌ بي مَكَةَ في عُمْرَةِ القَضَاءِ » مشى عبد الله بن رواحة بين يديه 
Ep Ep E‏ 
E EE‏ قدنرّلالرحمن في تنزيله 
SEE EEE RE E‏ 
وفي رواية بهذا الإسناد بعينه : 1م: الرجر ا 
غاا ي الارن ا E‏ علي صرت 
ضرباًيُزيل الهَام عَنْ مَقَئِلِهِ ويُذَمِلُ الخَلِِلَ عَنْ خليله 
يَاربٌ إني مؤمنٌ بقيله 
وقال يونس بن بكير”' » عن هشام بن سعد » عن زيد , بن أسلم ٠‏ أن رسول الله وك دخل عام القضيّة 
م بجاح سر اك رخات بيعم - قال هشام PE‏ الستلهر يدون 
حوله » وعبد الله بن رواحة يقول'' : 1م الرجر] 


ال او م وتحمم الكل يمحم رسو كا 
قار ايقن الكتار م به 


. ) 737١/7 ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )١( 
. ) ۲۸/۷ (٩ انظر « الروض الأنف‎ )۲( 

020 ا سر 

(:) الغرز : : ركابٌ الرّخل . 

(5) انظر « دلائل النبوة » للبيهقي ( 5/ ۳۲١‏ ) . 

030 الأبيات في « ديوانه ٩‏ ص( ١55‏ ) . 


د عمرة القضاء 0۹ 


37 موسى بن عقبة') > عن الزهريٌ : ثم خرج رسول الله ية من العام القابل من عام الحديبية 
يكير ااي ذى التعده سه بهم وبوقو انور الدو رصم المشركون عن a‏ 
بأجّج وضع الأداة كلها ؛ الحجف والمجان والرّماح والتبل » ودخلوا بسلاح الراكب ؛ السيوف . وبعث 
رسول الله ية بين يديه جعفر بن أبي طالب إلى ميمونة بنت الحارث العَامِرِيّة » فخطبها عليه » فجعلت 
أمرها إلى العباس » وكان تحته أختها أَمُ الفضل بنت الحارث » فزوّجها العباس رسول الله ميا » فلمًا قدم 
رسول الله ية » أمر أصحابه فقال : « اكشفوا عن المناكب » واسعوا في الطواف » . ليرى المشركون 
جلدهم وقوّتهم › وكان يكايدهم بكلّ ما استطاع » فاستكففٌ أهل مكة ؛ الرجال والنساء والصّبيان » 
ينظرون إلى رسول الله بي وأصحابه » وهم يطوفون بالبيت » وعبد الله بن رواحة يرتجز بين يدي 
رسول الله اة متوشّحاً بالسيف » وهو يقول"' : [منالرجز] 


ارا ب ال ار فو سيت خلوا فكلٌ الخير في رَسُولِةِ" 

قد أنزل الرحمن في تنزيله في صحف تتلى على رسوله 

فاليوم نضربكم على تأويله كما ضربناكم على تنزيله 

ضرباً يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله 
قال : وتغيّب رجال من أشراف المشركين أن ينظروا إلى رسول الله ية ؛ غيظاً وحنقاً » ونفاسة » 
وحسداً » وخرجوا إلى الخندمة » فقام رسول الله يك بمكة » وأقام ثلاث ليال » وكان ذلك آخر القضية 
يوم الحديبية » فلمًا أن أصبح من اليوم الرابع أتاه سهيل بن عمرو » وحويطب بن عبد العرّى » ورسول الله 
با في مجلس الأنصار يتحدّث مع سعد بن عبادة » فصاح حويطب بن عبد العرّى : نناشدك الله والعقد 
لما حرجت من أرضنا » فقد مضت الثلاث . فقال سعد بن عبادة : كذبت » لا آم لك » ليس بأرضك ولا 
بأرض آبائك » والله لا يخرج . ثم نادى رسول الله لا سهيلاً وحويطباً فقال : « إني قد نكحت فيكم 
امرأة » فما يضرّكم أن أمكث حتى أدخل بها » ونصنع الطعام فنأكل وتأكلون معنا ؟ » . فقالوا : 
نناشدك الله والعقد إلا خرجت عنا . فأمر رسول الله َة أبا رافع فأذن بالرحيل » وركب رسول الله كك 
حتى نزل بطن سرف » وأقام المسلمون » وخلّف رسول الله كل أبا رافع ليحمل ميمونة » وأقام بسرف 
حتى قدمت عليه ميمونة › [ وقد لقيت ميمونة ] ومن معها عناءً وأذى من سفهاء المشركين ومن 


.) ۳۲۷/۳ انظر « دلائل النبوة »(:/ه؟”* ) و زادالمعاد»(‎ )١( 

)۲( ار سيران قد الماك راق ناهر 115 )بوي في التي e E‏ 
( ۳۲۸/۳ ) و« الروض الأنف ©( ۸/۷ ) مع تقديم وتأخير ونقص وزيادة . 

(۳) تبيه : لفظ الشطرة الثانية في (1) و( ط) : « أنا الشهيد أنه رسوله » وأثبت لفظ ١‏ السيرة النبوية ‏ لابن هشام 
و« ديوانه ؛ ص( ١ . ) ۱٤٤‏ 


1 ضير افيد 


صبيانهم > فقدمت على رسول الله َة بسرف » فبنى بها > ثم أدلج » فسار حتى قدم') المدينة . 


وقدر الله أن يكون موت ميمونة بسرف بعد ذلك بحين » فماتت حيث بنى بها رسول الله بل . 

ثم ذكر قصة ابنة حمزة » إلى أن قال : وأنزل الله » عر وجل » في تلك العمرة : * التَهْر ارم يدر 
لرام وَأَلرْمَتٌ يِصَاصٌ € [ البقرة : ٠۹١‏ ] . فاعتمر رسول الله ية في الشهر الحرام الذي صد فيه . 

وقد[ روى ]ابن لهيعة » عن أبي الأسود » عن غروة بن الزبير نحو من هذا السّياق . 

[ ولهذا السياق ] شواهد كثيرة من أحاديث متعددة » ففي « صحيح البخاريّ "١‏ من طريق فليح بن 
سليمان » عن نافع » عن ابن عمر » أن رسول الله يك خرج معتمراً » فحال كفار قريش بينه وبين البيت . 
فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية » وقاضاهم على أن يعتمر العام المقبل » ولا يحمل سلاحاً إلا سيوفاً . 
ولا يقيم بها إلا ما أحبّوا . فاعتمر من العام المقبل » فدخلها كما كان صالحهم » فلمًا أن أقام بها ثلاثاً 
أمروه أن يخرج فخرج . 

وقال الواقديٌ ' : حدَّئني عبد الله بن نافع » عن أبيه » عن ابن عمر قال : لم تكن هذه عمرة قضاء » 
وإنما كانت شرطاً على المسلمين أن يعتمروا من قابل » في الشهر الذي صدَّهم فيه المشركون . 
“انا اللسلة تاسمه ب بلمة »عن قد ب شای عن عيرق وذ معنو 
سمعت أبا حاضر الحميريٌ يحدّث [ أبي ] مَيمون بن مِهْرَان قال : خرجت معتمراً عام حاصر أهل الشام 
ابن الزّبير بمكة » وبعث معي رجال من قومي بهدي . قال : فلما انتهينا إلى أهل الشام » منعونا أن ندخل 
الحرم . قال : فنحرت الهدي مكاني » ثم أحللت » ثم رجعت . فلمًا كان من العام المقبل خرجت 
لأقضي عمرتي . فأتيت ابن عباس فسألته » فقال : أبدل الهدي ؛ فإن رسول الله ية أمر أصحابه أن يبدلوا 
الهدي الذي نحروا عام الخديبية » في عمرة القضاء . تفرد به أبو داود من حديث أبى حاضر عثمان بن 
حاضر الحميريٌ » عن ابن عباس » فذكره . 

وقال الحافظ البيهقك*) : أنبأ الحاكم » أنبأ الأصيٌ » ثنا أحمد بن عبد الجبار » ثنا يُونس بن بكير › 
عن ابن إسحاق » حدّئني عمرو بن ميمون قال : كان أبي يُسأل كثيراً : هل كان رسول الله ي أبدل هديه 
الذق تخر ٠‏ سين عد لتر رن عن الج ؟ ولايد فى ,ذلك شا خي اة تال آنا :اضر 


. ٠ فأتی‎  : ) فى (ط‎ )1١( 

)۲( انظر « صحيح البخاري » رقم ( 4197 ) . 
(۳) انظر « دلائل النبوة » للبيهقى ( ۳٠۸/٤‏ ) . 
)€3 :9 نكن رق ( 01414 اسنا ضف 


(5) انظر « دلائل النبوة ۳۱۹/٤ (٩‏ ) . 


a EE 


الحميريّ عن ذلك » فقال له : على الخبير سقطت . حججت عام ابن الرّبير في الحصر الأول » فأهديت 
هدياً » فحالوا بيننا وبين البيت » فنحرت في الحرم » ورجعت إلى اليمن » وقلت : لي برسول الله مَك 
أسوة . فلمًا كان العام المقبل حججت » فلقيت ابن عباس » فسألته عما نحرت : علي بدله أم لا ؟ قال : 
نعم فأبدل » فإن رسول الله َة وأصحابه قد أبدلوا الهدي الذي نحروا عام صدّهم المشركون » فأبدلوا 
ذلك في عمرة القضاء » فعرّت الإبل عليهم » فرص لهم رسول الله ية في البقر . 


وقال الواقديٌ'' : حدّئني غانم بن أبي غانم » عن عبد الله بن دينار » عن ابن عمر قال : جعل 
رسول الله هة ناجية بن جندب الأسلمئَ على هديه » يسير بالهدي أمامه » يطلب الرّعى فى الشجر » معه 
أربعة فتيان من أسلم » وقد ساق رسول الله يا في عمرة القضيّة ستين بدنةٌ . 


(Da 


أسوقها . 


قال الواقدي " : وسار رسول الله َو يلي والمسلمون معه يلون » ومضى محمد بن مسلمة بالخيل 
إلى مر الظّهران » فيجد بها نفراً من قريش » فسألوا محمد بن مسلمة » فقال : هذا رسول الله با يصبّح 
هذا المنزل غداً إن شاء الله . ورأوا سلاحاً كثير) مع بشير بن سعد » فخرجوا سراعاً حتى أتوا قريشا › 
فأخبروهم بالذي رأوا من السلاح والخيل » ففزعت قريش وقالوا : والله ما أحدثنا حدثاً » وإنا على كتابنا 
وهدنتنا » ففيم يغزونا محمد في أصحابه ؟ ونزل رسول الله ية مرّ الظهران › وقدَّم رسول الله ية السلاح 
إلى بطن يأجَج » حيث ينظر إلى أنصاب الحرم » وبعثت قريش مكرز بن حفص بن الأحنف في نفر من 
قريش » حتى لقوه ببطن يأجج » ورسول الله بي في أصحابه والهدي والسلاح » قد تلاحقوا › فقالوا : 
يا محمد » ما عُرفت صغيراً ولا كبيراً بالغدر » تدخل بالسلاح في الحرم على قومك » وقد شرطت لهم أن 
لا تدخل إلا بسلاح المسافر ؛ السيوف في القرب ؟ فقال النبيٌ إلا : « إني لا أدخل عليهم السلاح ‏ . 
فقال مكرز بن حفص : هذا الذي تعرف به ؛ البو والوفاء . ثم رجع سريعاً بأصحابه إلى مكة [ فقال : إن 
محمداً لا يدخل بسلاح » وهو على الشرط الذي شرط لكم ] فلما أن جاء مكرز بن حفص بخبر النبيّ و » 
خرجت قريش من مكة إلى رؤوس الجبال » وخلّوا مكة » وقالوا : لا ننظر إليه ولا إلى أصحابه . فأمر 
رسول الله ڪي بالهدي أمامه حتى حبس بذي طوى » وخرج رسول الله ئة وأصحابه وهو على ناقته 
القصواء » وهم محدقون به يليُون » وهم متوشّحون السيوف » فلما انتهى إلى ذي طُوى > وقف على ناقته 


000( انظر « المغازي «) /Y‏ رض 4 . 
) القائل الواقدي فى « المغازي (٩‏ ۷۳۲/۲ ) . 
™( انظر « المغازي «) (VTE /Y‏ . 


1۲ ذكر عمرة القضاء 
القصواء 3 [ والمسلمون حوله 3 ثم دخل من الثيّة التي تطلعه على الحَجون على راحلته القصواء ] وابن 
رواحة آخذ بزمامها > وهو يرتجز بشعره ويقول ' ' : مي الرحز ] 


ص رج كنار ع سه 


إلى آخره . 

وفي « الصحيحين 1'' من حديث ابن عباس قال : قدم رسول الله ي وأصحابه صبيحة رابعة ‏ يعنى 
تن دي ال نه مو قال ار كرو اهعم علكم ود فد ویم من رت فار رسو از 
ية أن يرملوا الأشواط الثلاثة » وأن يمشوا ما بين الرّكنين » ولم يمنجه أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء 
غم 

وقال الإمام أحمد' : حدثنا محمد بن الصّبّاح » ثنا إسماعيل » يعني ابن زكريا» عن عبد الله بن 
عبان و ا ع عا أن نبول اه كله الها درك مز الظهران ف غو ويك امعان 
رسول الله ية أن قريشاً تقول : ما يتباعثون من العجف . فقال أصحابه : لو انتحرنا من ظهرنا » فأكلنا من 
لحمه » وحسونا من مرقه » أصبحنا غداً حين ندخل على القوم وبنا جّمامة . فقال : « لا تفعلوا » ولكن 
اجمعوا لي من أزوادكم » . فجمعوا له » وبسطوا الأنطاع » فأكلوا حتى تركوا » وحثا كل واحد منهم في 
جرابه » ثم أقبل رسول الله ية حتى دخل المسجد » وقعدت قريش نحو الججر » فاضطبع بردائه ثم قال : 
١‏ لا يرى القوم فيكم غميزة » . فاستلم الوُكن ثم رمل » حتى إذا تغيّب بالركن اليمانيّ مشى إلى الركن 
الأسود . فقالت قريش : ما يرضّون بالمشي ٠‏ أما إنهم لينقزون نقز الظباء . ففعل ذلك ثلاثة أطواف › 
فكانت سنه . قال أبو الطفيل : وأخبرني ابن عباس أن رسول الله ية فعل ذلك في ححّة الوداع . تفرد به 
أحمد من هذا الوجه . 

قال أبو داوذ'' : ثنا أبو سلمة موسى » ثنا حمّاد - يعني ابن سلمة - أنبأنا أبو عاصم الغنويٌ » عن أبي 
الطفيل قال : قلت لابن عباس : يزعم قومك أن رسول الله ية قد رمل بالبيت » وأن ذلك سُنّةَ . فقال : 
صدقوا وكذبوا . قلت : ما صدقوا وما كذبوا ؟ قال : صدقوا ؛ رمل رسول الله َيه > وكذبوا ؟ ليس 
يلع إن ا فالا ومو اد وع ا هيدا و اا عن يمرتو مرك ا ا 
على أن يجيئوا من العام المقبل فيقيموا بمكة ثلاثة أيام » فقدم رسول الله كلخ والمشركون من قبل 


(۱) انظر « ديوانه ٩‏ ص( ١55‏ ) . 
68 رواه البخاري رقم ( 17057 ) ومسلم رقم( ۱۲٣١‏ ) . 
زفوق رواه أحمد في المسند » ( ۳٠١ /١‏ ) » وإسناده حسن . 


. وهو حديث صحيح‎ > ) ١846 في « سننه » رقم(‎ )٤( 


ذكر عمرة القضاء تلد 


قعيقعان » فقال رسول الله ية لأصحابه : ١‏ ارملوا بالبيت ثلاثاً » . قال : وليس بسُّنة . 


وقد رواه مسلم' من حديث سعيد الجُريريٌ > وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين »› 
وعبد الملك بن سعيد بن أبجر » ثلاثتهم عن أبي الطفيل عامر بن وائلة » عن ابن عباس » به نحوه . 

وكونٌ الرّمَل في الطّواف سُنة مذهب الجمهور ٠‏ فإن رسول الله ية رمل في عمرة القضاء » وفي عمرة 
الجعرانة أيضاً > كما زواه أبو داود.وابن ماجه + من حديت عبد الله بن عثمان بن خثيم » عن أبي الطفيل > 
عن ابن عباس » فذكرة"' . وثبت في حديث جابر عند مسلم وغيره » أنه صلی الله عليه وسلم رمل في 
حجة الوداع في الطوافا . ولهذا قال عمر بن الخطاب : فيم الرّملان وقد أطّأ*' الله الإسلام ؟ ومع هذا 
لا نترك شيئاً فعله رسول الله َة وموضع تقرير هذا كتاب ١‏ الأحكام » . 


وكان ابن عباس في المشهور عنه لا يرى ذلك سُنة » كما ثبت في « الصحيحين “ من حديث 
سفيان بن عيينة » عن عمرو بن دينار » عن عطاء » عن ابن عباس قال : إنما سعى النبيٌ ية بالبيت وبين 
الضّفا والمروة ؛ ليريّ المشركين قوّته » لفظ البخاريٌ . 

وقال الؤاقديك "23 المنا فضي :رسول الله كله لبك في القضاء + دعل اليك فلم يرل فة حتى أذن 
بلال الظهر فوق ظهر الكعبة » وكان رسول الله اة أمره بذلك » فقال عكرمة بن أبي جهل : لقد أكرم الله 
أبا الحكم حيث لم يسمع هذا العبد يقول ما يقول . وقال صفوان بن أمية : الحمد لله الذي أذهب أبي قبل 
أن يرى هذا . وقال خالد بن أسيد : الحمد لله الذي أمات أبي ولم يشهد هذا اليوم » حين يقوم بلال بن أَمّ 
بلال ينهق فوق الكعبة . وأما سهيل بن عمرو ورجال معه » لما سمعوا بذلك غطوا وجوههم . 

قال الحافظ البيهقيئٌ”' : قد أكرم الله أكثرهم بالإسلام . 

قلت : كذا ذكره البيهقيث'' من طريق الواقديّ ؛ أن هذا كان في عُمْرَة القضَاء . والمشهور أن ذلك 


كان في عام الفتح > والله أعلم . 


)01 في « صحيحه )رقم( ١554‏ )و( ۱۲۹١‏ ) . 

) رواه أبو داود رقم ( ۱۸۹۰ ) وابن ماجه ( ۲۹۵۳ ) وهو حديث صحيح . 

(9) رواه مسلم رقم (۱۲۱۸) . 

)6( أ 

(5) رواه أحمد فى « المسند » وأبو داود ( ۱۸۸۷ ) وابن ماجه ( ١107‏ ) وهو حديث صحيح . 
000 رواه البخاري رقم ( 1749 ) و( ٤۲٥۷‏ ) ومسلم رقم 01537( 941 ) . 

. ) ۷۳۷ /۲ (٩ المغازي‎ ١ انظر‎ )0( 

. (۳4/6) دلائل النبوة‎ ١ انظر‎ (^A) 

(9) في « دلائل النبوة 6( ۳۲۹/٤‏ ) . 


ذكر زواحه َة بميمونة رضي الله عنها 


وأما قصة تزويحه > عليه الصلاة والسلام 3 وة 


فقال ابن إسحاق'“ : حدّئني أبان بن صالح وعبد الله بن أبي نجيح » عن عطاء ومجاهد » عن ابن 
عباس » أن رسول الله اة تزرّج ميمونة بنت الحارث في سفره ذلك وهو حرام » وكان الذي زَوَّجه إيَّاها 
العباس بن عبد المطلب . قال ابن هشام : كانت جعلت أمرها إلى أختها أمَّ الفضل ٠‏ فجعلت أمٌّ الفضل 
أمرها إلى زوجها العباس ٠»‏ فزوّجها رسول الله َة » وأصدقها عنه أربعمئة درهم . 

وذكر السُهيل“ آنه لما انتهت إليها خطبة رسول الله ية لها وهي راكبة بعيراً قالت : الجمل وما عليه 
لرسول الله اة . قال : وفيها نزلت الآية : 8 وة مُؤْمَةٌ إن وَعْبَت تَفْسَهَا لبي إن ارد لين أن بستكي 
حَالِصة للك من دون الْمُؤْمِنِينَ © 1 الأحزاب 0٠:‏ ] . 

وقد روى البخاري" من طريق أيوب » عن عكرمة » عن ابن عباس » أن رسول الله وك تزوّج مَيْمُونة 
وهو محرمٌ » وبنى بها وهو حلالٌ » وماتت بِسَرِف . 

قال السّهيل*' : وروى الدارقطنيٌ من طريق أبي الأسود يتيم عروة » ومن طريق مطر الورّاق » عن 
عكرمة » عن ابن عباس » أن رسول الله ئ تزرّج ميمونة وهو حلال . قال : وتأوّلوا رواية ابن عباس 
الأولى أنه كان محرماً ؛ أي في شهر حرام » كما قال الشاع* : [ من الكامل ] 

قتلوا ابنَ عَفَّانَ الخليفة مُحْرِمَاً فدّعا" فلمأر مثله مخذولا 

اي : في شهر حرام . 

قلت : وفي هذا التأويل نظر ؛ لأنَ الروايات متظافرة عن ابن عباس بخلاف ذلك » ولا سيّما قوله : 
تزوّجها وهو محرم ٠‏ وبنى بها وهو حلال » وقد كان في شهر ذي القعدة أيضاً > وهو شهر حرام . 

وقال محمد بن يحبى الذَهْلىٌ : ثنا عبد الرزاق قال : قال لي التَّورئٌ : لا تلتفت إلى قول أهل 
المدينة ؛ أخبرني عمرو » عن أبي الشّعثاء » عن ابن عباس ٠‏ أنَّ رسول الله يك تزرّج وهو محرم . 


. ) ۴۷۲ /۲ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )١( 

(؟) انظر « الروض الأنف ۰( ۲۹/۷ ) . 

(۳) في ( صحیحه » رقم ( 1508 ) . 

. ) ۳١/۷ (۲ انظر « الروض الأنف‎ )٤( 

)2 وهو الراعي النميري ٠‏ والبيت في ١‏ ديوانه ؛ ص( 7١9‏ ) . 

(7) كذافي کتابنا هنا > وفي « الروض الأنف »( ٠١/۷‏ ) : « فدعا » وفي « زاد المعاد (٩‏ ۳۳۰/۳ ) : «ورعاً» . 


2 000 5 10 
ذكر زواجه #85 بميمونة رضي الله عنها : 


قال أبو عبد اللا'؟ : قلت لعبد الرزاق : روى سفيان الحديثين جميعاً ؛ عن عمرو عن أبى الشعثاء عن 


انق عباس" وا لعن بنع امس ل اتن عر لقان ل NEN EG‏ دنا 
هاهنا ‏ يعني باليمن - وأمّا حديث عمرو فحدّثنا ثم يعني بمكة ‏ وأخرجاه في « الصحيحين |“ من 
حديث عمرو بن دينار به . 


وفي « صحيح البخاريٌّ )* ' من طريق الأوزاعيٌ » أنبأنا عطاء » عن ابن عباس » أن رسول الله باز 
تروّج مَيمونة وهو محرمٌ . 
فقال سعيد بن المسيّب : وَهَمَ'' ابن عباس » وإن كانت خالته NE Î‏ عقها اخ 


(WD 5‏ 
وقال يونس 


فكان الحلٌ والتكاح جميعاً » فشَبّه ذلك على الناس . 
وروی مسلم وأهل السُّنِنُ*' من طرق » عن يزيد ب بن الأصمٌ العامريٌّ » عن خالته ميمونة بنت الحارث 
قال ا الي ا : روى غير واحد هذا الحديث › 


ان ابن اسای جد هة عن سعد ين الم أله ال 2 هذا عبن اه بن 


وقال الحافظ البيهقر*““ : أنبأنا أبو عبد الله [ الحافظ » أنبأنا أبو عبد الله ] محمد بن عبد الله 
الأصفهانيٌ الزاهد » ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي » ثنا سليمان بن حرب » ثنا حماد بن زيد » ثنا مطر 
الورّاق » عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن » عن سليمان بن يسار » عن أبي رافع قال : تزوّج رسول الله كك 
وة وهو خلال + ويك ھا وهو خلال :وکت الرشول هما : 


)01 يعني ( الذَّهْلِيَ ) وهو محمد بن يحيى بن عبد الله الذَّهْلِيَ النّسَابُوريَ » أبو عبد الله » المتوفى سنة (۲۵۸ ) ه . 
انظر « شذرات الذهب » ( 7359/5 ) بتحقيقي » طبع دار ابن كثير . 

(۲) إنظر « المسند » للإمام أحمد بن حنبل ( 777/١‏ ) ؛ وإسناده صحيح . 

(۳) انظر « المسند » للإمام أحمد بن حنبل ( ۲۸۳/۱ و۲٠۳‏ ) » وإسناده حسن . 

() رواه البخاري رقم ( 01١5‏ )ومسلم رقم( .)١41١‏ 

)0( ل 

)1( أي : ذهب وهمه إليه . قاله ابن الأثير في « جامع الأصول » (۳/ )١١‏ وقد ذكر أبو داود أثر ابن المسيب هذا في 
( سننه » رقم( ۱۸٤١‏ )وهو صحيح مقطوع . 

(۷) انظر « دلائل النبوة » للبيهقي ( 7757/4 ) . 

)۸( هو عند مسلم رقم ( 181١‏ ) وأبي داود رقم ( 1847 ) والترمذي رقم ( ۸٤١‏ ) والنسائي رقم ( 04٠4‏ ) وابن ماجه 
رقم( ۱۹٦4‏ ) . 

(9) انظر « دلائل النبوة ۳۳٣/٤ (٩‏ ) . 
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وساف جتن رم للك E SS‏ 
e‏ ع ل ف ا 
حسن ٠‏ ولا نعلم أحداً أسنده غير حَمّاد عن مطر . ورواه مالك » عن ربيعة » عن سليمانَ مرسلا . ورواء 
سليمان بن بلال رتك رس 


قلت : وكانت وفاتها بسرف سنة ثلاث وستين [٠‏ ويقال : سنة ستين ] ٠‏ رضي الله عنها : 


i iê 


قد تقدّم ما ذكره موسى بن عقبة ؛ أنَّ قريشاً بعثوا إليه حُويطب بن عبد العُرَّى بعد مضي أربعة أيام 
ليرحل عنهم . كما وقع به الشرط » فعرض عليهم أن يعمل وليمة غَرْسه بمَيْمُونة عندهم » وإنما أراد 
تأليفهم بذلك » فأبوا عليه وقالوا : بل اخرّج عنا » فخرج وكذلك ذكره ابن إسحاق"' 


وقال البخاريٌ '' : ثنا عبيد الله بن موسى ٠‏ عن إسرائيل » عن أبي إسحاق ٠‏ عن البراء قال : اعتمر 
النبيئٌ له في ذي القعدة ٠‏ فأبى أهل مكة [ أن يدعوه يدخل مَكة ] حتى قاضاهم على أن يقيموا بها ثلاثة 
أيام » فلمًا كتبوا الكتاب » كتبوا : هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله . قالوا : لا نقرُ بهذا » لو نعلم 
لكؤيو ل اها ما ليها وا رلک ابت جم بن ا 


قال : « آنا رسول الله » وأنا محمد بن عبد الله ' . ثم قال لعلىّ بن أبي طالب : ١‏ امْحُ رسول الله » . 
قال : لا والله لا أمحوك أبداً . فأخذ رسول الله اة الكتاب ٠.‏ وليس يُحسن يكتب » فكتبُ*' : هذا 
ما قاضى عليه محمد بن عبد الله ؛ لا يُدخل مَكَةَ إلا السيف في القراب » وأن لا يخرج من أهلها بأحد أراد 
أن يتبعه » وأن لا يمنع من أصحابه أحداً أراد أن يقيم بها . فلمًا دخلها ومضى الأجل » أتوا عليّاً فقالوا : 
قل لصاحبك : اخرج عنا » فقد مضى الأجل . فخرج النبيٌ اة فتبعته ابنة حمزة تنادي : ياعم » ياعم . 
فتناولها عل فأخذ بيدها » وقال لفاطمة : دونك ابنةَ عمّكِ . فحملتها » فاختصم فيها على وزيد 


00 رواه الترمذي رقم ( ۸٤١‏ ) والنسائي ف في « السنن الكبرى ١‏ رقم ( 6507 ) » وهو ضعيف بطوله » وصح عنه ١‏ تزوج 
ميمونة وهو حلال 2 . 

(؟) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۳۷۲/۲ ) . 

(۴) رواه البخاري رقم ( 410١‏ ) . 

0 .أي + ار بالكتابة 4ه .إلا فاه مسلم بها + > نص عليها القران الكريم » وهي من الإعجاز العظيم الذي كان في 
شخصيته ودعوته ية كما هو معلوم لدى أهل العلم من المسلمين سلفاً وخلفاً . وانظر لتمام الفائدة الفصل الخاص 
بأميّته ب من مقدمتي لكتاب ١‏ إعلام السائلين عن كتب سيد المرسلين » لابن طولون الدمشقي . 


1Y 


در حرو حا e,‏ من كه بعك ضا کار ن 


وجعفر ١‏ فقال على : أنا أخذتها وهي ابنة عَمّي . وقال جعفر ابه عدي > وجالتها تحني . وقال زيد : 
ابنة أخي » فقضى بها النبيٌ #5 لخالتها'' وقال e‏ 
ِنْكَ » . وقال لجعفر : « أَشْبَهْتَ خَلْقي وَحُلْقي » . وقال لزيد : « أَنْتَ أَحُونَا وَمَولانًا » . قال علي : ألا 
تتزوّج ابنةَ حمزة ؟ قال : ١‏ إنها ابنة أخي من الرَضَاعَة » . تفرد به البخاريٌ من هذا الوجه . 1 


(8 


وقد روى الواقدی قصة ابنة حمزة » فقال : حدّئني ابن أبي حَبيبة » عن داود ب بن الخصّين » عن 
عِكرمَة » عن ابن عباس » أن عُمّارة ابنة حمزة بن عبد المطلب » وأمّها سَلمى بنت عُميس » كانت بمكة » 
فلمًا قدم رسول الله َة كلّم علي بن أبي طالب رسول الله يل فقال : علام نترك ابنة عمِّنا يتيمة بين ظهراني 
المشركين ؟ فلم ينه النبئئٌ بطلل عن إخراجها . فخرج بها » فتكدّم زيد بن حارثة وكان وصيّ حمزة » وكان 
الب جلا قد آخى بينهما حين آخى بين المهاجرين » فقال : أنا أحقٌ بها ؛ ابنة أخي . فلمًا سمع بذلك 
جعفر قال : الخالة والدة » وأنا أحقٌّ بها لمكان خالتها عندي أسماء بنت عميس . وقال علي : ألا أراكم 
تختصمون ٠‏ هي ابنة عمّي ٠‏ وأنا أخرجتها من بين أظهر المشركين » وليس لكم | إليها سبب دُوني » وأنا 
أحقٌ بها منكم . فقال النبيئ يل : « أنا أحْكُمْ بينكم ١‏ أمّا أنت يا زيد فمولى الله ومولى رسول الله » [ وأمًا 
أنت يا على فأخي وصّاحبي ] » وأما أنت يا جَعْمَدْ فتشبه خَلْقي وحُلّقي » وأنت يا جعفر أولى بها ؛ تحتك 
خالتها » ولا تنكح المرأة على خالتها ولا على عمِّتها » فقضى بها لجعفر . 


قال الواقدى : فلما قضى بها لجعفر » قام جعفر فحَبجّل حول رسول الله ية » فقال : « ما هذا 
با جعفر ؟ » فقال : يا رسول الله » كان النجاشيُ إذا أرضى أحداً » قام فحَجَل حوله . فقال للنبئ كلل : 
تزوّجها . فقال : « ابنة أخى من الوّضاعة » . فزوّجها رسول الله يله سَلَمَةَ ب بن أبي سَلمَةَ » ٠‏ فكان الب يلا 
كر ع ا EE‏ 

قلت : لأنّه ذَكَرَ الواقديٌ وغيره ٠‏ أله هو الذي زوّج رسول الله يل بأمّه . 
أخيه عمر بن آي سلمة + والله أعلم..: 

قال ابن إسحاق" : ورجع رسول الله اة إلى المدينة في ذي الحكة: وتولى المشركرن: تلك 
الحجّة . 


قال ابن هشام؟' : وأنزل الله في هذه العُمرة » فيما حدّثني أبو عبيدة » قوله تعالى : # لَقَدَصَدَقَت 


. أي : لزوجة جعفر رضي الله عنه‎ )1١( 

('") انظر ١‏ المغازي »( ا : 

)۳( انظر ١‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( ۳۷۲/۲ ) . 
(4) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۳۷۲/۲ ) . 


/ ٍ ه‎ 5 : : 1A 
ذكر رد رسول الله 4 ابنته زينب على زوجها أبي العاص بن الربيع‎ 


ا “E‏ ر کے رو ر کے مج الس سل ر رو 
اه رسو اليا الي دن المد الحم إن اء اه يندت لقن روسكم ومر لا تاوت عم ما 


عماجل من دون دل فََحَافَرِيبَا 4 [ الفتح : ۲۷ ] يعني خيبر 


فصل 

ذكر البيهقئ'' هاهنا سريّة ابن أبي العَوجّاء السّلمىَ إلى بني سليم » ثم ساق بسنده عن الواقدي" : 
حدئني محمد بن عبد الله بن مسلم » عن الزُهريّ قال : لما رجع رسول الله ية من عمرة القضيّة » رجع 
في ذي الحجُة من سنة سبع » فبعث ابن أبي العوجاء السّلمِىَ في خمسين رجلا ٠‏ فخرج [ إلى بني سُليم » 
وكان عين بني سليم معه » فلما فصل من المدينة » خرج ] العين إلى قومه » فحذرهم وأخبرهم » فجمعوا 
جمعاً كثيراً > وجاءهم ابن أبي العوجاء والقوم معدّون . فلمًا أن رآهم أصحاب رسول الله ية ورأوا 
جمعهم . دعوهم إلى الإسلام » فرشقوهم بالنبل ولم يسمعوا قولهم » وقالوا : لا حاجة لنا إلى ما دعوتم 
إليه » فرموهم ساعة » وجعلت الأمداد تأتي » حتى أحدقوا بهم من كلّ جانب » فقاتل القوم قتالا شديداً , 
حتى قتل عامّتهم » را يذ الى و دودر حك ره » فتحامل حتى رجع إلى المدينة بمن بقي معه 
من أصحابه في أول يوم من صفر سنة ثمان . 


قال الواقديٌ ° : ف ey‏ 
أبي العاص ب بن الربيع 3 وقد قدّمنا الكلام على ذلك 
وفيها قدم حاطب بن أبي بلتعة من عند المقوقس ومعه مارية وسيرين » وقد أسلمتا في الطريق › 


قال الواقدي“ : وفيها انََخْذْ رسول الله َكِهِ منبره درجتين ومقعده . قال : والَّبَثُ عندنا أنه عمل فى 
سنة ثمان 


. ) ۳٤١/٤ ( » انظر « دلائل النبوة‎ )١( 
. ) 9051/50» انظر « المغازي‎ )۲( 

)۳( انظر « تاريخ خ الطبري (٩‏ ۲۱/۳ ) . 
050 انظر « تاريخ الطبري (٩‏ ۲۲/۳ ) . 


أحداث سنة 4ه 


رب يسر وأَعِنْ بحولك وقوتك 


سئة تمان من الهجرة النبوية 
فصل 
في إسلام عمرو بن العاص » وخالد , بن الوليد » وعثمان بن طلحة . رضي الله عنهم › 
وكان قدومهم أوائل سنة ثمانٍ > على ما سيأتي 


قد تقدّم طرف من ذلك > فيما ذكره ابن إسحاق بعد مقتل أبي رافع اليهوديّ » وذلك في سنة خمس 
من الهجرة » وإِنّما ذكره الحافظ البيهقر*'“ هاهنا بعد عُمْرَة الفا فروى :هن طن افد" E‏ 
عبد الحميد بن جعفر . عن أبيه قال “لال ورين العام : كنت للإسلام مجانباً معانداً »> حضرت بدراً 
د ی فر ا ر ی ا : فقلت في 
نفسي : كم أوضِمٌ" ؟ والله ليظهرنَ محمد على قريش » فلحقتٌ بمالي بالوَهْط“ » وأقللت من الناس 
- أي : من لقائهم as‏ للج ونور حاتري الى مي 
جعلت أقول : يَدْخْل محمد قابلاً مَكّة بأصحابه » ما مَكَهُ بمنزل ولا الطائف ولا شيء خير من الخروج . 
ا ل ل O‏ 
وكانوا يرون رأيى ي » ويسمعون مني » ويقدّمونني فيما نابهم » فقلت لهم : كيف أنا فيكم ؟ قالوا : 
اموي رخا ون فو قفي ورد مونو فاك : قلت e or‏ 
علوًاً منكراً » وإنّي قد رأيت رأياً . قالوا : وما هو ؟ قلت : نَلحَقٌ بالنجاشيّ فنكون معه » فإن يظهر محمدٌ 


00( فى « دلائل النبوة »)(:/#:5" ).2 

. ) ۷٤١/۲ (٩ المغازي‎ ١ فة انظر‎ 

فة أي يز وأحاربٌ ١‏ 

)4( في (1) و( ط): « بالرّهط » وهو خطأء والتصحيح من « مراصد الاطلاع » ( ۳/ ٠٤٤١‏ ) وقد جاء فيه مايلي : 
« وهط .. . كرم كان لعمرو بن العاص بالطائف › قيل : يعرش على ألف ألف خشبة . وقيل : قرية بالطائف على 
ثلاثة أميال من وج » كانت لعمرو بن العاص » . 

)0( أي : سيدنا ومقدّمنا . 
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a ادات‎ 


كنا عند النجاشيّ » فنكون تحت يد النجاشيّ أحبٌ إلينا من أن نكون تحت يد محمدٍ » وإن تظهر قريش 
فنحن من قد عرفوا . قالوا : هذا الرأي . قال : قلت : فاجمعوا ما نهديه له . وكان أحبٌ ما يُهدى إليه 
عن رضنا" الآدة > ا كديرا )اث ا نين دا على الا افوا را لعيدة دعر 
فمر و ون E E E E‏ كاي كه NE‏ كيية بده أ شفان , 
فدخل عليه ثم خرج من عنده > فقلت لأصحابي : هذا عمرو بن اة » ولو قد دخلت على النجائية 
فسألته إبّاه فأعطانيه فضربت عنقه ٠‏ فإذا فعلت ذلك سَرَرْتٌ قريشاً » وكنت قد أجزأتُ عنها حين قتلت 
رسول محمد . فدخلت على النجاشيّ فسجدت له كما كنت أصنع » فقال : مرحباً بصديقي . أهديت لى 
من بادك شيا © قال + قلت + تنم أا الملك” أهديت لك آدما كتير اء نة قدمِد وأعجيم + وفوف رمن 
شيئاً بين بطارقته » وأمر بسائره فأدخل في موضع . وأمر أن يكتب ويحتفظ به » فلما رأيت طيب نفسه 
قلت : أيها الملك » إني قد رأيت رجلا خرج من عندك » وهو رسول عدو لنا قد وترنا » وقتل أشرافنا 
وخيارنا » فأعطنيه فأقتله . فغضب من ذلك » ورفع يده فضرب بها أنفي ضربة ظننت أنه كسره » فابتدر 
شاي :نيتملك أتلقى الد م ای كامدانتن من ال ل ها الى ا لار مكلت فا قرفا ن 
ثم قلت : أيها الملك » لو ظننت أنّك تكره ما قلت ما سألتك . قال : فاستحيا وقال : يا عمرو » تسألني 
أن أعطيك رسول من يأتيه الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى ٠‏ والذي كان يأتي عيسى لتقتله ؟ قال 
عمرو : فغيّر الله قلبي عمًّا كنت عليه » وقلت في نفسي : عرف هذا الح العرب والعجم وتخالف أنت ؟ 
ثم قلت : أتشهد أيّها الملك بهذا ؟ قال : نعم . أشهد به عند الله يا عمرو ٠‏ فأطعني واتّبعه » فوالله إِنَه 
لعلى الحقٌّ » وليظهرنَ على من خالفه » كما ظهر موسى على فرعون وجنوده . قلت : أتبايعني له على 
الإسلام ؟ قال : نعم . فبسط يده فبايعني على الإسلام » ثم دعا بطست » فغسل عني الدم وكساني ثياباً » 
وكانت ثيابي قد امتلأت بالدم فألقيتها » ثم خرجت على أصحابي ٠‏ فلمًا رأوا كسوة النجاشيّ سُوٌوا بذلك 
وقالوا : هل أدركت من صاحبك ما أردت ؟ فقلت لهم : كرهت أن أكلّمه في أول مرة » وقلت : أعود 
إليه . فقالوا : الرأي ما رأيت . قال : ففارقتهم وكأني أعمد لحاجة » فعمدت إلى موضع السّفن » فأجد 
سفينة قد شحنت تدفع . قال : فركبت معهم ودفعوها » حتى انتهوا إلى الشّعيبة » وخرجت من السفينة 
ومعي نفقة » فابتعت بعيراً > وخرجت أريد المدينة » حتى مررت على مرٌ الظّهران » ثم مضيت » حتى إذا 
كنت بالهدّة » فإذا رجلان قد سبقاني بغير كثير يريدان منزلا » وأحدهما داخل في الخيمة » والآخر يمسك 
الراحلتين . قال : فنظرت فإذا خالد بن الوليد . قال : قلت : أين تريد ؟ قال : محمداً ؛ دخل الناس في 
الإسلام » فلم يبق أحد به طعم > والله لو أقمت لأخذ برقابنا كما يؤخذ برقبة الصَّبع في مغارتها . قلت : 
وأنا والله قد أردت محمداً » وأردت الإسلام . فخرج عثمان بن طلحة فرحب بي » فنزلنا جميعاً في 
المنزل » ثم ترافقنا حتى أتينا المدينة » فما أنسى قول رجل لقيناه ببئر أبي عنبة يصيح : يا رباح › 


۷۱ 


a e sS ا‎ e 
دنا 39 تر :نكاد عن ينقت ».لاساو سنا سن عا اسان ردي ا‎ 
تالكا کی اط اعادو رهه قوللا + واليدامرة خولة :قد روا بادا ب اوقد الد بن الوليد‎ 
فبايع » ثم تقدّم عثمان بن طلحة فبايع » ثم تقدّمتٌ » فوالله ما هو إلا أن جلست بين يديه » فما استطعت‎ 
أن أرفع طرفي [ إليه ] حياءً منه . قال : فبايعته على أن يغفر لي ما تقدَّم من ذنبي » ولم يحضرني‎ 
ما تأر » فقال : « إنَّ الإسلام يجب ما كان قبله » والهجرة تجتٌ ما كان قبلها » . قال : فوالله ما عدل‎ 
بي رسول الله َة وبخالد ب بن الوليد أحداً من أصحابه في أمر حرّبه منذ أسلمنا » ولقد كتا عند أبي بكر بتلك‎ 

المنزلة » ولقد كنت عند عمر بتلك الحالة » وكان عمر على خالد كالعاتب 2 


قال عبد الحميد بن جعفر شيخ الواقديّ'' : فذكرت هذا الحديث ليزيد بن أبي حبيب » فقال : 
أخبرني راشد مولى حبيب بن أبي أوس الثقفيّ » عن مولاه حبيب » عن عمرو بن العاص نحو ذلك . 

قلت : كذلك رواه محمد بن إسحاق ' » عن يزيد بن أبي حبيب » عن راشد » عن مولاه حبيب 
قال : حدّئني عمرو بن العاص من فيه . فذكر ما تقدَّم في سنة خمس بعد مقتل أبي رافع . وسياق الواقديٌّ 
أبسط وأحسن . قال الواقدئٌ » عن شيخه عبد الحميد “فقلك ليريد بن أن حبيب + وفت للك متي قدم 
ل ل ا ل 
طلحة قدموا لهلال صفر سنة ثمان . 


وسيأتي عند وفاة عمرو من « صحيح مسلم )'' ما يشهد لسياق إسلامه » وكيفية حُسن صحبته 
لرسول الله ية مدة حياته » وكيف مات وهو يتأسّف على ما كان منه في مدة مباشرته الإمارة بعده » عليه 


الصلاة والسلام » وصفة موته » رخ الله عنه . 
و e‏ مو صي 


.) ۷٤٥١/۲ (١ المغازي‎ ١ انظر‎ )١( 
. ) ۲۷٣/۲ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ (۲) 
. )۱۲۱( رقم‎ )0( 


ا دك إسالام خالد ر بن الوليد رضي الله عنه 


طريقٌ إسلام خالد بن الوليد 


قال الواقديٌ'' : حدّئني يحيى بن المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال : سمعت أبي 
بخد ت عن خالل بن الوليد قال : لمّا أراد الله بي ما أراد من الخير » قذف في قلبي الإسلام » وحضرني 
قز عاك قل ی )لمر اطع كلها على فحن كاد > فليس [ في ] موطن أشهده إلا أنصرف 
ونا أرى في نفسي أن مُوضع في غير شيء » وأنَّ محمداً سيظهر . فلمًا خرج رسول الله اة إلى الحديبية 
خرجت في خیل من المشركين » فلقيت رسول الله َيه في أصحابه بعسفان » فقمت بإزائه وتعوّضت [ له ] 
فصلَّى بأصحابه الظهر أمامنا » فهممنا أن نغير عليهم » ثم لم يعزم لنا- وكانت فيه خيّرة ‏ فاطّلع على ما فى 
أنفسنا من اله به ٠‏ فصلَّى بأصحابه صلاة العصر صلاة الخوف » فوقع ذلك منًا موقعاً » وقلت : الرجل 
ممنوع . فاعتزلنا وعدل عن سير خيلنا » وأخذ ذات اليمين » فلمًا صالح قريشاً بالحديبية » ودافعته قريش 
بالراح » قلت في نفسي : أي شيء بقي ؟ أين المذهب ؟ إلى النجاشيّ ؟ فقد اتّبع محمداً » وأصحابه عنده 
آمنون » فأخرج إلى هرقل ؟ فأخرج من ديني إلى نصرائيّة أو يهودية » فأقيم مع عجم تابعاً » فأقيم في داري 
[ فيمن بقي ؟ ] فأنا في ذلك إذ دخل رسول الله بيه مكة في عمرة القضيّة » فتغيّبت ولم أشهد دخوله › 
وكان أخي الوليد ؛ 0 E‏ ا ا 
ا ا E GG dG‏ 
فقلت : يأتي الله به . فقال : «1 ما ] مثله جهل الإسلام » ولو كان جعل نكايته وحدّه مع المسلمين كان 
خيراً[ له ] ولقدّمناه على غيره » . فاستدرك يا أخى ما قد فاتك » فقد فاتك مواطن صالحة . 

قال : فلمًا جاءني كتابه نشطت للخروج » وزادني رغبة في الإسلام » وسرّني سؤال رسول الله ككل 
عني ٠‏ وأرى في النوم كأني في بلاد ضيّقة مجدبة » فخرجت إلى بلاد خضراء واسعة » فقلت : إِنَّ هذه 
لرؤيا » فلمًا أن قدمت المدينة قلت : لأذكرتها لأبي بكر . فقال : مخرجك الذي هداك الله [ للإسلام ] 
ل لا 
ات CS‏ ل ل 
العرب والعجم » فلو قدمنا على محمد واتّبعناه ؛ فإنََ شرف محمد لنا شرف . فأبى شد الإباء » فقال : 
لو لم يبق غيري ما انّبعته[ أبداً ] . 


.) المغازي » ( ۲/ ه71‎ ١ انظر‎ )١( 


ذكر إسلام خالد بن الوليد رضي الله عنه بن 


فافترقناء وقلت: هذا رجل قتل أبوه وأخوه ببدر . فلقيت عكرمة بن أبى جهل » فقلت له مثل ما قلت 
وا بن أمية قال لي .مكل سا قالاسقوان بن آم فلك 2 امعان ب قال +'لا أذكره . فخرجت إلى 
منزلي » فأمرت براحلتي » فخرجت بها إلى أن لقيت عثمان بن طلحة » فقلت : إِنَّ هذا لي صديق » فلو 
ذكرت له ما أرجو . ثم ذكرت من قتل من آبائه » فكرهت أن أذكره . ثم قلت : وما عليّ وأنا راحل من 
ساعتي . فذكرت له ما صار الأمر إليه» فقلت : إنما نحن بمنزلة ثعلب في جُحر » لو صبٌ فيه ذنوب من ماء 
لخرج . وقلت له نحواً مما قلت لصاحبيّ» فأسرع الإجابة» وقال: إِنّي غدوت اليوم وأنا أريد أن أغدوّ , 
وهذه راحلتي بفخ مناخة . قال : فانّعدت أنا وهو يأجَج ؛ إن سبقني أقام » وإن سبقته أقمت [ عليه ] . 

قال : فأدلجنا سَحَراً » فلم يطلع الفجر حتى التقينا بيأجج » فغدونا حتى انتهينا إلى الهدّة » فنجد 
عمرو بن العاص بها فقال : مرحباً بالقوم . فقلنا : وبك . فقال : إلى أين مسيركم ؟ فقلنا : وما 
أخرجك ؟ فقال : وما أخرجكم ؟ قلنا : الدخول في الإسلام واتباع محمد ية . قال : وذاك الذي 
أقدمني . فاصطحبنا جميعاً حتى دخلنا المدينة » فأنخنا بظهر الحرّة ركابنا » فأخبر بنا رسول الله ية فسُرّ 
بنا » فلبست من صالح ثيابي » ثم عمدت إلى رسول الله ية فلقيني أخي ٠‏ فقال : أسرع » فإنَّ رسول الله 
اة قد أخبر بك + فر بقدومك » وهو ينتظركم . 

فأسرعنا المشي » فاطّلعت عليه » فما زال يتبسّم إلىّ حتى وقفت عليه » فسلَّمت عليه بالنبوة » فردٌ 
على السلام بوجه طلق » فقلت : إِنَّي أشهد أن لا إله إلا الله » وأنّك رسول الله . فقال : « تعال » . ثم 
قال رسول الله ية : « الحمد لله الذي هداك » وقد كنت أرى لك عقلاً رجوت أن لا يسلمك إلا إلى 
خير» . قلت : يا رسول الله » قد رأيتَ ما كنت أشهد من تلك المواطن عليك معانداً للحقّ » فادع الله 
[ أن ] يغفرها لى . فقال رسول الله ية : « الإسلام يجب ما كان قبله » . قلت : يا رسول الله » على 
ذلك ؟ قال : ا ا 0 . قال خالد : وتقدّم 
عثمان وعمرو فبايعا رسول الله مو . 

قال : وكان قدومنا في صفر سنة ثمان . قال : فوالله ما كان رسول الله َة يعدل بي أحداً من أصحابه 
فيما حزبه . 


مر ب 08 0 .. 3 ١ه‏ 
سريّة شجَاع بن وهب الاسديّ إلى نفر من هوازن 


قال الواقدئ'“ : [ حدثني ] ابن أبي سَبْرَة » عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فَرْوّة » عن عمر بن 


. (Vor /Y )« انظر « المغازي‎ 01) 
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الحكم قال : بعث رسول الله َة شُجَاع بن وَهْبٍ في أربعة وعشرين رجلاً إلى جمع من هَوازن » وأمره أن 
يغير عليهم » فخرج وكان يسير الليل ويكمن النهار » حتى صبّحهم غارّين » وقد أوعز إلى أصحابه أن 
لا يُمِنوا في الطَّلب ٠‏ فأصابوا نَّحَمَاً كثيراً وشاءً » فاستاقوا ذلك حتى قدموا المدينة » فكانت سهامهم 
خمسة عشر بعيراً » كل رجل . 

وزعم غيره أَنّهم أصابوا سبياً أيضاً » وأنَّ الأمير اصطفى منه جارية وضيئة » ثم قدم أهلوهم مسلمين › 
فشاور النبئ ية أميرهم في ردّهن إليهم . فقال : نعم . فردوهن » وخيّر [ الجارية ا“ التي عنده 
فاختارت المقام عنده . 

وقد تكون هذه السريّة هي المذكورة فيما رواه الشافعيئٌ'' » عن مالك . عن نافع » عن ابن عمر أنَّ 
رسول الله َي بعث سريّة قبل نجد ٠‏ فكان فيهم عبد الله بن عمر . قال : فأصبنا إبلاً كثيراً » فبلغت سهامنا 
اثني عشر بعيراً ٠‏ ونمّلنا رسول الله ية بعيراً بعيراً . أخرجاه في ١‏ الصحيحين » من حديث مالك » ورواه 
مك أيض] من حدية اليك © وتون خد و کا عو ان )بص ارم عير و 


وقال أبو داوة*' : حدّثنا هناد » حدّئنا عبدة » عن محمد بن إسحاق » عن نافع » عن ابن عمر قال : 
بعث رسول الله ية سرية إلى نجدء فخرجتٌ فيهاء فأصبنا نعماً كثيراً فنقّلنا أميرنا بعيراً بعيراً لكلّ إنسان» ثم 
قدمنا على رسول الله اة فقسم بيننا غنيمتناء فأصاب كل رجل منا اثني عشر بعيراً بعد الخمس» وما حاسبنا 
رسول الله ِِ بالذي أعطانا صاحبناء ولا عاب عليه ما صنع» فكان لكل منا ثلاثة عشر بعيراً بنفلا”؟ . 


سريّة كعب بن عمير إلى بني قضاعة من أرض الشام 


قال الواقديٌ') : حدّئنا محمد بن عبد الله » [ عن ] الرُّهْريٌ ‏ قال : بعث رسول الله ڪل كَعْبَ بن 
عُمير الغقاريّ في خمسة عشر رجلا » حتى انتهّوا إلى ذات أطلاح "' من الشام » فوجدوا جمعاً من جمعهم 
كثيراً» فدعوهم إلى الإسلام» فلم يستجيبوا لهم ورشقوهم بالنبل» فلمًا رأى ذلك أصحاب رسول الله عة › 


)١(‏ لفظ « الجارية » الذي بين الحاصرتين لم يرد في ( 1 ) وورد في ( ط ) بعد قوله DJ:‏ التي عنده » وموقعها الصحيح في 
المكان الذي أثبته كما يقتضيه السياق . 

(۲( هو في مسند الشافعی ٠۲١ /۲ (٩‏ بترتيب السّندي ) . 

إفرة رواه البخاري رقم ( ۳۱۳۴۲ ) ومسلم( ۱۷٤۹‏ ) . 

€3 رواه أبو داود رقم ( ۲۷٤۳‏ ) . 

. )۲۷٤١( هو حديث صحيح بطرقه وشواهده انظر أبا داود رقم‎ )٥( 

. ) ۷٥۲/۲ (٩ انظر « المغازي‎ )5( 

(۷) انظر « معجم البلدان » ( 73١١/١‏ ) . 


1 0 
دك عزوه مؤته 3 


قاتلوهم أشدّ القتال حتى قُتلوا » فأفلت منهم رجل جريح في القتلى » فلمًا أن برد عليه الليل تحامل حتى 
أتى رسول الله َة » فهم بالبعثة إليهم » فبلغه أنهم ساروا إلى موضع آخر . 


وهي سَّرِية زيد بن حارثة » في نحو من ثلاثة ألاف ٠‏ إلى أرض البلقاء مِنْ أرض الشام . 

قال [ محمد ] بن إسحاق'' بعد قصة عُمْرَة القضيّة : فأقام رسول الله ية بالمدينة بقية ذي الحجّة 
وولي تلك الحجة المشركون ‏ والمحرّم وصفراً وشهري ربيع » وبعث في جمادى الأولى بَعْثه إلى 
الشام ٠‏ الذين أصيبوا بمؤتة » فحدّثني محمد بن فو ين “ال ن عن عروة بن الزبين قال : بعث 
رسول الله ئة بعثه إلى مُؤتة في جمادى الأولى من سنة ثمان » واستعمل عليهم زيد بن حارثة . 
وقال 3 ضاق و ابن لالت علق ا و ایی حر کیا ن اعا 
ا 

وقال الواقدئ ‏ : حدّثني ربيعة بن عُثمان » عن عمر بن الحكم » عن أبيه قال : جاء النعمان بن 
فلخُص اليهوديٌ › فوقف على رسول الله َيه مع الناس » فقال رسول الله عة : « زيد بن حارثة أمير 
الناس » فإن قتل زيد فجعفر بن أبى طالب » فإن قتل جعفر فعبد الله بن رَوَاحَة » فإن قتل عبد الله بن 
رَوَاحَة فليرتض المسلمون بينهم رجلا » فليجعلوه عليهم » . 

فقال التّعمان : أبا القاسم » إن كنت نيا > فلو سيت من سمَّيت قليلا أو كثيراً » أصيبوا 

عو 

[ جميعاً ] . إن الأنبياء من بنى إسرائيل كانوا إذا سمّوا الرجل على القوم . فقالوا : إن أصيب فلان 


() مؤتة : بالضم ثم واو مهموزة ساكنة » وتاء فوقها نقطتان » وبعضهم لا يهمزه : قرية من قرى البلقاء في حدود 
الشام . انظر « مراصد الاطلاع ٠١۳١ /۳ (٩‏ ) . 
وانظر خبر هذه الغزوة فى « كتاب المغازي ) ص( 7575 - ۳۷۸ ) و« عيون الأثر » ( ۲۱۳-۲۰۸/۲ ) و« زاد المعاد ») 
"٠ ۳۳۹/۳ (‏ ) وه الفصول فى سيرة الرسول» للمؤلف ص( ١9‏ ۱۹۵ ) و« شذرات الذهب» ( ١55/١‏ ) 
لابن العماد الحنبلي بتحقيقي . 

(؟) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲/ ۳۷۳ ) طبع دار ابن كثير . 

)۳( انظر « المغازي »( ؟/ ۷٥١‏ ) . 


۷٦‏ م فقا عا رايت 
دكر غزوة مؤته 


ففلان . فلو سمّوا مئة أصيبوا جميعاً . ثم جعل اليهوديٌ يقول لزيد : اعهد فإك لا ترجع أبداً » إن كان 
خمد نينا فال ريد أكتهد أنه نه ادى باز 2روا الهف ٠‏ 


قال ابن إسحاقا"“ : فلما حضر خروجهم » ودع الناس أمراء رسول الله ية وسلّموا عليهم » فلم 
ودّع عبد الله بن رواحة مع من ودع بكى . فقالوا : ما يبكيك يا بن رواحة ؟ فقال : أما والله ما بي حتُ 
الدنيا ولا صبابة بكم » ولكني سمعت رسول الله اة يقرأ آية من كتاب الله يذكر فيها النار : 3 ونيك إل 
E‏ أدرى كيف لى بالصدويعة الورود ؟ فال لون 
صحبكم الله ودفع عنكم » وردّكم إلينا صالحين . فقال عبد الله بن رواحة" E‏ 
كتبي أسأل ارجح رة «وغمربة دات فرع قف الرجدا 
أو طعنة بيدَّي حران مُجهِرَة E E E ES‏ 


حفن تفال اذا كوواعلى حدتن. اروشد ا فن غار وقد رتنا 


قال ابن إسحاق* : ثم إن القوم تهيّؤوا للخروج ٠‏ فأتى عبد الله بن رواحة رسول الله ية » فودّعه ثم 
ES J‏ 
اها ال مين حن شيت رمي وتصرا کالدي. نرا 
Cu. el r ES‏ ته 5 5 A‏ للم WD‏ 
إني نمر ست فيك الخيْرَ نافلة الله يلم أآني ثابت البَصَرٍ 
أنْتَ الوَسُولُ فمَنْ يُحْرّمْ نَوَافِلَهُ والوّجة منه فقد أزرى به القَدَرُ 


قال ابن إسحاق" : ثم خرج القوم وخرج رسول الله ية يشيّعهم » حتى إذا ودَّعهم وانصرف قال 
عبد الله بن رواحة*؟ :1ن عاض 


o ا رع 0ل و 5 2 5 و‎ 2 e 
خلف السَّلام على امرىء وذعته في النخل خير مشيّع وخل‎ 


(۱) فی «دلائل النبوة » )۳١٣۲-۳٣۱/۲٤(‏ . 

(؟) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۴۷۳/۲) . 

(۳) الأبيات فى « ديوانه ؛ ص ( ١87‏ ) . 

(4) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ؟/ 90/4) . 

(5) الأبيات في ١‏ السيرة النبوية " لابن هشام ( ۲/ 774 ) و« ديوانه ؛ ص( ۱٥۹‏ ) مع تقديم وتأخير وخلاف يسير . 
(5) فى « ديوانه » : « إنى تفرست فيك الخير أعرفه » . 

)۷( في هذا الت اقرا 

(0) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ؟/ ۴۳۷٤‏ ) . 

. ) ١58 البيت في « ديوانه »؛ ص(‎ )٩( 


ذكر غزوة مؤتة ¥۷ 

وقال الإمام أحمد'' طعا ادي معطو 1 E N E‏ عن الحكم » 

عن مِقْسَم » عن ابن عباس أن رسول الله بل بعث إلى مُؤْنَّة » فاستعمل زيداً » فإن قتل زي فجعفر » فإن 

ل جعفر فابنُ رَوَاحَة ٠‏ فتخلّف ابن رَوَاحَة » فجمّع مع الني يك » فرآه فقال : « ما حَلّك ؟ » فقال : 
أُجمّع معك وال 4 االعدوه أوووقظ e‏ من الدَّنْيَا وَمَا فَيْهًا » . 


وقال أحما"' : ثنا معاوية » ثنا الحَجََاجٍ . عن الحَكم » عن مِقَسَّم » عن ابن عباس قال : بعث 
رول الله د E E‏ البضوعة . قال : فقدّم أصحابه » وقال : 
أتخلّف فأصلي مع رسول الله ية الجمعة » ثم ألحقهم . قال : فلمًا صلّى رسول الله بي رآه فقال : 
ا اه تعد وى" استعايف ا اوت أن امل محف اة ف اله وان 
فقال رسول الله اة : « لو أَنْقَفْتَ ما في الأرض جميعاً ما أَدْرَكْتَ عَذُوَتَهُمْ » . 


وهذا الحديث قد رواه الع من حديث أبي مُعَاوية 3 عن الحَجََاجٍ ‏ وهو ابن أرطاة ‏ ثم علّله 
الترمذييٌ بما حكاه عن شُعْبَّة أنه قال : لم يسمع الحكم عن مِفْسَم إلا خمسة أحاديث لسن هذا ها 


قلت : والحجَّاجٍ بن أرطاة في روايته نظر » والله أعلم » والمقصود من إيراد هذا الحديث » أنه 
يقتضي أن خروج الأمراء إلى مُؤْنَةَ كان في يوم جمعة 2 والله أعلم . 


قال ابن إسحاق؟' : ثم مضوا حتى نزلوا مَعَان من أرض الشام”' » فبلغ الناس أن هرقل قد نزل 
5 من أرض البلقاء » في مئة ألف من الرُوم » وانضمٌ إليه من لخم وجذام والقين وبهراء وبليّ مئة ألف 
منهم » عليهم رجل من بليّ » ثم أحد إراشة » يقال له : مالك بن زافلة ‏ وفي رواية يونس » عن ابن 
إسحاق : فبلغهم أن هرقل نزل بمآب » في مئة ألف من الرُوم ومئة ألف من المستعربة . [ وقيل : كان 
الؤُوم مئتي ألف › ومّن عداهم خمسون ألفاً . وأقلٌ ما قيل : إن الروم كانوا مئة ألف » ومن العرب 
خمسون ألفاً . حكاه اهيل" ] فلما بلغ ذلك المسلمين أقاموا على معان ليلتين ينظرون في أمرهم › 
وقالوا : نكتب إلى رسول الله ية نخبره بعدد عدوّنا ؛ فإما أن يمدّنا بالرجال » وإما أن يأمرنا بأمره فنمضي 


) 5517١ ( وإسناده ضعيف » وفي الباب عن ابن عمر عند البخاري رقم‎ » ) 765/١ ( » رواه أحمد فى « المسند‎ )١( 
. دون آخره كما سيأتي بعد صفحات » وآخره رواه البخاري رقم ( ۲۷۹۲ ) ومسلم ( ۱۸۸۰ ) من حديث أنس‎ 

(۲) رواه أحمد فى « المسند»4(١/5؟7‏ )» وإسناده ضعيف . 

)۳( رقم ( ٥۲۷‏ ) وإسناده ضعيف . 

(4) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲/ ۳۷١‏ ) . 

(5) المدينة الشهيرة في جنوب المملكة الأدرنية الهاشمية . انظر « مراصد الاطلاع » ( ۳/ ٠۲۸۷‏ ) . 

(1) انظر « مراصد الاطلاع » ( ۱۲۱١/۳‏ ) . 

(۷) انظر « الروض الأنف » ( 4١/90‏ ) . 


E۷۸ 


e NS E‏ ساد 
د عاده شه ره 
د 7 


له . قال : فشجّع الناس عبد الله بن رَوَاحة وقال : يا قوم » والله إن التي تكرهون لَلتي خرجتم تطلبون ؛ 
الشهادة » وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة » ما نقاتلهم إلا بهذا الدّين الذي أكرمنا الله به » فانطلقوا 
فإنما هي إحدى الحسنيين ؛ إما ظهور وإما شهادة . قال : فقال الناس : قد والله صدق ابن رَوَاحَةٌ » 
فمضى الناس » فقال عبد الله بن رَوَاحَة في محبسهم ذلك : 1 من الوافر ] 
جلا اليل مسن أجل فزع 
آل كان ےا 


E E و‎ 


لعبد الله بن رواحة في حجره » فخرج بي في سفره ذلك » مرفي على حقيبة 
سمعته وهو ينشد أبياته هذه 


وترجع بين شعبتي الرّحل ؟! ثم قال عبد الله بن رواحة في بعض سفره ذلك وهو يرتجآ') 


فلا ون ماب اا 
EET‏ كك SE‏ 


وإن كانت بهماعَرب وروم 
عوابس والغبار لها بريم 


ا النحومٌ 
أ 


40 م أو تك و 
الح ان اي كوه لح كرون رج بن أَرْقَم قال كع ا 
ة رَخْله ء فوالله إنه ليسير ليلة إذ 


قال ابن إسحاق") 


eas 


إلى الرحمن مُنْقَطْعٌ الإخاء 


رن حلم لل يمر ولا تخل أسسافلهارَواء 
امات مي مر ادي اد وال زط ع يكن دوعتي هاف 


: من الرجز ] 


. ) ١96١-١549 الأبيات في « ديوانه ؛ ص(‎ )١( 

(۲) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۳۷١/١‏ ) . 

(۳) الأبيات في ديوانه ٩‏ ص( ١0١‏ ) وشرح الألفاظ عنه : 

0( ي : أوصلتني . والخطاب للناقة الذي كان يركبها . 

. جمع حي » ويجمع على أحساء أيضاً » وهو ماء يغور في الرمل حتى يجد صخرا‎ )٥( 
. مع زيادة لم يبين جامعه مصدرها في موطنها عنده‎ ) ٠١١ ديوانه ؛ ص(‎ ١ البيت في‎ 000 


7⁄۹ 


2 0 


عا ر ا ت ا ع ٠‏ سارن اليل سويت نابول 
قال ابن إسحاق '' : ثم مضى الناس » حتى إذا كانوا بتخوم البلقاء » لقيتهم جموع هرقل من الروم 
والعرب » بقرية من قرى البلقاء يقال لها : مشارف . ثم دنا العدوٌ » وانحاز المسلمون إلى قرية يقال لها : 
مؤتة . فالتقى الناس عندها . فتعيّأً لهم المسلمون » فجعلوا على ميمنتهم رجلا من بني عذرة يقال له : 
نطةابن قتادة. ::وعلقى ميشرتهم رجلا من الأنضار يقال له > عباية بن مالك .. 
وقال الواقديٌ"' : حدّثني ربيعة بن عثمان » عن المقبريٌّ » عن أبي هُريرة قال : شهدت مُوْنَةَ ٠‏ فلمًا 
وناها ا ا دل لالح يسع مين ا والذببا ر 
والذهب: © فرق يضري قفالا لي ثانت بن اف :يا أنا مريرة كأنك ترق جموعا كثيرة 1 قلت * نى : 
قال : إنك لم تشهد معنا بدراً » إنا لم ننْصّر بالكثرة . رواه الببهقظ"ا 
قال ابن إسحاق*' : ثم التقى الناس فاقتتلوا ٠‏ فقاتل زيد بن حارثة براية رسول الله ية حتى شاط *) 
في رماح القوم » ثم أخذها جعفر . فقاتل [ بها » حتى إذا ألحمه القتال ] » اقتحم عن فرس له شقراء 
فعقرها » ثم قاتل القوم حتى قُتِلَ » فكان جعفر أول رجل من المسلمين عقر في الإسلام . 
وقال ابن إسحاق'' : وحدّئني يحيى بن عبّاد [ بن عبد الله بن الزبير » عن أبيه عبّاد ] حدّئني أبي الذي 
أرضعني » وكان أحد بني مرّة بن عوف » وكان في تلك الغزوة غزوة مؤتة » قال : والله لكأني أنظر إلى 
جعفر حين اقتحم عن فرس له شقراء ثم عقرها » ثم قاتل القوم حتى قتل وهو يقول : [من الرجز] 
يا حيّذا الجنةً واقترابها طيبة وبارداً شرابّها 
والروم روم قد دنا عذابها كافرة بغيددة أتسسائهنا 
على إن لاقيتها ضرابها 


وهذا الحديث قد رواه أبو داو“ من حديث اين إسحاق 3 ولم يذكر الشعر 5 وقد استدل [ به ] من 


. ) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ؟/ /اا3‎ )1١( 

. ) ۷٦٠/۲ (٩ انظر « المغازي‎ )0( 

(۳) فی « دلائل النبوة » ( ۳٣۲/۴٤‏ ) . 

() انظر ١‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( ۳۷۸/۲) . 

)0( أي : هلك . 

(7) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۳۷۸/۲ ) . 

000 رواه أبو داود رقم ( 701 ) » قال العلامة الشيخ أحمد محمد شاكر في « مختصر سنن أبي داود » (۳۹۷/۳) : 
هكذا قال أبو داود» ولا أدري لماذا هو ليس بالقوي ٠‏ الإسناد صحيح لا علة فيه » وصرح ابن إسحاق بسماعه من 
يحيى بن عباد . 


3 ذكر غروة مؤتة 
جوز قتل الحيوان خشية أن ينتفع به العدؤٌ . كما يقول أبو حنيفة في الأغنام إذا لم تتبع في السّير » ويخشى 
من لحوق العدو لها وانتفاعهم بها » أنها تذبح وتحرّق ؛ ليحال بينهم وبين ذلك . والله أعلم . 
قال السهيلظ ') : ولم يُتكر أَحَدٌ على جعفر » فدلّ على جوازه [ إذا خيف ] أخذ العدرٌ له » ولا يدخل 
ذلك في النهي عن قتل الحيوان عبثاً . 
قال ابن هشاءغ") : وحدّئني من أثق به من أهل العلم أن جعفراً أخذ اللواء بيمينه فقطعت » فأخذه 
الجنة يطير بهما حيث شاء » ويقال : إن رجلا من الروم ضربه يومئذ ضربة فقطعه بنصفين . 
قال ابن إسحاق “ : وحدّئني يحيى بن عبّاد بن عبد الله بن الزبير » عن أبيه عبّاد قال : حدّئني أبى 
الذي أرضعني » وكان أحد بني مرّة بن عوف » قال : فلما قتل جعفر » أخذ عبد الله بن رواحة الراية » ثم 
تقدَّم بها وهو على فرسه » فجعل يستنزل نفسه » ويتردّد بعض التردّد » ثم قال“ E‏ 
ا E‏ لكوتم ال و 
اال ودرا لے دای اروا ی هھ ال 
نة طال عاف کت فة هل أت الا نطفة في اشنة 
وقال أيضاً : [ من الرجز ] 
نا تفش إن لا تقتلو تموتي هذا جمام الموت قد صَليْتِ 
اسر ت و 
وما تمّنيتٍ فقد أعطيت إن تفعلى فعلهما هديت 
يريد صاحبيه ؛ زيداً وجعفراً ثم نزل » فلمًا نزل أتاه ابن عم له برق من لحم فقال : شد بهذا صلبك » 
فإنك قد لقيت في أيّامك هذه ما لقيت . فأخذه من يده » فانتهس منه نهسة » ثم سمع الحطمة في ناحية 
الناس فقال : وأنت في الدنيا ؟! ثم ألقاه من يده » ثم أخذ سيفه . ثم تقدَّم فقاتل حتى قتل » رضي الله 
عنه . قال : ثم أخذ الراية ثابت بن أقرم . أخو بني العجلان » فقال : يا معشر المسلمين » اصطلحوا 
على رجل منكم . قالوا : أنت . قال : ما أنا بفاعل . فاصطلح الناس على خالد بن الوليد » فلما أخذ 
الراية دافع القوم وحاشى بهم ٠‏ ثم انحاز وانحيز عنه حتى انصرف بالناس . 


. ) ۳٣/۷ (٩ انظر « الروض الأنف‎ )١( 

(50) انظر ‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( ۳۷۸/۲ ) . 

(۳) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲/ ۳۷۹) . 

(4) الأبيات في « ديوانه 4 ص ( 157 ) مع بعض الخلاف . 


ذكر غزوة مؤتة 9 


سس e gg‏ — 
قال ابن إسحاق"'' : ولما أصيب القوم» قال رسول الله كل فيما بلغنى : « أخذ الراية زيد بن حارثة 
فقاتل بها حتى قتل شهيداًء ثم أخذها جعفر » فقاتل بها حتى قتل شهيداً » . قال : ثم صمت رسول الله يل 
حتى تغّرت وجوه الانصار. وظنوا أنه قد كان في عبد الله بن رواحة بعض ما يكرهون» ثم قال: «ثم أخذها 
عبد الله بن رواحة» فقاتل بها حتى قتل شهيدا » . ثم قال : « لقد رفعوا إليّ في الجنة » فيما يرى النائم » 
على سُرر من ذهب ٠‏ فرأيت في سرير عبد الله بن رواحة ازوراراً عن سريري صاحبيه » فقلت : عم هذا؟» 
فقيل لي : مضيا » وتردّد عبد الله بن رواحة بعض التردّد ثم مضى » . هكذا ذكر ابن إسحاق هذا منقطعاً . 
وقداكال البخاريق " : ثنا أحمد بن واقد » ثنا حمّاد بن زيد » عن أيوب » عن حميد بن هلال » عن 
١‏ أخذ الراية زيد فأصيب » ثم أخذها جعفر فأصيب . ثم أخذها ابن رواحة فأصيب - وعيناه تذرفان ‏ حتى 
أخذ الراية سيف من سيوف الله » حتى فتح الله عليهم » . تفرّد به البخاريٌ » ورواه في موضع آخر” › 
وقال فيه وهو على المثبر : « وما يسوّهم أنهم عندنا » . 
5 5 و( Tis.‏ 5 دا 9ے ا و 6 55 
وقال البخاريٌ : ثنا أحمد بن أبي بكر » ثنا مغِيْرَة بن عبد الرحمن - المَخزوميٌ وليس بالخزاميّ - 
عن عبد الله بن سعيد » عن نافع » عن عبد الله بن عمر قال : أمّر رسول الله يل في غزوة مؤتة زيد بن 
حارئة » فقال رسول الله َيه : « إن قتل زيد فجعفر » وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة » . قال عبد الله : 
كنت فيهم في تلك الغزوة » فالتمسنا جعفر بن أبي طالب » فوجدناه في القتلى » ووجدنا في جسده بضعاً 
وتسعين من طعنة ورمية . تفرد به البخاريٌ أيضاً . ٠‏ 
وقال البخاريٌ أيضاً”' : حدّئنا أحمد» ثنا ابن وهب» عن عمروء عن ابن ابي هلال هو سعيد بن ابي 
هلال الليئ - قال : وأخبرني نافع أن ابن عمر أخبره أنه وقف على جعفر بن أبي طالب يومئذ وهو قتيل » 
فعددت به خمسين » بين طعنة وضربة » ليس منها شيء في دُبره . وهذا أيضاً من أفراد البخاريٌ . ووجه 
الجمع بين هذه الرواية والتي قبلها » أن ابن عمر » رضي الله عنهما » اطلع على هذا العدد » وغيره اطلع 
۶ 5 0 23 7 1 1 ع8 2 8 20 - ع و 
على أكثر من ذلك . أو أن هذه في قبّله أصيبها قبل أن يقتل » فلمًا صرع إلى الآرض ٠»‏ ضربوه أيضا ضربات 
في ظهره » فع ابن عمر ما كان في قبّلهِ وهو في وجوه الأعداء قبل أن يقتل » رضي الله عنه . 
ومما يشهد لما ذكره ابن هشام من قطع يمىنه وهي ممسكة اللواء » ثم شماله » مارواه 


() انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲/ 58٠‏ ) . 
0( في ! صحيحه » رقم ( 1777 ) . 
)۳( في ١‏ صحيحه © رقم( ۲۷۹۸ ) . 
+( في ١‏ صحيحه » رقم ( 155١‏ ) . 
)3( في ! صحيحه » رقم( 155١‏ ) . 


0 ذكر غزوة مؤتة 


البخاريٌ'' ٠‏ ثنا محمد بن أبي بكر » ثنا عمر بن علي . عن إسماعيل بن أبي خالد » عن عامر قال : كان 
ابن عمر إذا حيًا ابن جعفر قال : السلام عليك يا بن ذي الجناحين . 

ورواه أيضاً"' في المناقب » والنسائئٌ من حديث يزيد بن هارون » عن إسماعيل بن أبي خالد به . 

وقال البخاريٌ" : ثنا أبو نعيم ٠‏ ثنا سفيان » عن إسماعيل » عن قيس بن أبي حازم قال : سمعت 
خالد بن الوليد يقول : لقد انقطعت في يدي يوم مؤتة تسعة أسياف » فما بقي في يدي إلا صفيحة يمانية . 

ثم روا“ عن محمد بن المثتى » عن يحيى » عن إسماعيل » حدَّئني قيس » سمعت خالد بن الوليد 
يقول : لقد دق في يدي يوم مؤتة تسعة أسياف » وصبرت في يدي صفيحة يمانية . انفرد به البخارئٌ . 

قال الحافظ أبو بكر البيهقية”' : أخبرنا أبو نصر بن اة » أخبرنا أبو عمرو بن مَطر » ثنا أبو خليفة 
الفضل بن الحُبَابٍ الجمّحيٌ » ثنا سليمان بن حَرْبٍ » ثنا الأسود بن شيبان » عن خالد بن سمَير قال : قدم 
علينا عبد الله بن رباح الأنصاريٌ » وكانت الأنصار تفقّهه » فغشيه الناس ١‏ فغشيته في من غشيه فقال : 
حدّئنا أبو قتادة » فارس رسول الله ية قال : بعث رسول الله َة جيش الأمراء » وقال : « عليكم زيد بن 
حارثة » فإن أصيب زيد فجعفر » فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة » . قال : فوثب جعفر وقال : 
يا رسول الله » ما كنت أرهب أن تستعمل زيداً على . قال : ١‏ امض ٠‏ فإنك لا تدري أي ذلك خير» . 
فانطلقوا فلبثوا ماشاء الله > فصعد رسول الله اة المنبر » فأمر فنودي : الصلاة جامعة . فاجتمع الناس إلى 
رسول الله ية فقال : « أخبركم عن جيشكم هذا ؛ إِنّهم انطلقوا فلقوا العدوٌ » فقتل زيد شهيداً ‏ فاستغفر 
له ثم أخذ اللواء جعفر » فشدَّ على القوم حتى قتل شهيداً ‏ شهد له بالشهادة » واستغفر له ثم أخذ اللواء 
عبد الله بن رواحة » فأثبت قدميه حتى قتل شهيداً ‏ فاستغفر له ثم أخذ اللواء خالد بن الوليد ولم يكن من 
الأمراء » هو أمَّر نفسه » . ثم قال رسول الله ك : « اللهمّ إنه سيف من سيوفك » فأنت تنصره » . فمن 
يومئذ سمي خالد سيف الله . 

ورواه النسائي"' ' من حديث عبد الله بن المبارك» عن الأسود بن شيبان» به نحوه . وفيه زيادة حسنة» 
وهو أنه » عليه الصلاة والسلام » لما اجتمع إليه الناس قال: «ثاب خبرء ثاب خبر. . ٠.‏ وذكر الحديث . 


000 في ! صحيحه » رقم ( ۳۷۰۹ ) و( ٤۲٦٤‏ ) . 

)۲( يعني البخاري وهو عنده رقم ( ۳۷٠۹‏ ) وهو عند النسائي أيضاً في « السنن الكبرى 4 رقم ( ۸10۸ ) . 
)۳( في « صحيحه » رقم ( 15780 ) . 

)4( يعني البخاري وعو عنده رقم ( ٤۲٦1‏ ) . 

)0( في « دلائل النبوة ( ۳١۷/٤‏ ) . 

)5( في « السنن الكبرى » رقم ( 8١04‏ ) . وهو حديث صحيح . 


كر غزوة مؤتة AY‏ 


وقال الواقديٌ'' : حدّئني عبد الجَبّار بن عُمَارَة بن غزيّة » عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم 
قال : لما التقى الناس بمؤتة »> جلس رسول الله َة على المنبر » وكشف الله له ما بينه وبين الشام » فهو 
ينظر إلى معتركهم ٠‏ فقال : ١‏ أخذ الراية زيد بن حارثة » فجاءه الشيطان » فحبّب إليه الحياة » وكرّه إليه 
الموت » وحيّب إليه الذّنيا » فقال : الآن حين استحكم الإيمان في قلوب المؤمنين » تحبّب إلى الدُّنيا ؟! 
فمضى قدماً حتى استشهد » . فصلى عليه رسول الله مه ٠‏ وقال : « استغفروا له » فقد دخل الجنة وهو 


يسعى )ا . 


قال الواقديٌ"' : وحدّئني محمد بن صالح » عن عاصم بن عمر بن قتادة » أن رسول الله له قال : 
« لما قتل زيد أخذ الراية جعفر بن أبي طالب » فجاءه الشيطان » فحبّب إليه الحياة » وكره إليه الموت » 
ومنّاه الذّنيا » فقال : الآن حين استحكم الإيمان في قلوب المؤمنين تمنيني الدنيا ؟! ثم مضى قدما حتى 
انشكيد .قلق خلنة رسول اله وه »ثم ا و کو د ا 
يطير في الجنة بجناحين من ياقوت » حيث يشاء من الجنة » . قال : ١‏ ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة . 
فاستشهد . ثم دخل الجنة معترّضاً » . فشقّ ذلك على الأنصار » فقيل : يا رسول الله » ما اعتراضه ؟ 
قال : « لما أصابته الجراح نكل » فعاتب نفسه فتشجّع » واستشهد فدخل الجنة » . فسُرّي عن قومه . 


قال الواقدئ “ : وحدَّثنى عبد الله بن الحارث بن الفضيل » عن أبيه قال : لما أخذ خالد بن الوليد 
الراية » قال رسول الله تكله : « الآن حَمى الوّطيس » . 


قال الواقديٌّ*» : فحدَّئني العَطّاف بن خالد قال : لما قتل ابن رواحة مساءً » بات خالد بن الوليد » 
فلمًا أصبح » غدا ولد e‏ وساقته مقدمته » وميمنته ميسرته . قال : فأنكروا ما كانوا 
يعرفون من راياتهم وهيئتهم » وقالوا : قد جاءهم مدد . فرُعبوا وانكشفوا منهزمين . قال : فقتلوا مقتلة 
لم يُقتلها قوم . وهذا يوافق ما ذكره موسى بن عقبة › رحمه الله » في ١‏ مغازيه » » فاه قال بعد عمرة 
الحديبية : ثم صدر رسول الله بك إلى المدينة » فمكث بها ستة أشهر » ثم إنه بعث جيشاً إلى مؤتة » وأمّر 
عليهم زيد بن حارثة > وقال : ١‏ إن أصيب فجعفر بن أبي طالب أميرهم » فإن أصيب جعفر فعبد الله بن 
رواحة أميرهم » . فانطلقوا » حتى لقوا ابن أبي سبرة الغسّانِيَ بمؤتة » وبها جموع من نصارى العرب 
والروم » بها تنوخ وبهراء » فأغلق ابن أبي سبرة دون المسلمين الحصن ثلاثة أيام » ثم خرجوا فالتقوا على 


. ) 751١/70» انظر « المغازي‎ )1١( 
. ) 05١/50) انظر « المغازي‎ )0( 
. ) ۷٦٤/۲ (٩ انظر « المغازي‎ )۳( 
. ) 765/5 (٩ انظر « المغازي‎ )8( 


: 0 CA 
دكر عزوة مۆ نه‎ 


ردغ“ أحمر » فاقتتلوا قتالا شديداً » فأخذ اللواء زيد بن حارثة فقتل » ثم أخذه جعفر فقتل » ثم أخذه 
عبد الله بن رواحة فقتل » ثم اصطلح المسلمون بعد أمراء رسول الله َة على خالد بن الوليد المخزوميٌ , 
فهزم الله العدرّ » وأظهر المسلمين . قال : وبعثهم رسول الله َة في جمادى الأولى › يعني سنة ثمان . 
قال موسى بن عقبة : وزعموا أنَّ رسول الله ك قال : « مرّ على جعفر في الملائكة » يطير كما يطيرون , 
له جناحان » . قال : وزعمواء والله أعلم » أنَّ يعلى بن أميّة قدم على رسول الله ية بخبر أهل مؤتة » 
فقال له رسول الله َي : « إن شئت فأخبرني » وإن شئت أخبرئك » . قال : أخبرني يا رسول الله . قال : 
فأخبرهم رسول الله ية خبرهم كله ووصفه لهم . فقال : والذي بعثك بالحقّ ما تركت من حديثهم حرفا 
لم تذكره» وَإنَّ أمرهم لكما ذكرت . فقال رسول الله َة : « إِنَّ الله رفع لي الأرض حتى رأيت معتركهم». 


فهذا السياق فيه فوائد كثيرة ليست عند ابن إسحاق » وفيه مخالفة لما ذكره ابن إسحاق » من أنَّ خالداً 
نما حاشى بالقوم » حتى تخلّصوا من الروم وعرب النصارى فقط » وموسى بن عقبة والواقدي مصرّحان 
ابعر جص الوم SI SS‏ عن أنس مرفوعاً : « ثم أخذ 
الراية سيف من سيوف الله » ففتح الله على يديه » . رواه البخارئ“ ٠»‏ وهذا هو الذي رجّحه ومال إليه 
معدا و ؛ لما ذكره من الحديث . 


رسيا ان سي ان لو ا لو 0 
ميمنة وميسرة » ومقدمة وساقة » كما ذكره الواقدئٌ » توم هّم الروم أن ذلك عن مدد جاء إلى المسلمين › 
فلما حمل عليهم خالد » هزموهم بإذن الله » والله أعلم . 

ولكن قال ابن إسحاق““ : حدّئنى محمد بن جعفر » عن عروة قال : لما أقبل أصحاب مؤتة › 
تلقاهم رسول الله اة والمسلمون معه . قال : ولقيهم الصّبيان يشتدون ٠‏ ورسول الله يي مقبل مع القوم 
على دابة » فقال : « خذوا الصّبيان فاحملوهم . وأعطوني ابن جعفر » . فأتي بعبد الله » فأخذه فحمله 
بين يديه . قال : وجعل الناس يحثون عليهم بالتراب ويقولون : يا فرّار » فررتم في سبيل الله ؟! . فقال 
رسول الله كار : « ليسوا بالقبّار » ولكنهم الكرّار إن شاء الله تعالى » ٠.‏ وهذا مرسل من هذا الوجه » وفيه 
غرابة . وعندي ٠‏ أن ابن إسحاق قد وهم في هذا السياق » فظن أن هذا لجمهور الجيش ٠‏ وإنمًا كان 
للذين فرُوا حين التقى الجمعان » وأما بقيّتّهم فلم يفؤُوا » بل نصروا » كما أخبر بذلك رسول الله با 


)۱( في (1) و( ط ) : « زرع » والتصحيح من « النهاية » لابن الأثير ( ؟/ 7١80‏ ) والردغ : الطين والوحل الكثير . 
)۲( في « صحيحه ٩‏ رقم )٤۲۹۲(‏ . 

(۳( في « دلائل النبوة » ( 5/ ۳۷١‏ ) . 

(4) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲/ ۴۸۲ ) . 


AO 


دكر غزوة مؤتة 
ي ا و س ا ي 
المسلمين وهو على المنبر , > في قوله : « ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله » ففتح الله على يديه » . فما 
كان:العسلمون ليسكوهم فواراً بعد ذلك + وإنما تلقو ؛ إكراماً لهم وإعظاماً » وإنما كان التأنيبُ وحَثي 


الراب للذين فرّوا وتركوهم هنالك . وقد كان فيهم عبد الله بن عمر » رضي الله عنهما : 


وقد قال الإمام أحمد'' : ثنا حسن › ثنا زهير » ثنا يزيد بن أبي زياد » عن عبد الرحمن بن أبي 


ا ل ل م ل 

فيمن حاص » فقلنا : كيف نصنع وقد فررنا من الزحف وبُؤنا بالغضب ؟ ثم قلنا : لو دخلنا المدينة فبتنا . 
نم قلنا : لو عرضنا أنفسنا على رسول الله ا » فإن كانت لنا توبة » وإلا ذهبنا . فأتيناه قبل صلاة الغداة » 
فخرج فقال : ١‏ من القوم ؟ » قال : فقلنا : نحن الفرّارون . فقال : « لاء بل أنتم العكارون » أنا 
نتتكم » وأنا فئة المسلمين » . قال : فأتيناه حتى قتَلنا يده . 


لمزوافض در امشو نيه رامن يزب بن أبي زياد ۽ عن ابن أبي ليلى 0 : كنا 
فقال  :‏ لا » بل أنتم العكارون » . 


6 نا من حديث يزيد ب بن أبي زياد » وقال الترمذيٌ : : حسن‎ E 


(2) 


وقال أحمد : ثنا إسحاق بن عيسى » وأسود ب بن عامر قالا : ثنا شريك "عن يزيد بن أبي زياد + 


عن عبد الرحمن بن أبي ليلى » عن ابن عمر قال : بعثنا رسول الله ية في سريّة ٠‏ فلمًا لقينا العدوٌ انهزمنا 
في أول غادية » فقدمنا المدينة في نفر ليلاً فاختفينا » ثم قلنا : لو خرجنا إلى رسول الله َة واعتذرنا إليه . 
فخرجنا إليه » فلمًا لقيناه قلنا : نحن الفرًارون يا رسول الله . قال : « بل أنتم العكارون » وأنا فتتكم » . 
قال الأسود : « وأنا فئة كلّ مسلم » . 


وقال ابن اتاق : حدّثني عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم › عن عامر بن عبد الله بن 
لدبي » [ عن بعض آل الحارث بن هشام » وهم أخواله ] أن أمّ سلمة زوج النبي َة قالت لامرأة سلمة بن 
هشام بن المغيرة : ما لي لا أرى سلمة يحضر الصلاة مع رسول الله ومع المسلمين ؟ قالت : ما يستطيع أن 


(1) رواه أحمد في « المسند »( ۲/ ۷١‏ ) . وإسناده ضعيف . 

0( يعني الإمام أحمد في « المسند » ( 86/7 ) » وإسناده ضعيف . 

(r)‏ هو عند أبي داود رقم ( ۲۹٤۷‏ ) و( ٥۲۲۳‏ ) والترمذي رقم 1715 ) وابن بن ماجه رقم ( 1١4‏ ) » ويزيد بن أبي 
زياد » ضعيف . 

) رواه أحمد فى « المسند »( ٠٠١/۲‏ ) › وإسناده ضعيف . 

)0( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲/ 385 ) . 


شد دکر غزوة مؤته 


في غزاة مؤتة . 


قلت : لعل طائفة منهم فووا لما عاينوا كثرة جموع العدرٌ » وكانوا أكثر منهم بأضعاف مضاعفة ؛ فر 
الصحابة » رضي الله عنهم » كانوا ثلاثة آلاف » وكان العدُو ‏ على ما ذكروه ‏ مئتي ألف » ومثل هذا يسرم 
الفرار » على ما قد تقرّر » فلمًا فر هؤلاء » ثبت باقيهم » وفتح الله عليهم » وتخلصوا من أيدي أولئك , 
وقتلوا منهم مقتلة عظيمة » كما ذكره الواقديٌ وموسى بن عقبة من قبله . 

ويؤيّد ذلك [ أيضاً ويزيده قوة ويشهد له ] بالصحة » ما رواه الإمام أحمد'“ : ثنا الوليد بن مسلم , 
حدّئني صفوان بن عمرو » عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير » عن أبيه » عن عوف بن مالك الأشجعيّ 
قال : خرجت مع من خرج مع زيد بن حارثة من المسلمين » في غزوة مؤتة » [ ورافقني | مدديٌ من 
اليمن » ليس معه غير سيفه » فنحر رجل من المسلمين جزوراً » فسأله المدديٌ طائفة من جلده » فأعطاه 
إياه » فاتخذه كهيئة الدّرقة » ومضينا فلقينا جموع الروم » وفيهم رجل على فرس له أشقر » عليه سرج 
مذهّب وسلاح مذهّب ٠‏ فجعل الرومئٌ يغري بالمسلمين » وقعد له المدديٌٌ خلف صخرة » فمرّ به الرومي 
فعرقب فرسه » فخْرٌ وعلاه » فقتله » وحاز فرسه وسلاحه » فلمًا فتح الله للمسلمين » بعث إليه خالد بن 
الوليد فأخذ منه السلب . قال عوف : فأتيته فقلت : يا خالد » أما علمتَ أن رسول الله ية قضى بالسلب 
للقاتل ؟ قال : بلى » ولكتي استكثرته . فقلت : لتردَّنهِ إليه أو لأعرّفتكها عند رسول الله ية . فأبى أن يرد 
عليه » قال عوف : فاجتمعنا عند رسول الله ية > فقصصت عليه قصة المدديٌ وما فعل خالد . فقال 
رسول الله َيه : « يا خالد » رد عليه ما أخذت منه» . قال عوف : فقلت : دونك يا خالد » ألم أفٍ 
لك ؟! فقال رسول الله ية : « وما ذاك ؟ » فأخبرته » فغضب رسول الله َة وقال : « يا خالد » لا ترذ 
عليه » هل أنتم تاركو لي أمرائي . لكم صفوة أمرهم » وعليهم كدره » . قال الوليد : سألت ثوراً عن هذا 
الحديث . فحدثني عن خالد بن معدان » عن جبير بن نفير » عن عوف » بنحوه . 


5 3 7 8 (۳) ٤ 
. ورواه مسلم وأبو داود > من حديث جبير بن نفير » عن عوف بن مالك » به نحوه‎ 


وهذا يقتضي أنهم غنموا منهم » وسلبوا من أشرافهم » وقتلوا من أمرائهم » وقد تقدَّم فيما رواه 
البخاريٌ*' أن خالداً » رضي الله عنه » قال : اندقت في يدي يوم مؤنة تسعة أسياف » وما ثبت في يدي إلا 


. ) 5/50)» رواه أحمد فى « المسند‎ )١( 

)۲( فى ( ط) : ١‏ ووافقنى » . 

)۳( رواه مسلم رقم ( 1707 ) وأبو داود رقم (۲۷۱۹) . 
00 في « صحيحه » رقم ( ٤۲٦٩‏ ) . 


ذكر غزوة مؤنة ا 


صفيحة يمانية . وهذا يقضي نهم أثخنوا فيهم قتلاً > ولو لم يكن كذلك لما قدروا على التخلّص منهم » 
وهذا وحده دليل مستقل ٠‏ والله أعلم . 
وهذا هو اختيار موسى بن عقبة والواقديّ والبيهقيّ » وحكاه ابن هشاة'' عن الزهريٌ . 
قال الوق" »> رحمه الله : اختلف أهل المغازي في فرارهم وانحيازهم » فمنهم من ذهب إلى 
ذلك » ومنهم من زعم أن المسلمين ظهروا على المشركين » وأن المشركين انهزموا . قال : وحدي 
أنس بن مالك» عن النبئ كي : « ثم أخذها خالد » ففتح الله عليه » يدل على ظهورهم عليهم . والله أعلم . 
قلت © وقد ذكر ابن إسحاف © أن فة بن دة العدوق »كان راس مم الفسلمين + حمل علق 
مالك بن زافلة - قال ابن هشام : ويقال : رافلة . بالراء - وهو أمير أعراب التصارى » فقتله » وقال يفتخر 
بذلك : [ من المتقارب ] 
طعنتٌ ابن زافلة بن الإراش بِدُمح مضى فيه ثم انحط 
رنت على جا رة فال كما امال عضن الل 
وسقنانساء بني عمّه غداةرقوقين سوق النعم 


وهذا يؤيّد ما نحن فيه ؛ لأنَّ من عادة أمير الجيش إذا قتل » أن يفت أصحابه » ثم إِلّه صرّح في شعره 
بأنهم سبوا من نسائهم » وهذا واضح فيما ذكرناه . والله أعلم . وأمّا ابن اسحاق فإنه ذهب إلى أنه لم يكن 
إلا المخاشاة والتخلّص من أيدي الروم » وسمّى هذا نصراً وفتحاً ؛ أي : باعتبار ما كانوا فيه من إحاطة 
العدق بهع ٠‏ وتراكمهم وتكاثرهم وتكائفهم عليهم . > فكان مقتضى العادة أن يصطلموا بالكليّة » فلمًا 
TS‏ تيلمو > لكل خلاف الظاهر 
من قوله عليه الصلاة والسلام : « ففتح الله عليهم » . 
والمقصود أن ابن اسحاق يستدل على ما ذهب إليه » فقال : وقد قال فيما كان من أمر الناس » وأمر 
خالد بن الوليد » ومخاشاته بالناس » وانصرافه بهم قيس بن المحسّر اليعمريٌ » يعتذر مما صنع يومئذ 
وصنع الناس : [ من الطويل ] 
فوالله لا تقك نفسي تلومني على موقفي والحَيل قابعة فل 
وقفت بها لا مُستجيراً فنافذاً ولا مانعاً من كان حم له القتل 
على أنَّي آسيت نفسي بخالږٍ ألا خالدٌ في القوم ليس له مل 


)۱( انظر ١‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲/ ۳۸۳ ) . 
00( انظر « دلائل النبوة «)/ (TV0‏ . 
(۳) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 780١/5‏ ) . 


CAA 


EE EDI 
در عر وه مود‎ 


وجاشت إليّ النفسنُ من نحو جعفر ‏ بِمُوْنَة إذ لا يَنْمَمُ التابل اليل 
وضم إلينا حُجُرَتَيهِمْ كليْهمَا مُهَاجِرَة لا مُشركون ولا عَرُل 


قال ابن اسحاق'' : فبيّن قيس ما اختلف فيه الناس من ذلك في شعره ؛ أن القوم حاجزوا وكرهوا 
الموت » وحقّق انحياز خالد بمن معه . قال ابن هشام : وأمّا الزهرئٌ فقال » فيما بلغنا عنه : أمر 


فصل 
قال ابن إسحاقا “ : حدَّئني عبد الله بن أبي بكر . عن أمّ عيسى الخُرَاعيّة »عن أمَّ جعفر بنت محمد بن 
جر نانك هن عد ها اناه ريك كس ا صمي جر بر ا 
رسول الله َة » وقد دبغت أربعين مَنَا » وعجنت عجيني » وغَسَّلْت بَنِيَ ودهُنتهم ونظفتهم . ۰ 
قالت : فقال رسول الله ي : « ائتيني ببني جعفر » . فأتينه بهم فشمّهم وذرفت عيناه » فقلت : 
ار نباب اكرات اک تلمك ع ج ااه ےول ی راا 
اليوم ٠‏ . قالت : فقمت أصيح . واجتمع إلىّ النساء » وخرج رسول الله ية إلى أهله فقال : ١‏ لا تغفلوا 
عن آل جعفر أن تصنعوا لهم طعاماً ؛ فإنهم قد شغلوا بأمر صاحبهم » . 
وهكذا رواه الإمام أحمد '' من حديث ابن اسحاق . 


ورواه ابن ماجة'' من طريق محمد بن إسحاق » عن عبد الله بن أبي بكر » عن آم عيسى » عن آم 
عون بنت محمد بن جعفر » عن أسماء » فذكر الأمر بعمل الطعام » والصواب أنّها أمّ جعفر وأمٌ عون . 

وقال الإمام أحمد”' : ثنا سفيان » ثنا جعفر بن خالد » عن أبيه » عن عبد الله بن جعفر قال : لما جاء 
نعي جعفر حين قتل » قال النبيٌ ية : « اصنعوا لآل جعفر طعاماً . فقد أتاهم أمر يشغلهم » . أو : 


« أتاهم ما يشغلهم » . 


. ) 387 انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ؟/‎ )١( 

(۲) انظر « السيرة النبوية »© لابن هشام ( ۲/ 78٠9‏ ) . 

(۳) في ١‏ المسند »370/500 ) وإسناده ضعيف بطوله . 

(:) رواه ابن ماجة رقم ( ١5١١‏ ) : وهو حديث حسن . 

(5) رواه أحمد في « المسند »( 7٠١6/١‏ ) وإسناده حسن » له شواهده حسب جمع من العلماء . 


۸۹ 


دی ر غزوة مؤتة 


وهكذا رواه أبو داود والترمذی وابن ما من حديث سُفيان بن عيينة » عن جعفر بن خالد بن سَارَةَ 
المَخَزُوميٌ المكيّ » عن أبيه > عن عبد الله بن جعفر » وقال الترمذيٌ : حسن : 


ثم قال محمد بن إسحاق “ : حدّئني عبد الرحمن بن القاسم » عن أبيه » عن عائشة زوج النبي يل 
قال : لما أتى نعي جعفر . عرفنا في وجه رسول الله ب الَحُزْنَ . قالت : فدخل عليه رجل » فقال : 
با رسول الله » إن النساء عتيننا وفتنّنا . قال : « ارجع إليهنّ فأسكتهنّ » “كانت فدهب ف رجح تفال 
له مثل ذلك . قالت : ورتا ضر التكلف: .يعني أهله . قالت : قال : « فاذهب فأسكتهن » فإن أبين 
فاحثُ في أفواههنّ الراب » . قالت : وقلت في نفسي : أبعدك الله » فوالله ما تركتَ نفسك » وما نت 
كله رضيزل الله وكا افالك م وعرنك ادس على أن ] يعض فل اتراية SÎ‏ 
إسحاق من هذا الوجه » وليس في شيء من الكتب . 

وقال البخاريٌ '' : ثنا قتيبة » ثنا عبد الوهّاب . سمعت يحيى بن سعيد قال : أخبرتني عَمْرَة قالت : 
سمعت عائشة تقول : لما قتل ابن حارثة » وجعفر بن أبي طالب » وعبد الله بن رَوّاحة » جلس رسول الله 
يِه يُعرف في وجهه الحُزن . قالت عائشة : وأنا أطلع من صائر الباب ‏ شق فأتاه رجل فقال : أي 
رسول الله » إن نساء جعفر . وذكر بكاءهنّ » فأمره أن ينهاهنَّ . قالت : فذهب الرجل » ثم أتى فقال : 
والله لقد غلبننا . فَرَعَمَثْ أن رسول الله بي قال : ١‏ فاحث في أفواههنّ من الراب » . قالت عائشة » 
رضي الله عنها : فقلت : أَزْعَمَ الله مَك » فو الله ما أنت تفعل » وما تركت رسول الله يك من العناء . 
وهكذا رواه مسلم وأبو داود والنسائ* من طَرُقٍء عن يحيى بن سعيد الأنصاريّ؛ عن عَمْرّة: عنها. 
وقال الإمام أحمدا“ : ثنا وهب بن جرير » ثنا أبي » سمعت محمد بن أبي يعقوب يحدّث عن 
الحسن بن سعد . عن عبد الله بن جعفر قال : بعث رسول الله يك جيشاً » استعمل عليهم زيد بن حارثة » 
وقال : « إن مَل زيدٌ أو استشهد فأميركم جعفر » فإن قتل أو استشهد فأميركم عبد الله بن رواحة » فلقوا 
العدو » فأخذ الراية زيد فقاتل حتى قتل ٠‏ ثم أخذ الراية جعفر فقاتل حتى قتل » ثم أخذها عبد الله بن 
رواحة فقاتل حتى قتل ٠‏ ثم أخذ الراية خالد بن الوليد ففتح الله عليه » وأتى خبرهم النبي بإ فخرج إلى 


010 رواه أبو داود رقم ( ۳۱۳۲ ) والترمذي رقم ( 448 ) وابن ماجه رقم ( ٩۰‏ )ء وهو حدیث حسن . 

(0') انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ؟/ 78١‏ ) . 

۳) رواه البخاري رقم ( 4557 ) . 

)6( رواه مسلم رقم ( ٩۳١‏ ) وأبو داود رقم ( ۳٠۲١‏ ) والنسائي في « السنن الكبرى » رقم ( ۱۸٤١‏ ) . 

() رواه أحمد في « المسند » ( ٠٠٠١ ۲٠٤/١‏ ) » وإسناده ضعيف » فإن خالد بن سارة والد جعفر مجهول الحال فقد 
روى عنه اثنان وذكره ابن حبان في الثقات ٠‏ لذلك قال ابن القطاف : لا تعرف حاله ولا أعلم له إلا حديثين . أما قول 
الحافظ ابن حجر فى التقريب أنه 3 صدوق » ففيه نظر ء كما بيناه في « تحرير تقريب التهذيب» /١(‏ 344) . 


دكر غزوة مؤته 
الناس ء فحمد الله وأثنى عليه وقال : إِنَّ إخوانكم لقوا العدو » وإِنَّ زيداً أخذ الراية فقاتل حتى قتل أو 
استشهد . ثم أخذ الراية بعده جعفر بن أبي طالب فقاتل حتى قتل أو استشهد » ثم أخذ الراية عبد الله بن 
رواحة فقاتل حتى قتل أو استشهد » ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله ؛ خالد بن الوليد » ففتح الله 
عليه » . قال : ثم أمهل آل جعفر ثلاثاً أن يأتيهم » ثم أتاهم فقال : « لا تبكوا على أخي بعد اليوم » ادعوا 
لي بني أخي » . قال : فجيء بنا كأننا أفرخ ٠‏ فقال : « ادعوا لي الحلاق » . فجيء بالحلاق » فحلق 
رؤوسنا ء ثم قال : « أما محمد فشبيه عمِّنا أبي طالب ٠‏ وأمًا عبد الله فشبيه حَلقي وخلقي ' . ثم أخذ 
بيدي فأشالها وقال : ١‏ اللهم اخلف جعفراً في أهله . وبارك لعبد الله في صفقة يمينه » . قالها ثلاث 
مرات . قال : فجاءت أمّنا فذكرت له يتمنا » وجعلت تفرح له . فقال : ١‏ العيلة تخافين عليهم وأنا وليّهم 
فى الدنيا والآخرة ؟!» ورواه أبو داود ببعضه » والنسائئٌ فى السّير بتمامه من حديث وهب بن جرير › 
00 . وهذا يقتضي أنه » عليه الصلاة والسلام » أرخص لهم في البكاء ثلاثة أيام » ثم نهاهم عنه بعدها . 


و الإمام أحمد'' » من حديث الحكم » عن عبد الله بن شداد» عن 
أسماء , أنَّ رسول الله َة قال لها لمَّا أصيب جعفر : ١‏ تسبي ثلاثاً ثم اصنعي ما شئت » . تفرد به أحمد . 
فيحتمل أنه أذن لها في التسلّب » وهو المبالغة في البكاء وشق الثياب » ويكون هذا من باب التخصيص لها 
بهذا ؛ لشدّة حزنها على جعفر أبى أولادها » وقد يحتمل أن يكون أمراً لها بالتسلّب » وهو المبالغة فى 
الإحداد ثلاثة أيام ٠‏ ثم تصنع بعد ذلك ما شاءت ؛ مما يفعله المعتدات على أزواجهن »> من الإحداد 
المعتاد » والله أعلم . 

ويُروى : « تسلَّي ثلاثاً ؛ أي : تصبّري » ثلاثاً » وهذا بخلاف الرّواية الأخرى » والله أعلم . 

فأما الحديث الذي قال الإمام أحمد" : ثنا يزيد » ثنا محمد بن طلحة » ثنا الحَكم بن عُتيبة » عن 
عبد الله بن شدّادء عن أسماء بنت عميس قالت : دخل على رسول الله اة اليوم الثالث من قتل جعفر فقال: 
١‏ لا تحدّي بعد يومك هذا » فإنه من أفراد أحمد أيضاً » وإسناده لا بأس به“ » ولكنّه مشكل إن حمل على 
ظاهره؛ لأنّه قد ثبت في « الصحيحين “ أن رسول الله ية قال : « لا يَحِلّ لامرأة تُؤمن بالله واليوم الآخر 
أن تحدّ على ميتها أكثر من ثلاثة أيام » إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً » » فإن كان مارواه الإمام أحمد 


. وهو حديث صحيح‎ ) ۸٦٠٤ ( السنن الكبرى » رقم‎ ١ رواه أبو داود رقم ( ۲ ) والنسائي في‎ )١( 
. فى « المسند »578/50 ) » وهو حديث ضعيفف‎ )۲( 
. )559/50» فى « المسند‎ )۳( 
. قال الإمام أحمد : إنه مخالف للأحاديث الصحيحة في الإحداد‎ (4) 

قال الحافظ ابن حجر : وهو مصير منه إلى أن يُعلة بالشذوذ . انظر « فتح الباري » رقم ( 05 ) . 
)٥(‏ رواه البخاري رقم ( ۱۲۸۰ ) ومسلم رقم ( ۱٤۸١‏ ) . 


كر غزوة مؤته ۱ ١‏ 0 


محفوظاً » فتكون مخصوصة بذلك . أو هو أمر بالمبالغة في الإحداد هذه الثلاثة أيام كما تقدم ٠‏ والله 
أعلم . 
قلت : وَرَنْتْ أسماء بنت عميس رٌوجها بقصيدة تقول فيها : [من الطويل] 
فآليت لا تقك نفسي حزينة عليكَ ولا يفك لدي أَعْبَرا 
له غا مق ران مله ف أكَرَ وأخمَى في الهِيّاج وأَصْبّرا 
ثم لم تشب 2 نفك أن افكت عا ا » فخطبها أبو بكر الصّدَّيقَ » رضي الله عنه » فتزوّجها » فأولم » وجاء 
الناس للوليمة » فكان فيهم على بن أبي طالب › فلمًا ذهب الناس استأذن علي أبا بكر » رضي الله 
عنهما ء في أن يكلّم أسماء من وراء السّتر » فأذن له » فلما اقترب من السّتر نفحه ريح طيبها » فقال لها 
علي › > على وجه البَسْطٍ : من القائلة في شعرها : [من الطويل] 
آليتُ لا نفك نفسي حزينة عليك ولا مَك جِلْدي أَعْبَرا 
قالت : دعنا منك يا أبا الحسن » فإك امرؤ فيك دُعَابة » فولدت للصّدَّيق محمد بن أبي بكر » ولدته 
بالشجرة بين مكة والمدينة » ورسول الله ية ذاهب إلى حَمَّة الوَدّاع » فأمرها أن تغتسل ونّهلَ » وسيأتي 
في موضعه » ثم لمّا توفي الصّدَّيق » تزوّجها بعده عل بن أبي طالب » وولدت له آولاداً > رضي الله عنه 
وعنها وعنهم أجمعين . 


00 e 00 


او إا 2 ااا محمد ين رين الأ عن غزرة بن الزن قال + قلما :دنا من 
المدينة تلقّاهم وشوك ا0 لماو ا0 وله الان دون »+ ورسول الله ب مقبل مع 
القوم على دابة » فقال : « خذوا الصّبيان فاحملوهم وأعطوني ابن جعفر » . فأتي بعبد الله بن جعفر › 
فأخذه فحمله بين يديه . قال : وجعل الناس يحثون على الجيش التراب ويقولون : يا فرّار » فررتم في 
سبيل الله ؟! قال : فيقول رسول الله ية : « ليسوا بالفرّار > ولكنهم الكرّار إن شاء الله ؛ وهذا مرسل . 

وقد قال الإمام أحمد حملا" : ثنا أبو مُعاوية » ثنا عاصم . عن مُورّق العجليَ » عن عبد الله بن جعفر 
قال : كان رسول الله كَل إذا قدم من سفر تُلقّي بالصبيان من أهل بيته » وإنه قدم من سفر فسبق بي إليه . 


. ) ۳۸۲/۲ ( السيرة النبوية » لابن هشام‎ ١ انظر‎ )1١( 
. ) ۲٠۳/۱ (۲ رواهأحمد فى « المسند‎ )'0( 


۹۲ 


ذكر غزوة مؤتة 

ا تت ر ي ا ا ا ا 2 2 22 22222 22225222222222 اا ا لا سا مر 
قال : فحملني بين يديه . قال : ثم جيء بأحد ابني فاطمة . إما حَسَنُ وإما حسّين » فأردفه خلفه » فدخلن 
المدينة ثلاثة على دابة . 

وقد رواه مسلم وأبو داود والنسائيئٌ وابن ماجة'' من حديث عاصم [ الأحول ] عن مورّق به . 

وقال الإمام أحمذ"' : [ ثنا روح ] » ثنا ابن جريج › ثنا - جعفر بن خالد بن سَارَة » أن أباه أخبره أن 
عبد الله بن جعفر قال : لو رأيتني وقثم وعبيد الله ابني العباس ونحن صبيان : نلعب » إذ مر النبييٌ َة على 
دابة فقال : « ارفعوا هذا إلى » . [ فحملن أمامه وقال لقثم : « ارفعوا هذا إلَِ » ] فجعله وراءه » وكان 
عبيد الله أحبٌ إلى عباس من قثم » فما استحى من عمّه أن حما قثم وتركه . قال : ثم مسح على رأسي 
ثلاثاً > وقال كلما مسح : ١‏ اللهم اخلف جعفراً في ولده » . قال :قلت لعبد الله : ما فعل قثم ؟ قال : 
استشهد . قال : قلت : الله ورسوله أعلم بالخير » قال : أجل . 

ورواه النسائئٌ في « اليوم والليلة “٠‏ من حديث ابن جريج » به . 

وهذا كان بعد الفتح ؛ فإن العَيّاس إنما قدم المدينة بعد الفتح . 

فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد*' 5 ع ا و الديية عرض اله ون أن 
مليكة » قال : قال عبد الله بن جعفر لابن الزبير : أتذكر إذ تلقّينا رسول الله هة أنا وأنت وابن العباس ؟ 

هكذا رأيته فى « المسند » » وكأنه غلط فى النسخة » فإنه من مسند عبد الله بن جعفر ٠‏ فصوابه : 
قال : قال عبد الله بن الزبير لعبد الله بن جعفر : أتذكر إذ تلقينا رسول الله ية أنا وأنت وابن العباس ؟ 
قال : نعم » فحملنا وتركك . 

وبهذا اللفظ أخرجه البخاريٌ ‏ ومسلة” من حديث حبيب بن الشّهيد ١‏ وهذا يعد من الأجوبة 
المسكتة » ويروى أن عبد الله بن عباس أجاب به ابن الزبير أيضاً » وهذه القصة قصة أخرى كانت بعد 
الفتح » كما قدَّمنا بيانه » والله أعلم . 


(۱) رواه مسلم رقم ( ۲٤۲۸‏ ) وأبو داود رقم ( 5077 ) والنسائي في « السنن الكبرى » رقم ( ٤۲٤١‏ ) وابن ماجة رقم 
(VV)‏ . 

(۲) رواه أحمد في « المسند » ( ۲٠٠/١‏ ) » وهو حديث حسن . 

(۳) رواه النسائي في « السنن الكبرى » رقم ( ٠٠۹۰۵‏ ) . 

. ) ۲۰۳/۱ (٩ رواه أحمد فى « المسند‎ )٤( 

)2 رای رقم ( ۳۰۸۲ ) ومسلم رقم ( ۲٤۲۷‏ ) وقد جاء الحديث عند مسلم مقلوباً » وقال الحافظ ابن حجر 
العسقلاني في فتح الباري » في ذلك مبّها : جعل ‏ يعني مسلم ‏ المستفهم عبد الله بن جعفر , والقائل « فحملنا ' 
عبد الله بن الزبير » والذي في « صحيح البخاري » أصح . 


ذكر غزوة مؤتة 0 


فی فضل هو لاء الأمراء الثلاثة ؛ زيد وجعفر وعبد الله » 

افا ر ينين ار و شَرَاحَيلٌ بن كعب بن عبد العْرّى بن امرىء القيس , بن عامر بن التعمان بن 
ل ل 
وبر بن تغلب بن خُلوَانَ بن عِمْرّان بن الحافي بن قضاعة الكلبيٌ القضاعي » مولى رسول الله َة ؛ وذلك 
أن أمّهِ ذهبت تزور أهلها » فأغارت عليهم خيل بلقين فأخذوه » فاشتراه حكيم بن حزام لعمَّته خديجة بنت 
خويلد . وقيل : اشتراه رسول الله َة لها » فوهبته من رسول الله قبل النبوة » فوجده أبوه » فاختار المقام 
عند رسول الله اة » فأعتقه وتبتاه فكان يقال له : زيد بن محمد » وكان رسول الله 5 E‏ إن يحيّه حباً شديداً » 
EET E SG eS‏ ع 
اک © [ الأحراب : 4 ] . وقوله تعالى : % SS‏ 

وقوله تعالى : « کا کان محمد أب رمن راک €[ الأحزاب :+ 

وقوله : # اللي انه لصن تقد لدف طق مدقتف تَقَسِلكك ماله 


چ سح لا 2 سس و ل ر + م 


دنه و الاس واه أحى أن ته فلم فص ريد كنبا وطرا زف كا [ الأحزاب :۳۷ ] . 

أجمعوا أن هذه الايات أنزلت فيه » ومعنى ا أنعم الله عليه € أي بالإسلام » # وأنعمتَ عليه * أي 
بالعِْق » وقد تكلّمنا عليها في « التفسير ]") ٠.‏ 

والمقصود أن الله تعالى لم يسم أحداً من الصحابة في القرآن غيره » وهداه إلى الإسلام » وأعتقه 
رسول الله ية » وزوّجه مولاته أمَّ أيمن » واسمها بركة » فولدت له أسامة بن زيد » فكان يقال له : 
الحبٌ بن الحبٌّ . ثم زوّجه بابنة عمّته زينب بنت جحش » وأخى بينه وبين عمّه حمزة بن عبد المطلب ٠‏ 
وقدّمه في الإمرة على ابن عه جعفر , بن أبي طالب يوم مؤتة » كما ذكرناه . 

وقد قال الإمام أحمد” ' » والإمام الحافظ أبو بكر بن أبي شيبة - وهذا لفظه ‏ : ثنا محمد بن عبيد » 


)1( ترجمته فى « الاستيعاب » ( ٤۷ /٤‏ ) و« تهذيب الأسماء واللغات » ( ۲٠۲/۱‏ ) و« جامع الأصول » ( ٠٠١/٠٤‏ ) 
و« أسد الغابة » ( 581/7 ) و« الإصابة » ( ٥٦۳/١‏ ) و« سير أعلام النبلاء » ( 7٠١/١‏ ) و« شذرات الذهب » 
1150010 )تحني 

(۳) انظر « تفسير القرآن العظيم »(1/ ۳۷۹-۳۷۷ و555-1419 ) . 

(۳) رواه أحمد في « المسند 5١1/50»‏ ) وابن ن أبي شيبة في « المصنف » رقم ( ۱۸۸۲۴ ) . 


4٤‏ دکر غروة مؤته 


و 


عن وائل بن داود » سمعت البَهِيّ ٠‏ بُحَدّث أن عائشة كانت تقول وا رل عله ويك وج ا 
في سرية إلا أمّره عليهم » ولو بقي بعده لاستخلفه . 

اا يعي المي كريد محر بسحو روا بدالا E‏ جيد قوی 

وقال الإمام أحمد" : ثنا سليمان » ثنا إسماعيل » أخبرني ابن دينار » عن ابن عمر » رضي الله 
عنه » أن رسول الله َلك بعث بعثاً › زليه السام رويد بودي لطع وعدن راان N‏ 
رسول الله اة فقال : ١‏ إن تطعنوا في إمرته فقد كنتم تطعنون في إمرة أبيه من قبل » وايم الله إن كان لخليقاً 
للإمارة » وإن كان لمن أحبٌ الناس إلى » وإن هذا لمن أحبٌ الناس إلى بعده » . 

وأخرجاه ة فى ١‏ الصحيحين )؛ ' عن قتيبة » عن إسماعيل ‏ هو ابن جعفر بن أبي كثير المدنينٌ - عن 
عبد الله بن دينار » عن ابن عمر . . . فذكره . 

ورواه البخاريٌ”*' من حديث موسى بن عقبة » عن سالم » عن أبيه . 

ورواه البزار من حديث عاصم بن عمر » عن عبيد الله بن عمر العَمَريٌّ » عن نافع » عن ابن عمر » ثم 
استغريه من هذا الوجه . 

وقال الحافظ أبو بكر البدَّا') : ثنا عمر بن إسماعيل [ بن مجالد » حدثني أبي ] عن مجالد » عن 
الشعبيّ »> عن مُسروق » عن عائشة قالت : لما أصيب زيد بن حارثة » جيء بأسامة بن زيد » فأوقف بين 
ی ورل اله ا دسفت ع ورل اله كله 7 اخ »لم عاد القن فرت :بين يديه اتفال 2 9 الاي 
[ مِنِكَ ] اليوم ما لقيت منك أمس » وهذا الحديث فيه غَرَابة » والله أعلم . 

كد ندم في « الصحيحين أ "' أنه لما ذكر مُضَابِهم وهو عليه الصلاة والسلام و »> جعل 
يقول ET‏ ن أخدها جر فأصيب» ثم أخذها [ عبد الله ] بن رَوَاحَة [ فأصيب ] ثم 
أخذها سيف من سيوف الله ففتح الله عليهم ». قال: وإن عينيه لتذرفان . وقال: «وما يسرٌهم أنهم عندنا». 


. ) ۳٤۷ /۳ ( وهو( عبد الله مولى مصعب بن الزبير ) . انظر « خلاصة تذهيب تهذيب الكمال » للخزرجى‎ 4١( 

() رواه النسائي في « السنن الكبرى » رقم ( 8185 ) . ْ 

(۳) رواه أحمد فى « المسند )( ١٠١١/۲‏ ) . 

140 “رول التخارى Sa‏ وس رقم TE‏ 

0( في ! صحيحه ) رقم ( ٤٤1۸‏ ) . 

(7) كما في « كشف الأستار عن زوائد البزّار ؛ رقم ( 7716 ) وفيه عمر بن إسماعيل بن مجالد وهو متروك » كما قال 
الحافظ فى « التقريب © . 

© فرع لار رت 1005303 ناهر عنس تبتك بتكنا ا اتات ا 
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وفي الحديث الآخر أنه شهد لهم بالشهادة e‏ 


03( 
وقد قال حَسّان بن ثابت يرئي زيد بن حارثة وابن رَوَاحَةَ : [ من الخفيف ] 


عَينُ جُجودي بدمهك المنرُور 
واذكري مُوْنَةَ وما كان فيها 
حين راحوا وغادروا 2 يدا 
حدث ي ااام ا 
دا احا الى لاا 
إن EEE,‏ بأمر 
ثم ر للخزرجيٌّ ی 
EEE‏ فاوح هنا E‏ 


1 5 ا كر 
واذکري في الرّخاء اهل القبور 
a. 3‏ 3 3 ( ع8 
نعم مَأوى الضريك" والمأسور 
تيل اا ا ی :الور 
ذاك لجحرزتئ له معا وَسدُوَري 
حي انيه لاد يه ا E‏ 
ك 1 5 07 9 و 
e‏ ل 

فزن نبيت غير سرور 


وأما جعفر , بن أبى طالب : بن عبد المطلب بن هاشم ٠‏ فهو ابن عَم رسول الله ب » وكان أكبر من 


أيه علي بعشر سنين » وكان عقيل أَسَنّ من جعفر بعشر سنين » وكان طالب أَسَنَّ من عَقيلٍ بعشر سنين ‏ 
أسلم جعفرٌ قديماً ٠‏ وهاجر إلى الحبشة » وكانت له هنالك مواقف مشهورة » ومقامات محمودة » وأجوبة 
سديدة » وأحوال رشيدة » وقد قدّمنا ذلك في هجرة الحبشة » ولله الحمد . وقد قم على رسول الله كلل 
يوم خيبر فقال عليه الصلاة والسلام : « ما أدري بأيهما أنا أسر ؛ أبقدوم جعفر » أم بفتح خيبر ؟ » وقام 
إليه واعتنقه وقيّل بين عينيه » وقال له يوم خرجوا من عمرة القضية : « أشبهت خلقي وخلقي » . فيقال : 
َه حجل عند ذلك فرحاً . كما تقدّم ذلك في موضعه . وله الحمد والمنة . ولمّا بعثه إلى مؤتة جعله في 
الاو مفلا ا و وعد واد كله سيا ویو عا به ا س 
وطعنة برمح » ورمية بسهم » وهو في ذلك كله مقبل غيرُ مدبر » وكانت قد قطعت يده اليمنى ثم اليسرى 
وهو ممسك اللواء » فلمًا فقدهما احتضنه حتى قتل وهو كذلك . فيقال : إِنَّ رجلا من الوم ضربه بسيف 
فقطعه باثنتين » رضي الله عن جعفر ولعن قاتله . وقد أخبر عنه رسول الله كل بأنه شهيد » فهو ممن يُقطع 
له بالجنّة » وجاء في الأحاديث تسميته بذي الجَتاحين . 


21 وقد خرجه المصنف من كتاب ١‏ دلائل النبوة » للبيهقي . 

0( الأبيات في « ديوانه » ( ۲۹١ /١‏ ) مع بعض الخلاف اليسير . 

(۳) الضريك : الفقير السَّيىء الحال . 

)4( ترجمته فی « الاستيعاب » ( ۲/ ۱٤۹‏ ) و« تهذيب الأسماء واللغات » ( ۱٤۸/١‏ ) و« جامع الأصول ۲٤١/۱۳ (٩‏ ) 
سا ا الغابة » ( ۳٤١١/١‏ ) و« الإصابة » /١(‏ 865 ) و( سير أعلام النبلاء » ( ۲١٠٦/١‏ ) و« شذرات 
الذهب » ( 111/١‏ ) بتحقيقي . 


5 دكر غزوة مؤتة 


وروی البخاريٌ'' » عن ابن عُمَرَ أنّه كان إذا سَلَّم على ابنه عبد الله بن جعفر يقول : السلام عليك 
يا بن ذي الجَناحين . 

وبعضهم يرويه عن عمر بن الخَطَّاب نفسه » والصحيح ما في « الصحيح »عن ابن عمر . 

قالوا : لأن الله تعالى عَوّضه عن يديه بجَنَاحين في الجَنة » وقد تقدَّم بعض ما رُوي في ذلك . 

قال الحافظ أبو عيسى الترمذيٌ'' : ثنا على بن حجر » ثنا عبد الله بن جعفر » عن العلاء بن 
عبد الرحمن › عن أبيه › عن أبي هريرة قال : قال رسول الله كي : «رأيت جعفراً يطير في الجنة مع 
الملائكة » . 


- ع2 : ع 
وتقدم في حديث انه > رضى الله عنه 0( فقتل وعمره ثلاث وثلاثون سنة : 


وقال ابن الأثير في « الغابة ا“ : كان عمره يوم قتل إحدى وأربعين سنة . قال : وقيل غير ذلك . 


قلت : وعلى ما قيل : إِنّه كان أسنّ من عليَّ بعشر سنين . يقتضي أن عمره يوم قتل تسع وثلاثون 
سنة ؛ لأن علياً أسلم وهو ابن ثمان سنين على المشهور ء فأقام بمكة ثلاث عشرة سنة » وهاجر وعمره 
إحدى وعشرون سنة » ويوم مؤتة كان في سنة ثمان من الهجرة » والله أعلم . 

lA SOE eR,‏ ا عمجا #ذوكان كرو قال 
له : أبو المَسّاكين » لإحسانه إليهم . 

قال الإمام أحملا؟' : ثنا عمّان » ثنا هيب » ثنا خالد » عن عكرمة » عن أبي هُريرة قال : ما احتذى 
النعال ولا انتعل » ولا ركب المطايا » ولا لبس الثياب من رجل بعد رسول الله اة أفضلٌ من جعفر بن أبي 
طالب . وهذا إسناد جيّد إلى أبي هريرة ٠‏ وكأنه [ إِنّما ] يفضّله في الكرّم » فأما في الفضيلة الدّينية › 
فمعلوم أن الصديق والقاروق بل وعثمان بن عمّان أفضل منه » وأمًا أخوه على » رضى الله عنهما . 
فالظاهر أنّهِما متكافئان » أو على أفضل منه . 

واا أراد أبو شريرة تفضيله في الكرم » بدليل ما رواه البخارئ ؛ ثنا أحمد ابن أبي بكر » ثنا 
محمد بن إبراهيم بن دينار أبو عبد الله الجُهَنيٌ » عن ابن أبي ذئب » عن سعيد المَقَبْريّ » عن أبي هُريرة أن 


. ) 5554 في « صحیحه » رقم ( ۳۷۰۹ )و(‎ )١( 

(۲( في « جامعه ٩‏ رقم ( ۳۷٣۳‏ ) » وهو حديث حسن بشواهده » من حديث ابن عمر › وابن عباس وعلي بن أبي 
طالب » والبراء » وغيرهم . 

(۳) يعني ١‏ أسد الغابة في معرفة الصحابة » وهو فيه ( 5414/١‏ ) . 

(4) رواه أحمد فى « المسند 5١7/796‏ ) . 

)0( في ١‏ صحيحه » رقم 90708 ) . 


دک ر غزوة مۆتة ¥ 


ا : أكثر أبو هريرة ٠‏ وإنّي كنت ألزم رسول الله يل بشِبّع بطني حين لا آكل الخمير » ولا 
ألبس الحرير » ولا يخدمني فلان وفلانة » وكنت ألصق بطني بالحصباء من الجوع » وإني كنت لأستقرىء 
الرجل الآية هي معي ؛ كي ينقلب [ بي ] فيطعمني » وكان خير الناس للمساكين جعفر بن أبي طالب » 
ركان يشلاب ها فيظعمنا نا کان ی جه ني إن كان رر الفكه الى ارين فا كن دا تلق 
ما فيها . تفرد به البخاريٌ 


وقال حسّان [ بق انت ] بوني تا ٠‏ [ من الكامل ] 


ولقد بكيتٌُ وَعَرَّ مَهْلِكُ جعفر 
ولقد جَزِعْتُ وقُلْتُ حين نُعِيْتَ لي 
بالييض حين نسل من أغمادِمًا 
بعد ابن فاطمة المُبَارِكِ جعفرٍ 


ر وأكرَمها خا مَختداً 


حبٌ النبيّ على البريّة كُلَّهَا 
مَن للجلادٍ لدى العُمَابٍ وظِلَّهَا 
ضرباً وإنهال الرّماح وعلَّهًا 
خير البريّة كلها وأجلَّهَا 
زا فاا ف وار 


ناواتد اها ينذا واأفلهتا 
فضا واد نينا دى واا ا 
حي من احياء البريّة كلها 


وأمًا ابن رَوَاحَةَ » فهو عبد الله بن رَوَاحَة" ' بن ثعلبة , 


او ها إذا ا شيدق 
بالف غ مر لا مات 
بن امرىء القيس بن عمرو بن امرىء القيس 
الأكبر بن مالك بن الأغرٌ بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج ابن الحارث بن الخزرج أبو محمد ويقال : 
أبو رواحة . ويقال : أبو عمر 
رواحة » أسلم قديماً وشهد العقبة » وكان أحد الثقباء ليلتئذ لبني الحارث بن الخزرج > وشهد بدراً 
والخندق والحديبية وخيبر ١‏ وكان يبعئه صلی الله عليه وسلم على خرصها كما قدّمنا » وشهد عمرة 
القضاء » ودخل يومئذ وهو ممسك بزمام ناقة رسول الله ب - وقيل : بغرزها . يعني الرّكاب - وهو 
يقول : 


- الأنصاريٌ الخزرجيٌ ١‏ وهو خال النعمان بن بشير » أخته عمرة بنت 
و 


حداً 


E‏ نيا 


الأبيات ¢ كما تقدَّم 2 


وكان أحد الأمراء الشهداء يوم مؤتة > كما تقدَّم » وقد شبجّع المسلمين للقاء الروم حين اشتوروا في 


010 الأبيات في « ديوانه » ( ۱/ ۳۲۳ ) مع بعض الخلاف اليسير . 
00 ترجمته في « الاستيعاب )48/8 ) وه تهذيب الأسماء واللغات 16 )و الإصابة » ( ۳۰٦۹/۲‏ )و7 سير 
أعلام النبلاء 26/1 ) و« شذرات الذهب ۱۲١/١ (“٩‏ ) بتحقيقي . 


4۸ ذكر غعزوة مؤته 


ذلك » وشجّع نفسه أيضاً حتى نزل بعدما قتل صاحباه » وقد شهد له رسول الله ية بالشهادة » فهو ممن 
يقطع له بدخول الجنة . ويروي أله لمّا أنشد النبئ مَل د ه حين ودّعه » الذي يقول فيه : [ من البسيط ] 
فثبت الله ما آتاك من حسن نيك موم وت ادى ا 

قال رسول الله َة : « وأنت فتك الله » . 

قال هشام بن عروة : فته الله حتى قتل شهيداً ودخل الجنّة . 

وروی حَمّاد بن زيد » عن ثابت » عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ٠‏ أن عبد الله بن رَوَاحة أتى رسول الله 
ية وهو يخطب فسمعه يقول : « اجلسوا » . فجلس مكاته خارجاً من المسجد » حتى فرغ النبينُ من 
خطبته » فبلغ ذلك النبيّ بَا فقال : « زادك الله حرصاً على طواعية الله وطواعية رسوله » . 


. )( 


وقال البخاريٌ فى ١‏ صحيحه ) 

وقال كعاذ : اجك ا نومك مباعة . 

وقد ورد الحديث المرفوع في ذلك » عن عبد الله بن رواحة بنحو ذلك » فقال الإمام أحما“ : 
حدَّئنا عبد الصمد . عن عمارة » عن زياد النميريٌ ٠‏ عن أنس قال : كان عبد الله بن رواحة إذا لقى الرجل 
من أصحابه يقول : تعال نؤمن بريّنا ساعة . فقال ذات يوم لرجل ٠‏ فغضب الرجل فجاء فقال : 
يا رسول الله » ألا ترى ابن رواحة يرغب عن إيمانك إلى إيمان ساعة ! فقال النبئٌ بي : « يرحم الله ابن 
رواحة » إنه يحب المجالس التى تتباهى بها الملائكة » . وهذا حديث غريب جداً . 

وقال البيهقيٌ : أنباً الحاكم » أنباً أبو بكر » أنبأ محمد بن أيوب » أنباً أحمد بن يونس » ثنا شيخ من 
أهل المدينة > عن صفوان بن سليم » عن عطاء بن يسار أن عبد الله بن رواحة قال لصاحب [ له ] : تعال 
[ حتى ] نؤمن ساعة . قال : أولسنا بمؤمنين ؟ قال : بلى » ولكنا نذكر الله فنزداد إيماناً . 


وقد روى الحافظ أبو القاسم اللألكائيٌ» من حديث أبي اليمان» عن صفوان بن سُلَيم» عن شريح بن 
عبيد » أن عبد الله بن رواحة كان يأخذ بيد الرجل من أصحابه فيقول : قم بنا نؤمن ساعة فنجلس في 
مجلس ذكر . وهذا مرسل من هذين الوجهين» وقد استقصينا الكلام على ذلك في أول « شرح البخاري » . 
وله الحمد والمنة . 


» في الباب قبل الحديث رقم (4 ) في الإيمان : باب الإيمان وقول النبي ية : « بني الإسلام على خمس » تعليقاً‎ )١( 
و( 747/1 ) عن الأسود بن هلال قال : قال لي معاذ بن‎ ) 77/1١ ( » ووصله أبو بكر بن أبي شيبة في « مصنفه‎ 


جبل 7 اجلس بنا نؤمن ساعة › وصحح إسناده الحافظ في الفتح ٤۸ /١(‏ ) 5 
0( رواه أحمد فى ١‏ المستك «) 10/۳ ( > وإسئاده ضعيف : 


دكر غزوة مؤتة ۹ 


فينا صائم إلا رسول الله ية وعبد الله بن رواحة . رضى الله عنه وقد كان من شعراء الصّحابة المشهورين . 


وممًا نقله البخاريٌ '' من شعره قوله في رسول الله لا : 1 من الطرير ] 
وَفِنا رس ول الله يتلو كتابَهٌ [إذا ]انشقٌّ معروف من الفجر ساطعٌ 
أتى بال دق بعد التنى مكرما ,بے وناك أن منا فال واف 
وقال: اليخارع ؟؟ : ثنا عِمْرَانَ بن رة ثنا محمد بن فضيل. >< عن خصين ...عن عامر عن 
النعمان بن بشير قال : أغمي على عبد الله بن رواحة » فجعلت أخته عمرة تبكي : واجبلاه » واكذا » 
واكذا تعدّد عليه » فقال حين أفاق : ما قلت شيا إلا قيل لي : أنت كذلك ؟ ! 
ثنا فتيبة » ثنا َر » عن حصين » عن الشعبيٌ » عن التعمان بن بشير قال : أغمي على عبد الله بن 
رواحة .. . بهذا » فلمًّا مات لم تبك عليه . 
وقد قدَّمنا ما رثاه به حسان بن ثابت مع غيره . 
وقال شاعر من المسلمين ممن رجع من مؤتة مع من رجع » رضي الله عنهم : 
تا ا رجعت وجعفر وزيد وعبد الله في رمس أقبْرٍ 
وسو اا فر ا الوم وا ای مم ال ر 
وسيأتي إن شاء الله تعالى بقية ما رثي به هؤلاء الأمراء الثلاثة من شعر حسان بن ثابت » وكعب بن 
مالك » رضي الله عنهما وأرضاهما . 
فصل 
في ذكر من استشهد يوم مُؤْنَة من المسلمين“ 


فمن المهاجرين : جعفر بن أبي طالب » ومولاهم زَيد , بن حارثة [ الكلبئٌ ] ومسعود ب بن الأسود بن 


)00 صحيح البخاري رقم )١1940(‏ » ورواه مسلم في ١‏ صحيحه » أيضاً رقم (۱۱۲۲) . 

)۲( في ١‏ صحيحه » رقم .)١١060(‏ 

000 الأبيات في « ديوانه ٩‏ ص( ١17‏ ) مع بعض الخلاف والتقديم والتأخير » ومع بيت رابع هو : 
واف علها بين تالظن ای إلى الله محشورٌ هناك وراجمم 

)6( في ! صحيحه ) رقم ( 11571 ) و( ٤۲۹۸‏ ) . 

(5) انظر « جوا مع السيرة » لابن حزم ص( ۲۲۲ ) وقد زاد على ما ذكره المؤلف شهداء آخرين . 


3 7 1 Oe» 
ذكن عر وه ؤته‎ 


حارثة بن نضلة العَدَوىُ » وَوَهُْبٍ بن سعد بن أبي سَرْح » فهؤلاء أربعة نفر . 
ومن الأنصار : عبد الله بن رَوَاحَةَ » وعبّاد بن ق قيس الخزرجيّان » والحارث بن التعمان بن إساف بن 

أله ابكار اه وشوافة ون عمو ين ا ا ا 
فمجموع من قتل من المسلمين يومئذٍ هؤلاء الثمانية » على ما ذكره ابن إسحاق 


3 ' 1 4 5 5 ع و 
لكن قال ابن هشام'' : وممّن استشهد يوم مؤتة » فيما ذكره ابن شهاب الزّهريٌ ٠‏ أبو كليب › 
وجابر » ابنا عمرو بن زيد بن عوف بن مبذول المازنيّان » وهما شقيقان لأب وأم »> وعمرو » وعامر » ابنا 


2011- 


سعد بن الحارث بن عبّاد بن سعد بن عامر بن ثعلبة بن مالك بن أفصى . فهو لاء أربعة من الأنصار 
أيضاً"' . فالمجموع على القولين اثنا عشر رجلا » وهذا عظيم جداً أن يتقاتل جيشان متعاديان في الدين ؛ 
أحدهما . وهو الفئة التى تقاتل فى سبيل الله » عذدَّتها ثلاثة آلاف مقاتل » وأخرى كافرة عدَّتها مئتا ألف 
ا عن الروم مله الع« :ومن ارق ارت اا ؛ يتبارزون ويتصاولون » ثم مع هذا کله لا يُقتل 

من المسلمير ن إلا اثنا عشر رجلا » وقد قتل من المشر كين خلق كثير . هذاخالد وحده يقول EEE‏ 
في يدي يومئذ تسعة أسياف » وما صبرت في يدي إلا صفيحة يمانية . فماذا ترى قد قتل بهذه الأسياف 
كلها ؟! دع غيره من الأبطال والشجعان » من حَمَلَةٍ القرآن » وقد تحكّموا في عبدة الصّلبان » عليهم لعائن 
الج في ذلك الزمان ء وفي كلّ أوان . وهذا مما يدخل في قوله تعالى : # َد حا لَكُمْ ءايه فى 
ل فة تا وب سيل آل ری کا بر ا را ال وا و برو ا 
اکن کوک ےار ول الأبصسر © [ آل عمران 1۳[ 5 


فيه فضيلة عظيمة لأمراء هذه السّريّة 
وهم : زيد بن حارثة » وجعفر بن أبي طالب » وعبد الله بن رَوَاحة » رضي الله عنهم . 
قال الإمام العالم الحافظ أبو زُْعَة عَبيْد الله“ بن عبد الكريم الرَّازْيَ ‏ نضّر الله وجهه ‏ في كتابه 
)١(‏ انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ”/ 7848 ) . 
(۲) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲/ ۳۸۹-۳۸۸ ) . 


(۳( وهو ما ذكره ابن حزم في « جوامع السيرة ٠‏ . 
و في (1 ) و( ط ) : « عبد الله » وهو خطأ . والتصحيح من « شذرات الذهب (٩‏ ۳/ ۲۷۸ ) بتحقيقي . 


ذكر ما قيل فى غروة مؤتة من الأشعار 


« دلائل النبوة ' وهو كتاب جليل'' - : ثنا صموان بن صالح الدمشقيئٌ » ثنا الوليد » ثنا ابن جابر . 

( ح ) وحدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي . ثنا الوليد وعمرو - يعني ابن عبد الواحد _قالا : ثنا 
ابن جابر » سمعت سُلَيِم بن عامر الخبائريٌ يقول : أخبرني أبو أمامة الباهلئُ » سمعت رسول الله كَل 
يقول : « بينا آنا نائم إذ أتاني رجلان » NEE‏ اصعد . فقلت : 
لا أطيقه . فقالا : إِنَّا سنسهله لك . قال : فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل إذا أنا بأصوات 
شديدة » فقلت : ماهؤلاء الأصوات ؟ فقالا : عواء أهل النار . ثم انطلقا بي ٠‏ فإذا بقوم معلقين 
بعراقيبهم » مشقّقة أشداقهم . تسيل أشداقهم دماً » فقلت : ما هؤلاء ؟ فقالا : هؤلاء الذين يفطرون قبل 
تحلّة صومهم » . فقال : « خابت اليهود والنصارى » . قال سّليم : [ لا أدري ] أسمعه من رسول الله وَل 
أم من رأيه « ثم انطلقا بي ٠‏ فإذا قوم أشدٌ شيء انتفاخاً » وأنتنُ شيء ريحاً » كأنَّ ريحهم المراحيض › 
قلت : من هؤلاء ؟ قالا : هؤلاء قتلى الكفار . ثم انطلقا بي » فإذا بقوم أشد [ شيء ] انتفاخاً ٠‏ وأنتن 
شيء ريحاً » كأنَّ ريحهم المراحيض . قلت : من هؤلاء ؟ قالا : هؤلاء الزانون والزواني ٠‏ ثم انطلقا 
بي » فإذا بنساء تَنْهَشُ تُدِيّهُنَ الجيات » فقلت : ما بال هؤلاء ؟ قالا : هؤلاء اللاتي يمنعن أولادهن 
ألبانهن . ثم انطلقا بي » فإذا بِعِلْمَانَ يلعبون بين بحرين » قلت : من هؤلاء ؟ قالا : هؤلاء ذراريٌ 
المؤمنين . ثم أشرفا بي شرفاً ‏ فإذا بنفر ثلاثة يشربون من خمر لهم » فقلت : من هؤلاء ؟ قالا : هؤلاء 
جعفر بن أبي طالب » وزيد بن حارثة » وعبد الله بن رواحة . ثم أشرفا بي شرف آخر » فإذا أنا بنفر ثلاثة » 
فقلت : من هؤلاء ؟ قالا : هؤلاء إبراهيم » وموسى » وعيسى ٠‏ عليهم السلام » وهم ينتظرونك )") 


5 7 5 : 201100 
فيما قيل من الاشعار في غزوة مؤتة 
قال ابن إسحاقا"“ : وكان مما بكي به أصحاب مؤتة قول حَسَّان*' : [من الطريل] 


تأوّبني ليل بيشربَ أعسرٌ وهم إذا مانوم الناس مسهرٌ 


. قلت قلت : وهو مخطوط لم يطبع بعد فيما أعلم‎ )١( 

)۲( رواه ابن خزيمة في ٠‏ صحيحه ٩‏ رقم ( 1487 ) وعنه ابن حبان في ١‏ صحيحه » رقم ( ۷٤٩١‏ ) وإسناده صحيح ٠‏ 
وذكره بنحوه الطبراني في «المعجم الكبير » رقم (77717) وقال الهيشمي في « مجمع الزوائد» (VY - ۷1/١(‏ : 
« ورجاله رجال الصحيح » 

)۳( ار« السير وريه ل a‏ 

0 الأبيات في ١‏ ديوانه » ( 48/١‏ ) مع بعض الخلاف في ألفاظها . 


E @‏ 9 2 35 ا 4 NT‏ 
دعر ما فبا ع عرؤهة مؤية من اد شعار 


لعي ان SS‏ الحبيب بليَةٌ 
رأيت خيارَ المسلمين تواردوا 
فلا دن الله فلي انوا 
وزيد وعبد الله حين تتابعوا 
غداة مضوا بالمؤمنين يقودهم 
أغرٌ كضوء البدر من آل هاشم 
فضَارَ مع المستشهدين تَوَابَُهُ 
وكنانرى في جعفر مِنْ محمد 
وما زال في الإسلام من ال هاشم 
هم جبل الإسلام والناس حولهم 
بهاليل منهم جعفر وابن أمه 
وحمزة والعبّاس منهم ومنهم 
بهم تفرح اللأواء في كل مأزق 
هم أولياء الله زل حكمّه 


وقال كعب بن مالك رضى الله عنةٌ' 2 : [ من الكامل ] 


نام العيونُ ودمعٌ عينك يهمُلُ 
في ليلة وردت علي هَمُومُهًا 
واعناةنبي خرن فت كاي 
ENE‏ بين الجّوانح الا 
وجدا على التفز الذين تتابعوا 
صلى الآله عليهم من فتية 
صبروا بِمُوْتَةَ للإله نفوسهم 
فمَضوا أمام المسلمين كأنهم 
إذ يهتدون بجعفر ولوائه 


. ) 7١5-35١8 الأبيات فى « ديوانه » ص(‎ )١( 


(۲( 


الفنق : الفحول من الإبل » الواحد فنيق . 


EEN. 
وكم من كريم يُبتلى ثم يَصَبِرٌ‎ 
فوا وخلفاً بعدهم ا‎ 
بمؤتة منهم ذو الجناحين جعفر‎ 


- 


جميعاً وأسباب المتّة تخطرٌ 
إلى الموت ميمون النقيبة أزهرٌ 
سن إذا سيمالظلامة مجسرٌ 
جار واف الان اي 
وفاءً ورا اا حكن وا 
عاتم عر لايرل وخر 
رضام إلى طود يروق ويقهرٌ 
علي ومنهم أخمنة المقككت» 
عقيل وماء العود من حيث يُعصرٌ 
عماس إذا ما ضاق بالناس مَصَدَرٌ 


عليهم وفيهم ذا الكتاب المطهرٌ 


كا ا الطيات ا هل 
طوراً أو رة أتململ 
ببنات ذز تعس ولاك مر كفل 
مما تأوبني شِهَابٌ ذل 
و 5 0 رو * العم مإ 2 
اي CO SN‏ 
حَذرَ الرّدى ومّخافة أن يتكلوا 
وو و 
فى" عليهين الحديد المرفل 
قَذدَام أولههم فنع م الأول 


ذكر بعث رسول الله يإ إلى ملوك الآفاق 


حتى تفرجت الصفوف وجعفر 
4 اله * |[ 2 ل 0 
قوم بهم عصّم الإله عِبَادَهُ 
فضلوا المعاشر عزة وا 


حيث التقى رت٠‏ الضفوف: مجدل 
والشمس قد كَسَمْتْ وكادت تأفلٌ 
فرعا أشم وسؤددا ماينقل 
وغه رل ال ائ ال رل 
وتغمدت أحلامهم من E‏ 


لا يطلقون إلى السّفاه حُبَاهُمٌ ويرى خطيبهمٌ بحق يفصل 
يض الوجوة ترى بطون هة تندى دعر الرمان الممعل 
وبهديهم رضي الإله لِحَلْقِهِ وبجدهم نر اين المرسل 
يسم الله الرحمن الرحيم 
كتاب 


بعث رسول الله ٤‏ 


يل إلى ملوك الآفاق وكتبه إليهم 
يدعوهم إلى الله » عر وَجَلَّ ٠‏ وإلى الدخول في الإسلام'' 


(Du 


ذكر الواقدي 

وذكر البيهقئ” هذا الفصل في هذا الموضع » بعد غزوة مُؤْنَةَ » والله أعلم . ولا خلاف بينهم أن بدء 
ذلك كان قبل فتح مكة وبعد الحُديبية ؛ لقول أبي سُفيان لهِرَقْلَ حين سأله : هل يَعْدرُ ؟ فقال : لا » ونحن 
منه في مدة لا ندري ما هو صانع فيها . 


أن ذلك كان فى آخر سنة ست فى ذي الحجّة » بعد عَمْرّة الخديبية . 


وفى لفظ للبخاري““ : وذلك في المدة التي ماد" فيها أبو سُفِيان رسول الله . 


)00 لتمام الفائدة فيما يتصل برسائل رسول الله بي لملوك الأمم وزعماء القبائل راجع كتاب ” إعلام السائلين عن كتب 
سيّد المرسلين » لابن طولون الدمشقي ٠‏ بتحقيقي . 

(؟) انظر ١‏ تاريخ خ الطبري » ( 144/7 ) . 

(۳) انظر « دلائل النبوة » للبيهقي ( 775/84 ) . 

0 في ١‏ صحيحه » رقم ( 7 ) . 

(5) أي : صالحهم إلى مدة استقرت بينهم . عن « جامع الأصول (٩‏ ۲۷۲/۱۱) . 


2 ذكر بعث رسول الله > عد !! لى ملوك الآفاق 


وقال محمد بن إسحاق'' : كان ذلك ما بين الحُدَيبية ووفاته » عليه الصلاة والسلام . ونحن نذكر 
ذلك هاهنا » وإن كان قول الواقدي محتملاً » والله أعلم . 

وقد روى مسلم'' » عن يوسف بن حَمّاد المعنيَّ » عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى » عن سعيد بن 
أبي عَرُوْبَة » عن قتادة » عن أنس بن مالك ٠‏ أن رسول الله ية كتب قبل موته إلى كسرى وقيصر ٠‏ وإلى 
النجاشي » وإلى كل جَيَار ؛ يدعوهم إلى الله » عر وجل » وليس بالنجاشيّ الذي صلى عليه . 

وقال يونس بن بكير » عن محمد بن إسحاق » حدثني الزّهري "' ٠‏ عن عبيد الله بن عبد الله بن غتبة » 
عن عبد الله بن عباس » حدثني أبو سفيان » من فيه إلى في » قال : كنا قوماً تَجًاراً » وكانت الحرب قد 
حصرتنا حتى نهكت أموالنا » فلمًا كانت الهدنة ‏ هُدنة الحُدَيبية - بيننا وبين رسول الله مه لم نأمن أن 
وجدنا أمناً ٠‏ فخرجْتٌ تاجراً إلى الشام مع رهط من قريش ٠‏ فوالله ما علمت بمكة امرأة ولا رجلا إلا وقد 
حمّلني بضاعة » وكان وجه متجرنا من الشام عَرَّة من أرض فلسطين » فخرجنا حتى قدمناها » وذلك حين 
ظهر قيصر صاحب الروم على من كان في بلاده من الفرس ٠‏ فأخرجهم منها » ورد عليه صليبه الأعظم › 
وقد كان استلبوه a TS‏ ل ا 
ا ا اليصلي فيه » تبسط له البسط ء وتطرح له عليها الرّياحين » حتى انتهى إلى 

نا قصلى ا »> فأصبح ذات غداة وهو مهموم . يقلب طرفه إلى السماء ء فقالت بطارقته : أيها 
و ا اه يعاق هدو الليلة أن ملف 
الختان ظاهرٌ . فقالوا : والله ما نعلم أمة من الأمم تختن إلا اليهود » وهم تحت يديك وفي سلطانك » فإن 
كان قد وقع هذا في نفسك منهم » فابعث في مملكتك كلها » فلا يبقى يهوديّ إلا ضربت عنقه » فتستريح 
من هذا الهم . فإنهم في ذلك من رأيهم يدبرونه » إذ أتاهم رسول صاحب يُصْرَى برجل من العرب قد وقع 
إليهم » فقال : أيها الملك . إن هذا رجل من العرب من أهل الشاء والإبل » يحدثك عن حدث كان 
ببلاده » فاسأله عنه . فلمًا انتهى إليه » قال لترجمانه : سله ما هذا الخبر الذي كان في بلاده ؟ فسأله 


ملاحم في مواطن › فخرجت ب وهم على ذلك . فلما أخبره الخبر قال : جوّدوه . فإذا هو 
مختون » فقال : هذا والله الذي قد أريت » لا ما تقولون » أعطه ثوبه » انطلق لشأنك . 

ثم إنه دعا صاحب شرطته » فقال له : قَلَّب لي الشام ظهراً لبطن » حتى تأتيَ برجل من قوم هذا أسأله 
عن شأنه . 


. ) 5145 انظر « تاريخ الطبري » ( ؟/‎ )١( 


)۲( رواه مسلم رقم ( ۱۷۷۴ ) . 
(۳) انظر « تاريخ الطبري » ( 1٤41/۲‏ ) و« دلائل النبوة » ( ۳۸١۱/٤‏ ) . 


دكراشت رل ا الآفاق 0 


قال بوسان : فوالله إني وأصحابي لبغرّة » إذ هجم علينا » فسألنا : ممّن أنتم ؟ فأخبرناه » فساقنا 
إليه جميعاً » فلمًا انتهينا إليه » قال أبو سفيان : فوالله ما رأيت من رجل قط أزعم أنه كان أدهى من ذلك 
الأغلف ‏ يريد هرقل - قال : فلمًا انتهينا إليه قال : أيكم أمسنّ به رحماً ؟ فقلت : أنا . قال : أدنوه منى . 
قال : فأجلسني بين يديه ثم أمر بأصحابي > فأجلسهم خلفي > وقال : إن كذب فردواعليه . ۰ 


قال أبو سفيان : فلقد عرفت أني لو كذبت ما ما ردوا عليّ » ولكني كنت امرءا سَيَداً » أتكرم وأستحي 
من الكذب » وعرفت أن أدنى ما يكون في ذلك أن يرووه عني » ٠‏ ثم يتحدثوا به عني بمكة > فلم أكذبه . 
فقال : أخبرني عن هذا الرجل الذي خرج فيكم فرذت له شاه اوضفر تال آم + فوالهاها القت إلى 
ذلك مني ٠‏ وقال لي : أخبرني عما أسألك عنه من أمره . فقلت : سلني عما بدا لك ؟ فقال : كيف نسبه 
فيكم ؟ فقلت : محضاً'' » من أوسطنا نسباً . قال : فأخبرني هل كان من أهل بيته أحد يقول مثل قوله » 
فهو يتشبّه به ؟ فقلت : لا . قال : فأخبرني هل كان له ملك فاستلبتموه إيّاه » فجاء بهذا الحديث لتردّوه 
عليه ؟ قلت : لا . قال : فأخبرني عن أتباعه » من هم ؟ فقلت : الأحداثٌ والضّعفاء والمساكين ٠‏ فأمًا 
أشرافهم وذوو الأسنان'"' فلا . قال : فأخبرني عمّن يصحبه » أيحبه ويلزمه » أم يقليه ويفارقه ؟ قلت : 
قلّ ما صحبه رجل ففارقه . قال : فأخبرني عن الحرب بينكم وبينه ؟ فقلت : سِججال » يدال علينا وندال 
عليه . قال : فأخبرني هل يغدر ؟ فلم أجد شيئاً أغرّه به إلا هي . قلت : لا » ونحن منه في مدَة » ولا 
نأمن غدره فيها » فوالله ما التفت إليها مني . قال : فأعاد عليَّ الحديث » فقال : زعمت أنه [ من ] 
أمحضكم نسباً » وكذلك يأخذ الله النبيّ إذا أخذه » لا يأخذه إلا من أوسط قومه » وسألتك هل كان من 
أهل بيته أحد يقول مثل قوله فهو يتشبّه به » فقلت : لا . وسألتك هل كان له ملك فاستلبتموه إِيّاه » فجاء 
بهذا الحديث لتردّوا عليه ملكه » فقلت : لا . وسألتك عن أتباعه » فزعمت أنهم الأحداث والمساكين 
والضعفاء » وكذلك أتباع الأنبياء في كل زمان » وسألتك عمّن يتبعه » أيحبه ويلزمه . أم يليه ويفارقه › 
فزعمت أنه قلّ من يصحبه فيفارقه » وكذلك حلاوة الإيمان » لا تدخل قلباً فتخرج منه » وسألتك كيف 
الحرب بينكم وبينه » فزعمت أنها سال ؛ يدال عليكم وتدالون عليه » وكذلك تكون حرب الأنبياء » 
ولهم تكون العاقبة » وسألتك هل يغدر » فزعمت أنه لا يغدر » فلئن كنت صدقتني » ليغلبن على ما تحت 
قدمىّ هاتين » ولوددت أني عنده فأغسل عن قدميه . ثم قال : الحَق بشأنك . قال : فقمت وأنا أضرب 
بإحدى يدىّ على الأخرى » وأقول : يا عباد الله » لقد أمر أمْرُ ابن أبي كبشة ' ! أصبح ملوك بني 


. ) أي : خالص النسب . انظر « لسان العرب » ( محض‎ )٠( 

70 ی كيان المضن : 

(؟) أي : كبر شأنه وعظم واتسع » وكان المشركون ينسبون النبي ية إلى أبي كبشة » لأن أبا كبشة الخزاعي » واسمه 
وجز » كان قد خالف قريشاً في عبادة الأوثان » وعبد الشعرى العبور » وهو النجم المعروف في نجوم السماء » فلما- 


2 5 500 1 
ذكر بعث رسول الله جخ إلى ملوك الافاق 


الأصفر'' يخافونه في سلطانهم . 

قال ابن إسحاق'' : وحدثني الزّهريّ قال : حدثني ا التصارى » قد أدرك ذلك الزمان 
قال : قدم دِحْيَهُ بن خليفة على هِرَّفل بكتاب رسول الله يك فيه : « بسم الله الرحمن الرحيم » من محمد 
رسول الله إلى هِرَقَلَ عظيم الوُوم » سَلامٌ على من ابم الهدَى . 

E CE فوقيق فزق انلك فزن‎ ESE LE 
قال: فلمًا انتهى إليه كتابه وقرأه» أخذه فجعله بين فخذه وخاصرته» ثم كتب إلى رجل من أهل رُومية» كان‎ 
يقرأ من العِبْرَانِيَة ما يقرأ » يخبره عما جاءه من رسول الله مه » فكتب إليه : إنه النبئ الذي ينتظر لا شك‎ 
فيه » فاتبعه . فأمر بعظماء الوُوم » فجمعوا له فى دَسْكرة*' ملكه . ثم أمر بها فأشرجت عليهم » واطلع‎ 
عليهم من عِليّة له وهو منهم خائف» فقال: يا معشر الؤُوم » إنه قد جاءني كتاب أحمد » وإنه والله الي‎ 
الذي كُنَا ننتظر ونجد ذكره فى كتابناء نعرفه بعلاماته وزمانه » فأسلموا واتبعوه تسلم لكم دنياكم‎ 
وآخرتكم . فنخروا تخرة رجل واحدء وابتدروا أبواب الدّسكرة فوجدوها مُغْلَقَةَ دونهم» فخافهم وقال:‎ 
ردوهم علىّ. فردوهم عليه » فقال لهم : يا معشر الرُوم » إني إنما قلت لكم هذه المقالة أختبركم بها ؛‎ 
لأنظر كيف صلابتكم في دينكم » فلقد رأيت منكم ما سوّني . فوقعوا له سُّجَّداً » ثم فتحت لهم أبواب‎ 
. الدسْكرّة فخرجوا‎ 

وقد روى البخاريٌ قصة أبي سفيان مع هرقل بزيادات 5 أحببنا أن نوردها بسندها وحروفها من 
« الصحيح » ؛ ليعلم ما بين السياقين من التباين ٠‏ وما فيها من الفوائد . 

قال البخاريٌ قبل الإيمان من « صحيحه “١‏ : حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع » ثنا شعيب » عن 
الزُهريٌ » أخبرني عُبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مَسعود » أن عبد الله بن عباس أخبره » أن أبا سيان 
أخبره أن هِرَقلَ أرسل إليه في ركب من قريش ٠‏ وكانوا تارا بالشام في المدَّة التي كان رسول الله اة ماد 
فيها أبا سفيان وكفار قريش » فأتوه وهم بإيلياء » فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الرّوم » ثم دعاهم 


= خالفهم النبي ية في عبادة الأصنام شبّهوه به » وقيل : كان جد جد النبي ية لأمه ٠‏ أرادوا : أنه نزع إليه في الشبه . 
عن « جامع الأصول (٩‏ ۲۷۳/۱۱ ) . 
)١(‏ بنو الأصفر : هم الروم » سمُوا بذلك لما يعرض لألوانهم في الغالب من الصفرة . عن ١‏ جامع الأصول' 
(۷۳/۱١ (‏ . 
(۲) انظر « دلائل النبوة » للبيهقى ( ۳۸٤/٤‏ ) . 
إفرة الأكاروق 0 لذو عرفو O‏ امون الضيط 6 (أكر). 
(1): اشكر ناء على هة القصر , انظر الها 3357/0 )0 
(0) ركقم(لا). 
(7) إيلياء : هي بيت المقدس . انظر « الروض المعطار في خبر الأقطار » للحميري ص( 58 ) . 


ذكر بعث رسول الله اة إلى ملوك الآفاق 5 
ودعا بالتّرجمان فقال کم أفوب شا هدا جل الى برعي اله ديد ال أبنو فان فق :اا 
أقربهم نسباً . قال : أدنوه مني » وقرّبوا أصحابه ٠‏ فاجعلوهم عند ظهره . ثم قال لترجمانه : قل لهم : 
إني سائل هذا عن هذا الرجل » فإن كذبني فكذّبوه » فوالله لولا أن يأثروا عنّى كذباً لكذبت عنه » ثم كان 
أوَّل ما سألني عنه أن قال : كيف نسبه فيكم ؟ قلت : هو فينا ذو نسب . قال : فهل قال هذا القول منكم 
الخو قدت : لا . قال : فهل كان من أبائه من ملك ؟ قلت : لا . قال : فأشراف الناس اتبعوه أم 
ضعفاؤهم ؟ قلت : بل ضعفاؤهم . 5 قال : أيزيدون أم ينقصون ؟ قلت : بل يزيدون . قال : فهل يرتدٌ 
أحد منهم سّخطة لدينه بعد أن يدخل فيه ؟ قلت : لا . قال : فهل كُنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول 
ما قال ؟ قلت 0 . قال : فهل يغدر ؟ قلت : لاء ونحن منه في مد لا ندري ما هو فاعل فيها . قال : 
E‏ يله الكلية . قال : فهل قاتلتموه ؟ قلت : نعم . قال : فكيف كان 
قتالكم إِيّاهِ ؟ قلت : الحرب بيننا وبينه سجَالٌ ؛ ينال منا وننال منه . قال : ماذا يأمركم ؟ قلت : يقول : 
اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئاً ٠‏ واتركوا ما يقول آباؤكم . ويأمرنا بالصلاة والصَّدْق والعَقّاف 
والصّلة . فقال للترجمان : قل له : سألتك عن نسبه » فزعمت أنه فيكم ذو نسب » وكذلك الوّسل تبعث 
في نسب قومها » وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول قبله » فذكرت أن لا » فقلت : لو كان أحد قال 
هذا القول قبله » لقلت : رجل يتأَسَّى بقول قيل قبله . وسألتك هل كان من آبائه من ملك . فذكرت أن 
لا » فلو كان من آبائه من ملك » قلت : رجل يطلب ملك أبيه . وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن 
يقول ما قال ؟ فذكرت أن لا » فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله . و سألتك 
أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاهم ؟ فذكرت أن ضعفاهم اتبعوه » وهم أتباع الرسل . وسألتك أيزيدون أم 
ينقصون » فذكرت أنهم يزيدون » وكذلك أمر الإيمان حتى يتم » وسألتك أيرتدٌ أحد منهم سّخطة لدينه 
بعد أن يدخل فيه ؟ فذكرت أن لا » وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب . وسألتك : هل يغدر ؟ 
فذكرت أن لا » وكذلك الوّسل لا تغدِر . وسألتك بما يأمركم ؟ فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله 
ولا تشركوا به شيئاً » وينهاكم عن عبادة الأوثان » ويأمركم بالصلاة والصّدق والعَمَاف » فإن كان ما تقول 
حقاً » فسيملك موضع قدميّ هاتين » وقد كنت أعلم أنه خارج » لم أكن أظنٌ أنه منكم » فلو أعلم أني 
أخلص إليه » لتجشّمت لقاءه » ولو كنت عنده » لِعَسَلْثُ عن قدميه . ثم دعا بكتاب رسول الله ية الذي 
بعث به مع دِحْيَةَ إلى عظيم بُصرى » فدفعه إلى هرقل > فإذا فيه : « بسم الله الرحمن الرحيم » من محمدٍ 
عبد الله ورسوله a LT‏ 
الإسلام » أسلم تسْلّم » يؤتك الله أجرك مَرَ تين » فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيّين' ' »و : # اهل 


() أي : الفلاحين . انظر « جامع الأصول (٩‏ ۱۱/ ۲۷۳-۲۷۲ ) . 


0°۰۸ ' 00 < 
ذكر بعث رسو ل الله 5 إلى ملوك الافاق 


2 . م 2ر a‏ ر کن ا رهاس 20 
التب تَمَالَوَا إل ڪل مر سوام ب بسا ویک ألا سبد إلا أله وَلَاْتْرِكَ يوء مسا لا خد مضنا عا ااا من دون 


ر ا و 


آله إن وَل فَهُوُوا ا TT‏ 

قال أبو سفيان اللطاوا اي صل وا موا ار الح يوه كرجا لمحو ار رسيت 
الأصوات › اا ات ا ان جين ا : لقد أمِرَ أَمْرُ ابن أبي كَبْشّة ! إِنّهِ يخافه مَلِكُ بني 
الأصفر ! فما زلت موقناً أنه سيظهر . حتى أدخل الله على الإسلام . قال : وكان ابن التاطور - صاحب 
إيلياء وهرقل - سُمَقَاً على نصارى الشام» يُحَدَّثْ أن هرقل حين قدم إيلياء أصبح يوماً خبيثٌ التفس » فقال 
بعض بطارقته : قد استنكرنا هيئتك . قال ابن الناطور : وكان هرقل حَرَاءًَ ينظر في النجوم ٠‏ فقال لهم حين 
سألوه : إني رأيت حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر » فمن يختتن من هذه الأمة ؟ قالوا : ليس 
يختتن إلا اليهودء فلا يسنك شأنهم . واكتب إلى مدائن ملكك فليقتلوا من فيهم من اليهود . فبينما هم 
على أمرهم» أتي هرقل برجل أرسل به ملك غسّان » يخبر عن خبر رسول الله يه فلمًًا استخبره هرقل قال : 
اذهبوا فانظروا أمختتن هو أم لا؟ فنظروا إليه» فحدثوه أنه مختتن . وسأله عن العرب» فقال: هم يختتنو 
فقال هرقل : هذا ملك هذه الأمة قد ظهر . ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية » وكان نظيره في العلم » 
وسار هرقل إلى حمص» فلم يرم حمص حتى أتاه كتاب من صاحبه » يوافق رأي هرقل على خروج النبي 
ية وأنه نبيّ » فأذن هرقل لعظماء الروم في دسكرة له بحمص ٠‏ ثم أمر بأبوابها فغلقت . ثم اطلع فقال : 
يا معشر الروم » هل لكم في الفلاح والؤشد » وأن يثبْت لكم مُلككم » فتبايعوا لهذا النبيّ . فحاصوا 
حيصة حمر الوحش إلى الأبواب» فوجدوها قد غلقت» فلمًّا رأى هرقل نفرتهم» وأيس من الإيمان قال: 
رذُوهم على . وقال : إني إنما قلت مقالتي آنفاً أختبر بها شدَّتكم على دينكم » فقد رأيت . فسجدوا له 
ورضوا عنه » فكان ذلك آخر شأن هرقل . قال البخاري : ورواه صالح بن كيسان » ويونس » ومعمر › 
عن الزهريٌ . 

وقد رواه البخاريٌ في مواضع كثيرة ذ في ١‏ صحيحه » بألفاظ يطول استقصاؤ a‏ 5 


5 


سن 3 ا > من طرق عن الدّهر 
هوا القواقك ا المختوية واللفظية ويل الحم والمنة.: 


)١(‏ انظر نص الرسالة ومصادرها في « إعلام السائلين عن كتب سيد المرسلين » لابن طولون ص( 7١‏ ) بتحقيقي » طبع 
مؤسسة الرسالة ببيروت . 

. وغیرها‎ ) ٦۲٦۰ و( ۲۹۷۸ )و(‎ ) ۲۹٤۱ و(‎ ) ۲۸۰٤ و( 1567 )و(‎ ) 794١ ( ومنها في الأرقام‎ )١( 

)۳( رواه مسلم رقم ( ۱۷۷۳ ) وأبو داود رقم ( ٩٠۳١‏ ) والترمذي رقم ( ۲۷٠۷‏ ) والنسائي في « السنن الكبرى » رقم 
.)١١٠١58(‏ 


ذكر بععث رسول الله جي إلى ملوك الآفاق د 


وقال ابن لهيعة » عن الأسود . عن عُرْوَة قال“ : خرج أبو سفيان بن حرب إلى الشام تاجراً في 
نفر من قريش » وبلغ هرقل شأن رسول الله َة ٠‏ فأراد أن يعلم ما يعلم من أمر رسول الله ية » فأرسل 
إلى صاحب العرب الذي بالشام في ملكه > فأمره أن يبعث إليه برجال من العرب يسألهم عنه ٠‏ فأرسل 
إليه ثلاثين رجلا » منهم أبو سفيان بن حرب » فدخلوا عليه في كنيسة إيلياء التي في جوفها » فقال 
هرقل : أرسلت إليكم لتخبروني عن هذا الذي بمكة . ما أمره ؟ قالوا : ساحر كذاب » وليس بنبئّ . 
قال : فأخبروني بأعلمكم به وأقربكم منه رحماً ؟ قالوا : هذا أبو سفيان ابن عَمّه » وقد قاتله . فلمًا 
أخبروه ذلك ١‏ أمر بهم فأخرجوا عنه » ثم أجلس أبا سفيان فاستخبره » قال : أخبرني يا أبا سفيان . 
فقال : هو ساحر كذاب . فقال هرقل : إني لا أريد شتمه » ولكن كيف نسبه فيكم ؟ قال : هو والله من 
بيت قريش . قال : كيف عقله ورأيه ؟ قال : لم نعب له عقلاً ولا رأياً قط . قال هرقل : هل كان 
حَلافاً كذاباً مخادعاً في أمره ؟ قال : لا والله ما كان كذلك . قال : لعله يطلب مُلكاً أو شرفاً كان لأحد 
من أهل بيته قبله ؟ قال أبو سفيان : لا . ثم قال : من يتبعه منكم هل يرجع إليكم منهم أحد ؟ قال : لا . 
قال هرقل : هل يغدر إذا عاهد ؟ قال : لا . إلا أن يغدر مدّته هذه . فقال هرقل : وما تخاف من مدّته 
هذه ؟ قال : إن قومى ي أمذّوا حلفاءهم على حلفائه وهو بالمدينة . قال هرقل : إن كنتم أنتم بدأتم فأنتم 
أغدر . فغضب أبو سفيان وقال : لم يغلبنا إلا مرة واحدة وأنا يومئذ غائب ‏ وهو يوم بدر - ثم غزوته 
مرّتين في بيوتهم » بقر البطون » ونجدّع الآذان والفروج . فقال هرقل : أكاذباً تراه أم صادقاً ؟ فقال : 
بل هو كاذب . فقال : إن كان فيكم نبي » فلا تقتلوه » فإِن أفعل الناس لذلك اليهود . ثم رجع 
أبو فان 


ففي هذا السياق غَرَابة » وفيه فوائد ليست عند ابن إسحاق » ولا البخاريٌ . وقد أورد موسى بن عقبة 
فى « مغازيه » قريباً مما ذكره عُروة بن الزُبير » والله أعلم . 


وقال ابن جرير فى « تاريخه ا" : ثنا ابن حُميد » ثنا سلمة » ثنا محمد بن إسحاق » عن بعض أهل 
العلم » أن هرقل قال ليِخيّة بن خليفة الكلبيٌّ حين قدم عليه بكتاب رسول الله بي : والله إني لأعلم أن 
صاحبك نبي مرسل » وأنه الذي كنا ننتظر ونجده في كتابنا » ولكني أخاف الروم على نفسي » ولولا ذلك 
لاتبعته » فاذهب إلى ضغاطر الأسقف » فاذكر له أمر صاحبكم » فهو والله في الروم أعظم مني ٠‏ وأجوز 
قولا عندهم مني » فانظر ماذا يقول لك ؟ قال : : فجاءه دحية » فأخبره بما جاء به من رسول الله م إلى 
هرقل » وبما يدعو إليه » فقال ضغاطر : صاحبك والله نبي مرسل » نعرفه بصفته » ونجده في كتابنا 


)01 انظر ( دلائل النبوة » للبيهقي ( / 38 ). 
)۲( انظر « تاريخ الطبري 4( ۲/ 10°( . 


r : 01°‏ 1 چ 
ذكر بعث رسو ل الله = إلى ملوك الافاق 


باسمه . ثم دخل وألقى ثياباً كانت عليه سوداً » ولبس ثيابا بياضاً » ثم أخذ عصاه فخرج على الروم في 
الكنيسة فال : يامعشر الوُوم » إنه قد جاءنا كتاب من أحمد » يدعونا فيه إلى الله » وإني أشهد أن لا إله 
إلا الله » وأن أحمد عبده ورسوله . قال : فوثبوا إليه وثبة رجل واحد » فضربوه حتى قتلوه . قال : فلما 
رجع دحية إلى هرقل » فأخبره الخبر » قال : قد قلت لك : إنا نخافهم على أنفسنا » فضغاطر والله كان 
أعظم عندهم » وأجوز قولا مني . 

وقد روى الطبران ع '' من طريق يحيى بن سلمة بن كهيل » عن أبيه » عن عبد الله بن شداد » عن دحية 
الكلبيّ قال : بعثني رسول الله ب إلى قيصر صاحب الوُوم بكتاب » فقلت : استأذنوا لرسول 
رسول الله ل . فأتي قيصر فقيل له : إن على الباب رجلاً يزعم أله رسول الله . ففزعوا لذلك » فقال : 
أدخله . فأدخلني عليه وعنده بطارقته» فأعطيته الكتاب فإذا فيه : « بسم الله الرحمن الرحيم » من محمد 
رسول الله إلى قيصر صاحب الروم » . فنخر ابن أخ له أحمر أزرق سبط » فقال : لا تقرأ الكتاب اليوم , 
فإنه بدأ بنفسه » وكتب صاحب الوُوم » ولم يكتب ملك الوُوم . قال : فقرىء الكتاب حتى فرغ منه » ثم 
أمرهم فخرجوا من عنده » ثم بعث إلىّ » فدخلت عليه » فسألني فأخبرته » فبعث إلى الأسقفٌ فدخل 
عليه » وكان صاحب أمرهم » يصدرون عن رأيه وعن قوله » فلمًا قرأ الكتاب قال الأسقففٌ : هو والله 
الذي بشّرنا به موسى وعيسى » الذي كنا ننتظر . قال قيصر : فما تأمرني ؟ قال الأسقفتٌ : أمًا أنا فاي 
مُصَدَّقه ومتبعه . فقال قيصر : أعرف أنه كذلك » ولكن لا أستطيع أن أفعل » إن فعلتٌ ذهب مُلْكي وقتلني 
الووم . 

ونه قال اباساق" »> عن خالد بن يسار » عن رجل من قدماء آهل الشام قال : لما أراد 
هرقل الخروج من أرض الشام إلى القسطنطيئيّة ؛ لما بلغه من أمر النبيّ ية جمع الوُوم فقال : يا معشر 
الوم » إنى عارض عليكم أموراً » فانظروا فيما أردت بها . قالوا : ما هي ؟ قال : تعلمون والله أن هذا 
الرجل لنبي مرسل › نجده في كتابنا » نعرفه بصفته التي وُصف لا » فهلم فلنتبعه » فتسلم لنا دنيانا 
وآخرتنا. فقالوا : نحن نكون تحت أيدي العرب » ونحن أعظم الناس ملكا » وأكثرهم رجالاء 
0 : فهلمٌ أعطيه الجزية كلَّ سنة » أكسر عتي شوكته » وأستريح من حربه بما أعطيه 

. قالوا: نحن نعطي العرب الذَّلَ والصغار بخرج او اوسن كد الناس عدداً» وأعظمهم 
ل . قال : فهلة فلاصالحه على أن أعطيه أرض سورية ؛ 
ويدعني وأرض الشام ‏ قال : وكانت أرض سورية ؛ فلسطين » والأردن » ودمشق » وحمص » وما دون 


200 في ١‏ المعجم الكبير ٠‏ رقم ( 5١94‏ ) وفيه يحيى بن سلمة بن كهيل وهو متروك » ويحيى بن عبد الحميد الجماني 
وهو ضعيفف . 


(؟) انظر « تاريخ الطبري » ( 10١/5‏ ) . 


ذكر بعث رسول الله عل إلى ملوك الآفاق ل 


الدرب من أرض سورية » وما كان وراء الدّرب عندهم فهو الشام ‏ فقالوا : نحن نعطيه أرض سورية وقد 
عرفت أنها سّرّة الشام ؟! لا نفعل هذا أبداً . فلمًا أبوا عليه قال : أما والله لتودٌّن أنكم قد ظفرتم . إذا 
امتنعتم منه في مدينتكم . قال : ثم جلس على بغل له فانطلق » حتى إذا أشرف على الدّرب » استقبل 
أرض الشام » ثم قال : السلام عليكِ يا أرض سورية تسليم الوداع » ثم ركض حتى دخل القسطنطيئيّة » 


والله أعلم . 


إرساله ب إلى ملك العرب من النصارى الذين بالشام 


قال ابن إسحاق'' : ثم بعث رسول الله اة شْجَاع بن وَهْبٍ » أخا بني أسد بن خزيمة » إلى المنذر بن 
الحارث بن أبى شمر العْسَّانَنَ » صاحب دمشق . 

قال الواقدئ"“ : وكتب معه : « سَّلامٌ على من اتّبِع الهُدى وآمنّ به » وأدعوك إلى أن تؤمن بالله وحده 
لأشريك له ؟ قى لك ملكت“ > فقدم شجَاع بن وَهْب فقرأه عليه فقال : ومن ينتزع ملكي ؟ إِني 
ساسير إليه . 


ذكر 
i 0‏ 2 
بعثه ب إلى كشرى ملك الفرس 
روى البخارئ“ من حديث اللّيث » عن يونس » عن الرهريّ » عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة » 
عن ابن عباس أن رسول الله ب بعث بكتابه مع رجل إلى كسرى › وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين » 
فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى › فلما قرأه كسرى مرَّقَهُ . قال : فحسبت أن ابن المُسَيّبِ قال : فدعا 
عليهم رسول الله اة أن يُمَرْقوا كل مُمَرْق . 


)1( انظر « تاريخ الطبري 10۲/۲( . 


6 انظر ‏ تاريخ الطبري » ( ٠١۲/۲‏ ) . 
() انظر نص الرسالة ومصادرها في « إعلام السائلين عن كتب سيد المرسلين » لابن طولون ص(1١١ )١١8-‏ بتحقيقي . 


ع في « صحيحه ٩‏ رقم( 5114 ) . 


د ذكر بعث رسول الله ج 5 إلى ملوك إلآفاق 


وقال عك الله نوهي" عن يوسن > عن الزُهريّ » حدثني عبد الرحمن بن عبد القاريٌ » أنَّ 
ل ا ل امو ام رسي 
a 57‏ الا a‏ إنا اف للق کی 7 فمرنا وابعثنا 5 فبعتث 
شْجَاع بن وَهْب إلى كسرى ؛ فأمر كسرى بإيوانه أن يزيّن » ثم أذن لعظماء فارس . ثم أذن لشَجَّاع بن 
وَهُبِ » فلما أن دخل عليه أمرّ كسرى بكتاب رسول الله يك أن يقبض منه ٠‏ فقال شاع بن وهب : لا» 
حتى أدفعه أنا إليك كما أمرني رسول الله َو . فقال كسرى : ادنه . فدنا فناوله الكتاب » ثم دعا كاتباً له 
من أهل الحيرة فقرأه » فإذا فيه : « من محمد عبد الله ورسوله إلى كسرى عظيم فارس » . قال : فأغضبه 
حين بدأ رسول الله يلي بنفسه » وصّاح وغضب ومَرَّق الكتاب قبل أن يعلم ما فيه > وأمر بجا بن وهب 
فأخرج » فلمًا رأى ذلك قعد على راحلته » ثم سار ء ثم قال : والله ما أبالى على أيّ الطريقين أكون إذ 
اديت كتاب رسول الله ملل . قال : ولما ذهب عن كسرى سورة غضبه بعث إلى شجاع ليدخل عليه › 
فالتمس فلم يوجد » فطلب إلى الحيرة فسّبّق » فلما قدم شُجَاع على النبيّ َة أخبره بما كان من أمر كسرى 
وتمزيقه لكتاب رسول الله ب ٠‏ فقال رسول الله ب : « مرق ری مُلْكَهُ » . 


رسول الله بيه بعث عبد الله بن حذافة بكتابه إلى كسرى» فلما قرأه مرّقه» فلما بلغ رسول الله ار قال : 
« مرق ملكه» . 


وقال ا ا : ثنا أحمد بن حُمَيد » ثنا سلمة » ثنا ابن إسحاق ٠»‏ عن يزيد ر بن أبي حبيب » قال : 


وبَعَتَ عبد الله بن حُذَافَةَ بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم إلى كسرى بن هرمز ملك فارس » وكتب 
معه : « بسم الله الرحمن الرحيم » من محمد رسول الله َة إلى كسرى عظيم فارس » سَلامٌ على من اتبع 
الهدى » وآمن بالله ورسوله » وشهد أن لا إله لاوح ا فر لمارا شيا E‏ 
وأدعوك بدعاء الله » فإني أنا رسول الله إلى الناس كافة ؛ لأنذر من كان حياً » ويحقَّ القول على 
الكافرين » فإن تُسَلِم تَسلَمْ » وإن أبيت فإن إثم الجر عك قال “قلناقراء شق برقال كت 
إليَ بهذا وهو عبدي ؟! قال : ثم كتب كسرى إلى باذام » وهو نائبه على اليمن » أن ابعث إلى هذا الرجل 


. ) 781/5 ( انظر « دلائل النبوة » للبيهقي‎ )١( 

(۲) انظر « تارب يخ الطبري )06/5 ). 

E (۳) 

(4) انظر نص الرسالة ومصادرها في ١‏ إعلام السائلين عن كتب سيّد المرسلين » لابن طولون ص( ٠٦‏ ) بتحقيقي ٠‏ طبع 
مؤسسة الرسالة ببيروت . 


ذكر بعث رسول الله ج إلى ملوك الآفاق o۱۳‏ 


بالحجاز رجلين من عندك جلدين فليأتياني به . فبعث باذام قهرمانه » وكان كاتباً حاسباً بكتاب فارس » 
وبعث معه رجلا من الفرس يقال له : خُرخرة . وكتب معهما إلى رسول الله ية يأمره أن ينصرف معهما 
إلى كسرى ۰ وقال لأباذويه : ائت بلاد هذا الرجل وكلّمه وأتني بخبره . فخرجا حتى قدما الطائف » 
فوجدا رجلا من قريش في أرض الطائف » فسألوه عنه فقال : هو بالمدينة . واستبشر أهل الطائف - يعنى 
الريك يفاح وهر ركان مهم العمل 5 روا فيد نعي 3" تتا ملافا السار لف فيضم 
الرجل . فخرجا حتى قدما على رسول الله َة » فكلمه أباذويه فقال : شاهنشاه ملك الملوك [ كسرى ] قد 
كتب إلى الملك باذام يأمره أن يبعث إليك من يأتيه بك . وقد بعثني إليك لتنطلق معي » فإن فعلت كتب 
لك نك ملك مراك و ا ركلف نهاك فريك 
ومخرّب بلادك . ودخلا على رسول الله تل وقد حلقا لحاهما وأعفيا شواربهما . فكره النظر إليهما » 
وقال : « ويلكما ! من أمركما بهذا ؟! » قالا : أمرنا ربّنا . يعنيان كسرى » فقال رسول الله ية : « ولكنّ 
ربي أمرني بإعفاء لحيتي وقصّ شاربي » . ثم قال : « ارجعا حتى تأتياني غداً » . قال : وأتى رسول الله 
اة الخبر من السماء » بأن الله قد سلّط على كسرى ابنه شيرويه » فقتله في شهر كذا وكذا » في ليلة كذا 
ركذا 4 من الليل + شلط علية ائته شتيروية فقعله ... قال : قدعاهما فاخب رهما فقالا : هل تدري ما تقول ؟! 
إنا قد نقمنا عليك ما هو أيسر من هذا » فنكتب عنك بهذا ونخبر الملك باذام ؟ قال : « نعم أخبراه ذلك 
عني » وقولا له : إن ديني وسلطاني سيبلغ ما بلغ ملك كسرى ٠‏ وينتهي إلى منتهى الخفٌ والحافر › 
وقولا له : إن أسلمت أعطيتك ما تحت يديك » وملكتك على قومك من الأبناء ؛ . ثم أعطى خرخرة 
منطقة فيها ذهب وفضة كان أهداها له بعض الملوك » فخرجا من عنده حتى قدما على باذام فأخبراه الخبر » 
فقال : والله ما هذا بكلام ملك ٠‏ وإني لأرى الرجل نبيّاً كما يقول » وليكوننَ ما قد قال » فلئن كان هذا 
حقاً فإنه نبي مرسل » وإن لم يكن فسنری فيه رأينا . فلم ينشب باذام أن قدم عليه كتاب شيرويه : أما بعد » 
فإني قد قتلت كسرى » ولم أقتله إلا غضباً لفارس ؛ لما كان استحلّ من قتل أشرافهم ونحرهم في 
تغورهم » فإذا جاءك كتابي هذا فخذ لي الطاعة ممن قبلك » وانطلق إلى الرجل الذي كان كسرى قد كتب 
فيه » فلا تهجه حتى يأتيك أمري فيه . فلما انتهى كتاب شيرويه إلى باذام قال : إن هذا الرجل لرسول . 
فأسلم وأسلمت الأبناء من فارس من كان منهم باليمن . قال : وقد قال باذويه لباذام : ما كلمت أحدا 
أهيب عندي منه . فقال له باذام : هل معه شُرّط ؟ قال : لا . 


قال الواقدئ '© » رحمه الله 1 وكان قتل كسرى على يدي ابنه شير ويه ليلة الثلاثاء 3 لعشر ليالٍ مضين 


من جمادى الأولى من سنة سبع من الهجرة »> لست ساعات مضت منها . 


)۱( انظر « تاريخ الطبري ( 101/۲( . 


60١ 


e 1 :‏ 1 | أ. aN‏ 
دكر بعت رسول الله عم إلى ملوك الا فای 


قلت : وفي شعر بعضهم ما يُرشْد أن قتله كان في شهر حرام » وهو قول بعض الشعراء :1 من الرمل ] 
a‏ ىام شع وك 
وقال بعض شعراء العرب : [هن الوافر] 
وكخواض E‏ ميات كن نيه لماه 
تمخضت المنونُ له بيوم اك ولكلّ حاملة تَمَامُ 
وروى الحافظ البيهقي '“ من حديث حَمّاد بن سَلمََ » عن حُمَيد » عن الحسن » عن أبي بكرة » أن 
رجلا من أهل فارس أتى رسول الله يل > فقال رسول الله َة : ١‏ إن رَبَي قد قتل الليلة رك » . قال : 
وقيل له يعني النبئ بلا - : إنه قد استخلف ابنته . فقال : ١‏ لا يُفْلِحُ قوم تَمْلِكَهُمُ امْرَأَةٌ » . 
قال االبيهقينٌ'' : وروي في حديث دحية بن خليفة » أنه لما رجع من عند قيصر وجد عند رسول الله 
ظهر بأرضك يدعوني إلى دينه ؟ لتكفينَّه أو لأفعلنَ بك . فبعث إليه » فقال لرسله  :‏ أخبروه أن ربي قد 
قتل ريّه الليلة » . فوجدوه كما قال . 
قال" : وروى داود بن أبي هند » عن عامر الشعبيٌ نحو هذا . 

(El « 5‏ ا 55 3 3 5 
تورووى اهدر من طريق أبي بكر بن عيِّاش » عن داود بن أبي هند » عن أبيه » عن أبي هريرة 
قال : أقبل سعد إلى رسول الله َو فقال : « إن فى وجه سعد خبراً ) . فقال : يا رسول الله » هلك 

كسرى . فقال : « لعن الله كسرى ٠‏ أول الناس هلاكاً فارس ثم العرب » . 

قلت : الطاهر أنه لما أخبر رسول اش عله بهلاك كسرى لذينك الرجلين ديعن الأميرين اللذين قدما 
من نائب اليمن باذام ‏ فلما جاء الخبر بوفق ما أخبر به » عليه الصلاة والسلام » وشاع في البلاد » وكان 
سعد بن أبي وقاص أول من سمع » جاء إلى رسول الله ية فأخبره بوفق إخباره » عليه السلام » وهكذا 
بنحو هذا التقدير . ذكره البيهقى . رحمه الله . 

5 ١ه)2‏ 5 د ك ا e‏ 

وروق اليهقن من غير وجه » عن الزهريّ » أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن » أنه بلغه ان 
كسرى بينما هو في دسكرة ملكه بُعث له أو قيض له عارض يعرض عليه الح » فلم يفجأ كسرى إلا 


(۱) انظر ١‏ دلائل النبوة »( 790/54) . 

() انظر « دلائل النبوة » ( 5/ 79١-79٠9‏ ). 
(۳) يعنى فى « دلائل النبوة »( 78١/54‏ ) . 
(:) فى « دلائل النبوة 4۱/6“( . 

١ه)‏ في « دلائل النبوة 521/40" ). 


دكر بعث رسول الله ت إلى ملوك الآفاق 50 


برجل يمشي وفي يده عصا ء فقال : يا كسرى . هل لك في الإسلام قبل أن أكسر هذه العصا ؟ فقال 
كسرى : نعم » لا تكسرها . فولى الرجل » فلما ذهب » أرسل كسرى إلى حجّابه فقال : من أذن لهذا 
الرجل على ؟ فقالوا : ما دخل عليك أحد . فقال : كذبتم . قال : فغضب عليهم وتهدّدهم ٠.‏ ثم 
تركهم . قال : فلما كان رأس الحول . أتى ذلك الرجل ومعه العصا ء قال : يا كسرى . هل لك في 
ES aS OE‏ كبر هن كلما لطر قر فش وما نجنا ران لكان اليه 
كالمرة الأولى » فلما كان العام المستقبل أتاه ذلك الرجل » معه العصا . فقال له : هل لك يا كسرى في 
الإسلام قبل أن أكسر العصا ؟ فقال : لا تكسرها . فكسرها » فأهلك الله كسرى عند ذلك . 


وقال الإمام الشافععيٌ : أنبأنا ابن عُيينة » عن الزُّهِريٌ » عن سعيد بن المسيّب » عن أبي هُريرة أن 
رسول الله يكل قال : ١‏ إذا هَلَكَ كسرى فلا كسرى بعده » وإذا َلك قيصر فلا قيصر بعده » والذي نفسي 
بيده لتنفقنَ كنوزهما في سبيل الله » . أخرجه مسلم'' من حديث ابن عيينة » وأخرجاة'! من حديث 
الرهريّ » به . 
قر 
قال الشافعئ : ولما أي كسرى بكتاب رسول الله يل مَرّقه » فقال رسول الله يكل : ١‏ تَمَرَّقَ مله » . 


وحفظنا أن قيصر أكرم كتاب رسول الله ية ووضعه في مَل" ٠‏ فقال رسول الله ككل : « ثم 
E‏ 

قال ا وغيره من العلماغ*) “ولا كانت العرب تأتي 2 e‏ 
ا ا . قال لك اك ا a‏ 
الشام بالكُلّية » وإن ثبت لهم ملك في الجملة ببركة دعاء رسول الله إلا لهم حين عَظموا كتابه » والله 
أعلم . 

ل برا اسان ا 
ا ل ل ال E‏ 
أعلامٌ أجناس غير ذلك ؛ وقد ذكرناها في غير هذا الموضع ٠‏ والله أعلم . 


63 في ١‏ صحيحه » رقم ( ۲۹۱۸ )( 10 ). 
)۲( يعني البخاري وهو عنده رقم ( ۳۹۱۸ ) ومسلم وهو عنده رقم ( 0۲۹۱۸( 10 ) ٠‏ 
0220 الْمَسَّككُ : الجلد . انظر » القاموس المحيط » ( مسك ) . 


0 رواه البيهقى فى « دلائل النبوة » ( ۳۹٤/٤‏ ) . 


ذكر بعث رسول الله دك : !ل لى ملوك الآفاق 
وروى مسل“ » عن قتيبة وغيره » عن أبي عَوَانة » عن سِمَّاك » عن جابر بن سَمُرَةَ قال : قال. 


رسول الله ية : « لفتحن عِصَابَةٌ من المسلمين كُنورَ كسرى في القصر الأبيض » . 
وروى أسباط » عن سماك » عن جابر بن سَمْرَة مثل ذلك" » وزاد : وكنت آنا وأبي فيهم » فأصبنا 


0 ا ل 


بعثه َة -[ إلى ] المُقوقس صاحب مدينة الإسكندرية 
واسمه جرّيج بن ٠‏ ميا القبطئٌ 


قال يونس بن بكير » عن ابن إسحاق : حدثني الزُّهِريٌ » عن عبد الرحمن بن عبد القاريٌّ » أن 
رسول الله َة بعث حاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقس صاحب الإسكندرية » فمضى بكتاب رسول الله كلا 
إليه » فقيل الكتاب » وأكرم حاطباً وأحسن نزله » وسرّحه إلى النبيّ ية > وأهدى له مع حاطب كسوة » 
وبغلة بسرجها . وجاريتين ؛ إحداهما آم إبراهيم '' » وأمًا الأخرى فوهبها رسول الله عة لمحمد بن قيس 
العبدي . رواه البيهقي *' 

ثم روى من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم » عن أبيه » ثنا يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب . 
عن أبيه » عن جدّه حاطب بن أبي بلتعة » قال : بعثني رسول الله بي إلى المقوقس ملك الإسكندرية . 
قال : فجئته بكتاب رسول الله ية فأنزلني في منزله وأقمت عنده » ثم بعث إلى وقد جمع بطارقته › 
رفاك إلى انلك عن كلام + غات أن تقوم غي "قال فل هله . قال اتير عن 
ا ی تقلع #حجلن هل سول الله . قال : فما له حيث كان هكذا ء لم يدم على 
فر حف اخر جوم دو دة إلى برها ؟ "قال فتك : عيسى ابن مریم » أليس تشهد أنه رسول الله ؟ 
قال : بلى . قلت : فما له حيث أخذه قومه » فأرادوا أن يصلبوه » أل يكون دعا عليهم بأن يهلكهم الله 
حتى رفعه الله إلى السماء الدنيا ؟ فقال لي : أنت حكيم » قد جاء من عند حكيم » هذه هدايا أبعث بها 
معك إلى محمد » وأرسل معك ببذرقة يبذرقونك إلى مأمنك . قال : فأهدى إلى رسول الله لل ثلاث 
جوار » منهنّ أَمُ إبراهيم ابن رسول الله ية وواحدة وهبها رسول الله يا لأبي جهم بن حذيفة العدويٌ › 


للك في ١‏ صحيحه ارقم ( ۲۹۱۹ ) . 

(۲) رواه البيهقي في « دلائل النبوة ٩‏ ( 588/4 ) . 

(۳) واسمها ( مارية القبطية ) . انظر ترجمتها ومصادرها في « جامع الأصول 04/15 ) بتحقيقي . 
€3 في ١‏ دلائل النبوة /٤ (٩‏ ۳۹۵ ) . 


ذكر غزوة ذات السلاسل 5-1 


وواحدة وهبها رسول الله َة لحسّان بن ثابت الأنصاريٌ "2 ٠‏ وأرسل إليه بطرف من طرفهم . 


(YY) 5‏ 50 5 ل عات ۶ 2 .ا عي 3 
ون لمهي SE‏ لت ا ا 0 


قلت : وكان في جملة الهديّة غلام أسود خصي » اسمه مأبور » وخُفّانَ ساذجان أسودان » وبغلة 
بيضاء اسمها الدّلدل » وكان مأبور هذا خصيّاً » ولم يعلموا بأمره بادىء الأمر » فصار يدخل على مارية » 
ل ا ل ل ل ل 
الحال » وأنَّه خصي » حتى قال بعضهم : إِنَّه الذي أمر رسول الله ية عليَ بن أبي طالب بقتله » فوجده 
خصيّاً فتركه » والحديث في ١‏ صحيح مسلم )*) 

قال ابن إسحاق”) : وبعث رسول الله اة سَلِيط بن عمرو بن عبد ود » أخا بني عامر بن لؤي » إلى 
هَودّة بن علي صاحب اليمامة > وبعث العلاء بن الحضرميّ » إلى المنذر بن ساوى » أخي بني 
عبد القيس » صاحب البحرين » وعمرو بن العاص إلى جيفر بن الجلندى وعمّار'' بن الجُلندى 
الأزدبّين » صاحبي عمّان . 


غَرْوَةُ ذات | ا 


ذكرها الحافظ البيهقي*) هاهنا قبل غزوة الفتح 3 فساق من طريق موسى بن عقبة وعروة بن الزبير » 
قالا ا بعث رسول الله اة عمرو بن العاص إلى ذات السّلاسل من مشارف الشام في بلي 3 وعبد الله ¢ ومن 
يليهم من قُضَاعَة ‏ قال عُرْوَةٌ بن الّبير : بنو بَلِيَ أخوال العاص بن وائل ‏ فلما صار إلى هناك خاف من كثرة 


. وهو المشهور عند المؤرخين وأصحاب السّير‎ )١( 

(؟) انظر « الذخائر والتحف » لابن الرّبير ص( 7-5 ) . 

فرق قال ابن الزبير فى « الذخائر والتحف » ص( ۷ ) : « وكانتا لهما شأن عظيم وجمال بارع » لم يكن بمصر أحسن 
منهما ) . 

0 رقم( الا/5 ) . 

(9) انظر « السيرة النبوية » ( 1٠۷/۲‏ ) . 

1( المعروف في اسمهما ( جيفر وعبد ) . 

6 انظر أخبارها فى « الاكتفا في مغازي الرسول يلا والثلاثة الخلفا » ( 15١/5‏ ) و« زاد المعاد» ( ۳٤٠١/۳‏ ) 
و« السيرة النبوية الصحيحة » ( 41١/7‏ ) . وقال الإمام ابن القيم في « زاد المعاد» )1١14١/5(‏ : « وذكر ابن 
إسحاق نزولهم على ماءٍ لجذام يقال له : السلسل . قال : وبذلك سميت ذات السلاسل » . 

)۸( انظر « دلائل النبوة «)6/ (۳V‏ . 


06 . : 
5 دكن عرووةؤاف دادسل 


اا سس يبيبيبيب؟ح سح سے 
عدوّه » فبعث إلى رسول الله له يستمده » فندب رسول الله يك المهاجرين الأولين . ٠‏ فانتدب أبو بكر 
وعمر في جماعة من سّراة المهاجرين » رضي الله عنهم أجمعين ٠‏ وأَمّر عليهم رسول الله لا أبا عبيدة بر 
الجَرّاح . 

قال موسى بن عُقبة : فلما قدِموا على عمرو قال : أنا أميركم ‏ وأنا أرسلت إلى رسول الله يك أستمد, 
0 . فقال المهاجرون : بل أنت أمير أصحابك ء وأبو عبيدة أمير المهاجرين e‏ : إنّما أت 
يذه امنوتة > قتنا را كللك ١ح‏ غيل ركان را عن لسرن اتن e‏ قال : تعلّم يا عمرو أن آخر 
ما عهد إلى رسول الله كيه أن قال : « إذا قدِمْتَ على صَاحِبِكَ فتطاوعا » . وإنك إن عَصيتني لأَطَيعَنّك ‏ 
فلم بويد الأقارة عجوي العاضن :+ 


قال جد برخ شاف : حدثني محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن الحُصّين التّميمِي قال : 
بعث رسول الله َة عمرو بن العاص يستنفر العرب إلى الإسلام » وذلك أن أمَّ العاص بن وائل كانت من 
بني بليّ » فبعثه رسول الله ي [ إليهم ] يستألفهم بذلك » حتى إذا كان على ماءِ بأرض جذام يقال له : 
التملاسل :نزي مهك :تلك ال وة دات الم سل "قال فلك كان عليه وخاف: + بعك إل :وسول ا 
يستمده › فبعث إليه أبا عبيدة بن الجراح في المهاجرين الأوّلِين » فيهم أبو بكر وعمر » وقال لأبي عبيد 
حين وجّهه : « لا تختلفا » . فخرج أبو عبيدة » حتى إذا قدم عليه قال له عمرو : إِنّما جئت مدداً إلىّ . 
تقال له أو غ 307 ولك عن يهنا ع ق : عليه ركان أب و عبيدة رجلا ليا 
تاذ اللي امون لوا م OTT‏ أت سدور قال ابو صو + يا رو إن 
رسول الله ميه قد قال لي : « لاتختلفا » . وإنك إن عصيتني أطعتك . فقال له عمرو : فإني أميرٌ عليك › 
وإنّما أنت مدد لي . قال : فدونك . فصلى عمرو [ بن العاص ] بالناس . 


(Tk 


وقال الواقدی 
العاص . فصاروا خمسمئة » فساروا الليل والنهار حتى وطىء بلاد بليّ ودوّخها كلما انتهى إلى موضع 
بلغه أنه قد كان بهذا الموضع جمع . فلمًا سمعوا بك تفرّقوا » حتى انتهى إلى أقصى بلاد بليّ وعذرة 
وبلقين » ولقي في آخر ذلك جمعاً ليس بالكثير » فاقتتلوا ساعةً » وتراموا بالل » ورمي يوم عامر بن 
ربيعة وأصيب ذراعه » وحمل المسلمون عليهم فهربوا » وأعجزوا هرباً في البلاد وتفرّقوا » ودوّخ عمرو 
ما هناك » وأقام أياماً لا يسمع لهم بجمع ولا مكان صاروا فيه » وكان يبعث أصحاب الخيل فيأتون بالشاء 
والنعم » » فكانوا ينحرون ويذبحون » ولم يكن في ذلك أكثر من ذلك 2 ولم تكن غنائم تقسم . 


: حدثني ربيعة بن عثمان » عن يزيد بن رومان » أنَّ أبا عبيدة لما آب إلى عمرو بن 


() انظر « دلائل النبوة » للبيهقي ( ۳۹۹/٤‏ ) . 
(۳) انظر « دلائل النبوة » للبيهقي ( 5١٠١/5‏ ) . 


: : : 0 
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NEE EO‏ وشا وه بن حجري ذا ابل + نيعت بعتن له ابر عدن عد 
بزيد بن أبي حبيب ٠‏ عن عِمْرَانَ بن أبي أنس » عن عبد الرحمن بن جبير » عن عمرو بن العاص ٠‏ قال : 
احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السَّلاسل » فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك . قال : فتيممت ثم صليت 
لد ال ل Sa‏ 
قال : فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال وقلت : إنى سمعت الله يقول : 3 ولا تفتلا تشک إن هکان 
بك رَحِيمًا 4 فضحك نبي الله يي ولم يقل شيئاً . 


ثنا"“ محمد بن سلمة » [ ثنا ابن وهب . ] ثنا ابن لهيعة » وعمرو بن الحارث ٠‏ عن يزيد بن أبي 
لخبي تع عتزاشيق الى ات حا حي عبن ا بين حبر م مق ای تمن مولن رودل الخاضق 4 أذ 
عمرو بن العاص كان على سرية . فذكر الحديث بنحوه » قال : فغسل مغابنه وتوضأ وضوءه للصلاة » ثم 
عن نك فک وو ولو ود كر ا 

قال أبو داود : وروى هذه القصة عن الأوزاعي . عن حسان بن عطية » وقال فيه : فتيمّم . 


وقال الواقدي” : حدثني أفلح بن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيشا“ ٠‏ عن أبي بكر بن حزم قال : 
كان عمرو بن العاص حين قفلوا » احتلم في ليلة باردة كأشد ما يكون من البرد » فقال لأصحابه : 
ما ترون ؟ قد والله احتلمت » فإن اغتسلت مت . فدعا بماءٍ فتوضاً » وغسل فرجه وتيمّم ٠»‏ ثم قام فصلى 
بهم » فكان أوّل من بعث عوف بن مالك بريد » قال عوف : فقدمت على رسول الله ل في السحر وهو 
مار 00 
وك اليه ال : « صاحب الجزور ؟ » قلت : نعم . ولم يزد على هذا بعد ذلك شيئاً ٠‏ ثم قال : 
« أخبرنى » . [ فأخبرته ] بما كان من مسيرنا » وما كان بين أبي عبيدة وعمرو » ومطاوعة أبى عبيدة » 
فقال رسول الله ية : ١‏ يرحم الله أبا عبيدة بن الجراح » . قال : ثم أخبرته أن عَمراً صلى بالناس وهو 
جنب ومعه ماءٌ» لم يزد على أن غسل فرجه وتوضاً . فسكت رسول الله َة » فلما قدم عمرو على 
رسول الله ية سأله عن صلاته » فأخبره فقال > لم أجد برداً 
قط مثله » وقد قال الله تعالى : # ولا فتلا َنشسَكُمْ إِنَّ آله كنَ يكم رَحِيمًا * . قال : فضحك 
رسول الله ی » ولم يبلغنا أنه قال له شيئاً . 


. في « سننه » رقم( 7174 )2 وهو حديث صحيح‎ )١( 

)۲( القائل أبن دار والحديق فى لايس رقم (-576)©+ وهو حديث صح : 

(۳) انظر « دلائل النبوة » للبيهقي ( 50١/4‏ ) . 

ع في (1) و(ط ) ا 
و« تقريب التهذيب » لابن حجر العسقلاني . 


E 0‏ 
در رة ذات السالاسل 


فال ا : حدئني يزيد بن أبي حبيب » عن عوف بن مالك الأشجعي قال كنت في 
الغزوة التي بعث فيها رسول الله اة عمرو بن العاص » وهي غزوة ذات السلاسل » فصحبت أبا بكر 
وعمر » فمررت بقوم وهم على جزور قد نحروها » وهم لا يقدرون على أن يُعضصوها" وتا 
جازراً » فقلت لهم : تعطوني منها عَشيرا"“ على أن أقسمها بينكم ؟ قالوا : نعم . فأخذت الشفرة , 
فجرّأتها مكاني » وأخذت منها جزءاً فحملته إلى أصحابي » فاطّبخناه وأكلناه » فقال أبو بكر وعمر : أنَّى 
لك هذا اللحم يا عوف ؟ فأخبرتهماء فقالا : لا والله ما أحسنت حين أطعمتنا هذا . ثم قاما يتقيّآن ما فى 
بطونهما منه » فلمًا أن قفل الناس من ذلك السفر . كنت أول قادم على رسول الله اة » فجئته وهو يصلى 
في بيته فقلت : السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته . فقال : « أعوف بن مالك ؟ » فقلت : 
نعم ١‏ بأبي أنت وأمي . فقال : « صاحبٌُ الجزور ؟ » ولم يزدني على ذلك شيئاً . 


هكذا رواه محمد بن إسحاق . عن يزيد بن أبى حَبيب » عن عوف بن مالك » وهو منقطع » بل 
معضل . 

قال الحافظ البيهقي*' : وقد رواه ابن لهيعة وسعيد بن أبي أيوب » عن يزيد بن أبي حَبيب » عن 
ربيعة بن لقيط » عن مالك بن هدم » أظنه عن عوف بن مالك » فذكر نحوه » إلا أله قال : فعرضته على 
عمر فسألني عنه » فأخبرته فقال : قد تعجلت أجرك . ولم يأكله . ثم حكى عن أبي عَبَيْدَة مثله » ولم 
اک و 


وقال الحافظ البيهقي : أنبأنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا : ثنا أبو العباس 
محمد بن يعقوب الأصم » ثنا يحيى بن أبي طالب » ثنا على بن عاصم » ثنا خالد الحَذَاء » عن أبي عثمان 
النَهُديٌ » سمعت عمرو بن العاص يقول : بعثني رسول الله يك على جيش ذات السّلاسل » وفي القوم 
أبو بكر وعمر » فحدّثت نفسي أنه لم يبعثني على أبي بكر وعمر إلا لمنزلة لي عنده . قال : فأتيته حتى 
قعدت بين يديهاء فقلت :يآ رسول الله ».من أحَتٌ الناس إليك ؟ قال : #غاشة 4 . قلت : إنى لست 
أسألك عن أهلك . قال : « فأبوها» . قلت : ثم من ؟ قال : ١‏ عمر» . قلت : ثم من ؟ حتى عدّد 
رهطا . قال : قلت فى نفسى : لا أعود أسأل عن هذا . 


. ) 1۲١ /۲ ( السيرة النبوية » لابن هشام‎  رظنا‎ )١( 
. أي : يقسموها أعضاءً‎ )0( 

)۳( أى © نفا 

(:) انظر « دلائل النبوة »( 108/8 ) . 

(0) انظر « دلائل النبوة » للبيهقي ( 4/ 1٠١‏ ) . 
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وهذا الحديث مخرّج في ١‏ الصحيحين ا“ من طريق خالد بن مِهْرَان الحَدَّاء » عن أبي عثمان 

لنهديّ » واسمه عبد الرحمن بن مَل ٠‏ حدثني عمرو بن العاص أن رسول الله ل بعثه على جيش ذات 

التّلاسل » فأتيته فقلت : أي الان نكن إليك ؟ قال : «عائشة » . قلت : فمن الرجال ؟ قال : 
« أبوها » . قلت : ثم من ؟ قال : ١‏ ثمَّعمر بن الخطاب » . فعدٌ رجالا » وهذا لفظ البخاري . 


۲2( 
وهي زوانه : قال عمرو : فسكتٌ مخافة أن يجعلني في في آخرهم . 


قال الإمام مالك » عن وهب بن كيسان » عن جابر قال : بعث رسول الله َة بعثاً قبل الساحل » وأمَّر 
علدت ن الائمنة باكال جابر : وأنا فيهم رجا حتى ادا كنا عض الطريق 

فني الزاد » فأتوا أبا عبيدة بأزواد ذلك الجيش » > فجمع کله > فكان مزودّي تمر » فكان يقوتنا كل يوم قليلاً 
راتس كته نل وميه الاك مو فال قلع روما تمض ر لذن رصدنا متها 
حين فنيت . قال : ثم انتهينا إلى البحر » فإذا حوت مثل الظرب . قال : فأكل منه ذلك الجيش ثماني 
عشرة ليلة » ثم أمر أبو عبيدة بضلعين من أضلاعه فنصبا » ثم أمر براحلة فرحلت » ثم مرت تحتهما فلم 
تصبهما . أخرجاه في « الصحيحين أ*' من حديث مالك » بنحوه . 


وهو في « الصحيحين » أيضاً"' من طريق سفيان بن عُيينة » عن عمرو بن دينار » عن جابر قال : بعثنا 
ا ل ل ل 
شديد » حتى أكلنا الخبّط » فسمى ذلك الجيش جيش الخبّط . قال : ونحر رجل ثلاث جزائر » ثم نحر 
ثلاث جزائر » ثم ثلاثاً » فنهاه أبو عبيدة . قال لا و يقال لها + راا تمتك 
شهر وادّهنًا » حتى ثابت إلينا أجسامنا وصلحت . ثم ذكر قصة الصّلع . فقوله في الحديث : نرصد عيراً 
لقريش . دليل على أنَّ هذه السريّة كانت قبل صلح الحُدَيبية » والله أعلم . 


() رواهالبخاري رقم ( ۳۹٦۹۲‏ ) و( ٤۳٥۸‏ ) ومسلم رقم ( ۲۳۸۲ ). 

) وهي عند البخاري رقم ( ٤۳٥۸‏ ) . 

(۳) انظر خبرها فى « الاكتفا فى مغازي الرسول اة والثلاثة الخلفا » للكلاعي ( ٤۳۸/۲‏ ) . 
) رواه البخاري رقم ( ۲٤۸۳‏ ) و( 4830 ) ومسلم رقم ( ۱۹۳١‏ )(۲۱) . 

(°) رواه البخاري رقم( 45١‏ )و( 2444 ) ومسلم رقم ( ۱۹۳١‏ ) . 


والرجل الذي نحر لهم الجزائر هو قيس بن سعد بن عَبَادَة » رضي الله عنهما . 

وقال الحافظ البيهقي"'' : أنبأنا أبو عبد الله الحافظ ١‏ أنبأنا أبو بكر بن إسحاق » ثنا إسماعيل بن 
يبة ٠‏ ثنا يحبى بن يحبى » ثنا أبو حي ٠‏ وهو هبر بن معاوية » عن أبي الزّبير » عن جابر قال : بعثنا 
وسو ال كلدو ع غ ی عير ر و "قن قن الم اعد ر 
فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة . قال : فقلت : كيف كنتم تصنعون بها ؟ قال : كنا نمصها كما يمص 
الصبئٌ » ثم نشرب عليها الماء » فتكفينا يومنا إلى الليل » وكنا نضرب بعصيّنا الخبّط ٠‏ ثم نبله بالماء 
فنأكله . قال : فانطلقنا إلى ساحل البحر » فرفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم » فأتيناه فإذا 
به دابّة تدعى العنبر » فقال أبو عبيدة : ميتة . ثم قال : لا » بل نحن رسل رسول الله ميو وفي سبيل الله » 
وقد اضطررتم ؛ فكلوا . قال : فأقمنا عليه شهراً ونحن ثلاثمئة حتى سمنًا ٠‏ ولقد كنا نغرف من وقب عينه 
بالقلال الدهن ٠‏ ونقتطع منه الفِدّر كالتور » أو كقدر الثور . ولقد أخذ متا أبو عبيدة ثلاثة عشر رجلاً , 
فأقعدهم في عينه » وأخذ ضلعاً من أضلاعه › فأقامها ثم رحل أعظم بعير منها » فمرٌ تحتها » وتزوّدنا من 
لها وشاتق نلاا قدا العدينة + أتينا وسول الله ا دك نا ذلك له قال + « هو وزی اخ جه الله 
لكم . E‏ حر ديل لعب E‏ الى ولاه ل افاكل بعلم . ورواه مسلم . 
عن يحيى بن يحيى وأحمد بن يونس » وأبو داود » عن الثفيليٌ » ثلاثتهم عن أبي خيثمة زهير بن معاوية 
الجعفي [ الكوفي ] عن ابي الدُبير محمد بن مسلم بن درس المَكّي › > عن جابر بن عبد الله الأنصاري › 
[ به ). 

قلت : ومقتضى [ أكثر ] هذه السَّيّاقات » أنَّ هذه السريّة كانت قبل صُلح الحُديبية » ولكن أوردناها 
هاهنا تبعاً للحافظ البيهقيّ » رحمه الله , فإِلّه أوردها بعد مُؤْنَةَ وقبل غزوة الفتح » والله أعلم . 

TE‏ يكنا عزوو ونه ميري NG‏ نان N‏ كوم شان تهنا 
عمرو بن محمد . ثنا هشيم . أنبأنا حصين بن جندب » ثنا أبو ظبيان » قال : سمعت أسامة بن زيد 
يقول : بعثنا رسول الله ية إلى الخُرّقة » فصبّحْنا القوم فهزمناهم » ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا 
منهم » فلمًّا غشيناه قال : لا إله إلا الله . فكف الأنصاري » فطعنته برمحي حتى قتلته » فلمًا قدمنا بلغ 
النبيئ اة فقال : ١‏ يا أسامة . أقتلته بعدما قال : لا إله إلا الله ؟ » قلت : كان متعرّذاً . فما زال يكرّرها › 
حتى تمتيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم . وقد تقدَّم هذا الحديث والكلام عليه فيما سلف . 


(1) انظر « دلائل النبوة »© ( ٤٤۸/٤‏ ) . 

(۲) الجراب : المزود أو الوعاء . انظر « القاموس المحيط » ( جرب ) . 
)۳( في ! صحيحه © رقم ( 1559 ) . 

() انظر « مراصد الاطلاع (٩‏ ۳۹۳/۱) . 


ا o ١‏ 
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ثم روى البخاري'“ من حديث يزيد بن أبي عُبيد » عن سلمة بن الأكوع قال : غزوتٌ مع رسول الله 
عل سبع غزوات » وخرجت فيما يبعث من البعوث تسع غزوات » علينا مرّةً أبو بكر » ومرّة أسامة بن 
زيد » رضي الله عنهما : 

ثم ذكر الحافظ البيهقئٌ"' هاهنا موت النجاشي ‏ صاحب الحبشة ‏ على الإسلام » ونعيَ رسول الله 
اة له إلى المسلمين » وصلاته عليه '' » فروى من طريق مالك » عن الزهري » عن سعيد بن المسيّب » 
عن أبي هُريرة » أنَّ رسول الله ية عى إلى الناس النجاشيّ في اليوم الذي مات فيه » وخرج بهم إلى 
اللي فصفٌ بهم وكبّر أربع تكبيرات . أخرجاة؟' من حديث مالك » وأخرجاه أيضاً*) من حديث 
الليث » عن عقيل » عن الزهريٌ » عن سعيد وأبي سلمة » عن أبي هريرة بنحوه . 

وأخرجاة'' من حديث ابن جُريج » عن عطاءِ » عن جابر قال : قال رسول الله َة : « مَاتَ اليوم 
رَجْلَّ صالخ ال او علق CS‏ 

وقد تقدّمت هذه الأحاديث أيضاً والكلام عليها » ولله الحمد . 


قلت : والظّاهر أن موت النجاشيّ كان قبل الفتح بكثير ؛ فإنَّ في ٠‏ صحيح مسلم » أنه لمّا كتب إلى 
ملوك الآفاق » كتب إلى النّجاشيّ » وليس هو بالمسلم" » وزعم آخرون كالواقدي أنه هو » والله أعلم . 
وروى الحافظ البيهقر“ من طريق مسلم بن خالد الرّنجيّ » عن موسى بن عقبة » عن أبيه » عن آم 
كلثوم قالت : لمّا تزوج النبي يل أمَ سَلّمة قال : « قد أَهْدَيْتُ إلى النجاشيّ أواقي من مسك وحُلة » وإني 
لا أراه إلا قد مات » ولا أرى الهدية إلا سير عليَ » فإن ردت على أظته قال قسمتها بينكنٌ » أو « فهي 
لك » . قال : فكان كما قاله رسول الله ية ؛ مات النجاشيٌ وردّت الهدية » فلمًا رُدّت عليه » أعطى كل 


)۱( في ١‏ صحيحه » رقم ( ٤۲۷۰‏ ) . 

)۲( في ١‏ دلائل النبوة » ( 4/ 5٠١‏ ) . 

(۳) انظر « عمدة الأحكام » للمقدسي ص ( ١١١‏ ) بتحقيقي » ومراجعة والدي وأستاذي المحدث الشيخ عبد القادر 
الأرناؤوط » طبع دار الثقافة العربية بدمشق » و« إعلام السائلين عن كتب سيد المرسلين » لابن طولون ص( 917 - 
٠۰‏ ) بتحقيقي . 

(44 بزواء البخاري رقم ( 166 )و1888 )اوشم رقم 071004617 + 

)9( رواه البخاري رقم ( ۱۳۲۷ ) و( ۱۳۲۸ ) ومسلم رقم ( ٩۳ () ٩٥1‏ ) . 

)7( رواه البخاري رقم ( ۱۳۲۰ ) و( ۳۸۷۷ ) ومسلم رقم ( 1٩ () ٩۹٥۲‏ ) . 

(۷( قلت : ولكنه أسلم حين وصلته الرسالة ورد عليها ردا حسناً كما هو مبين فيما ساقه ابن طولون من النصوص في 
١‏ إعلام السائلين عن كتب سيد المرسلين > ص( ٠٦ - ٠١‏ ) بتحقيقي » والذي أرجحه هو أن الذي كتب له هو نفسه 
الذي صلى عليه › ىة . 

)۸( فى « دلائل النبوة » ( 51١5/5‏ ) . 
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امرأة من نسائه أوقيّة من ذلك المسْك » وأعطى سائره أمَّ سلمة هااا والله أعلم 4 


وكانت في رمضان سنه ثمان 


وقد ذكرها الله تعالى ذ في القرآن في غير موضع > فقال تعالى : # يسوی منک من انمق من َل اند 
مس وا * الآية [ الحديد ٠١:‏ ] . 


سن فى دين ين آله آنواج © س وو 


2 


ر و ر 


وقال تعالى  :‏ إا اء نص ر آله وَالْمَمّعْ 9© فك الاسر 
E‏ ا لك 0 DE‏ 
وكان سبب الفتح بعد هُدنة الحُديبية ما ذكره محمد بن إسحاق » حدثني الزُّهِريٌ » عن عُرْوَة بن 
الزّبير » عن المسور بن مَحْرَمَةَ » ومروان بن الحكم ٠‏ أنهما حدّئاه جميعاً قالا : كان في صَلح الحديبية أنه 
من شاء أن يدخل في عقد محمدٍ وعهده دخل » ومن شاء أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل › 
فتواثبت خرّاعة وقالوا : نحن ندخل في عقد محمدٍ وعهده . وتوائبت بنو بكر وقالوا : نحن ندخل في عقد 
قريش وعهدهم . فمكثوا في تلك الهدنة نحو السبعة أو الثمانية عشر شهراً » ثم إن بني بكر وثبوا على 
وما يرانا أحد . فأعانوهم عليهم بالكراع والسلاح » وقاتلوهم معهم › للضَّغْنَ على رسول الله بك ٠‏ وإنَّ 
عمرو بن سالم ركب عندما كان من أمر خرّاعَة وبني بكر بالوتير » حتى قدم على رسول الله َه يخبره 
الخبر » وقد قال أبيات شعر » فلما قدم على رسول الله بكي أنشده إياها : [من الرجز] 
لا هم إني اد محمدا کا أبيه وأبينا الأتلدًا 
فد كشع ولسدا وكتاوالدا "تت اسلا فلم شرع ذا 
فانصر رَسُولَ الله نصراً أعتدا"“ وادعٌ عبادالله يأتوامّددا 
فيهم رسو ل الله قد تجوّدا إن سيم خسفاً وجهه تَرََدَا 
)01 انظر خبرها في « عيون الأثر » ( 777/7 ) و« زاد المعاد » ( ۳/ ۳٤۷‏ ) و« الفصول في سيرة الرسول » ص ( ٠۹١‏ ) 


و« شذرات الذهب »( ٠۲۷/١‏ ) بتحقيقي و« صحيح السيرة النبوية 1 ). 
(۲) أي : نصراً حاضراً . 
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فى دلق والسن سر ترما EL I‏ 
ونقضوا ميشاقك المؤكدا وجعلوا لي في داروا 
وزعموا أن لسث أدعو أحدا فهمم أَذَلُ وأقلٌ عددا 
ف ا ا و و ا و 


OD 


فقال رسول الله ية : « نصرت يا عمرو بن سالم » . فما برح رسول الله يك حتى مرت بناعنانه ٠‏ في 
بالجهاز 2 وكتمهم مخرجه » وسأل الله أن يُعَمّي على قريش خبره » حتى يبغتهم في بلادهم : 


(0 


قال ابن إسحاق"“ : وكان السبب الذي هاجهم ء أنَّ رجلاً من بني الحضرميٌ » اسمه مالك بن 
عبّاد » من خلفاء الأسود بن رزن خرج تاجراً » فلمًا توسط أرض حُرَاعَة » عدوا عليه » فقتلوه وأخذوا 
ماله » فعدت بنو بكر على رجل من بني خرَاعَة فقتلوه » فعدت شُرّاعة قبيل الإسلام على بني الأسود بن 
رزن الذّئْليَ - وهم منخر بني كنانة وأشرافهم ؛ سلمى وكلثوم وذؤيب ‏ فقتلوهم بعرفة عند أنصاب 
الحرم . 

قال ابن إسحاق “ : وحدثني رجل من الئل قال : كان بنو الأسود بن رزن يودّون في الجاهلية ديتين 
ديتين 5 

قال ابن إسحاق““ : فبينا بنو بكر وخرَاعة على ذلك » إذ حجز بينهم الإسلام » فلمًا كان يوم 
الحُديبية » ودخل بنو بكر في عقد قريش » ودخلت خُرَاعَةٌ في عقد رسول الله ية »> وكانت الهُذْنة › 
اغتنمها بنو الدّئل من بني بكر » وأرادوا أن يصيبوا من خزاعة ثأراً بأولئك النفر » فخرج نوفل بن معاوية 
الئل في قومه » وهو يومذٍ سيدهم وقائدهم » وليس كل بني بكر تابعة » فبيّت خزاعة وهم على الوتير 
ماع لهم فأصابوا رجلا منهم > وتحاوزوا واقتتلوا » ورفدت قريش بني بكر بالسلاح » وقاتل معهم من 
قريش من قاتل بالليل مستخفياً > حتى حازوا خزاعة إلى الحرم ٠‏ فلمًا انتهوا إليه » قالت بنو بكر : 
[ يا نوفل ] إنا قد دخلنا الحرم ! إلهك إلهك . فقال كلمةً عظيمة : لا إله اليوم ٠‏ يا بني بكر أصيبوا 
تأركم » فلعمري إنّكم لتشرقون في الحرم » أفلا تصيبون تأركم فيه ؟! ولجأت خزاعة إلى دار بُديل بن 
ورقاء بمكة » وإلى دار مولى لهم يقال له : رافعٌ . 


)0 أي : سحابة . 

() انظر ١‏ السيرة النبوية »© لابن هشام ( ۳۸۹/۲) . 
(۳) انظر ١‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( 789/7 ) . 
)4( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲/ 79١‏ ) . 


لكي ل« من 
دعر عروه المتح الاعظم 


(١) 


وقد قال الأخزر بن لُعْطٍ الدئلئ في ذلك : [ من الطريل | 
الا هل اق فصر ااا اا ا سي كحت افون حاص 
حَبَسْنَاهُمٌ في دارة العبد راقع وعند بُدَيْل مَخبسأغير و 
ذال aE E‏ شقينا الوس ينهم بالمناصل 
حبسناهمٌ حتى إذا طالَ يومهم تقختالهم مِنْ كُلَّ شعب بوابل 
تدهم ذبح التيّوس كأنَنا E‏ تبارى فيهمُ بالقواصل 
هم ظلمونا واعتدوا في مسيرهم وكانوا لدى الأنصاب أؤل قاتل 
کات بالجزع إذ يطرودُتهم تَقَاتورَ حَمَانُ العام الجَوَافل 
ES‏ ري عاد محا زد e E Eee gee e‏ 
فقال : [ من الطريل ] 
تعاقد قوم يفخرون ولم تَدَعْ لهم سيّداً يندوهم غير نافل 
أمن خيفة القوم الألى تزدريهم تجيزالوتير خائفاً غير آيل 
وفي كل يوم نحن نحبو حباءنا لعقل ولا يُحبى لنافي المعاقل 
وتخن ضبحنا بالتلاعة داركم: :بأسيافنا سيقن لوع العتواذل 
ونحن منعنا بين بيض وعتوّد إلى حَيف رضوى من مجر القنابل 
ويوم الغميم قد تكقّتَ ساعياً عبيس فجعناه بجلد حلاحل 
آأنْ أجمرت في بيتها أَمُّ بعضكم بجعموسها تنزون إن لم ثُقَاتلٍ 
كذبتم وبيت الله ماإن قتلتم ولكن تركنا أمركم في بَلابل 
قال ابن إسحاق"'' : فحدثني عبد الله بن أبي سلمة أن رسول الله ية قال : « كأنكم بأبي سُفيان قد 
جاءكم يشدٌ في العقد ويزيد في المدة » . 
قال ابن إسحاق '' : ثم خرج بديل بن ورقاء في نفر من خزاعة » حتى قدموا على رسول الله كَل › 
فأخبروه بما أصيب منهم » ومظاهرة قريش بني بكر عليهم » ثم انصرفوا راجعين » حتى لقوا أبا سفيان 
بعسفان » قد بعثته بعثته قريش إلى رسول الله َة يشذٌ العقد ويزيد في المدة » وقد رهبوا للذي صنعوا » فلمًا 
لقي أبو سفيان بُديلاً قال : من أين أقبلت يا بديل ؟ وظنّ أنه قد أتى رسول الله ب » فقال : سرت في 


. ) 3957 انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ؟/‎ )١( 
. ) ۷/٥ ( (؟) انظر « دلائل النبوة » للبيهقى‎ 
. ) 796 /۲ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )۳( 


: 4 : 3 0 
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خزاعة في هذا الساحل وفي بطن هذا الوادي . قال : فعمّد أبو سفيان إلى مبرك راحلته فأخذ من بعرها 
ففنّه » فرأى فيه النوى » فقال : أحلف بالله لقد جاء بديل محمداً . ثم خرج أبو سفيان حتى قدم على 
رسول الله #4 المدينة » فدخل على ابنته أم حبيبة » فلمًا ذهب ليجلس على فراش رسول الله ب طوته » 
فقال : يا بنية » ما أدري أرغبت بي عن هذا الفراش أو رغبت به عن ؟ فقالت : هو فراش رسول الله 
كل »> وأنت مشرك نجس ٠‏ فلم أحبٌّ أن تجلس على فراشه . فقال : يا بنية » والله لقد أصابك بعدي 
شك . ثم خرج فأتى رسول الله ككل فكلّمه > فلم يرد عليه شيئاً » ثم ذهب إلى أبي بكر فكلّمه أن يكلّم له 
رسول الله يلل . فقال : ما أنا بفاعل العا اتن غر الطاب و ٠‏ فقال عمر : أنا أشفع لكم إلى 
رسول الله ا ؟! فوالله لو لم أجد لكم إلا الذّرّ لجاهدتكم به . ثم خرج فدخل على علي بن أبي طالب » 
وعنده فاطمة بنت رسول الله ية »> وعندها حسن . غلام يدب بين يديها » فقال : يا على » إنك أَمسنٌ 
القوم بي رحماً » وأقربهم مني قرابة » وقد جئت في حاجة » فلا أرجعنّ كما جئت بن خائباً » فاشفع لي 
إلى رسول الله ية . فقال : ويحك أبا سفيان ! والله لقد عزم رسول الله يك على أمر ما نستطيع أن نكلمه 
فيه . فالتفت إلى فاطمة فقال : يا بنت محمد . هل لك أن تأمري ينيك هذا فيجير بين الناس » فيكون سيد 
العرب إلى آخر الدهر ؟ فقالت : والله ما بلغ بُنَ ذلك أن يجير بين الناس » وما يجير أحدٌ على النبيّ كك . 
فقال : يا أبا الحسن » إِنّي أرى الأمور قد اشتدت علي » فانصحني ؟ قال : والله ما أعلم شيئاً يغني 
عنك » ولكنّك سيد بني كنانة » فقم فأجر بين الناس » ثم الحق بأرضك . فقال : أوّترى ذلك مغنياً عني 
شيئاً ؟ قال : لا والله ما أظنٌ » ولكن لا أجد لك غير ذلك . فقام أبو سفيان في المسجد » فقال : أيّها 
الناس » إِنَّى قد أجرت بين الناس . ثم ركب بعيره فانطلق » فلمًا قدم على قريش قالوا : ما وراءك ؟ 
قال : جئت محمداً فكلمته » فوالله ما رد على شيئاً » ثم جئت ابن أبي قحافة » فوالله ما وجدت فيه خير » 
جح شر بوره اذى العدزو ايك ا تريكده الب الكو اواك اا اي a‏ 
ما أدري هل يغني عتا شيئاً أم لا ؟ قالوا : بماذا أمرك ؟ قال : أمرني أن أجير بين الناس » ففعلت . قالوا : 
هل أجاز ذلك محمد ؟ قال : لا . قالوا “اف انا زاك الرصان ع أن لعي بلقا فنا يفت عا 
ما قلت . فقال : لا والله ما وجدت غير ذلك . 


فائدةٌ ذكرها الشهيلظ') ا ا ا ل ا 
على ما جاء في الحديث : ويخ عل الستلدين أدناهم » :“قال قال : وجه الجمع بينهما » بأن المراد 
بالحديث من يجير واحداً أو نفراً يسيراً > وقول فاطمة فيمن يجير عدوا من غزو الإمام إِيّاهم فليس له 
ذلك . قال : كان سحنون وابن الماجشون يقولان : إن أمان المرأة موقوفٌ على إجازة الإمام ٠‏ لقوله ميا 


. (A0 /V )« الروض الأنف‎ ١ انظر‎ )1١( 
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لم مان : : ا ادم هانئ » . قال : ويروى هذا عن عمرو بن العاص ٠‏ وخالد بن 
وفي قوله عليه الصلاة والسلام J:‏ ويجير عليهم أدناهم » 4 ما يقتضى دخول العبد والمرأة » والله 
وقد روى البيهقئ'' من طريق حَمّاد بن سَلمّة » عن محمد بن عمرو » عن أبي سلمة » عن أبي هريرة 

قال : قالت بنو كعب : [م: الرجز] 


لامج إنّي ناشدٌ محمداً حلف أبينا وأبيه الأثْلدًا 
فانصر هداك الله نصراً أغتدا وادع عباد الله يأتوامددا 


وقال موسى بن عقبة في فتح مكة"' : ثم إن بني نفاثة من ب بني الئل أغاروا على بني كعب » وهم في 
المدَّة التي بين رسول الله َيه وبين قريش » وكانت بنو كعب في صلح رسول الله يه ٠‏ وكانت بنو نفائة في 
صلح قريش » فأعانت بنو بكر بني نفاثة » وأعانتهم قريش بالسلاح والرّقيق » واعتزلتهم بنو مدلج ٠‏ ووفوا 
لعي لدي تراط مدر لوصول اق وروا راي أل برجلا يا ميد لطي مطل ين اراب 
وكلثوم بن الأسود . ويذكرون أن ممن أعانهم صفوان بن أمية . وشيبة بن عثمان ۽ وسهيل بن عمرو ۽ 
فأغارت بنو الدّئل على بني عمرو » وعامّتهم ‏ زعموا- نساءً وصبيانٌ وضعفاءٌ الرجال » فألجؤوهم 
وقتلوهم حتى أدخلوهم إلى دار بُديل بن ورقاء بمكة » فخرج ركبٌ من بني كعب حتى أتوا رسول الله ا ؛ 
فذكروا له الذي أصابهم ٠‏ وما كان من قريش عليهم في ذلك » فقال لهم رسول الله ي : « ارجعوا فتفرّقوا 
في البلدان ». وخرج أبو سفيان من مكة إلى رسول الله َل وتخوّف الذي كان » فقال : يا محمد » اشدد 
العقد . وزدنا في المدة . فقال رسول الله يْةِ : « ولذلك قدمت ت ؟ هل كان من حدث قبلكم ؟ » فقال : 
معاذ الله » نحن على عهدنا وصلحنا يوم الحديبية » لا نغيّر ولا نبدل . فخرج من عند رسول الله ا فأتى 
أبا بكر فقال : جدد العقد » وزدنا في المدة . فقال أبو بكر : جواري في جوار رسول الله َيه ٠‏ والله لو 
وجدت الذَّرّ تقاتلكم لأعنتها عليكم . ثم خرج فأتى عمر بن الخطاب فكلمه » فقال عمر بن الخطاب : 
ما كان من حلفنا جديداً فأخلقه الله » وما كان منه متيناً فقطعه الله » وما كان منه مقطوعاً فلا وصله الله . 
فقال له أبو سفيان : جزيت من ذي رحم شرَاً . ثم دخل على عثمان فكلّمه ٠‏ فقال عثمان : جواري في 
جوار رسول الله عا . ثم ابع أشراف قريش يكلمهم . ٠‏ فكلّهم » يقول : عقدنا في عقد رسول الله و . 
فلمًا يئس مما عندهم » دخل على فاطمة بنت رسول الله بيه فكلمها » فقالت : إنما أنا امرأة » وإِنّما ذلك 


. ) ١٠۳١/١ ( » انظر « دلائل النبوة‎ )١( 
. ) 9/8 (٩ انظر « دلائل النبوة‎ )۲( 


ذكر غزوة الفتح الأعظم ا 
إلى رسول الله يك . فقال لها : فأمري أحد ابنيك . فقالت : إِنّهما صبيّان » وليس مثلهما يجير . قال : 
كام علي 
شالك ارك كلم نكلّم عليّا. تقالك قد" ببا آنا عقياة + :"الم ليل ١‏ اد م E ١‏ 
رسول الله ب يفتات على رسول الله َء بجوار » وأنت سيد قريش وأكبرها وأمنعها » فأجر بين 
عشيرتك . قال : صدقت » وأنا كذلك » فخرج فصاح : ألا إن قد أجرت بين الناس » ولا والله ما أظنٌ 
أن يُخفرني أحدٌ . ثم دخل على النبيّ ية فقال : يا محمد » إني قد أجرت بين الناس » ولا والله ما أظنُ 
أن يُخفرني أحدٌ ولا يرد جواري . فقال : « أنت تقول ذلك يا أبا حنظلة ؟! » فخرج أبو سفيان على 
ذلك » فزعموا ‏ والله أعلم ‏ أن رسول الله كَل قال حين أدبر أبو سفيان : « اللهمّ خذ على أسماعهم 
وأبصارهم » فلا يرونا إلا بغتة » ولا يسمعوا بنا إلا فجأة » . وقدم أبو سفيان مكة » فقالت له قريش : 
ما وراءك ؟ هل جئت بكتاب من محمد أو عهد ؟ قال : لا والله » لقد أبى على » وقد تتبعت أصحابه » 
فما رأيت قوماً لملك عليهم أطوع منهم له » غير أنَّ علي بن أبي طالب قد قال لي : لم تلتمس جوار 
الاس عل جحد ولا تجن انت عليه وغل ففف وت سيد في واكرها واجقها أن لامر 
جواره ؟ فقمت بالجوار » ثم دخلت على محمد » فذكرت له أنّي قد أجرت بين الناس » وقلت : ما أظنٌ 
أن تخفرني . فقال : « أنت تقول ذلك يا أبا حنظلة ؟! » فقالوا مجيبين له : رضيت بغير رضا » وجتتنا 
بما لا يغني عنّا ولا عنك شيئاً » وإنما لعب بك علي » لعمر الله ما جوارك بجائز » وإِنَّ إخفارك عليهم 
لهيّنٌ . ثم دخل على امرأته فحدّئها الحديث فقالت : قبحك الله من وافد قوم » فما جئت بخير . قال : 
ورأى رسول الله ية سحاباً فقال  :‏ إِنَّ هذه السحاب لتيضضٌ بنصر بني كعب » . فمكث رسول الله يكل 
ما شاء الله أن يمكث بعدما خرج أبو سفيان » ثم أخذ في الججهاز » وأمر عائشة أن تجهّزه وتخفي ذلك › ثم 
خرج رسول الله ية إلى المسجد أو إلى بعض حاجاته » فدخل أبو بكر على عائشة » فوجد عندها حنطة 
تسف وثُنقَّى » فقال لها : يا بنيّة » لماذا تصنعين هذا الطعام ؟ فسكتت › فقال : أيريد رسول الله با أن 
يغزو ؟ فصمتت » فقال : يريد بني الأصفر ؟ - وهم الوُوم - فصمتت ٠»‏ قال : فلعله يريد أهل نجد ؟ 
فصمتت . قال : فلعله يريد قريشاً ؟ فصمتت . قال : فدخل رسول الله َة » فقال له : يا رسول الله » 
أتريد أن تخرج مخرجاً ؟ قال : « نعم » . قال : فلعلك تريد بني الأصفر ؟ قال : « لا2 . قال : أتريد 
أهل نجد ؟ قال : « لا» . قال : فلعلك تريد قريشاً ؟ قال : « نعم» . قال أبو بكر : يا رسول الله » 
أليس بينك وبينهم مدَّةٌ ؟ قال : « ألم يبلغك ما صنعوا ببني كعب ؟ » قال : وأذن رسول الله ية في الناس 
بالغزو » وكتب حاطب بن أبي بلتعة إلى قريش » وأطلع الله رسوله يي على الكتاب . وذكر القصة كما 


ع 


سياتي : 


OF °‏ 0 : . 5 
دكر قصة حاضب بن ابی بلتعة 


وقال محمد بن إسحاق و : حدثني محمد بن جعفرٍ » عن عروة » عن عائشة أن أبا بكر دخل على 
عائشة وهي تغربل حنطة . فقال : ما هذا ؟ أمركم رسول الله كف بالجهاز ؟ قالت : نعم فتجهز . قال : 


وك انك © فاذك # هنا سكى لعااشقا + غير أنناكد مركا بالتعياة 
قال ابن إسحاق “ : ثم إن رسول الله يف أعلم الناس أنه سائر إلى مكة . وأمر بالجدّ والتهيّؤ , 
aS‏ > حتى نبغتها في بلادها » . فتجهز الناس » فقال حَسَّان 


يحوّض الناس 3 ون وات ا : [ من الطويل 


(TT) 2 


عناني ولم أشهد ببطحاء مكّة 
انی وان سلوا 
ألا ليت شغري هل تنالنّ نُصرتي 
وصفوان عَود حرّ من شفر استه 


رجال بني كفب تحر رِقَابُهَا 
وقتلى كثير لم تجن ثيابها 
سهيل بن عمرو حرّها وعقابها 
فهذا أوان الحرب شد عصابها 


إذا احتلبت صرفاً وأعصل نايُها 
لها وقعة بالموت يفتح بابُها 


فلا تأمننا يا بن آم مجالد 
ولا تجزعوا منها فإن سيوفنا 


ا ين 


قال محمد بن إسحاق““ : حدثني محمد بن جعفر » عن عروة بن الزُبِير وغيره من علمائنا قالوا : 
أجمع رسول الله ية المسير إلى مكة » كتب حاطب ا 00 

عليه رسول الله ب من الأمر في السير إليهم > ثم أعطاه امرأة - زعم محمد بن جعفر نها من مزينة » وزعم 
لي غيره أنَّها سارة » مولاة لبعض بني عبد المطلب ‏ وجعل لها جُعلاً على أن تبلغه قريشاً » فجعلته في 
رأسها » ثم فتلت عليه قرونها ثم حرجت به » وأتى رسول الله يو الخبرُ من السماء بما صنع حاطب › 
فبعث على بن أبي طالب ٠‏ والرّبير بن العوام فقال : « أدركا امرأة قد كتب معها حاطب بن أبي بلتعة 
بكتاب إلى قريش . يحذرهم ما قد أجمعنا له من أمرهم » . فخرجا حتى أدركاها بالخليقة خليقة بني 
أبي أحمد » فاستنزلاها » فالتمساه ه في رحلها فلم يجدا فيه شيئاً ؛ > فقال لها علي : إِتّي أحلف بالله ما كذب 
رسول الله هة ولا كذبنا » ولتخرحِرً لنا هذا الكتاب أو لتكشفتّك . 


)201 انظر « دلائل النبوة » ( ٠١/١‏ ) . 

(؟) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ؟/ 793 ) . 

(۳) الأبيات في « ديوانه » ( 597/١‏ ) مع بعض الخلاف . 
(4) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۳۹۸/۲ ) . 


۱ ES 


دا رآ ت الخد م قال اعرف وأعر طن ا قرون و انها ات جك" الات ها 
فدفعته إليه » فأتى به رسول الله بيا ٠‏ فدعا رسول الله ية حاطباً فقال : « يا حاطب » ما حملك على 
هذا ؟ » فقال : يا رسول الله » أما والله إن لموم بالله وبرسوله » ما غيّرت ولا بدلت » ولكنّنى كنت امرأ 
ليس لي في القوم من أصل ولا عشيرة » وكان لي بين أظهرهم ولد وأهل فصانعتهم عليهم . فقال عمر بن 
الخطاب : يا رسول الله » دعني فلأضرب عنقه ؛ فد الرّجل قد نافق . فقال رسول الله ية : « وما يدريك 
يا عمر » لعل الله قد اطلع إلى أصحاب بدر يوم بدر . فقال : اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم » . وأنزل 
لله تعالى في حاطب َم ما اما لا دوا دزی ود أ ذاه لكوي الهم الود وقد قروا يعاد بين 
غا لقيو مون 4 إل 
آخر القصة . 


0N 


هكذا أورد ابن إسحاق هذه القصة مرسلة » وقد ذكر السهيلئ'“ أنه كان في كتاب حاطب : إن 
رسول الله ی قد توجّه إليكم بجيش كالليل يسير كالسّيل » وأقسم بالله لو سار إليكم وحده لنصره الله 
عليكم » فإنَّه منجز له ما وعده . قال : وفي « تفسير ابن سّلام ا“ أنَّ حاطباً كتب : إن محمداً قد نفر ؛ 
فإمًا إليكم وإمّا إلى غيركم » فعليكم الحذر . 

تقال سات "1 بوطلا ليه اسان عضوو درا ره« افون السين يو بحن +1 
ای و و ا : بعثني رسول الله يك نا والزبير والمقداد فقال : « انطلقوا 
حتى تأتوا روضة خاخ فإنَّ بها ظعينةً معها كتاب فخذوه منها » . فانطلقنا تعادى بنا خيلا حتى أتينا 
الّوضة » فإذا نحن بالظعينة › > فقلنا : أخرجي الكتاب . فقالت : ما معي كتاب . فقلنا : لتخرجنٌ 
الكتاب أو لنلقينَ الثياب . قال : فأخرجته من عقاصها » فأتينا به رسول الله يو » فإذا فيه : من حاطب بن 
أبي بلتعة بلتعة . إلى ناس بمكة من المشركين » يخبرهم ببعض أمر رسول الله ب » فقال : « يا حاطب » 
ما هذا ؟ » فقال : يا رسول الله » لاتعجل علي ٠‏ إن كنت امرأ ملصقاً في قريش - - يقول : كنت حليفاً ولم 
أكن من أنفسها ‏ وكان من معك من المهاجرين من لهم قرابات يحمون بها أهليهم وأموالهم » فأحببت إذ 
فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون قرابتي » ولم أفعله ارتداداً عن ديني » ولا رضأ 


(1) فى « الروض الأنف »857/9006 ) 

00 ومؤف الإمام يحبى بن سام بن أي ثعلبةالتيمي البضري ثم الإفريقي » وكان مفشرا » فقيهاً ٠‏ عالما بالحديث 
واللغة . أدرك نحو عشرين من التابعين وروى عنهم . و« تفسيره » الذي أشار إليه المؤلف مخطوط لم يطبع بعد » 
ومنه أجزاء في تونس والقيروان ٠‏ مات سنة ( 7٠١‏ )ه . انظر ترجمته ومصادرها والتعليق عليها في ١‏ الأعلام » 
للزركلي ( ۱٤۸/۸‏ ) . 


(۳) رواه البخاري رقم ( 5504 ) . 
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أضرب عنق هذا المنافق . فقال o‏ وما ل ل 
فقال : اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ». فأنزل الله السورة 9 َم اَن اموا لَاسَتَحِدُواعَدُوَى وعدم أو 4 
إلى قوله : # E‏ اكول O‏ نام 


وأخرجه بقية الجماعة'' » إلا ابن ماجه من حديث سفيان بن عيينة » وقال الترمذي : حسن صحيح . 


وقال الإمام أحمد ا : ثنا جين ويونس قالا : حدثنا ليث بن سعد » عن أبي الرّبِير » عن جابر بن 

عبد الله » أنَّ حاطب بن أبي بلتعة كتب إلى أهل مكة يذكر أذ رسول الله يك أراد غزوهم ٠‏ فد رسول الله 
يي على المرأة التي معها الكتاب . فأرسل إليها » فأخذ كتابها من رأسها . وقال : « يا حاطب » 
أفعلت ؟ » قال : نعم . قال : أما إني لم أفعله غشَاً لرسول الله ئل ولا نفاقاً > قد علمت أن الله مظهر 
رسوا + وم له أهره عو ىقت عريرا '' بين ظهريهم » وكانت والدتي معهم » فأردت أن أتخذ هذا 
عندهم . فقال له عمر : ألا أضرب رأس هذا ؟ فقال : « أتقتل رجلا من أهل بدر » وما يدريك لعل الله قد 
اطلع إلى أهل بدر فقال : اعملوا ما شئتم » . تفرد بهذا الحديث من هذا الوجه الإمام أحمد » وإسناده 
على شرط مسلم . ولله الحمد . 


i‏ تن ون 


قال ابن إسحاق”*' : فحدثني محمد بن مسلم بن شهاب الزهريٌ » عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة » 
عن ابن عباس قال : ثم مضى رسول الله ية لسفره » واستخلف على المدينة أبا رهم كلثوم بن حصين بن 
ا لي ا ل ل ل ل ل ل ل 
بالكديد » بين عسفان وأمج م أفطر . > ثم مضى حتى نزل مرّ الظهران في عشرة ة آلاف من المسلمين ‏ وقال 
عروة بن الرّبير : كان معه اثنا عشر ألفاً . 


وكذا قال الزهريٌّ وموسى بن عقبة - و ج فسعت كوه ور بعضهم يقول : ألفت سليم - وألفت مزينة › 


(۱) رواه مسلم رقم ( )١4145‏ وأبو داود رقم ( ۲٠٠١‏ ) والترمذي ( ۳٠١‏ ) والنسائي في «السنن الكبرى » رقم 
( ۱۱۵۸۵ ) . 

. ) ٠٠١ /۳ ( » في « المسند‎ (Y۲) 

)۳( أي دخيلا غريباً » ولم أكن من حميمهم . 

(4) انظر « السيرة النبوية ٩‏ لابن هشام ( ۳۹۹/۲ ) . 


ذكر قصة حاطب 8 انق بلتعة نفد 


وفي كل القبائل عدد وإسلام » وأوعب مع رسول الله بل المهاجرون والأنصار فلم يتخلف عنه منهم 
أحد . وروى البخاريٌ') > عن محمود » عن عبد الرَزَّاق » عن معمر » عن الزهريٌّ نحوه . 

وقد روى البيهقي'' من حديث عاصم بن علي ؛ عن الليث بن سعد . عن عقيل » عن الزهريٌ › 
أخبرني عبيد الله بن عبد الله » عن ابن عباس » أنَّ رسول الله ية غزا غزوة الفتح في رمضان . قال : 
وسمعت سعيد بن المسيّب يقول مثل ذلك ٠‏ لا أدري أخرج في ليال من شعبان فاستقبل رمضان » أو خرج 
في رمضان بعدما دخل ؟ غير أن عبيد الله بن عبد الله أخبرني أن ابن عباس قال : صام رسول الله اة حتى 
بلغ الكديد ‏ الماء الذي بين قديد وعسفان ‏ أفطر » فلم يزل يفطر حتى انصرم الشهر . ورواه البخاريٌ , 
عن عبد الله بن يوسف » عن الليث ٠‏ غير أله لم يذكر التّردِيد بين شعبان ورمضان . 

3 0 واي‎ 5 + )۳4 ١ - 

وقال البخاريٌ" : ثنا عل بن عبد الله » ثنا جرير » عن منصور . عن مجاهد » عن طاوس » عن ابن 
عباس قال : سافر رسول الله َيه في رمضان » فصام حتى بلغ عُسفان » ثم دعا بإناء فشرب نهاراً ليراه 
الناس » فأفطر حتى قدم مكة . قال : وكان ابن عباس يقول : صام رسول الله ية في السَّفر وأفطر » فمن 
شاء صام » ومن شاء أفطر . 
رسول الله ية لسفرة الفتح » واستعمل على المدينة أبا رهم كلثوم بن الحصين الغفاريّ › وخرج لعشر 
مضين من رمضان ٠»‏ فصام وصام الناس معه ء حتى أتى الكديد ماءً بين عسفان وأمّج ‏ فأفطر » ودخل 
مكة مفطراً » فكان الناس يرون أن آخر الأمرين من رسول الله كَل الفطر » وأنّه نسخ ما كان قبله . 

قال البيهقة؟) : فقوله : خرج لعشر من رمضان . مدرج في الحديث » وكذلك ذكره عبد الله بن 
إدريس » عن ابن إسحاق . ثم روى من طريق يعقوب بن سفيان » عن حامد بن يحيى » عن صدقة ٠‏ عن 
ابن إسحاق » أنه قال : حرج رسول الله ية لعشر مضين من رمضان سنة ثمان . 

ثم روى البيهقيئ*» من حديث أبي إسحاق الفزاريٌ » عن محمد بن أبي حفصة . عن الزهريٌ » عن 
عبيد الله بن عبد الله » عن ابن عباس قال : كان الفتح لثلاث عشرة ` خلت من شهر رمضان . قال الب لبيهقيٌ : 
وهذا الإدراج وهم » إنما هو من كلام الزهريٌّ . 

ثم روى من طريق ابن وهب » عن يونس » عن الزهريّ قال : غزا رسول الله يد غزوة الفتح - فتح 


)۱( في « صحيحه » رقم (1715) . 
)۲( انظر « دلائل النبوة » ( 5١/8‏ ) . 
)۳( في ١‏ صحيحه ٩‏ رقم ( ٤۲۷١‏ ) . 
(:) انظر « دلائل النبوة ۲١/١ (٩‏ ) . 
)4( انظر « دلائل النبوة «) (T/0‏ . 
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مكة ‏ فخرج من المدينة في رمضان ومعه من المسلمير عشرة آلاف » وذلك على رأس ثماني سنين ونصف 
سنة من مقدمه المدينة » وافتتح مكة لثلاث عشرة بقين من رمضان . 

وروی البيهقئٌ' ' من طريق عبد الرزاق » عن معمر » عن الزهريّ » عن عبيد الله بن عبد الله » عن ابن 
عباس أن رسول الله بي حرج في رمضان ومعه عشرة آلاف من المسلمين » فصام حتى بلغ الكديد ثم 
أفطر . فقال الزهرييٌ : وإِنَّما يؤخذ بالأحدث فالأحدث . قال الزهريٌ : فصبّح رسول الله َة مكة لثلاث 
عشرة ليلة خلت من رمضان . ثم عزاه إلى ١‏ الصّحيحين » من طريق عبد الرزاق » والله أعلم . 

وروى البيهقيئٌ '' من طريق سعيد بن عبد العزيز التنوخيّ » عن عطية بن قيس » عن قزعة بن يحيى » 
راما حت بلقنا اليد .قمر نا سول الله كته الفط فأصبح الناس شرجين ؛ منهم الضّائم ومنهم 
المفطر . حتى إذا بلغنا المنزل الذي نلقى العدوٌ فيه » أمرنا بالفطر فأفطرنا أجمعون . 

وقد رواه الإمام أحمد"" > عن أبى المغيرة » عن سعيد بن عبد العزيز » حدّئنى عطية بن قيس » عمّن 
فخرجنا صُرَّاماً حتى بلغنا الكديد . فأمرنا رسول الله ا بالفطر » فأصبح الناس منهم الضّائم ومنهم 

قلت : فعلى ما ذكره الزهريٌ من أن الفتح كان يوم الثالث عشر من رمضان ٠‏ وما ذكره أبو سعيد من 
نهم خرجوا من المدينة في ثاني شهر رمضان » يقتضي أنَّ مسيرهم كان بين مكة والمدينة في إحدى عشرة 
ليلة . 

ولكن روى البيهقة* > عن أبي الحسين بن الفضل » عن عبد الله بن جعفر » عن يعقوب بن سفيان › 
عن الحسن بن الربيع > عن ابن إدريس › عن محمد بن إسحاق . عن الزهريّ » ومحمد بن علي بن 
الحسين » وعاصم بن عمر بن قتادة » وعمرو بن شعيب » وعبد الله بن أبي بكر وغيرهم قالوا : كان فتح 
مكة فى عشر بقيت من شهر رمضان سنة ثمان . 


وال أنوع داوف الطالتدة و وت :م عر يتحر رم س عم أنه بخن جا و عند اال 


)201 انظر « دلائل النبوة »( ۲۱/١‏ ) . 
(۲) انظر « دلائل النبوة » ( 78/6 ) . 
)۳( في « المسند » ( ۳/ ۸۷ ) وأصله في « صحيح مسلم » رقم ( ٠١١١‏ ) . 
(:) انظر « دلائل النبوة »( ۲٤/٥‏ ) . 


(5) في « مسنده » رقم ( ۱1٩۷‏ ). 


ذكر إسلام العباس بن عبد المطلب عم النبي تة ونفر من الصحابة 4 


خرج رسول الله َة عام الفتح صائماً حتى أتى كراع الغميم ٠.‏ والناس معه مشاة وركباناً > وذلك في شهر 
بوسادة قي ESER OE EE E O‏ 
رسول الله 5ة بقدح فيه ما فرفعه » فشرب والناس ينظرون » فصام بعض الناس وأفطر البعض » حتى 
أخبر النبي يل آن بعضهم صائمٌ ٠‏ فقال رسول الله كله : « أولئك العصاة » . وقد رواه مسلم ' من حديث 
الثقفيَّ والذراورديٌ »> عن جعفر بن محمد . 

وروى الإمام أحمدا'' من حديث محمد بن إسحاق » حدَّثني بُشَير بن يسار » عن ابن عباس قال : 
خرج رسول الله اة عام الفتح في رمضان » فصام وصام المسلمون معه » حتى إذا كان بالكديد دعا بماء 
في قعب وهو على راحلته » فشرب والناس ينظرون ؛ يُعلمهم أله قد أفطر . فأفطر المسلمون . تفرّد به 


فصل 
اكت وي ا اب لا 
ل ل ال 
وهجرتهم إلى رسول الله َك 
فوجدوه في أثناء الطريق وهو ذاهب إلى فتح مكة 
قال ابن إسحاق!” : وقد كان العبّاس بن عبد المطّلب لقي رسول الله ئة ببعض الطريق . قال ابن 

e pp 
es 
فكلّمته أ سلمة‎ ٠ ا‎ n a ا‎ 


(۱) في « صحيحه » رقم .)١١١4(‏ 

EI (۲( 

)۳( ان أل الذرة المزية) لأبو O‏ 

() انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ٤١١-٤٠١/۲‏ ) . 

)0( انظر * المغانم المطابة في معالم طابة ؛ للفيروزابادي ص ( 419 ) بتحقيق شيخنا العلآمة حمد الجاسر رحمه الله . 


o71‏ 1 هٍ 


ا ص ر 
فيهما » فقالت : يا رسول الله ٠‏ ابن عمّك » وابن عمّتك وصهرك . قال : « لا حاجة لي بهما ؛ أمّا ابن 
و ا 2 a 2 ١‏ 0 ۳ ج ًَِ 5 ( ° Tl‏ 

عَمّي فهتك عرْضي'“ ٠»‏ وأمًا ابن عَمَّتي فهو الذي قال لي بمكة ما قال )"2 . قال : فلمًًا خرج إليهما الخبر 
بذلك ومع أبي سفيان بُننٌ له » فقال : والله ليأذننَ لي أو لآخذن بيد بنيّ هذا » ثم لنذهبن في الأرض حتى 
تعوث: عطقا وو غا : فلمًا بلغ ذلك النبيّ يك رق لهما » ثم أذن لهما فدخلا عليه فأسلما ء وأنشد 


أبو سفيان قوله فى إسلامه » واعتذر إليه ممًّا كان مضى منه : 


5ه وا f‏ 4 


E EA EES 


مداني هادٍ غير نفسي ونالني 


أَصْندٌ راتاق .كافدا عن محمد 
هماهم من لم يفل بهِواهُمْ 
E E‏ 025 
قل لثقيف لا أريد قِتَالّهَا 


فما كَنْتٌ فى الجيش الذي نال عامراً 


اتل جاءت من بلادٍ بعيلة 


[ من الطريل ] 

لتَعِْبَ خيل اللات خيل محمد 
فهذا أَوَاني ن أمتدى را 
مع الله من طَرَّدْتُ كل مطرَّدٍ 
رادي ون ل تفي عن يد 
وإن كان ذا رأى يلم ويف د 
مع القوم مالم 0 في كل مقعد 
وقّل لثقيفي تلك غيريّ أو عدي 
وما كان عن جرا لساني ولا يدي 


ل 3 4 3 
نزائع جاءت من سهام وسزدد 


قال ابن إسحاق"“ : فزعموا أنَّه حين أنشد رسول الله ل : 


١ :‏ أنت طوّدتني كَل مُطَوّد ! » . 


Se‏ لت 


ضرب رسول الله يك بيده في صدره وقال 


ولما انتهى رسول الله یہ إلى مر الظهران”' ٠‏ نزل فيه فأقام ؛ كما روى البخاريٌُ عن يحيى بن بكير › 


000 لأنه كان يؤذي رسول الله - اة - -ويهجوه . 

)۲( فهو الذي قال له َة : والله لا آمنت بك حتى تتخذ سلما إلى السماء فتعرج فيه وأنا أنظر ٠‏ ثم تأتي بصك وأربعة من 
الملائكة يشهدون أن الله قد أرسلك . قاله الشّهيلى ة في « الروض الأنف » ( ۷/ 894 ) بتحقيق الأستاذ عبد الرحمن 
الوكيل . 

(۳) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ٤١١/۲‏ ) . 

(4) مرّالظهران : موضع على مرحلة من مكة . انظر « مراصد الاطلاع » ( ٠٠١۷/۳‏ ) . 


1 ذكر إسلام العباس بن عبد المطلب عم النبى تة ونفر من الصحابة oV‏ 
عن الليث » ومسلم" عن أبي الطاهر » عن ابن وهب كلاهما . عن يونس » عن الزهريٌ » عن 
أبي سلمة » عن جابر قال : كنا مع رسول الله يك بمرّ اهران نجتني الكبانتًا'' . وإ رسول الله لاز 
قال : « عليكم بالأسود منه إن أطيب » . قالوا : يا رسول الله » أكنت ترعى الغنم ؟ قال : « نعم » وهل 
من نبي إلا وقد رعاها ؟ » . 


وقال البيهقي ٠‏ کک عن الأصم › عن أحمد بن عبد البجيّار » عن يونس بن بكير » عن 
نان بن إسماعيل . عن أبي الوليد سعيد بن مينا قال : لمّا فرغ أهل مُؤْنَةَ ورجعوا : ام رهم رسول الله یار 
بالمسير إلى مَكة » فلمًا انتهى إلى مر الظّهران نزل بالعقبة » فأرسل الجُناة يَجْمَنُون الكَبّاث» فقلت لسعيد : 
وما هو ؟ قال : ثمر الأراك . قال : فانطلق ابن مسعود فيمن يجتني . قال : فجعل أحدهم إذا أصاب حَبّة 
طيّبة قذفها في فيه » وكانوا ينظرون إلى دقة ساقي ابن مسعود وهو يرقى في الشّجرة فيضحكون » فقال 
رسول الله اة : NG LS‏ 6 


وكان ابن مسعود ما اجتنى من شيءٍ › جاء به وخياره فيه إلى رسول الله ب ٠‏ فقال في ذلك“ 
هَذَا جَنَايَ وخِيَّارٌه فية إذكلٌ جانٍ يده إلى فيه 
وفي ١‏ الصّحيحين 2*1 عن أنس قال : أنفجناً'' أرنباً ونحن بمب [ الظهران ] فسعى القوم فلغبوا » 
فأدركتها فأخذتها » فأتيت بها أبا طلحة فذبحها » وبعث إلى رسول الله َة بوركها أو فخذيها فقبله . 


وقال ابن إسحاق : ونزل رسول الله اة مر الظهران » وقد حُمّيت الأخبار عن قريش ٠»‏ فلا يأتيهم 
خبر عن رسول الله يكل » ولا يدرون ما رسول الله ية فاعل » وخرج في تلك الليالي أبو سفيان بن حرب » 
وحكيم بن حزام » وبُديل بن ورقاء > يتحكّسون الأخبار » وينظرون هل يجدون خبراً أو يسمعون به . 


وذكر ابن لهيعة » عن أبي الأسود » عن عُروظ” أن رسول الله ية بعث بين يديه خيلا يقتصون 


)1( في ١‏ صحيحه » رقم ( 5405 ) ومسلم رقم ( .)1١89٠‏ 

(۲) انظر فوائده فى « زاد المعاد » ( 5/ 598 ) . 

(۳) انظر « دلائل النبوة » للبيهقي ( 79/0 ) . 

04 هذا مثل من أمثال العرب الشهيرة . انظره مع مصادره في « معجم الأمثال العربية » ( ۳٠١ /١‏ ) لصديقي وزميلي 
الأستاذ رياض عبد الحميد مراد » طبع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض ٠‏ 

OT Elay FE CAD زواء الهاي رب‎ (0) 

(1) أي : أثرنا . انظر ‏ لسان العرب » ( نفج ) . 

)۷( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ؟/ 5٠١‏ ) . 

)۸( انظر « دلائل النبوة » للبيهقي ( ۳٠/١‏ ) . 


العيؤن + وجرواعة لا تدع أحداً يمضي وراءها . فلمًا جاء أبو سفيان وأصحابه أخذتهم خيل المسلمين » 
وقام إليه عمر يجأ في عنقه » حتى أجاره العبّاس بن عبد المطلب » وكان صاحباً لأبي سفيان . 


قال ابن إسحاق'“ : وقال العبّاس حين نزل رسول الله اة مر الظّهران : قلت : واصباح قريش » وال 
لئن دخل رسول الله يي مكة عنوة قبل أن يأتوه فيستأمنوه » إنه لهلاك قريش إلى آخر الدهر . قال : 
فجلست على بغلة رسول الله اة البيضاء » 'فخرجت عليها حتى جئت الأراك » فقلت : لعلي أجد بعض 
الحطابة » أو صاحب لبن » أو ذا حاجة يأتي مكة فيخبرهم بمكان رسول الله بي ؛ ليخرجوا إليه فيستأمنوه 
قبل أن يدخل عليهم عنوة . قال : فوالله إني لأسير عليها وألتمس ما خرجت له ؛ إذ سمعت كلام 
أبي سفيان وبديل بن ورقاء وهما يتراجعان ٠‏ وأبو سفيان يقول : ما رأيت كالليلة نيراناً قط ولا عسكراً ! 
قال : يقول بُديل : هذه والله خُرّاعَة حمشتها الحرب . قال : يقول أبو سفيان : شرَاعَة أذلٌ وأقلٌ من أن 
تكون هذه نيرانها وعسكرها . قال : فعرفت صوته فقلت : يا أبا حنظلة . فعرف صوتي » فقال : 
أبوالتتعان E‏ #قال ومالك ES‏ اموه كال U CIE‏ 
هذا رسول الله َي في الناس » واصباح قريش والله . قال : فما الحيلة » فداك أبي وأمي ؟ قال : قلت : 
والله لئن ظفر بك ليضربنَّ عنقك . فاركب في عجز هذه البغلة حتى آتي بك رسول الله َة فأستأمنه لك . 
قال : فركب خلفي ورجع صاحباه ‏ وقال عَرْوَّة : بل ذهبا إلى النبي ية فأسلما » وجعل يستخبرهما عن 
أهل مكة . وقال الزهريٌ وموسى بن عقبة : بل دخلوا مع العباس على رسول الله ية [ قال ابن إسحاق : ] 
قال: فجئت به كلما مررت بنار من نيران المسلمين قالوا : من هذا ؟ فإذا رأوا بغلة رسول الله لاه وأنا عليها 
قالوا : عم رسول الله ية على بغلة رسول الله ية . حتى مررت بنار عمر بن الخطاب فقال : من هذا ؟ 
وقام إلّ » فلما رأى أبا سفيان على عجز الدابة قال : أبو سفيان عدو الله ! الحمد لله الذي أمكن منك بغير 
عقد ولاعهد . [ وزعم عَرْوَّة بن الزبير أن عمر وجا“ في رقبة أبي سفيان » وأراد قتله فمنعه منه العباس . 


وهكذا ذكر موسى بن عقبة » عن الرُهريٌ أن عيون رسول الله ية أخذوهم بأزمّة جمالهم » فقالوا : 
من أنتم ؟ قالوا : وفد رسول الله َي . فلقيهم العباس . فدخل بهم على رسول الله » فحادثهم عامّة 
الليل » ثم دعاهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله » فشهدوا » وأن محمداً رسول الله » فشهد حكيم وبديل » 
وقال أبو سفيان : ما أعلم ذلك . ثم أسلم بعد الصبح . ثم سألوه أن يؤمّن قريشاً » فقال : « من دخل دار 
أبي سفيان فهو آمن ‏ وكانت بأعلى مكة ‏ ومن دخل دار حكيم بن حزام فهو آمن ‏ وكانت بأسفل مكة ‏ ومن 
أغلق بابه فهو آمن » . 


. ) ٤١١/۲ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )١( 
. ) (؟) وجأه باليد والسكين : ضربه . انظر « القاموس المحيط »( وجأ‎ 


ذكر إسلام العباس بن عبد المطلب عم النبي ج ونفر من الصحابة ع0 

قال العباس : ] ثم خرج [ عمر ] يشت نحو رسول الله ية وركضت البغلة » فسبقته بما تسبق الدابة 
البطيئة الرجل البطيء . قال : فاقتحمتٌ عن البغلة » فدخلت على رسول الله ية ودخل عليه عمر ء 
فقال : يا رسول الله » هذا أبو سفيان قد أمكن الله منه بغير عقد ولا عهد . فدعنى فلأضرب عنقه . قال : 
قلت : يا رسول الله » إني قد أجرته . ثم جلست إلى رسول الله يف فأخذت برأسه » فقلت : والله 
لا يناجيه الليلة دوني رجل . فلما أكثر عمر في شأنه . قال : قلت : مهلاً يا عمر » فوالله أن[ لو ] كان من 
رجال بني عدي بن كعب ما قلت هذا » ولكنك قد عرفت أنه من رجال بني عبد مناف . فقال : مهلا 
يا عباس » فوالله لإسلامك يوم أسلمت كان أحبٌ إلىّ من إسلام الخطاب لو أسلم » وما بي إلا أني قد 
عرفت أن إسلامك كان أحبّ إلى رسول الله َة من إسلام الخطاب لو أسلم . فقال رسول الله كَل : 
« اذهب به يا عباس إلى رحلك » فإذا أصبحت فأتني به » . قال : فذهبت به إلى رحلي » فبات عندي » 
ا ا علوت ب و «اقلما ار ا وی یا فيان ات ران ا 
أن تعلم أنه لا إله إلا الله ؟ » فقال : بأبي أنت وأمي » ما أحلمك وأكرمك وأوصلك » والله لقد ظننت أن 
لو كان مع الله غيره لقد أغنى عني شيئاً بعد . قال : « ويحك يا أبا سفيان ! ألم يأن لك أن تعلم أني 
رسول الله ؟ » قال : بأبي أنت وأمي » ما أحلمك وأكرمك وأوصلك . أمّا هذه والله فإن في النفس منها 
حتى الآن شيئاً . فقال له العباس : ويحك! أسلم واشهد أن لا إله إلا الله » وأن محمداً رسول الله » قبل 
أن تضرب عنقك . قال : فشهد شهادة الحق فأسلم . قال العباس : فقلت : يا رسول الله » إن أبا سفيان 
رجل يحت هذا الفخر » فاجعل له شيئاً . قال : « [ نعم ] من دخل دار أبي سفيان فهو آمن [ زاد عَرْوَة : 
« ومن دخل دار حكيم بن حِرَّام فهو آمن » . 

وهكذا قال موسى بن عقبة عن الزهريٌ ] ومن أغلق عليه بابه فهو آمن » ومن دخل المسجد فهو 
آمن » . فلما ذهب لينصرف قال رسول الله ية : « يا عباس » احبسه بمضيق الوادي عند خطم الجبل ؛ 
حتى تمر به جنود الله فيراها ) . 

[ وذكر موسى بن عقبة » عن الزهريّ أن أبا سفيان وبْدَيْلاً » وحكيم بن حرام كانوا وقوفاً مع العباس 
عند خطم الجبل » .وذكر أن سعداً لما قال لأبي سفيان : اليوم يوم الملحمة » اليوم تُستحل الحُرمة . 
فشكى أبو سفيان إلى رسول الله ية » فعزله عن راية الأنصار » وأعطاها الزبير بن العرّام » فدخل بها من 
أعلى مكة وغرزها بالحَجون » ودخل خالد من أسفل مكة » فلقيه بنو بكر وهذيل » فقتل من بني بكر 
عشرين ومن هذيل ثلاثة أو أربعة » وانهزموا فقتلوا بالحزورة حتى بلغ قتلهم باب المسجد ] . 


قال [العباس :] فخرجت بأبي سفيان حتى حبسته بمضيق الوادي حيث أمرني رسول الله اة أن 


. ) ٤١١/١ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )١( 


لفاك 1 : : 1 7 00 
ذكر إسلام اتعباس بن عبد المعلب عم التبى 7ر وثفر من الصحابة 


أحبسه . قال : ومرّت القبائل على راياتها » كلما موّت قبيلة قال : يا عباس » من هؤلاء ؟ فأقول : 
سليم . فيقول : مالي ولسليم . ثم تمدٌ به القبيلة فيقول : يا عباس » من هؤلاء ؟ فأقول : مزينة . 
فيقول : مالي ولمزينة . حتى نفدت القبائل » ما تمرُ به قبيلة إلا سألني عنها » فإذا أخبرته قال : مالى 
ولبني فلان . حتى مرّ رسول الله ية في كتيبته الخضراء وفيها المهاجرون والأنصار » لا يرى منهم إلا 
الحدق من الحديد . فقال : سيحان [ الله ] يا عباس » من هؤلاء ؟ قال : قلت : هذا رسول الله يفيه فى 
المهاجرين والأنصار . قال : ما لأحد بهؤلاء من قبل ولا طاقة ٠‏ والله يا أبا الفضل لقد أصبح ملك ابن 
أخيك الغداة عظيماً . قال : قلت : يا أبا سفيان » إنها النبوة . قال : فنعم إذاً . قال : قلت : النّجاء إلى 
قومك . حتى إذا جاءهم صرخ بأعلى صوته : يا معشر قريش » هذا محمد قد جاءكم فيما لا قبل لكم به . 
فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن . فقامت إليه هند بنت عتبة » فأخذت بشاربه فقالت : اقتلوا الحميت 
الدّسم الأحمس . قبّح من طليعة قوم . فقال أبو سفيان : ويلكم لا تغرّنْكم هذه من أنفسكم » فإنه قد 
جاءكم مالا قبل لكم به » من دخل دار أبي سفيان فهو أمن . قالوا : قاتلك الله » وما تغني عنا دارك ؟ 
قال : ومن أغلق عليه بابه فهو آمن » ومن دخل المسجد فهو آمن . فتفرق الناس إلى دورهم وإلى 
المسحد . 


وذكر عُرْوَة بن الزّبِير أن رسول الله ية لما مر بأبي سفيان قال له : إني لأرى وجوهاً كثيرة لا أعرفها › 
لقد كثرت هذه الوجوه علىّ . فقال له رسول الله ية : « أنت فعلت هذا وقومك .إن هؤلاء صدَّقوني إذ 
كذبتموني » ونصروني إذ أخرجتموني » . ثم شكى إليه قول سعد بن عبادة حين مرٌ عليه فقال : 
يا أبا سفيان » اليوم يوم الملحمة . اليوم تستحل الحُرمة . فقال رسول الله ية : ٠‏ كذب سعد » بل هذا 
يوم يعظم الله فيه الكعبة » ويوم تكسى فيه الكعبة » . 

وذكر عَرُوّة أن أبا سفيان لما أصبح صبيحة تلك الليلة التي كان عند العباس » ورأى الناس يجنحون 
للصلاة » وينتشرون في استعمال الطهارة خاف وقال للعباس : ما بالهم ؟ قال : إنهم سمعوا النداء » فهم 
ينتشرون للصلاة . فلما حضرت الصلاةً ورآهم يركعون بركوعه » ويسجدون بسجوهه قال : يا عباس » 
ما يأمرهم بشيء إلا فعلوه ! قال : نعم » والله لو أمرهم بترك الطعام والشراب لأطاعوه . 

وذكر موسى بن عقبة » عن الزهرئ“ » أنه لما توضَّأ رسول الله ية جعلوا يتكمّفون » فقال : 
يا عباس » ما رأيت كالليلة ولا مُلِكَ كسْرى وقَبْصَرَ . 


وقد روى الحافظ البيهقية') > عن الحاكم وغيره » عن الأصمٌ » عن أحمد بن عبد الجَبّار » عن 


)00( انظر « دلائل النبوة » للبيهقي ( 0/ 1١‏ ) . 
(۲) انظر « دلائل النبوة » للبيهقي ( ۳۲/١‏ ) . 


دس اسادم! ماس دن عند ادلي فو الى اعد د كد في ا لون 0:١‏ 
بون تن کو عن ابن إسحاق:»حجدتي الین :بن عبد اله ون سید الاين عباس ».عن عكرمة .غك 
ابن عباس » فذكر هذه القصة بتمامها كما أوردها زياد البِكَائنٌ » عن ابن إسحاق منقطعة . فالله أعلم . 
على أنه قد روى البيهقيٌ ERS E‏ 
الزهريّ » عن عبيد الله > عن ابن عباس قال : جاء العباس بأبي سفيان إلى رسول الله ية » قال : فذكر 
القصة . إلا أنه ذكر أنه أسلم من ليلته قبل أن يصبح بين يدي رسول الله ييل » وأنه لما قال له 
رسول الله  :‏ من دخل دار أبي سفيان فهو آمن » . قال أبو سفيان : وما تسع داري ؟ فقال : « ومن 
دخل الكعبة فهو امن » . قال : وما تسع الكعبة ؟ فقال : « ومن دخل المسجد فهو آمن » . قال : وما 
المسجد ؟ فقال : « ومن أغلق عليه بابه فهو آمن » . فقال أبو سفيان : هذه واسعة . 


ا 


E E Ê OE Se "اونا يقري‎ E 
رسول الله َة عام الفتح فبلغ ذلك قريشاً » خرج أبو سفيان بن حرب » وحكيم بن جِرّام » وبُديل بن‎ 
وَرْقاء » يلتمسون الخبر عن رسول الله ية » فأقبلوا يسيرون حتى أتوا مرّ الظهران » فإذا هم بنيران كأنها‎ 
نيران عرفة » فقال أبو سفيان : ما هذه ؟ كأنها نيران عرفة ! فقال بديل بن ورقاء : نيران بني عمرو . فقال‎ 
أبو سفيان : عمرو أقلٌّ من ذلك . فرآهم ناس من حرس رسول الله ية فأدركوهم فأخذوهم » فأتوا بهم‎ 
رسول الله ية » فأسلم أبو سفيان » فلما سار » قال للعباس : « احبس أبا سفيان عند خطم الجبل حتى‎ 
ينظر إلى المسلمين » . فحبسه العباس » فجعلت القبائل تمدٌ مع رسول الله بل » تمو كتيبة كتيبة على أبي‎ 
سفيان » فمرّت كتيبة فقال : يا عباس » من هذه ؟ قال : هذه غفار . قال : مالي ولغفار . ثم مرت‎ 
جهينة فقال مثل ذلك » ثم مرت سعد بن هذيم فقال مثل ذلك » ومرّت سليم فقال مثل ذلك » حتى أقبلت‎ 
كتيبة لم ير مثلها فقال : من هذه ؟ قال : هؤلاء الأنصار » عليهم سعد بن عبادة معه الراية . فقال سعد بن‎ 
اليوم تستحل الكعبة . فقال أبو سفيان : يا عباس » حبذا يوم‎ ٠ عبادة : يا أبا سفيان » اليوم يوم الملحمة‎ 
الذّمار . ثم جاءت كتيبة » وهي قل الكتائب » فيهم رسول الله ية وأصحابه » وراية رسول الله اة مع‎ 
: الزبير بن العوام » فلما مر رسول الله ييه بأبي سفيان قال : ألم تعلم ما قال سعد بن عبادة ؟ فقال‎ 
ما قال ؟ » قال : كذا وكذا . فقال : « كذب سعد » ولكن هذا يوم يعظّم الله فيه الكعبة » ويوم تكسى‎ « 
فيه الكعبة » . وأمر رسول الله كل أن تركز رايته بالحجون . قال عروة : وأخبرني نافع بن جبير بن‎ 
: مطعم » قال : سمعت العباس يقول للزبير بن العرّام : ههنا أمرك رسول الله كك أن تركز الراية ؟ قال‎ 
2 نعم . قال : وأمر رسول الله بلا خالد بن الوليد أن يدخل من أعلى مكة من گداء » ودخل رسول الله‎ 
. من کدی فقتل من خيل خالد , بن الوليد يومئذ رجلان ؛ حبيش بن الأشعر » وكرز بن جابر الفهريٌ‎ 


(۱) فی «دلائل النبوة» (0/ )379-1١‏ . 
)۲( في ! صحيحه » رقم ( A‏ ). 


0۲ 


ا س 
صفة دخوله س ل محه 


وقال أبو داود'' : ثنا عثمان بن أبي شيبة » ثنا يحيى بن آدم » ثنا ابن إدريس » عن محمد بن 
إسحاق » عن الزهريّ » عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة » عن ابن عباس أن رسول الله ئة عام الفتح جاء 
العباس بن عبد المطلب بأبي سفيان بن حرب » فأسلم ب نمر الطهران > فقال له الاس : يا رسول الله » إن 
أبا سفيان [رجل] يحت هذا الفخرء فلو جعلت له شيئا ؟ قال : « نعم » من دخل دار أبي سفيان فهر 
آمن » ومن أغلق بابه فهو آمن » . 


77 
م 


وم - ا 
صفة دُخوله ‏ َي _ مَحة 


ثبت في « الصحيحين ا“ من حديث مالك ٠‏ عن الزُّهريّ » عن انس ٠‏ أن رسول الله ية دخل مكّة 
وعلى رأسه المِعْمّر » فلما نزعه » جاءه رجل فقال : إن ابن خط“ متعلق بأستار الكعبة . فقال : 
« اقتلوه» . قال مالك : ولم يكن رسول الله َة » فيما نرى » والله أعلم » محرماً . 

وقال أحملا““ : ثنا عَمَّانَ » ثنا حمّاد » أنا أبو الرٌبير » عن جابر » أن رسول الله ية دخل [ يوم فتح ] 
ق5 وا د 


ورواه أهل السنن الأربعة”' » من حديث حماد بن سلمة » وقال الترمذيّ : حسن صحيح . 


ورواه مسلم'' » عن قتيبة ويحيى بن يحيى » عن معاوية بن عمّار الذهنيٌ » عن أبي الزبير » عن 
جابر » أن رسول الله َة دخل مكة وعليه عمامة سوداء » من غير إحراة" 


0 2 5 ےا“ 5 ع L4‏ 
وروی مسلا من حديث أبي أسامة > عن مساور الوَرّاق » عن جعفر بن عمرو بن حريث » عن أبيه 


. وهو حديث حسن‎ ۰ ) ۳۰۲۱٢ رقم(‎  هننس‎ ١ في‎ )١( 

. ) ۳۷۴ /۸( » الأصول‎ Eyl COV Ea EN EN (۲( 

(۳) ابن خطل : هو عبد الله بن خَطل التيمي » مشرك ٠‏ أمر النبي بيه بقتله يوم فتح مكة فقتل » وله قصة . انظر 
ترجمته وقصته في « جامع الأصول » ( 1/ 100 ) بتحقيقي » وإشراف والدي وأستاذي المحدث الشيخ عبد القادر 
الأرناؤوط » طبع دار ابن الأثير ببيروت . 

(4) رواه أحمد في « المسند »( ۳/ ۳٣۳‏ ) . وهو حديث صحيح . 

)٥(‏ رواه أبو داود رقم ( 5075 ) والترمذي رقم ( ۱۷۳١‏ ) والنسائي في « السئن الكبرى » رقم ( ٩۷۵۷‏ ) وابن ماجه رقم 
AYY)‏ ( )0۸0( . 

(1) في « صحیحه ٩‏ رقم ( ۱۳۹١۸‏ ). 

(۷) جاء في «صحيح مسلم» : دخل رسول الله ية مكة وعليه عمامة سوداء . قال النووي : فيه جواز لباس الثياب السوداء 
وفي الرواية الأخرى : اخطب الناس وعليه عمامة سوداء» فيه جواز لباس الأسود في الخطبة» وإن كان الأبيض أفضل 
منه» كما ثبت في الحديث «خير ثيابكم البياض» وأما لباس الخطباء ء السواد في حال الخطبةء > فجائزء ولكن الأفضل 
البياض» وإنما لبس العمامة السوداء في هذا الحديث بياناً للجواز . 

(A)‏ في « صحيحه » رقم ( 1854 ) ( 10 ) وليس لفظ ١‏ الحرقانية » عنده وإنما سبق إلى ذهن المؤلف رحمه الله من" 


o 


صفة دخو له ت مک 


قال : كأني أنظر إلى رسول الله اة يوم فتح مَكة وعليه عِمَامَةٌ حَرَقانيّة سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه . 

وروی مسلم في ( صحيحه » » والتو شد والسافة من حديث عمّار الذّهنيّ قر ا عق 
جابر » أن رسول الله يلل دحل مكة وعليه عمامة سوداء . 

وروى أهل السنن الأربعة'' من حديث يحيى بن آدم » عن شريك القاضي عن عمّار الذّهنيَ ».عن 
أبي الرٌبير » عن جابر قال : كان لواء رسول الله اة يوم دخل مكة أبيض . 1 

وقال ابن إسحاق"' ٠‏ عن عبد الله بن أبي بكر » عن عائشة قالت : كان لواء رسول الله اة يوم الفتح 
يفن > وؤابتة سردا تسم القفاية وكانت قطعة من رط فرحل + 

رفال التشارظ 2 +نها انو الو ليق خا شعة لاع عاو ةين ووه قال + شبك هيد انه بن ستل 
يقول : رأيت رسول الله َا يوم فتح مكة على ناقته وهو يقرأ سورة « الفتح » يرجّع . وقال“ : لولا أن 
يجتمع الناس حولي لرجّعت كما رجّع . 
: حدّئني عبد الله بن أبي بكر » أن ] رسول الله يك لمَّا انتهى إلى ذي 
طُوى » وقف على راحلته معتجراً بشقَّة برد [ حبّرة ] حمراء » وإن رسول الله ية ليضع رأسه تواضعاً لله » 
حين رأى ما أكرمه الله به من الفتح . حتى إن عثنونه ليكاد يمن واسطة الوّحل . 

وقال الحافظ البيهقية") : أنبأنا أبو عبد الله الحافظ ٠‏ أنبأنا دَعْلَجَ بن أحمد » ثنا أحمد بن عليّ 
الأكار » ثنا عبد الله بن أبي بكر المقدَّمئْ » ثنا جعفر بن سليمان » عن ثابت » عن أنس قال : دخل 
رسول الله يك مكة يوم الفتح وذقنه على راحلته متخشعاً . 


دن : أنبأنا أبو عبد الله الحافظ » ثنا أبو بكر بن بالويه » ثنا أحمد بن صاعد » ثنا إسماعيل بن أبي 


1 وقال محمد بن ا 


الات ا بن عونت نا ماعل و الى ول عو تفي به ف أن م ا را كنم 


= رواية النسائي في « السنن الكبرى » رقم ( 1969 ) والله أعلم . 
)۱( رواة سنل رقم ( 1۴۹۸ ) والتزمني رم( 011۷۹ والضاتي رق 20۲4٩07‏ 
(۲( زراة ای كاوه رق( 1648 بوالترمدي رقم( 151/6 ) السا رقم 56510 ) وابن اجا ركم 7111203 با وهو 
حديث حسن عند العلماء . 
(۳) انظر « دلائل النبوة » للبيهقي ( 54/0 ) . 
(4) رواه البخاري رقم( 154١‏ ) . 
)0( القائل ( معاوية بن قرّة ) راوي الحديث . وانظر « فتح الباري » (8/ ٠ ) ١4‏ 
0030 انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ؟/ 508 ) . 
(۷) انظر ( دلائل النبوة » ( 548/0 ) وهو عند الحاكم في ١‏ المستدرك » ( 49/5 ) وقال : هذا حديث صحيح على شرا 
مسلم ولم يخرجاه » وفي إسناده عبد الله بن أبي بكر المقذمي » وهو ضعيف ٠‏ 
(A)‏ يعتى اليهقى في ا دلائل الغبرة )0191/97 . 


6 


رسول الله به يوم الفتح » فأخذته الؤعدة ٠‏ فقال : « هون عليك ٠‏ فَإِنَّما آنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل 
القديد » . قال : وهكذا رواه محمد بن سليمان بن فارس » وأحمد بن يحيى بن زهير ٠‏ عن إسماعيل بن 


ثم روا ' عن أبي زكريا المزكي » عن أبي عبد الله محمد بن يعقوب . عن محمد بن عبد الوهاب . 
عن جعفر بن عون » عن إسماعيل عن قيس . مرسلا » قال : وهو المحفوظ . 

وهذا التواضع في هذا الموطن عند دخوله َة مكّة » في مثل هذا الجيش الكثيف العَرَمْرَم » بخلاف 
ما اعتمده ميا بني إسرائيل › حين أمروا أن يدحلوا باب بيت المقدس وهم سجود »2 أي رکم 
يقولون : جطة . فدخلوا يزحفون على أستاههم وهم يقولون : حنطة في شعرة . 

وقال البخاري ‏ : ثنا الهيثم بن خارجة . ثنا حفص بن ميسرة » عن هشام بن عَرْوّة » عن أبيه » أن 
غائة أخير ته أن رسول لله يك دحل عام الفتح من كداء التي بأعلى مَكة» وتابعه أبو أسامة ووهيب: في كداء. 

ثنا ' عُبيد بن إسماعيل ٠‏ ثنا أبو أسامة » عن هشام » عن أبيه : دخل رسول الله َة عام الفتح من 
أعلى مكة من كداء » وهو أصحٌ . 

إن أراد أن المرسل أصحٌ من المسند المتقدم انتظم الكلام » وإلا فكداء بالمد هي المذكورة في 
الروايتين » وهي في أعلى مكة » وكدى مقصوراً في أسفل مكة » وهذا هو المشهور والأنسب . 

وقد تقدّم أنه ٠‏ عليه السلام » بعث خالد بن الوليد من أعلى مكة » ودخل هو ء عليه السلام » من 
أسفلها من كدى . وهو في« صحيح البخاريٌّ » » فالله أعلم . 

وقد قال البيهقر“ : أنبأنا أبو الحسن بن عَبْدَانَء أنبأنا أحمد بن عبيد الصَّمَارٌ » ثنا عبد الله بن 
[الصّقر » عن]”' إبراهيم بن المنذر الحزاميّ » ثنا معن . ثنا عبد الله بن عمر بن حفص » عن نافع » عن 
ابن عمر قال : لما دحل رسول الله َة عام الفتح رأى النساء يلطمن وجوه الخيل » فتبسّم إلى أبي بكر 
وقال : « يا أبا بكر » كيف قال حَسّان ؟ » فأنشده أبو بكر » رضى الله عن" : 


. ) 19/08 (» يعنى الييهقى فى « دلائل النبوة‎ )١( 

(۲) رواه البخاري رقم ( 8590 ) . 

)۳( القائل البخاري في ١‏ صحيحه » رقم ( 179١‏ ) . 

(:) فى « دلائل النبوة “( 55/8 ) . 

(5) ما بين الحاصرتين مستدرك من « دلائل النبوة » . 

)03 البيتان في « ديوان حسّان بن ثابت » ( 17/١‏ ) مع بعض الخلاف في ألفاظهما وهما الحادي عشر والثاني عشر من 
قضيدة مؤلفة من واحد وثلاثين بيتا . 


و 05 


57 OTE 
صك د حو لك م بد مجه‎ 


عدمت بتي إن لم تروها ‏ *ه تثير التقع من كتفي كداء'' 
ارعن الآعبة ات جات اط ا النساء 
فقال رسول الله يكل : « ادخلوها من حَيْتٌ قال حَسَّان » . 


وقال محمد بن إسحاق ' : حدّئني يحيى بن عَبّاد بن عبد الله بن الرُبير » عن أبيه » عن جدئّه أسماء 
بنت أبي بكر » قالت : لما وقف رسول الله يل بذي طوى » قال أبو قحَافة لابنة له من أصغر ولده : 
ای اظهزق بی على ائ ن قاللف د وقد كف بطر + قال اشرت ي عله فال : 
أي بنيّة » ماذا رين ؟ قالت : أرى سواداً مجتمعاً . قال : تلك الخيل . قالت : وأرى رجلا يسعى بين 
يدي ذلك السّواد مقبلاً ومُذْبراً . قال : أي بتيّة » ذلك الوازع . يعني الذي يأمر الخيل ويتقدّم إليها . ثم 
قالت : قد والله انتشر السّواد . 

فقال: قد والله إذاً دفعت الخيل » فأسرعي بي إلى بيتي . فانحطّت به » وتلقّاه الخيل قبل أن يصل إلى 
بيته . قالت : وفي عنق الجارية طوق من ورق » فتلقاها رجل فيقتطعه من عنقها . قالت : فلمًا دخل 
رسول الله بی مكة ودخل المسجد › أتى أبو بكر بأبيه يقوده » فلمًا رآه رسول الله یا قال : « هلاً تركت 
الشّيخْ في بيته حتى أكون أنا آتيه فيه ؟ » قال أبو بكر : يا رسول الله » هو أحنٌ أن يمشي إليك من أن تمشيّ 
أنت إليه . قال : فقالت : فأجلسه بين يديه » ثم مسح صدره ء ثم قال : « أسلم » . فأسلم . قالت : 
يك ع واس دي ارا ال زود رد را ل ار 
أبو بكر » فأخذ بيد أخته » وقال : أنشد الله والإسلام طوق أختي . فلم يجبه أحد » قالت : فقال : 
أخيّة » احتسبي طوقك » فوالله إن الأمانة في الناس اليوم لقليل e‏ 
لأن الجيش فيه فيه كثرة » ولا يكاد أحد يلوي على أحد مع انتشار الناس » ولعل الذي أخذه اول أنه عر 
حربيتّ » والله أعلم . 

وقال الحافظ البيهقئٌ") : ثنا أبو عبد الله الحافظ » ثنا أبو العّاس الأصوٌ » ثنا بحر بن نصر » ثنا ابن 
وهب » أخبرني ابن جريج » عن أبي الرُبير » عن جابر أن عمر بن الخطاب أخذ بيد أبي قحافة » فأتى به 
النبى ويا » فلمًا وقف به على رسول الله م قال : ١‏ غيّروه ولا تقرّبوه سوادا ٩‏ . 

قال [ ابن وهب ] : وأخبرني عمر بن محمد » عن زيد بن أسلم » أن رسول الله اة هنأ أبا بكر 
بإسلام أبيه . 


. فى رواية هذا البيت إقواء‎ )١( 
. ) ٠٠١/۲ ( (؟) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ 
. ) 95/6 ( © انظر « دلائل النبوة‎ )۳( 


5ه 3 
صفة دخوله - ع - مكة 


قال ابن 00 : فحدَّئني عبد الله بن أبي نجيح » أن رسول الله يك حين فرق جيشه من ذي طوى » 
N‏ 
عبادة أن يدخل فى بعض الناس من كداء . 
قال ابن إسحاقا") : فزعم بعض أهل العلم أن سعداً حين وجّه داخلاً قال : اليوم يوم الملحمة » 
اليوم تستحل الحرمة . فسمعها رجل » قال ابن هشام : يقال : إنه عمر بن الخطاب › فال : 
[ يا رسول الله » ] أتسمع مايقول سعد بن عبادة ؟! ما نأمن أن يكون له في قريش صولة . فقال 
رسول الله كك لعل : « أدركه فخذ الراية منه » فكن أنت تدخل بها ) . 
قلت : وذكر غير محمد بن إسحاق » أن رسول الله مَل لما شكى إليه أبو سفيان قول سعد بن عبادة 
حين مر به . وقال : يا أبا سفيان » اليوم يوم الملحمة » اليوم تستحلٌ الحرمة ‏ يعني الكعبة ‏ فقال النبينٌ 
كه : « بل هذا يوم تعظم فيه الكعبة » . وأمر بالراية ‏ راية الأنصار ‏ أن تؤخذ من سعد بن عبادة كالتأديب 
له » ويقال : إنها دفعت إلى ابنه قيس بن سعد . وقال موسى بن عقبة » عن الزهريٌ : دفعها إلى الزبير بن 
العوام . فالله أعلم . 
وذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة يعقوب بن إسحاق بن دينار » ثنا عبد الله بن السّريٌّ الأنطاكيٌ › 
ثنا عبد الرحمن بن أبي الرّناد » وحدّئني موسى بن عقبة » عن أبي الزبير » عن جابر بن عبد الله » قال : 
دفع رسول الله بيا الراية يوم فتح مكة إلى سعد بن عبادة » فجعل يهرّها ويقول : اليوم يوم الملحمة › يوم 
تستحلّ الحرمة . قال : فش ذلك على قريش وكير في نفوسهم . قال : فعارضت امرأة رسول الله َة في 
معد ف E‏ ل ا 
شان ا ع ا و قري ولا خسن ا 
حين ضاقت عليهم سَعَة الأر ض وَادامُم إل ةالسّمَاء 
[والتقت حلقتا البطانٍ على القو م ونُودُوا بالصّيلم اللعاء؟“ 
0 حايات Sl‏ 
قَانهيَئْة EE‏ لانت الأ ود والليث والعٌ في الدَمَاءِ 


)01 . انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 1017/5 ) 

(؟) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 5057/5 ) . 

(۳( الأبيات الثاني والثالث والرابع والخامس والسابع والثامن في « الروض الأنف » للسهيلي ( ٠٠١ - ۹٩/۷‏ ) ونسبها 
لرا بق الات 

(44 هذاالبيت لم يرد في (1) و( ط ) وأثبته من « الروض الأنف » ( ٠٠١/۷‏ ) . 


صغة دخ له د د و ا 
TT‏ پا كر ار 


ل ل ا 


قال : فلما سمع رسول الله بيه هذا الشعر دخله رحمة لهم ورَأفةٌ بهم » وأمر بالراية فأخذت من 
سعد بن عبادة » ودفعت إلى ابنه قيس بن سعد . قال : فيروى أنه » عليه الصلاة والسلام » أحبٌ أن 
لا يخيّبها إذ رغبت إليه واستغاثت به » وأحتٌّ أن لا يغضب سعد » فأخذ الراية منه فدفعها إلى ابنه . 

قال ابن إسحاق'' : وذكر ابن أبي تجيح في حديثه أن رسول الله اة أمر خالد بن الوليد » فدخل من 
اللّيط أسفل مكّة في بعض الناس» وكان خالد على المجنبة اليمنىء وفيها: أسلمء وسليمء وغفارء 
ومزينة » وجهينة» وقبائل من قبائل العرب» وأقبل أبو عبيدة بن الجرّاح بالصَّف من المسلمين» 
لمكة بين يدي رسول الله ما ودخل رسول الله َك من أذاخرء حتى نزل بأعلى مكة» فضربت له هنالك 


رعو 


وروی البخارئ » من حديث الزُهريٌ » عن علي بن الحسين » عن عمرو بن عثمان » عن أسامة بن 
زيد » أنه قال زمن الفتح : يا رسول الله » أين تنزل غداً ؟ فقال : « وهل ترك لنا عقيل من رباع ؟ »2 . ثم 
قال : « لا يرث المؤمن الكافر ولا الكافر المؤمن » . 

ثم قال البخاري " : ثنا أبو اليَمَانَء ثنا شعيب » ثنا أبو الرّناد » عن عبد الرحمن » عن أبي سلمى عن 
أبي هُريرة» عن النبيّ ية قال : « منزلنا ‏ إن شاء الله إذا فتح الله وال نض تَتاسقوا على الكثر ك 

وقال الإمام أحمد حم : ثنا يونس » ثنا إبراهيم » يعني ابن سعد » عن الرهريّ » عن أبي سلمة عن 
أبي هريرة قال : قال رسول الله بيا : « منزلنا غداً » إن شاء الله » بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على 
الكفر » . ورواه البخاريٌ”' من حديث إبراهيم بن سعد » به نحوه . 

O‏ رذق عافن آي تيم وعد ان اي يكل ان عفرا ين آم 
وعکرمة بن أبي جهل » وسُهّيل بن عمرو » كانوا قد جمعوا ناسا بالخَدَمَةٍ ليقاتلوا » وكان حِمَاسُ بن 
قيس بن خالد » أخو بني بكر يعد سلاحاً قبل قدوم رسول الله ية ويصلح منه » فقالت له امرأته : لماذا 


)۱( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲/ ٤١۷‏ ) . 
)۲( فى ١‏ صحيحه ٩‏ رقم( ۱۵۸۸ )و( TAY‏ ( . 
4 فى خد ر 0845 

2 فى « المسند » ( ۳٣۳/۲‏ ) . 

)0( في ۱ صحيحه » رقم )٤۲۸٥(‏ . 

(1) انظر « السيرة النبوية ٠‏ لابن هشام ( ٤١۷/۲‏ ) . 


0۸ 


صفة دخوله ‏ عي _ مكة 


ا الد محا به“ فقا لك + والله ما أرى يقوم لمحمد وأصحابه شيء . قال : والله 


ا 
إن يُقْبلوا اليوم فما لي عله داسلا كَامِلٌ وألَّهُ 
وذو غِرَارينِ سريعٌ السَلَّه 

قال : ثم شهد الحَنْدَمَة'2 مع صفوان » وعِكرمّة > وسهيل » فلما لقيهم المسلمون من أصحاب 
خالد » ناوشوهم شيئاً من قتال » فقتل كرز بن جابر » أحد بني محارب بن فهر » وخنيس بن خالد بن 
ربيعة بن أصرم » حليف بني منقذ . وكانا في جيش خالد » فشذا عنه » فسلكا غير طريقه » فقتلا جميعاً , 
وكان قبل كرز قتل خنيس . قالا : وقتل من خيل خالد أيضاً سلمة بن الميلاء الجهنينٌ » وأصيب من 
المشركين قريب من اثني عشر أو ثلاثة عشر » ثم انهزموا » فخرج حماس منهزماً حتى دخل بيته » ثم قال 
لامرأته : أغلقي علي بابي . قالت : فأين ما كنت تقول ؟ فقال : [من الرجز] 

إنك لو شَهِدْتٍ يوم الخَنْدَمَه إذ فر صَفْوانُ وفيّعِكَرِمَة 

وأبو يزيد قائمٌ كالموتمة“ واستقبلتهم بالسيوف المسلمة 

يقطعن كل ساعد وجُمجمة ضرباًقلا يسمع إلا غمغمة 

لهم تهيت خلفناوهمهمة لم تنطقي في اللوم أدنى كلمة 
قال ابن هشام" : وتّروى هذه الأبيات للرَعَاش الهُذليٌ . 
قال : وكان شعار المهاجرين يوم الفتح وحنين والطائف : يا بني عبد الرحمن . وشعار الخزرج : 
يا بني عبد الله . وشعار الأوس : يا بني عبيد الله . 
وقال الطبرانيئ*2 : ثنا علئٌ بن سعيد الرازيٌ ٠‏ ثنا أبو حسان الرّيادىُ » ثنا شعيب بن صفوان » عن 
عطاء بن السائب » عن طاوس » عن ابن عباس » عن رسول الله َيه قال : « إن الله حرّم هذا البلد يوم 
خلق السموات والأرض وصاغه يوم صاغ الشمس والقمر » وما جياله من السماء حرام » وإنه لا يحل لأحد 
قبلي » وإنما حل لي ساعة من نهار » ثم عاد كما كان» . فقيل له : هذا خالد بن الوليد يقتل . فقال : 
« قم يا فلان فأت خالد بن الوليد » فقل له فليرفع يديه من القتل » . فأتاه الرجل فقال : إن النبي كَل 


. ) ٤۸٤/١ ( » الخندمة : جبل بمكة . انظر « مراصد الاطلاع‎ )١( 

(۲) قال الخشني : الموتمة : هي التي قتل زوجها فبقي لها أيتام . « شرح غريب السيرة (٩‏ 178/5 ) . 

(۳) انظر « السيرة النبوية » ( 7/ 509 ) . 

)٤(‏ رواه الطبراني في الكبير » ( ٠٠١‏ ) وفي « الأوسط » رقم ( ۳۸۷۸ ) وفي « سنده » شعيب بن صفوان الثقفي 
وهو ضعيف عند التفرد » وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط » ورواية شعيب بن صفوان عنه بعد الاختلاط . 


0۹ 2 


صفة دخوله - ي - مكة 
يقول : اقتل من قدرت عليه . فقتل سبعين إنساناً ٠‏ فأتى النبيّ ية فذكر ذلك له » فأرسل إلى خالد فقال : 
« ألم أنهك عن القتل ؟ » فقال : جاءني فلان فأمرني أن أفتل من قدرث.غلية:: فأرسل اله « ألم 
آمرك ؟ » قال : أردثٌ أمرا » وأراد الله أمراً » فكان أمر الله فوق أمرك . وما استطعت إلا الذى كان . 
فسكت عنه النبئٌ ية ٠‏ فما رد عليه شيئاً . 


قال ابن إسحاق'2 : وقد كان رسول الله َة عهد إلى أمرائه أن لا يقاتلوا إلا من قاتلهم » غير أنه أهدر 
دم نفر سمًّاهم » وإن وُجدوا تحت أستار الكعبة » وهم عبد الله بن سعد بن أبي سَرْح ؛ كان قد أسلم 
وكتب الوحي ثم ارتذ » فلما دخل رسول الله ب مكة وقد أهدر دمه » فرَّ إلى عثمان » وكان أخاه من 
الوضاعة » فلما جاء به ليستأمن له » صمت عنه رسول الله َة طويلاً » ثم قال : « نعم » . فلما انصرف 
مع عثمان قال رسول الله يل لمن حوله : « أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حين رآني قد صمت 
فيقتله » . فقالوا : يا رسول الله » هلا أومأت إلينا ؟ فقال : ١‏ إن النبيّ لا يقثّل بالإشارة » . 


وفي رواية : ١‏ إنه لا ينبغي لنبيّ أن تكون له خائنة الأعين » . 
قال ابن هشاء") : وقد حَسَنَ إسلامه بعد ذلك 3 وولاه عمر بعض أعماله ٠‏ ثم ولاه عثمان ١‏ 
قلت : ومات وهو ساجد في صلاة الصبح » أو بعد انقضاء صلاتها في بيته » كما سيأتي بيانه . 


قال ابن إسحاق" : وعبد الله بن خطل ؛ رجل من بني تيم بن غالب قلت : ويقال : إن اسمه 
عبد العرّى بن خطل . ويحتمل أنه كان كذلك » ثم لما أسلم سمي عبد الله ونما أسلم بعثه رسول الله َل 
مصدّقاً وبعث معه رجلاً من الأنصار » وكان معه مولى له فغضب عليه غضبة فقتله » ثم ارتدَّ مشركا“ :3 
وكان له قيئتان ؛ فَزْتتَى وصاحبتها » فكانتا تغنيان بهجاء رسول الله ية والمسلمين » فلهذا أهدر دمه ودم 
قينتيه » فقتل وهو متعلق بأستار الكعبة » اشترك في قتله أبو برزة الأسلمئٌ » وسعيد بن حُريث 
المخزومئ » وقتلت إحدى قينتيه » واستؤمن للأخرى . قال : والحُويرث بن نيذ بن وهب بن عبد بن 
قصيّ » وكان ممن يؤذي رسول الله بل بمكة » ولما تحمّل العباس بفاطمة وام كلثوم ليذهب بهما إلى 
المدينة يلحقهما برسول الله كيا أول الهجرة » نخس بهما الحُويرث هذا الجمل الذي هما عليه » فسقطتا 
إلى الأرض » فلما أهدر دمه قتله علي بن أبي طالب . قال : ومِقْيّس بن صُبابة ؛ لأنه قتل قاتل أخيه 
خطأً بعدما أخذ الدّيّة » ثم ارتدٌ مشركاً » قتله رجل من قومه يقال له : ثُميلة بن عبد الله . قال : وسَارَة 


. ) ٨۹/۲ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )١( 

() انظر ١‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( 109/7 ) . 

(۳) انظر ١‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( ٤١١-٤١۹/۲‏ ) . 

)4( ولتمام الفائدة انظر « فتح الباري بشرح صحيح البخاري » ( 11/٤‏ ) وتعليقي على عمدة الأحكام » ص ( !19 ) . 


06٠ 


صممءه ذا جحو به مادام دا مجه 


ا ب e‏ ' 


ل 0 اا 


قال ابن إسحاق!"' : وأما عكرمة بن : أبي جهل فهرب إن النعري :قا ابرانه 1 بع يك 
الحارث بن هشام » واستأمنت له من رسول الله 2 يك فأمّنه » فذهبت في طلبه » حتى أتت به رسول الله 


ينه . فأسلم . 
وقال البيهقي'”"' : أنبأنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الفقيه ٠‏ أنبأ أبو بكر محمد بن الحسين 

القطان » أنبأ أحمد بن يوسف السُلميٌ » ثنا أحمد بن المفضّل » ثنا أسباط بن نصر الهمدانيٌ » قال : زعم 
السَّدَُّ » عن مصعب بن سعد . عن أبيه ٠‏ قال الما كان يبرم فنع مكه امو ستول ابه له النائن إلا ار 
نفر وامرأتين ٠‏ وقال : « اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة » . وهم عِكْرِمّة , بن ابي جهل ۽ 
وعد اين خظل :وين بن كنا «مرعفالة برع سعد بن و اذأف عب انرون ب خطل قافر 
وهو فلن ا ار ا او اله سحن نا" حر يق اعفان وا نامير ف مد عفار ان ركان 

قت رجن فطل يز لبا ردن ا ر 
قاصف . فقال أهل السفينة لأهل السفينة : أخلصوا فإن الهتكم لا تغني عنكم شيئاً هاهنا . فقال عكرمة : 
والله لئن لم ينج في البحر إلا الإخلاص فإنه لا ينجي في البرٌّ غيره » اللهم إِنَّ لك عليّ عهداً إن أنت عافيتني 
مما أنا فيه » أن آتي محمداً حتى أضع يدي في يده فلأجدلّه عفوًاً كريماً » فجاء فأسلم » وأما عبد الله بن 
سعد بن أبي سَرْح فإنه اختبأ عند عثمان بن عَفان » فلما دعا رسول الله َة الناس إلى البيعة جاء به حتى 
أوقفه على النبىّ بَا فقال : يا رسول الله » بايع عبد الله . فرفع رأسه فنظر إليه ثلاثاً » كل ذلك يأبى › 
فبايعه بعد ثلاث » ثم أقبل على أصحابه فقال : « أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حين رآني كففت 
يدي عن بيعته فيقتله ؟ » فقالوا : ما يدرينا يا رسول الله ما في نفسك » هلا أومأت إلينا بعينك ؟ فقال : 
« إنه لا ينبغي لنب أن تكون له خائنة الأعين » . 


ورواه أبو داود والتسائ“ من حديث أحمد بن المفضّل به نحوه : 


. ) ١١١/۷ (٩ انظره الرّوض الأنف‎ )١( 

(؟) انظر ١‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( ؟/ 1٠١‏ ) . 

(۳) انظر « دلائل النبوة »( 08/6 ) . 

(:) رواه أبو داود رقم ( 547 ) والنسائي رقم ( 107/8 ) . وهو حديث صحيح . 


صفة دخوله ‏ بتا: ‏ مكة 9 


CE 


وقال البيهقي : أنبأنا أبو عبد الله الحافظ . أنبأنا أبو العباس الأصمٌ » أنبأنا أبو رُرعة الدّمشْقَيُ » ثنا 
الحسن بن يشر الكوقئ + ثنا الحكم بن عبد املك عد فلو عع "اسن رن مالك 0 
رسول الله يتل الناس يوم فتح مَكة إلا أربعة ؛ عبد العرّى بن خَطل » ومِقيَسَ بن صُبابة » وعبد الله بن 
سعد بن أبي سَرْح ٠‏ وأمَّ سَارَة . 
فأمًا عبد العزّى بن خَطَل فإنه قتل وهو متعلّق بأستار الكعبة . قال : ونذر رجل من الأنصار أن يقتل 
عبد الله بن سعد بن أبي سَرْح إذا رآه » وكان أخا عثمان بن عفان من الرّضاعة › فأتى به رسول الله جلا 
ليشفع له » فلما بُصر به الأنصاريٌ اشتمل على السّيف . ثم أتاه فوجده في حلقة رسول الله ية » فجعل 
يتردّد ويكره أن يقدم عليه » فبسط النبئٌ بيه يده فبايعه » ثم قال للأنصاريٌ : « قد انتظرتك أن 
توفي بنذرك » . قال : يا رسول الله » هبتك » أفلا أومّضْتَ إليّ ؟ قال : ١‏ إنه ليس للنبيّ أن يُومِض »© . 
وأما مِفْيّس بن صُبَابة » فذكر قصته في قتله رجلا مسلماً بعد إسلامه » ثم ارتداده بعد ذلك . قال : 
وأما أَمُ سَارَة فكانت مولاة لقريش ٠»‏ فأتت النبي َة فشكت إليه الحاجة فأعطاها شيئاً » ثم بعث معها رجل 
بكتاب إلى أهل مكة » فذكر قصة حاطب بن أبي بلتعة . 
وروی محمد بن إسحاق' » عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حَزْم » أن مقيّس بن 
صُبابة تل أخوه هشام يوم بني المصطلق » قتله رجل من المسلمين وهو يظته مشركاً » فقدم مِقيّس مظهراً 
للإسلام ليطلب ديّة أخيه » فلما أخذها عدا على قاتل أخيه فقتله » ورجع إلى مَكَة مشركاً » فلما أهدر 
رسول الله يك دمه فل وهو , 0 
وقد ذكر ابن إسحاق والبيهقك " شعره حين قتل قاتل أخيه » وهو قوله : [من الطويل] 
و اق چ قد بات بالقاع مسنداً يض وّج ثوبيهدماء الأخحادع 
وكانت هموم النفس من قبل قتله تلم وتنسيني وطاء المضاجع 
قتلت ب هفهراً وغدّمت عقله سّرة بني النجار أرباب فارع 
حللت به نذري وأدركت ثؤرتي وكنت إلى الأوثان أول راجع 


: ] وقيل لفقي الع اهدر دا كانتا ل بن صُبابة هذا » وإِنَّ ابن عمه قتله بين 
ا 


00( في « دلائل النبوة » ( 0/ .)5٠‏ 

0( وهو عند البيهقي في « دلائل النبوة 635 )من طريقه . 

(649 انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲/ ۲۹۳ ) و« دلائل النبوة » ( 11/8 ) . 
)4( فى « السيرة النبوية » و« دلائل الثبوة “ :«أن»). 


3 1 O00 
صفة دخوله  کي _ مكة‎ ١ 


وقال بعضهم : قتل ابن خَطل الزُّبير بن العَوّام » رضي الله عنه . 

قال ابن إسحاق'' : حدّئني سعيد بن أبي هند » عن أبي مرّة مولى عقيل , بوا اا ق 
ابنة أبي طالب قالت : لما نزل رسول الله يل بأعلى مكة فر إليَّ رجلان من أحمائي من بني مخزوم . 

قال ابن هشاة") : هما الحارث بن هشام » وزهير بن أبي أمية بن المغيرة . 

قال ابن إسحاق" : وكانت عند هبيرة بن أبي وهب المخزوميّ » قالت : فدخل علي أخي على بن 
أبي طالب فقال : والله لأقتلنهما . فأغلقتٌ عليهما باب بيتي » ثم جئت رسول الله ية وهو بأعلى مَكَةَ . 
فوجدته يغتسل من جفنة؟2 ٠‏ إِنَّ فيها لأثر العجين ؛ وفاطمة ابنته تستره بثوبه ٠‏ فلما اغتسل أخذ ثوبه 
فتوشّح به» ثم صلی ثمانيَ ركعات من الضحى» ثم انضرف إلى فقال : ٠‏ مرحباً وأهلا بم مانن » ما جاء 
بك ؟ » فأخبرته خبر الرجلين وخبر على » فقال ا ناه ات و ا امدق »كلذ ا 

وقال البخارئ“ : ثنا أبو الوليد » ثنا شعبة » عن عمرو بن مرّة » عن ابن أبي ليلى قال : ما أخبرنا 
أحد أنه رأى التب يك يصلّي الضحى غير أمّ هانئ ‏ فإنها ذكرت أنه يوم فتح مَكَة اغتسل في بيتها ؛ ٹم صلی 
ثمانيّ ركعات . قالت : ولم أره صلَّى أخفتٌ منها » > غير أنه د يتم الرّكوع والسجود . 

وفي ١‏ صحيح مسلم "١‏ "فر عدي الت ۽ > عن يريك ر بن أبي حَبيب » عن سعيد بن أبي هند » أن أبا 
م امور ا ا 0 
> فلما ل e Ee‏ 
فأراد علئٌ قتلهما . فقال رسول الله َة : « قد أجرنا من أجرت يا أمَّ هانئ » . 

ثم قام رسول الله َة إلى غسله فسترت عليه فاطمة » ثم أخذ ثوباً فالتحف به » ثم صلى ثمانيّ ركعات 
سبحة الصضُحى . 

وفى رواية" : أنها دخلت عليه وهو يختسل وفاطمة ابنته: تستره بثوب » فقال : ١‏ من هذه ؟ » قالت : 


. ) 4١١/7 ( السيرة النبوية » لابن هشام‎  رظنا‎ )١( 

(۲) انظر ‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( ٤١١/۲‏ ) . 

(۳) انظر ‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( 1١١/5‏ ) . 

. ) الجفنة : كالقصعة . انظر « مختار الصحاح »( جفن‎ )٤( 

)(( في ١‏ صحيحه ٩‏ رقم ( 1597 ) . 

6 رقم (773) )17١(‏ مختصراً ذ فى الحيض : باب تستر المغتسل بثوب ونحوه » واللفظ الذي ساقه المؤلف فهو 
للبيهقي في « دلائل النبوة » ( 0/ 4( . 

)۷( وهي بنحوها عند البخاري في ١‏ صحيحه » رقم ( ۳۵۷ ) وعند مسلم رقم ( ۴۴۳۲ )( 45 ) . 


oor 


رجلين قد أجرتهما E Ce‏ 
ضحى . فظن كثير من العلماء ء أن هذه كانت صلاة الضحى . وقال آخرون : بل كانت هذه صلاة الفتح . 
وجاء التصريح بأنه كان يسلّم مِنْ كلّ ركعتين . 

وهو يردٌ على السهيليئ ' ' وغيره ممن يزعم أن صلاة الفتح تكون ثمانياً بتسليمة واحدة . 

وقد صلى سعد بن أبي وقاص يوم فتح المدائن في إيوان كسرى ٠‏ ثماني ركعات » يُسَلمِ من كل 
ركعتين » ولله الحمد . 

قال ابن إسحاق"' : وحدّثني محمد بن جعفر بن الرّبير » عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور . عن 
صَفية بنت شيبة أن رسول الله يك لما نزل بمكة واطمأن الناس » خرج حتى جاء البيت فطاف به سبعاً على 
راحلته » يستلم الؤُكن بمحجن في يده » فلما قضى طوافه دعا عثمان بن طلحة فأخذ منه مفتاح الكعبة . 
ففتحت له فدخلها فوجد فيها حَمَامَةَ من عيدان » فكسرها بيده ثم طرحها » ثم وقف على باب الكعبة وقد 
استكفف له الناس في المسجد . 

وقال موسى بن عقبة" : ثم سَجَدَ سَجْدَتين » ثم انصرف إلى زمزم فاطّلع فيها ودعا بماء فشرب منها 
وتوضأ » والناس يبتدرون وضوءه » والمشركون يتعجّبون من ذلك ٠‏ ويقولون : ما رأينا ملكا قط ولا 
سمعنا به - يعني مثل هذا وأخَّر المقام إلى مقامه اليوم وكان ملصقاً بالبيت . 

قال محمد بن إسحاق““ : فحدَّئني بعض أهل العلم أن رسول الله َة قام على باب الكعبة فقال : 
ل ا 0000 
دم أو مال يُدّعى فهو موضوع تحت قدميّ هاتين » إلا سدانة البيت وسقاية الحاجٌ ٠‏ ألا وقتيل الخطأ شبه 
العمد بالسّوط والعصا ففيه الدية مخلظة ؛ مئة من الإبل ؛ أربعون منها في بطونها أولادها ٠‏ يا معشر 
ل ا E‏ 
هذه الآية : « يكام الاش إا لمت ين ذَكرِوََنَقَ 4 الآية كلها [الحسرات .)1١‏ ثم قال : ٠‏ يا معشر 
ترش ما ترون أنى فاعل فيكم ؟ 4 قالوا : خيراً ؛ لغ کیم دان آعم قال : « اذهبوا فأنتم 
الطلقاء .٠‏ ثم جلس رسول الله يك في المسجد > فقام إليه على بن أبي طالب ومفتاح الكعبة في يده ٠‏ 


)01( انظر « الروض الأنف 6( ٠١8/17‏ ) والمقصود بقوله : ١‏ وغيره » الطبري كما جاء مبيئاً عند اهيلي . 

(۲) انظر : السيرة النبوية » لابن هشام ( 1١١/7‏ ) . 

(۳) انظر ه دلائل النيوة ©( 8/ 18 ) . 

(4) انظر ١‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( 8١5/7‏ ). وإسناده معضل . قال الحافظ العراقي في تخريجه : رواه ابن 
الجوزي في « الوفا » من طريق ابن أبي الدنيا » وفيه ضعف . 


606 : 8 
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فقال : يا رسول الله » اجمع لنا الحجابة مع السّقاية » صلَّى الله عليك . فقال رسول الله يكل : ١‏ أين 
عثمان بن طلحة ؟ » فدعي له فقال : « هاك مفتاحك يا عثمان » اليوم يوم برِّ ووفاء » . 

وقال الإمام أحمذ'“ : ثنا سفيان » عن ابن جُدَعَانَ » عن القاسم بن ربيعة » عن ابن عمر » قال : قال 
رسول الله يِه يوم فتح مَكة» وهو على درج الكعبة : ١‏ الحمد لله الذي صدّق وعدّه » ونصر عبدّه » وهزم 
الأحزاب وحدّهء ألا إن قتيل العمد الخطأ بالتّوط أو العصا فيه مئة من الإبل ». وقال مرة أخرى : ١‏ مغلظة 
فيهاء أربعون خَلفة في بطونها أولادهاء ألا إن كل مأثرة كانت في الجاهلية ودم ودعوى ‏ وقال مرة: ومال _ 
تحت قدميَ هاتين » إلا ما كان من سقاية الحاجّ وسِدَانَة البيت » فإني أمضيتهما لأهلهما على ما كانت » . 

وهكذا رواه أبو داود والنسائيٌ وابن ماج“ من حديث علي بن زيد بن جُذْعَان » عن القاسم بن 
ربيعة بن جوشن الغطفانيّ » عن ابن عمر به . 

قال ابن هشاة) : وحدَّئني بعض أهل العلم أن رسول الله يك دخل البيت يوم الفتح » فرأى فيه صور 
الملائكة وغيرهم » ورأى إبراهيم » عليه السلام ء مصوّراً في يده الأزلام يستقسم بهاء فقال : 
« قاتلهم لله » جعلوا شيخنا يستقسم بالا زلام » ما شأن إبراهيم والأزلام ؟! # كانم مداولا ماين 
ل ا € وا ]ثم أمر لك الور كلها فطع 


وقال الإمام أحملا؟» : ثنا سليمان » أنبأ عبد الرحمن » عن موسى بن عقبة » عن أبي الزبير » عن 
جابر قال : كان في الكعبة صور » فأمر رسول الله ية [ عمر بن الخطاب ] أن يمحوها » فبلّ عمر ثوباً 
ومحاها به » فدخلها رسول الله ٤يو‏ وما فيها منها شيء 5 


وقال البخارئ“ : ثنا صدقة بن الفضل » ثنا ابن عيينة » عن ابن أبي نجيح » عن مجاهد » عن ابي 
معمر » عن عبد الله هو ابن مسعود ‏ قال : دخل رسول الله َة مكة يوم الفتح » وحول البيت ستون 
وثلاثمئة نصب » فجعل يطعنها بعود في يده » ويقول : « جاء الحقٌ وزهق الباطل » جاء الحقٌّ وما يبدىء 
الباطل وما يعيد» . ش 


وقد رواه مسلا من حديث ابن عيينة 5 


(۱) رواه أحمد فى « المسند » ( ١١/7‏ )» إسناده ضعيف بطوله » ولأوله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو عند أبي داود 
رقم ( ٤٥٤۷‏ ) فهو به حسن . 

(؟) .رواه أبو داود رقم ( 5554 ) وابن ماجة رقم 751740 ) » وإسناده ضعيف . 

)۳( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 1١7/5‏ ) . 

. وهو حديث صحيح‎ » ) ۳۹٦/۳ ( » رواه أحمد في « المسند‎ )٤( 

. ) ٤۲۸۷ ( رقم‎ ٩ في 7 صحيحه‎ )٥( 

0)` رقم ( ۱۷۸١‏ ) في الجهاد والسير : باب إزالة الأصنام من حول الكعبة . 


صفة دخوله ‏ 3ج _ مكة ذلنن 
Ch‏ 3 2 1 8 : 
أبيه قال : دخل رسول الله 5ء يوم الفتح مكة . وعلى الكعبة ثلاثمئة صنم » فأخذ قضيبه فجعل يهوي به 
إلى الصنم » وهو يهوي . حتى مرّ عليها كلها . 


ثم من طريق سويد » عن القاسم بن عبد الله » عن عبد الله بن دينار » عن ابن عمر » أنَّ رسول الله يليه 
لما دخل مَكة وجد بها ثلاثمئة وستين صنماً . فأشار إلى كل صنم بعصاً وقال : « جاء الحق وزهق 
الباطل ٠‏ إن الباطل كان زهوقاً » . فكان لا يشير إلى صَنَم إلا ويَسْقَطٌ من غير أن يمسّه بعصاه . 

ثم قال : وهذا وإن كان ضعيفاً » فالذي قبله يؤكده . 


(a 5‏ ل - م اع 35 : 1 
وقال حنبل بن إسحاق : أنبأنا أبو الربيع » عن يعقوب القمّىّ » ثنا جعفر بن أبي المغيرة » عن ابن 
أبزى قال لما افتتح رسول الله َة مكة > جاءت عجوز شمطاء حبشيّة تخمش وجهها > وتدعو بالويل » 
فقال رسول الله ية : « تلك نائلة » أيست أن تعبد ببلدكم هذا أبداً » . 


وقال ابن هشام“ : حدّئني من أثق به من أهل الرواية في إسناد له » عن ابن شهاب » عن عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة » عن ابن عباس أنه قال : دخل رسول الله بيا مكة يوم الفتح على راحلته » فطاف عليها › 
وحول الكعبة أصنام مشدودة بالوّصاص ٠‏ فجعل النبنُ بيا يشير بقضيب في يده إلى الأصنام ويقول : 
« جاء الحنٌّ وزهق الباطل » إِنَّ الباطل كان زهوقاً » . فما أشار إلى صنم منها في وجهه إلا وقع لقفاه . ولا 
أشار إلى قفاه إلا وقع لوجهه» حتى ما بقي منها صنم إلا وقع ٠‏ فقال تميم بن أسدٍ الخزاعي : [ من الوافر] 

وفي الأصنام معتبَدٌ وعلمٌ لمن يرجو الثواب أو العِقَابَا 

وفي ١‏ صحيح مسلم ا“ عن شيبان بن فروخ » عن سليمان بن المغيرة » عن ثابت » عن عبد الله بن 
رباح » عن أبي هريرة » في حديث فتح مكة » قال : وأقبل رسول الله َة حتى أقبل إلى الحجر فاستلمه » 
وطاف بالبيت » وأتى إلى صنم إلى جنب البيت كانوا يعبدونه » وفي يد رسول الله يه قوس »› وهو اخذ 
بسيتها » فلمًا أتى على الصنم » جعل يطعن في عينه ويقول : « جاء الحقٌّ وزهق الباطل » إِنَّ الباطل كان 
زهوقاً » . فلمًا فرغ من طوافه أتى الصفا » فعلا عليه » حتى نظر إلى البيت » فرفع يديه وجعل يحمد الله 
ويدعو بما شاء أن يدعو . 


)20 فى « دلائل النبوة » ( 2/١/0‏ ) . 

)۲( انظر « دلائل النبوة » للبيهقي ( ۷١/١‏ ) . 

)۳( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ٤1١/١‏ ) . 
(4) رقم (۱۷۸۰) . 


هه ج 
صفة دخوله - جي مكة 


قال البشارئ تاثا تحاف و فصر ا عد لصي ؛ ثنا أبي » ثنا أيوب » عن عِكَرِمّة » عن ابن 
E O I la‏ قافر يها فا رجت ٠‏ فأخرج ضور 
إبراهيم وإسماعيل » عليهما السلام » وفي أيديهما من الأزلام» فقال: ١‏ قاتلهم الله » لقد علموا 
اا ایت + وکر ی رحن الت ود و د ارق دون 
ا 

وقال الإمام أحملا"" : ثنا عبد الصمد › ثنا همام » ثنا عطاء . عن ابن عباس » أن رسول الله يِه 
دخل الكعبة وفيها ست سوار ء فقام إلى كل سارية » فدعا ولم يصل فيه . ورواه مسلم » عن شيبان بن 
فوُوخ » عن همام بن يحيى العوذيٌ » عن عطاء به . 

وقال الإمام أحملا" : ثنا هارون بن معروف . ثنا ابن وهب » أخبرني عمرو بن الحارث » أنَّ بكيراً 
حدّئه عن كريب » عن ابن عباس ٠‏ أن رسول الله يي حين دخل البيت وجد فيه صورة إبراهيم وصورة 
مريم » فقال : ١‏ أمَّا هم فقد سمعوا أنَّ الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة » هذا إبراهيم مصوّراً » فما باله 
يستقسم ؟! ١‏ . 

وقد رواه البخاريٌ والنسائڻ“ من حديث ابن وهب به . 

وقال الإمام أحملا*' : ثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمرء أخبرني عثمان الجزري» أله سمع مقسماً يحدّث 
ل ا ا او ll E‏ 

ولاو ا ا ماعل ا ا نا لكف ٠‏ عه حنافة غ ار رمن أن رول اف ا 

قال البخارئ : وقال الليث : ثنا يونس ٠‏ أخبرني نافع » عن عبد الله بن عمر » أنَّ رسول الله كل 
أقبل يوم الم مردفاً أسامة بن زيد » [ ومعه بلال ] » ومعه عثمان بن 
طلحة » من الحجبة » حتى أناخ في المسجد » فأمره أن يأتي بمفتاح الكعبة » فدخل ومعه أسامة بن زيد 
وبلال وعثمان بن طلحة » فمكث فيه نهاراً طويلاً » ثم خرج فاستبق الناسٌُ » فكان عبد الله بن عمر أول 


. ) ٤۲۸۸ ( رقم‎ ٩ في " صحیحه‎ )١( 

(۲) رواه أحمد في « المسند »( 7١١/١‏ ) . ومسلم في « صحیحه ٩‏ رقم )۱۳۳١(‏ . 
)۳( رواه أحمد في « المسند ۲۷۷/١ (٩‏ ) . 

(4) رواه البخاري رقم ( 0١‏ ) والنسائي في « السنن الكبرى ۹۷۷١ (٩‏ ) . 

0:2( رواه أحمد في « المسند (٩‏ ۲۸۳/۱ ) » وهو حديث صحيح . 

00 رواه أحمد في « المسند »( 020/1 ) . وهو حديث صحيح . 

)۷( رواه البخاري في ١‏ صحيحه » رقم ( 5744 ) تعليقاً ورقم ( ۲۹۸۸ ) موصولا . 


o0¥ CO صفة دخوله‎ 


: من دخل › “قرح لذلا وراء لناب ا 84 فسأله : أين صلى رسول الله #4 ؟ فأشار له إلى المكان الذي 
ا . قال عبد الله : فنسيت أن أسأله كم لل بد 


ورواه الإمام أحمد'' ٠‏ عن هشيم » ثنا غير واحد وابن عون » عن نافع » عن ابن عمر قال : دخل 
رسول الله 4ة البيت ومعه الفضل بن عباس » وأسامة بن زيد » وعثمان بن طلحة » وبلال » فأمر بلالا 
RO E‏ عام اللا تم خرج مم : فكان أوَّل من لقيت منهم بلالا » 
فقلت : أين صلى رسول الله ية ؟ قال : هاهنا بين الأسطوانتين 


قلت : وقد ثبت في « صحيح البخاريٌ » وغيرة"' أنه كل صبلى فى الكمية لقا هة ماما مز ور 
ظهره ¢ فجعل عمودين عن يمينه 2 وعموداً عن يساره 3 و « وكان البيت يومئذ على ستة 
أعمدة › وكان بينه وبين الحائط الغربيّ مقدار ثلاثة أذرع . 


قال ار بن هشام”" : وحدّثني , بعض أهل العلم ٠‏ أنَّ رسول الله يك دخل الكعبة عام الفتح ومعه بلال » 
فام أن بود وأب و سفيان بن حوب وعتاب بن 'أسيد والحارك بن شام جارس باه الكفية :+ قفا 
عتاب : لقد أكرم الله أسيداً أن لا يكون سمع هذا » فيسمع منه ما يغيظه . فقال الحارث بن هشام : أما 
والله لو أعلم أنه محقٌّ لاتبعته . فقال أبو سفيان : لا أقول شيئاً » لو تكلّمت لأخبرت عني هذه الحصا . 
فخرج عليهم رسول الله ية فقال : « قد علمت الذي قلتم » . ثم ذكر ذلك لهم » فقال الحارث وعتاب : 
نشهد أنّك رسول الله » ما اطّلع على هذا أحد كان معنا فتقول : أخبر 


وقال يونس بن بكير » عن ابن إسحاق » حدَّثني والدي » حدّئني بعض آل جبير بن مطعم »› 
رسول الله ية لما دخل مكة أمر بلالا » فعلا على الكعبة على ظهرها » فأذن عليها بالصلاة » فقال 
 )5(‏ نايك : 7 
بعض بني سعيد بن العاص : لقد أكرم الله سعيداً إذ قبضه قبل أن يسمع*' هذا الأسود على ظهر الكعبة . 
وقال عبد الرزاقا*» » عن معمر » عن أيوب قال : قال ابن أبي مليكة : أمر رسول الله ية بلالا فأذن 
يوم الفتح فوق الكعبة » فقال رجل من قريش للحارث بن هشام : ألا ترى إلى هذا العبد أين صود ؟! 
فقال : دعه » فإن يكن الله يكرهه » فسيغيّره . 


0010( رواه أحمد فى ١‏ المسند » ( ۲/ ۳ ) » وهو حديث صحيح › لكن قوله : ومعه الفضل بن عباس شاذ . 
(۲) هو عند البخاري رقم ( ٠۰٥‏ ) وعند أبي داود رقم ( 7١71‏ ) وعند النسائي رقم ( ۷٤۸‏ ) . 

إفرة انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ٤١۳١/١‏ ) . 

(4) فى « دلائل النبوة » للبيهقي : « قبل أن يرى » . 

(©) انظر « دلائل النبوة » للبيهقي ( 79/0 ) . 


00۸ ٍ 1 0 
صفة دخو له - يي مكة 


وقال يونس بن بكير وغيره ١‏ عن هشام بن عرو » عن أبيه » أنَّ رسول الله اة أمر بلالا عام الفتح 
فأذن على الكعبة ليغيظ به المشركين . 


أبا سفيان بن حرب بعد فتح مكة كان جالساً » فقال في نفسه : لو جمعت' لمحمد جمعاً » فإنَّهِ ليحرّث 
نفسه بذلك » إذ ضرب رسول الله يك بين كتفيه وقال : « إذا يُخْرِيِْكَ الله » . قال : فرفع رأسه » فإذا 


رسول الله كك قائم على رأسه » فقال : ما أَيْقَنْتُ أن نبي حتى السّاعة . 


قال البيهقئٌ : وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ إجازة » أنبأنا أبو حامد أحمد بن علي بن الحسن 
المقرى . أنبأنا أحمد بن يوسف السّلمِيٌ » ثنا محمد بن يوسف الفِرْيَابِيُ » ثنا يونس بن أبي إسحاق » عن 
أبي السّفر » عن ابن عباس قال : رأى أبو سفيان رسول الله يلي يمشي والناس يطؤون عقبه ٠‏ فقال بينه 
وبين نفسه : لو عاودت هذا الرجل القتال . فجاء رسول الله يك حتى ضرب بيده في صدره فقال : « إذاً 
يخزيك الله » . فقال : أتوب إلى الله » وأستغفر الله مما تفوّهتٌ به . ثم روى البيهقيٌ » من طريق ابن 
خزيمة وغيره » عن أبي حامد بن الشَّرقِيّ » عن محمد بن يحيى الذهليٌ » ثنا[ محمد ] بن موسى بن أعين 
الجزريٌ » ثنا أبي » عن إسحاق بن راشد . عن الرُهريٌ » عن سعيد بن المسيّب قال : لما كان ليلة دخل 
الناس مكة ليلة الفتح » لم يزالوا في تكبير وتهليل وطواف بالبيت حتى أصبحوا » فقال أبو سفيان لهند : 
أتريْن هذا من الله ؟ قالت : نعم » هذامن الله . قال : ثم أصبح أبو سفيان فغدا إلى رسول الله ية » فقال 
له رسول الله كله : « قلت لهند : أترين هذا من الله ؟ قالت : نعم » هذا من الله » . فقال أبو سفيان : 
أشهد أك عبد الله ورسوله » والذي يحلف به ما سمع قولي هذا أحد من الناس غير هند . 


وقال البخاريٌ" : ثنا إسحاق ٠‏ ثنا أبو عاصم . عن ابن جريج » أخبرني حسن بن مسلم » عن 
مجاهد » أن رسول الله يك قال : ١‏ إِنَّ الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض » فهي حرام بحرام الله 
إلى يوم القيامة » لم تحلَّ لأحد قبلي » ولا تحلٌ لأحد بعدي » ولم تحلل لي إلا ساعة من الدَّهر » لا ينمّر 
صيدها » ولا يعضد شوكها » ولا يختلى خلاها » ولا تحل لقطتها إلا لمنشد »2 . فقال العباس بن 
عبد المطلب : إلا الإذخر يا رسول الله ؛ فإنّه لا بدَّ منه للقين والبيوت . فسكت ثم قال : « إلا الإذخر » 
فإِلّه حلال » . 


. ) ٠٠١١/١ ( » انظر « دلائل النبوة‎ )١( 


(۲) أفي « صحيحه» رقم )٤۳۱۳(‏ . 


صفة دخوله ‏ تة _ مكة 0۹ 


وعن ابن جريج ٠‏ أخبرني عبد الكريم ‏ هو ابن مالك الجزريٌ عن عكرمة' ٠‏ عن ابن عباس بمثل 
I RS‏ ره النبعا رت فين اوعد الآ وان وهو مرا e‏ وه 
الها ي نهنا + 


٠‏ د الحديث وأمثاله استدل من ذهب إلى أن مَك فتحت عَنْوّة » وللوقعة التي كانت في 
الخَندَمَهُ ٠‏ كما تقدّم ٠‏ وقد قتل فيها قريب من عشرين نفساً من المسلمين والمشركين » وهي ظاهرة في 
ذلك » وهو مذهب جمهور العلماء . والمشهور عن الشافعيّ أنها فتحت صلحاً ؛ لأنها لم تقسم » ولقوله 
ية ليلة الفتح : « من دخل دار أبي سفيان فهو آمن » ومن دخل الحرم فهو آمن » ومن أغلق بابه فهو 
أمن » . وموضع تقرير هذه المسألة في كتاب « الأحكام الكبير » » إن شاء الله تعالى . 


وفال الخارى ' نا سغيم بن شيعيل باك الت ن المقيرق + عن أبي شريح العدويّ ‏ أنه 
قال لعمرو بن سعيد » وهو يبعث البعوث إلى مكة : ائذن لي أبّها الأمير » أحدّثك قولا قام به رسول الله 
َة الغد من يوم الفتح ٠‏ سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به ؛ إن حمد الله وأثنى عليه 
ثم قال  :‏ إن مكة حرّمها الله ولم يحرّمها الناس » لا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها 
ذما )“ولا عفد ها شجرا فان أجد. ترخصن لقال رسول الله عل فقؤلوًا : إن الله أذن لرسوله ولم يأذن 
لكم . وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار » وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس » فليبلغ الشاهد 
الغائب » . فقيل لأبي شريح : ماذا قال لك عمرو ؟ قال : قال : أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح » إن 
الحرم لا يعيذ عاصياً ولا فارّاً بدم » ولا فاراً بخربة . 


و 1,۴ €3 جام 7 5 1 
وروی البخاريٌ أيضاً ومسلم' > عن قتيبة » عن الليث بن سعد به نحوه . 
وذكر ابن ا أن رجلا يقا ا اليد ا ار يقال له 
221 الس نرف رين السك عن لكر و لتر 


لأديته . 


(۱) يعني ( عكرمة البَرْبَريَ ) مولى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما » مات سنة ( ٠١4‏ ) وقيل ( ٠٠١‏ )ه . انظر 
« تقريب التهذيب » ص( ۳۹۷ ) و شذرات الذهب »( ۲/ ۳۲ ) بتحقيقي . 

(؟) الخندمة ل . انظر ‏ مراصد الاطلاع » ( ٤۸٤/١‏ ) . 

)۳( في ١‏ صحيحه » رقم ( 1510 ) . 

)€( هو عند البخاري رقم ( ۱۸۳۲ ) وعند مسلم رقم ( ١154‏ ) . 

(5) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ٤١٤/۲‏ ) . 


د صفة دخوله ‏ قعل E‏ 
قال ابن إسحاق'“ : وحدّئني عبد الرحمن بن حرملة الأسلميٌ > عن سعيد بن المسيّب قال : لما بلغ 


رسول الله ي ما صنع خراش بن أميّة قال DJ:‏ إن خراشا لقتال . 


وقال ابن إسحاق"“ : وحدّثني سعيد بن أبي سعيد المقبريٌ » عن أبي شريح الخزاعيٌ العدويٌّ قال : 
لا قدم عمرو بن الزبير مكة لقتال أخيه عبد الله بن الزبير » جئته فقلت له : يا هذا » إنا كنا مع رسول الله 
كه حين افتتح مكة » فلمًا كان الخد من يوم الفتح » عدت خزاعة على رجل من هذيل فقتلوه وهو مشرك » 
فقام رسول الله ية فينا خطيباً فقال : « يا أيّها الناس » إن الله قد حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض » 
فهي حرام من حرام الله إلى يوم القيامة » فلا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دما . ولا 
يعضد فيها شجراً » لم تحلل لأحد كان قبلي » ولا تحل لأحد يكون بعدي » ولم تحلل لي إلا هذه 
البناعة © غا علق أله ألا ثم قد رجعت كحرمتها بالأمس ٠‏ فليبلّْ الشاهد منكم الغائب » فمن قال 
لكم : إن رسول الله ية قد قاتل فيها . فقولوا : إل لله قد أحلّها لرسوله » ولم يحلّها لكم يا عفر 
خراء ب اروا أيايكم عن القتل فلقد كثر إن نفع » لقد قتلتم قتيلاً لأدينّه » فمن قتل بعد مقامي هذا فأهله 

بخير النّظرين ؛ إن شاؤوا فدم قاتله » وإنْ شاؤوا فعقله » TT‏ 
ال عمد لأبي شريح : انصرف أيّها الشيخ › فنحن أعلم بحرمتها منك » إنها لا تمنع سافك 
دم » ولا خالع طاعة » ولا مانع جزية . فقال أبو شريح : إني كنت شاهداً » وكنتَ غائباً > وقد أمرنا 
رسول الله اة أن يبلّعْ شاهدنا غاتباً » وقد أبلغتك » فأنت وشأنك . 


قال ابن هشام ل ل 
كعب ¢ 2 


وقال الإمام أحمد خد + كنا يكين 6 عن سيق عن عرو بن شعيك عن أنية +ع تجذه قال :لكا 
فتحت مكّة على رسول الله ية قال : « كُقُوا السّلاح » إلا خُرَاعَة عن بني بكر » . فأذن لهم حتى صلَّى 
العصر » ثم قال : « كقُّوا السلاح » . فلقي رجل من خُرَاعَة رجلاً من بني بكر من غد بالمزدلفة فقتله » 
فبلغ ذلك رسول الله ييه فقام خطيباً فقال ‏ فرأيته وهومسند ظهره إلى الكعبة قال : « إِنَّ أعدى الناس 
على الله من قتل في الحرم ٠‏ أو قتل غير قاتله » أو قتل بذحول الجاهلية » . وذكر تمام الحديث » وهذا 


غريب جدا : 


. ) 1١5 /۲ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )١( 

(۲) انظر ١‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( 7/ 1١6‏ ) . 

(۳) انظر ‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( ١79/7‏ ) . 

)€( رواه أحمد في « المسند » ( ۲/ ۱۷۹ ) » وإسناده حسن » ولبعضه شواهد يصح بها . 


صفة دخوله ‏ ل - مكة 5 
وقد روى آهل السّئْرا'' بعض بعض هذا الحديث ٠‏ فأما ما فيه من أنه رخص لخُرّاعة أن تأخذ بثأرها من بني 
بكر إلى العصر من يوم الفتح ٠‏ فلم أره إلا في هذا الحديثا عن > وكأنه ‏ إن صح -من باب الاختصاص لهم 

مما كانوا أصابوا منهم ليلة الوتير . والله أعلم . 


: 1 f 
وو الإماع ای » عن يحيى بن سعيد » وسفيان بن عيينة » ويزيد بن هارون » ومحمد بن‎ 


عي بكاوم عن وكيا بن أبي زائدة » عن عامر الشعبيٌ » > عن الحارث بن مالك ابن البرصاء الخزاعيّ » 
سمعت رسول الله َة يقول يوم فتح مكة ل م إلى يوم القيامة » . 


ورواه الترمذك*» > عن بُندار » عن يحيى بن سعيد القطّان به » وقال : حسن صحيح . 
قلت : فإن كان نهياً » فلا إشكال » وإن كان نفياً » فقال البيهة ل“ : معناه على كفر أهلها . 


وفي « صحيح مسلم "° من حديث زكريا ر بن أبي زائدة » عن عامر الشعبيّ » عن عبد الله بن مطيع » 
عن أبيه مطيع بن الاسود العدويٌّ قال د قال رسول الله ل يوم فتح مكّة 1  :‏ لا يقتل قرشيٌ صبراً بعد اليوم 
إلى يوم القيامة » . والكلام عليه كالأول سواء . 


قال ابن هشام"© : : وبلغني أنَّ رسول الله وك حين افتتح مكّة ودخلها » قام على الصفا يدعو وقد 
ل ير : : أثرون رسول الله َة إذ فتح الله عليه أرضه وبلده يقيم بها ؟ فلمًا 
فرغ من دعائه قال : « ماذا قلتم ؟ » قالوا : لا شيء يا رسول الله . فلم يزل بهم حتى أخبروه » فقال 
رسول الله َة : « معاذ الله » المحيا محياكم » والممات مماتكم » . 


وهذا الذي علّقه ابن هشام قد أسنده الإمام أحمد بن حنبل في « مسنده *“ فقال : ثنا بهز وهاشم » 
قالا : حدّثنا سليمان بن المغيرة » عن ثابت » وقال هاشم : حدَّئني ثابت البناننٌ » ثنا عبد الله بن رباح » 
قال : وفدت وفود إلى معاوية أنا فيهم وأبو هريرة » وذلك في رمضان » فجعل بعضنا يصنع لبعض 
الطعام . قال : وكان أبو هريرة يكثر ما يدعونا ‏ قال هاشم : يكثر أن يدعونا ‏ إلى رحله . قال : فقلت : 


6 هو عند أبي داود رقم (7”047 ) و( 1057 ) و( ٤٥٨٨‏ ) والترمذي رقم ( ۱۳۹۰ ) و( 1580 ) والنسائي رقم 
( ۲9۳۹ ) و( ۳۷٦۱‏ ) و( ٤۸٦1‏ ) وابن ماجه رقم ( 5500 ) . 1 

(۲) قلت: بل ورد ذلك من حديث مجاهد عن ابن عمر» رواه ابن حبان (2147) بإسناد حسن» ویصلح أن يكون شاهدا 
للحديث الذي ذكره المؤلف (بشار) . 

(۳) فى «المسند 5١5/9»‏ )و(751”/5). 

(4) رواه الترمذي رقم ( 1711 ) في السّير : باب ما جاء ما قال النبي ككل يوم فتح مكة : « إن هذه لا تغزى بعد اليوم » 

(5) في ١‏ دلائل النبوة » (5/ )۷١‏ . 

© رقم( 85/ا١).‏ 

(۷) انظر ‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( ٤١١/١‏ ) . 

(۸) (0"8/5 )2 وهو حديث صحيح . 


2 01۲ 


صفة دخوله ‏ يلغ مكة 

ألا أصنع طعاماً فأدعوهم إلى رحلي ؟ قال : فأمرت بطعام يصنع ٠‏ ولقيت أبا هريرة من العشاء . قال : 
قلت : يا أبا هريرة » الدَّعوة عندي الليلة . قال : أستبقتني ؟! قال هاشم : قلت : نعم قال : 
فدعوتهم فهم عندي . قال : فقال أبو هريرة : ألا أعلمكم بحديث من حديثكم يا معشر الأنصار ؟ قال : 
فذكر فتح مكة . قال : أقبل رسول الله َة فدخل مكة . قال : فبعث الزبير على إحدى المجتبتين » وبعث 
غاا ع ای و اع على ال بير اعقو بطر الوادئ :»وز يول اله عاو ف 
كتيبته . قال : وقد ويّشت قريش أوباشها . قال : قالوا : نقدّم هؤلاء » فإن كان لهم شيء كنا معهم » 
وإن أصيبوا أعطيناه الذي سئلنا . قال أبو هريرة : فنظر فرآني فقال : ١‏ يا أبا هريرة » . فقلت : لبيك 
رسول الله . فقال : « اهتف لي بالأنصار » ولا يأتيني إلا أنصاريٌ » . فهتفت بهم » فجاؤوا فأطافوا 
برسول الله يله . قال : فقال رسول الله یی : « أترون إلى أوباش قريش وأتباعهم ؟ ١‏ ثم قال بيديه 
إحداهما على الأخرى : « احصدوهم حصداً حتى توافوني بالصفا » . قال : فقال أبو هريرة : فانطلقنا › 
فما يشاء أحد منا أن يقتل منهم ما شاء » وما أحد منهم يوجّه إلينا منهم شيئاً . قال : فقال أبو سفيان : 
يا رسول الله » أبيحت خضراء قريش » لا قريش بعد اليوم قال : فقال رسول الله اة : « من أغلق بابه فهو 
آمن » ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن » . قال : فغلّق الناس أبوابهم . قال : وأقبل رسول الله َة إلى 
الحجر فاستلمه ثم طاف بالبيت . قال : وفي يده قوس ؛ آخذ بسِية القوس . قال : فأتى في طوافه على 
صنم إلى جنب البيت يعبدونه . قال : فجعل يطعن بها في عينه ويقول : ١‏ جاء الحنٌّ وزهق الباطل » . 
قال : ثم أتى الصفا فعلاه حيث ينظر إلى البيت » فرفع يديه » فجعل يذكر الله بما شاء أن يذكره ويدعوه . 
قال : والأنصار تحته . قال : يقول بعضهم لبعض : أما الرجل فأدركته رغبة في قريته ورأفة بعشيرته . 
قال أبو هريرة : وجاء الوحي . وكان إذا جاء لم يخف علينا » فليس أحد من الناس يرفع طرفه إلى 
رسول الله َا حتى يقضي . 

قال هاشم : فلما قضى الوحي رفع رأسه » ثم قال : « يا معشر الأنصار » أقلتم : أما الرجل فأدركته 
رغبة في قريته ورأفة بعشيرته ؟ » قالوا : قلنا ذلك يا رسول الله . قال : « فما اسمي إذا ؟! كلا » إني 
عبد الله ورسوله » هاجرت إلى الله وإليكم » فالمحيا محياكم والممات مماتكم 2 . قال : فأقبلوا إليه 
يبكون ويقولون : والله ما قلنا الذي قلنا إلا الضَّنَّ بالله ورسوله . قال : فقال رسول الله مي : « إن الله 
ورسوله يصدّقانكم ويعذرانكم > . 


وقد رواه مسلم والنّسائة"© من حديث سليمان بن المغيرة » زاد النسائئ : وسلام بن مسكين . 


للك رواه مسلم رقم ( 1۸°( ٥ Jy (A€)‏ ) والنسائي في « السنن الكبرى »رقم ( ۱۱۲۹۸ ) من حديث سليمان بن 
المغيرة وسلام بن مسكين 1 


صفة دخوله - تاي - مكة 5 


ب 11 ار ل 
ورواه مسلم أيضاً'' من حديث حَمّاد بن سلمة » > ثلاثتهم عن د ثابت » عن عبد الله بن رباح الأنصاريّ 
نزيل البصرة » عن أبي هريرة به نحوه . 
وقال ابن هشام"' : وحدّثني - يعني بعض أهل العلم - أن فضالة بن عمير بن الملوّح ا ال 
أراد قتل النبيّ بل وهو يطوف بالبيت عام الفتح . > فلما دنا منه قال رسول الله َة : « أفضالة ؟ » قال : 
نعم » فضالة يا رسول الله . قال : «.ماذا كنت تحدّث به نفسك ؟ » قال : لا شىء » كنت أذكر الله . 
قال : فضحك النبي مه ثم قال : « استغفر الله » . ثم وضع يده على صدره » فسكن قلبه » فكان 
فضالة يقول : والله ما رفع يده عن صدري حتى ما من خلق الله شي أحبٌ إلىّ منه . قال فضالة : فرجعت 
إلى أهلي » فمررت بامرأة كنت أتحدّث إليها فقالت : هلم إلى الحديث . فقال : لا . وانبعث فضالة 
تول ار الام ] 
قالت هَل إلى الحديث فقلت لا يأبى عليك الله والإسلامُ 
أو:مكا رايت مجععدا وقيلةه بالفقح يوم تكسّر الأصنام 
اشرات :وين الله اجى ا وارك تي وه اطا 
قال ابن إسحاق““ : وحدّثني محمد بن جعفر بن الزبير » عن عروة . قال : خرج صفوان بن أمية 
يريد جدّة لي ركب منها إلى اليمن » فقال عمير بن وهب : يا نبيّ الله » إن صفوان بن أمية سيد قومه » وقد 
خرج هارباً منك ليقذف نفسه في البحر » فأمّنه يا رسول الله » صلى الله عليك . فقال : « هو أمن» . 
فقال : يا رسول الله » فأعطني آية يعرف بها أمانك . فأعطاه رسول الله َة عمامته التي دخل فيها مكة › 
فخرج بها عمير حتى أدركه وهو يريد أن يركب في البحر » فقال : يا صفوان » فداك أبي وأمي » الله الله في 
نفسك أن تهلكها » هذا أمان من رسول الله ييا وقد جئتك به » قال : ويلك ! اعزّب عني فلا تكلمني . 
قال : أي صفوان » فداك أبي وأمي > أفضل الناس وأَبدٌ الناس وأحلم الناس وخير الناس ابن عمك » عِرّه 
ره فرت وک ماك ال إن اام على تنس قال ر ا ين الكو وأكرع + و 
معه حتى وقف على رسول الله بيا »> فقال صفوان : إن هذا يزعم أنك قد أمنتني . قال : « صدق » . 
قال : فاجعلنى بالخيار فيه شهرين . قال : ١‏ أنت بالخيار أربعة أشهر » . 
ترك ا ا > عن الزهريٌ أن فاختة بنت الوليد امرأة صفوان »› وأمّ حكيم بنت الحارث بن 


010( رواه مسلم رقم ( ۱۷۸۰ ) ( 85 ) من حديث حَمّاد بن سلمة . 

)۲( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ٤1۷/١‏ ) . 

(۳( الأبيات فى ١‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲/ ٤۱١‏ ) مع بعض الخلاف في ألفاظهاع. 
)€( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ٤1۷/۲‏ ) . 

(6) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 518/7 ) وما بين الحاصرتين مستدرك منها . 


05 


وو ا 1 
هشام امرأة عكرمة بن أبي جهل [ أسلمتا ] » وقد ذهبت وراءه إلى اليمن ٠»‏ فاسترجعته فأسلم . فلما 
أسلما أقرّهما رسول الله ية تحتهما بالنكاح الأول . 


قال ابن إسحاق '“ دتو معو اعد لفن با هان يخ ابچ فال 2 وف تمان ای الر يعو 
وهو يران فو ادما ادع اا 
لا دن رجلا أك فف ران فى عش أحد لضع 


فلما بلغ ذلك ابن الربعرئ“ » خرج إلى رسول الله لا فأسلم » وقال حين أسلم : 3 من الخنيف] 


E EE‏ لسناحي 
و 

إذ أباري الشيطان فى سنن الغ 

آمَنَ اللحم والعظام لربّي 

تقس ع كرا و حا 


مَنَعَالوُقادَ بلابل وهمومٌ 
وت EE‏ راحب لضي 
يا خير مَنْ حملت على أوصالها 
إني لمعتذر إليك من الذي 
أيام تأمرني بأغوى خطَةَ 
وأمُدٌ أسباب الرّدى ويَقُودني 
فاليوم آمنَ بالنبيٌ محمدٍ 
وفيت الكداوة ات أستانينا 
فاغفر فدئ لك والدايّ كلاهما 
وعليك من علم المليك عَلامة 


اتی افق إذ أتاوة 
سي ومن مال ميله مثبور 
کو ااا ا 
رلو وا و 


قال ابن إسحاق ‏ : وقال عبد الله بن الرّبعرئ““ أيضاً حين أسلم : [ من الكامل ] 


والليل معتلج الرواق بهيم 
عيرانة سرح اليدين غَشُومٌ 
أا انا فى اول ت 
سهم وتأمرني بهامخزومُ 
أمر العُواة وأمرهم مشؤوم 
قبسي ومخطئ هذه محرو 
ودعت أواصر بيننا وحلومُ 
نورٌ أغوُوخاتم مختومٌ 
شرفاً وبرهان الإله عظيمٌ 


. ) 4١18/7 ( السيرة النبوية » لابن هشام‎ ١ انظر‎ )١( 

(؟) الأبيات مع ثلاثة أبيات أخرى في « ديوان عبد الله بن الزبعرى » ص( ۳١‏ ) بتحقيق الدكتور يحيى الجبوري ٠‏ طبع 
مؤسسة الرسالة ببيروت . 

(9) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 5١9/7‏ ) . 

(6) الأبيات في « ديوانه ؛ ص ( 55-540 ) . 


ذكر عدد من شهد فتح مكنة من المسلمين وما قيل من الشعر فى ذلك 5-0 
ولقد شهدت بأن دينك صادق حى وأنك في العباد جسيم 
والله يهد أن اجو مصطفيح مستقبل في الصَّالحين كَرِيمٌ 
قزم علابنيانه من هاشم فرع كن في النذرئ و 
للا ا د 
و مسل ا ا ا ل 


e 4 


قال ابن إسحاق"“ : وكان جميع من شهد فتح مكة من المسلمين عشرة آلاف ؛ من بني سُليم 
سبعمئة » ويقول بعضهم : ألف . ومن بني غفار أربعمئة » ومن أسلم أربعمئة » ومن مُرَيْئَة ألف وثلاثة 
نفر > وسائرهم من قريش والأنصارٍ وحلفائهم وطوائف العرب من تميم وقيس وأسد . وقال عَرْوَة 
والزُهريٌ وموسى بن عقبة : كان المسلمون يوم الفتح الذين مع رسول الله َيه اثني عشر ألفاً » فالله 
أعلم . 
قال ابن إسحاقا "© و لوا 
عَمَت ذات الأصابع فالجواءٌ TENE‏ را حلا 
ونال سی نشي الان ند لك اك 
وكاتث لا يَرَالَ بها أنيِسٌ خلال مُرْوجِهَاتََمٌوشكٌ 
فَدَغْ هذا ولكن من لِطيفٍ يُؤرقني إذا ذب العَشَهٌ 
كأن خبيئة من بيت رأس يكونٌ مِرَاجَهَاعَسَلٌ ومَاءُ 
إذا ما الأَشْرِبَاتٌ ذَُكِوْنَ يوماً فَهُنٌّ لطيّب الرّاح الهِدَءُ 


() انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲/ 15١‏ ) . 

(۲) انظر «.السيرة النبوية » لابن هشام ( 1/۲( . 

(۳) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ٤١١/١‏ ) . 

(4) الأبيات في « ديوانه » ١8-11//١(‏ ) مع بعض الخلاف في ألفاظها > وبعضها في « معجم الشعراء من تاريخ مدينة 
دمشق » ( ۲/ ٠١١‏ ) بتحقيقي بالاشتراك مع مجموعة من الأصدقاء الأفاضل ٠‏ وإشراف أستاذنا العلامة الدكتور شاكر 
الفحّام » طبع دار الفكر بدمشق . 


0611١ 


قال ابن 


N a‏ وأبو:سفاك ال كوو ف 


واا ا ا 


مقا ا ا 
وإلاقامبروا لجلا يوم 
ب ر و 
وقال الله قد أرسلتٌ عبداً 
شهدت به فقوموا صدّقوه 
وقال الله قد سيّئّرت دا 
فتحكم بالقوافي من هَجَانَا 
اا اا انغ ي 


5 رو - 1 مو 
فإِن کی ووالده وعؤزؤضى 


لاني صَارمٌ لا عيب فيه 


هشام' : قالها حَسّان قبل الفتح . 


البيت هو أبو سُفيانَ بن الحَارث بن عبد المطلب . 


قال ا 


(1) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ٤١٤/۲‏ ) . 
(۲) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ٤٤/۲‏ ) . 


إا سا كان فت ار الا 
E 2‏ ل 
ةالقم تعمد هاا كد 
عن ااا ر س اا 


ت و 
ا 0 ET‏ ال“ 3 


وكان الفَنْحٌ وانكشف الغطاءُ 
شبحدك انسح ت كا 
وروح أ ع لقدس لس ل كمَاءٌ 


َم EEE‏ 
يباب أو قال أو اء 
سجر جنا ا 
مغلغلة فقد برح الخَقَاءٌ 
ET‏ يخود يتن الاجم 
وعنلد الله دن ذاك الجَرَاءٌ 
فاا مكايا الفِدَاءٌ 
ا ا او 
EE.‏ وينصزة سَوَاُ 
إفرض محمد يِنْكُمْ وِقَهءُ 
وت رئ: لا Ec‏ الدلاء 


› لما رأى رسول الله با النساء يلطمن الخيل بالخمُر‎ : E 


ذكر ماقيل من الشعر في فتح مكة 50 


قال ابن إسحاق'“ : وقال أنس بن رالد > يعتذر إلى رسول الله ية مما كان قال فيهم عمرو بن 


سالم الخُرَاعي - يعني لما جاء يستنصر عليهم » كما تقدّم 2" : [من الطويل] 


8 اسای 5 


انت الذي تا فيه 
وما حَمَلْتْ من ناقة فوق رَحْلها 
أحثٌ على خير وأسبغ نائلا 
وأكسى لبرد الخال قبل ابتذاله 
تعلّمْ رسول الله أك مندر كن 
تعلم رسو ل الله أنك قادرٌ 
SEL‏ لحرت 
معو أن قد تلك ول اة 
اسا عن لاک الداع 
وإنك: فد أحفرت» إن: كنت ساعبا 
ذؤيب وكلثوم وسلمى تتابعوا 
وسَلْمَى وسَلْمى ليس حي كمثله 


تجا نحت لز ديكا LS‏ 


ل 


فرحنا والجياد تجول فيهم 


بل الله يهديهم وقال لك شْهَدٍ 
أبرٌ وأوفى ذنّة من محمد 
إذا راح كالسيف الصّقيل المُهَّنَّدِ 
وأعطى لرأس السّابق المتجرّدٍ 
وأن ودا نتاف الا د ناليد 
على كل صرم متهمين ومنجدٍ 
هم الكاذبون المخلفو كلّ موعدٍ 
فلا حملت سوطي إلى إذاً يدي 
أصيبوا بنحس لا بطلق وأسعدٍ 
كفاء فعرّت عبرتي ودي 


بعبد بن عبد الله وابنة مهود' 


وإخوته وشا كلت ره E‏ 
00 الحىٌّ واقصد 


وقال بجير بن زهير بن أبي سلمى في يوم الفتح*) : [ من الوافر ] 


مزينة غدوة وبنو خفاففي 
سج ا يدايص ا اف 
وال عجن بحي عتحسان واف 
وفيا بال ر تة اللطجاف 
كما انْضَاعَ الفواق من الصاف 
تأريتاء سمتسوتة التحاف 


. ) 1750 - 5754 /۲ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )١( 

(؟) الأبيات في ١‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( ٤١٤/١‏ ) . 

(۳) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲/ ٤١١‏ ) . 

. ) 048 /۲ ( السيرة النبوية » لابن هشام‎ ١ الأبيات في‎ )٤( 

(5) قال الخشني : الحبلق : الغنم الصغار . انظر « شرح غريب السيرة النبوية » ( ”/ ۸۷) . 


014 


وقال ا بن هشام | : وقال عباس بن مِزْدّاس السُّلمِيُ في فتح مكة 2 : 


Dors .‏ 
وذكر ابن هشام 
ضِمَار . فلما حضرته الوفاة أوصاه به » فبينما هو يوماً يخدمه إذ سمع صوتاً من جوفه وهو يقول : [ 


الكامل ] 


(0). 
(۲( 
(۳) 
(6) 


ذكر بعثه ‏ يكذ 
فأبناغانمين بما اشتهينا 
وأعطينارس ول الله مشا 
وق كبوا ات E‏ 


نتروا ال س وشَاهَدوا آياته 
في نشول E E ECE‏ 


عود الرّياسة شامخ EE.‏ 


كن السام فين قلت كلها 


ِنَّ الذي ورث البو والُدى 


0 د 3 ەە 4ھ ر 2 
اودی ضمَار وكان يعد مرّة 


خالد بن الوليد إلى بني جذيمة من كنانة بعد الفتح 


وأبوا نادمين على الخلاف 
عَدَاةَ الرّوع ما بانصراف 
I‏ 

ألفٌ تسيل به البطاح مُسَوَمُ 
وشِعَارَُهُمْيومَ اللّعَاءِ مُقَدَمُ 
ضَنْكِ كأنَّ الهامً فيه الحَقَمُ 
حتى استقامَ لها الحِجَارٌ الأَدْمَمُ 
كم ا افو E a‏ 
متطلّعٌ E.‏ التكارم خضرم 


في سبب إسلام عباس بن مِرْدّاس ء أن أباه كان يعبد صنماً من حجارة يقال له : 


ص و 
بعد ابن مریم من ريش مهتدي 


جل القت إلى د مده 


وقد تقدّمت هذه القصة بكمالها في باب هواتف الجانٌ » مع أمثالها وأشكالها » ولله الحمد والمنّة . 


قال ابن 


اد 
i‏ 


بعثه - صلی الله عليه وسلّم خالد 


لد علق 
2 


بن الوليد بعد الفتح 


إلى بنى جَذِيمَة من كتانة 


إسحاق ؟) 


انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 157/7 ) . 


الأبيات في ١‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( 475/7 ) . 


انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲/ ٤١۷‏ ) . 
انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( (EA/Y‏ . 


: فحدّثني حكيم بن حكيم بن عَبَّاد بن حنيف » عن أبي جعفر محمد بن علي 


د بعثه ‏ 2 خالد بن || لوليد ا! لى بني جديمة ه من كنانة بعد الفتح كد 


قال : بعث رسول الله َة خالد بن الوليد حين افتتح مكة داعياً ٠‏ ولم يبعثه مقاتلاً » ومعه قبائل من 
العرب ؛ سّليم بن منصور ومُدلج بن مُرّة » فوطئوا بني جَذيمة بن عامر بن عبد مّنَاة بن كِتّانة » فلمًا رآه 
القوم أخذوا السلاح » فقال خالد : ضعوا السلاح ٠‏ فإن الناس قد أسلموا . 

قال ابن إسحاق') : وحدّئني بعض أصحابنا من أهل العلم من بني جَذيمة قال : لما أمرنا خالد أن 
نضع السلاح » قال رجل منا ‏ يقال له : جحدم ‏ : ويلكم يا بني جَذيمة » إنه خالد » والله ما بعد وضع 
السلاح إلا الإسار » وما بعد الإسار إلا ضرب الأعناق » والله لا أضع سلاحي أبدا . قال : فأخذه رجال 
من قومه » فقالوا : يا جحدم » أتريد أن تسفك دماءنا ؟ إن الناس قد أسلموا ووضعت الحرب » وأمن 
الناس . فلم يزالوا به حتى نزعوا سلاحه » ووضع القوم سلاحهم لقول خالد . 

قال ابن إسحاق“ : فحدثني حكيم بن حكيم » عن أبي جعفر قال : فلمًا وضعوا السّلاح أمر بهم 
ال[ عد ولك كزان عرصم على القيف فكل :من ككل متهيو .قلمًا اتتينى الخبر. إلى 
رسول الله بك رفع يديه إلى السّمَاء ثم قال : ١‏ الهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد ب ال ب 

قال ابن هشام : حدّئني بعض أهل العلم أنه انفلت رجل من القوم » فأتى رسول الله إو فأخبره 
الخبر » فقال رسول الله يل : « هَل أَنْكَرَ عليه أحد ؟ » فقال : نعم » قد أنكر عليه رجل أبيض ربعة » 
فنهمه خالا“ » فسكت عنه » وأنكر عليه رجل آخر طويل مضطرب » فراجعه فاشتدّت مراجعتهما » فقال 
عمر بن الخطاب : أمّا الأول يا رسول الله » فابني عبد الله ٠‏ وأمًا الآخر فسالم مولى أبي حُذيفة . 

قال ابن إسحاق”' : فحدّئني حكيم بن حكيم » عن أبي جعفر قال : ثم دعا رسول الله يٿ علي بن 
أبي طالب فقال : يا على » اخرج إلى هؤلاء القوم › فانظر في أمرهم » واجعل أمر الجاهلية تحت 
قدميك » . فخرج علي حتى جاءهم ومعه مال قد بعث به رسول الله َة » فودى لهم الدماء وما أصيب لهم 
من الأمرال خت :إن ليذى ميلقة الكل > حتى إذا لم يبق شيء من دم ولا مال إلا وداه ٠‏ بقيت معه بقية 
من المال » فقال لهم علنٌ حين فرغ منهم : هل بقي لكم دم أو مال لم یود لكم ؟ قالوا لى 


000 انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 159/5 ) . 

(۲) انظر ١‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( 7/ ٤١١‏ ) . 

(۳) ورواه بنحوه البخاري رقم ( ٤۳۳۹‏ ) في « المغازي ) : باب بعث النبي ية خالد بن الوليد إلى بني ا 
والنسائى فى « المجتبى » ( ۸/ ۲۳۷ ) في آداب القضاء : باب الردٌ على الحاكم إذا قضى بغير الحق » وأحمد في 
« المسند ٩‏ ( 191/7 ) من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما » وسيشير المؤلف إليه بعد ليل ٠‏ 

€3 أي : فزجره . انظر « القاموس المحيط »( نهم ) . 

(5) انظر « السيرة النبوية ٩‏ لابن هشام ( ٤۲۹/۲‏ ) . 

0020 وهى عبارة عن إناءٍ من خشب يشرب منه كلب الحراسة عند أصحاب الأغنام . وانظر « شرح غريب السيرة » للخشني 
(8”/١؟).‏ 


رفك ذكر بعئه ‏ كد خالد ر بن الوليد إلى بني جديمة من كنانة بعد المتح 


mmm 3‏ 
ل ل ا ل ل اربج إلى 
رسول الله عة فأخبره الخبرء فقال ی ثم قام رسول الله 5 ية فاستقبل القِبْلةَ قائماً 
اا ھک ی ی و للك مااع ای رد کن 


قال ابن إسحاق'' : وقد قال بعض من يِعْذِرٌ خالداً : إنه قال : ما قاتلت حتى أمرنى بذلك عبد الله بن 
حُذافة السّهمئ » وقال : إن رسول الله يا قد أمرك أن تقاتلهم لامتناعهم من الإسلام . 

(Do, 5‏ م 

قال ابن هشام"' : قال أبو عمرو المدينينٌ : لما أتاهم خالد بن الوليد قالوا : سانا وه 
مرسلات ومنقطعات . 


وقد قال الإمام أحمد : حدَّثنا عبد الوّرّاق » ثنا مَعْمَّر » عن الزُهريٌ » عن سالم بن عبد الله بن عمر » 
عن ابن عمر قال : بعث رسول الله يل خالد بن الوليد إلى بني - أحسبه قال  :‏ جَّذيمة . فدعاهم إلى 
الإسلام » فلم يُحسنوا أن يقولوا : أسلمنا ؛ فجعلوا يقولون : صبأنا صبأنا . وجعل خالد بهم أسراً 

تتلا“ . قال : ودفع إلى كلّ رجل منا أسيراً » حتى إذا أصبح يوماً أمر خالد أن يقتل كل رجل منًا أسيره . 

قال ابن عمر : فقلت : والله لا أقتل أسيري ٠»‏ ولا يقتل أحد من أصحابي أسيره . قال : فقدموا على 
النبيّ ية فذكروا له صنيع خالد » فقال النبئٌ يه ورفع يديه : ١‏ اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد » 
مرتين”2 . 

ورواه البخاريٌ والنسائيك'' من حديث عبد الرزاق به نحوه . 

قال ابن إسحاق" : وقد قال لهم جَحْدَم لما رأى ما يصنع بهم خالد : يا بني جَذيمة » ضاع 
الصَّرب » قد كنت حدّرتكم ما وقعتم فيه . 

قال ابن إسحاق“ : وقد كان بين خالد وبين عبد الرحمن بن عوف - فيما بلغني ‏ كلام في ذلك » 
فقال له عبد الرحمن : عملت بأمر الجاهلية في الإسلام ؟ فقال : إنما ثأرثُ بأبيك . فقال عبد الرحمن : 


. ) ٤١١ /” ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )١( 

(۲) انظر ١‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( ٤۴١/١‏ ) . 

)۳( قال ابن الأثير في « جامع الأصول (١‏ 419/8 ) : «صباً ج مز دين ادن عير 

)€( أسراً وقتلا » بالنصب » على أنه مفعول مطلق » أي جعل يأسرهم أسراً ويقتلهم قتلا . 

(5) رواه أحمد فى« المسند »( ۲/ ٠١١_٠١١‏ ) . 

(3) رواه البخاري رقم ( ٤۳۳۹‏ ) والنسائي في « المجتبى ©( ۸/ ۲۴۷ ) وانظر التعليق المتقدم ص( 8*1 ) . 
(۷) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ٤۴١/۲‏ ) . 

(۸) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ٤١/۲‏ ) . 


5 5 ا I:‏ . 5 5 0 
دكر بعثه چ _ خالد كن الوليد إلى بنى جذيمة مر" كنانة بعد الشتح 4 
2 ای 8 عدا 


كذبت » قد قتلت قاتل أبي » ولكنك ثأرتَ بعمّك الفاكه بن المغيرة . حتى كان بينهما شد » فبلغ ذلك 
رسول الله يه فقال : « مهلا يا خالد » دع عنك أصحابي . فوالله لو كان لك أخد ذهباً ثم أنفقته في 
سبيل الله » ما أدركت غدوة رجل من أصحابى ولا رَوحتّه » . 


ع 1 )حم اوه 0 5 . 5 
ثم ذكر ابن إسحاق ' قصة الفاكه بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم . عم خالد بن الوليد . 
20 


في خر وجه هو وعوف بن عبدعوف شعي الخا رف ن ره :ومع اا ت ال معان يو أن 


العاص بن أمية بن عبد شمس » ومعه ابنه عثمان في تجارة إلى اليمن » ورجوعهم »› و 
من بني جذيمة كان هلك باليمن » فحملوه إلى ورثته » فادَّعاه رجل منهم يقال له : خالد بن هشام . 
ولقيهم بأرض بني جذيمة فطلبه منهم قبل أن يصلوا إلى أهل الميّت » فأبوا عليه » فقاتلهم فقاتلوه » حتى 
قتل عَوف والفاكه وأخذت آموالهما > وقتل عبد الرحمن قاتل أبيه خالد بن هشام » وفرَ منهم عفان ومعه 
ابنه عثمان إلى مكة » فهمّت قريش بغزو بني جَذيمة » فبعثت بنو جَّذيمة يعتذرون إليهم بأنه لم يكن عن 
ملا منهم »> وودّوا لهم القتيلين وأموالهما » ووضعوا الحرب بينهم . 

يعني فلهذا قال خالد بن الوليد لعبد الرحمن : إنما ثأرثٌ بأبيك . يعني حين قتلته بنو جَّذيمة » فأجابه 
بأنه قد أخذ ثأره وقتل قاتله » ورد عليه بأنه إنما ثأر بعمّه الفاكه بن المغيرة حين قتلوه وأخذوا أمواله › 
والمظنون بكلَّ منهما أنه لم يقصد شيئاً من ذلك » وإنما يقال هذا في وقت المخاصمة » فإنما أراد خالد بن 
الوليد نُصرة الإسلام وأهله » وإن كان قد أخطأ في أمر » واعتقد أنهم ينتقصون الإسلام بقولهم : صبأنا 
صبأنا . ولم يفهم عنهم أنهم أسلموا » فقتل طائفة كثيرة منهم وأسر بيهم » وقتل أكثر الأسرى أيضاً , 
ومع هذا لم يعزله رسول الله ٤ا‏ » بل استمرٌ به أميراً » وإن كان قد ترا منه في صنيعه ذلك » وودی ما كان 
جناه خطأ في دم أو مال » ففيه دليلٌ لأحد القولين بين العلماء في أن خطأ الإمام يكون في بيت المال لا في 
ماله » والله أعلم » ولهذا لم يعزله الصَّدّيقَ حين قتل مالك بن تُوَيرَة أيام الرَدّة » وتأوّل عليه ما تأوّل حين 
ضرب عنقه واصطفى امرأته أَمَّ تميم › فقال له عمر بن الخطاب : اعزله ؛ فإن في سيفه رهقا . فقال 
الد + لآ أخمد سا سله الله على المكير كين" : 


وقال ابن إسحاق“ : حدّثني يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس » عن الزهريّ » عن ابن أبي 


. ) ٤١١/١ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )١( 

)۲( مطبوع في « السيرة النبوية » لابن هشام الذي بين يدي وه الروض الأنف » ( 1۲۹/۷ ) : « وعوف بن عبد مناف " 
وهو خطأ » والصواب ما في كتابنا هنا . وانظر « جمهرة أنساب العرب » لابن حزم ص( ٠١١‏ ) . 

(۳) لتمام الفائدة راجع ما ذكره ابن العماد الحنبلي في هذه القصة في « شذرات الذهب ٩‏ ( ۱۳۵/۱ ۔ ۱۳١‏ ) 
- ميقو 


(4) انظر ١‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( ٤۳۳/١‏ ) . 


7 : د‎ 1 : As 


حَدْرَد الأسْلّمِيّ قال : كنت يومئذٍ في خيل خالد بن الوليد » فقال فتى من بني جَذيمة » وهو في سني » 
وقد جُمِعَتْ يداه إلى عنقه بِرْمّة » ونسوة مجتمعات غير بعيد منه : يا فتى . فقلت : ما تشاء ؟ قال : هل 
أنت آخذ بهذه الرْمّة » فقائدي إلى هؤلاء النسوة حتى أقضي إليهن حاجة » ثم تردَّني بعد » فتصنعوا بى 
ما بدا لكم ؟ قال : قلت : والله ليسية ما طلبت.. فأخذت بِرُئّته فقدته بها » حتى وقفته عليهن فقال : 
ادلم خيش على مدال :زد لطر 

أريُكِ إذ طالبتكم فَوَجَدْنَكُم ‏ بِحَليَة أو ألفيكم بالخوانيق 

الي ينك أا أن يحول عات لف إولاع ارق والتوواقيق 

قلا دلت لى كذ كلك ]4 اهلامعا ٠‏ انى مود بل إتعدى الصفائق 

أثيبي بودٌ قبل أن تشحط التوى وينأى الأمير بالحبيب المُمَارق 


ا ی ا ورای فی عدف ا 

E‏ شاف NE‏ تون اراي" 
قالت : وأنت فحُييت عشراً » وتسعاً وتراً » وثمانياً تترى ٠‏ 

قال : ثم انصرفت به » فضربت عنقه . 

قال ابن إسحاق““ : فحدّئني أبو فراس بن أبي سُنبلة الأسلمىٌ » عن أشياخ منهم » عمّن كان حضرها 
منهم » قالوا : فقامت إليه حين صَرِبَتْ عنقه فأكبّت عليه » فما زالت تقبّله حتى ماتت عنده . 

وروى الحافظ البيهقيئ”' من طريق الحُمَيديٌ » عن سفيان بن عيينة » عن عبد الملك بن نوفل بن 
كلدو Oa a‏ ادوع مان حو E‏ كان رسو انه EE‏ سامير 
قال : « إذا رأيتم مسجداً أو سمعتم مؤذناً فلا تقتلوا أحداً » . قال : فبعثنا رسول الله ية في سرية وأمرنا 
بذلك » فخرجنا قبل تهامة » فأدركنا رجلاً يسوق بظعائن » فقلنا له : أسلم . فقال : وما الإسلام ؟ 
فأخبرناه به » فإذا هو لا يعرفه » قال : أفرأيتم إن لم أفعل » ما أنتم صانعون ؟ قال : قلنا : نقتلك . 
فقال : فهل أنتم منظريّ حتى أدرك الظّّعائن ؟ قال : قلنا : نعم » ونحن مدركوك . قال : فأدرك الظعائن 
فقال : اسلمي حُبِيش قبل نفاد العيش . فقالت الأخرى : اسلم عشراً » وتسعاً وتراً » وثمانياً تترى . ثم 


)١(‏ الأبيات في « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲/ ٤۳‏ ) و« الروض الأنف ٩‏ ۱۳۱/۷ ) وقال ابن هشام : وأكثر أهل 
العلم بالشعر ينكر البيتين الاخرين منهماله . 

(؟) «التوامق » : الحب » وفي هذا البيت والذي قبله إقواء . 

(۳) فى رواية السّهيلى فى « الروض الأنف » بعض الخلاف عما هنا فراجعه . 

(4) انظر ‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( ٤۳٤/۲‏ ) . 

(5) في « دلائل النبوة » ( ١١١/١‏ ) . 


ذكر بعت خالدنين الوليد لهذ الى ايد 
ذكر الشعر المتقدم إلى قوله : وينأى الأمير بالحَبيب المفارق . ثم رجع إلينا فقال : شأنكم . قال : 
فقَدّمناه » فضربنا عنقه . قال : فانحدرت الأخرى من هَوْدَجِها » فحنت عليه حتى ماتت . 


ثم روى البيهقيٌ ' من طريق أبي عبد الرحمن النسائي . ثنا محمد بن علي بن حرب المروزيٌ ٠‏ ثنا 
علينٌ بن الحُسين بن واقد » عن أبيه » عن يزيد النحويّ » عن عِكَرِمّة » عن ابن عباس » أن رسول الله لا 
بعث سرية فغنموا » وفيهم رجل فقال لهم : إني لست منهم . إِنّي عشقت امرأة فلحقتها » فدعوني أنظر 
إليها نظرة » ثم اصنعوا بي ما بدا لكم . قال : فإذا امرأة أدماء طويلة » فقال لها : ابن شي دن قاد 
العيش . ثم ذكر البيتين بمعناهما . قال : فقالت : نعم فديتك . قال : فقدّموه فضربوا عنقه » فجاءت 
المرأة فوقعت عليه » فشهقت شهقة أو شهقتين ثم ماتت » فلمًا قدموا على رسول الله يك أخبروه الخبر » 
ا E‏ 


o 2e‏ ي 
e i‏ نت 


بعث خالد بن الوليد لهدم العُرَّى 
قال ابن جري”"؟ : وكان هدمها لخمس بقين من رمضان عامئذ . 
قال ابن إسحاقا"“ : ثم بعث رسول الله اة خالد بن الوليد إلى العرّى » ا ا و 
قريش وكتانة ومُضر » وكان سدنتها وحُجَابُهَا من بني شيبان من بني سُّلَيم حلفاء بني هاشم » فلمًا سمع 
حاجبها الّلمئٌ بمسير خالد بن الوليد إليها علق سيفه عليها » ثم اشتدٌ في الجبل الذي هي فيه وهو يقول : 
[ من الطويل ] 
أياعُيَ شدي شدَّة لا شَوَى لها على خالد ألقي القناع وشمّري 
أبا عر إن لم تفتلي المرءَ خالداً فبوئي بإثم عاجل أو تَنصّري 
وقد روى الواقدي“ وغيره أنه لكا قدمها خالد لخمس بقين من رمضان فهدمها » ورجع فأخبر 
رسول الله يكل > فقال : « ما رأيتٌ ؟ » قال : لم أر شيئاً » فأمره بالؤجوع » فلمًا رجع خرجت إليه من ذلك 
البيت امرأة سوداء ناشرة شعرها تولول » فعلاها بالسيف وجعل يقول : [من الرجز] 


)۱( فى « دلائل النبوة » ( ١١١/١‏ ) . 

00( انظر « تاريخ الطبري » ( ۳/ ٠١‏ ) بتحقيق الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم » طبع دار المعارف بمصر ٠‏ 
(۳( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 47/7 ) و« الروض الأنف » ( 114/7 ) . 

0) انظر « المغازي »( "/ ۸۷۳) . 


:لاه 


ذكر مدة إقامته ‏ م - بمكة 


ع كنزاتك؟ لااك يرا د اقات 

ln E OS 
, فأخير سول اه غ6 قال لك ال ىول خد أندا ا‎ 

وقال البيهقئ '“ : أنبآنا محمد بن أبي بكر الفقيه » أنبأنا محمد بن أبي جعفر ٠‏ أنبأنا أحمد بن 
علي » ثنا أبو كريب » عن ابن فضيل ٠‏ عن الوليد بن جُميع » عن أبي الطّفيل قال : لما فتح رسول الله يكل 
كدت خالد بن الوليد إلى نخلة » وكانت بها العُرّى » فأتاها » وكانت على ثلاث سَمّرات » فقطع 
السّمرات وهَدَمٌَ البيت الذي كان عليهاء ثم أتى رسول الله ية فأخبره» فقال: «ارجع فإنك لم تصنع شيئاً» . 
فرجع خالد . فلمًا نظرت إليه السَّدنة وهم حجّابها » أمعنوا هرباً في الجبل وهم يقولون : يا عَرَّى حَبّليه » 
يا عُرّى عوّريه » وإلا فموتي برغم . قال : فأتاها خالد » فإذا امرأة عُرْيَائَةٌ ناشرةٌ شعرها » تحثو الثّرابِ 
على رأسها ووجهها » فعمّمها بالسيف حتى قتلها » ثم رجع إلى النبي فأخبره » فقال : « تلك العُرّى » . 


نت تن ين 


في مدة إقامته » عليه السلام » بمكّة 


لا خلاف أنه » عليه الصلاة والسلام » أقام بقية شهر رمضان يَمَصّرُ الصَّلاة ويُفطرُ » وهذا دليل من قال 
من العلماء : إن المسافر إذا لم يجمع الإقامة فله أن يَقَصّرّ ويُفْطِرَ إلى ثمانية عشر يوماً في أحد القولين › 
وفي القول الآخر » كما هو مقرّر في موضعه . 

قال البخاريٌ”" : ثنا أبو تعيم » ثنا سُفيان . 

(ح ) وحدَّئنا قبيصة » ا ال ل 
رسول الله اة عشراً تقض ذ الصلاة 

وقد رواه بقية الجماعة "' من طرق متعددة » عن يحيى بن أبي إسحاق الحضرميٌّ البصريٌ » عن أنس 


به نلحوه 8 


. ) فى « دلائل النبوة » ( 0/ لالا‎ )١( 

(۲( رواه البخاري رقم ( ٤۲۹۷‏ ) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه . 

(۳) هو عند مسلم رقم ( 597 ) وأبو داود رقم ( 177 ) والترمذي رقم ( 554 ) والنسائي في « المجتبى » ( ۱۲۱/۳ ) 
وابن ماجه رقم ( ۱١۷۷‏ ) وانظر « جامع الأصول )17١١/0 (٩‏ . 
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ثم قال البخاري ' : ثنا عبدان » ثنا عبد الله » أنبأنا عاصم . عن عِكرمّة » عن ابن عباس قال : أقام 
رسول الله اة بمكة تسعة عشر يوماً يصلي ركعتين . 

ورواه البخاريٌ أيضاً من وجه آخر ‏ زاد البخاريٌ : وحصين كلاهما ‏ وأبو داود » والترمذيٌ . وابن 
ماجه » من حديث عاصم بن سليمان الأحول » عن عكرمة ن أبن قايس ب 

وفي لفظ لأبي داود : سبع عشرة . 
E‏ 


ودنا حمد بن يونس ٠‏ ثنا أبو شهاب » عن عاصم » عن عكرمة » عن ابن عباس قال : أقمنامع 


رسول الله يا في سفرٍ تسع عشرة نَقَصّرُ الصلاة . 

وقال ابن عباس : فنحن نقصر ما بيننا وبين تسع عشرة » فإذا زدنا أتممنا . 

وقال أبو داو“ : ثنا إبراهيم بن موسى ٠‏ ثنا ابن عليّة » ثنا علىٌ بن زيد » عن أبي نضرة » عن 
عمران بن حصين قال : غزوت مع رسول الله ئة وشهدت معه الفتح » فأقام ثماني عشرة ليلة لا يصلي إلا 
ركن + يقول. يا آهل البلن»:«ضلوا أريعاً فإنا سن 4.. 

وهكذا رواه الترمذيٌ”' من حديث عليّ بن زيد بن جدعان » وقال : هذا حديث حسن صحيح . 

ثم روى أبو داود'' من حديث محمد بن إسحاق . عن الزهريٌ » عن عبيد الله بن عبد الله » عن ابن 
عباس قال : أقام رسول الله ية عام الفتح خمس عشرة ليلة يقصر الصلاة . ثم قال : رواه غير واحد » عن 
بن سكاف له دقرا بن مان 

وقال ابن إدريسر'" »ع عن محمد بن إسحاق . عن الزهريٌ › ومحمد بن عليٌّ بن الحسين › 
وعاصم بن عمر بن قتادة » وعبد الله بن أبي بكر » وعمرو بن شعيب » وغيرهم قالوا : أقام رسول الله كَل 


(۱( في (١‏ صحيحه ) رقم ( 1198 ) . 
6 رواه البخاري رقم ( ۱۰۸۰ ) وأبو داود رقم ( 1110 ) والترمذي رقم ( ٥٤٩‏ ) وابن ماجه رقم ( 1١10‏ ) . 

(۳) القائل ( الإمام البخاري ) رقم ( 1599 ) . 

69 رقم ( 1779 ) وفي سنده علي بن زيد بن جدعان » وهو ضعيف . 

)0( رواه الترمذي برقم ( 540 ) بلفظ مختلف » وفي سنده أيضا علي بن زيد بن جدعان » ولكن له شواهد يقوى بها . 
(1) رقم ( ۱۲۳۱ ) وفي سنده ضعف . 


(۷) انظر « المعرفة والتاريخ » للفسوي ( ۲۹1/۳ ) . 


فصل 
فيما حكم به صلی الله عليه وسلّم بمكّة من الأحكام 

قال البحاريئ ' + حدّثنا عبد الله بن مسلهة > عن مالك + عن ابن شهاب عن غروة + عن عائشة » 
عن النبي كل . 

(ح ) وقال الليثا"“ : حدّئني يونس ٠‏ عن ابن شهاب » أخبرني عُروة بن الزبير » أن عائشة قالت : 
كان عُتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد أن يقبض ابن وليدة زمعة » وقال عُتبة : إنه ابني . فلمًا قدم 
رسول الله يك مكة في الفتح » أخذ سعد بن أبي وقاص ابن وليدة زمعة » فأقبل به إلى رسول الله ل , 
وأقبل معه عبد بن زمعة » فقال سعد بن أبي وقاص : هذا ابن أخي » عهد إلى أنه ابنه » فقال عبد بن 
معة : يا رسول الله » هذا أخي » هذا ابن زمعة ولد على فراشه . فنظر رسول الله ية إلى ابن وليدة 
زمعة » فإذا هو أشبه الناس بعتبة بن أبي وكّاص » فقال رسول الله يي : ١‏ هو لك ٠‏ هو أخوك يا عبد بن 
زمعة » من أجل أنه ولد على فراشه » . وقال رسول الله ي : « احتجبي منه يا سودة » . لما رأى من شبه 
عتبة بن أبي وقّاص . 

قال ابن شهاب . قالت عائشة : قال رسول الله َد : « الولد للفراش وللعاهر الحجر » . قال ابن 
شهاب : وكان أبو هريرة يصرّح بذلك . 

وقد رواه البخاريٌ أيضاً » ومسلم » وأبو داود » والترمذيٌ » جميعاً عن قتيبة » عن الليث به . وابن 
ماجه من حديئة "' » وانفرد البخارئيٌ بروايته له من حديث مالك » عن الزهريٌ . 

ثم قال البخاريٌ '' : ثنا محمد بن مقاتل » أنبأنا عبد الله » أنا يونس » عن ابن شهاب » أخبرني 
عروة بن الزبير » أن امرأة سرقت في عهد رسول الله كلا في غزوة الفتح » ففزع قومها إلى أسامة بن زيد 
يستشفعونه . قال عروة : فلمًا كلمه أسامة فيها » تلن وجه رسول الله يله وقال : « أتكلّمني في حدٌ من 
حدود الله ؟! » فقال أسامة : استغفر لي يا رسول الله . فلمًا كان العشئٌ قام رسول الله اة خطيباً فأثنى 
على الله بما هو أهله » ثم قال : « أمّا بعد » فإنما أهلك الناس قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف 
تركوه » وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحدَّ » والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد 


(۱) رواه البخاري رقم ( 5705 ) . 

(۲) ووصله الذهلي في الزهريات » . قاله الحافظ ابن حجر في « فتح الباري »55/80 ) . 

(۳) رواه البخاري رقم (۲۲۱۸ ) ومسلم ( ١5517‏ ) من طريق الليث عن الزهري به » ليس بينهما يونس » وأخرجه 
أبو داود ( 7117 ) وابن ماجه رقم ( 3٠٠١4‏ ) من طريق ابن عبينة عن الزهري ولم نقف عليه في الترمذي . 

(4) في « صحیحه ٩‏ رقم( 4704 ) . 


الإومات كو و سا لكان الام 50 


سرقت لقطعت يدها » . ثم أمن راسو اله سو لك الهرأة فقطعتك: يدها ء فحسنت توبتها بعد ذلك 
وتزوّجت » قالت عائشة : فكانت تأتيني بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله يل . 


وقد رواه البخاريٌ في موضع آخر . ومسلم' ' من حديث ابن وهب » عن يونس . عن الزَّهريٌّ » عن 
عروة > عن عائشة به : 


وفي ١‏ صحيح مسلم )") من حديث سبرة بن معبد الججهنيٌ قال : أمرنا رسول الله ية بالمتعة عام 
الفتح حين دخل مكة » ثم لم يخرج حتى نهانا عنها . وفي رواية فقال : ١‏ ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى 
يوم القيامة » . 

وفي رواية في مسند أحمد » و« السنن » أن ذلك كان في حجة الوداع' > فالله أعلم . 


7 ( 0 0 ا ' 
وفي « صحيح مسلم )' عن أبي بكر بن أبي شيبة » عن يونس بن محمد » عن عبد الواحد بن زياد » 
في متعة النساء ثلاثاً » ثم نهانا عنها . 


قال البيهقىة ٠°‏ : وعام أوطاس هو عام الفتح » فهو وحديث سبرة سواء لت من أت اله عنها 
في غزوة خيبر قال : إنها أبيحت مرتين وحرّمت مرتين » وقد نصصّ على ذلك الشافعي وغيره . وقد قيل : 
إنها أبيحت وحرّمت أكثر من مرتين » فالله أعلم . وقيل : إنها حرّمت مرة واحدة » وهي هذه المرة في 
غزوة الفتح . وقيل : إنها إنما أبيحت للضرورة . فعلى هذا إذا وجدت ضرورة أبيحت » وهذا رواية عن 
الإمام أحمد'“ » وقيل : بل لم تحرّم مطلقاً > وهي على الإباحة . 


هذا هو المشهور عن ابن عباس وأصحابه وطائفة من الصحابة › وموضع تحرير ذلك في 
« الأحكام» . 


)1( رواه البخاري رقم ( ۲۹٤۸‏ ) و( 1۸۰۰٩‏ ) ومسلم رقم .)١148(‏ 

(0) رقم ١105(‏ ) ( ۲۲ ) وقد أطال الإمام ابن القيم الكلام حول هذا الموضوع بما لا مزيد عليه في كتابه العظيم « زاد 
المعاد فى هدي خير العباد اخ لا ) فليراجع 5 

ETT (۳)‏ المسند » ( ٤٠٤/۳‏ ) وأبو داود رقم ( ۲٠۷۲‏ ) والنسائي في « السنن الكبرى » رقم ( 0١‏ )وابن 
ماه 01۹ رهت الرزاية مخالقة لما لها فهى شاذة : 

(4) رقم( 1۰0 )(۱۸4) . 

() فى « دلائل النبوة )( 294/80 ) . 

(7) وقد سلف قول المؤلف رحمه الله في الكلام على غزوة خيبر ص( 417 ) أنها رواية ضعيفة عن الإمام أحمد ولا تصح 
أيضا عنه . 


قال الإمام أ حمدا'“ : حدّئنا عبد الرزاق » ثنا ابن جريج » أنبأنا عبد الله بن عثمان بن خثيم » أن 
محمد بن الأسود بن خلف أخبره أن أباه الأسود رأى رسول الله َة يبايع الناس يوم الفتح . قال : جلس 
عند قرن مسقلة » فبايع الناس على الإسلام والشهادة . قال : قلت : وما الشهادة ؟ قال : أخبرني 
محمد بن الأسود بن خلف أنه بايعهم على الإيمان بالله » وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده 


ورسوله . تفرد به أحمد . 
وعند البيهقي : فجاءه الناس 0 الكبار والصغار 3 والرجال والنساء 3 فبايعهم على الإسلام والشهادة. 


وقال ابن جرير" : ثم اجتمع الناس بمكة لبيعة رسول الله ية على الإسلام » فجلس لهم فيما 
بلغني - على الصَّفا » وعمر بن الخطاب أسفل من مجلسه » فأخذ على الناس السمع والطاعة لله ولرسوله 
فيما استطاعوا . قال : فلما فرغ من بيعة الرجال بايع النساء ٠‏ وفيهن هند بنت عتبة متنقبة متنكرة 
بحديثها ؛ لما كان من صنيعها بحمزة » فهي تخاف أن يأخذها رسول الله َة بحدثها ذلك » فلما دنين من 
رسول الله َة ليبايعهن قال : « بايعنني على أن لا تشركن بالله شيئاً » . فقالت هند : والله إنك لتأخذ علينا 
ما لا تأخذه على الرجال . قال : « ولا تسرقن » يب 
بعد الهنة . وما كنت أدري أكان ذلك حلالاً لي أم لا ؟ فقال أبو سفيان » وكان شاهداً لما : تقول : 
Gg MN‏ ا ا 
فاعف عما سلف . عفا الله عنك . ثم قال : « ولا تزنين » . فقالت : يا رسول الله > وهل تزني الحرة ؟! 
ثم قال : ١‏ ولا تقتلن أولادكن » . قالت : قد ربّيناهم صغاراً » وقتلتهم ببدر كباراً » فأنت وهم أعلم . 
فضحك عمر بن الخطاب حتى استغرب » ثم قال : « ولا تأتين ببهتان تفترينه , بين أيديكن وأرجلكن » . 

فقالت : والله إِنَّ إتيان البهتان لقبيح » ولبعض التّجاوز أمثل . ثم قال : « ولا تعصينني » . فقالت : 
في معروف . فقال رسول الله ية لعمر : « بايعهن واستغفر لهن الله » إن الله غفور رحيم » . فبايعهن 
عمر » وكان رسول الله ية لا يصافح النساء » ولا يمسن إلا امرأة أحلها الله له » أو ذات محرم منه . 


وثبت في ١‏ الصحيحين 3 عن عائشة » رضي الله عنها » أنها قالت : لا والله ما مسّت يد 
رسول الله ڪا يد امرأة قط . 


. ) ٤٠١/۳ رواهأحمد في « المسند»(‎ )١( 


(؟) انظر « تاريخ الطبري ٦۱/۳ (٩‏ ) . 
(۳) رواه البخاري رقم ( 05 )و(0788 )و( 214 )ومسلم رقم ( ۱۸٦٩‏ ) . 


كر مأ ححم کے تیک ف REED‏ 0۹ 


وفي رواية : ما كان يبايعهن إلا كلاماً ويقول : ١‏ إنما قولي لامرأة واحدة كقولي لمئة امرأة ٠'١‏ 


a CT‏ ع 6 2 ع 
وفي ١‏ الصحيحين “ عن عائشة » أن هند بنت عتبة امرأة أبى سفيان أتت رسول الله َة فقالت : 


يا رسول الله » إن أبا سفيان رجل شحيح ٠‏ لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني » فهل على من حرج 
إذا أخذت من ماله بغير علمه ؟ قال : « خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفى بنيك » . 


وروی البيهقيٌ '' » من طريق يحبى بن بكير » عن الليث » عن يونس » عن ابن شهاب » عن عروة » 
طن انهه 4 أن عند ت غه كالت» + رول اله مها اا على و الأرض أخباء أو أهل خباء 
الشكٌ من ابن بكير داك اومن اندرا من أهل أخبائك ‏ أو خبائتك - ثم ما أصبح اليوم على ظهر 
الأرض أهل أخباء ‏ أو خباء ‏ أحبٌ إليَ من أن يعرٌوا من أهل أخبائك - أو خبائك ‏ . فقال رسول الله اة : 
« وأيضا والذي.نفس محمد بيده » . قالت : يا رسول الله » إن أبا سفيان رجل مسيك » فهل عليّ حرج أن 
أطعم من الذي له ؟ قال  :‏ لا » إلا بالمعروف » . ورواه البخاري“ » عن يحيى بن بكير بنحوه » وتقدّم 
ما يتعلّق بإسلام أبي سفيان . 


5 : ثنا عثمان بن أبي شيبة » ثنا جرير » عن منصور » عن مجاهد » عن طاوس » عن 


ابن عباس قال ا قال رسول الله َي يوم فتح مكة : « لا هجرة ولكن جهاد ونية 3 وإذا استنفرتم فانفروا . 
ورواه البخارئ"“ 0 عن عثمان ابن أبي شيبة ٠‏ ومسلم عن يحيى بن یحیی > عن جرير . 


وقال أبو داوڈ 


وقال الإمام أحمد") : ثناعفان » ثنا وهيب »ء ثنا ابن طاوس » عن أبيه » عن صفوان بن أمية أنه قيل 
: إنه لا يدخل الجنة إلا من هاجر . فقلت له : لا أدخل منزلي حتى آتي رسول الله كه فأسأله . فأتيته 
ا 


وقال البخارئ“ : ثنا محمد بن أبي بكر » ثنا الفضيل ب بن سليمان » ثنا عاصم » عن أبي عثمان 
اد + RE SSA a‏ 


. وإسناده صحيح‎ ) ۳١۷ /٦ ( » وأحمد في « المسند‎ ) ۱٤۹/۷ ( والنسائي‎ ) ١0917 ( وهي عند الترمذي رقم‎ )١( 
. ) ۱۷۱۴ )و( ۰ 0 )و( ۰ ) ومسلم رقم(‎ ٥۳٦٤ رواه البخاري رقم ( ۲۲۱۱ ) و(‎ (۲) 

(۳) فى ١‏ دلائل النبوة »( ٠٠١/١‏ ) . 

)€( في « صحیحه ٩‏ رقم (5141) . 

)0( في « سننه ٩‏ رقم ( (YEA‏ . 

0030 في ۱ صحيحه ٩‏ رقم (1414)» ومسلم في 3 صحيحه » رقم (11015) . 

)۷( رر اخ 0 ۰ )و( ٤٥٥/٦‏ ) » وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده . 

(A)‏ في ۵ صحيحه © رقم ( ۰۷ E‏ )و(1:"08). 


5 ذكر ما حكم به - 3 بمكة من الأحكام 
ااسسساس ا بسب وس ريدج ورين 
« مضت الهجرة لأهلها . أبايعه على الإسلام والجهاد » . فلقيت أبا معبدٍ فسألته » فقال : صدق 
مجاشع . وقال خالد » عن أبي عثمان عن مجاشع » أنه جاء بأخيه مجالد . 

وقال البخارئ'“ : ثنا عمرو بن خالد » ثنا زهير » ثنا عاصم . عن أبي عثمان قال : حدّئني مجاشع 
قال : أتيت رسول الله ية بأخي بعد يوم الفتح فقلت : يا رسول الله » جئتك بأخي لتبايعه على الهجرة » 
قال : « ذهب أهل الهجرة بما فيها » . فقلت : على أي شىء تبايعه ؟ قال : « أبايعه على الإسلام 
والإيمان والجهاد » . فلقيت أبا معبد بعد » وكان أكبرهما سنا » فسألته » فقال : صدق مجاشع . 

وقال البخاريًا" : ثنا محمد بن بشّار » ثنا غندر » ثنا شعبة » عن أبي بشر » عن مجاهد قال : قلت 
لابن عمر : أريد أن أهاجر إلى الشام . فقال : لا هجرة . ولكن جهاد » انطلق فاعرض نفسك » فإن 
خت فك رالا رجت :زقال الضير اا عة ای كر تشع اها قال لت ان عر 
فقال : لا هجرة اليوم - أو بعد رسول الله َة - . . . مثله . 

و" إستحاق بن يزيد » ثنا يحيى بن حمزة » حدَّئني أبو عمرو الأوزاعي » عن عبدة بن أبي لبابة » 
عن مجاهد بن جبر » أن عبد الله بن عمر قال : لا هجرة بعد الفتح . 

وقال البخارئ““ : ثنا إسحاق بن يزيد » أنا يحيى بن حمزة » أنا الأوزاعيٌ » عن عطاء بن أبي رباح 
قال : زرت عائشة مع عبيد بن عمير » فسألها عن الهجرة فقالت : لا هجرة اليوم » كان المؤمن يفرٌ 
أحدهم بدينه إلى الله » عر وجل ٠‏ وإلى رسوله ية ؛ مخافة أن يفتن عليه » فأما اليوم فقد أظهر الله 
الإسلام » فالمؤمن يعبد ربّه حيث يشاء » ولكن جهاد ونيّة . 

وهذه الأحاديث والآثار دالة على أن الهجرة - إما الكاملة أو مطلقاً ‏ قد انقطعت بعد فتح مكة ؛ لأن 
الناس دخلوا في دين الله أفواجاً » وظهر الإسلام وثبتت ثبتت أركانه ودعائمه » فلم تبق هجرة » اللهمً إلا أن 
يعرض حال يقتضي الهجرة بسبب مجاورة أهل الحرب » وعدم القدرة على إظهار الدين عندهم » فتجب 
الهجرة ؟ إلى را وهذا ما لا خلاف فيه بين العلماء › ولكنّ هذه الهجرة ليست كالهجرة ة قبل 
الفتح ٠‏ كما أن كلا من الجهاد والإنفاق في سبيل اله مشروع ومرعّب فيه إلى يوم القيامة » ولكن ليس 
كالإنفاق ولا الجهاد قبل الفتح ٠‏ فتح مكة . قال الله تعالى : # لاسر وى منک من می ِن کیل لمت ونل 


آذ 


لِك طم در ماله وام بعد ولوأ اوعد َه كلت € الآية [ الحديد : 1٠١‏ . 


. ) ٤۳۰۳١ و(‎ ) ٤۳۰١ في صحيحه)رقم(‎ )١( 

(۲( في ۱ صحيحه » رقم( ٤۳۰۹‏ )و( ٤۳۱١‏ ). 

(۳) القائل هو الإمام البخاري » والحديث في « صحيحه » رقم )17١١(‏ . 
)٤(‏ في «صحيحه)رقم( ٤۳۱۲‏ ). 


دک اک نان كاد ھک اهاد 0۸1 
: 3 ا 


1 وقد قال الإمام أحمد ' : ثنا محمد بن جعفر » ثنا شعبة . عن عمرو بن مرّة » عن أبي البختري 
الطائيّ » عن أبي سعيد الخدريّ » عن رسول الله با أنه قال : لما نزلت هذه السورة الكريمة : 
ل إا اء صر آل والَْمَحُ ل ورایت الاس یڈ خوت ف ین الہ اوج ) سَيح يحَمْد رك واس عفر 
إِحَم كان د ا ا هه د٠ا‏ افرأها وشول :اث عله نض ا رقا :الان خير وان 
وأصحابي حيز » . وقال : « لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونيّة » . فقال له مروان : كذبت . وعنده 
راقه اق اديج وزبتوايق ذابيت لاد زد بعدسهاى الحرير + ا 
هذا يخاف أن تنزعه عن عرافة قومه » وهذا يخشى أن تنزعه عن الصدقة . فرفع مروان عليه الدَّرّة ليضربه » 
فلما رأيا ذلك قالا : صدق . تفرّد به أحمد . 

وقال البخاريٌ"' : ثنا موسى بن إسماعيل » ثنا أبو عَوَّانة » عن أبي بشر » عن سعيد بن جبير » عن 
الي IIS ST GCS‏ 
SS‏ 
أدخلني فيهم يومئذ إلا ليريهم » فقال: ما تقولون في قول الله عر وجل : « إِدَاجَآء ص وَأ والح ؟ 
فقال بعضهم : أمرنا أن نحمد الله ونستعفره إذا نصرنا وفتح علينا a‏ 
لي : أكذاك 7 تقول يا بن عباس ؟ فقلت : لا . فقال : ما تقول ؟ فقلت : هو أجل رسول الله ب أعلمه 
له ؛ قال  :‏ لدا اء نص ر اله والْمَسَح 4 . فذلك علامة ا 
واا 4 . قال عمر بن الخطاب : لا أعلم منها إلا ما تقول . تفرّد به البخاريّ . 

وهكذا روي من غير وجه » عن ابن عباس أنه فر ذلك بنعي رسول الله َة في أجله . وبه قال مجاهد 
وأبو العالية والضَّحَّاك وغير واحد كما قال ابن عباس وعمر بن الخطاب » رضي الله عنهما . 

فأما الحديث الذي قال [ فيه ] الإمام أحمد" ل سو ري 
جبير » عن ابن عباس قال : لما نزلت : # إا جا نص ر اله والْمَنّحٌ € . قال رسول الله يك : 
إلي نفسي »© . بأنه مقبوض في تلك السنة . تفرد به الإمام أحمك؛ وفي إسناده عطاء بن ا 
الخرّاساني » وفيه ضعف ء تكلم فيه غير واحد من الأئمة ٠‏ وفي لفظه نكارة شديدة » وهو قوله بأنه 
مقبوض في تلك السنة » وهذا باطل ؛ فإن الفتح كان في سنة ثمان في رمضان منها > كما تقدّم بيانه » وهذا 
لا خلاف فيه . 


)۱( رواه أحمد فى ١‏ المسند » ( ۳/ ۲۲ ) » وإسناده ضعيف بطوله . ولبعض فقراته شواهد . 
0( فى ١‏ صحيحه ) رقم( ٤۹۷۰‏ ) . 
)۳( رواه أحمد فى « المسند ۲( ۲۱۷/۱ ) . 


08 و 
ذكر غزوة هوازن يوم حنين 


وقد توفي رسول الله ية في ربيع الأول من سنة إحدى عشرة » بلا خلاف أيضاً . 

وهكذا الحديث الذي رواه الحافظ أبو القاسم الطّبرانيك'2 » رحمه الله : ثنا إبراهيم بن أحمد بن عمر 
الوكيعينٌ ٠‏ ثنا أبي » ثنا جعفر بن عون » عن أبي العُمّيس » عن أبي بكر بن أبي الجهم » عن عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة» عن ابن عباس قال : آخر سورة نزلت من القرآن جميعاً : # دا اء نص أله وَاَلْمَنَمٌ 4 
وفيه نكارة أيضاً ٠‏ وفي إسناده نظر أيضاً » ويحتمل أن يكون أنها آخر سورة نزلت جميعها كما قال » والله 
ام : 

E TE LO A TT ول كلض‎ 

وقال البخاريًا" : ثنا سليمان بن حرب » ثنا حمّاد بن زيد » عن أيوب » عن أبي قِلابة » عن 
عمرو بن سلمة - قال لي أبو قلابة : ألا تلقاه فتسأله فلقيته فسألته ‏ قال : كنا بماء ممرٌ الناس » وكان 
44اا ااا 

. فكنت أحفظ ذاك الكلام » فكأنما يَغرى في صدري » وكانت ا 
فيقولون : اتركوه وقومه» فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي صادق . فلما كانت وقعة أهل الفتح بادر كل قوم 
بإسلامهم » وبدر أبي قومي بإسلامهم . فلما قدم قال : جئتكم والله من عند النبيّ حقا » قال را 
صلاة كذا في حين كذا » وصلاة كذا في حين كذا » فإذا حضرت الصلاة ة فليؤذن أحدكم » وليؤمكم أكنزكم 
قرآناً » . فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآناً مني ؛ لما كنت أتلقّى من الؤكبان » فقدّموني بين أيديظم وأنا ابن 
شت آو سیم سنين + :وكانت على برو إذااستددت فصت ع . فقالت امرأة من الحيّ RTE‏ 
استَ قارتكم ؟ فاشتروا » فقطعوا لي قميصاً » فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص ٠‏ تفرد به البخاري 


دون مسلم : 


a FT‏ انا 


غزوة هوّازن يوم حت حنين 
قال الله تعالى : ¥ َد رڪم ا لَه فى مَوَاوِنَ ڪرو eee‏ 
تحت کارت اک مسق الاش بكاتخيك # َل أذريت 11709 أل کیک کن رش رقا 


)2001 رواه الطبراني في « المعج الكبير » ( ۳١۹/۱۰‏ ). 
(۲) انظر « تفسير القرآن العظيم » للمؤلف ( ٥۲۹/۸‏ ) . 
)۳( في ! صحيحه © رقم ( 575١1‏ ) . 


ميت واترل جنودًا 20000 ارح کھروا و راك لكين اشم سو أنه من يعد ديلت 
ص ءودهو ¢ Nr‏ 2 5 9 1 | 


1 وَأللَهُ غور زحي % 1 التربة ٠۷-٠١ ٠‏ ] , 


ا . من CDN‏ يدن ا - 
3 ذكر بن اانا بن يسار في كتابهء أن خروج رسول الله ل إلى هَرّازن بعد الفتح في 
خامس شوال سنة ثمان » وزْعَم أن الفتح كان لعشرٍ بقين من شهر رمضان قبل خروجه إليهم بخمس عشرة 


وهكذا رَوَى عن ابن مسعودٍ ٠‏ وبه قال عَرْوَّة بن الرُّبير » واختاره ابن جرير فى ١‏ تاريخه 3 

ا 017 00 2 

وقال الواقدى : خرج رسول الله اة إلى هوازن لست خلون من شوال » فانتهى إلى حنين فى 
عاشره . ۰ 
E‏ 


ال ا : ولما سَمِعَتْ هَوَازن برسول الله بل وما فتح الله عليه من مكّة جمعها مَلِكها 


مالك بن عوفي النصريي ٠‏ فاجتمع إليه مع هَوَازن ثقيف كلها » واجتمعت نص » وجُشم كلها » وسعد بن 
بكر ء وناس من بني هلالٍ وهم قليلٌ » ولم يشهدها من قيس عيلان إلا هؤلاء ٠‏ وغاب عنها » ولم 
يحضرها من هوازن كعبٌ وكلابٌ » ولم يشهدها منهم أحدٌ له اسم » وفي بني جُشم دريد بن الصّمّة شيخ 
0 > ليس فيه شي إلا التَيِحّن برأيه ومعرفته بالحرب » وكان شيخاً مجرّباً ٠‏ وفي ثقيفف سيّدان لهم ٠‏ وفي 
الأحلاف قارب بن الأسود بن مسعود بن معتب » وفي بني مالكِ ذو الخمار سُّبِيع بن الحارث وأخوه 
أحمر بن الحارث » وجماع أمر الناس إلى مالك بن عوفي التصريّ » فلما أجمع السير إلى رسول الله ميا 
حط مع الناس أموالهم ونساءهم وأبناءهم » فلما نزل بأوطاس اجتمع إليه الناس » وفيهم دريد بن الصحة 
في شجار له يقاد به » فلما نزل قال : بأيّ وادٍ أنتم ؟ قالوا : بأوطاس . قال : نعم مجال الخيل . لا خرن 
ضرس » ولا سهلٌ وهس » ما لي أسمع رغاء البعير » ونهاق الحمير » وبكاء الصغير » ويعار الشاء ؟! 
قالوا : ساق مالك بن عوفي مع الناس أموالهم ونساءهم وأبناءهم . قال : أين مالك ؟ قالوا : هذا مالك . 
ودعي له . قال : يا مالك » إنك قد أصبحت رئيس قومك ٠‏ وإن هذا يومٌ كائنٌُ له ما بعده من الأيام » 


() انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ٤١۷/۲‏ ) . 
)۲( انظر ١‏ تاريخ الطبري » ( 9557/5 ) . 
۳) انظر ١‏ المغازي (٩‏ ۳/ ۸۹۲-۸۸4۹) . 


() انظر ١‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( ٤۳۷/۲‏ ) . 


: 00 OA 
ذكر غزوة هوازن يوم حنين‎ 


مالي أسمع رُغاء البعير » ونهاق الحمير › وتكاء الصغير » ويعار الشاء ؟ قال : سقت مع الناس أبناءهم 
ونساءهم وأموالهم . قال : ولم ؟ قال : أردت أن أجعل خلف كل رجل أهله وماله ليقاتل عنهم . قال : 
فأنقض به" . ثم قال : راعي ضأنِ والله » هل يرد المنهزم شي ؟ إنها إن كانت لك لم ينفعك إلا رجا 
بسيفه ورمحه » وإن كانت عليك فضحت في أهلك ومالك . ثم قال : ما فعلت كعبٌ وكلابٌ ؟ قال : لم 
يشهدها منهم أحدٌ . قال : غاب الحدٌ والجدٌ » لو كان يوم غلاءِ ورفعةٍ لم تغب عنه كعبٌ وكلابٌ » 
ولوددت أنكم فعلتم ما فعلت كعبٌ وكلابٌ . فمن شهدها منكم ؟ قالوا : عمرو بن عامر » وعوف بن 
ا قال : ذانك الجذعان من عامرٍ لا ينفعان ولا يضران . ثم قال : يا مالك » إنك لم تصنع 
بتقديم البيضة بيضة هوازن إلى نحور الخيل شيئاً » ثم قال دريدٌ لمالك بن عوفي : ارفعهم إلى متمتع 
بلادهم وعليا قومهم » ثم لق الصّبِيَ على متون الخيل » فإن كانت لك لحق بك من وراءك » وإن كانت 
عليك ألفاك ذلك وقد أحرزت أهلك ومالك . قال : والله لا أفعل » إنك قد كبرت وكبر عقلك . ثم قال 
مالك : والله لتطيعتني يا معشر هوازن أو لاك على هذا السيف حتى يخرج من ظهري ‏ وكره أن يكون 
لدريدٍ فيها ذكرُ أو رأيٌ ‏ فقالوا : أطعناك . فقال دريدٌ : هذا يومٌ لم أشهده ولم يمس" : [ من مجزوء الرجر ] 


ص 
n‏ 0 


ياليتني فيهاجّذع أخحب فيها وأضسع 
أقود اء الرّمع كأنها شا صد 
ثم قال مالك للناس : إذا رأيتموهم فاكسروا جفون سيوفكم > ثم شدّوا شدة رجل واحدٍ . 


قال ابن إسحاق"' : وحدّئني أمية بن عبد الله بن عمرو بن عثمان أنه حدّث أن مالك بن عوفي بعث 
عيوناً من رجاله » فأتّوه وقد تفوّقت أوصالهم » فقال : ويلكم » وما شأنكم ؟ قالوا : رأينا رجالا بيضاً 
على خيل بلق » فوالله ما تماسكنا أن أصابنا ما ترى . فوالله ما رده ذلك عن وجهه أن مضى على 


قال ابن إسحاق“' : ولما سمع بهم نبي الله َة بعث إليهم عبد الله بن أبي حدردٍ الأسلميّ » وأمره أن 
يدخل في الناس فيقيم فيهم حتى يعلم علمهم ٠‏ ثم يأتيه بخبرهم » فانطلق ابن أبي حدردٍ » فدخل فيهم 


)۱( أي : زجره . 

(۲) البيتان في « السيرة النبوية » ( ۲/ ٤۳۹‏ ) و« الروض الأنف » ( ۷/ ٠١١‏ ) وانظر « معجم الشعراء من تاريخ دمشق » 
( °۳( . 

(۳) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ٤۳۹/۲‏ ) . 

(5) انظر ١‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( ٤١۹/۲‏ ) . 


2 7 همه 
0 عروه هوازن 0 حلين 


فأقام فيهم حتى سمع وعلم ما قد أجمعوا له من حرب رسول الله َة > وسمع من مالكِ وأمر هوازن ما هم 

> ثم أقبل حتى أتى رسول الله اة فأخبره الخبر . فلما أجمع رسول الله اة السير إلى هوازن ذكر له أن 
عند صفوان بن أمية أدراعاً له وسلاحاً » فأرسل إليه وهو يومئذٍ مشركٌ فقال : « يا أبا أمية » أعرنا سلاحك 
هذا نلق فيه عدوّنا غداً » . فقال صفوان : أغَصباً يا محمد ؟ قال : ١‏ بل عاريّةٌ مضمونةً حتى نؤدٌّيّها 
إليك » . قال : ليس بهذا بأسٌ . فأعطاه مائة درع بما يكفيها من السلاح » فزعموا أن رسول الله َة سأله 
أن يكفيهم حملها ففعل . هكذا أورد هذا ابن إسحاق من غير إسنادٍ . 


وقد روى يونس بن بكيرٍ » عن ابن إسحاق » عن عاصم بن عمر بن قتادة » عن عبد الرحمن بن 
جابر بن عبد الله » عن أبيه . وعن عمرو بن شعيب والزهريّ وعبد الله بن ابي بكر بن عمرو بن حزم 
وغيرهم › قصة حُنِينٍ » فذكر نحو ما تقدم » وقصة الأدراع كما تقدم ‏ وفيه أن ابن حدرو لما رجع فأخبر 
وشو تكله كي هوا دن كد ماتبو ين النقطات :+ فقال له ابن أبي حدر : لئن كذبتني يا عمر » فربما 
كذَّبت بالحقٌّ . فقال عمر : ألا تسمع ما يقول يا رسول الله ؟ فقال  :‏ قد كنت ضال فهداك الله » . 


وقد قال الإمام أحمد'' : ثنا يزيد , بن هارون » أنبأنا شريكٌ » عن عبد العزيز بن رُفِيع » > عن أمية بن 
صفوان بن أمية » عن أبيه أن رسول الله يل استعار منه يوم حنين أدراعاً فقال : أغصباً يا محمد ؟ فقال : 
١‏ بل عاريّةَ مضمونة ؛ . قال : فضاع بعضها . فعرض عليه رسول الله َة أن يضمنها له » فقال : أنا اليوم 
يا رسول الله في الإسلام أرغب . ورواه أبو داود والنسائ ئ“ من حديث يزيد بن هارون به » وأخرجه 
الان من رواية إسرائيل » عن عبد العزيز بن رفيع » عن ابن أبي مُليكة » عن عبد الرحمن بن صفوان بن 
أمية أن رسول الله اة استعار من صفوان دروعاً » فذكره . ورواه من حديث هشيم » عن حبّاح » عن 
عطار الجر لك كله امسعازسن ن راا وماق الحديك 0 ” / 


وقال أبو دا وذ" : ثنا أبو بكر بن أبي شيبة » ثنا جريرٌ » عن عبد العزيز بن رفيع › ٠‏ عن اناس من آل 
عبد الله بن صفوان أن رسول الله يِه قال : « يا صفوان » هل عندك من سلاح ؟ » قال : عاريّة أم غصباً ؟ 
قال : « لا ٠‏ بل عاريّة » . فأعاره ما بين الثلائين إلى الأربعين درعاً » وغزا رسول الله َة حنيناً » فلما هزم 
المشركون جُمعت دروع صفوان ففقد منها أدراعاً » فقال رسول الله يا لصفوان : « قد فقدنا من أدراعك 


0 فى امت (010/50و13167/510) + وغو خديث خسن. 

(0) رواه أبو داود في «سننه » رقم (9975) » والنسائي في ١‏ سننه الكبرى » رقم )٥۷۷۹(‏ من طريق يزيد بن هارون ٠‏ 
والنسائي رقم ( ۰ من طريق إسرائيل . والنسائي ايضاً رقم (01/14) من حديث هشيم . وينظر « تحفة الأشراف » 
للمزي ( الحديث 555 ) . 

)۳( في « سننه ) رقم ( 70571 ) » وهو حديث حسن . 


37 ا‎ Î 
دكر غزوة هوازن يوم حنين‎ 
أدراعاً , فهل نغرم لك ؟ » قال : لايا رسول الله » إن في 5 قلبي اليوم ما لم يكن يومئذٍ . وهذا مرسلٌ‎ 


2 


أيضاً . 


قال ابن إسحاقا'“ : ثم خرج رسول الله يك معه ألفان من أهل مكة مع عشرة آلافبٍ من أصحابه الذين 
خرجوا معه » ففتح الله بهم مكة » فكانوا اثني عشر ألفاً . 
قلت : وعلى قول عُرْوَة » والرُهريّ » وموسى بن عقبة » يكون مجموع الجيشين النّذِين سار بهما 
إن وان ا ا قوم رافق مغر الا إلى مقف علق رو ا ع القان من 
الطلقاء 
وذكر ابن إسحاق أنه خرج من مكة في خامس شوالٍ » قال :+ واتتخلف على أهل مكة عاب بن 
امشي ان ا ا فين الامو 
قلت : وكان عَمَّدُهُ إذ ذاك قريباً من عشرين سنة . قال : ومضى رسول الله يل يُريد لقاء هَوَازن . 
وذكر قصيدة العباس بن مرداس السَّلميّ في ذلك ٠‏ منها قولة'' : [من السبط] 
لغ مَوَازن أعَلاها وأَسْفَلَهَا مني رسالة نصح فيه يان 
إني أظنٌ رسول الله صابحكم جيشاً له في فضاء الأرض أركانُ 
ECE E E‏ الین داه فان 
وفي عضاوئته الي يعو اد E E EEE‏ 
كناد تن مالا قن مكدر RT TE‏ 
قال ابن إسحاق : اوسر وعثمان قبيلا مُزينة . 
قال وحدّقى الزعري »عن سات بن أبن سان الذتل »عن أي واقد اللشع أن الحارت بن مالك 
قال : خرجنا مع رسول الله ية إلى حنينٍ ونحن حديثو عهدٍ بالجاهلية . قال : فسرنا معه إلى حنينٍ 
قال : وكانت لكفار قريش ومن سواهم من العرب شجرةٌ عظيمةٌ خضراء يقال لها : ذات آنواط . يأتونها 
سنةٍ فيعلّقون أسلحتهم عليها » ويذبحون عندها » ويعكفون عليها يوماً . قال : فرأينا ونحن نسير مع 
رسول الله ية سدرةً خضراء عظيمة . قال : فتنادينا من جنبات الطريق : يا رسول الله » اجعل لنا ذات 
أنواطٍ كما لهم ذات أنواطٍ ؟ فقال رسول الله َه : « الله أكبر » قلتم والذي نفس محمد بيده كما قال قوم 


. ) ٤٤١/۲ ( السيرة النبوية » لابن هشام‎ ١ انظر‎ )١( 

(۲) الأبيات مع غيرها في « السيرة النبوية » لابن هشام ( 14١/7‏ ) و« الروض الأنف » ( ۷/ ٠١١‏ ) وهي مع أبيات غيرها 
في « ديوان العباس بن مرداس » ص( ٠٠١ - ١905‏ ) جمع وتحقيق الأستاذ الدكتور يحيى الجبوري » طبع مؤسسة 
الرسالة ببيروت . 


OAV 


ذكر غزوة هوازن يوه حنين 
موسى لموسى  :‏ أجعَل لا للها كام َالهَهٌ 5ال ك فوم جهو 1 الاعراف : ٠١١‏ ] . إنها السّنن » لتركثرة 
سنن من كان قبلكم ١‏ 


وقد روى هذا الحديث الترمذى » عن سعيد بن عبد الرحمن المخزوميّ » عن سفيان » والنسائ » 
عن محمد بن رافع » عن عبد الرزاق » عن معمر . كلاهما عن الزهريّ . كما رواه ابن إسحاق عنه . 
A EDK YF‏ ا( (r‏ 5 
وقال الترمذيٌّ : حسن صحيح . ورواه ابن أبي حاتم في « تفسيره ) من طريق كثير بن عبد الله بن 
عمرو بن عوفي » عن أبيه » عن جدّه مرفوعاً . 


وقال أبو داو" ار ادا ريدي عد عور بي ا ادي ا لما ين 

السلوليّ أنه حدّئه سهل بن الحنظلية أنهم ساروا مع رسول اله يي يوم حنين فأطنبوا السير"' حتى كان 
عشيةً » فحضرت صلاة الظهر عند رسول الله ية » فجاء رجل فارمثٌ » فقال : يا رسول الله » إني انطلقت 
بين أيديكم حتى طلعتٌ جبل كذا وكذاء فإذا أنا بهوازنَ عن بكرة أبيهم بظعُنهم وبتمهم وشائهم . 
اجتمعوا إلى حنين » فتبسّم رسول الله بي وقال : « تلك غنيمة المسلمين غداً إن شاء الله » . ثم قال : 
« من يحرسنا الليلة » . قال أنس بن أبى مَرئدٍ : آنا يا رسول الله . قال : « فارّكب» . فركب فرساله » 
جاه إلى رسول اله علق فال له رسول الله كلف« ابعل هذا ایی كز فى اع للق" 
من قبلك الليلة » و ا فركع ركعتين » ثم قال : « هل أحسستم 
فارسكم ؟ » قالوا ال N SS‏ قا رل انه لاسن ووا ا 
الشعب » حتى إذا قضى صلاته قال : « أبشروا فقد جاءكم فارسّكم » . فجعلنا ننظر إلى خلال الشجر في 
الشّعبٍ » وإذا هو قد جاء حتى وقف على رسول الله ي فقال : إني انطلقت حتى كنت في أعلى هذا 
الشّعب حيث أمرني رسول الله بي ٠‏ فلما أصبحتٌُ طلعت الشعبين كليهما » فنظرت فلم أر أحداً . فقال له 
رسول الله ية : « هل نزلتَ الليلة ؟ » قال : لا » إلا مصليّاً أو قاضيَ حاجة . فقال له رسول الله ا : 
« قد أوجبت فلا عليك ألا تعمل بعدها » . 


5 2 005 2 a CM 
. وهكذا رواه النسائئ" » عن محمد بن يحيى بن كثيرٍ الحرّانيٌ » عن أبي توبة الربيع بن نافع به‎ 


)١(‏ رواه الترمذي رقم ( ٠‏ ) والنسائي في « السنن الكبرى » رقم ( ١١١804‏ ) وقال الترمذي : هذا حديث حسن 
صحيح » وهو كما قال . 

(۳) وذكره السيوطى فى « الدر المنثور » ( ”/ ١١5‏ ) . 

0( في « سننه » رقم ( 1901 ) » وهو حديث صحيح . 

)4( أي : بالغوا فيه . 

(5) أي : نؤتينَ . 


030 فى ( السنن الكبرى » رقم ) بام ) . 


في كيفية الوقعة وما كان في أول الأمر من الفرار 
ثم كانت العاقبة للمتقين 


م : 5 ال 2 ا 
قال يونس بن بكير وغيره » عن محمد بن إسحاق' : حدثني عاصم بن عمر بن قتادة » عن 


عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله » عن أبيه قال : فخرج مالك بن عوفي بمن معه إلى حنينٍ فسبق رسول الله 
إليها » فأعدُوا وتهيّئوا في مضايق الوادي وأحنائه » وأقبل رسول الله ية وأصحابه حتى انحط بهم الوادي 
في عَماية الصبح » فلمًا انحط الناس ثارت في وجوههم الخيل فشدّت عليهم » وانكفأ الناس منهزمين 
لا يقبل أحدٌ على أحدٍ . وانحاز رسول الله كك ذات اليمين يقول : « أين أيها الناس ؟ هلمُوا إلى » أنا 
رسول الله » أنا رسول الله » أنا محمد بن عبد الله » . قال : فلا شىء » وركبت الإبل بعضها بعضاً ٠‏ فلمًا 
رأى رسول الله َة أمر الناس . ومعه رهط من أهل بيته ؛ علي بن أبي طالب وأبو سفيان بن الحارث بن 
عبد المطلب . وأخوه ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب . والفضل بن العباس - وقيل : الفضيل بن 
أبي سفيان ‏ وأيمن بن أمّ أيمن » وأسامة بن زيدٍ » ومن الناس من يزيد فيهم قثم بن العباس » ورهط من 
ورجل من هوازن على جمل له أحمر » بيده راية سوداء في رأس رمح طويل أمام هوازن » وهوازن خلفه إذا 
أدرك طعن برمحه » وإذا فاته الناس رفع رمحه لمن وراءه فاتِّعوه . قال : فبينما هو كذلك إذ هوی له 
علي بن أبي طالب ورجل من الأنصار يريدانه . قال : فيأتي عليٌ من خلفه فضرب عرقوبي الجمل ٠‏ فوقع 
على عجزه » ووثب الأنصارئيٌ على الرجل فضربه ضربة أطنَّ قدمه بنصف ساقه » فانجعف عن رحله . 
: 3 2 
رسول الله ل . 
' »عن يعقوب بن إبراهيم الزُهرِيّ » عن أبيه » عن محمد بن إسحاق . 
قال ابن إسحاق" : والتفت رسول الله ية إلى أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب » وكان ممن 
صبر يومئذٍ [ مع رسول الله ية ] » وكان حسن الإسلام حين أسلم وهو آخذ بثفر بغلة رسول الله ية فقال : 
« من هذا ؟ » قال : ابن أمّك يا رسول الله . 


ورواه الإمام أحمد” 


. (4/۲ ( السيرة النبوية » لابن هشام‎ ١ انظر‎ )١( 
. وإسناده حسن‎ » ) ۳۷١/۳ ( ٩ رواه أحمد في « المسند‎ )۲( 


(۳) انظر ١‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( 441/7 ) . 


0۸۹ E ES ECE 


دی تشه ه تعه 2 
ا EE‏ 


قال ابن إسحاق ' : ولمّا انهزم الناس تكلّم رجالٌ من جفاة الأعراب بما في أنفسهم من الضَّعْن » 
فقال أبو سفيان صخر بن حرب - وكان إسلامه بعدُ مدخولا » وكانت الأزلام معه يومئظٍ ‏ : لا تنتهي 
هزيمتهم دون البحر » وصرخ كلدة بن الحنبل » وهو مع أخيه صفوان بن أمية ‏ يعني لأمّه - وهو مشر في 
المدة التي جعل له رسول الله بي : ألا بطل السّحر اليوم . فقال له صفوان : اسكت » فض الله فاك »› 
فوالله لأن يرُبّني رجل من قريش أحبٌ إليّ من أن يربّني رجلٌ من هوازن . 

وقال الإمام أحمد'' : حدّثنا عَقَانَ بن مسلم » ثنا حَمّاد بن سلمة » أنبأنا إسحاق بن عبد الله بن أبي 
طلحة » ٠‏ عن أنس بن مالكِ أن هوازن جاءت يوم حنينٍ بالنساء والصبيان والإبل والغنم » > فجعلوها صفوفاً 
كارو غلن سوك اق فقوتي فلم | لفقو وی اتا ن و كما قال ابه ا 
« يا عباد الله » آنا عبد الله ورسوله » . ثم قال : « يا معشر الأنصار ء أنا عبد الله ورسوله » . قال : 
فهزم الله المشر كين » ولم يُضرب بسيفي ولم يطعن برمح . قال : وقال رسول الله َو يومئذٍ : « من قتل 
كافراً فله سلبه » . قال : فقتل أبو طلحة يومئذٍ عشرين رجلا وأخذ أسلابهم . وقال أبو قتادة : 
يا رسول الله » إني ضربت رجلا على حبل العاتق وعليه درعٌ له » فأجهضت عنه » فانظر من أخذها . 
ل : فقام رجلّ فقال أن سدقي O E aaa‏ وسو ل" ابله كله ذاتسأل شيعا إلا 
أعطاه أو سكت » فسكت رسول الله َة » فقال عمر : والله لا يفيئها الله على أسدٍ من أسد الله ويعطيكها . 
فقال رسول الله ميل : ( صدق عمر » وات لو كه ا بل ربوا اما بلا 
ما هذا ؟ فقالت : إن دنا مني بعض المشركين أن أبعج به بطنه . فقال أبو طلحة : أما تسمع ما تقول أَمُ 
سليم ؟ فضحك رسول الله م » فقالت © ذا وموك اهار مو يمنا من الطلقاء 4 اورا نك 
فقال  :‏ إن الله قد كفى وأحسن يا أمَّ سليم » . 

وقد روى مسل" ' منه قصة خَنْجَر أمّ سليم » وأبو داو ' قوله : « من قتل قتيلاً فله سلبه » . كلاهما 
من حديث حماد بن سلمة به . وقول عمر في هذا مستغربٌ » والمشهور أن ذلك أبو بكر الصديق . 


وقال الإمام أحمد" : حدّثنا عبد الصمد بن عبد الوارث ٠»‏ ثنا أبي » ثنا نافع أبو غالب » شهد أنس بن 
مالك قال : فقال العلاء بن زيادٍ العدويٌ : يا أبا حمزة » بسر أيّ الرجال كان رسول الله كلو إذ بُعث ؟ 


فقال : ابن أربعين سنةً . قال : ثم كان ماذا ؟ قال : ثم كان بمكة عشر سنين » وبالمدينة عشر سنين › 


. ) ٤٤١/١ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )١( 

000 فى ( مسئده 6 )ء وإسناده صحيح . 

)۳( في ١‏ صحيحه )رقم ( ۱۸٠۹‏ ) . 

دق في « سننه ٩‏ رقم (۲۷۱۸) . 

)0( رواه أحمد فى « | لمسند »(#/١60١)ء‏ وإسناده صحيح . 
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o E 
e E RE مجر الخركون كروت مسار ملاع رايا‎ 
فهزمهم الله فوآرا  فقام رسول انه ل حين رأى‎ ٠ اريت وار ا تورك ا ا‎ 
ل‎ a 
نبي الله ية قال : يا نبي الله » تبت إلى الله . قال : وأمسك نبي الله كله أن‎ E » وجيء بالرجل‎ 
ويهاب رسول الله يكل > فلما رأى‎ ٠ يبايعه ليوفي الآخر نذره . قا ل : وجعل ينظر إلى النبيّ َك ليأمره بقتله‎ 
النبيئّ َة أنه لا يصنع شيئاً بايعه » فقال : يا نبيّ الله » نذري ؟! قال لم متفه ملل ارم إلا لعو‎ 
0 إنه ليس لبي أن يومىء » تفرد به أحمد‎ ١ : نذرك » . فقال : يا رسول الله » ألا أومأت إلى ؟ قال‎ 

وقال حم“ : حدّثنا يزيد » ثنا حميدٌ الطويل » عن أنس بن مالك قال : كان من دعاء رسول الله لاز 
يوم حنين : ١‏ اللهم إنك إن تشأ لا تعبد بعد اليوم »' . إسناده ثلاثيٌ على شرط الشيخين ٠‏ ولم يخرجه أحد 
من أصحاب الكتب من هذا الوجه . 

وقال البخاري س 
هَوَازنَ رماةً » TT‏ 
رسول الله اة على بغلته البيضاء » وإن أبا سفيان أخذ بزمامها » وهو يقول : 

« أنا انب لا كذب » 
ورواه البخاريٌ » عن أبي الوليد » عن شعبة به وقال : [من مجزوء الرجز] 
N OES‏ عبد البطلت» 
قال البخاريٌ؟' : وقال إسرائيل وزهيرٌ » عن أبي إسحاق » عن البراء : ثم نزل عن بغلته . 
ورواه مسلحٌ والنسائة*) عن بندار . زاد مسلم : وأبي موسى . كلاهما عن غندر به 5 


)١(‏ قلت : روى أبو داود بعضه في سننه ( رقم ١4‏ ) الشطر الثاني منه عن داود بن معاذ عن عبد الوارث عن نافع أبي 
غالب » به » وزاد فيه صفة القيام في صلاة الجنازة على الرجل والمرأة . 

(۲) رواه أحمد في « المسند » ( ٠١١/۳‏ ) . 

(۳) في ١‏ صحيحه 24 رقم( ٤۳۱۷‏ ) . 

. ) ٤۳۱۷ ( صحيحها رقم‎ ١ في‎ )٤( 

() رواه مسلم رقم ( ۸٠ ( ) ۱۷۷١‏ ) والنسائي في « السنن الكبرى » رقم ( 8578 ) . 


ذكر كيفية وقعة 006 54١‏ 


ر 1 ا 6 ٤ e‏ - 
وروى مسلم من حديث زكريا بن أبي زائدة » عن أبي إسحاق » عن البراء قال : ثم نزل فاستنصر 
وهو يقول : 


ES‏ لا ممه انارة قل المطلت 


اللهم نزل نصرك » . قال البراء : ولقد كنا إذا حمي البأس نتّقي برسول الله يله » وإن الشّجَاع الذي 
يحاذي به . 


15 0 © لات - 0 َ 


وقال الطبرانيئٌ '' : ثنا عباس بن الفضل الأسفاطى » ثنا عمرو بن عوفي الواسطيٌ » ثنا هشيم » أنبأنا 
يحيى بن سعيدٍ » عن عمرو بن سعيد بن العاص . عن سيّابة بن عاصم الشّلميَ أن رسول الله ية قال يوم 
حنين  :‏ أنا ابن العَوَاتِك » . 

9 . و( يخ“ ات س 0 2 8 

وقال البخاري : ثنا عبد الله بن يوسف ٠‏ أنبانا مالك » عن يحيى بن سعيدٍ » عن عمر بن كثير بن 
أفلح » عن أبي محمدٍ مولى أبي قتادة » عن أبي قتادة قال : خرجنا مع رسول الله ية عام حنين » فلما 
ا كان ااه جر رات رجلا نالمش كن فع رجا من السامين + فصر نه من ورات 
على حبل عاتقه بالسيف » فقطعتٌ الدرع » وأقبل على فضمّني ضمَّةَ وجدت منها ريح الموت » ثم أدركه 
الموت » فأرسلني فلحقت عمر » فقلت : ما بال الناس ؟ فقال : أمر الله » عر وجل . ثم رجعواء 
وجلس رسول الله هة فقال : « من قتل قتيلاً له عليه بِيّنةٌ فله سلبه » . فقمت فقلت : من يشهد لي ؟ ثم 
جلست » فقال رسول الله ية مثله » فقلت : من يشهد لي ؟ ثم جلست » فقال رسول الله ڪي مثله › 
فة فقلت : من يشهد لي ؟ ثم جلست ٠‏ ثم قال رسول الله َكل مثله » فقمت فقال : ١‏ ما لك يا أبا قتادة ؟ » 
فأخبرته » فقال رجلٌ : صدق » سليّه عندي » فأرضه مني . فقال أبو بكر : لاها الله إذاً لا يعمد إلى أسدٍ 
من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه ؟! فقال النبيٌ ية : « صدق فأعطه » . فأعطانيه فابتعت به 
مخرّفاً فى بنى سلمة » فإنه لأول مال تأثّلته في الإسلام . 


ورواه بقية الجماعة إلا النسائيئ*) من حديث يحيى بن سعيلٍ به 5 


)01 في « صحيحه ) رقم( الالا١‏ )(1/ا). 

. ) ١78 /0 ( » فی « دلائل النبوة‎ )١( 

)۳( في « المعجم الكبير » ( ۲١٠/۷‏ ) رقم ( 7754 ) والبيهقي في « دلائل النبوة » ( ١١1-108 /٩‏ ) وغيرهما » وهو 
حديث حسن بطرقه وشواهده . 

)4( في ! صحيحه ٩‏ رقم ( 157١‏ ) . 

. ) ۲۸۲۷ ( وأبو داود رقم ( ۲۷۱۷ ) والترمذي رقم ( 19311 ) وابن ماجه رقم‎ ) ۱۷۱١ ( رواه مسلم رقم‎ )٥( 


0۹۲ کر د 
ذكر كيفية وفعه حنين 


قال البخارئ ' “ : وقال الليث بن سعدٍ : حدّئني يحيى بن سعيدٍ » عن عمر بن كثير بن أفلح » عن 
أبي محمدٍ مولى أبي قتادة » أن أبا قتادة قال : لما كان يوم حنين نظرت إلى رجل من المسلمين يقاتل رجلا 
من المشركين » وأخر من المشركين يختله من ورائه ليقتله » فأسرعت إلى الذي يختله » فرفع يده ليضربني 
فأضربٌ يده فقطعتها » ثم أخذني فضمَّني ضما شديداً حتى تخرّفت » ثم ترك فتحلل » فدفعته ثم قتلته , 
وانهزم المسلمون وانهزمت معهم › فإذا بعمر بن الخطاب في الناس ٠‏ فقلت له : ما شأن الناس ؟ قال : 
أمر الله . ثم تراجع الناس إلى رسول الله يك » فقال رسول الله يك : « من أقام بينة على قتيل فله سلبه » . 
yT‏ م ال الحلا لس لحن كي 
اد من قريش»ء ويدع أسداً من أسد الله يقاتل 00 ورسوله. قال : فقام 08 فأذَّاه 7 
اک كان آل ار رر اه البخاري فى نامرع لخر يطل ا عد 
عن الليث بن سعدٍ به » وقد تقدم من رواية نافع أبي غالب » عن أنس أن القائل لذلك عمر بن الخطاب» 
فلعله قاله متابعة لأبي بكر الصديق » ومساعدة وموافقة له » أو قد اشتبه على الراوي ٠»‏ والله أعلم . 


وقال الحافظ البيهق" : أنبأنا الحاكم » أنبأنا الأصمّ, أنبأنا أحمد بن عبد الجَبّار » عن يونس بن 
بكيرٍ » عن محمد بن إسحاق » حدَّئني عاصم بن عمر » عن عبد الرحمن بن جابرٍ » عن أبيه جابر بن 
عبد الله أن رسول الله َة قال يوم حنين حين رأى من الناس ما رأى : لآيا عبان ناف يا م 
الأنصار » يا أصحاب الشجرة » . فأجابوه : لبّيك لبيك . فجعل الرجل يذهب ليعطف بعيره » فلا يقدر 
على ذلك فيقذف درعه في عنقه » ويأخذ سيفه وقوسه . ثم يؤمٌ الصوت حتى اجتمع إلى رسول الله َل 
منهم مئه » فاستعرض الناس فاقتتلوا » وكانت الدعوة أول ما كانت بالأنصار » ثم ججعلت آخراً بالخزرج »› 
وكانوا صّبْراً عند الحرب » وأشرف رسول الله بيا في ركائبه فنظر إلى مجتلد القوم فقال : « الآن حمي 
الوطيس » . قال : فوالله ما رجعث راجعة الناس إلا والأسارى عند رسول الله اة مكتفون » فقتل الله منهم 
من قتل » وانهزم منهم من انهزم » وأفاء الله على رسوله اة أموالهم وأبناءهم 


وقال ابن لهيعة » عن أبي السود › عن عرْوَة» وذكر موسى بن عقية في « مغازيه 1" أن 
رسول الله يك لما فتح الله عليه مكة وأقرٌ بها عينه » خرج إلى هوازن » وخرج معه أهل مكة » لم يغادر 
منهم أحداً ركباناً ومشاةً حتى خرج النساء يمشين على غير دين نظاراً ينظرون ويرجون الغنائم » ولا 


20200 في ١‏ صحيحه » رقم ( ٤۳۲۲‏ ) . 
(۲) في « دلائل النبوة » ( ۱۲۹/٩‏ ) . 
(۳) انظر « دلائل النبوة » ( 4/ ١59‏ ) . 


04 ey 


يكرهون مع ذلك أن تكون الصّدمة برسول الله ية وأصحابه » قالوا : وكان معه أبو سفيان بن حرب 
وصفوان بن أمية » وكانت امرأته مسلمةً . وهو مشر لم يفرّق بينهما لا وا رئيس المشتركين 
يومئذٍ مالك بن عوف التصريّ ی » ومعه ذريد ب ا + روبع القناء بر الد رار هيه 
فبعث رسول الله ية عبد الله بن أبي حدردٍ عيناً» فبات فيهم» فسمع مالك بن عوفب يقول لأصحابه: إذا 
أصبحتم فاحملوا عليهم حملة رجل واحدٍ » واكسروا أغماد سيوفكم ٠‏ واجعلوا مواشيّكم صما ونساءكم 
صفا . فلما أصبحوا اعتزل أبو متياد ا وصعراد وحكم بن EAE‏ لمق كرد الداترةام 
وصفتٌ الناس بعضهم لبعض » وركب رسول الله اة بغلةً له شهباء فاستقبل الصفوف » فأمرهم وحضّهم 
على القتال وبشرهم بالفتح إن صبروا » فبينما هم كذلك حمل المشركون على المسلمين حملة رجل 
وأخد»فجال: المسلمرة حولة + ثم :ولوأ ديرن فال ارق بن النعمان لق خررت من بقن :نم 
رسول الله ية حين أدبر الناس» فقلت : مائة رجل . قالوا : ومرّ رجلٌ من قريش بصفوان بن أمية . 
فقال : أبشر بهزيمة محمدٍ وأصحابه » فوالله لا يجتبرونها أبداً . فقال له صفوان : تبشرني بظهور 
الأعراب ! فوالله لربٌ من قريش أحبٌ إليّ من رب من الأعراب. وغضب صفوان لذلك . قال موسى : 
وا له هال + سمل امن الشمار اوا ی ا تل عد ا 
يا بني عبد الله» يا بني عبيد الله . فقال : ظهر محمد . وكان ذلك شعارهم في الحرب . قالوا : و 
رسول الله بيه لما غشيه القتال قام في الركابين وهو على البغلة » فرفع يديه إلى الله يدعوه يقول : « اللهم 
إني أنشّدك ما وعدتني » اللهم لا ينبغي لهم أن يظهروا علينا » . ونادى أصحابه وذمّرهم : ١‏ يا أصحاب 
البيعة يوم الحديبية » الله الله » الكرّة على نيكم » . ويقال : حرّضهم فقال : « يا أنصار الله بغار 
نعو ا دي E‏ . وأمر من أصحابه من ينادي بذلك . قالوا : 
ناف اكا ف ا ووا زكرا جين كلها ا 0 
أصحابه إليه سراعاً يبتدرون . وزعموا أن رسول الله ية قال : « الآن حمي الوطيس “ . فهزم الله أعداءه 
من كلّ نا حيةٍ حصبهم منها › واتّبعهم المسلمون يقتلونهم » وغنّمهم الله نساءهم وذراريّهم > وف مالك بن 
عوفي حتى دخل حصن الطائف هو وأناسٌ من أشراف قومه» وأسلم عند ذلك ناس * كثيد من أهل مكة حين 
رأوا نصرَ الله رسوله ية وإعزازه دينه . رواه البيهقيٌ . 


اي اله اوس ار م لاو ا 
ا اد N‏ أهداها TT‏ الجذاميٌ 34 فلمًا التق الناس و المسلمون 


.) 1V /o ( انظر « دلائل النبوة » للبيهقي‎ )١( 


0۹ 


لى ص Es‏ 


رو طف رول :]نه علد ون كفي و کاو + قال اا واا ا ا و أن 
لأر 4 راو نهان اد ركاب وراه فال رف ای عا ادان 
السّمرة » . قال : فوالله لكأنّما عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقرة على أولادها » فقالوا : يا ليّيكاه , 
يا لتّيكاه . قال : فاقتتلوا هم والكفار » والدعوة في الأنصار يقولون : يا معشر الأنصار » يا معشر 
E O CL‏ السارك ين الخوريج د فر 
رسول الله كه وهو على بغلته » كالمتطاول عليها إلى قتالهم فقال : « هذا حين حمي الوطيس »© . ثم أخذ 
صلى الله عليه وسلم حصيات فرمى بهن في وجوه الكفار . ثم قال : « انهزموا ورب محمد » . قال : 
فذهبت أنظر فإذا القتال على هيئته فيما أرى ‏ » قال : فوالله ما هو إلا أن رماهم رسول الله اة بحصياته » 
ارت ار عدي كلبلا #وابرهيمسدوا : 

ورواه مسلم'' > عن أبي الطاهر » عن ابن وهب به نحوه . ورواه أيضاً » عن محمد بن رافع » عن 
عبد الرزاق » عن معمرٍ » عن الزهريّ نحوه . ۰ 

وروی مسلم"' من حديث عكرمة بن عمَّارٍ » عن إياس بن سلمة بن الأكوع » عن أبيه قال : غزونا مع 
رسول الله اة حنيناً » فلما واجهنا العدوّ تقدّمت فأعلو ثنيّةَ فاستقبلني رجلّ من المشركين فأرميه بسهم » 
وتوارى عني » فما دريت ما صنع » ثم نظرت إلى القوم فإذا هم قد طلعوا من ثيةِ أخرى » فالتقوا هم 
وصحابة رسول الله بء فولى أصحاب رسول الله اة وأرجع منهزماً » وعليّ بردتان متَّْراً بإحداهما مرتدياً 
بالأخرى. قال : فاستطلق إزاري فجمعتها جمعاً ومررت على النبيّ ية وأنا منهزمٌ > وهو على بغلته 
الشهباءء فقال ية : « لقد رأى ابن الأكوع فزعاً » . فلما غَسُوا رسول الله ية نزل عن البغلة » ثم قبض 
قبضةً من تراب من الأرض واستقبل به وجوههم» وقال : « شاهت الوجوه » . فما خلت الله منهم إنساناً إلا 
ملأ عينيه تراباً من تلك القبضة » فولُوا مدبرين» فهزمهم الله وقسم رسول الله بيا غنائمهم بين المسلمين. 

وقال أبو داود الطّيالسيٌ في « مسنده ا : ثنا حَمّاد بن سَلَّمَة » عن يعلى بن عطاءِ » عن عبد الله بن 
يسارٍ » عن أبي عبد الرحمن الفِهُري قال : كنا مع رسول الله َة في حنينٍ » فسرنا في يوم قائظ شديد 
الحرّ» فنزلنا تحت ظلال السَّمُر » فلما زالت الشمس لبست لأمتي » وركبت فرسي » فأتيت رسول الله وَل 
وهو في فسطاطه » فقلت : السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته » قد حان الرّواح يا رسول الله ؟ 


(۱) في ١‏ صحيحه » رقم ( ۱۷۷۵ ) ( ۷٩‏ ) . 

)۲( في ١‏ صحيحه » رقم ( ۱۷۷۷ ) . 

(۳) رقم ( ۱٤١١۸‏ ) بتحقيق الدكتور محمد بن عبد المحسن التركي » طبع دار هجر بالقاهرة » ورواه أيضاً أحمد في 
« المسند » ( 787/0 ) وهو حديث حسن » يشهد له معنى حديث سلمة بن الأكوع الذي قبله وحديث العباس عند 
أحمد (١//ا 7١‏ ). 
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قال : « أجل » . ثم قال رسول الله بل : « قم يا بلال » . فثار من تحت سَمُرةٍ كأن ظلَّه ظلّ طائر فقال : 
لبيك وسعديك ٠‏ وأنا فداؤك . فقال : « أسرج لي فرسي » . فأتاه بدفتين من ليف ليس فيهما أشرٌ ولا 
بطر . قال : فركب فرسه فسرنا يومنا » فلقينا العدوّ » وتشامت الحَيْلان » فقاتلناهم فولّى المسلمون 
مدبرين كما قال الله تعالى » فجعل رسول الله َة يقول : ١‏ يا عباد الله » أنا عبد الله ورسوله » . واقتحم 
رسول الله َة عن فرسه » وحدّثني من كان أقرب إليه مني أنه أخذ حفنة من التراب » فحثى بها وجوه العدوٌ 
وقال : « شاهت الوجوه » . قال يعلى بن عطاءِ : فحدّئنا أبناؤهم عن آبائهم قالوا : ما بقي أحدٌ إلا امتلأت 
عيناه وفمه من التراب » وسمعنا صلصلة من السماء » كمرٌ الحديد على الطّست الجديد » فهزمهم الله 
عزو وجل . 

وروا أب و داو الجا قن ةا عر موسق ين انشاعيل »عن قاد بن سُلمة نجوه 

وقال الإمام أحمدٌ"" : ثنا عَمَّان » ثنا عبد الواحد بن زياد » ثنا الحارث بن حصيرة » ثنا القاسم بن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعودٍ » عن أبيه قال : قال عبد الله بن مسعود : كنت مع رسول الله كيا يوم 
حئين فولى عنه الناس »> وثبت معه ثمانون رجلا من المهاجرين والأنصار » فتكصنا على أقدامنا نحواً من 
ثمانين قدمَاً > ولم نولهم الذّبر » وهم الذين أنزل الله عليهم السكينة . قال : ورسول الله ية على بغلته 
يمضي قَُدُماً » فحادت به بغلته » فمال عن السّرج » فقلت له : ارتفع رفعك الله . فقال  :‏ ناولني كفا من 
تراب » . فضرب به وجوههم فامتلأت أعينهم تراباً » قال : « أين المهاجرون والأنصار ؟ » قلت : هم 
أولاء . قال : « اهتف بهم » . فهتفت بهم » فجاؤوا وسيوفهم بأيمانهم كأنّها الشّهِبٍ » وولى المشركون 
أدبارهم . تفرّد به أحمد . 


وقال البيهقئٌ " : أنبأنا أبو عبد الله الحافظ » أخبرني أبو الحسين محمد بن أحمد بن تميم القنطريٌ 2 
ثنا أبو قلابة » ثنا أبو عاصم » ثنا عبد الله بن عبد الرحمن الطّائفئُ » أخبرني عبد الله بن عياض بن الحارث 
الأنصاريٌ » عن أبيه أن رسول الله اة أتى هوازن في اثني عشر ألفاً » فقتل من أهل الطائف يوم حنين مثل 
من قتل يوم بدر . قال : وأخذ رسول الله اة كفا من حصى » فرمى بها وجوهنا فانهزمنا . 

ورواه البخاريٌ في « تاريخه ]*) ولم ينسب عِيَّاضاً : 


E 5 : 5 5 5 5 3 5‏ 5 ھا 
وقال مسدَّدٌ : ثنا جعفر بن سليمان » ثنا عوف » ثنا عبد الرحمن مولى آم بُرئْن » عمن شهد حنينا 


00 رقم ( 0777 ) » وهو حديث حسن ء كما في حديث أحمد الذي قبله . 
(1) رواه أحمد فى « المسند »( 107/١‏ ) » وفي إسناده ضعف . 
(۳) فى « دلائل النبوة )( ١55/8‏ ) . 


(4) انظر « التاريخ الكبير (٩‏ ۱۹/۷ ) . 


0345 ا 


كافراً قال : لما التقينا نحن ورسول الله يليه والمسلمون » لم يقوموا لنا حلب شاة » فجئنا نَهسْشٌ سيوفنا بين 
يدي رسول الله َة > حتى إذا غشيناه » فإذا بيننا وبينه رجالٌ حسان الوجوه فقالوا : شاهت الوجوه » 
فارجعوا . فَهّزِمنا من ذلك الكلام . رواه البيهقيٌ'' . 

وقال يعقوب بن سفيان"' : ثنا أبو سعيد عبد الرحمن بن إبراهيم» ثنا الوليد بن مسلم» حدّئني محمد 
ابن عبد الله الشعيثئ » عن الحارث بن بدل التصريّ > عن رجل من قومه شهد ذلك يوم حنين » وعمرو بن 
سفيان التََعَىٌ قال : انهزم المسلمون يوم حنين » فلم يبق مع رسول الله ا إلا عباس وأبو سفيان بن 
الحارث . قال : فقبض رسول الله اة فبضةً من الحصباء » فرمى بها في وجوههم . قال : فانهزمنا فما 
خيّل إلينا إلا أنَّ كلَّ حجر أو شجر فارسٌ يطلبنا . قال التََّفنٌ : فأعجزتٌ على فرسي حتى دخلت الطائف . 


ص 


f C0 ك ر ر‎ (r 5 4 7 7 

وروی يونس بن يكير في « مغازيه ا“ عن يوسف بن صُهيبِ عن عبد اله“ أنه لم يبق مع 
رسول الله يك يوم حتین إلا رجلٌ واحدٌ اسمه زيدٌ . 

وروی البيهقئ”' من طريق الكديميّ » ثنا موسى بن مسعودٍ » ثنا سعيد بن السائب بن يسار الطائفيٌ » 
عن السائب بن يسار » عن يزيد بن عامر السُوائيَ أنه قال : عند انكشافةٍ انكشفها المسلمون يوم حنين 
فتبعهم الكفار » وأخذ رسول الله ية قبضة من الأرض » ثم أقبل على المشركين فرمى بها وجوههم 
وقال : « ارجعوا شاهت الوجوه » . فما أحد يلقى أخاه إلا وهو يشكو قذى فى عينيه . 

ثم روئ“ من طريقين » عن أبي حذيفة » ثنا سعيد بن السّائب بن يسار الطائفيٌ » حدّثني أبي 
السائب بن يسار » سمعت يزيد بن عامر السُّوائيَ ‏ وكان شهد حنيناً مع المشركين ثم أسلم بعد - قال : 
فنحن نسأله عن الوُعب الذي ألقى الله في قلوب المشركين يوم حنين كيف كان ؟ قال : فكان يأخذ لنا 
بحصاة فيرمى بها فى الطست فيطنٌ . قال : كنا نجد فى أجوافنا مثل هذا . 
محمد بن يعقوب ٠‏ ثنا العباس ٠‏ عن محمد بن بكير الحضرميٌ » ثنا أيوب بن جابر ١‏ عن صدقة بن 


. ) ١5 فى « دلائل النبوة » ( ه/‎ )١١ 

)۲( انظر « المعرفة والتاريخ » ( )7517/١‏ . : 

(۳) وهو مرسل » البزار في « كشف الأستار » رقم ( ۱۸۲۸ ) من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه موصولا . قال البزار : 
لا نعلم رواه إلا بريدة » ولا رواه عن عبد الله إلا يوسف بن صهيب . وهو كوفي مشهور . 

. يعني عبد الله بن بريدة‎ )٤( 

(5») فى « دلائل النبوة » ( ١577/0‏ ) . 

000 يعنى البيهقى فى ١‏ دلائل النبوة » ( ١54/8‏ ) . 

(۷) انظر « دلائل النبوة » ( ١48/0‏ ) . 


5 RT 


سعيدٍ » عن مصعب بن شيبة » عن أبيه قال : خرجتٌ مع رسول الله بلا يوم حنين » والله ما أخرجني 
انا و امه بده ولكق کت أن ره ازن على فريس بن ل وار فت که تنا وشو له ا انين 
a a‏ لا براه إلا E‏ تعترت يدو فى ANSE ee‏ 
اهد شيبة » . ثم ضربها الثانية فقال : « اللهم اهد شيبة » . ثم ضربها الثالثة » ثم قال : «اللهم اهد 
شيبة » . قال : فوالله ما رفع يده عن صدري في الثالثة حتى ما كان أحدٌ من خلق الله أحبٌ إلىّ منه . ثم 
ذكر الحديث في التقاء الناس » وانهزام المسلمين » ونداء العباس » واستنصار رسول الله يك حتى هزم الله 
ال كي 


وقال البيهقئ'' : أنبأنا أبو عبد الله الحافظ . ثنا أبو محمدٍ أحمد بن عبد الله المزنيئٌ » ثنا يوسف بن 
موسى ء ثنا هشام بن خالدٍ » ثنا الوليد بن مسلم » حدّئني عبد الله بن المبارك » عن أبي بكر الهذليّ » عن 
عكرمة مولى ابن عباس » عن شيبة بن عثمان قال : لما رأيت رسول الله َي يوم حنين قد عُرّي » ذكرت 
أبي وعمّي » وقتل على وحمزة إياهما » فقلت : اليوم أدرك ثأري من رسول الله كه . قال : فذهبت 
لأجيئه عن يمينه » فإذا أنا بالعباس بن عبد المطلب قائماً > عليه درعٌ بيضاء كأنها فضة ينكشف عنها 
العجاج » فقلت : عمّه ولن يخذله . قال : ثم جئته عن يساره » فإذا أنا بأبي سفيان بن الحارث بن 
E‏ عله بول SEE‏ عن NENE‏ سواه شور 
بالسيف إِذْ رفع شواظ من نار بيني وبينه » كأنه برق » فخفت أن يمحشني » فوضعت يدي على بصري 
ومشيت القهقرى » فالتفت رسول الله ية وقال : « يا شيب [ يا شيب ] ادن مني › اللهم أذهب عنه 
الشيطان » . قال : فرفعت إليه بصري ولهو أحبٌ إليّ من سمعي وبصري . فقال : « يا شيب ٠‏ قاتل 
الكفّار » . 


وقال ابن إسحاق“ : وقال شيبة بن عثمان بن أبي طلحة » أخو بني عبد الدار : قلت E‏ 
ثري - وكان أبوه قد قتل يوم أحدٍ - اليوم أقتل محمداً . قال : فأدرت برسول الله كو لأقتله > فأقبل شي 
حتى تغشّى فؤادي » فلم أطق ذاك وعلمت أنه ممنوع مني . 


وَقَال تمدن الحاو" : وحدّثني والدي إسحاق بن يسار » عمن حدّئه » عن جبير بن مطعم 
قال : إنا لمع رسول الله و يوم حنين › والناس يقتتلون » إذ نظرتُ إلى مثل البجاد الأسود يهوي من 


السماء حتى وقع بيننا وين القوم › فإذا نملّ منثورٌ قد ملأ الوادي > فلم يكن إلا هزيمة القوم > فما كنا نشك 


. ) ١58 /0 ( انظر « دلائل النبوة ؛‎ )١( 
. ) ٤٤٤/١ ( انظر « السيرة النبوية »© لابن هشام‎ )۲( 
. ) ٤٤۹/۲ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ (۳) 


0۹۸ 


أنها الملائكة . 


وقد ذكر ابن إسحاق'' من شعر مالك بن عوف النصريّ رئيس هوازن يوم القتال وهو في حومة الوغى 


يرتجز ويقول 


وذكر البيهقيك"' من طريق يونس بن بكيرٍ » عن أبي إسحاق أنه أنشد من شعر مالكِ أيضاً حين ولى 
أصحابه منهزمين » وذلك قوله بعد ما أسلم » وقيل : هي لغيره 


(1) 
(۲) 


6 


دک كيقية وقعة حنين 
7 = 


اذا الا د ال 


: [من الرجز] 

فيم محاج إة يوم 0 
إذا ا الف تاواد 
كتائبٌ يكلف فس ال 
حي يذ لمتكي المُنْجَحِرْ 
لها من الجَوف رشاش منهمز 
وتَعْلْبُ العامل فيها مُنْكَبِرٌ 
قد تفِذ الصَرْسْ وقد طال العْمُرٌ 
أنيّ في أمثالها غيرٌ خَهِرْ 


aa‏ لجان كليم 
ا اناس حي البأس يَعدمهمٍ 
منا ولو غيرٌ جبريل يُقاتلنا 
وقد وفى عمرٌ الفاروق إذ هرّموا 


انظر ‏ السيرة النبوية ٠‏ لابن هشام ( ؟/ ٤٤۷‏ ) . 
انظر « دلائل النبوة » ( ۱٤۷/٥‏ ) . 


ورواه البيهقئُ » عن الحاكم » عن الأصمّ > عن أحمد بن عبد الجبار » عن يونس بن 
بكير » عن ابن إسحاق به . وزاد : فقال خديج بن العوجاء النَصِريٌ - يعني في ذلك - 


SE لكت الليون‎ E 
شَمَارِيخَ من عَروى إذاً عاد صَفْصَّفًا‎ 
إذأ ا الععارقين ال ا‎ 


تا الفا واه وا ها 


ا على بلك ب کے 
تماحزا السك وس بسنت عر 
قن الك الطينية فى EA‏ 
ا الخلا 0 ا 
اك e‏ 
قد عم البيضٌ الطويلات الخْمُرْ 
إذ تَخْوْج الحاضِنُ مِن تحت الستز 


: [ من البسيط ] 


نالك فو الراياث تَحْتَفِقٌ 
يوم حنين عليه التاج تال 
عليهم البَيْضٌ والأَبدانُ والدَرَقَ 
E‏ ا 
لمعتسا إذاً اا ا ر 


: أ من الطويل ]أ 
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قال ابنْ إسحاق'“ : ولما هزم الله المشركين . وأمكن الله ورسوله يللد منهم . قالت امرأةٌ من 


قد غلبت خيلٌ الله خيلَ اللات واف حح بانئَات 
قال ابن هشام : وقد أنشدنيه بعض أهل الرواية للشعر : [ من الرجز] 
غلبت خيل الله خيلَ اللات وخيلهأحيٌ بالات 
قال ابن إسحاق"“ : قلما انهزمت هوازن استحر القتل من ثقيفب في بني مالك » فقتل منهم سبعون 
« أبعده الله » فإنه كان يبغض قريشاً » . 
وذكر ابن إسحاقا" » عن يعقوب بن عُتبة أنه قتل مع عثمان هذا غلامٌ له نصرانيٌ » فجاء رجل من 
الأنصار ليسلبه » فإذا هو أغرل » فصاح بأعلى صوته : يا معشر العرب » يعلم الله أن ثقيفاً عُرْكٌ . قال 
المغيرة بن شعبة الثقفيٌ : فأخذت بيده » وخشيت أن تذهب عنا فى العرب » فقلت : لا تقل كذلك » 
فداك أبي وأمي . إنما هو غلامٌ لنا نصرايٌ . ثم جعلت أكشف له القتلى فأقول له : ألا تراهم مختتنين كما 
ترى ؟ 
قال ابن إسحاقا““ : وكانت راية الأحلاف مع قارب بن الأسود » فلما انهزم الناس أسند رايته إلى 
شجرة » وهرب هو وبنو عمّه وقومّه » فلم يُقتل من الأحلاف غير رجلين ؛ رجل من بني غِيّرة يقال له : 
وهبٌ . ورجلٌ من بني كُيّة يقال له : الجُلاح . فقال رسول الله َل حين بلغه قتل الجلاح : ١‏ قتل اليوم 
سيد شباب ثقيفي » إلا ما كان من ابن هنيدة » . يعني الحارث بن أويس . 
قال ابن إسحاق!"2 : فقال العباس بن مِرْدَاس') يذكر قارب بن الأسود وفراره من بني أبيه وذا الخمار 
وحيسه نفسه وقومه للموت : [من الوافر] 


7 وى 2 2 2 و ۽‎ TT 
ألا من مُيِمٌ عَيْلان عي وسوف إخال يأتيه الخَبيرٌ‎ 


000( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 155/7 ) . 
(۲) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 1597/7 ) . 
)۳( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ”/ 15١‏ ) . 
6 انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ؟/ 15١‏ ) . 
)0( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ”/ 10١‏ ) . 
(1) الأبيات في« ديوانه »)اص (1-584لا). 


ذكر كيفية وقعة حتير: 


وعروة إنما أَهْدِي جواباً 
شنار ي 2 وجول 
وججذناه نيا مثل موسى 
وشي الأهرٌ امز بشي فيز 
أضاعوا أفرّهم ولكلّ قوم 
فحنا ا غابات ا 


جاع 


بدو اتام حم جع كدوم 
قتَلنا في العُبارٍ بني حُطيِطٍ 
ولميَكُ ذو الخْمارٍ رئيسَ قوم 
أقام بهم على سَمْنِ اانا 
فأفلتٌ من نجا منهم جَريْضا 
ولا يُمْني الأمورٌ أخو التّواني 
أحانهم ورحان E‏ 
فلولا قارب وبنو أبيه 
ولك الرّياسة عُمّموها 
أطاعوا قارباً ولهم جدود 
فإِنْيُهْدَوًا إلى الإسلام يلموا 
فنإن كم ليرا فة أذانٌ 
كما حكث بِنوسَعْدٍ وحرب 
كان بني معاوية بن بكر 
فقلنا أشلموا إنا أخوكم 
كأن الققوم إذ جاؤوا إلينا 


ورلا رک سيم 
تبترت شت ول جكورر 
فكل فی يُخَايِرْه خير 
حو تبتكف الاوز 
E‏ فده نمل RE‏ 
جنوةٌالله ضاحية تسيه 
البوم ب الحكوة وليم وروا 
أبخناها واا كت اال 
فأقلع EE E‏ 
ET EE‏ اود 
على راياتها والخيل زُورٌ 
لهم عَقَلٌ يُعَاقِبُ أو كي 
وقد بانت لمُبْصِرِهاالأمورٌ 
رل مهم بز كير 
ولا الغق الصّرَيرَ رة الحَصورٌ 
أمورهمٌ وأفلتتٍ الصُعَورٌ 
ا ا 
فتشيت ن الف 
على يُفْنٍ أشار به المَشِيرٌ 
وأخلامٌ إلى عر تصيزر 
اوت 0 
بحرب الله ليس لهم نصير 

ا 
إلى الإسلام ضاينة تة يحور 
وقد برّأت من الإحن الصَّدورٌ 
بحن الفا الشلحم عر 


دک كشة وقعة حن 
ا 5 ا 


ولما انهزمت هَوّازن وقف ملكهم مالك بن عوفي الَصريّ على ثيه مع طائفة من أصحابه » فقال : 
قفوا حتى تجوز ضعفاؤكم وتلحق أخراكم . 

قال ابن إسحاق'“ : فبلغني أن خيلاً طلعت » ومالك وأصحابه على النَّيِّهَ ٠‏ فقال لأصحابه : ماذا 
ترون ؟ قالوا : نرى قوماً واضعي رماحهم بين آذان خيلهم » طويلة بوهم . فقال : هؤلاء بنو سّلیم » ولا 
بأس عليكم منهم . فلما أقبلوا سلكوا بطن الوادي » ثم طلعت خيلٌ أخرى تتبعها » فقال لأصحابه : ماذا 
ترون ؟ قالوا : نرى قوماً عارضي رماحهم أغفالا على خيلهم . فقال : هؤلاء الأوس والخزرج . ولا بأس 
عليكم منهم . فلما انتهوا إلى أصل الثنية سلكوا طريق بني سُّلِيم » ثم طلع فارسئٌ » فقال لأصحابه : ماذا 
ترون ؟ فقالوا : نرى فارساً طويل البادٌ » واضعاً رمحه على عاتقه » عاصباً رأسه بمُلاءةِ حمراء . قال : 
هذا الزبير بن العوام » وأقسم باللات ليخالطتكم فائبتوا له . فلما انتهى الرُبير إلى أصل الدَنيّةَ أبصر القوم 
فصمد لهم » فلم يزل يطاعنهم حتى أزاحهم عنها . 


وأمر رسول الله ية بالغنائم 3 فجمعت من الإبل والغنم والرقيق 3 وأمر أن تساق إلى الجِعْرّانة فتحبس 
هناك . 
قال ابن إسحاق"“ : وجعل رسول الله ية على الغنائم مسعود بن عمرو الغفاريّ . 


iT FY i 


قال ابن إسحاقم" : وحدّئني بعض أصحابنا أن رسول الله يك مر يومئل بامرأة قتلها خالد بن الوليد » 
والناس متقصّفون عليها > فقال لبعض أصحابه : « أدرك خالداً فقل له : إن رسول الله َة ينهاك أن تقتل 
وليداً أو امرأةً أو عسيفاً » 8 هكذا رواه ابن إسحاق منقطعا 3 


. ) ٤٥1/۲ ( السيرة النبوية » لابن هشام‎ ١ انظر‎ )١( 
. ) ٤0۹/۲ ( (؟) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ 
. ) ٤0۷/۲ ( السيرة النبوية » لابن هشام‎ ١ انظر‎ (۳) 


8 ا 


وقد قال الإمام أحمد'“ : ثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو » ثنا المغيرة بن عبد الرحمن » عن أبى 
الزّناد» حدّثني المرقع بن صيفيّ . عن جده رباح بن ربيع ار اا :أله ارو أنه ري مم 
رسول الله َي في غزوة غزاها » وعلى مقدّمته خالد بن الوليد » فمرٌ رباحٌ وأصحاب رسول الله ين على 
امرأةٍ مقتولةٍ مما أصابت المقدّمة » فوقفوا ينظرون إليها ويتعجّبون من خلقها حتى لحقهم رسول الله مَل 
على راحلته » فانفرجوا عنها » فوقف عليها رسول الله عة فقال : « ما كانت هذه لتقاتل » . فقال 
لأحدهم : « الحق خالداً فقل له : لا تقتلنَ ذرّبَةَ ولا عسيفاً > . 

وكذلك رواه أبو داود » والنسائيٌ » وابن ماجة"' من حديث المرقع بن صيفيّ به نحوه . 


سريّة أوطاس " 


وكان سببها أن هَوَازنَ لما انهزمت ذهبت فرقةٌ منهم » فيهم الرئيس مالك بن عوفب النصريٌ » فلجؤوا 
إلى الطائف فتحصّنوا بها » وسارت فرقةٌ فعسكروا بمكانٍ يقال له : أوطاسٌ . فبعث إليهم رسول الله يل 
سرية من أصحابه » عليهم أبو عامر الأشعريٌ » فقاتلوهم فغلبوهم . ثم سار رسول الله ولا بنفسه 
الكريمة » فحاصر أهل الطائف كما سيأتي . 

قال ابن إسحاقا*' : ولما انهزم المشركون يوم حُنين » أتوا الطّائف ومعهم مالك بن عوفب » وعسكر 
بعضهم بأوطاس » وتوجّه بعضهم نحو نخلة » ولم يكن فيمن توجّه نحو نخلة إلا بنو غيرة من ثقيفبٍ › 
وتبعت خيل رسول الله ية من سلك في نخلة من الناس ٠‏ ولم تتبع من سلك الشنايا . قال : فأدرك 
ربيعة بن رفيع بن أهبان السُّلمىُ - ويعرف بابن الدّغْنّة*) 5 وهي أمّه ‏ دريد بن الصّمَّة › فأخذ بخطام جمله 
وهو يظنٌ أنه امرأةٌ > وذلك أنه في شجار له » فإذا برجل ٠‏ فأناخ به » فإذا شيخ كبيدٌ » وإذا دريد بن 
الصَّمَّة > ولا يعرفه الغلام » فقال له دريدٌ : ماذا تريد بي ؟ قال : أقتلك . قال : ومن أنت ؟ قال : أنا 
رو رقم التي ةي ات رو ها يقن ا ع قال + كس ا ملحت أقك تسل مب هذا 
من مؤْخّر رحلي في الشّجار » ثم اضرب به » وارفع عن العظام واخفض عن الدّماغ » فإني كذلك كنت 


. وإسناده حسن‎ ٠ ) 188/50» رواه أحمد فى « المسند‎ )1١( 

(۲) رواه ا رقم (5079) والنسائي في «السنن الكبرى » رقم ( 857550 ) و(4555 ) وابن ماجه رقم 
۲۸٤۲ (‏ ) » وهو حديث حسن . 

۳( أوطاس : واد في ديار هوازن . انظر « مراصد الاطلاع » ( ۱۳۲/۱ ) . 

(4) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ٤٥١/۲‏ ) . 

. ويقال : بفتح الدال » وكسر الغين وتخفيف النون‎ )٥( 
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أضرب الرجال ١‏ ثم إذا أتيتَ أمَّك فأخبرها أنك قتلت دريد بن الصّمَّة » فربٌ ‏ والله - يوم منعت فيه 
نساءك . فزعم بنو سليم أن ربيعة قال : لما ضربته فوقع تكشّف » فإذا عجانه وبطون فخذيه مثل القراطيس 
من ركوب الخيل أعراءً . فلما رجع ربيعة إلى أمّه أخبرها بقتله إياه » فقالت : أما والله لقد أعتق أمهاتٍ لك 
ثلاثاً . ثم ذكر ابن إسحاق ما رثت به عَمرة بنت دري أباها » فمن ذلك قولها : 3م الببط | 
قالوا قتَّلنا دريدا قلت قل صِدقوا” :فظل :معي على الشوسال متسد 
لولا الذي قهر الأقوام كلهم رأث سم وكعبٌ كيف تأتَمِرٌ 
إذأ لصبّحهم غا وظاهرةً حيث استقَرّت نوّاهم جَحْمَلٌ ذَفِرُ 
قال ابن إسحاق" : وبعث رسول الله َة في آثار من توجّه قبل أوطاس أبا عامرٍ الأشعريّ » فأدرك من 
الناس بعض من انهزم » فناوشوه القتال » فرمي أبو عامرٍ فقتل . فأخذ الراية أبو موسى الأشعريٌ وهو ابن 
عمّه فقاتلهم . ففتح الله عليه » وهزمهم الله »> عز وجل » ويزعمون أن سلمة بن دريدٍ هو الذي رمى 
أبا عامرٍ الأشعريّ بسهم . فأصاب ركبته فقتله » وقال : [من الرجر] 
إن تشألوا عني فإني سَلَمهْ ابن سَمَادِيرَ لمن توّسَّمة 
أضر ب بالسيفب رؤوس المُسْلِمَه 
قال ابن هشام"“ : وحدَّئني من أثق به من أهل العلم بالشعر وحديثه » أن أبا عامرٍ الأشعريّ لقي يوم 
أوطاس عشرة إخوةٍ من المشركين » فحمل عليه أحدهم » فحمل عليه أبو عامرٍ » وهو يدعوه إلى الإسلام 
ويقول : اللهم اشهد عليه . فقتله أبو عامر » ثم حمل عليه آخر » فحمل عليه أبو عامر » وهو يدعوه إلى 
الإسلام ويقول : اللهم اشهد عليه . فقتله أبو عامر » ثم جعلوا يحملون عليه وهو يقول ذلك . حتى قتل 
تسعةً » وبقي العاشر » فحمل على أبي عامرٍ » وحمل عليه أبو عامرٍ » وهو يدعوه إلى الإسلام ويقول : 
اللهم اشهد عليه . فقال الرجل : اللهم لا تشهد علىّ . فكففٌ عنه أبو عامرٍ » فأفلت » فأسلم بعد » 
فحسن إسلامه » فكان النبئٌ يل إذا رآه قال : « هذا شريد أبي عامر » . قال : ورمى أبا عامرٍ أخوان ؛ 
العلاء وأوفى أبناء الحارث من بني جشم بن معاوية » فأصاب أحدهما قلبه والآخر ركبته فقتلاه » وولّى 
الناس أبا موسى » فحمل عليهما فقتلهما » فقال رجلٌ من بني جشم يرثيهما : [من المتقارب] 
وإن الورّزيّة قتل العلاء وأوفى جميعاً ولم يُسْندا 
هما القاتِلان أباعامر E EEE‏ 


. السيرة النبوية » لابن هشام : « ينحدرز»‎ ١ كذا في (1) و(ط) وفي‎ )١( 
. ) ٤0٤/۲ ( السيرة النبوية » لابن هشام‎ ١ (؟) انظر‎ 
. ) ٤0۷/۲ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ (۳) 


ذكرسرية أوطاتين 
اترا لى ر اقغاي 
يَرَ في الناس مثليهما أقلّ عثاراً وأرمى يدا 
وقال البخاريٌ'' : ثنا محمد بن العلاء » حدثنا أبو أسامة » عن بُريد بن عبد الله » عن أبي بردة » عن 
بي موسى قال : لما فرغ رسول اله يك من حنينٍ بعث أبا عامرٍ على جيش إلى أوطاس ٠‏ فلقي دُريد بن 
الصَّمَّة » فقتل دريدٌ وهزم الله أصحابه . 


ووی وعدي ع ابي اتوي لكر E‏ كم بتي وائبته في 
ركبته . قال : فانتهيت إليه » فقلت : ياعم » من رماك ؟ فأشار إلى أبي موسى فقال : ذاك قاتلي الذي 
رماني . فقصدت له فلحقته ٠‏ فلما رآني ولَّى » فاتبعته وجعلت أقول له : ألا تستحي ؟ ألا تثبت ؟ فكففٌ › 
فاختلفنا ضربتين بالسيف فقتلته . ثم قلت لأبي عامر : قتل الله صاحبك . قال : فانزع هذا السهم . 
فنزعته فنزا منه الماء . قال : يا بن أخي أقرىء رسول الله ية السلام » وقل له : استغفر لي . واستخلقني 
أبو عامر على الناس » فمكث يسيراً ثم مات » فرجعت فدخلت على رسول الله بيه في بيته على سريرٍ 
مُرَمّلِ » وعليه فراش قد أثّر رمال السّرير بظهره وجنبيه » فأخبرته بخبرنا وخبر أبي عامر وقوله : قل له : 
استغفر لي . قال : فدعا بماءِ فتوضّأ . ثم رفع يديه فقال : « اللهم اغفر لعْبَيدٍ أبي عامر » . ورأيت بياض 
إبطيه » ثم قال : ١‏ اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك » . أو « من الناس » . فقلت : ولي 
فاستغفر . فقال : « اللهم اغفر لعبد الله بن ی وأدخله يوم القيامة مدخلاً كريماً » . قال 
أبو بردة : إحداهما لأبي عامر » والآخرى لأبي موسى » رضي الله عنهما . 

ورواه مسل" > عن أبي كريب محمد بن العلاء وعبد الله بن برّادٍ » عن أبي أسامة به نحوه . 

وقال الإمام أحملا" : حدَّئنا عبد الرزاق ٠‏ أنبأنا سفيان ‏ هو الثوريٌ ‏ عن عثمان الب » عن أبي 
الخليل » عن أبي سعيدٍ الخدريٌ قال : أصبنا نساءً من سبي أوطاس ولهن أزواجٌ > فكرهنا أن نقع عليهن 
ولهن أزواجٌ ٠‏ فسألنا التب ب » فنزلت هذه الآية : « # وَالْمْحَصَكث م السك لمكت نكم 4 
[ الناء : 4؟] . قال : فاستحللنا بها فروجهن . 

وهكذا رواه الترمذيٌ والنسائئ؟» من حديث عثمان البتَىّ به . 


اة ل فى «صحيحهأ”' من حديث شعبة» عن قتادة» عن أبى الخليل» عن أبى سعيدٍ الخدريّ. 


(۱) رواه البخاري رقم ( ٤۳۲۳‏ ) . 

(۲) في ( صحیحه » رقم( ۲٤۹۸‏ ) . 

(۳) رواه أحمد في « المسند (٩‏ ۷۲/۳ ) . وهو حديث صحيح . 

. وهو حديث صحيح‎ » ) ۱۱٠۹۷ ( والنسائي في « السنن الكبرى » رقم‎ ) ١١77 ( رواه الترمذي رقم‎ )٤( 
. )۳١() ۱٤٥٦ ( رقم‎ )0( 


1۵ 0 ۰ yT 
دقر من استشهد يوم حنين وسرية او طاس‎ 


وقد رواه الإمام أحمد» ومسلمٌ. وأبو داود» والنسائكا'' من حديث سعيد بن أبي عروبة ‏ زاد مسلمُ : 
وشعبة - والترمذي '' من حديث همام بن يحبى . ثلاثتهم عن قتادة » عن أبي الخليل » عن أبي علقمة 
الهاشميّ » عن أبي سعيدٍ أن أصحاب رسول الله َة أصابوا سبايا يوم أوطاس لهن أزواجٌ من أهل الشرك › 
فكان أناسٌ من أصحاب رسول الله ية كوا وتأنّموا من غشيانهن » فنزلت هذه الآية في ذلك : 
( © والشخصك ت ين السا لام ملك لكشك 4 . 


وهذا لفظ أحمد بن حنبل » فزاد في هذا الإسناد أبا علقمة الهاشميّ » وهو ثقةٌ » وكأن هذا هو 
ال محفوظ . والله أعلم . 


وقد استدل جماعةٌ من السلف بهذه الآية الكريمة على أن بيع الأمة طلاقها . روي ذلك عن ابن 
مسعودٍ » وأبيَّ بن كعب » وجابر بن عبد الله » وابن عباس » وسعيد بن المسيّب » والحسن البصريّ › 
وخالفهم الجمهور مستدلين بحديث بريرة » حيث بيعت ثم خيّرت في فسخ نكاحها أو بقائه » فلو كان 
بيعها طلاقاً لها لما خيرت » وقد تقصّينا الكلام على ذلك في ١‏ التفسير » بما فيه كفايةٌ » وسنذكره إن 
شاء الله في « الأحكام الكبير » . وقد استدل جماعةٌ من السلف على إباحة الأمة المشركة بهذا الحديث في 
سبايأ أوطاس » وخالفهم الجمهور › وقالوا : هذه قضية عينٍ » فلعلهن أسلمن أو كنَّ كتابيات » وموضع 
تقرير ذلك في « الأحكام الكبير » إن شاء الله تعالى . 


ينه بت Hh‏ 


فيمن استشهد يوم حنينٍ وسرية أوطاس 


أيمن ابن أمَّ أيمن مولى رسول الله ب > وهو أيمن بن عَبيإ" » ويزيد بن زمعة بن الاسود بن 
ا ؛ جمح به فرسه الذي يقال له : الجناح . فمات » وسّرّاقة بن مالك بن الحارث بن 


(۱) رواهأحمد فى « المسند » ( ۳/ ۸٤‏ ) ومسلم رقم ( ٠٤١١‏ (( ۳ )و( ٤‏ ) وأبو داود رقم ( ۲٠٠١‏ ) والنسائي رقم 
(TYYTT)‏ . 

)۲( رواه الترمذي رقم ( ۳۰۱٢‏ ) › وهو حديث صحيح ٠‏ 

(۳) انظر ترجمته في « الإصابة » ( 95/١‏ ) . 

0( انظر ترجمته في « الإصابة ؛ ( ؟/ 198 ) . 


17 2 
8 ا ARE eS‏ 
e:‏ نا قن ما م اد سعر فى عروء شو 


5 ت وار 


عدي الأنصارئ ' ٠‏ من بني العجلان » وأبو عامر الأشعريٌ ' > أمير سرية أوطاس > فهؤلاء أربعة , 


فيما قيل من الأشعار في غزوة هوازن 
فمن ذلك قول يُجَير بن زُهير بن أبي سلمى ‏ : [ من الكامر ] 
احنو ل الآنكة وطحددة ا اسقكلفت ا ع كن ان 
ا نوع ا ا عجره لادان 
مدق بدو تنا را ف كنوه وق يتشا بحن ون 
EE‏ ا | اك EE‏ اكاك 


22 


والله أهْلكَيت: وفرق جَمْعَهُم وأَدلْصم اة ال ن 
وال نابي سخام + ويووى للها بعض اروا 

إد قا عَم نيكم وويه او ينا اک الإنيشنان 

EEE RAE 1‏ يوم العُرَيْض وبَيِعَةٍ الوَّضوانٍ 


وال عاتن ا 
حا وار جر جم ومايّتلوالرسول من الكتاب 
لفن 0 ييه نجي ی و ا زر ااا 
00 لل e‏ 
ا Ss‏ فل اكد ن ال رات 


)١(‏ انظر ترجمته في « الإصابة » ( 18/7 ) وقيل في اسمه ( سَرَاقة بن الحارث بن عدي ) كما في « تجريد أسماء 
الصحابة » ( ۲٠۹ /١‏ ) و« الفصول في سيرة الرسول » للمؤلف ص ( ۲٠۷‏ ) و( سُرّاقة بن الحباب بن عدي ) كما في 
« الإصابة » لابن حجر . وأما لفظ ( ابن مالك ) الذي ورد في الكتاب عندنا فيبدو أنه سبق قلم من المؤلف 
رحمه الله » أو أنه مقحم في نسخ الكتاب من النسّاخ . 

)۲( انظر ترجمته في « الإصابة ۱١۳/۴٤ (٩‏ ) . 

() الأبيات في « السيرة النبوية » لابن هشام ( 404/7 ) و« الروض الأنف ٠٤۸/۷ (٩‏ ) . 

. جمع وتحقيق الدكتور يحيى الجبوري‎ ) ٤۸ - ٤١ ص(‎ ٠ الأبيات في « ديوانه‎ )٤( 


وقال عباس بن مرداس 


وقال عباس بن مرداس' أيضاً 


ذكر ما قبل من الأشعار في غزوة هوازن 


وصزرماً من هلال غَادَرَتُهم 
ولو لاقن جمع بني كلاب 
بذي لَب رس ول الله فيهم 
Te‏ 
ETE EEE E‏ 
إن الإلة بنى عليك محبة 
ثم الذين وفوا بماعاهَدْتَهِم 
e,‏ التلاح كأنه 
دوي ااب ا اا 
ER EEE‏ 
طَوْرأيُعَانِقٌ باليدين وتارة 
يغْشّی به هام ا 
وبنو سيم مُعْنِقون ااه 


يمشودن كت الات وكأتهم 


ا" 
o‏ 
11 


م 


ما يؤتجون من القريب قرابة 
اا ا كا ا 
ل 
ويار لنا يا ممل إذ جل عَيْشِنا 
ورت e‏ 5 و ر 2 2 

حبيّبة ألوَث بها عَرْبَة النوى 
فإن تبتغي الكفارٌ غير مَلومة 


. ) ۱۲۳-۱۲۲ ص(‎ ٩ ديوانه‎ «١ الأبيات فى‎ )١( 
. ) ۱۰۹-۱۰۷ ديوانه ؛ ص(‎ ١ الأبيات فى‎ )۲( 


تتاو تان تو ا حيرات 
لقام نساؤهم والنقَعٌ كابي 
إلى الأؤرال تنجط بالتهاب 


بالحَقّ كر هدی السّبيل هداكًا 
ج خَلَقِه و اکا 
لكا كته ال اکا 
تحت العجاجة يَذْمَعُ الإشراكا 
يمري الجَماجم ازا اکا 
وا ا 
ضَربَاً وطعناً في الخد دراك 
ا الععرين أرَدْنَ ثم يراكا 
إلا لطاع ة ربّهم ومّواكا 


NE 5 2 38‏ 
معروفه وولتشا مَؤلاكا 


فمظْلّى أَرِيكِ قد خلا فَالمَصائِعٌ 
رخ وصَرْفٌ الدَهْرٍ للحيّ جام 
لِبَْنِ فهل ماض يِن العيش راجعٌ 
فإني وزيز للبِيّ وتاب 
خريمة والمَّرَارُ منهم وواسع 
وس لهم ين نسج داود رائِعٌ 
ند الله ييحن ا تبِايمٌ 


010 


وقال عباس 


ذكر ما قبل من الاشعار في غزوة هوازن 


ويومً حنين حينَ سارت وازن 
صبَرّنا مع الضَّحَاكِ لا يسَفِرّنا 


اا 


ولك دين الله دين محمد 


( 


أيضاً : [ من الطويل ] 
تَقَّعَ باقي وضل أ مول 
وقد حَلقَت بالل لا تَقَطعٌ القوّى 
فإن نَع الكفار آَم م مرل 
وسوف يها ا ال اا 
وأنّا مع الهادي النبئيّ محمد 
بفتيانٍ مكل فشا اعد 
خفافٌ وذكوانٌ وعوفٌ تَحَالينِم 
كأنَّ النسيج الشَّهْبَ والبيضَ 
بناعَر دين الله غير تنل 
بمكة إذ جنا كأ لواءنا 
0 المشركيين ولم نجد 
بِمُْمَرَكِ لا يَسْمَعٌ القومٌ وسْطه 
حيقل ا عن كزين 


: ابن مرداس » والأبيات في « ديوانه ؛ ص( ١١5‏ ) . 


بأسيافنا والتقع كاب وساطع 
حميم وآنٍ من دم الجوفيٍ ناقعٌ 
إلينا وضاقت الأضالع 
فراع ع الأعادي منهم والوقائع 
لواء 20 السحابة لامع 
بسيفب رسول الله لحرت كانعٌ 


وي 


تيت لكنا الأقرّبين ابع 
رَضينا به فيه الهدى والشّرائعٌ 
ولیس لأمر حمّه الله دافم 


بعاقبة واستَتِدّلت ية خلفا 


3 


ت 


و في البادين وَجْرَةَ فالعرْفا 
عر 0 
بين ولك للب تسو ا 
وفنا ولع ي مضه الغنا 
أطاعوا فما يَعْصُون من أمره حَرْفا 
مَصاعِبَ زاف في طروقتها كُلْفا 
06 لاقت في مراصدها 9E‏ 
وزذنا على الحيّ الذي معه ضِعفا 
عُقَابٌ أرادت بعد تخليقها خَطفا 
إذا هي جالت في مراودها عَرْفا 
لأمرٍ رسول الله عَذْلَا ولا صَرْفا 
نحا شين الال واا 
وتَقْطِفُ أعناق الكماة بها قَطفا 
وأرملةٍ تدعو على بعلها لَهْفا 


ذكر ما قيل من الأشعار في غزوة هوازن 


رضا الله نَنُوي لا رضا الناس نبتغو 


5 ) ع 2 
فال عاص "بن قداس أضا 2 من طا 


عن تارا من شخيرها أرق 
كأنّه نَظَمدُرٌ عند ناظمه 
يا بْعْدَ من زل من تَرْجِو موده 
2 نقد من عهدٍ الشباب فقد 
واذگز بلا سُلَيْم في مواطنها 
قومٌ م نصّروا الرحمسنّ واتَبَعوا 
ل يَعْرِسون فسيل النخل وَسْطْهُم 
SST‏ تت 
تُذْعَى خفاف وعوفٌ في جوانيها 
الفساركوق خود الشرك اة 
حتى دقعنا ولاهم كأنهم 
ونحن يوم حنين كان ا 
د تكية الدرت E‏ 
تحت اللَّواء مع الضّحَا را 
في مأزق من مَجَرٌ الحرب كذُكلها 
وقد صبَزنا بأوطاس ا 
حى تأوّب أقوامٌ منازلهم 
فما ترى معشراً لوا ولا كثروا 


ين أيضاً : [ من الكامل ] 


يا ايها الرّجل الذي تَهْوِي به 
إِمَا أتيِتَ على النبِيّ فقل له 


ساو و ا م 


. ) ۷٤-۷۲ الأبيات في « دیوانه ؛ ص(‎ )١( 


(۲( 
(۳) 


أي : ابن مرداس 
أي : شديدة . 


ولله ما يبدو جميعاً وما يَحْمَى 


وو 


ف الفا اى وا ا 
فالماء تف هاا طا ودر 
وحن a‏ ا ناكم 
ا الشبات ”وزان القت والرَّعَد 

وفي سُلَيِمِ لأهل الفخر مُمْتَحْرُ 
دينَ الرسول وأمْرٌ الناس ا 
ولا نَخَاوَرٌ في مَشتاهم البقرٌ 
في دارَة خا الأخطائٌ والعكهة 
وحيٌ ذَكُوانَ لا ميل ولا ضجُر 
ببطن مكسة والأرواځ تيدر 


والخيلٌ يَنْجَابُ عنها ساطمٌ ك 
كما مشی الليث في غاباته الخَدِرُ 
تَكادٌ كان قن التب والقمرٌ 


الطحدة كحو فحنا و E‏ 
لولا المليك ولولا نحن ما صدروا 


(Ds 3 1 
e ا الان‎ 


> والأبيات في « ديوانه ٩‏ ص( 84-41 ) . 


1۰۹ 


11۰ 


للك 
)۲( 
)۳( 
)€( 


وقال ا 


لون 
المدعس 


ذكر ما قبل من الأشعار في غزوة هوازن 


يا خير مَن ركب المَطيَ ومّن مشى 
إناوينا بالدى عامدتا 
إد تال نبج أنياه هة كلها 
حفن ا كبن انا 
EES‏ 
الوغى 
وعلى حُنينٍ قد وَفى من جَمْعِنا 
كانوا أمامَ المؤمنين دَريئة 
تَمْضِي ويحْرّسنا الإلهُ بحفظه 
EN EE MENT‏ فكي شيا 


وغداةً أوطاس شدذناشدة 


وق القناةَ إذا تَجَاسَرَ فى 


تدعو هَوازِنٌ بالإخاوة بيتَا 
حتى ترّكنا جمتهم وكأنه 
> رضي الله عنه : [ من الطويل ] 

فَمَنْ مُئِلِغُ الأقوام أن محمداً 
EET‏ ا 
تدكا عفادا ما 
تمارّوا بنا في الفجر حتى تبيّنوا 
على الخيل مَشدوداً علينا ذروعنا 
قان سرا الح إن كنت ساكلا 
ا يك انون 
فإن َك قد أمَّوْتَ في القوم خالداً 


بجند هذه الله أنت أميده 


: أعلى بيضة الحديد . 


: الطعان . 


العرندس الك 


أي : ( العباس بن مرداس ) والأبيات في « ديوانه ٠‏ ص( 147-1١1١‏ ) . 


وق ارات إذا تكد الاي 


شَهْباءَ يَقَدُمُّها الهُمامٌ الأشوس 
بيضاءٌ مُحْكَمَةٌ الدّخال وقوت« 
E‏ لك ل ك0 
ألفٌ اسا الرسول ا ا 
والشمسٌ يومئًذٍ عليهم أشَمُس 
وال ليس بضائع من يخرس 
رضي الإلة به فيخم المخيس 
كفت العدوٌ وقيل منها يا احيسوا 


E e 

ورا كدُفاع الأَيَئّ عَرَمْرمَاً 
سُليِمٌ وفيهم ينهم من تسلّمَا 
أطناعتو فسا مضه هنا تكلما 
تُصِيبُ به في الحقّ مَن كان أظلما 


ذكر غزوة الطائئف 


111 


وقال نبي المؤمنين تقدموا 
يننا بتهي المُستدير ولم يَكَنْ 
تقل :الحضان الأتلن. الوذ وشطه 
سَمَوْنا لهم وزد القَطا رَفَهُ ضحى 


و عة 


8 


إذا:شلدت ف أ 0 
إذا شِفْتَ مِن كَل رأَئِتَ طِهٍ 


5 عو رةه 7 ع 


فأَكْمَلتُها ألفاً ِن الخيل مُلْجَمَا 
وخب إلينا أن تكون المُقَدَّما 
بنا الخوف إلا رغْبة وتَحَرَّمَا 
وحتى صَبَحْنا الجمعَ أهل لتلا 
ولا يطْمَئِنٌ الشيخ حتى 


a CC ٤ء‎ #* 
و يا‎ 


59 يُسَوّما 


قفا وقد سالت دوافعه دما 
وللأرقيد وار ايا ها 


اش ع چ و 
وب إليها أن نخيبَ ونخرّما 


هكذا أورد الإمام محمد بن إسحاق هذه القصائد من شعر عباس بن مرداس الشّلميّ > رضي الله عنه 3 
وقد تركنا بعض ما أورده 
حصل ما فيه كفايةٌ من ذلك . والله أعلم . 


من القصائد خشية الإطالة وخوف الملالة » ثم أورد من شعر غيره أيضاً » وقد 


بسم الله الرحمن الرحيم 
غزوة الطائف 
و(ا) . 22 00 0 ا 
ا وموس ين ع عن الوهري”' : قات رسول الله َة يوم حنين » وحاصر الطائف في 
شوال سنة ثماقٍ . 


بق اماف > : ولها قدم فل ثقيفي الطائف أغلقوا عليهم أبواب مدينتها » لي 


الصنائع للقتال » الكو جار ع E‏ ري 


)€3 
يتعلّمان صنعة اا ¢ والمجانيق والضتور 


کہ لمم ل ا ج د 


)1( انظر « دلائل النبوة » للبيهقي ( 0/ ٠١١‏ ) . 
تال ة » لابن هشام ( ٤۷۸/۲‏ ) . 
)۲( انظر « السيرة النبوية مم 55 
(۳) قال الخشني في ١‏ شرح غریب السيرة ۲ ( 15/5 ) بتحقيق بتحقيق الدكتور عبد الكريم خليفة » طبع دار البشير بعمان : 
« الدّبابات :لات تمدع من خشب وتخشى بجلود يدخل فيها الرجال فبدبون بها للأسوار لنقوبها . 
فال کے اشر را ۴ الشيور + ا 


11۲ 


قال : ثم سار رسول الله َة إلى الطائف حين فرغ من حنين » فقال كعب بن مالك“ في ذلك : [ 


الوافر ] 


ذكر غزوة الطائف 


قصَيِنامِن تهامَّة كل ربب 
لوس وتو انط دق الات 
فلت لحاضن إن لم ترّؤها 
و ارو طحن وخ 
ويَأتيكم نَاسَرَّعان خيل 
لخر ميا ا 
امال اا ي اا 
جام ية الأطال فيها 
جَدَمُمٌ أليس لهم نيح 
RT‏ 
اا وا و خف 
ريسم النبيٌ وكان صلا 
FUE‏ 
م يا ونِيِعٌ را 
و ا 
TS‏ 
جال ديااو توا 
تجاه لا مالي مالقينا 
رق ون مقر ال اعبت 
EME‏ 
ار اف ولاس لام حي 
وتنتى اللات والعْرَّى وود 
E E OEE‏ 


. ) ۱۸۸ ص(‎ ٩ ديوانه‎ ١ الأبيات في‎ )١( 


ا 2 
فراظه «ؤشسها أو قينا 
بساحة داركم منا ألوفا 
وتَضْبِحٌ م ذو ركع متك خليوفنا 
ا عاص جاک 
لهمامماأناخ بهارَجِيقَا 
يُزِرْنَ المْصطلين بها الحتَوفا 
ر د لتم رن كينا 
عَداةَ الرّخفي جاديَاً مَدُوفا 

من الأقوام كان بناعَرِيقا 
عاق الخيل والتّجْتٍ الُرُونَا 
بجي ط بسور حصيهم صُفوفَا 
نقيّ القلب مُضْطيراً عروفا 
وحم لم كن ترقا حَفيفاً 

E‏ کان سار زرا 
وتلم لناعَضداً وريفا 
لفك ER ESE‏ 
إلى الإسلام إذعاناً مُضِيمَا 
اما اللا آم الَرِيقَا 
صَميم الجذم منهم والحَلِيقًا 
فجَدَعْنا المَساممٌ والأنوقا 
تو و ا ا 
وتَسلببها القلائد والشنوقا 


کو الظانت ET‏ 


E: e 5 e. , 0-‏ 
وقال ابن إسحاق"“ : فأجابه كنانة بن عبد ياليل بن عمرو بن عمير الثقفيٌ - قلتا"“ : وقد وفد على 


رسول الله َة بعد ذلك في وفد ثقيف » فأسلم معهم . قاله موسى بن عقبة » وابن إسحاق » وأبو عمر بن 
عبد الب » وابن الأثير » وغير واحدٍ . وزعم المدائئينٌ أنه لم يسلم » بل صار إلى بلاد الروم فتنصّر ومات 
بها - : [ من الطويل] 
نعو كان يفنا يريد فاا اتا بدا م لا رها 
ها ا اقل ام راف أطوازها رر 
وقد رتنا قبل عمرٌو بن عامر فأخّّرهاذو انها وحليمَها 
E ELD NEES‏ 
ُقَوَّئها حتى يَلينَ شَريئُها ويُمْرَفَ للحقٌ المينٍ ظَلوئُها 
علينا لاص مِن تراث مُحَوَقٍ كلَون السماء زتها تجومُها 
ُرَفْمُهاعنا يض صَوارِمٍ إذا جردت في غَمْرةٍ لا نَشِيمُها 
قال ابن إسحاق*' : وقال شَدَّاد بن عارض المي في مسير رسول اله يا إلى الطّائف EE‏ 
لا تتضروا اللات إن لل ملي وكيف يضر مَن هو ليس بِنتصِرٌ 
إن ال حوفت بالشدٌ فاشتَعلت ولم ثُقاتِلٌ لدَى أحجارِهاهَدرٌ 
إن الرسول متى يِنْزِلْ بلادكمٌ يَظمَنْ وليس بها من أهلها بِشَرُ 
قال ابن إسحاق ٠"‏ : فسلك رسول الله ا - يعني من حُنِينٍ إلى الطائف - على نخلة اليمانية » ثم على 
قر » ثم على المُليح » » ثم على بحرة الڑغاء من لِيةَ » فابتنى بها مسجداً فصلّى فيه . 
قال ابن إسحاق : فحدّئني عمرو بن شعيب أنه » عليه السلام » أقاد يومئلٍ ببحرة الرُغاء حين نزلها 
م0 وهو أول دم أنيد به في الإسلام » رجلٌ من بني ليئو قتل رجلا من هذيل فقتله به ۽ وأمر 
رسول الله ياو » وهو بِلِيّة » بحصن مالك بن عوفي فهدم . 
قال ابن إسحاق : ثم سلك في طريق يقال لها : الضّيقة . فلما توجه رسول الله يك سأل عن اسمها 


تمك 


) ٤۸١/۲ ( ا « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )١( 

)۲( قا هنا اين كدير ) مؤلف الكاب معتا على ابن إسححاق الذي أورد الأبيات التالية في + السيرة انبوية ‏ وتفلها عد 
المؤلف . 

(۳) الأطواء : الآبار . 

)€( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ٤۸١/۲‏ ) . 

)6( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ٠ ) ٤۸۲/۲‏ 


€ 


ذكر غر وة الطائف 
فقال : « ما اسم هذه الطريق ؟ » فقيل : الضَّيّْقة . فقال : « بل هي اليُسرى » . ثم خرج منها على تخب » 
چ ايوزو قال ا او كوي امو مال بوعل من اشم تاريل ا 0 
« إما أن تخرج إلينا وإما أن ُخرب عليك حائطك » . فأبى أن يخرج » فأمر رسول الله اة بإخرابه . 


وقال ابن إسحاق'“ oe‏ مكو لكر نين ىا لكو + منت عبد ادن و 
سكت ورا الاكلة رلک حا م إلى الات مرا هر ال ر ااه داق إلى 
رغال » وهو أبو ثقيفب » وكان من ثمود » وكان بهذا الحرم يُدفع عنه » فلما خرج أصابته النقمة التي 
أصابت قومه بهذا المكان » فدفن فيه » وآية ذلك أنه دفن معه عُصنٌ من ذهب » إن أنتم نبشتم عنه 
أصبتموه » . قال : فابتدره الناس فاستخرجوا معه الغصن . 

ورواه أبو داو" 
إسحاق به . 


> عن يحيى بن معين » عن وهب بن جرير بن حازم » عن أبيه » عن محمد بن 


ورواه البيهقك") من حديث يزيد بن رربم عن دوح بن القاسم » عن إسماعيل به أمية به . 

قال ابن إسحاق*' : ثم مضى رسول الله ية حتى نزل قريباً من الطائف » فضرب به عسكره » فقتل 
ناسٌ من أصحابه بالنبل » وذلك أن العسكر اقترب من حائط الطائف . [ فكانت التبل تنالهم » ولم يقدر 
لاما كان :ناجو AOE‏ ابيع واكك اندر من أصحابه بالنبل ]*) 
ماحزرا إلى مط E‏ بالطائف الذي بنته ثقيففٌ بعد إسلامها . بناه 
عمرو بن أمية بن وهب » وكانت فيه ساريةٌ لا تطلع عليها الشمس صبيحة كل يوم إلا سُمع لها نقيضٌ فيما 
يذكرون . قال : فحاصرهم بضعاً وعشرين ليلة . 

قال ابن هشام : ويقال : سبع عشرة ليلة . 

وقال غروة » وموسى بن عقبة عن الزهر ي“ : ثم سار رسول الله َي إلى الطائف وترك السّبِي 
بالجغرانة » ومُلئت عُوْش مكة منهم » ونزل رسول الله َة بالأكمة عند حصن الطائف بضع عشرة ليلة 
يقاتلهم ويقاتلونه من وراء حصنهم » ولم يخرج إليه أحدٌ منهم غير أبي بكرة بن مسروح أخي زيا لأمّه » 
فأعتقه رسول الله اة »> وكثرت الجراح » وقطعوا طائفة من أعنابهم ليغيظوهم بها » فقالت لهم ثقيف 


. ) 7591/5 ( دلائل النبوة » للبيهقي‎ ١ انظر‎ )١( 

)۲( رواه أبو داود رقم ( ۳۰۸۸ ) » وإسناده ضعيف . 

(۳) انظر « دلائل النبوة » للبيهقي ( 791/5 ) . 

)€( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ؟/ 587 ) . 

(5) ما بين الحاصرتين تكملة من ١‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲/ 187 ) مصدر المؤلف . 
() انظر « دلائل النبوة » للبيهقي ( 5/ ٠١۷‏ ) . 


ذكر غو الظاتك 508 
لا تفسدوا الأموال . فإنها لنا أو لكم . وقال عروة : أمر رسول الله َة كلّ رجل من المسلمين أن يقطع 
حص انار حبس اندر ا لساري يا ادي للم حرو الج دوو حر رايا فكي قر 
منهم » فيهم أبو بكرة بن مسروح أخو زياد بن أبي سفيان لأمّه » فأعتقهم ودفع كل رجل منهم إلى رجل من 

ا 600 .اشم 0 ىو 0 

وقال الإمام أحمد : ثنا يزيد » ثنا حجاجٌ » عن الحكم » عن مِقسّم » عن ابن عباس أن رسول الله 
ية كان يعتق من جاءه من العبيد قبل مواليهم إذا أسلموا » وقد أعتق يوم الطائف رجلين . 

: كي ل 3 عام‎ e 

وقال احمد أيضاً : ثنا عبد القدّوس بن بكر بن خنيس » ثنا الحَجَاجَ » عن الحكم . عن مقسم ‏ 
عن ابن عباس قال : حاصر رسول الله ئة أهل الطائف ٠‏ فخرج إليه عبدان فأعتقهما » أحدهما أبو بكرة » 
وكان رسول الله َلك ُعتق العبيد إذا خرجوا إليه . 

وقال أحملا" أيضاً : ثنا نصر بن باب » عن الحجاج » عن الحكم » عن مقسم » عن ابن عباس أنه 
قال : قال رسول الله بل يوم الطائف : « من خرج إلينا من العبيد فهو حل » . فخرج عبيدٌ من العبيد فيهم 
أبو بكرة فأعتقهم رسول الله بيا . هذا الحديث تفرد به أحمد » ومداره على الحَجباجٍ بن أرطاة » وهو 
ضعيفٌ » لكن ذهب الإمام أحمد إلى هذا » فعنده أن كل عبدٍ جاء من دار الحرب إلى دار الإسلام عتق » 
حكماً شرعياً مطلقأ عامّا . 

وقال آخرون : إنما كان هذا شرطاً لا حكماً عامًاً » ولو صح الحديث لكان التشريع العام أظهر » كما 
في قوله عليه الصلاة والسلام : « من قتل قتيلا فل سلَيهِ )1 1 

وقد قال يونس بن بكير » عن محمد بن إسحاق : حدّئني عبد الله بن المكدَّم الثقفيّ قال : لما 
حاصر رسول الله ب أهل الطائف خرج إليه رقيقٌ من رقيقهم ؛ أبو بكرة وكان عبدأ للحارث بن كلدة » 
والمنبعث وکان اسمه المضطجع > فسمّاه رسول الله ا المنبعث 0 وخسن ووّردان 0 في رهط من 
رقيقهم فأسلموا » فلما قدم وَفدُ هل الطائف فأسلموا » قالوا : يا رسول الله » رد علينا رقيقنا الذين 
أثولة . قال Yo:‏ > أولئتك عتقاء الله . ورد على ذلك الرجل ولاء عبده فجعله إليه 5 

و 


وقال البخاری a‏ 


)0 روا أحمد فى المسند 6( ۲۳۹/١‏ ) » وهو حديث حسن » يشهد له مرسل عبد الله بن المكدّم الذي بعده ٠‏ 
(۲( فى « المسند 6( ۲٤۳/۱‏ ) » وهو حديث حسن يشهد له مرسل عبد لله بن المكدم الذي بعده ٠‏ 

٠ وهو حديث حسن يشهد له مرسل عبد الله بن المكدم الذي يعده‎ » ) ۲٤۸/۱ (8 ف « المسند‎ (r) 

0 ر لساري رق 11800 رلم رم ۷01 من بعديت ا اد رضي ا 

() انظر « دلائل النبوة »( ١99/0‏ ) . 

() فى« صحيحه ۲ رقم ( ٤۳۲۹‏ ) › ومسلم رقم( 15 ) ٠‏ 


١ 
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م ع 5 0 ٤‏ 

سمعت سعدا وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله - وأبا بكرة ‏ وكان تسوّر حصن الطائف في أناس » 
فجاء إلى رسول الله يك قالا : سمعنا رسول الله ية يقول : ١‏ من اذّعى إلى غير أبيه وهو يعلمه » فالجنة 
علخرام ازا وروا شل عن حديت عاضو ربد 

قال البخاريٌ'' : وقال هشامٌ : أنبأنا معمرٌُ » عن عاصم » عن أبي العالية » أو أبي عثمان النّهديٌّ , 
قال : سمعت سعداً وأبا بكرة » عن النبيّ بي > قال عاصمٌ : قلت : لقد شهد عندك رجلان حسبك 
بهما . قال : أجل » أمّا أحدهما فأول من رمى بسهم في سبيل الله » وأمًا الآخر فنزل إلى رسول الله باز 
ثالث ثلاثةٍ وعشرين من الطائف . 

ا ف ا : وكان مع رسول الله َة امرأتان من نسائه » إحداهما آم سلمة » فضرب 
لهما قبّتينَ » فكان يصلي بينهما » فحاصرهم وقاتلهم قتالا شديداً » وتراموا بالل . 


2 ” 5 1دء أ 03 ے لاله ١‏ : 
ال ابن هام : ورماهم بالمنجنيق » فحدثني من أثق به أن النبيّ َيه أول من رمى في الإسلام 
بالمنجنيق » رمى به أهل الطائف . 


وذكر ابن إسحاق أن نفراً من الصحابة دخلوا تحت وَبَابِةِ » ثم زحفوا ليخرقوا جدار أهل الطائف › 
فأرسلت عليهم ثقيفٌ سكك الحديد مُحْمَاةَ > فخرجوا من تحتها » فرمتهم ثقيف بالنثل » فقتلوا منهم 
رجالا » فحيئذٍ أمر رسول الله يك بقطع أعناب ثقيفب » فوقع الناس فيها يقطعون . 

قال : وتقدّم أبو سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة » فناديا ثقيفاً بالأمان حتى يكذّماهم » فأمّنوهما » 
عورا ام فريكن وبي كالم ا جن عم - وهما يخافان عليهن السّباء إذا فتح الحصن فأبين » فقال 
لهما ابن الأسود بن مسعودٍ : ألا أدلّكما على خير مما جئتما له ؟ إن مال بني الأسود بن مسعودٍ حيث قد 
علمتما ‏ وكان رسول الله يك نازلا بوادٍ يقال له : العقيق . وهو بين مال بني الأسود وبين الطائف - وليس 
بالطائف مال أبعد رشاءً ولا أشدّ مؤونةً ولا أبعد عِمارةً منه » وإن محمداً إن قطّعه لم يعمر أبداً » فكلّماء 
فليأخذه لنفسه أو ليدعه لله وللرحم . فزعموا أن رسول الله َه تركه لهم . 


وقد روى الواقدي؟» عن شيوخه نحو هذاء وعنده أن سلمان الفارسيّ هو الذي أشار بالمنجنيق 
وعمله بيذه > وقيل : قدم به وبدبّابتين : فالله أعلم : 


. ) ٤۳۲۷ صحيحها رقم(‎ ١ في‎ )١( 

(۲) انظر ١‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( ؟/ 147 ) 
(۳) انظر ١‏ السيرة النبوية * ( ٤۸۲/۲‏ ) . 

(4) انظر « المغازي »( ۹۲۹/۳ ) . 
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قد ا | - و(١1)‏ 7 2 : 3 0 3 رإررءع 1 
ل من طريق ابن لهيعة » عن أبي الاسود » عن عزرة أن عيبئة بن حصن استاذن 
نفو له يي في أن يأتي أهل الطائف فيدعوهم إلى الإسلام » فأذن له » فجاءهم فأمرهم بالثّبات في 
ام ل ل ال ا وما را لي 
رسول الله صو : « ما قلت لهم ؟ » قال : دعوتهم إلى الإسلام ١‏ وانذرتهم النار » وذگرتهم بالجنة . 


فقال : « كذبت » بل قلت لهم كذا وكذا» . فقال : صدقت يا رسول الله » أتوب إلى الله وإليك من 
ذلك . 


وقد روى البيهقئ "“ عن الحاكم » عن الأصمّ » عن أحمد بن عبد الجبار » عن يونس بن بكيرٍ » عن 
هشام الدّستوائيٌ » عن قتادة » عن سالم , بن أبي الجعد » عن معدان بن أبي طلحة » عن أبي نجيح 
السّلمََ ؛ وهو عمرو بن عبّسة » رضي الله عنه » قال ار ا رمك اللا د اوعجر عنقت ال 
رسول الله م يقول : من بلغ بسهم فله درجةٌ في الجنة » . فبلّخت يومئذ ستة عشر سهماً » وسمفئة 
يقول : ١‏ من رمى بسهم في سبيل الله » فهو عَذْل محوّرٍ » ومن شاب شيبة في سبيل الله كانت له نوراً يوم 
القيامة » وأيّما رجل أعتق رجلاً مسلماً فإن الله » عر وجل » جاعل كل عظم من عظامه وقاء » كل عظم 
بعظم » وما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة فإن الله » عر وجل » جاعلٌ كل عظم من عظامها وقاء كل 
عظم من عظامها من النار » . 


ورواه أبو داود » والترمذی وصحّحه » والنسائيكة" » من حديث قتادة به . 

وقال البخاريا؟؟ : ثنا الحميديٌ » سمع سفيان » ثنا هشام › > عن أبيه » عن زينب بنت أمّ سلمة » عن 
م سلمة قالت : دحل علي رسول الله ل وعندي مخ » فسمعته يقول ليد له بن لي : أرأيت إن 

فتح الله عليكم الطائف غداً فعليك بابئة غيلان » فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمانٍ . فقال رسول الله يك : 
900 . قال ابن عيينة : وقال ابن جريج : المختث هيت . وقد رواه البخاريٌ أيضاً 
ومسلمٌ من طرق » عن هشام بن عروة » عن أبيه به وفي لفظٍ : وكانوا يرونه من غير أولي الإربة من 
الرجال . وفي لفظ : قال رسول الله کا : « ألا أرى هذا يعلم ما هاهنا ؟! لا يدخلنَ عليكن هؤلاء» ٠‏ 
يعني إذا كان ممن يفهم ذلك فهو داخلٌ في قوله تعالى : « أ لمل آل ل بظهروا على عور ليسا * 
[ النور : ٠ ١‏ . والمراد بالمخبّثْ في عرف السلف الذي لا همّة له إلى النساء » وليس المراد به الذي يُؤتى ؛ 


. ) 111/8 ( » انظر« دلائل النبوة‎ )١( 

(۲) انظر ” دلائل النبوة » ( 199/7 ) . 

(۳) رواه أبو داود رقم ( ٥‏ ) والترمذي رقم ( ١114‏ ) والنسائي رقم ( 5١57‏ ) > وهو حديث صحيح . 
(4) رواه البخاري رقم( 4914 ) . 

)2 روا البخاري رقم ( ٩۲۳۵‏ ) ومسلم رقم ( ۲۱۸۰) . 


ا ذكر غزوة الطائف 


إذ لو كان كذلك لوجب قتله حتماً كما دل عليه الحديثا'“ » وكما قتله أبو بكر الصديق » رضي الله عنه » 
ومعنى قوله : تقبل بأربع وتدبر بئمانٍ . يعني بذلك عُكن بطنها » فإنها تكون أربعاً إذا أقبلت » ثم تصير 
كل واخدة تكن إذا أديرت»:وهذه المزأة هى بادية بنك غين بن سلمة من ساذات تقك : 


وهذا المخْنَّث قد ذكر البخاريٌ عن ابن جُريج أن اسمه هيت » وهذا هو المشهور . 

لكن قال يونس ء عن ابن إسحاق"“ قال : وكان مع رسول الله بَا مولى لخالته فاختة بنت عمرو بن 
عائذ مخنت يقال له : ماتع . يدخل على نساء رسول الله يك في بيته » ولا يُرى أنه يفطن لشيءِ ءِ من أمور 
SS SG aT‏ ال 
يا خالد » إن افتتح رسول الله ية الطائف فلا تنفلت منكم بادية بنت غيلان » فإنها تقبل بأربع وتدبر 
بشمانٍ . فقال رسول الله يل حين سمع هذا منه : « ألا أرى هذا يفطن لهذا ؟! » الحديث » ثم قال لنسائه : 
« لا يدخلنَ عليكم » . فحُجب عن بيت رسول الله مد . 

وقال البخارئ ‏ : ثنا علي بن عبد الله ثنا سفيان» عن عمرو » عن أبي العباس الشاعر الأعمى » عن 
عبد الله بن عمرو قال : لما حاصر رسول الله ييا الطاتف » فلم ينل منهم شيئاً » قال : « إنا قافلون غداً إن 
شاء الله . فثقل عليهم» وقالوا: نذهب ولا نفتحه؟ فقال: «اغدوا على القتال». فغدّوا » فأصابهم جراحٌ › 
فقال : « إنا قافلون غداً إن شاء الله » . فأعجبهم » فضحك النبئٌ ية . وقال سفيان مرة : فتبسّم . 


ورواه مسل“ من حديث سقيان بن عيينة به > وعنده عن عبد الله بن عمر بن الخطابا“ : 

واختلف في نُسخ البخاريّ ؛ ففي نسخةٍ كذلك . وفي نسخةٍ : عن عبد الله بن عمرو بن العاص . 
والله أعلم . 

يا 0 ll‏ ا 
المقام عليهم ؟ ١ CG ٠‏ 


» رواه أحمد في « المسند‎ ٩ وهو قوله علي : من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به‎ )1١( 
. وهو حديث صحيح‎ ) 7501١ ( وابن ماجة‎ ) ١507 ( وأبو داود رقم ( 5577 ) والترمذي رقم‎ ) ۳۰۰/۱ ( 

(؟) انظر « دلائل النبوة » ( 8/ ٠١١‏ ) . 

)۳( في ١‏ صحيحه » رقم ( 5770 ) . 

2 رواه مسلم رقم ( ۱۷۷۸ ) . 

)2 لكن قال النووي في « شرح مسلم ' : هكذا هو في نسخ « صحيح مسلم » : عن عبد الله بن عمرو » بفتح العين وهو 
ابن عمرو بن العاص . وصوّبه الدارقطني من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب . 

. ) ۹۳٦/۳ (٩ انظر « المغازي‎ )( 
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١ 3‏ -() ,„ 
قال ابن إسحاق : وقد بلغني أن رسول الله ئة قال لأبي بكر الصديق وهو محاصدٌ ثقيفاً : 


« يا أبا بكر » إني رأيت أني اا ا ا زبداً » فتقرها ديك . فهراق مافيها» . فقال 
أبو بكر » رضي الله عنه : ما أظنٌ أن تدرك منهم يومك هذا ما تريد . فقال رسول الله مَل : « وأنا لا أرى 
ذلك » . قال : ثم إن خويلة بنت حكيم السلمية » وهي امرأة عثمان بن مظعونٍ قالت : يا رسول الله » 
أعطني - إن فتح الله عليك الطائف ‏ حلي بادية بنت غيلان بن سلمة » أو حليّ الفارعة بنت عقيل » وكانتا 
من أحلى نساء ثقيفب » فذكر لي أن رسول الله كك قال لها : ١‏ وإن كان لم يؤذن في ثقيفب يا خويلة ؟ » . 
قرحت نخويلة فد كرت ذلك الع ين الشطات“قدسل على رسول الله كله فقال .+ باترشوك انه 
ما حديثٌ حدثتنيه خويلة زعمت أنك قلته ؟ قال : « قد قلته » . قال : أو ما أذن فيهم ؟ قال : 7 لا2 . 
ا ل ل ل ل 
عبيد بن أسيد بن أبي عمرو بن علاج : آلا إن الحيّ مقيم . قال : يقول عيينة بن حصنٍ : أجل » والله 
مخ كراماً وققاك افر بدن عمق : الك اليا عبن ؛ أتملح المشركين بالامتاع من رسول له 
ية وقد جئت تنصره ؟ فقال : إني والله ما جئت لأقاتل ثقيفاً معكم ؛ ولكني أردت أن يفتح محمد 
الطائق: فاضوياه: قف جار أطؤمااة العلها فلدالى رجلا ؛ ان فا م 


وقد روى ابن لهيعة 3 عن أبي الأسوة" 2 عن عَرْوّة قصة خويلة بنت حكيم » وقول رسول الله ماد 
ما قال » وتأذين عمر بالرحيل › قال : وأمر رسول الله َة الناس أن لا يسرّحوا ظهرهم › فلما أصبحوا 
د » ودعا حين ركب قافلا فقال : « ا : 


E eS فقال‎ . i 


. و9( 


وتوف يون وعن ابن اماف ' » حدّثني عبد الله بن أبي بكر وعبد الله بن المكدّم » عمن أدركوا من 
أهل العلم قالوا ٠‏ حاصر رسول الله يكل أهل الطائف ثلائين ليله أو قريباً من ذلك » ثم انصرفوا عنهم » 


00 انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ٤۸٤/۲‏ ) . 
(؟) جمع منكر » وهو الداهي الفطن . 
(۳) انظر« دلائل النبوة » للبيهقي ( 8/6 ). 
3 ۲( . 
0 0" ؛ فهو ضعيف . لکن رواه أحمد في مسنده (747/6) من طريق عبد الرحمن بن سابط وأبي 
الزبير عن جابر مقتصراً على قوله « الهم اهد ثقيفاً » وإسناده قوي » فيتقوى به ٠‏ 
(5) انظر « دلائل النبوة »للبيهقي ( 119/5 ) . 


دا ذكر غزوة الطائف 


ولم يؤذن فيهم ٠‏ فقدم المدينة » فجاءه وفدهم في رمضان فأسلموا . وسيأتي ذلك مفصّلاً في رمضان من 
سنة تسع إن شاء الله . 


وهذه تسمية من استشهد من المسلمين بالطائف فيما قاله ابن إسحاق') 

فمن قريش + سعيد بن سعيد بن العاص بن أمية » وعرفطة بن جناب » حليفٌ لبني أمية من الأسد بن 
الغوٹ › Es‏ أبي بكر الصديق › رمي بسهم فتوفي منه بالمدينة بعد وفاة رسول الله ڪللاة , 
e E SE o es‏ 
ا و و ل و 
المازنئ › والمنذر بن عبد الله ١‏ من بنى ساعدة » ومن الأوس » رُقيم بن ثابت بن ثعلبة بن زيد بن 
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فجميع من استشهد يومد اثنا عشر رجلا ؛ سبعة من قريش ء وأربعة من الأنصار » ورجل من بني 
ليث » رضي الله عنهم أجمعين . 

قال ابن إسحاق"“ : ولما انصرف رسول الله َة راجعاً عن الطائف قال بُجير بن زهير بن أبي سُلمى 


يذكر خنينا أ والطائة أ" : [ من الكامل ] 


كانت عُلالة يوم بطنٍ حُيِّنٍ 
EE E‏ 
لم يَمْنعواهمنامّقاماً واحداً 
تَرْنَدٌحَسْرَانَا إلى رَجُراجة 
ملْمومةٍ خضراء لو قذفوابها 
مشي الضراء على الهَراس كأ 

في كل سابغةٍ إذا ما استَخْصّنت 


وغداةً أوطاس ويومٌ الأبرق 
فت ددوا كالطائرالمُتَمرّقٍ 
إلا جدارهم وبطن الخندق 
فاستخصنوا منا بباب مغل 
E‏ َلْمَعُ تالايا يلق 
حَضَناً لظلّ كأنه لم بلق 

قَدُرٌ تقَرَق في القِيِادٍ وتلتقي 
كالئهي ّت رِيحُه المُتَرَْرِقٍ 


. ) 4857/7 ( السيرة النبوية » لابن هشام‎  رظنا‎ )١( 
. ) ٤۸۷ /۲ ( السيرة النبوية “ لابن هشام‎ ١ انظر‎ )۲( 
. ) 7/4/7 ( الأبيات في « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )۳( 


اا 8 
ووك 2 


جدل تش 2 الا من نشج داودٍ وال مُحَرّق 
2 3 000 .= 5 5 5 : ع نو 
وقال أبو داود'' : ثنا عمر بن الخطاب أبو حفص » ثنا الفريابنٌ » ثنا أبان ‏ قال عمر : هو ابن 
عبد الله بن أبي حازم - » ثنا عثمان بن أبي حازم » > عن أبيه » عن جدّه صخر - هو ابن الغيلة الأحمسي أن 
يي ل ل لمر 
تب .نإل على حك ورا ذف + ولحي ل ضحد ١‏ ما يعد اانا حا ف وت طلر 
حكمك يا رسول الله » وأنا مقبل د بهم » وهم في خيل » ٠‏ فأمر رسول الله اة بالصلاة ة جامعة » فدعا لأحمس 
عشر دعوات : « اللهم بارك لأحمس في خيلها ورجالها » . وأتاه القوم > فتكلّم المغيرة ةين شعبة فقال : 
يا رسول الله » إن صخراً أخذ عمَّتي » ودخلت فيما دخل فيه المسلمون . فدعاه فقال  :‏ يا صخر إن 
القوم إذا أسلموا أحرزوا دماءهم وأموالهم » فادفع إلى المغيرة عمّته » . فدفعها إليه » وسأل رسول الله 
م ا ل ل ارك د 7 لارام ا اراي 
e E e‏ أسلمنا وأتينا را 4 إلينا ماءنا » E‏ . فقال : 
« يا صخر 3 إن القوم إذا أسلموا أخحرزوا أموالهم ودماءهم » فادفع إليهم ماءهم » . قال : نعم 
ا ني الله . فرأيت وجه رسول الله يل تير عند ذلك حمر ؛ حياء من أخذيه الجارية وأخذه الماء . تفرد 


به أبو داود 2 وفى إسناده اختلافٌ :5 


قلت : وكانت الحكمة الإلهيةٌ تقتضي أن يؤر الفتح عامئذٍ ؛ لثلا يستأصلوا قتلا ‏ لأنه قد تقدّم أنه 
ب لما كان خرج إلى الطائف فدعاهم إلى الله تعالى » وإلى أن يؤووه حتى يبلغ رسالة ريه عز وجل ' 
ر5 فرت غ ابي :الت قروا عليه قوله وكذيوة ب ری وا فق ا 
التَعالب » فإذا هو بغمامةٍ » وإذا فيها جبريل › > فناداه ملك الجبال فقال : يا محمد › إن ربّك يقرأ عليك 
السلام » وقد سمع قول قومك لك » وما ردُوا عليك ؛ » فإن شعت أن أطبق عليهم الأخشبين . فقال 
رسول الله لا : « بل أستأني بهم ؛ ؛ لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده وحده لا بشرك به شيتا  ٠‏ 
تابي كرك و ای عن آخرهم » وأن يؤخّر الفتح ليقدموا 
بعد ذلك مسلمين في رمضان من العام المقبل › > كما سيأتي بيانه » إن شاء الله تعالى . 
لس سيك 
(۱) رواه أبو داود رقم ( 517 ٠ ٠‏ ) » وفي إستاده ضعف » كما أوما إليه المصنف في آخر الحديث بقوله : وفي إسناده 
اختللاف . 
)۲( رواه بنحوه البخاري رقم ( ۳۲۳۱ ) ومسلم رقم ( ۱۷۹۵ ) ٠‏ 


في مرجعه . عليه الصلاة والسلام ٠‏ عن الطائف 
وقِسْمَةٍ غنائم هَوّازن التي أصابها يوم حنين قبل دخوله مكة 


قال ابن إسحاق') : ثم خرج رسول الله َة حين انصرف عن الطائف على دحنا » حتى نزل الجِْرّانة 
فيمن معه من المسلمين » ومعه من هَوَازن سبي كثيدٌ » وقد قال له رجلٌ من أصحابه يوم ظعن عن ثقيف : 
يا رسول الله ادع عليهم . فقال: « اللهم اهد ثقيفاً وأتٍ بهم ». قال: ثم أتاه وفد هوازن بالجعرانة » وكان 
مع رسول الله يك من سبي هوازن ستة آلافي من الذَّرارِيٌ والنساء» ومن الإبل والشاء ما لا يُدرى عدَّته . 
قال ابن إسحاق"“ : فحدّئني عمرو بن شعيب - وفي رواية يونس بن بكير عنه قال : [حدثنا] عمرو بن 
شعيب - عن أبيه » عن جدَّه قال : كنا مع رسول الله ية بحنين » فلما أصاب من هوازن ما أصاب من 
أموالهم وسباياهم » أدركه وفد هوازن بالجعرانة وقد أسلموا » فقالوا : يا رسول الله » إنا أصل وعشيرةٌ » 
وقد أصابنا من البلاء ما لم يخف عليك » فامنن علينا من الله عليك . وقام خطيبهم زهير بن صردٍ 
أبو صردٍ » فقال : يا رسول الله » إِنَّ ما في الحظائر من السبايا خالاتك [وعماتك] وحواضنك اللاتي كن 
يكفلنك . ولو آنا ملحنا لابن أبي شمر أو النعمان بن المنذر » ثم أصابنا منهما مثل الذي أصابنا منك › 
رجونا عائدتهما وعطفهما » وأنت يا رسول الله خير المكفولين » ثم أنشأ يقول : [من البسيط ] 
اتن علا سول الله في كرّم ‏ فإنك 0 نؤجوه وندَّخِرُ 
َمنْنْ على بَئِضِةٍ قد عاقها قدَرٌ مُمَرقي شَملُّهافي دَهْرِهاغِيَرُ 
أَبَقَت لها الحربُ هُتافاً على حَرَنِ على قلوبهم العَمَاءٌ والغَمَرُ 
إن لم تَدَارَكْهُمُ نَعغماءُ تَنْشُدها يا أرجح الناس جلما حينَ يُحْتَبَرُ 
أمنن على نسوةٍ قد كنت تَرْضَعُها إذ فوك تَمْلِؤُه من مَحْضِها الدَرَرْ 
ان على لسو قن كنت ا واد زك ها ساي :ويه در 
لا تَجِْعَلنَا كمن شالت اة واشقق ينا فإتائقة زهد 
إنالشك ر آلاء وإن فرت وعندنا بعد هذا اليوم مُدَّحَد 


. ) ٤۸۸/١ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )١( 
.)59١0- ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )۲( 


و يوج سي ف 117 
قال : فقال رسول الله : ٠‏ نساؤكم وأبناؤكم أَحَبُّ إليكم أم أموالكم ؟ » . فقالوا : يا رسول اله » 
خيّرتنا بين أحسابنا وأموالنا » بل أبناؤنا ونساؤنا أحبٌ إلينا . فقال رسول الله بكي : « أمّا ما كان لي ولبني 
E‏ .جزةا انا سك لناب اشوير) E‏ ميرك إن قله إلى ماقيس 
وبالمسلمين إلى رسول الله ية في أبنائنا ونسائنا . فإني سأعطيكم عند ذلك وأسأل لكم » . فلما صلّى 
رسول الله ي بالناس الظهر » قاموا فقالوا ما أمرهم به رسول الله يله » فقال رسول الله ك : « أمّا ما كان 
لي ولبني عبد المطلب فهو لكم » . فقال المهاجرون : وما كان لنا فهو لرسول الله يك . وقالت الأنصار : 
وما كان لنا فهو لرسول الله َة . وقال الأقرع بن حابس : أمّا أنا وبنو تميم فلا . وقال عيينة : أمّا أنا وبنو 
فزارة فلا . وقال العباس بن مرداس السُّلمِيُ : أما أنا وبنو سليم فلا . فقالت بنو سليم : بل ما كان لنا فهو 
لرسول الله كَل . قال : يقول عباس بن مرداس لبني سُليم : ونتموني . فقال رسول الله كله : ' 
أمسك منكم بحقه فله بكلّ إنسانِ ست فرائض من من اول فيءِ نصيبه “ . فردوا إلى الناس نساءهم وأبناءهم . 
ثم ركب رسول الله با وانّبعه الناس يقولون : يا رسول الله » اقسم علينا فيئنا . حتى اضطروه إلى شجرةٍ 
فانتزعت رداءه » فقال  :‏ يا أيها الناس » ردوا علي ردائي ؛ فوالذي نفسي في يده لو كان لګ عندي مده 
شجر تهامة نَعَماً لقسمته عليكم » ثم ما ألفيتموني بخيلاً ولا جباناً ولا كذاباً ؛ . ثم قام رسول الله ية إلى 
جنب بعير فأخذ من سنامه وبرةٌ فجعلها بين أصبعيه ثم رفعها وقال : « أيها الناس » والله ما لي من فيئكم 
و3550 الوززة إلا الس وال مو لك > فأدُوا الخياط والمخيط » فإنَّ الغلول عارٌ وشنارٌ 
على أهله يوم القيامة “ . فجاء رجلّ من الأنصار بكبّةِ من خيوط شعر فقال : يا رسول الله » أخذت هذه 
لأخيط بها برذعة بعير لي دَبرٍ . فقال رسول الله كي : « ما حقي منها فلك ' . فقال الرجل : أما إذا بلغ 
الأمر فيها إلى هذا فلا حاجة لي بها . فرمى بها من يده . وهذا السياق يقتضي أنه عليه الصلاة والسلام رد 
إليهم سبيهم قبل القسمة » كما ذهب إليه محمد بن إسحاق بن يسار » خلافاً لموسى بن عقبة وغيره ٠‏ 


وفي « صحيح البخاريّ أ '“ من طريق الليث » عن عقيل › > عن الزهريّ » عن عروة » عن المسور بن 

بكردة رطوواة: بن العكم: أذ ستول اله د اماع تحيق a‏ »> فسألوا أن يرد إليهم 

أموالهم ونساءهم » فقال لهم رسول الله وَل : ١‏ معي من ترون » وأحبٌ الحديث إليّ أصدقه » فاختاروا 

00 :.. ؛ إما السَّبى » وإما المال » وقد كنت استأنيت بكم » 0 
حين قفل من الطائف » فلما تين لهم أن رسول لله كي غير راد إليهم إلا إحدى الطاتفتين 

0 يه ا ا : «أما 

ل سر سبيهم » فمن أحبٌ منكم أن 


يك ی 
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يطيّب ذلك فليفعل » ومن أحبٌ منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إِيّاه من أول ما يفىء الله علينا 
فليفعل » . فقال الناس : قد طيّبنا ذلك يا رسول الله . فقال لهم : نالا تدر ين ES‏ 
ممّن لم يأذن » فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم » . فرجع الناس > فكلّمهم عرفاؤهم > ثم رجعوا 
إلى رسول الله يي > فأخبروه بأنهم قد طيّبوا وأذنوا . فهذا ما بلغنا عن سبي هوازن . ولم يتعوّض 
البخاريٌ لمنع الأقرع وعيينة وقومهما » بل سكت عن ذلك » والمثيت مقدَّمٌ على النَافي ٠‏ فكيف 
الساكت ؟! 


وقد روى البخاريٌ'' من حديث الزهريّ » أخبرني عمر بن محمد بن جبير بن مطعم » عن أبيه » 
أخبره جبير بن مطعم أنه بينما هو مع رسول الله َة > ومعه الناس مقفله من حنينٍ » علقت الأعراب 
برسول الله بل يسألونه حتى اضطروه إلى سَمُرَةٍ فخطفت رداءه » فوقف رسول الله يكل > ثم قال : 
« أعطوني ردائي . فلو كان عدد هذه العضاه نَعَماً لقسمته بينكم » » ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوباً 
ولاجباناً » . تفرّد به البخاريٌ . 


وقال ابن إسحاق"“ : وحدّئني أبو وجزة يزيد بن عبيدٍ السّعدىٌ » أن رسول الله ةِ أعطى على بن 
أبي طالب جارية يقال لها : رّيطة بنت هلال بن حيّان بن عَمَيرة . وأعطى عثمان بن عفان جارية يقال لها 
زينب بنت حيّان بن عمرو بن حيّان . وأعطى عمر جاريةً فوهبها لابنه عبد الله . 


قال ابن إسحاق" : فحدّثني نافمٌ »> عن عبد الله بن عمر قال : بعثت بها إلى أخوالي من بني 


جُمح ؛ ليصلحوا لي منها ويهيّئوها » حتى أطوف بالبيت ثم آتيهم » وأنا أريد أن أصيبها إذا رجعت إليها . 
قال : فخرجت من المسجد حين فرغتٌ ع فإذا الناس يشتدّون » فقلت : ما شأنكم ؟ قالوا : رد لا 
رسول الله ييا نساءنا وأبناءنا . قلت : تلكم صاحبتكم في بني جمح » فاذهبوا فخذوها . فذهبوا إليها 
فأخذوها . 


قال ابن إسحاق : وأمًا عيينة بن حصن فأخذ عجوزاً من عجائز هوازن » وقال حين أخذها : أرى 
عجوزاً إني لأحسب لها في الحيّ نسباً » وى ان تم فذازها . فلما رد رسول الله يك السبايا بست 
فرائض ٠‏ أبى أن يردها » فقال له زهير بن صردٍ : خذها عنك » فوالله ما فوها بباردٍ » ولا ثديها بناهدٍ , 
ولا بطنها بوالدٍ » ولا زوجها بواجدٍ » ولا درٌها بماكدٍ . فردَّها بست فرائض . قال : فزعموا أن عيينة لقي 
الأقرع فشكى إليه بذلك » فقال : إِنّك والله ما أخذتها بيضاء غريرةً » ولا نصَفأ وثيرة . 


(۲) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲/ 19١‏ ) . 
)۳( انظر ‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( ؟/ ٤۹١‏ ) . 
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قال )١«# ١‏ . 2 2 ملف ا 00 ٤‏ 0 
20 ل الواقديّ : ولما قسم رسول الله َة الغنائم بالجعرانة أصاب كل رجل أربعٌ من الإبل وأربعون 


وقال سلمة » عن محمد بن إسحاق » عن عبد الله بن أبي بكر أن رجلا ممن شهد حنيناً قال : والله إني 
ا ال عزني وموك ع او ر رتل بهل ف إذ رسيت قاض ا 
ويقع حرف نعلي على ساق رسول الله ية فأوجعه . فقرع قدمي بالسّوط » وقال : ١‏ أوجعتني فتأخر 
عني ». فانصرفت» فلما كان من الغد إذا رسول الله ل يلتمسني . قال : قلت : هذا والله لما كنت أصبت 
من رجل رسول الله اة بالأمس . قال : فجئته وأنا أتومّع . فقال : « إنك أصبت رجلي بالأمس فأوجعتني» 
فقرعت قدمك بالسوط » فدعوتك لأعرّضك منها » . فأعطاني ثمانين نعجة بالضربة التي ضربني . 

والمقصود من هذا أن رسول الله ية رد إلى هوازن سبيهم بعد القسمة » كما دل عليه هذا السياق 
وغيره » وظاهر سياق حديث عمرو بن شعيب الذي أورده محمد بن إسحاق عنه » عن أبيه » عن جدّه أن 
رسول الله كلخ رد إلى هوازن سبيهم قبل القسمة » ولهذا لما رد السَّبي وركب » علقت الأعراب 
برسول الله ل يقولون له : اقسم علينا فيئنا . حتى اضطروه إلى سمرة ٠‏ فخطفت رداءه فقال : « ردُوا علي 
رداق ھا اتی ر کی لعي کت لكان لكو عده عله ا ا لقثت يكو لم لا دري 
بخيلاً ولا جباناً ولا كذّاباً » . كما رواه البخارئ"“ » عن جبير بن مطعم بنحوه . 

وكأنهم خسوا أن يرد إلى هوازن أموالهم كما رد إليهم نساءهم وأطفالهم » > فسألوه قسمة ذلك » 
فقسمها عليه الصلاة والسلام بالجعرانة » كما أمره الله » عر وجل » وآثر أناساً في القسمة » وتألّف أقواما 
من رؤساء القبائل وأمرائهم » فعتب عليه أناسٌ من من الأنصار حتى خطبهم » وبين لهم وجه الحكمة فيما 
فعله ؛ تطييباً لقلوبهم › وتنقّد بعض من لا يعلم من الجهلة والخوارج » كذي الخويصرة وأشباهه . 
قبّحه الله » كما سيأتي تفصيله وبيانه في الأحاديث الواردة في ذلك » وبالله المستعان . 

قال الإمام حملا“ : حدَّثئنا عارمٌ , ثنا معتمر بن سليمان »> سمعت أبي يقول : ثنا السّمَيط 
التّدوسئٌ » عن أنس بن مالكِ قال : فتحنا مكة » ثم إِنَا غزونا حنيناً » فجاء المشركون بأحسن صفوفي 


رأيت » فصفّت الخيل » > ثم صمت المقاتلة » ثم صفَّت النساء من وراء ذلك » ثم صفت الغنم > ثم 
العم . قال : : ونحن بش كثيدٌ » قد بلغنا ستة آلافي » وعلى مجثبة خيلنا خالد بن الوليد . قال : فجعلت 


خيلنا تلوذ خلف ظهورنا . قال : فلم نلبث أن انكشف خيلنا » وفرّت الأعراب ومن نعلم من الناس ٠‏ 


)2000 انظر « المغازي » ( ۹٤۹/۳‏ ) . 
)۲( فى « صحيحه © رقم (1411) و(۸٤۳۱)‏ . 
فرق رواه أحمد في « المسند ۱١۷/۳ (٩‏ ) . 
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قال : فنادى رسول الله َة : « ياللمهاجرين يا للمهاجرين ٠‏ يا للأنصار [ يا للأنصار ] » . قال أن : 
هذا حديث عمّيه . قال : قلنا : لبيك يا رسول الله . قال : وتقدّم رسول الله بل . قال : وايم الله 
ما أتيناهم حتى هزمهم الله . . قال : فقبضنا ذلك المال » ثم انطلقنا إلى الطائف . فحاصرناهم أربعين 
ليلة » ثم رجعنا إلى مكة . قال : فنزلنا » فجعل رسول الله َة يعطى الرجل المئة » ويعطى الرجل المئة . 
قال : فتحدّث الأنصار بينها : أمَّا من قاتله فيعطيه » وأمًا من لم يقاتله فلا يعطيه ! فرفع الحديث إلى 
رسول الله ييه ٠‏ ثم أمر بسراة المهاجرين والأنصار أن يدخلوا عليه » ثم قال : «لا يدخلنّ علي إلا 
أنصاريٌ » أو « الأنصار » . قال : فدخلنا القبّة حتى ملأناها . قال نبئٌ الله َيه : « يا معشر الأنصار »- 
كما قال - : ما حديث أتاني ؟ » قالوا : ما أتاك يا رسول الله ؟ قال « ما حديث أتاني ؟ © قالوا : ما أناه 
يا رسول الله ؟ قال : « ألا ترضون أن يذهب الناس بالأموال » وتذهبون برسول الله حتى تدخلوه 
بيوتكم ؟ » قالوا : رضينايا رسول الله . قال : فرضوا . أو كما قال . 


وهكذا رواه مسلم'' من حديث معتمر بن سليمان . وفيه من الغريب قوله : إنهم كانوا يوم هوازن ستة 
آلاف . وإنما كانوا اثني عشر ألفاً » وقوله : إنهم حاصروا الطائف أربعين ليلة . وإنما حاصروها قريباً من 

وقال البخارئ"“ : ثنا عبد الله بن محمد » ثنا هشامٌ » ثنا مَعْمَّر » عن الزهريٌ » حدّئني نس بن مالك 
ار : قال ناس من الأنصار » حين أفاء الله على رسوله ما أفاء لوا ال ال اي 
دمائهم ؟! قال أنس بن مالك : فَحُدّث رسول الله ية بمقالتهم » فأرسل إلى الأنصار فجمعهم في قبّة 
أدم » ولم يدعٌ معهم غيرهم » فلما اجتمعوا قام النبيٌ اة فقال : « ما حديثٌ بلغني عنكم ؟ » . فقال فقهاء 
الأنصار : أمَّا رؤساؤنا يا رسول الله » فلم يقولوا شيئاً » وأما تام منا حديثةٌ أسنانهم فقالوا : يغفر الله 
لرسول الله ية ؛ يعطي قريشاً ويتركنا » وسيوفنا تقطر من دمائهم . فقال رسول الله ي : « فإني لأعطي 
رجالا حديثي عهد بكفر آنأفهم » أما ترضون أن يذهب الناس بالأموال » وتذهبون بالبيّ إلى رحالكم ؟ 
فوالله لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به» . قالوا : يا رسول الله » قد رضينا . فقال لهم النبي وَل : 
« فستجدون أثرةً شديدةً » فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله » فإني على الحوض» . قال أنسنٌ : فلم 
يصبروا . تفرّد به البخارئٌ من هذا الوجه . 


.)١550)1١١89( رواه مسلم رقم‎ 2000 
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ثم رواه البخاريٌ ومسلم' ' من حديث ابن عونٍ » عن هشام بن زيد » عن جدّه أنس بن مالكِ قال : 
لما كان يوم حنينٍ التقى هوزان » ومع النبيّ ية عشرة آلافي والطلقاء » فأدبروا » فقال : " يا معشر 
الأنصار » . قالوا : لبيك يا رسول الله وسعديك » لبيك نحن بين يديك . فنزل رسول الله َة فقال : « أنا 
عبد الله ورسوله » . فانهزم المشركون » فأعطى الطلقاء والمهاجرين ٠‏ ولم يعط الأنصار شيئاً » فقالوا ٠‏ 
فدعاهم فأدخلهم في َة » فقال : « أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير » وتذهبون برسول الله ككل 
؟ » . قالوا : بلى. . فقال رسول الله كلل : .2 لو سلك الناس وادياً وسلكت الأنضار شعباً للكت شعب 
الأنصار » 


وفي روايةٍ للبخاريٌ"' من هذا الوجه قال : لما كان يوم حنين أقبلت هوازن وغطفان وغيرهم بنعمهم 


وذراريّهم » ومع رسول الله يل عشرة آلافي والطّلقاء » فأدبروا عنه حتى بقي وحده ٠‏ فنادى يومئلٍ نداءين 
لم يخلط بينهما ؛ التفت عن يمينه فقال : « يا معشر الأنصار » . قالوا : لبيك يا رسول الله » أبشر نحن 
معك . ثم التفت عن يساره فقال : « يا معشر الأنصار » . قالوا : لبيك يا رسول الله » أبشر نحن معك . 
وهو على بغلة بيضاء » فنزل فقال : « أنا عبد الله ورسوله » انوع المعو كوكه واصاب يرس عاتم 
كثيرة > فقسم بين المهاجرين والطلقاء » ولم يعط الأنصار شيا . فقالت الأنصار : إذا كانت شديدةٌ فنحن 
ندعى ويعطى الغنيمة غيرنا . فبلغه ذلك › فجمعهم في قب فقال افع الأبضان » اا 
بلغني ؟ » فسكتوا » فقال : ١‏ يا معشر الأنصار . ألا ترضون أن يذهب الناس بالدنيا > وتذهبون 
برسول الله تحوزونه إلى بيوتكم ؟ » قالوا : بلى . فقال : « لو سلك الناس وادياً وسلكت الأنصار شعباً » 
لسلكت شعب الأنصار » . قال هشامٌ :قلت يا آنا رة بوانت ماهد ذلك ؟ قال : وأين أغيب عنه ؟ 


ثم رواه البخاري ومسل" أيضاً من حديث شعبة » عن قاد » عن أنس قال : جمع رسول الله وَل 
الأنصار فقال بدا مرو عور اهاي ا وی اروت آنا جرهم و ا ا و 
أن يرجع الناس بالدنيا وترجعون برسول الله إلى بيوتكم ؟ » فالوا : بلى . قال : « لو سلك الناس واديا 
وسلكت الأنصار شعباً لسلكت وادي الأنصار » أو« شعب الأنصار » . 


الجا أيضا من حديث شعبة » عن أب الاح يزيد بن حميد » عن أنس بنحوه ۽ ويي ر ل 
والله إن هذا لهو العجب » إن سيوفنا لتقطر من دمائهم › والغنائم تقسم فيهم ! فخطبهم . وذكر نحو 
ما تقدم : 
ےک ا کے ج ف ی 

)1( روه اببخاري رقم ( ۲۳۳۳ ) وسلم رقم 0۱۲080 114 | 
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وقال الإمام أحملا'؟ : ثنا عَفَّانَ » ثنا حَمَّادٌ » ثنا ثابتٌ » عن أنس بن مالكِ أن رسول الله ية أعطى 
أبا سفيان وعيينة والأقرع وسهيل بن عمرو في آخرين يوم حنين » فقالت الأنصار : يا رسول الله » سيوفنا 
تقطر من دمائهم » وهم يذهبون بالمغنم ؟ فبلغ ذلك النبيّ يد » فجمعهم في َة له حتى فاضت » فقال : 
« فيكم أحدٌ من غيركم ؟ » قالوا : لا » إلا ابن أختنا . قال : « ابن أخت القوم منهم » . ثم قال : « أقلتم 
كذا وكذا ؟» قالوا : نعم . قال : ١‏ أنتم الشّعار والناس الدّثار » أما ترضون أن يذهب الناس بالشاء 
والبعير وتذهبون برسول الله اة إلى دياركم ؟ » قالوا : بلى . قال : « الأنصار كرشي وعيبتي » لو سلك 
الناس وادياً وسلكت الأنصار شعباً لسلكت شعبهم» ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار ». وقال حمادٌ: 
أعطى مائةً من الإبل » فسمّى كل واحدٍ من هؤلاء . تفرّد به أحمد من هذا الوجه » وهو على شرط مسلم . 

وقال الإمام أحمد" ونان التق اومن جوم عن اين أن ردول امه E E‏ 
الأنصار » ألم آتكم ضلا فهداكم الله بي ؟ ألم آتكم متفرّقين فجمعكم الله بي ؟ ألم آتكم أعداءً فألّف الله 
بين قلوبكم ؟ » قالوا : بلى يا رسول الله . قال : ١‏ أفلا تقولون : جتنا خائفاً فأمَنّاك » وطريداً فآويناك › 
ومخذولا فنصرناك ؟ » قالوا : بل لله المنُ علينا ولرسوله . وهذا إسنادٌ ثلاث على شرط « الصحيحين » 
فهذا الحديث كالمتواتر عن أنس بن مالك » وقد روي عن غيره من الصحابة . 

فقال البخارئ '' لا موس بن اال )اننا وی ووو مح عن عباد إن لمعم لمعن 
عبد الله بن زيد بن عاصم قال : لما أفاء الله على رسوله ب يوم حنين قسم في الناس في المؤلَّة قلوبهم » 
ولميكطة الالمتاوت ا و لم يصيوع ا اعباس الناني 0 تاخطرهم فقال اي 
معشر الأنصار » ألم أجدكم ضلا فهداكم الله بي 0 متفر قين فألفكم الله بي ؟ وعالة فأغناكم الله 
بي ؟ » كلما قال شيئاً قالوا : الله ورسوله أمنٌ . قال : ١‏ لو شئتم قلتم : جئتنا كذا وكذا » ألا ترضون أن 
يذه النامن بالشاء والبعير و فدهبو يرسوك الل إلى رخال ؟ لولا الهجرة لكنت ام رأ من الأنضان:» ولو 
سلك الناس وادياً وشعباً » لسلكت وادي الأنصار وشعبها » الأنصار شعارٌ والناس دثادٌ » إنكم ستلقون 
بعدي أثرة » فاصبروا حتى تلقوني على الحوض »© . 

ورواه مسلا من حديث عمرو بن يحيى المازنيّ به . 

وقال يونس بن بكير*' » عن محمد بن إسحاق » حدّثني عاصم بن عمر بن قتادة » عن محمود بن 


)١(‏ رواه أحمد فى ١‏ المسند »(45/9؟). 

)۲( رواه أحمد في « المسند » ( ۱٠٤/۳‏ و١٠٠‏ ) . 
(۳) في « صحیحه ٩‏ رقم ( ٤۳۳۰‏ ) . 

€3 في « صحيحه » رقم ( 1۱ ۹ . 


. ) ۱۷١/١ ( انظر « دلائل النبوة » للبيهقي‎ )٠( 
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لبيد » عن أبي سعيد الخدريّ قال : لما أصاب رسول الله َة الغنائم يوم حنين » وقسم للمتألفين من 
قريش وسائر العرب ما قسم » ولم يكن في الأنصار منها شيء قليلٌ ولا كثيد » وجد هذا الح من الأنصار 
في أنفسهم حتى قال قائلهم : لقى والله رسول الله يي قومه . فمشى سعد بن عبادة إلى رسول الله 4 
فقال : يا رسول الله » إن هذا الحيّ من الأنصار قد وجدوا عليك في أنفسهم . فقال : « فيم ؟ » . قال : 
فيما كان من قسمك هذه الغنائم في قومك وفي سائر العرب . ولم يكن فيهم من ذلك شيء . فقال 
رسول الله يي : « فأين أنت من ذلك يا سعد ؟24 قال : ماأنا إلا امرؤٌ من قومى . قال : فقال 
رسول الله ية : « فاجمع لي قومك في هذه الحظيرة » فإذا اجتمعوا فأعلمني » فخرج سعد » فصرخ 
فيهم » فجمعهم في تلك الحظيرة » فجاء رجالٌ من المهاجرين » فأذن لهم فدخلوا » وجاء آخرون 
فردّهم » حتى إذا لم يبق من الأنصار أحدٌ إلا اجتمع له » أتاه فقال : يا رسول الله » قد اجتمع لك هذا 
الحيئٌ من الأنصار حيث أمرتني ي أن أجمعهم . فخرج رسول الله يك فقام فيهم خطيباً » فحمد الله وأثنى عليه 
بما هو أهله » ثم قال : «يا معشر الأنصار » ألم آتكم ضلالا فهداكم الله » وعالة فأغناكم الله » وأعداءً 
فألّف الله بين قلوبكم ؟ » قالوا : بلى . ثم قال رسول الله كَل : « ألا تجيبوننى يا معشر الأنصار ؟ » 
قالوا : وما نقول يا رسول الله ؟ وبماذا نجيبك ؟ المنٌ لله ولرسوله . قال : ١‏ أما ولله لو شتتم لقلتم 
فصدقتم وصدّقتم : جتنا طريداً فآويناك › وعائلاً فآسيناك » وخائفاً فَأمَنّاك » ومخذولا فنصرناك » . 

فقالوا : المنٌ لله ولرسوله . فقال رسول الله َك : « أوجدتم في نفوسكم يا معشر الأنصار في لعاعةٍ من 
الدنيا ألمت بها قوماً أسلموا » ووكلتكم إلى ما ة قسم الله لكم من الإسلام ؟! أفلا ترضون يا معشر الأنصار 
أن يذهب ای إلى رحالهم باشا وای وتذهبوث برسول اله إلى رحالکم؟ فوالذي تفسي يه لر اذ 
الناس سلكوا شعباً وسلكت الأنصار شعباً . > لسلكت شعب الأنصار » ولولا الهجرة لكنت امرأ من 
الأنصار > اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار » . قال : فبكى القوم حتى أخضلوا 
لحاهم » وقالوا : رضينا بالله ورسوله قسما . ثم انصرف وتفرّقوا . 


وهكذا رواه الإمام أحما'“ من حديث ابن إسحاق » ولم يروه أحدٌ من أصحاب الكتب من هذا 
الوجه » وهو صحيح . 


0 قدو‎ a E 


ا . قال رامنا . فبلغ ذلك رسول الله يكل فجاء هم » فقال لهم أشياء 


0ك 


)۱( في « المسند »( 1/5/8 ) » وإسناده حسن ٠‏ 
(۲) فى« والستد » ( 4/8 ) » وإسناده ضعيف 5 


1۰ 


کک يديه SEA‏ 
در مر جع - ر دمن عر زه الصاتتت 


لا أحفظها . قالوا : بلى يا رسول الله . قال : « وكنتم لا تركبون الخيل “ . وكلما قال لهم شيئاً قالوا : 
بلى يا رسول الله . ثم ذكر بقية الخطبة كما تقدم . تفرّد به أحمد أيضاً . 


وهكذا رواه الإمام أحمد' ' منفرداً به من حديث الأعمش » عن أبي صالح » عن أبي سعيدٍ بنحوه . 
E EY 03‏ 2 5 ع 7 0 
ورؤاء اخ أيضا عن موسى » عن ابن لهيعة » عن أبي الزبير » عن جابر مختصرا . 
وقال سفيان بن عيينة » عن عمر بن سعيد بن مسروق » عن أبيه » عن عباية بن رفاعة بن رافع بن 
خديج » عن جدَّه رافع بن خديج » أن رسول الله َيه أعطى المؤلفة قلوبهم من سبي حنين مئة من الإبل » 
فأعطى أبا سفيان بن حرب مه »> وأعطى صفوان بن أمية مائةً » وأعطى عيينة بن حصن مئه » وأعطى 
الأقرع بن حابس مئه » وأعطى علقمة بن علاثة مئةٌ » وأعطى مالك بن عوفي مئه » وأعطى العباس بن 
مرداس دون المئة » ولم يبلغ به أولئك » فأنشاً ب يقول" : [ من المتقارب ] 
أتجعل نهبي ونهب العبّب د بين عيينة والأقرع 
فما کان حص ولا حابس يفوقان مرداس ف المجمع 
وما كنت دون امريء منهما وين تخفص ن E‏ 
وق فى الكرفة ذا ندرا حلت اط فعا وار اسم 
قال : فأتمّ له رسول الله ية مئة . 
رواه مسلخ*' من حديث ابن عيينة بنحوه » وهذا لفظ الب لببهة ٠‏ 
وفي روايةٍ ية ذكرها موسى بن عقبة وعروة بن الزبير وابن إسحاق : فقال : [ من المتقارب ] 
كانت نهاباً تلافيتها بكرّي على المُهر في الأجرع 
وإيقاظى الح أن يرقدوا إذا هجع الناس لم أهجع 
فأصبح نهبي ونهب العبي اه 
وقد كنت فى الحرب ذا تدر فلم أعط شيئاً ولم أمنع 
إلاأفائل أعطيتها عديدقوائمها الأربع 


)۱( في « المسند » ( ۳/ ٥۷‏ ) » وإسناده صحيح . 

(۲) فى ١‏ المسند » ( ۳/ ۳٤۷‏ ) » وإسناده ضعيف . 

فوع بعض هذه الأبيات والتي بعدها في « ديوان العباس بن مرداس ٠‏ ص ( ۱۹--1۲ ) بتقديم وتأخير 8 
)٤(‏ رواه مسلم رقم ( ۱۰٦۰‏ )( ۱۳۷ ) . 

. )۱۷۹- ۱۷۸ /6( » دلائل النبوة‎ ١ رواه البیهقی فى‎ )٥( 


ذكر مرجعه - 3 - من غزوة الطائف 11١‏ 
وما كان حصنٌ ولا حابس يفوقان مرداسن في المجمع 
وَمَا كنت دون امرىء منهما ‏ ومن تضعاليوم لا رفع 

قال عروة » وموسى بن عقبة عن الزهريٌ : فبلغ ذلك رسول الله اة فقال له : « أنت القائل : أصبح 
بشاعر وما ينبغي لك . فقال : « كيف قال ؟ » . فأنشده أبو بكرٍ » فقال رسول الله ك8 : « هما سواءٌ . 
ما يضدُك بأيّهما بدأت » . ثم قال رسول الله يلا : « اقطعوا عني لسانه » . فخشي بعض الناس أن يكون 
أراد المُثلة به » وإنما أراد التب كلا العطية . قال : وعبيدٌ فرسه . 1 

وقال البخارئ © : حدّئنا محمد بن العلاء » ثنا أبو أسامة » عن يُريد بن عبد الله » عن أبي بردة » عن 
أبي موسى قال : كنت عند النبيّ اة ٠‏ وهو نازلٌ بالجعرانة بين مكة والمدينة ومعه بلال » فأتى رسول الله 
يك أعرابرك فقال : ألا تنجز لي ما وعدتني ؟ فقال له : ١‏ أبشر » . فقال : قد أكثرت عليّ من أبشر . فأقبل 
على أبي موسى وبلالٍ كهيئة الغضبان فقال : « رد البشرى فاقبلا أنتما »1 قالا : قبلنا ] ثم دعا بقدح فيه 
ما » فغسل يديه ووجهه فيه ومجّ فيه » ثم قال : « اشربا منه وأفرغا على وجوهكما ونحوركما وأبشرا » . 
فأخذا القدح ففعلاء فنادت أمٌّ سلمة من وراء السّتر أن أفضلا لأمُكما . فأفضلا لها منه طائفة . هكذا رواه. 

وقال البخارئ" دا ر يحي بن بكير » ثنا مالك » عن إسحاق بن عبد الله » عن أنس بن مالك 
قال : كنت أمشي مع رسول اله إلا وعليه بردٌ نجرانيّ غليظ الحاشية » فأدركه أعرابيٌ » فجذبه جذبة 
مدق 1 حي رت إلى فة عاق رفول الله قله قد اف و خا الا ا 
مر لي من مال الله الذي عندك . فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء . 

وقد ذكر ابن إسحاق” الذين أعطاهم رسول الله اة يومئذٍ مئةَ من الإبل » وهم ؛ أبو سفيان صخر بن 
حرب » وابنه معاوية » و حكيم بن حزام » والحارث بن كَلّدة أخو بني عبد الدار » وعلقمة بن علاثة » 
والعلاء بن جارية الثقفنٌ حليف بني زهرة » والحارث بن هشام » وجبير بن مطعم » ومالك بن عوفي 
الَصرِيٌ » وسهيا فر و و ا 

قال ابن إسحاق“ تاتس ا ا بن الحاوت البح و 
ا ي 
6 رواه البخاري رقم 5١49‏ ) . 


(۳) انظر« السيرة النبوية » لابن هشام ( 4/۲( . 
)٤(‏ انظر « السيرة النبوية ؛ لابن هشام ( 4/۲ () . 


5 ذكر قدوم مالك بن عوف النصري على رسول الله كنا 


أصحابه : يا رسول الله » أعطيتَ عيينة والأقرع مئة فور کت جُعيل بن سراقة الق يّ ! فقال 
رسول الله ب : « أما والذي نفس محمد بيده لَجُمَيلُ خي من طلاع الأرض ٠‏ كلّهم مثل عبينة والأقرع » 
ولكن تألفتهما ليسلما » ووكلت جُعيل بن سراقة إلى إسلامه » . 
ثم ذكر ابن إسحاق'' من أعطاه رسول الله يك دون المئة ممن يطول ذكره 5 
وفي الحديث الصحيح”' عن صفوان بن أمية أنه قال : ما زال رسول الله ية يعطيني من غنائم حنين 
وهو أبغض الخلق إلىّ » حتى ما خلق الله شيئاً أحبٌ إليّ منه . 


عيذ عاد عد 
ذكر 
قدوم مالك بن عوفب النصريّ على الرسول ميا 
قال ابن إسحاق" : وقال رسول الله ية لوفد هوازن وسألهم عن مالك بن عوفي « مافعل ؟ » 
فقالوا : هو بالطائف مع ثقيفي . فقال َة : « أخبروه أنه إن أتاني مسلماً رددثٌ إليه أهله وماله وأعطيته مئة 
من الإبل » . فلمًا بلغ ذلك مالكا انسل من ثقيفب » حتى أتى رسول الله يي وهو بالجعرانة ‏ أو بمكة - 
فأسلم وحسن إسلامه » فردٌّ عليه أهله وماله » وأعطاه مئة [ من الإبل ] » فقال مالك بن عوف رضي الله 
روا لسري 7 اح رهي عا ةوا عد 
وإذا الكتيبة عورّدت اتتا بالسّمهريٌ رشت کل د 
فكأته ليث على أشباله وسْطالهباءة خادرٌ في مرصد 
قال : واستعمله رسول الله ية على من أسلم من قومه » وتلك القبائل ؛ ثُمالة وسَّلِمة وفهمٌ » فكان 
يقاتل بهم ثقيفاً لا يخرج لهم سرح إلا أغار عليه » حتى ضيّق عليهم . 


وقال البخارئ : ثنا موسى بن إسماعيل » ثنا جرير بن حازم » ثنا الحسن » حدّثني عمرو بن 


. ) ٤4۳/۲ ( السيرة النبوية » لابن هشام‎ ١ انظر‎ )١( 

(۲( الذي رواه مسلم رقم ( ۲۳۱۳ ) والترمذي رقم ( 177 ) . 
(۳) انظر ١‏ السيرة النبوية (٩‏ 2983/75 ) . 

2 رواه البخاري رقم ( "١50‏ ) . 


ذكر قدوم مالك بن عوف النصري على رسول الله كلا اي 
تغلب » رضي الله عنه » قال : أعطى رسول الله ية قوماً ومنع آخرين » فكأنهم عتبوا عليه ٠‏ فقال : 
« إني أعطي قوماً أخاف ظلعهم وجرّعهم . وأكل قوماً إلى ما جعل الله في قلوبهم من الخير والغنى » 
منهم عمرو بن تغلب » . قال عمرّو : فما أحتٌ أن لي بكلمة رسول الله ية حَمْر النعم . زاد أبو عاصم . 
عن جرير » سمعت الحسن » ثنا عمرو بن تغلب » أن رسول الله ية أتي بمال - أو سبي - فقسمه 
هذا 


وفي رواية للبخاريٌ'' قال : أتي رسول الله بمالٍ ‏ أو بشيء - فأعطى رجالا وترك رجالا » فبلغه أن 
الذين ترك عتبوا » فخطبهم فحمد الله وأثنى 
ابكار :: 


عليه » ثم قال : ١‏ أما بعد » . فذكر مثله سواءً . تفرّد به 


e‏ ايان ا ا 


4 : [ من البسيط ] 


رادت هُمومٌ فماءٌ العين مَنْحَدِرٌ 


cel مك‎ Î 
وجدا بشمَاءَ إذ شمءٌ بهكنة‎ 


دع عنك شمَاءَ إذ كانت مودتها 


وأتٍ الرسول فقل يا خير مؤتمنٍ 


عَلامَ تُدعى سّليمٌ وهي اة 


سمًّاهُم الله أتصاراً بنصرهم 
وسارعوا في سبيل الله واعترفوا 
HE‏ اند هيع نف لبن لا 
نُجالد النّاس لا نبقي على أحدٍ 
ولا بهو جناة الحرب ناديّنا 
كما رددنا بِبِدرٍ دون ما طَلَبِوا 
ونحن جندك يوم التعفب من أحدٍ 
فما ونينا وماخمناوماخبروا 


> رضي الله عنه » قال فيما كان من أمر الأنصار وتأخُرهم 


E TR EY 
هيفاء لا ذننٌ فيها ولا خورٌ‎ 
نزراً وشو وصال الواصل التزرٌ‎ 
لوشن إذا :اعد البشرٌ‎ 
قُدَامِ قوم هم آووا وهم نصروا‎ 
دين الهدى وعَوان الحرب تستعرٌ‎ 
للنائبات وما خانوا وما ضجروا‎ 
إلا السيوف وأطراف القنا وزر‎ 
ولا نضيّع ماتوحي به السّور‎ 
رضن ع تلط نارها سعرٌ‎ 
آهل الاق وفيتا يتزل افد‎ 
إذ حرّبت بَطراً أحزابها مضرٌ‎ 
عثاراً وکل الناس قد عثروا‎ 5 


عد عبد عد 
م ج ص 
)1( فى ١‏ صحيحه ٤»‏ رقم ( ٩۲۳‏ ) . 
)۲( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ٠ ) ٤۹۷/۲‏ 
(۳) الأبيات في ” ديوانه » (۱/ ۲٣١‏ ) مع بعض الاختلاف في ألفاظها . 


e‏ ذكر اعتراض بعض الجهلة على رسول الله ب في القسمة العادلة بالاتفاق 


اعتراض بعض الجهلة من أهل الشقاق والتّفاق 
على رسول الله َة فى القسمة العادلة بالاتفاق 


قال البخارئ ') : ثنا قبيصة » ثنا سفيان » عن الأعمش ٠‏ عن أبي وائل » عن عبد الله قال : لما قسم 
النبئٌ ية قسمة حنينٍ قال رجلٌ من الأنصار : ما أراد بها وجه الله . قال : فأتيت رسول الله ية فأخبرته ع 
فتغيّر وجهه . ثم قال : ١‏ رحمة الله على موسى » قد أوذي بأكثر من هذا فصبر » . 

ورواه مسل" من حديث الأعمش به 1 


و۳( 


ثم قال البخاريّ ' : ثنا قتيبة بن سعيدٍ » ثنا جريرٌ » عن منصور .عن أبي وائل » عن عبد الله قال : 
لما كان يوم حنين آثر النبي بكي ناساً ؛ أعطى الأقرع بن حابس مائة من الإبل » وأعطى عيينة مثل ذلك » 
وأعطى ناساً > فقال رجلٌ ها نه ةو ga‏ . فقلت : لأخبرنٌ النبئ ككل . قال : « رحم الله 
موسى » قد أوذي بأكثر من هذا فصبر » . 

وهكذا رواة' ' من حديث منصور بن المعتمر به . 
وفى رواية للبخارئ ° : فقال رجلٌ : والله إن هذه لقسمةٌ ما عدل فيها » وما أريد فيها وجه الله . 

نفلت در ا ريز لكالل كله ا ك3 السو ا وعدا :]نومير له 
رحم الله موسى ٠‏ قد أوذي بأكثر من هذا فصبر » . 

وال دو ا : وحدّثني أبو عبيدة بن محمد بن عمّار بن ياسر » عن مقسم أبي القاسم 
مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل قال : خرجت أنا وتليد بن كلاب الليثئ » حتى أتينا عبد الله بن 
عو افر وی ف اليك هاا هله وده هنا له عقن رت ل الله او 
النَّميمييُ يوم حنين ؟ قال : نعم » جاء رجل من بني تميم يقال له : ذو الخويصرة . فوقف عليه وهو يعطي 
التاق 0 فال :امد قن رایخ حافت في هذا البو . فقال رسول الله عة : « أجل » فكيف 
رأيت ؟ » قال : لم أرك عدلت . قال : فغضب النبيٌ بَا فقال : « ويحك! إذا لم يكن العدل عندي فعند 


. ) 5770 ( رواه البخاري رقم‎ )1١( 

.)١41١()١١57”(مقرملسمهاور‎ )۲( 

)۳( في ١‏ صحيحه ) رقم ( 171756 ) . 

. ) ۱٤١ () ۱۰۹۲ ( صحيحه » رقم‎ ١ يعني مسلم في‎ )٤( 
. )۳۱٣۰ ( وهي عنده رقم‎ )©( 

(7) في « السيرة النبوية » لابن هشام ( ٤41/۲‏ ) . 


2 ا د | 7 0 ١‏ 
ذكر اعتراض بعض الجهلة على رسول الله 85 فى القسمة العادلة بالاتفاق 0 


a 
a O a متمرلاي لدعي‎ 
١ . » القدح فلا يوجد شيءٌ » ثم في الفوق فلا يوجد شيءٌ » سبق الفرث والدم‎ 
وقال الليث بن سعدٍ » عن يحيى بن سعيدٍ » عن أبي الزبير » عن جابر بن عبد الله قال : أتى رجل‎ 
» ورسول الله َة يقبض منها ويعطي الناس‎ ٠ بالجعرانة النبيّ ية منصرفه من حنين » وفي ثوب بلالٍ فضة‎ 
E ااانا و لس لوكا وم عا نام حر عا ليور‎ 
معاذ الله أن يتحدّث‎ ١ : أعدل » . فقال عمر بن الخطاب : دعني يا رسول الله فأقتلَ هذا المنافق . فقال‎ 
الناس أني أقتل أصحابي » إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم » يمرقون منه كما يمرق‎ 
. السهم من الرميّة » . رواه مسلم'' » عن محمد بن رمح » عن الليث‎ 
وقال احملا" : ثنا أبو عامر » ثنا قُرّه » عن عمرو بن دينارٍ » عن جابرٍ قال : بينما رسول الله كَل‎ 
إذ قام إليه رجلٌ فقال : اعدل . فقال : «لقد شقيت إن لم أعدل» . وروآه‎ ٠ يقسم مغانم حنينٍ‎ 
. البخاريٌ ”' » عن مسلم بن إبراهيم » عن رة بن خالدٍ السّدوسيٌ به‎ 
85 وفي « الصحيحين ا“ من حديث الزهريٌ؛ عن أبي سلمة» عن أبي سعيدٍ قال : بينما نحن عند رسول الله‎ 
وهو يقسم قسماً إذ أتاه ذو الخويصرة رجلٌ من بني تميم » فقال : يا رسول الله » اعدل . فقال رسول الله‎ 
: اة : « ويلك ! ومن يعدل إذا لم أعدل ؟! لقد خبت وخسرت إن لم أعدل » فقال عمر بن الخطاب‎ 
يا رسول الله » ائذن لي فيه فأضرب عنقه . فقال رسول الله ا : « دعه فإن له أصحاباً يحقر أحدكم صلاته‎ 
مع صلاتهم » وصيامه مع صيامهم › يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم » يمرقون من الإسلام كما يمرق‎ 
السهم من الرميّة » ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شي ثم ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شي » ثم يُنظر إلى‎ 
اك و ا‎ 
آيتهم رجلٌ أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة » أو مثل البضعة تدردر » ويخرجون على حين فركة من‎ 
الناس » . قال أبو سعيق : فأشهد أني سمعت هذا من رسول الله كَل › وأشهد أن علىّ بن أبي طالب‎ 
اله اة وام داك الرجل فاا فا ب ان رت الان نحت وو ي‎ 


وا أيضاً من حديث القاسم بن الفضل 3 عن أبي نضرة » عن أبي سعيدٍ به نحوه 8 


)1( في ۱ صحيحه ٩‏ رقم ( ۱۰۹۳ ) ٠‏ 

OTIS فى‎ 00 

)۳( في ١‏ صحيحه » رقم (۳۱۳۸) . 

)4( رواه البخاري رقم ( ۳۱۱۰ ) ومسلم رقم ( ۱٤۸(0 ۱۰7٤‏ ) : 
)0( ووو 4 a E‏ 


ذكر 
مَجيءِ أخت رسول الله َي من الرّضاعة ٠‏ إليه وهو بالجعْرَانة 
واسمها الشيماء 


قال ابن إسحاق"“ : وحدّئني بعض بني سعد بن بكر أن رسول الله اة قال يوم هوازن : « إن قدرتم 
على بجادٍ - رجل من بني سعد بن بكر فلا يُفلتنكم » . وكان قد أحدث حدثاً » فلما ظفر به المسلمون 
ساقوه وأهله » وساقوا معه الشيماء بنت الحارث بن عبد العرّى » أخت رسول الله ية من الأضاعة » 
قال : فعتفوا عليها في الوق » فقالت للمسلمين : تعلّموا والله إني لأخت صاحبكم من الرّضاعة . فلم 
يصدّقوها حتى أتوا بها رسول الله عة . 

قال ابن إسحاق : فحدَّئني يزيد بن عبيدٍ السّعديُ هو أبو وجزة- قال : فلما انتّهي بها إلى 
رسول الله َة قالت : يا رسول الله » إني أختك من الوّضاعة . قال : « وما علامة ذلك ؟ » قالت : عضَّةٌ 
عضضتنيها في ظهري وأنا متورّكتّك . قال : فعرف رسول الله يك العلامة » فبسط لها رداءه فأجلسها 


¢ 
ع 2 
آم 


عليه » وخيّرها وقال : « إن أحببت فعندي محيّة مكرمة » وإن أحببت أن أمتعك وترجعي إلى قومك 
فعلت » . قالت : بل تمتعني وتردٌّني إلى قومي . 

فمتّعها رسول الله يك وردَّها إلى قومها » فزعمت بنو سعدٍ أنه أعطاها غلاماً يقال له : مكحولٌ » 
وجارية » فزوّجت أحدهما الآخر » فلم يزل فيهم من نسلهما بقيّة . 

وروى البيهقيئ'' من حديث الحكم بن عبد الملك . عن قتادة قال : لما كان يوم فتح هوازن جاءت 
جارية إلى رسول الله ية فقالت : يا رسول الله » أنا أختك ٠‏ أنا شيماء بنت الحارث . فقال لها : « إن 
تكوني صادقة » فإن بك مني أثراً لا يبلى » . قال : فكشفت عن عضدها ء فقالت : نعم يا رسول الله » 
وأنت صغيدٌ » فعضضتني هذه العضّة . قال : فبسط لها رسول الله بي رداءه » ثم قال : « سلي تُعطي » 
واشفعي تشفعي © . 

وقال البيهة "لمانا أب تفن ,يق فا اا آي عفرو [سماعيل برخ تحنو الل كنا 
أبو مسلم » ثنا أبو عاصم » ثنا جعفر بن يحيى بن ثوبان » أخبرني عمّي عُمارة بن ثوبان » أن أبا الطفيل 
أخبره قال : كنت غلاماً أحمل عظم البعير » ورأيت رسول الله يق يقسم لحماً بالجعرانة . قال : فجاءته 


حاث 


. ) ٤0۸/۲ ( السيرة النبوية » لابن هشام‎ ١ انظر‎ )١( 
. ) ۱۹۹/۰ (٩ دلائل النبوة‎ ١ انظر‎ )۲( 
. ) ۱۹۹/٩ (٩ دلائل النبوة‎ ١ انظر‎ )۳( 


لكشتي ا عع رتيل الاين لوانت aE‏ 0 
امرأة فبسط لها رداءه » فقلت : من هذه ؟ قالوا : أمّه التى أرضعته . هذا حديثٌ غريب » ولعله يريد 
أخته » وقد كانت تحضنه مع أمَّها حليمة السّعديّة » وإن كان محفوظاً فقد عُمّرت حليمة دهراً » فإِنَّ من 


وقت أرضعت رسول الله ية إلى وقت الجعرانة أزيد من ستين سنةً » وأقلَّ ما كان عمرها حين أرضعته 
ية » ثلاثون سنة » ثم الله أعلم بما عاشت بعد ذلك . 

وقد ورد حديثٌ مرسلٌ » فيه أن أبويه من الوّضاعة قدما عليه » والله أعلم بصحّته ؛ قال أبو داود في 
« المراسيل ا“ : ثنا أحمد بن سعيد الَهِمْدَانيُ » ثنا ابن وهب » ثنا عمرو بن الحارث ؛ أن عمر بن 
السائب حدَّثه أنه بلغه أن رسول الله َة كان جالساً يوماً » فجاءه أبوه من الوّضاعة » فوضع له بعض ثوبه » 
فقعد عليه » ثم أقبلت أمُّه » فوضع لها شِنَّ ثوبه من جانبه الآخر » فجلست عليه » ثم جاء أخوه من 
الضاعة » فقام رسول الله ية فأجلسه بين يديه . وقد تقدم أن هوازن بكمالها متوالية برضاعته من بني 
سعد بن بكر » وهم شِرذمةٌ من هوازن » فقال خطيبهم زهير بن صُرَدٍ : يا رسول الله » إِنَّ ما في الحظائر 
عو 5 
أكّهاتك وخالاتك وحواضنك . فامنن علينا منّ الله عليك › وقال فيما قال : [من البسبط ] 

أمنن على نسوةٍ قد كُنْتَ تَرْضَعُهَا إذ فوك يملؤه من مَحْضِهًَا رر 
أمنن على نسوة قد كنت ترضعها وإذيّزينك ماتأتي وماتذر 

فكان هذا سبب إعتاقهم عن بكرة أبيهم» فعادت فواضله يك عليهم قديماً وحديثاً» خصوصاً وعموما . 

وقد ذكر الواقدئا" » عن إبراهيم بن محمد بن شرحبيل » عن أبيه قال : كان التُضير بن الحارث بن 
كَلّدة من أحلم الناس » فكان يقول : الحمد لله الذي من علينا بالإسلام » ومن علينا بمحمد ب » ولم 
نمت على ما مات عليه الآباء » وقتل عليه الإخوة وبنو العم . ثم ذكر عداوته للنبي ب » وأنه خرج مع 
قومه می ریش إلى حنين وهو على دينهم بعد ل ونحن نريد إن كانت دائرةٌ على محمد أن نعين 
عليه » فلم يمكنا ذلك » فلما صار بالجعرانة » فوالله إني لعلى ما أنا عليه إن شعرت إلا برسول الله ب » 
فقال : « أنضير ) . قلت : لبيك . قال : « هذا خية مما أردت يوم حنينٍ مما حال الله بينك وبينه ٩‏ . 
قال : فأقبلت إليه سريعاً » فقال : « قد آن لك أن تبصر ما كنت فيه توضع ٩‏ . 

قلت : قد أرى أنه لو كان مع الله غيره لقد أغنى شيئاً » وإني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له . فقال رسول الله يكل : « اللهم زده ثباتاً » . قال الثضير : فوالذي بعثه بالحق لكأن قلبي حجر ثبانا في 
الدّين وتبصرةً بالحق . 

فقال رسول الله يكن : « الحَمْدُ لله الذي هَدَاهُ " . 
لم ات عليه في كناب «المراسيل 4 ونس المزي في تحقة الأشراف (11141) إلى سنن آي دود حسب ؛ وهو في 


د سئن أبى داود رقم ( 5144 ) » وإسناده ضعيف ٠‏ 


(۲) انظر « دلائل النبوة » للبيهقي ( 0/ 5١0‏ ) . 


1۳۸ ذكر عمرة الجعرانة 


عَمُرَةٌ الحعْرَاتَة'' فى ذى القعدة 


: ثنا بهزٌ وعبد الصّمد . المعنى » قالا : ثنا هَمَّامُ بن يحيى . ثنا قتادة قال : 
سألت أنس بن مالك قلت : كم حم رسول الله ا ؟ قال : حَجَةَ واحدة » واعتمر أربع مرار ؛ عمرته زَّمَّنَ 


2») 


الحُديبية » وعمْرَتَهُ في ذي القعدة من المدينة » وَعُمْرَتَهُ من الجغرّانَة في ذي القعدة » حيث قسم غنيمة 
حنينٍ » وعمرته مع حَجّته . 
راك و CO î‏ ِ 2 5 
ورواه البخاريّ › ومسلم › وابو داود » اوعدي من طرق › عن همام بن يحيى به . وقال 
وقال الإمام أحمد*' كنا بق لضع ثنااذاوة + ايع العطاق #اعن مرو + عن مكرمة وق اند 
عباس قال : اعتمر رسول الله يي أربع عُمَرٍ ؛ عمرة الحديبية » وعمرة القضاء » والثالثة من الجعرانة » 
ورواه أبو داود » والترمذیٌ › وابن وا من حديث داود بن عبد الرحمن العطّار المكئ »> عن 
وقال الإمام ا ا بحن بن ر کریا بن أبى زائدة » ثنا حجّاجٍ بن أرطاة » عن عمرو بن 
شعيب » عن أبيه » عن جدّه » هو عبد الله بن عمرو بن العاص قال : اعتمر رسول الله َه ثلاث عَمَرٍ » 
كل ذلك في ذي القعدة يليّي حتى يستلم الحَجّر . غريبٌ من هذا الوجه » وهذه الثلاث عُمَرٍ اللاتي وقعن 
في ذي القعدة ما عدا عمرته مع حَجّته » فإنها وقعت في ذي الحجة مع الحجة » وإن أراد ابتداء الإحرام 
بهن في ذي القعدة فلعله لم يُرد عمرة الحُديبية ؛ لأنه صد عنها » ولم يفعلها » والله أعلم . 
قلت : وقد كان نافع ومولاه ابن عمر يُنْكِرَانَ أن يكون رسول الله ية اعتمر من الجِعْرّانة بالكلية › 
وذلك فيما قال البخارية"" : ثنا أبو التعمان » ثنا حَكّاد بن زيدٍ » عن أيوب » عن نافع » عن ابن عمر أن 
)١(‏ الجعرانة : منزل بين الطائف ومكة » وهي إلى مكة أقرب . انظر « مراصد الاطلاع »( 783/١‏ ) . 
(۲) رواه أحمد في « المسند »( ٠١١/۳‏ ) . 
(T)‏ رواه البخاري رقم ( ۱۷۷۸ ) ومسلم رقم ( ۱۲٣۳‏ ) وأبو داود رقم ( ١1945‏ ) والترمذي رقم ( 215 ) . 
(6) رواه أحمد في « المسند ۳۲٠١/۱ (٩‏ ) . 
)0( رواه أبو داود رقم ( ۱۹۹۳ ) والترمذي رقم ( ۸۱١‏ ) وابن ماجه رقم ( ۳۰۰۲۴ ) , وهو حديث صحيح . 
00 رواه أحمد في ١١‏ لمسند » ( 18٠/7‏ ) لكن التقيد بأنها في ذي القعدة جاء في الرواية التي بعدها في « المسند “ من 
طريق هشيم عن الحجاج بن أرطاة . 
(v۷)‏ في « صحيحه » رقم ( ۳۱٤٤‏ ) . 


1۳۹ e 
: يا رسول الله » إنه كان ن عليّ اعتكاف يوم في الجاهلية فأمره أن يفى به . قال‎ : 1 
وامداد عصر بخار لين مسي ی بو عونا ف بطق ا . قال : فمنّ رسول الله َة على سبى‎ 
حنينٍ فجعلوا يسعون في السّكك > فقال عمر ا برل ا‎ 
السّبي . قال : اذهب فأرسل الجاريتين‎ 


عمر ين الشطانن قال 


قال نافع 1 ولم يعتمر رسول الله يك من الجِعرانة » ولو اعتمر لم بخفٌ على عبد الله : 
- افق oy‏ 00-2 
وقد رواه مسلم من خليت ابوث السحبباني »عن نافع + عن ابن عمو + رصي اللا خنهما ,به 
| 0 
ورواه مسلم ا > عن أحمد بن عَبْدَة الضَّبَيْ » yy‏ 
در عفد ان عن غار رول اه من الجعرانة » فقال : لم يعتمر منها EE‏ 


عمر » وعن مولاه نافع في إنكارهما عُمرة الجِغْرّانة » وقد أطبق التقلة ممن عداهما على رواية ذلك من 
أصحاب الصّحاح والسُنن والمسانيد ¢ ل ا 


اللا 0 عر رمات ة أنها 
ارو دا o‏ 


ل ا حمل" : تابن ثمير» فا الأعمش» > عن مجاهدٍ قال: سأل عُرْوَةُ بن الرّبير ببنَ عمر : في 
شهرٍ اعتمر رسول الله اة ؟ قال: في رجب . فسمعتنا عائشة» فسألها ابن الزبير وأخبرها بقول ابن عم 
البح تب سسا وات سو الور 
وأخرجه البخاريٌ ومسل“ من حديث جريرٍ » عن منصور » عن مجاهلٍ به نحوه . 
ورواه أبو داود والنسائك') أيضاً من حديث زهيرٍ » عن أبي إسحاق » عن مجاهدٍ : سئل ابن عمر 
كم اعتمر رسول الله يك ؟ فقال : مرتين . فقالت عائشة : لقد علم ابن عمر أن رسول اله كل اعتمر ثلا 
سوى التي قرنها بحجّة الوداع . 


)1( رواه مسلم رقم (565١80()1؟1).‏ 

)۲( رواه مسلم رقم ( ۱٦٥7‏ ) (۲۸) . 

)۳( رواه البخاري رقم ( ۱۷۷۷ ) مختصراً » ومسلم رقم ( ۱۲۹۵ ) (۲۱۹) . 
)٤(‏ رواهأحمد فی « المسند »( ٠٤١/۲‏ ) . 

)0( رواه البخاري رقم ( ۱۷۷٦‏ ) ومسلم رقم ( ۱۲١۵‏ )( ۲۲۰ ) . 

() رواه أبو داود رقم ( ۱۹۹۲ ) والنسائي في « السنن الكبرى » رقم 4118 ) . 


:14 دوهي ال 

وقال الإمام أحما'“ : ثنا يحيى بن آدم » ثنا مفضل كو عورا امع كا تيع 
عروة بن الزبير المسجد » فإذا ابن عمر مستندٌ إلى حُجرة عائشة وأناسٌ يصلّون الضّحى » فقال عروة : 
أباعبد الرحمن » ما هذه الصلاة ؟ قال : بدعةٌ . فقال له عروة : أبا عبد الرحمن » كم اعتمر رسول الله ؟ 
Ts MR ROS‏ 
ل 0 

وهكذا رواه الترمذئ" ' » عن أحمد بن منيع » عن الحسن بن موسى » عن شيبان » عن منصور به » 
وقال : حسنٌ صحيحٌ غريبٌ . 

وقال الإمام أحمد"ا “ناوي هنا ازن جريع + ری ر ا بن ابي مراحم > عن عبد العزيز بن 
عبد الله » عن مرش الكعبيّ » أن رسول الله َي خرج من الجِعْرّانة ليلا حين أمسى معتمراً » فدخل 
كه اذ ققدي جره ,له جر برع فكت ا بالسفوابة كانت ع عضن إذا زاك ال ع 
الجعرانة في بطن سرفي » حتى جامع الطريق طريق المدينة بسرفي . قال مخرّئْنٌ : فلذلك خفيت عمرته 

ورواه الإمام أحمد”) > عن يحيى بن سعيدٍ » عن ابن جريج كذلك وهو من أفراده : 

والمقصود أن عمْرَة الجِغرّانة ثابتة بالنقل الصحيح الذي لا يمكن منعه ولا دفعه » ومن نفاها لا حُجّة 
معه في مقابلة من أثبتها » والله أعلم . ثم هم كالمجمعين على أنها كانت في ذي القعدة بعد غزوة الطائف 
وقسْم غنائم حنین : 

وما رواه الحافظ أبو القاسم الطبراني في « معجمه الكبير ° قائلاً : حدّئنا الحسين بن إسحاق 


. وإسناده صحيح‎ » ) ٠١١ /۲ (» رواه أحمد قي « المسند‎ )١( 

(0؟) رواه الترمذي رقم ( ٩۳۷‏ ) . 

(۳) فى« المسند 6( ٤۲۷/۳‏ ) » وإسناده حسن . 

(4) كذافي (1) و(ط) : « مُجرّش ؛ بالخاء المعجمة » ورجّح الحافظ بن حجر العسقلاني « مُحَرّش » بالحاء المهملة انظر 
« تحرير تقريب التهذيب » (۳/ )380١‏ . 

(5) رواه أحمد في « المسند » ( 477/7 ) وهو أيضاً عند الترمذي رقم ( 470 ) والنسائي في « السنن الكبرى » رقم 
0 )وفي « المجتبى » رقم ( 5877 )»2 وإسناده حسن . 

.)1١؟؟؟(مقر):#١/1١١(‎ )( 


ذكر عمرة الجعرانة 141 
نزل الجِعرانة فقسم بها الغنائم » ثم اعتمر منها » وذلك لليلتين بقيتا من شوالٍ ٠‏ فإنه غريبٌ جداً » وفي 
إسناده نظ نظرٌ » والله أعلم . ١‏ 


2) 

وكال البحاري : ثنا يعقوب بن إبراهيم » ثنا إسماعيل ؛ ثنا ابن جريج » أخبرني عطاءٌ أن صفوان بن 
يعلى بن أمية أخبره أن يعلى كان يقول : اليتني أرى رسول الله يل حين يُنزل عليه . قال : فبينا رسول الله 
وب الستوانة وضلي E‏ باتعو اشن 1 و EN‏ ل عليه جه متضمّخ 
بطيب » فقال : [ يا رسول الله » كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبَّةِ بعدما تضمّخ بالطيب ؟ ] فأشار 
ر رن النفظات إل يلق مدد ال تفال جا يعلى كاذخ راا واا ا مح ارج و لك 
ساعة » ثم سي عنه » فقال :آي الذى يجاني عن العمرة آنفاً ؟ » فالتمس الرجل فأتي به » قال : « أما 
اليب الذي بك فاغسله ثلاث مراتٍ » وأمًا الجبّة فانزعها » ثم اصنع في عمرتك كما تصنع في حجّك » . 

ورواه مسل" من حديث ابن جريج › وأخرجاة" من وجه آخر » عن عطاءِ > كلاهما عن صفوان بن 
يعلى » عن أبيه به . 

وقال الإمام أحمد حمل“ : ثنا أبو أسامة » أنا هشامٌ » عن أبيه » عن عائشة قالت : دخل رسول الله كل 
أ عام الفتح من كداء من أعلى مكة » ودخل في العمرة من كدئ . 

وقال أبو داوة") + كا دوسي انو سلمة » ثنا حَمَّادٌ » عن عبد الله بن عثمان بن خثيم » عن سعيد بن 
جبير » عن ابن عباس » أن رسول الله اة وأصحابه اعتمروا من الجعرانة » فرملوا بالبيت ثلاثاً ومشوا 
أربعاً » وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم » ثم قذفوها على عواتقهم البسرى . تفرد به أبو داود . 

ورواه أيضاً ابن ماج" من حديث ابن خثيم » عن أبي الطفيل » عن ابن عباس مختصراً . 

وقال الإمام أحمك LE‏ : تنا یحی بن سعيلٍ » عن ابن جريج » حدّثني حسر بن عسل > عن طاوس » 
أن ابن عباس أخبره أن معاوية أخبره قال : قرت عن رسول الله يك بمشقص أو قال : رأيته يقصّر عنه 


بمشقص عند المروة ١‏ 


000 في ١‏ صحيحه ' رقم ( ٤۳۲۹‏ ) . 

(۲( فى ! صحيحه ) رقم ( ۰ (1A۰‏ 

)۳( راه الببخاري في « صحيحه » رقم )۱۸٤۷(5 )۱۷۸٩(‏ و(۲۹۸) » ومسلم في 8 صحيحه » رقم (:2118 : 

0 رواه أحمد في « المسند » ( ٠/١‏ و ۰ ) وهو عند البخاري رقم ( ۱٥۷۸‏ ) ومسلم رقم ( ۱۱۸۰ )(1 ) و( ۷ ) 
و(9)و(١١).‏ 

٠ وهو حديث صحيح‎ › ) ۱۸۸٤ ( رواه أبو داود رقم‎ )٥( 

)03 رواه أبو داود رقم ( ۰ )واد بن ماجه رقم ( ۲۹٥۳‏ ) » وهو حديث صحيح ٠‏ 

)۷( رواه أحمد في « المسند ؛( 58/4 ) ٠‏ 


1۲ 


دکر عمرة اتجعرانة 


وقد أخرجاه في « الصحيحين 1'' من حديث ابن جريح به . 
ورواه مسلمٌ"' أيضاً من حديث سفيان بن غيينة » عن هشام بن حُجِيرٍ » عن طاوس » عن ابن 
عباس » عن معاوية به . 


ورواه أبو داود » والنسائ أيضاً من حديث عبد الرزاق عن غمر > عن ابن طاوس عن أيه ية 5 


وقال عبد الله بن الإمام أحملا؛' : حدَّئني عمرو بن محمدٍ الناقد » ثنا أبو أحمد الدُبِيرِيٌ » ثنا سفيان » 
عن جعفر بن محمدٍ » عن أبيه » عن ابن عباس » عن معاوية قال : قصَّرتٌ عن رأس رسول الله ي عند 
المروة . 

والمقصود أن هذا إنما يتوجّه أن يكون في عمرة الجِعْرّانة » وذلك أن عَمْرَّة الحُديبية لم يدخل إلى مكة 
فيها » بل صد عنها كما تقدم بيانه » وأما عمرة القضاء فلم يكن أبو سفيان أسلم » ولم يبق بمكة من أهلها 
أحدٌ حين دخل رسول الله ية > بل خرجوا منها » وتغيّبوا عنها مدة مقامه بي بها تلك الثلاثة الأيام , 
وعمرته التي كانت مع حجته لم يتحلّل منها بالاتفاق . فتعيّن أن هذا التقصير الذى تعاطاه معاوية بن 
أبي سفيان » رضي الله عنهما » من رأس رسول الله َيه عند المروة إنما كان في عمرة الجعرانة كما قلنا » 
والله تعالى أعلم . 


الفيء فيس مجه بناحية مر الظهران : 
قلت : الطَاهر أنه َة إنما استبقى بعض المغنم ليتألف به من يلقاه من الأعراب فيما بين مكة 
ال 


قال ابن إسحاق : فلمًا فرغ رسول الله من عمرته انصرف راجعاً إلى المدينة » واستخلف عتَّاب بن 


5 


: وخلّف معه معاذ بن جبل يفقّه الناس في الدين ويعلمهم القرآن‎ 3 CT 
وذكر عروة » وموسى بن عقبة"“ أن رسول الله ية خحلف معاذاً مع عاب بمكة قبل خروجه إلى‎ 
: هوازن > ثم خلفهما بها حين رجع إلى المدينة‎ 


6 رواه البخاري رقم ( ۱۷۳۰ ) مختصراً » ومسلم رقم ( ۱۲٤٩‏ ) بنحوه . 

(۲) رواهمسلم رقم(45؟١)(9١١1).‏ 

(۳) رواه أبو داود رقم ( ۱۸۰۳ ) والنسائي رقم ( ۲۹۸۸ ) . 

. وهو حديث صحيح‎ » ) "4٠ /0 ( » وانظر « أطراف المسند‎ ) 917/5 ( ٩ وهو فى « المسند‎ )٤( 
. ) 500 (ه) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ؟/‎ 

() انظر ١‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( ٥٠١/۲‏ ) . 

(۷) انظر « دلائل النبوة » للبيهقي ( ۲١٠/١‏ ) . 


د 1۳ 


وم كعبت ب ن زهير بن أبي سلمى رضي الله عند 
وقال ابن هشام ويل صن زيفين اسك هال لها اسل شرل ان ا عات ين أسيو على 
مكة رزقه كلّ يوم درهما ٠‏ فقام فخطب الناس فقال : أيها الناس » أجاع الله كبد من جاع على درهم » فقد 
رزقني رسول لله کا ' درهماً کل يوم > فليست بي حاجةٌ إلى أحدٍ . 
في أول ذي الحجُة . ۰ 

قال ابن هشام : قدمها لست بقين من ذي القعدة . فيما قال أبو عمرو المدينيٌ . 

قال ابن إسحاق : وحجّ الناس ذلك العام على ما كانت العرب تححٌ عليه › وحجّ بالمسلمين تلك 
السنة عتَّاب بن أسيدٍ » وهي سنة ثمانٍ . قال : وأقام أهل الطائف على شركهم وامتناعهم في طائفهم 
ما بين ذي القعدة إلى رمضان من سنة تسع : 


ولد ا e‏ 


إسلام كعب بن زهير بن أبي شلمى رضي الله عنه ؛ 
وأبوه هو صاحب إحدى المعلقات السبع » الشاعر ابن الشاعر ٠‏ 
وذكر قصيدته التي سمعها رسول الله ل وهي : بانت شعاد 


قال ابن إسحاق ‏ : ولما قدم رسول الله يي من منصرفه عن الطائف كتب بجر بن زهير بن أبي شلمى 
إلى أيه لأبويه كعب بن زهير يخبرء أن رسول اف کڈ قل رجالا بمكة ممن كان يهجوء ويؤذيه » وأ من 
بقي من شعراء قريش ؛ ابن الرّبعرى » وة يق أن وه نه عرنوا فى كل وج ان كانت لك في 
U ES‏ » فإنه لا يقتل أحداً جاءه تائبً » وإن أنت لم تفعل فانج إلى نجائك 
من الأرض . وكان كعتٌ قد قال“ : 1 من الطويل] 
ألا أبلغا عني بُجَيراً رسالة فك قلع ك ھل لكا 
فين لنا إن كنت لست بفاعل عل ائ قحيو غر :ذلناك دا 
على خلق لم ألف يوماً أباً له عليه وماتُلفي عليه أباً لكا 
فإن أنت لم تفعل فلستٌ بآسفي ولا قائل إمًّا عفرت لعألكا 
و م ج 
010 انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 905/7 ) : 
© آی : می أغطاتي 
)۳( افا (0٠‏ . 
)€( الأبيات في « شرح ديوانه » ص (1 ) ٠‏ 


0 


ذكر إسلام كعب بن زهير بن ابي سلمى رضي الله عنه 


قال ابن هشاءم'' 


ساك :بها العامون كأسسا زوية 


شربت مع المأمون كأساً رويّة 
وخالفت أسباب الهدى واتبعته 
ESE ET‏ ول ابا 
فإن أنت لم تفعل فلست بآسفب 


افك الا ميا و 


: وآنشدني بعض أهل العلم بالشعر : 


فهل لك فيما قلت بالخّيف هل لکا 
اكك الارن ماوع 
على ای یو ون عر وا 
عليه ولنم تدرك عليه أغا لكا 
ولا قائل إِمَاعثرت لعألكا 


قال انق تاف :وما إلى لكين فلما أتت بُجیراً كره أن يكتمها رسول الله ب » فأنشده 

الاباك و د ايم #سقالة يها المانوة :4 مدق ونه e‏ نا الم خرن ولما 

س عا اق له تلت اما ويا عي . قال : « أجل > لم يلف عليه أباه ولا امه » . قال : ثم كتب 
بجيرٌ إلى كعب يقول له : [ من الطريل ] 

مَنْ مبلغ كعبا فهل لك في التي 

إلى اللّه لا العرّى ولا اللات وحده 


تلوم عليها باطلاً وهي أخرَمُ 
فتنجو إذا كان النجاءٌ وتسلم 
لدی يوع لا جهو ولس سنليت:. .مق الاس "لطاع القلت دم 
فدين زهير وهو لاشيء دينه ودين أبي سُلمى علي محر 
قال : فلما بلغ كعباً الكتاب ضاقت به الأرض ٠»‏ وأشفق على نفسه » وأرجف به من كان في حاضره 
من عدرّه » وقالوا : هو مقتولٌ . فلما لم يجد من شيء بدَاً قال قصيدته التي يمدح فيها رسول الله كَل . 
وذكر فيها خوفه وإرجاف E‏ > ثم حرج حتى قدم المدينة دربا رع كانت بينه وبينه 
فر - من ججهينة » كما ذكر لي » فغدا به إلى رسول الله َة في صلاة الصبح »> فصلّى مع رسول الله ا › 
ثم أشار له إلى رسول الله اة > فقال : هذا رسول الله » فقم إليه فاستأمنه . فذكر لي أنه قام إلى 
رسول الله اة فجلس إليه »> ووضع يده في يده » وكان رسول الله َة لا يعرفه ٠‏ فقال : يا رسول الله » إن 
كعب بن زهير قد جاء ليستأمن منك تائباً مسلماً » فهل أنت قابل منه إن جئتك به ؟ فقال رسول الله ككل : 
« نعم » . فقال : إذاً أنايا رسول الله كعب بن زهير . 
قال ابن إسحاقل" : فحدّثني عاصم بن عمر بن قتادة أنه وثب عليه رجل من الأنصار » فقال : 


(1) انظر ١‏ السيرة النبوية ٥٠۲/۲ (٩‏ ) . 
(0) انظر ١‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( 507/5 ) . 
(۳) انظر ١‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( ؟/ ”50 ) . 


دکر إسلام كعب بن زهير بن أبي سلمی رضي الله عنه 0 
يا رسول الله» دعني وعدؤ الله أضرب عنقه . فقال رسول الله كله : ٠‏ دعه عنك ٠‏ فإنه قد جاء تاتباً نازعاً » . 
ا o O‏ 


رجلّ من المهاجرين إلا بخير » فقال في قصيدته التي قال حين قدم على رسول الله ئ : [من البسيط] 


بانت ساد فقلبي اليوم متبول 
وما سحاد غداة البين إذ يرت 
تجلو عوارض ذي ظلم إذا ابتسمت 
O TFS‏ 

تنفي الرياح القذى عنه وأفرطه 
ES I ENE‏ 
لكنّها خلّةٌ قد سيط من دمها 
فماتدوم على حالٍ تكون بها 
وما تُمسّك بالعهد الذي زعمت 
فلا يغرّلك مامنّت وما وعدت 
كانت راد رقرب ها ملا 
الجر ل اا اا 
انبتك ا ا ا ا 


و ا الا اة 


من كل تضّاخة الذفرى إذا عرقت 

ONE E :‏ 
حرف أخوها أبوها من مُهجّنة 
يمشي القراد عليها ثم يُزلقه 
عَيرانةٌ قذفت بالئحض عن عرض 
قنواءً في حرّتيها للبصير بها 
كأنَّ ما فات عينيها ومذبحها 
سۇ مل عسيب النخل ذا صل 


(۱) الأبيات فى « شرح ديوانه ص( ۲۹-٦‏ ) . 


ا رها ا رل 
إلا أف ميف الطترف مول 
EE,‏ ا بالراح اول 
صاف بأبطح أضحى وهو مشمول 
من صوب غاديةٍ بيضٌ يعاليل 
بوعدها أو لو أن النْضْعّ مقبول 
فجعٌ وولع وإخلافٌ وتبديل 
كما تلوّن في أثوابهاالغولٌ 
اتا نيه الاد الال 
إن الأمان الالام ليل 
وما مواعيدها إلا الأباطيل 
ومالهن إخال الدّهر تعجيل 
إلا العماق النُجيبات المراسيل 
فيها على الأين إرقالٌ وتبغيل 
عُرضيّها طامس الأعلام مجهول 
إذا توفقدت الحرّان اليل 
5 خلقها عن بنات الفحل تفضيل 
وعمُها خالها قوداء شمليل 
مهيا لان واا فال 
مرفقهاعن بنات الرّور ول 
عق مبيسنٌ وفي الخدّين تسهيل 
من خطمها ومن اللحيين برطيل 
فى ارز لم تخوّنه الأحاليل 


5 


3 


أ 36 
در سار م 


تهوي على يسراتٍ وهي لاهية 


[ سمر العجايات يتركن الحصا زِيمَاً 
يوماًيظلٌ به الحرباء مرتيعاً 
وقال للقوم حاديهم وقد جعلت 
1 کان أوت ذرزاعيها :وقد 0 
أوبت يدي فاقدٍ شمطاءَ معولة 
نُواحةٌ رخوة الصبعين ليس لها 
تمري الان بكقّيها ومدرعها 
تسعى العُواة جنابيها وقولهم 
وقال كل صديق كفك اسل 


فقت خلواسيلي لا أباالكم 


كل ابن أنثى وإن طالت سلامته 
مهلا هداك الذي أعطاك نافلة ال 
اجى انول الو شاو 
لظلّ ترعدمن وجل بوادره 
حتى وضعتٌ يميني ما أنازعه 
من 2 ضيغم بضراء الأرض مخدره 
يغدو فيلحم ضرغامين عيشهما 
أذ تسناور رتنا ل سم اة 
منه تظلّ حمير الوحش نافرة 
ولا يزال بواديه 2 ثقة 
إن الرسول لنورٌ ب يستضاء به 
في عصبةٍ من قريشٍ قال قائلهم 
زالوا فما زال أنكاس* ولا كشفٌ 
يمشون مشي الجمال الرهر يعصمهم 


دعب ب رهير د 
. ا ل س 


أبي سلمی رضي الله عنه 

ETE TET 
حم كيد و‎ 
کا سي ا ا ا‎ 
زق الجنادب يركضن الحصا قيلوا‎ 
وقد تلمع بالقور العساقيلٌ]‎ 
تام اروا كذ اكيز‎ 
لخاانعی بكدوهنا التاغون معفول‎ 
مشمق عدن در قارعاي‎ 
اف بابي الي كلسي لون‎ 
فكل ما قدَر الرحمن مفعولٌ‎ 
منوسا عا مودو باء ی‎ 
الف مح سول الله اسول‎ 
قرآن فيه مواعيظ وتفصيلٌ‎ 
أ تنيع :ولي ككرت في الأقناويلٌ‎ 
أرى وأسمع ما قد يسمع الفيل‎ 
إن لم يكن من رسول الله تنويل‎ 
في كففّ ذي نقماتٍ قوله القيل‎ 
وقيل إنَك منسوبٌ ومسؤول‎ 
في بطن عر غيل دونه غيل‎ 
لحم من الناس معفورٌ خراديل‎ 
أنحترك القرن إلا وو ملول‎ 
ولاتتمي نخزافمينة ل‎ 
مضرج البرٌ والدّرسان مأكول‎ 
مهد من سيوف الله مسلول‎ 
ببطن مكة لما اسلموارُولوا‎ 
ا او مج سا ريل‎ 
رت إذا غوف القيره اال‎ 


2 1 
دی أساام كع 


بن زهير بن أبي سلمى رضي الله عنه 14۷ 


شم العرانين أبطال لبوسهم من نسج داود في الهيجا سرابيل 

بيضل سوابغ قد شكّت لها حلقٌ كأنهاحَلَق القفعاء مجدولٌ 

لبسوا مفاريح إن نالت رماحهم قوماً وليسوا مجازيماً إذا نيلوا 

لآ شع الط الاي ر .وها ليم عن عاض ارت تيدر 

هكذا أورد محمد بن إسحاق هذه القصيدة » ولم يذكر لها إسناداً . 

| وقد رواها الحافظ البيهقئٌ في ١‏ دلائل النبوة "'' بإسنادٍ متصل » فقال : أنا أبو عبد الله الحافظ » أنا 
أبو القاسم عبد الرحمن بن الحسن بن أحمد الأسديٌ بهمْدان » ثنا إبراهيم بن الحسين » ثنا إبراهيم بن 
المنذر الحزامع». ثنا الحكاج ابن دي الؤقيبة د بن عبد الرحمن دين كعت بن زهي إن أبي شلمى :»عن 
كن لوي ا ينك و سايم ونا اده ی 
المكانتحتى أتى هذا الرجل - يعن رسول: اله له فام ا رل فک کے > رعرع بر فا 
رسول الله ية » فعرض عليه الإسلام » فبلغ ذلك كعباً فقال : [من الطويل] 

الا اللا ى را رساك عت اف و 

على خُلّقٍ لم نلف أمَّاً ولا أباً عليه ولم تدرك عليه أخاً لكا 

سقاك أبو بكر بكأس رويَةٍ وأنهلك لاون ار 

فلما بلغت الأبيات رسول الله يكل أَهْدَرَ دمه » وقال : « مَنْ لَقِي كعباً فليقتله » . فكتب بذلك بجيرٌ إلى 
أخيه » وذكر له أن رسول الله يك قد أهدر دمه » ويقول له : النّجاء وما أراك تنفلت . ثم كتب إليه بعد 
ذلك : اعلم أن رسول الله يك لا يأنيه أحدٌ يشهد أن لا إله إلا الله وأ محمداً رسول الله » إلا قبل ذلك منه 
وأسقط ما كان قبل ذلك » فإذا جاءك كتابي هذا » فأسلم وأقبل . قال : فأسلم كعبٌ » وقال قصيدته التي 
يمدح فيها رسول الله يل » ثم أقبل حتى أناخ راحلته بياب مسجد رسول الله يو ۽ ثم دخل ال 
ورسول الله مع أصحابه كالمائدة بين القوم » متحّقون معه حلقةٌ خلف حلقة » يلتفت إلى هؤلاء مرة 
لحتني ر قر ا ی باك ا ولت لمش 
فعرفت رسول اله بل بالصّفة ٠‏ فتخطيت حتى جاست إليه » فأسلمت وقلت : أشهد أن لا إله إلا لله » 
وأنّك محمد رسول الله » الأمان يا رسول الله . قال : « ومن أنت ؟ » قلت : ینوغر ا 
«الذي يقول » . ثم التَقَتَ رسول الله كله [ إلى أبي بكر ] فقال : « كيف قال يا أبا بكر ؟ ' فأنشده 
أبو بكر : 1 من الطويل ] 
قك أبو بكر بكأس وة وأنهلك المأمور منها وعلكا 

كك1كك ةك 


(۱) اس روايت العانى ان وى الع تباذ كه عروتي إكادها بوره 


قال : يا رسول الله » ما قلت هكذا . قال : « فكيف قلت ؟ » قال : قلت : [من الطويل] 
سقاك أبو بكر بكأس رويّةٍ وأنهلك المأمون منها وعلّكا 
فقال رسول الله َي : « مأمونٌ والله » . ثم أنشده القصيدة كلّها حتى أتى على آخرها » وهي هذه 
المقصيدة : [من الط ] 
بَانَتْ سُعَاد فقلبي اليوم متبول ميم عندها لم يفد مكبولٌ 
وقد تقدَّم ما ذكرناه من الوّمز لما اختلف فيه إنشاد ابن إسحاق والبيهقيّ » رحمهما الله عر وجل . 
وذكر أبو عمر بن عبد البرٌ في كتاب ١‏ الاستيعاب ]'' أنَّ كعباً لما انتهى إلى قوله : 
إن الوَسولٌ لنورٌ يُسْتَضَاءُ بو مهنّدٌ من سيوف الله مسلولٌ 
نت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول 
قال : فأشار رسول الله َة إلى من معه أن اسمعوا . 
وقد ذكر ذلك قبله موسى بن عقبة في « مغازيه )"2 ولله الحمد والمتة . 
فاك :وز ني يمف الروايات أنَّ رسول الله ية أعطاه بُوْدَنَهُ حين أنشده القصيدة . وقد نظم ذلك 
الصرصري ‏ في بعض مدائحه . 
وهكذا ذكر ذلك الحافظ أبو الحسن بن الأثير في « الغابة أ'' قال : وهي البُردة التي عند الخلفاء 
قلت : وهذا من الأمور المشهورة جداً » ولكن لم أر ذلك في شيءٍ من هذه الكتب المشهورة بإسنادٍ 
أرتضيه » فالله أعلم . 
وقد روي أنَّ رسول الله ی قال له - لما قال : بانت سعاد ‏ : « ومن سعاد ؟ » قال : زوجتي 


يا رسول الله » قال : لم تبن » ولكن لم يصحّ ذلك » وكألّه على ذلك تومّم أنَّ بإسلامه تبين امرأته › 
والظاهر أنه نما أراد البينونة الحسّيّة لا الحكميّة . والله تعالى أعلم . 


. ) ١7١4/9 (» الاستيعاب بمعرفة الأصحاب‎  رظنا‎ )١( 

(۳) انظر ١‏ دلائل النبوة » للبيهقي ( 5١١/0‏ ) . 

(۳) هويحيى بن يوسف بن يحيى الصَّرْصري أبو زكريا » الشيخ العلامة القدوة » كان إليه المنتهى في معرفة اللغة وحسن 
الشعر » وديوانه ومدائحه سائرة ول ا لوو ا E‏ 
انظر ترجمته ومصادرها في « شذرات الذهب » ( ۷/ 597 545 ) لابن العماد الحنبلي › بتحقيقي :5 

(؟) انظر « أسد الغابة » ( 5/ ٤۷۷‏ ) . 


دكر اساد م كعب بن زهير ب e‏ رضي الله عنه 1۹ 
I}‏ 
قال ابن إسحاق : وقال عاصم بن عمر بن قتادة : فلمًا قال كعبٌ ‏ يعني في قصيدته - : إذا عرد 
ودا و ا 


لما كان صاحينا صنع به » وخخصٌ المهاجرين من قريش 


بمدحته ۽ عضت عليه الأنصار فقال بعد أن أسلم يمدح الأنصار . ويذكر بلاءهم من رسول الله لاز 
وموضعهم من اليمن : [من الكامل ] 


من سره كرَمٌ الحياة فلا يَرَلْ 
ورثوا المكارم كابراً عن كابر 
المكرهين السّمهريّ 0-7 
والتاظرين بأعينٍ محمبّ 

والَائعين نفوسهم 
والقائدين الناس عن أديانهم 
يتطهّرون يرونه نكا لهم 
دربوا كما دربت ببطن خفيَّةَ 


وإذا حللت ليمنعوك إليهم 


في مقنب من صالحي الأنصار 
إن الخيسار هم بس الأخيبار 
كسوالف الهنديٌ غير قصار 
كالجمر غير كليلة الأبصار 
للموت يوم تعانق وكرارٍ 
بالمشرفيٌ وبالقنا الخطَّارٍ 
بدماء من علقوا من الكمّارٍ 
غلب الرّقاب من الأسود ضواري 
أصبحت عند معاقل الأغفار 


ضربوا علا يوم بدرٍ ضربة 
لو يعلم الأقوام علميّ كلّه 
قوم إذا خوت النجوم فإنهم 
قال ابن هشاة") : ويقال : إن رسول الله بيه قال له حين أنشده بانت سعاد : « لولا ذكرت الأنصار 
بخير » فإنهم لذلك أهل » . فقال كعبٌ هذه الأبيات ٠‏ وهي في قصيدة له . 
قال : وبلغني عن عليّ بن زيد بن جدعان أن كعب بن زهير أنشد رسول الله ية في المسجد : بانت 
سعاد فقلبي اليوم متبول . 
وقد رواه الحافظ الق" بإسناده المتقدم إلى إبراهيم بن المنذر الحزاميّ › حدَّئني معن بن 
عيسى » حدّثني محمد بن عبد الرحمن الأوقص » عن ابن جدعان » فذكره » وهو مرسل . 
وقال الشيخ أبو عمر بن عبد البرّ » رحمه الله » في كتاب « الاستيعاب في معرفة الأصحاب ا“ بعد 


)1( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 7/ 5١4‏ ) . 
)۲( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ؟/ 518 ) . 
)۳( انظر « دلائل النبوة » ( ۲۱۱/١‏ ) . 

.CITIT/T) (© 


0 ذكر ما كان من الحوادث المشهورة في سنة تمان من الهجرة والوفيات 
ما أورد طرفاً من ترجمة كعب بن زهير إلى أن قال : وقد كان كعب بن زهيرٍ شاعراً مجوّداً كثير الشعر 
مقدَّماً في طبقته هو وأخوه بُجيرٌ » وكعبٌ أشعرهما. وأبوهما زهيرٌ فوقهما » ومما يستجاد من شعر 
كعب بن زهيرٍ قوله : [من البسيط ] 
را شو لاسن . كلدل القن برعو شيو تنه القدر 
شعي" الف لایو لس بدو كا فالتفس واحدةٌ والههٌ منتشر 
والمرء ماعاش ممدودٌ له أملّ لا تنتهي العين حتى ينتهي الأثر 
ثم أورد له ابن عبد البرٌ أشعاراً كثيرة يطول ذكرها ولم يؤرّخ وفاته » وكذا لم يؤرّخها أبو الحسن بن 
الأثير في كتاب « الغابة في معرفة الصحابة "“ ولكن حكى أن أباه توقى قبل المبعث بسنةٍ » فالله أعلم . 
وقال السهيليئٌ"' : ومما أجاد فيه كعبٌ بن زهير قوله يمدح رسول الله مه : [ من السيط ] 
ترق :يه الناقة الأذماء ا ٠‏ باقر اتر جلي ليث الط 
ففي عطافيه أو أثناء بُردته ما يعلم الله من دين ومن كرم 


عع باع وار 


فيما كان من الحوادث المشهورة فى سنة ثمان 
والوفيات 


فكان في جمادى منها وقعه مؤتة » وفي رمضان غزوة فتح مكة › وبعدها في شوالٍ غزوة هوازن 
بخنين » وبعدها كان حصار الطائف > ثم كانت عمرة الجِعْرّانة في ذي القعدة > ثم عاد إلى المدينة في بقية 
السنة . 

قال الواقدئ "© : رجع رسول الله ية إلى المدينة لليالٍ بقين من ذي الحجّة في سفرته هذه : 


5 3 5 : 5 0 لان : 4) 
قال الواقديٌ وفى هذه السنة بعث رسول الله ية عمرو بن العاص إلى جيفر وعمرو ابني | حل م 


. ) ۳١٤/۷ ( » انظر « أسد الغابة‎ )١( 

(۲) انظر « الروض الأنف ٠٤/۷ (٩‏ ) . 

(۳( انظر « تاريخ الطبري » ( ۳/ 15 ) . 

)€3 انظر « إعلام السائلين عن كتب سيد المرسلين » لابن طولون الدمشقي ص( 45 ٠٠١‏ ) بتحقيقي » طبع مؤسسة 
الرسالة ببيروت . 


د 3 وس E o O‏ ا 0 1 
دكر ما كان من الحوادث المشهورة في سنة تمان من الهجرة والوفيات 101 


من الأزد » وأخذت الجزية من مجوس بلدهما ومن حولها من الأعراب . قال : وفيها تزوج رسول الله با 
فاطمة بنت الضَّحَّاك بن سفيان الكلابيّ في ذي القعدة » فاستعاذت منه ية » ففارقها » وقيل : بل خيّرها 
فاختارت الدنيا ففارقها . قال : وفي ذي الحجَة منها ولد إبراهيم ابن رسول الله َة من مارية القبطية › 
فاشتدّت غيرة أمهات المؤمنين منها حين رزقت ولداً ذكراً» وكانت قابلتها فيه سَلمى مولاة رسول الله يك 
فخرجت إلى أبي رافع فأخبرته فذهب فبشّر به رسول الله يك فأعطاه ه مملوكاً » ودفعه رسول الله ل إلى أم 
وده ا الو يق ر ينه بن عدا ب عام و غ علي بق الاو ر وچا را بن ¿ اوس بن خالد 
ابن الجعد بن عوف بن مبذول. وكانت فيها وفاة من ذكرنا من الشهداء في هذه الوقائع. وقد قدَّمنا هدم 
خالد بن الوليد البيت الذي كانت العرَّى تعبد فيه بنخلة بين مكة والطائف » وذلك لخمس بقين من رمضان 
33 : 

قال الواقديٌ : وفيها كان هدم سُواع الذي كانت تعبده هذيل بِرُهاطٍ » هدمه عمرو بن بن العاص » 
رضي الله عنه » ولم يجد في خزانته شيئاً . وفيها هُدم مناة بالمشلّل » وكانت الأنصار أوسها وخزرجها 
يعظمونه » هدمه سعد بن زيدٍ الأشهلئٌ » رضي الله عنه . 

وقد ذكرنا من هذا فصلاًمفيداً مبسوطاً في تفسير « سورة النجم 4'؟ عند قوله تعالى : $ يتات 
لغری اموه الك لخر #[النجم 11١9-5١:‏ . 

قلت : وقد ذكر البخاريٌ بعد فتح مكة قصة تخريب خشعم البيت الذي كانت تعبده ويسمُونه الكعبة 
اليمانية مضاهية للكعبة التي بمكة » ويسمُون التي بمكة الكعبة الشاميّة » ولتلك الكعبة اليمانية . 


فقال البخارئ 49 شين بن فوم انا أو ابام عن تافل تن ابي ا عن قبس عن 
جريرٍ قال دان E‏ : بلى . فانطلقت في خمسين 
ومثة فارس من أحمس » وكانوا أصحاب خيل » وكنت لا أثبت على الخيل » فذكرت ذلك لاني 2 ٠‏ 
ضرت په في هاري حت رایت أثربيدة على هاري > ول : « اللهم ثبته ته واجعله هادياً مهدياً ٩‏ . 
قال : فما وقعت عن فرس بعد . قال : وكان ذو الخلصة بيتاً باليمن لخثعم وبجيلة » فيه نصبٌ تعبد » 
يقال له : الكعبة اليمانية . قال : فأتاها فحرّقها في النار وكسرها . قال : فلما قدم جريدٌ اليمن كان بها 
رجلٌّ يستقسم بالأزلام » فقيل له : إن رسول رسول الله اة هاهنا » فإن قدر عليك ضرب عنقك قال 
تنا عر رع ري اه و عليه عزير نه عقا : لتكسرنها وتشهد أن لا إله إلا الله أو لأضربنَ عنقك . 
يها وي . ثم بعث جريد رجلاً من أحمس يكنّى أبا أرطاة إلى النبئ بكي يشره بذاك ٠‏ و قآل: © فلا 
ات و يي 


010 انظر « تفسير القرآن العظيم » للمؤلف ( 47/7 ) : 
)۲( اميه ترق OY‏ 


10۲ ذكر ما كان من الحوادث المشهورة في سنة ثمان من الهجرة والوفيات 


01 24 تود ر ع 0 5 
أتى رسول الله ية قال : يا رسول الله » والذي بعثك بالحق ما جئت حتى تركتها كأنها جملّ أجرب . 
قال : فبرّك رسول الله كي على خيل أحمس ورجالها خمس مراتٍ . 
}0 5 0 5 ء 
ورواه مسلم من طرق متعددة » عن إسماعيل بن ابي خالدٍ » عن قيس بن أبي حازم » عن جرير بن 
عبد الله البجليّ بنحوه . 


ا باد 
oR‏ يان A‏ 


. )۱۳۷() ۲٤۷1( رواه مسلم رقم‎ )١( 


أحداث سنة 4ه اا 


سنه تسح من الهجرة 
ا 
5 ع ل و 1 
عزوة بوك في رجب منها 


5 ا 2 xe‏ 3 لام عه دسا مجع سلا 0 مح سح ق 7 
قال الله تعالى : # تايها الذي ءامنوا إِسّمَا المشرووت ححس قلا يروا لْمَسْجِدَ الحرَام بمَدَ عَامِهمَ 


3 
سسا م ر ا رج سم 20 ا بره صوو 1 34 e‏ 4ر - 2 - 
هذا وَإِنْ خفتم عيلة فسوف یکم أله من َضلوءِ إن سا إت أله عَم ححكيم © یلوا أل لا 


ر 70 


بمو اللہ ول اوم الأ ولا رشو ما حر وروم وکا بوت بن لق ين اليرت أوثوا الححكب 
روش ا ا ےر وو 
حى يعُطوا الْجرَيّة عن يد وهم صروت 4 [ التوبة : ۲۹-۲۸ ] . 

روي عن ابن عباس » ومجاهدٍ » وعِكرمّة » وسعيد بن جُبير » وقتادة » والصحًاك وغيرهم » أنه لما 
و f‏ .: 3 5 5 اام 35 5 0 
أمر الله تعالى أن يمنع المشركون من قربان المسجد الحرام في الحجّ وغيره قالت قريش : لينقطعنّ عنا 
المتاجر والأسواق أيام الحج . ولاه اکا تضم مما فعرّضهم الله عن ذلك بالأمر بقتال أهل 
الكتاب حتى يُسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون . 

قلت : فعزم رسول الله ية على قتال الوُوم ؛ لأنهم أقرب الناس إليه وأولى الناس بالدّعوة إلى 
الحقٌّ ؛ لقربهم إلى الإسلام وأهله . 

وقد قال الله تعالى : 3 اا آل اموا لوا ار بوتکم يت الحكفار وَلْيجِدُوا فيكم غِلظة وأعلموأ أن 
لله مم اقرب © [ التوبة : ١١۳‏ ] . 

فلما عزم رسول الله ية على غزو الوُوم عام تَبُوك ‏ وكان ذلك في حرٌ شديدٍ وضيق من الحال - جلى 
من ثلاثين ألفاً » وتخلّف آخرون » فعاتب الله من تخلّف منهم لغير عذرٍ من المنافقين والمقصرين › 

a 5‏ الل د 3 كع ة انع - 1 و - الك ١‏ 

ولامهم ووبّخهم وقرّعهم أشدَّ التقريع » وفضحهم أشد الفضيحة ٠‏ وأنزل فيهم قرانا يُتلى وبين أمرهم في 


0 انظر 56 ۴ « الاكتفا بمغازي اول والثلاثة الخلفا » و« الروض الأنف » ( ۳٠٤/۷‏ ) و« عيون الأثر ؛ 
)۲4۲/۲( و« زاد المعاد ( ( 1/۳ () و« الفصول في سيرة الرسول » ص( 1°( و« شذرات الذهب » 
( ۱۲۸/۱ ) بتحقيقي . 
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سارت س که 
سورة ١‏ براءةٌ » كما قد بنا ذلك مبسوطاً في « التفسير “١‏ وأمر المؤمنين بالنقر على كلّ حالٍ . فقال 
تعالى ! CE‏ رفك ل" ركهيذرا نوكم یکم فى سیل الله کم حير لَك إن کشر 
سورج (@ 1 0 2 ع ع عر 2 02 


بح يا لز کان عرسا ربا وسفرا اصدا لعو و1 CES‏ ام 
ربا م یکم کون أنفسَمَح وَأَسَّهيمْلَمُ ِنَم لَكُدْبونَ 4 ثم الآيات بعدها | انر ١٠؛‏ 5غ ]. 


ر ر ص ے و 


ثم قال تعالى : ¥ چ وما کات الْمُؤْمِبوْنَ ينرأ ڪافة ولا تمر من كل َة مَنْهُمْ طَيِمَةٌ لَتَمَفّهُواِْ 
أَلدِسِنٍ و لز روا فو مهم إِذَا رَجَعوَأ إل ر يت € 1 التربة : ٠٠١‏ ] . فقيل : e‏ وتیل 
لا » فالله أعلم . 

قال ابن إسحاقم") : ثم أقام رسول الله اة بالمدينة ما بين ذي الججة إلى رجب يعني من سنة تسع ثم 
أمر الناس بالتهيّؤ لغزو الروم . فذكر الزهريٌ » ويزيد بن رومان » وعبد الله بن أبى بكر . وعاصم بن 
عمر بن قتادة » وغيرهم من علمائنا » كل يحدّّث عن غزوة تبوك ما بلغه عنها » وبعض القوم يحدّث ما لم 
يحدّث بعضٌ . أن رسول الله ية أمر أصحابه بالتهيؤ لغزو الروم » وذلك في زمان عُسْرةٍ من الناس وشدة 

برا ا ق ا ا 
الشُّخوص في الحال من الزمان الذي هم عليه » وكان رسول الله بل قلّما يخرج في غزوة إلا كنّى عنها إلا 
ما كان من غزوة تبوك » فإنه بّنها للناس » لبعد المشقة وشدة الزمان وكثرة العدوّ الذي يصمد إليه ليتأهب 


الناس لذلك أهبته > فأمرهم بالجهاد وأخبرهم أنه يريد الروم » فقال رسول الله َيه ذات يوم وهو في ججهازه 
ذلك » للجدّ بن قيس أحد بني سلمة : «يا جد » هل لك العام في جلاد بني الأصفر ؟ » فقال : 
يا رسول الله » أو تأذن لي ولا تفتئي » فوالله لقد عرف قومي أنه ما رجلّ بأشد عجباً بالنساء مني » وإني 
أخشى إن رأيت نساء بني الأصفر أن لا أصبر رن ل اي 
الجدّ أنزل الله هذه الآية : ¥ وَمِنْهُم من قول أَمَدَن في ولا نَفْد فوح ألا فى الْفِنَنَةَ مَعَُوأ وار جَهَنَمٌ 
لمح يط باحك فرت ؟ [ الربة ٩:‏ ] . 

وقال قوم من المنافقين بعضهم لبعضٍ : لا تنفروا في الحرّ » زهادة في الجهاد وشكاً في الحقٌّ 
وإرجافاً بالرسول بي ٠‏ فأنزل الله تعالى فيهم : < الا لا ترا في آل ل از جَهَكَمَ تدع ل ذا 
مهود © ایض کا لیا و لبکا کیا جرا یما کانوا َكلسِبُونَ © [ التربة : 85-4١‏ ] . 


قال ابن هشاء ") : حدثني الثقة 3 عمّن حدّثه 3 عن محمد بن طلحة بن عبد الرحمن 3 عن إسحاق بن 
)١(‏ انظر ١‏ ته ا 0 


(؟) انظر « السيرة النبوية » لابن إسحاق ( ۲/ 51١6‏ ) 
(۳) انظر « السيرة النبوية ©( ۲/ ٥١۷‏ ) . 


زات 00 


إبراهيم بن عبد الله بن حارثة » عن أبيه » عن جدّه قال : بلغ رسول الله َة أن ناساً من المنافقين يجتمعون 
في بيت سُوَيلم اليهوديّ - وكان بيته عند جاسوم ‏ يتبّطون الناس عن رسول الله يفي غزوة تبوك » فبعث 
لديم للد بين حرام انه دي SoG al DE‏ 
الضَحَّاك بن خليفة من ظهر البيت » فانكسرت رجله . واقتحم أصحابه فأفلتوا » فقال الضَّحَّاك في ذلك : 


1 من الطويل [ 


كادف وت اوخيد ,شط يننا ا اا وات رن 


وظلت وقد طبّقت كبس سَويلم آتوء على رجلي كيرا ومرفقي 
سلامٌ عليكم لا أعوذ لمثلها أخاف ومن تشمل به النار يُحرق 
الاو ساف : ثم إن رسول الله ية جد في سفره وأمر الناس بالجّهاز والانكماش » وحضٌ أهل 
الغنى على النفقة والحُملان في سبيل الله » فحمل رجالٌ من أهل الغنى واحتسبوا » وأنفق عثمان بن عمّان 
نفقةٌ عظيمة لم ينفق أحدٌ مثلها . 


قال ابن هشاه"'' : فحدّئني من أثق به أن عثمان أنفق في جي جيش العْسْرَة في غزوة تبوك ألف دينارٍ » 


فقال رسول الله ماد J:‏ اللَهُمَ ارض عن عثمان » فإني عنه راض »> 53 


وقد قال الإمام أحمد"' 


حدّئنا هارون بن معروفي » ثنا ضمرة » ثنا عبد الله بن شوذبٍ ٠‏ عن 
عبد الله بن القاسم » عن كثيرٍ مولى عبد الرحمن بن سمرة قال : جاء عثمان بن عَمًان إلى النبيّ يق بألف 
دينار في ثوبه حين جهز النبي َة جيش العسرة . قال : فصبّها في حجر النبيّ ٠‏ > فجعل النبيٌ لاء يقلبها 
بيده » ويقول : « ما ضر ا بنَ عَفَانَ ما عمل بعد اليوم » . 

U oes و‎ 
غُريت..‎ 

الا لعجو فل وا ' : حدّئني أبو موسى العنزيٌ » حدّئنا عبد الصمد بن 
ع الورك ا كيين ال ای لويد بن الى ا ع ی 
عبد الرحمن بن حاب السّلميٌ قال : غلب الع كه قحك على حيش العسرة + فقال عقمان بن عفان ٠‏ 
على مئة بعير بأحلاسها وأقتابها . قال : ثم نزل مرقاةً من المنبر ثم حت » فقال عثمان : علي مه أخرى 
ل الح حب 


0010 انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 0117/1 -ملهة). 
000 انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 5148/5 ) ٠‏ 

(۳) فى( المسند » ( 7/6 ) » وإسناده حسن . 

(6) روا الترمذي رقم (۳۷۰۱) . 

(5) انظر« أطراف ال( 2019/4 


ج ا ج ا ا ي رت تت هي 
بأحلاسها وأقتابها . قال : فرأيت رسول الله یی يقول بيده هكذا يُحَرَكها . وأخرج عبد الصَّمّد يده » 
كالمتعجّب : « ما على عثمان ما عمل بعد هذا » . 


Vg. | :‏ 5 5 
وهكذا رواه الترمذيٌ > عن محمد بن بشار » عن أبي داود الطيالسي » عن سكن بن المغيرة 


1 . د‎ i 
ورواه البيهقيئ ' > من طريق عمرو بن مرزوق » عن سكن بن المغيرة به . وقال : ثلاث مرات » وإنه‎ 
التزم بثلاثمئة بعير بأحلاسها وأقتابها . قال عبد الرحمن : فأنا شهدت رسول الله ييو يقول وهو على‎ 

المنبر : « ما ضبّ عثمان بعدها » . أو قال : ١‏ بعد اليوم » . 


وقال أبو داود الطيالسئ " : حدّئنا أبو عَوَانَة » عن حصين بن عبد الرحمن » عن عمرو بن جاوان » 
عن الأحنف بن قيس قال : سمعت عثمان بن عَفَّان يقول لسعد بن أبي وقاص وعلىٌ والرُبير وطلحة : 
أَنشّدكم بالله هل تعلمون أن رسول الله كله قال : « من جهّز جيش العسرة غفر الله له » فجهّزتهم حتى 
ما يفقدون خطاماً ولا عقالا . قالوا : اللهم نعم . 


وروا من حديث حصين به . 


قال الله تعالى : # ولا ار ر ا ر وام را اک ا اورا الول واا درا 
تکن مم الح €9 رَصُوا بان كوو مع الولف وط عل فلوم هر لاقوت 9 يكن الرَسُول وا 
امعم ھدوا يواضم رولك فم الث وَأوْلِكَ هم امون © اعد لمجتت رى من 
کا الان حبر فیا لك الور اميل © وجا آلْمُعَدْوُونَ مس الْأَرراب ودن هم وقد ادن ك دوا آله ورسولم 
سيب الي حكَدَروأ ن عَدَابُ اليد (© لس عل الشعكك ولا عل لمر وَلَاعَكَ ليت لا دوت ما 
58 َع IME‏ جه 4 


ع e‏ ار ج ر رص صر 23 حمر ہ ET‏ 17 
فقوت حرج إا نصحو نو ورَسُولو- ماعل الْمْحَسيدِيت من سيل واه مورحم 9© ولا على الت إذاما اتوك 


0010( رواه الترمذي رقم ( 77١‏ ) . 

(") انظر « دلاتل النبوة » ( 0/ 5١5‏ ) . 

(۳( رواه أبو داود الطيالسي في « مسنده » رقم ( 87 ) بتحقيق الدكتور محمد عبد المحسن التركي ٠‏ طبع دار هجر 
بالقاهرة » وقد أطال في تخريجه فليراجع . 

)63 رواه النسائي رقم ( ۳۹۰۸ ) , وهو حديث صحيح . 


دك اح ل E‏ ر /1 16 
شع ر 


اا دما 1 کڪ نواد تيش ب نالدع آلا ي ثوا اقوت © إن 


ایی عل ليت تولك وهم أ ياء ووأ يان كوئ مع الولف وطح آله عل فوم هر كا بتكمو 4 
الوم :1ح قل ا فان سكالير عا كقاية رة الدرالت : 

والمقصود ذكر البكائين الذين جاؤوا إلى رسول الله يلي ليحملهم » حتى يصحبوه في غزوته هذه » 
ال يجار الخية ءامن a‏ ربجم بمكودوا ناخنا عونا مازهم عن الجواد ني 
سبيل الله » والتفقة فيه . 

قال ابن إسحاق"' : وكانوا سبعة من الأنصار وغيرهم ؛ فمن بني عمرو بن عوفي سالم بن عميرٍ » 
وغلبة بن زيدٍ أخو بني حارثة » وأبو ليلى عبد الرحمن بن كعب أخو ب: بني مازن بن النّجَار » وعمرو بن 
الحْمَّام بن الجَمُوح أخو بني سلمة › وعبد الله بن المغفّل المزننٌ » وبعض الناس يقولون : بل هو 
عبد الله بن عمرو المزنيٌ . وهرّمئٌ بن عبد الله أخو بني واقفب » وعرباض بن سارية الفَرّارِيُ 

قال ابن إسحاق " : فبلغني أن ابن يامين بن عمير بن كعب النّصريٌ لقي أبا ليلى » وعبد الله بن مغفّلٍ 
وهما يبكيان » فقال : ما يبكيكما ؟ قالا : جئنا رسول الله كل ليحملنا » فلم نجد عنده ما يحملنا عليه › 
ولیس عندنا ما نتقوّى به على الخروج معه . فأعطاهما ناضحا له فارتحلاه » وزوّدهما شيئا من تمر › 
فخرجا مع النبي ككل . زاد يونس بن بكير » عن ابن إسحاق : وأمًا عُلبة بن زيدٍ فخرج من الليل » فصلى 
Es‏ : اللهم إنك أمرت بالجهاد ورعّبت فيه » ثم لم تجعل عندي ما أتقرّى 
به . ولم تجعل في يد رسولك بي ما يحملني عليه » وإني ني أتصدّق على كلّ مسلم بكل مظلمةٍ أصابني 
فيها ؛ في مال أو جسدٍ أو عرض . ثم أصبح مع الناس » فقال رسول الله يك : ١‏ أين المتصدّق هذه 
الليلة ؟ » فلم يقم أحدٌ » ثم قال : « أين المتصدق ؟ فليقم ' . فقام إليه فأخبره » فقال رسول الله يكو : 
0 أبشر » فوالذي نفسي بيده » لقد كتبت في الزكاة المتقبّلة » . 

وقد أورد الحافظ البيهقة““ هافن ديك أن رسي الا رى 6 فال افا ابوبعيد انه الجافطةء 

حدئنا أبو العباس محمد بن يعقوب » ثنا أحمد بن عبد الحميد الحارئيُ : حدّثنا أبو أسامة » عن بُريد 
عن أبي بُوْدّة » عن أبي موسى قال اق الى لوسرلا N‏ 
فى جيش العُسْرَة » وهو في غزوة تبوك › > فقلت : يا نبي الله » إن أصحابي أرسلوني إل ليك لتحملهم › 
فقال : ١‏ والله لا أحملكم على شيءِ؟ . ووافقته وهو غضبان ولا أشعر › فرجعت حزيئاً من منع 


)02 انظر « تفسير القرآن العظيم ٠١١ /٤ (٩‏ ) . 
(۲( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 01۸/۲ ) . 
)۳( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ٠ ) 1۸/١‏ 
)€( انظر « دلائل النبوة » ( ٠ ) 5١7/8‏ 


6 5 0 : 1 
10۸ دقر مر تخلف معدذورا ص" الکات- و عب همه 
ت ا ت 8 


رسول الله » ومن مخافة أن يكون رسول الله قد وجد في نفسه على › ؛ فرجعت إلى أصحابي فأخبرتهم بالذي 
قال رسول الله َة > فلم ألبث إلا که سمحت بلالا ناد : أين عبد الله بن قيس ؟ فأجبته فقال : 
دم حول اله ل ر اتح رقيو لآل کا ای الثر بين وهلي ا 
وهذين القرينين » . لستة أبعرة ابتاعهن حينئذٍ من سعد ء فقال : « انطلق بهن إلى أصحابك » فقل : 
إن الله - أو قال : إِنَّ رسول الله - يحملكم على هؤلاء » فاركبوهم » فقلتٌ : إن رسول الله به يحملكم 
لكم » ومنعه لي في أول مرةٍ ٠‏ ثم إعطاءه إياي بعد ذلك ٠‏ لا تظنوا أني حدّثتكم شيئاً لم يقله . فقالوا لي : 
ولله إن عندنا لمصدَّقُ ولنفعلنَ ما أحببت . قال : فانطلق أبو موسى بنفر منهم » حتى أتوا الذين سمعوا 
مقالة رسول الله بك من منعه إياهم » ثم إعطائه بعد » فحدّثوهم بما حدّثهم به أبو موسى سواءً . وأخرجه 

5 و ١‏ 2 0 ع ع 5 5 5 ( ع8 59 
البخاريٌ ومسلة'' جميعاً » عن أبي كريب » عن أبي أسامة . وفي روايةٍ لها" » عن ابي موسى قال : 
أتيت رسول الله في رهط من الأشعربّين ليحملنا » فقال : ١‏ والله ما أحملكم » وما عندي ما أحملكم 
عليه » . قال : ثم جيء رسول الله َة بنهب إبل » فأمر لنا بست ذودٍ غرٌ الذرى » فأخذناها » ثم قلنا : 
تفا فصول الله س مد وال يباك لنا اسه لاا ود e‏ 
ثم قال : ١‏ إن والله ء إن شاء الله » لا أحلف على د يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا أتيت الذي هو خيرٌ 
وا 

قال ابن إسحاق"“ : وقد كان نفد من المسلمين أبطأث بهم النيّة حتى تخلّفوا عن رسول الله ية من غير 
شك ولا ارتياب ؛ منهم كعب بن - مالك بن أبي كعب أخو بني سلمة » ومرارة بن ربيع أخو بني عمرو بن 
عوفي » وهلال بن أمية أخو بني واقفب » وأبو خيثمة أخو , ی ا ف و کارا مر هدق يمون 


a في‎ 

قلت : أما الثلاثة الأول فستأتي قصتهم مبسوطة قريباً » إن شاء الله تعالى ؛ وهم الذين 00 
فيهم  :‏ وَعَلَ لَك الت فوأ ی ذا ساقت ليم آلأرض بِمَا رخبت وسات هم أَنفْسهُم ونوا أن لا 
و ا 


ماد د 


200 رواه البخاري رقم ( 15١5‏ ) ومسلم ( ۱1٤۹‏ )(۸) . 
)۲( رواه البخاري رقم ( ۳۱۳۳ ) ومسلم ( ۱٦٤۹‏ )(۷) . 


(۳) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۵1۹/۲ ) . 


قال يونس بن بكيرٍ » عن ابن إسحاقا'' : ثم استتبٌ برسول الله َة سفره وأجمع السير » فلما خرج 
يوم الخميس ضرب عسكره على ثنية الوداع ا ا او ا 
أبِيَ عدؤ الله عسكره ه أسفل منه » وما كان فيما يزعمون بأقلّ العسكرين “اقلم سار وسو ل اه سلب عند 
عبد الله بن َب في طائفة من المنافقين وأهل اليب . 

قال ابن هشام"' : واستخلف رسول الله ية على المدينة محمد بن مسلمة الأنصاريٌّ . قال : وذكر 
الدّراوردي أنه استخلف عليها عام تبوك سباع بن ُْقطة . 


قال ابن إسحاقا) : وخلّف رسول الله يق علي , بن أبي طالب على أهله وأمره بالإقامة فيهم فأرجف به 
المنافقون . وقالوا E Eg O E EE‏ وار عه شرج حت 
لحق برسول الله ية وهو نازلٌ بالجرف » فأخبره بما قالوا فقال : « كذبوا ولكني خلّفتك لما رك 
ورائي » فارج جع فاخلفني في أهلي وأهلك » أفلا ترضى يا علئٌ أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى » إلا 
أنه لا نبي بعدي ؟ » فرجع علئٌ » ومضى رسول الله ي في سفره . 

ثم قال ابن إسحاق“ : حدّثني محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة » عن إبراهيم بن سعد بن أبي 
وقاص » عن أبيه سعدٍ أنه سمع رسول الله يك يقول لعليّ هذه المقالة . 


وقد روى البخاريٌ ومسل“ هذا الحديث من طريق شعبة » عن سعد بن إبراهيم » عن إبراهيم بن 
سعد بن أبي وقاص » عن أبيه به 5 

وقد قال أبو داود الطيالسيئٌ في « مسنده 201 8 : حدّئنا شعبة » عن الحكم » عن مصعب بن سعدٍ » عن 
أبيه قال : خلّف رسول الله ية عليَ بن أبي طالب في غزوة تبوك » فقال : يا رسول الله » أتخلفني في 
النساء والصبيان ؟ فقال : « أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي ؟ » 
وأخرجاه من طرق » عن شعبة نحوه . وعلقه البخاريٌ أيضاً من طريق أبي داود » عن شعبة . 


. ) 5١9/8 ( انظر « دلائل النبوة » للبيهقي‎ )١( 

(۲) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ٩1۹/۲‏ ) . 

(۳( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 019/5 ) . 

(4) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ؟/ ٥۲١‏ ) . 

. ) ۲٤١٤ رواه البخاري رقم ( 1 ۰ )ومسلم ركم(‎ )٥( 

٠ 00 000‏ ) بتحقيق الدكتور محمد بن عبد المحسن التركي ٠‏ > طبع دار هجر بالقاهرة ٠‏ وقد أطال في تخريجه 


فليراجع 
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وقال الإمام أ 1 اا او تيه وجي فنا جا بن إسماعيل » عن بكير ابن مسمار عن 
عامرٍ بن سعدٍ » عن أبيه قال : سمعت رسول الله َة يقول له وخلَفه في بعض مغازيه » فقال علي : 
ارون E‏ اقبي 1:0 انال 1 بعري اما رضي Eg‏ 
موسى إلا أنه لا نبئَ بعدي ؟ » ورواه مسلمٌ » والترمذيٌ " ' » عن قتيبة » زاد مسلمٌ : ومحمد بن عبَّادٍ, 
كاذهما عو سانو رين ا ومس واوا > ج سبح دإ ركفن عن لس 


قال ابن إسحاق © : ثم إن أبا خيئمة رجع بعدما سار رسول الله ا أياماً إلى أهله في يوم حارٌ » فوجد 
امرأتين ن له في عريشين لهما في حائطه » قد رشّت کل واحدةٍ منهما عريشها » وبرّدت له فيه ماءً » وهات له 
فيه طعاماً » فلما دخل قام على باب العريش فنظر إلى امرأتيه وما صنعتا له » فقال : رسول الله با في 
الح والريح والحرّ » وأبو خيئمة في ظلّ باردٍ وطعام مُهيَّ وامرأة حسناء » في ماله مقيمٌ! ما هذا 
بالتصّف . والله لا أدخل عريش واحدة منكما حتى ألحق برسول الله م » فهيّئا زاداً . ففعلتا » ثم قدّم 
ناضحه فارتحله » ثم خرج في طلب رسول الله َيه حتى أدركه حين نزل تبوك » وقد كان أدرك أبا خيثمة 
عمير بن وهب الجمحيٌ في الطريق يطلب رسول الله َة فترافقا » حتى إذا دتوا من تبوك قال أبو خيثمة 
ل ا ل ا ا . ففعل حتى إذا دنا من 
رسول الله ية قال الناس : هذا راكبٌ على الطريق مقبل قال رسول الله : « كن أبا خيثمة » . 
فقالوا و GD‏ 
لك يا أبا خيثئمة ! » . ثم أخبر رسول الله الخبر » فقال خيراً » ودعا له بخير . 
وقد ذكر عُرْوّة بن الرُبير » وموسى بن عُقَبَة قصة أبي خيثمة بنحو من سياق محمد بن إسحاق وأبسط » 
وققر E a‏ فرك كان قي رمن ESSE‏ 
قال ابن هشام ٠‏ : وقال أبو خيثمة » واسمه مالك بن قيس » في ذلك : [من الطويل] 
لما رأيتٌ الناس في الذيق افو ات الكت كاف اوكرتا 
وبايعتُ باليمنى يدي لمحمدٍ فلم أكتسب إثما ولم أغشّ محرمًا 
تركت خضيباً في العريش وصرمة صَفايا كِرَاماً برها قد تحمّمًا 
وكنتٌ إذا شك المُتافق أسمَحَّت إلى الدّين نفسي شطرّه حيث يمّما 


. ) ۱۸١/١ فى « المسند)(‎ )١( 

(۲) رواه مسلم في « صحيحه » رقم )۲٤۰٤(‏ » والترمذي رقم (۳۷۲۲) . 
)۳( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲/ 57١‏ ) . 

. ) ٥١١/١ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )٤( 
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قال يونس بن بكيرٍ » عن محمد بن إسحاق » عن بريدة بن سفيان » عن محمد بن كعب القرظيّ » عن 
عبد الله بن مسعودٍ قال : لمّا سار رسول الله كَل إلى تبوك جعل لا يزال الرجل يتخلّف » فيقولون : 
روسل اله هله زان EL EO gee‏ انه بكم دون يك غير دللك يقد 
أراحكم الله منه » . حتى قيل : يا رسول الله » تخلّف أبو ذرّ وأبطأ به بعيره . فقال : « دعوه » إن يك فيه 
خير فسيلحقه الله بكم » وإن يك غير ذلك فقد أراحكم الله منه » . فتلّوم أبو ذرٌ بعيره » فلما أبطأ عليه أخذ 
متاعه فجعله على ظهره » ثم خرج يتبع رسول الله ية ماشياً » ونزل رسول الله َة في بعض منازله » ونظر 
ناظر من المسلمين » فقال : يا رسول الله » إن هذا الرجل ماش على الطريق . فقال رسول الله مو : « كن 
ا ا تأكله القرم لرا با وير ل الل هو وات أبر د هال را ان كله +7 يرحت الله 
أبا ذز » يمشي وحده » ويموت وحده » ويبعث وحده » . قال : فضرب الدَّهر من ضربه ٠‏ وسَيّر أبو ذرٌ 
إل لبد فلما حضره لغوت أوضى امرأته وغامه فقال > إذا'متٌ 'فاغسلاتي وكفتاتي من اليل + ثم 
ضعاني على قارعة الطريق › فأوّل ركب يمون بكم فقولوا : هذا أبو ذرٌ . فلما مات فعلوا به كذلك » 
فاطّلع ركبٌ » فما علموا به حتى كادت ركابهم تطأ سريره » فإذا ابن مسعودٍ في رهط من أهل الكوفة 
فقال : ما هذا ؟ فقيل : جنازة أبي ذرٌ . فاستهلَ ابن مسعودٍ يبكي » وقال : صدق رسول الله َل : 
١‏ يرحم الله أبا ذرٌ يمشي وحده » ويموت وحده » ويبعث وحده » . فنزل فوليه بنفسه حتى أنه . إسناده 
حسرٌ » ولم يُخْرّجوة'' . 

قال الإمام أحمد" : حدَّئنا عبد الرزاق » أخبرنا معمد » أخبرنا عبد الله بن محمد بن عقيل في قوله 
تعالى : # الت أتَّبَعُوهُ في سحا مكاعة َرَو * [التربة : ٠٠۷‏ ] . قال : خرجوا في غزوة تبوك » الرجلان 
والثلاثة على بعير واحدٍ » وخرجوا في حر شديدٍ » فأصابهم في يوم عطش حتى جعلوا ينحرون إبلهم 
لو الا ا 


0 TS Mm 

عمر ؛ حرجنا إلى تبوك في قيظ شدي » فنزلنا منزلا وأصابنا فيه عط حتى ظنتا أن رقابنا ستنقطع » حنى 

E ل‎ 

سس اك 

200 هذا اجتهاده رحمه الله في تحسين الحديث ٠‏ فالحديث إسناده ضعيف لضعف بريدة بن سفيان الأسلمي » ضعفه 
البخاري والنسائي والجوزجاني وأبو حاتم الرازي » وقال الدارقطني : متروك » وقال العقيلي : سئل أحمد عن 
حديثه فقال : بلية ! ( كما بيناه في ! تحرير تقريب التهذيب 118/١‏ ) ولعل هذا هو الذي دعاهم إلى عدم تخريجه . 
قال الحافظ ابن حجر في « الإصابة ) : وفي السيرة النبوية لابن إسحاق بسند ضعيف ٠‏ 1 

(۲) رواه من طريقه البيهق, فى « دلائل النبوة » ( 7717/0 ) » وهو في ” « تفسير عبد الرزاق » مرسلا . 
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ذكر امور مختلفات وفعت في سنه تسع من الهجرة‎ 


فيعتصر فرئه فيشربه » ثم يجعل ما بقي على كبده » فقال أبو بكر الصديق : يا رسول الله » إن الله قد 
عوّدك في الدعاء خيراً » فادع الله لنا . فقال : « أتحبٌ ذلك ؟ » قال : نعم . قال : فرفع يديه نحو 
السماء » فلم يرجعهما حتى قالت السماء » فأظلّت ثم سكبت » فملؤوا ما معهم » ثم ذهبنا ننظر فلم 
نجدها جاوزت العسكر . إسناده جيدٌ » ولم يخرجوه من هذا الوجه : 

وقد ذكر ابن إسحاق ' عو عافد بن كبري كاد دعر رخا من نويه اموه اننم كا ررقم 
الخ ا او لجل ب ای + ر و هذا من حو "فال اده . وذكر 
أن ناقة رسول الله َي ضلت » فذهبوا في طلبها » فقال رسول الله َة لعمارة بن حزم الأنصاريّ وكان 
عنده - : إن رجلاً قال : هذا محمدٌ يخبركم أنه نبييٌ ويخبركم خبر السماء وهو لا يدري أين ناقته ٠‏ وإني 
والله ما أعلم إلا ما علَّمني الله » وقد دلي الله عليها , > هي في الوادي قد حبستها شجرةٌ بزمامها » . 
فانطلقوا فجاؤوا بها فرجع عمارة إلى رحله » فحدّثهم عما جاء رسول الله َك من - خبر الرجل » فقال رجل 
a‏ قار نما فال عدر شين تمتخ يور كات ف برحل iE‏ 
عمارة على زيدٍ يجأ في عنقه ويقول : إن في رحلي لداهية وأنا لا أدري » اخرج عني يا عدو الله . فلا 
تصحبني . فقال بعض الناس : إن زيداً تاب . وقال بعضهم : لم يزل مصرَاً حتى هلك . 

قال الحافظ البيهقية ٠"‏ : وقد روينا من حديث ابن مسعودٍ شبيهاً بقصة الراحلة . ثم روى من حديث 
الأعمش ٠‏ وقد رواه الإمام أحمد" > عن أبي معاوية » عن الأعمش › > عن أبي صالح > عن أبي هريرة » 
أو عن أبي سعيدٍ الخدريٌّ شك الأعمكن قال مكاي بره امار a‏ 
ا رول الله لو أذتك لاا تواضكا :+ فأكلنا ؤاذهنا . فقال رسول الله كَل : « افعلوا ) . فجاء عمر 
ذال ا نوبوك لتم ملت ENN‏ ردقي .را ل الي ايها بارا 
لعل الله أن يجعل فيها البركة . فقال رسول الله َة : « نعم » . فدعا ينطع فبسطه » ثم دعا بفضل أزوادهم 
فد ا جل يجو ء کد روم وجو ء الآخر بكففٌ من التمر » ويجيء الآخر بكسرة حتى اجتمع على 
النطع من ذلك : شيء يسيد » فدعا رسول الله يك بالبركة » ثم قال لهم : « خذوا في أوعيتكم » . فأخذوا 
في أوعيتهم حتى ما تركوا ذ فى العسكر وعاءً إلا ملؤوه وأكلوا حتى شبعوا » وقفئلت فة فقال 
رسول الله عا : ماشه أن لأ إله إل ادرا رسول اه لا يلف الله بها عبد غير شالك جج عن ال 


ورواه مسلا“ عن ای كدي > عن أبى معاوية عن الأعمش به :5 


(۱) ورواه من طريقه البيهقي في ١‏ دلائل النبوة » ( ۲۳۱/١‏ ) . 

(۲) فى « دلائل النبوة »( ۲۳۲/١‏ ) . 

(۳) رواه أحمد فى« المسند»( .)١١/8‏ 

00 في « صحيحه » ( ۲۷ ) ( ٤٥‏ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


د لوده - تة - بمساكن ثمود في ذهابه الى تلد ده 
ع 0 
ورواه الإمام احور “ب سويد 


ES 1‏ جد عجوي تر لكر عرو 
تبوك » بل قال : كان في غزوة غزاها . 


ذكر 
مروره ا في ذهابه إلى تبوك 
بمساكن مود وصرحتهم بالحيخر 
: وقد كان رسول الله ي حين مرّ بالحجر نزلها واستقى الناس من بثرها ء فلما 


راحوا قال رسول الله علي 737 لتبوامن مباهها تام ولا تتؤتسيؤوا مده للد وما كان م عيعيد 
عجر ه فأعلفوه هالإبل . ولا تأكلوا منه شيئاً » . هكذا ذكره ابن إسحاق بغير إسناد . 


قال ابن إسحاو() 


وقال الإمام أحمد ا" : حدّئنا يعمر بن بشر » حدَّثنا عبد الله - هو ابن المبارك ‏ أخبرنا معمدٌ » عن 
هري ٠‏ أخبرني سالم بن عبد الله ء عن أيه ٠‏ أن رسول اله لما مر بالججر قال : ٠‏ لا تدخلوا مساك 
الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين ؛ أن يصيبكم ما أصابهم » . وتقنّع بردائه وهو على الرّحل . 

ورواه البخارئ“ من حديث عبد الله بن المبارك وعبد الرزاق » كلاهما عن معمر بإسناده نحوه . 

وقال ماللء(5» » عن عبد الله بن دينارٍ » عن ابن عمر أن رسول الله ية قال لأصحابه : « لا تدخلوا على 
٠ ss‏ فان لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم. أن يصيبكم مثل 
ما أصابهم » . ورواه البخار“ من حديث مالك ومن حديث سليمان بن بلالٍ» كلاهما عن عبد الله بن 
ا 


و من وجه آخر » عن عبد الله بن دينار نحوه . 


وقال الإمام أحمد : حدّئنا عبد الصمد » حدَّئنا صخر - هو ابن جويرية ‏ عن نافع » عن ابن عمر 


.) ٤١١/١ (٤ رواه أحمد فى « المسند‎ )١( 
. ) 511/7 ( انظر * السيرة النبوية » لابن هشام‎ )۲( 
. ) ٦١/۲ فى «المسند“(‎ )۳( 
. ) ٤٤۱۹ رواه البخاري رقم ( ۳۳۸۰ ) و(‎ )4( 
. ) ۲۳۳/١ ( » دلائل النبوة‎ ١ همن طريقه البيهقى فى‎ 
OS SY 
ل‎ 
. )۲۹۸۰( في ( صحيحه » رقم‎ (۷( 
. ) ٠١۷١/۲ (٩ فى « المسند‎ (۸) 


5 11٤ 
ذكر مروره- كنز - بمساكن تمود في دهابه إلى تبوك‎ 


قال : نزل رسول الله ميو بالناس عام تبوك الحجر عند بيوت ثمود . فاستقى الناس من الآبار التى كانت 
تشرب منها ثمود. فعجنوا ونصبوا القدور باللحم ١‏ فأمرهم رسول الله كي فأهرقوا القدور › وعلموا 
العجين الإبل » ثم ارتحل بهم حتى نزل بهم على البئر التي كانت تشرب منها الناقة » ونهاهم أن يدخلوا 
على القوم الذين عذبوا فقال : ١‏ إني أخشى أن يصيبكم مثل ما أصابهم » فلا تدخلوا عليهم » . و 
الحديث إسناده على شرط « الصحيحين » من هذا الوجه » ولم يخرجوه » وإنما أخر جه البخاريٌ 
ومسلم'' من حديث أنس بن عياض أبي ضَمْرَة » عن عبيد الله بن عمر » عن نافع » عن ابن عمر به . قال 
البخاريٌ : وتابعه أسامة » عن نافع . 

ورواه مسلم"' من حديث شعيب بن إسحاق » عن عبيد الله » عن نافع به . 

وقال الإمام أحمد IEE‏ : حدّئنا عبد الرزاق » حدّئنا معمرٌ » عن عبد الله بن عثمان بن خثيم » عن أبي 
الزبير » عن جابر قال : لما مرٌ النبيئٌ يه بالحجر قال : ١‏ لا تسألوا الآيات » فقد سألها قوم صالح » 
فكانت ترد من هذا الفجٌ » وتصدر من هذا الفجّ » فعتوا عن أمر ربهم فعقروها » وكانت تشرب ماءهم يوماً 
ويشربون لبنها يوماً » فعقروها » فأخذتهم صيحة أهمد الله من تحت أديم السماء منهم » إلا رجلاً واحداً 
كان فى حرم الله » . قيل : من هو يا رسول الله ؟ قال : « هو أبو رغال » فلما خرج من الحرم أصابه 
ما أصاب قومه » . إسناده صحيحٌ » ولم يخرجوه . 

وقال الإمام أحمد حملا“ : حدّثئنا يزيد بن هارون » أخبرنا المسعوديٌ » عن إسماعيل بن أوسط عن 
ل ا ل ا ما ا ا 
ا SCT‏ 
منهم [ يا رسول الله ] . قال : ١‏ أفلا انتم بأعجب من ذلك ؟ رجلٌ من أنفسكم ينبّئكم بما كان قبلكم وما 
هو كائنٌ بعدكم » فاستقيموا وسدّدوا » فإن الله لا يعبأ بعذابكم شيئاً » وسيأتي قومٌ لا يدفعون عن أنفسهم 
شيئاً » . إسناده حسنٌ » ولم يخرجوه . 

وقال يونس بن بكي””) عن ابن ابا ی اعد ا ن بي بكر بو ترم عن العباسس :بن 
سهل بن سعد الساعديٌ او الاش 6[ عن سهل ]اين سمل +"الشيك مني أن رسول الله کل حين م 


(۱) رواه البخاري رقم ( ۳۳۷۹ ) ومسلم رقم ( 1941 ) . 
(؟) رواه مسلم رقم (۲۹۸۱) . 

(۳) رواه أحمد فى « المسند (٩‏ ۲۹۱/۳ ) . 

. وإسناده ضعيف‎ » ) 71١/4 ( » رواه أحمد فى « المسند‎ )٤( 
. ) 740/6 (» انظر « دلائل النبوة‎ )4( 


دکر مروره ‏ ثنة - بمساكن ثمود في ذهابه إلى تبوك ا 
بالحجر ونزلها استقى الناس من بثرها . > فلما راحوا منها قال رسول الله ية للناس : ١‏ لا تشربوا من ماتها 
شيئا 65 واه موصؤوا مله العياؤة بو يوقا كان م عدي ميتتهر) ه فأعلفوه الإبل ولا تأكلوا منه شيعا » ولا 
يخرجن أحد منكم الليلة إلا ومعه صاحتُ له » . ففعل الناس ما أمرهم به رسول الله َة إلا رجلين من بنى 
ماعدة »احرج اا ا 6 وشرع الآخر في الي بجر له هاما الذي دعي ااه و حيو 
على مذهبه » وأما الذي ذهب في طلب بعيره » فاحتملته الريح حتى ألقته بجبلي طبّىءٍ » فأخبر رسول الله 
ية بذلك فقال : « ألم أنهكم أن يخرج رجلٌ إلا ومعه صاحبٌ له ؟ ٠‏ ثم دعا للذي أصيب على مذهبه 
فشفي ٠‏ وأما الآخر فإنه وصل إلى رسول اله بي [ حين قدم ] من تبوك - وفي رواية زياد » عن ابن إسحاق 
أن طيئاً أهدته إلى رسول الله بي حين رجع إلى الممدينة - قال ابن إسحاق : وقد حدّئني عبد الله بن أبي بكر 


أن العباس بن سهل سمّى له الرجلين » لكنه استكتمه إِيّاهما » فلم يحدّثني بهما . 


وقد قال الإمام أحمد'' : حدَّثنا عَقَان » حدَّئنا وهيب بن خالدٍ » ثنا عمرو بن يحيى » عن العباس بن 
سهل بن سعدٍ الساعديّ » عن أبي حميدٍ الساعديّ قال : خرجنا مع رسول الله ييه عام تبوك حتى جتنا 
وادي القرى » فإذا امرأةٌ في حديقةٍ لها فقال رسول الله ية لأصحابه : « اخرصوا» . فخرص القوم 
وخرص رسول الله ية عشرة أوست » وقال رسول الله يك للمرأة : « أحصي ما يخرج منها حتى أرجع 
إليك إن شاء الله ٠‏ . قال : فخرج حتى قدم تبوك » فقال رسول الله َة : « إنها ستهبٌ عليكم الليلة ريح 
شديدةٌ » فلا يقومنّ فيها رجلّ » فمن كان له بعيدٌ فليوئق عقاله » . قال أبو حميدٍ : فعقلناها » فلما كان من 
الليل » هبّت علينا ريخ شديدةٌ » فقام فيها رجل فألقته في جبل طب » ثم جاء رسول الله ملك أيلة » 
فأهدى لرسول الله بغلة بيضاء » وكساه رسول الله برداً » وكتب له ببحرهم ٠»‏ ثم أقبل وأقبلنا معه » حتى 
جئنا وادي القرى » فقال للمرأة : « كم جاءت حديقتكِ ؟ » قالت : عشرة أوسق » خرص رسول الله 
اة . فقال رسول الله بك : ١‏ إني متعجل » فمن أحبّ منكم أن يتعجّل فليفعل » . قال : فخرج رسول الله 
وخرجنا معه » حتى إذا أوفى على المدينة » قال : « هذه طابة » . فلما رأى أحداً قال : « هذا أحدّء 
يحيّنا ونحيّه » ألا أخبركم بخير دور الأنصار ؟ » قلنا : بلى يا رسول الله . قال : « خير دور الأنصار 
بنو النجّار » ثم دار بني عبد الأشهل » ثم دار بني ساعدة » ثم في كل دور الأنصار خير » . 


0 3 ع فق 8 : 
وأخرجه البخارئٌ ومسل من غير وجه عن عمرو بن يحيى به بحوه . 


)١(‏ في « المسند »)(ه/1:51). 
(۲( رواه البخاري رقم ( 1 )و( ۲ )و( 15 *“ )و( ١ولا”‏ )و( CEY‏ ) ومسلم رقم ( ۱۳۹۲ 7 


(۳) رواه مالك فى « الموطأ )١٠٤١٤١-١۱٤۳/١ (٩‏ . 


e‏ ذكر خطبته - 22 - في تبول إلى نخلة هناك 


أخبره أنهم خرجوا مع رسول اله يك عام تبوك ان يجمع بن العهر:والعصر رين المعرب و العام 
قال : فأخر الصلاة يوماً » ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعاً » ثم دخل م چ ت 
والعشاء جميعاً » ثم قال : « إنكم ستأتون غدأ » إن شاء الله » عين تبوك . وإنكم لن تأتوها حتى يضحى 
مثل الشراك تبضنٌ بشيءٍ من ماء » فسألهما رسول اله : « هل مسستما من مائها شيئاً ؟ » قالا : نعم . 
فسبّهما وقال لهما ما شاء الله أن يقول » ثم غرفوا بأيديهم من العين قليلا قليلاً حتى اجتمع في شيء › ثم 
غسل رسول الله فيه وجهه ويديه ۰ ثم أعاده فيها , فجرت العين بماءٍ كثير » فاستقى الناس › ثم قال 
رسول الله َة : ١‏ يا معاد » يوشك إن طالت بك حياة أن ترى ما هاهنا قد ملىء جناناً » . 


وأخرجه مسلء'' من حديث مالك به . 


ك 
خطبته 3 عليه الصلاة والسلام 
في تبوك إلى نخلة هناك 


روى الإمام أحمدا'' ٠‏ عن أبي النضر هاشم بن القاسم » ويونس بن محمدٍ المؤدب » وحجّاج بن 
حول + ا ع سهد عن رويد : بن أبي حبيب » عن أبي الخير > عن أبي الخطاب » عن 
أبي سعيدٍ الخدريٌ أنه قال : إن رسول الله يك عام تبوك خطب الناس وهو مسندٌ ظهره إلى نخلةٍ فقال : 
١‏ ألا أخبركم بخير الناس وشرّ الناس ؟ إن من خير الناس رجلاً عمل في سبيل الله على ظهر فرسه » أو على 
ظهر بعيره » أو على قدميه » حتى يأتيّه الموت ٠‏ وإِنَّ من شرٌ الناس رجلا فاجراً جريئاً يقرأ كتاب الله 
لا يرعوي إلى شيء منه » . ورواه النسائي"" ٠‏ عن قتيبة » عن الليث به . وقال : أبو الخطاب لا أعرفه . 


و(1) 2 5 2 0 5 ع 85 
وروی البيهقئُ *' من طريق يعقوب بن محمد الزّهريٌ » عن عبد العزيز بن عمران » حدثنا عبد الله بن 
رسول الله ية في غزوة تبوك . فاسترقد رسول الله مه فلم يستيقظ حتى كانت الشمس قيد رمح ¢ قال : 


)000( رواه مسلم رقم ( ٠١ () ۷٠١‏ ) في الفضائل : باب من معجزات النبي كك . 
(۲( رواه أحمد في « المسند » (.۳/ ۳۷ ) و( 5١/75‏ )و( ٥۷/۳‏ ) . 
(۳) رواه النسائي رقم ( ۳٠٠١‏ ) وإسناده ضعيف . 


. ) 55١/6 ( » رواه البيهقي في « دلائل النبوة‎ )٤( 


سس سودي E‏ ¥ 
«ألم أقل لك يا بلال: SEE EEE e OTE‏ 8 
Gay ) 7‏ 
gg SS‏ ونور دل الام مير الع ا 
خبط عر 0 قم قالدن ااي لابين أب يمنا عن اميدق جز يق كات دارو و 
SS‏ اي احور ا 
7 كراد ابوضير الامو قوز و یر ا ر ی ی سدق ا ند وار ف اليرت 
قتل الشهداء. وأعمى العمى الضلالة بعد الهدى. وخير الأعمال ما نفعء وخير الهدي ما انب » وشو العمى 
حمى اغب ٠‏ :واليد العليا خير من اليد الُفلَى »نوما قل وكفى خير مها كثر وألهى ٠وش‏ المعذرة حي 
يحضر الموت. وشرّ الندامة يوم القيامة . ومن الناس من لا يأني الجمعة إلا دُبْراً ٠‏ ومن الناس من 
AS‏ ومن أعظم الخطايا اللسان الكذّاب » وخير الغنى غنى النفس ٠‏ وخير الزاد التقوى» 
وراش لک تخافة ا رول رر ما ور ی ارت یی زاو ات من اکر وا 
عمل الجاهليّة » والغلول من جثى جهنم » والشعر من إبليس ٠‏ والخمر جماع الإثم » والنساء حبائل 
الشيطان ٠‏ والشباب شعبةٌ من الجنون » وشرّ المكاسب كسب الرّبا ٠‏ وشرٌ المآكل أكل مال اليتيم » 
والسعيد من وعظ بغيره» والشقيّ من شقي في بطن أمّه؛ وإنما يصير أحدكم إلى موضع أربعة أذرع. والأمر 
إلى الآخرة » وملاك العمل خواتمه » وشرٌ الرّوايا روايا الكذب » وكلّ ما هوآتٍ قريب » وسباب المؤمن 
فسوق ٠‏ وقتال المؤمن كفرٌ » وأكل لحمه من معصية الله » وحرمة ماله كحرمة دمه » ومن يأل على الله 
يكذبه » ومن يستغفره يغفر له » ومن يعف يعف الله عنه » ومن يكظم يأجره الله »> ومن يصبر على الوَزْية 
يعوّضه الله ٠‏ ومن يبتغ الشّمعة يسمّع الله به . ومن يصبر يضعّف الله له » ومن يعص الله يعدّبه الله » الله 
اغفر لي ولأمتي.» اللهم اغفر لي ولأمتي ٠‏ اللهمّ اغفر لي ولأمتي » . قالها ثلاثاً . ثم قال : « أستغفر الله 
لي ولكم » . وهذا حديثٌ غريبٌ » وفيه نكارةٌ » وفي إسناده ضعففُ . والله تعالى أعلم بالصواب . 


وقال أبو داو 7 تنا أحمد بن سعيل الهمدانيٰ » وسليمان بن داود قالا : أخبرنا ابن وهب » 
أخبرنى معاوية » عن سعيد بن غَرْوَان » عن أبيه أنه نزل بتبوك وهو حاجٌ » فإذا رجل مقعدٌ » فسأله عن 
أمره فقال : سأحدّثك حديثاً » فلا تحدّث به ما سمعت أني حي ؛ إن رسول الله ب نزل بتبوك إلى نخلةٍ 


فقال 1 « هذه قبلتنا ») : ثم صلی إليها 1 قال : فأقبلتٌ وأنا غلامٌ أسعى » حتى مررت بينه وبينها > فقال : 
« قطع صلاتنا قطع الله أثره » . قال : فما قمت عليها إلى يومي هذا . 


ثم رواه أبو داودا"' من حديث سعيدٍ بن عبد العزيز التنوخيّ » عن مولى ليزيد بن نمران » عن يزيد بن 


(۱) رواه أبو داود رقم ( ۷۰۷ ) » وإسناده ضعيف . 
(۲) رواه أبو داود رقم ( ۷٠١‏ ) » وإسناده ضعيف . 


4 كو لع عه سار بن معاد 


نمران قال : رأيت بتبوك مُقعداً فقال : مررت بين يدي رسول الله ية وأنا على حمارٍ . وهو يصلي . 
فقال : « اللهم اقطع أثره » . 


وفي رواية : « قطع صلاتنا قطع الله أثره ٠١‏ 


2 ليل ليث 


الصَّلاة على معاوية بن مُعَاوبِ 89 
إن صح الخبر في ذلك 

روى البيهقيم" من حديث يزيد بن هارون » أخبرنا العلاء أبو محمد الثقفىٌ قال : سمعت أنس بن 
مالكِ قال : كنا مع رسول الله َة بتبوك » فطلعت الشمس بضياء وشعاع ونور لم أرها طلعت فيما مضى › 
فأتى جبريل رسول الله فقال : « يا جبريل » ما لي أرى الشمس اليوم طلعت بضياء ونور وشعاع لم أرها 
طلعت فيما مضى ؟ » قال : ذلك أن معاوية بن معاوية الليثي مات بالمدينة اليوم » فبعث الله إليه سبعين 
القت اك ا . قال : « وممّ ذاك ؟ » قال : بكثرة قراءته « فل هو أل اد 14 الإحلاص ١:‏ ] 
بالليل والنهار » وفي ممشاه وفي قيامه وقعوده » فهل لك يا رسول الله أن أقبض لك الأرض فتصلي عليه ؟ 
قال : « نعم ) . فصلّى عليه ثم رجع . وهذا الحديث فيه غرابةٌ شديدةٌ ونكارةٌ » والناس يسندون أمره إلى 
العام ون نه Ae‏ 

ثم قال البيهقية؟» : أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان » أخبرنا أحمد بن عبيدٍ الصَّمّار » حدَّئنا هشام بن 
على » أخبرنا عثمان بن الهيثم » حدَّئنا محبوب بن هلال » عن عطاء بن أبي ميمونة » عن أنس قال : جاء 
جبريل فقال : يا محمد » مات معاوية بن مُعَّاوية المُرَنِنُ ٠‏ أفتحبٌ أن تصلي عليه ؟ قال : «نعم». 
فضرب بجناحه » فلم يبق من شجرةٍ ولا أكمةٍ إلا تضعضعت له . قال افضلى وغلفة صنان من 
الملائكة » في كل صف سبعون ألف ملك . قال : قلت : « يا جبريل »> بم نال هذه المنزلة من الله ؟ » 
قال : بحيّه « من هو اله اد يقرؤها قائماً وقاعداً » وذاهباً وجائياً » وعلى كل حال . قال عثمان : 


0010 وهي عند أبي داود رقم ( ١7‏ ) وهي ضعيفة . 

(۲) ترجمته فى « تجريد أسماء الصحابة » ( 7/ 8 ) و« الإصابة في تمييز الصحابة «) 1/7( . 
(۳) انظر « دلائل النبوة » ( 0/ 748 ) . 

. ) 555/68 ( » انظر « دلائل النبوة‎ )٤( 


ذكر قدوم رسول قيصر إلى وعجر ل E‏ 58> 


ي e‏ اله 


سريره حتی 


فدوم رسول قيصر إلى رسول الله بَا بتبوك 
قال الإمام أحمد' : حدّئنا إسحاق بن عيسى » حدّثنا يحبى بن سُلَيم » عن عبد الله بن عثمان بن 
خثيم » عن سعيد بن أبي راشدٍ قال : لقيت التّنوخى رسول هرقل إلى رسول الله يك بحمص » وكان جاراً 
لي شيخاً كبيراً قد بلغ الفتد أو قرب . فقلت : ألا تخبرني عن رسالة هرقل إلى رسول الله ية ورسالة 
رسول الله َة إلى هرقل ؟ فقال : بلى » قدم رسول الله اة تبوك » فبعث دحية الكلبيّ إلى هرقل » فلما 
جاءه كتاب رسول الله يل دعا قسّيسي الوم وبطارقتها » ثم أغلق عليه وعليهم الدار » فقال : قد نزل هذا 
الرجل حيث رأيتم » وقد أرسل إليّ يدعوني إلى ثلاث خصال ؛ يدعوني إلى أن أنّبعه على دينه » أو على 
أن نعطيّه مالنا على أرضنا والأرض أرضنا ٠‏ أو نلقي إليه الحرب » والله لقد عرفتم فيما تقرؤون من الكتب 
ليأخذنٌَ [ ما تحت قدميّ ] فهلمَ فلنتبعه على دينه أو نعطه مالنا على أرضنا . فنخروا نخرة رجل واحدٍ حتى 
خرجوا من برانسهم » وقالوا : تدعونا إلى أن نذر النصرانية أو نكون عبيداً لأعرابيَ جاء من الحجاز ؟ فلما 
قل انيج :| ا a n a‏ إلى اتلك دلق لك لاك 
صلابتكم على أمركم . ثم دعا رجلاً من عرب تُجيب كان على نصارى العرب » قال : ادع لي رجلاً حافظاً 
للحديث عربيّ اللسان أبعثه إلى هذا الرجل بجواب كتابه . فجاء بي فدفع إليّ هرقل كتاباً > فقال : اذهب 
بكتابي إلى هذا الرجل » فما سمعت من حديثه فاحفظ لي منه ثلاث خصال ؛ انظر هل يذكر صحيفته التى 
كتب إلى بشيء » وانظر إذا قرأ كتابي فهل يذكر الليل » وانظر فيظهره هل به شيء يريبك . قال : فانطلقت 
بكتابه حتى جئت تبوك » فإذا هو جالسسٌ بين ظهراني أصحابه محتبياً على الماء » فقلت : أين صاحبكم ؟ 
قيل : ها هو ذا . فأقبلت أمشي حتى جلست بين يديه فناولته كتابي » عر 0 
أنت ؟ » فقلت : أنا أخو تنوخ . قال : « هل لك إلى الإسلام الحنيفية ملة أبيك إبراهيم ؟ » قلت : | 
رسول قوم وعلى دين قوم » لا أرجع عنه حتى أرجع إليهم . فضحك وقال : < eT‏ 
ولك اله ه وى من ياء وهو عل لمهت 14 القصص ديا اغا و الى كيت كنات إلى كسركا 
فمرّقه » وال ممرّقه وممزّقٌ ملكه » وكتبت إلى النجاشيّ بصحيفةٍ فخرّقها , واللهمُخَدْفْه » ومُخَوْقُ مُلكه » 
وكتبتٌ إلى صاحبك بصحيفة فأمسكها » فلن يزال الاس يجدون منه بأسا ما دام في في العيش خيرٌ » . قلت : 


RT 6‏ ا ( ۳/ ٤۲-٤۱‏ )ء وإسناده ضعيف » سعيد بن أبي راشد فيه جهالة . 


دنا كد مر تخت a‏ ا 


هذه إحدى الثلاث التي أوصاني بها صاحبي . فأخذت سهماً من جعبتي فكتبته في جلد سيفي . ثم إنه ناول 
الصحيفة رسلا عن سار قلت ن صاحت کاب «الذى:يقوأ لك © الوا غار فإذا فى تات 
صاحبي : تدعوني إلى جنةٍ عرضها السماوات والأرض أعدّت للمتقين » فأين النار ؟ فقال رسول الله اة : 
« سبحان الله ! أين الليل إذا جاء النهار ؟! » قال : فأخذت سهما من جعبتي فكتبته في جلد سيفي . فلما 
أن فرغ من قراءة كتابي » قال : « إن لك حقاً وإنك رسول» فلو وجدتَ عندنا جائزة جوَّزناك بهاء إِنا سَمْه 
مرملون » . قال : فناداه رجلّ من طائفة الناس » قال : أنا أجوّزه . ففتح رحله . فإذا هو يأتي بحلةٍ 
صفوريَّةٍ فوضعها في حجري » قلت : من صاحب الجائزة ؟ قيل لي : عثمان . ثم قال رسول الله : 
« أيُكم ينزل هذا الرجل ؟ » فقال فتى من الأنصار : أنا . فقام الأنصاریٌ وقمت معه حتى إذا خرجت من 
طائفة المجلس ناداني رسول الله فقال : « تعال يا أخا تنوخ » . فأقبلت أهوي إليه حتى كنت قائماً فى 
مجلسى الذي كنت بين يديه » فحلَّ حُبوته عن ظهره » وقال : « هاهنا امض لما أمرت به » . فججلت فى 
ظهره » فإذا أنا بخاتم في موضع غضون الكتف مثل الححَجمة الضخمة . هذا حديثٌ غريبٌ » وإسناده 
لا بأس به . تفرد به الإمام أحمد . 


ااه اللي لاا 


o 
عع‎ 


مصالحته . ٠‏ عليه الصلاة والسلام ٠‏ مَلِكَ أيْلة وأهل جَرْيَاء واد درح 
وهو مُحَيّمُ على توك قبل رجوعه 


قال ابن إسحاق"“ : ولما انتهى رسول الله با إلى تبوك أتاه يُحَنّةَ بن رُؤبة صاحب أيلة » فصالح 
رسول الله ية وأعطاه الجزية » وأتاه آهل جرباء وأذرح فأعطوه الجزية » وكتب لهم رسول الله ب كتابا 
فهو عندهم » فكتب ليْحَنة بن رُؤبة وأهل أيلة : ١‏ بسم الله الرحمن ن الرحيم » هذه أمنةٌ من الله ومحمي النبيّ 
رسول الله ليْحَنّة بن رؤبة وأهل أيلة » سُفنهم وسيّارتهم في البرٌ والبحر » لهم ذمّة الله ومحمدٍ النبيّ ومن 
كان معهم من أهل الشام وأهل اليمن وأهل البحر » فمن أحدث منهم حدثا فإنه لا يحول ماله دون نفسه » 
وإنه طَيِّتٌ لمن أخذه من الناس » وإنه لا يحل أن يمنعوه ماءً يردونه ولا طريقاً يردونه من بر أو بحر » . 

زاد يونس بن بكير””2 » عن ابن إسحاق بعد هذا : وهذا كتابُ جُهيم بن الصَّلت وشرحبيل بن حسنة 


. ) 955 /۲ ( السيرة النبوية  لابن هشام‎ ١ انظر‎ )١( 
. ) ۲٤۲۸/٥ ( انظر « دلائل النبوة » للبيهقي‎ )۲( 
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قال يونس » عن ابن إسحاة١١)‏ : وكتب لأهل جرباء وأذرح : ١‏ بسم الله الرحمن ن الرحيم » هذا كتابٌ 
كط سور 1 أذ ضولوز ارو لمر مر داعبا يه رايعو .علي ميا 
الما د وا ا ی 

من المسلمين » . SS‏ . قال : فاشتراه بعد ذلك 


بَعْنّهُ ٠‏ عليه الصلاة والسلام ٠‏ خالد , بق الايد إل رة 


قال ابن إسحاقا") : ثم إن رسول الله ية دعا خالد , ب الوليد قح إلى ر ذوية م ر 
عبد الملك ؛ ؛ رجل من كندة » كان ملكا عليها » وكان نصراناً . وقال رسول الله يللو لخالدٍ : « إنك 
ما يصقد ر و محر عالد ی ا وان جف مظان و ای ليله ماكر و 
SS‏ 
هذا قط ؟! قال : لا والله ! قالت : فمن يترك هذا ؟ قال : لا أحد ٠‏ فال قاع اريس س ا 
Rs‏ خان . فركب وخرجوا معه بمَطاردهم eT‏ 
خيل النبي وَل ي » فأخذته وقتلوا أخاه » وكان عليه قبا من ديباج مخرّصٌ بالذهب » فاستلبه خالدٌ » فبعث 
به إلى رسول الله 5 قبل قدو عليه ال فعدتى عاصم بن عمر يبن قتادة دعق الس ين :مالك قال : 
رأيت بك اتر جين اندم بعلن سرك الل كله »> فجعل المسلمون يلمسونه بأيديهم ويتعجّبون منه » فقال 
رسول الله بيا : « أتعجبون من هذا ؟ فوالذي نفسي بيده لمناديل سعد بن معاذٍ في الجنة أحسن من 
هذا »). 

قال ابن إسحاق ق" : ثم إن خالد بن الوليد لمّا قدم بأكيدر على رسول الله به حقن له دمه فصالحه على 
الجزية › ثم خلّى سبيله » فرجع إلى قريته » فقال رجلٌ من بني طيِّىءِ - يقال له : بُجير بن بجرة - في 
ذلك : [ من الوافر] 

قناولة انق ارات إلى زات الله دى كل ساد 
من يك خائداً عن ذى:تبوك.. فاا قد أمرتا الجهاهة 


. ) ۲٤۹-۲٤۸/٥ ( انظر « دلائل النبوة » للبيهقي‎ )١( 
. ) ٥١١/١ ( (؟) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ 
. ) 577-67577/5 ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )۳( 


0 تكست لسعو ار ره الو ليه إلى SE‏ 


ع2 


ال عر ل ل : لا يفضض الله فاك » . فأتت عليه تسعون 
وقد روى ابن لهيعة › خاي الأ مود سكن عزرة 8 أ رون انه بد يسيع صادا زيديا من ولد في 
أربعمائةٍ وعشرين فارسا إلى أكيدر دومة . فذكر نحو ما د تقدّم » إلا أنه ماكره حتى أنزله من الحصن » وذكر 
له قدم مع أكيدر إلى رسول الله لا نمانمئة من الي » وألف بعير » وأربعمئة درع ٠‏ وأربعمئة رمح . 
ولاك لصي سن لاح روا رقي E‏ 


وروی يونس بن بكيد" ¢ عن سعد بن أوس ء عن بلال بن يحيى ٠‏ أن أبا بكر الصَّديق كان على 
المهاجرين في غزوة دومة الجندل » وخالد ب بن الوليد على الأعراب في غزوة دومة الجندل » فالله أعلم . 


3 ماد 
o‏ 2 


قال ابن إسحاقل”" : فأقام رسول الله يك بضع عشرة ليله بتبوك لم يجاوزها » ثم انصرف قافلاً إلى 
المدجة قال وكان في الطريق ماءٌ يخرج من وَشْلٍ » يروي الراكب والراكبين والثلاثة » بوادٍ يقال له : 
وادي المشقّق . فقال رسول الله ية : « من سبقنا إلى ذلك الماء فلا يستقينَّ منه شيئاً حتى تأتيّه » . قال : 
فسبقه إليه نفد من المنافقين فاستقوا ما فيه » فلمًا أتاه رسول الله ية وقف عليه فلم ير فيه شيئاً » فقال : 
« من سبقنا إلى هذا الماء ؟ » فقيل له : يا رسول الله » فلانٌ وفلانٌ . فقال : « أو لم أنههم أن يستقوا منه 
حتى آتيّه ؟ » ثم لعنهم ودعا عليهم » ثم نزل فوضع يده تحت الوّشل » فجعل يصب في يده ما شاء الله أن 
يصبٌ » ثم نضحه به ومسحه بيده » ودعا بما شاء الله أن يدعو » فانخرق من الماء ‏ كما يقول من سمعه - 
ما إِنَّ له حسّاً كحسسٌ الصواعق » فشرب الناس واستقوا حاجتهم منه » فقال رسول الله اة : « لئن بقيتم أو 
من بقي منكم ليسمعنّ بهذا الوادي وهو أخصب ما بين يديه وما خلفه » . 

قال ابن إسحاق““ : وحدَّئني محمد بن إبراهيم بن الحارث التَّيِمَُ » أنَّ عبد الله بن مسعودٍ كان 
يحدّث قال : قمت من جوف الليل وأنا مع رسول الله في غزوة تبوك › فرأيت شعلةً من نار في ناحية 


. ) 50١/0 (» انظر « دلاتل النيوة‎ )١( 
. ) 587 انظر « دلائل النبوة »( ه/‎ )۲( 
. ) ٥۲۷/۲ ( السيرة النبوية » لابن هشام‎ ١ انظر‎ )9( 
. ) ٥۲۷/۲ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )٤( 


دك مامحو د ور E‏ ادر فو ۷Y‏ 

العسكر . فاتبعتها أنظر إليها . قال : فإذا رسول الله اة وأبو بكر وعمر » وإذا عبد الله ذو البجادين قد 
مات ٠‏ وإذا هم قد حفروا له » ورسول الله يك في حفرته » وأبو بكر وعمر يدانه إليه » وإذا هو يقول : 
« أدنيا إلى أخاكما » . فدلياه إليه > فلمًا هاه لشقه قال : « اللهم إني قد أمسيت راضياً عنه » فارض 
عنه » . قال : يقول ابن مسعود : يا ليتني كنت صاحب الحفرة . 

3 TOT 5 

قال ار بوعضام عست 110 جار رياط وان وريد e‏ كاده ماين 
خرج من بينهم واش عليه إلا بجادٌ » وهو الكساء الغليظ › فشقه بائنتين › فأتزر بواحدة وارتدى 
بالأخرى ١‏ ثم أتى رسول الله اة » فسمُو ذا البجادين . 


قال ابن إسحاق") : وذكر ابن شهاب الزهريٌ, عن ابن أَكَيمَة اللَّيئيَ» > عن ابن أخي أبي رهم الغفاريّ » 
اه سمع أبا رهم كلثوم بن الحصين » وكان من أصحاب الشجرة » يقول : غزوت مع رسول الله بك غزوة 
تبوك > فسرت ذات ليلةٍ معه ونحن بالأخضر » وألقى الله على اللعاس » فطفقت أستيقظ وقد دنت راحلتي 
ر جوع وها مه کا ايب وخ فى الرن»«تطقفات احور راا عن 
السرم را ال يد ا امس ا ا a‏ 
« حن » . فقلت : يا رسول الله » استغفر لي . قال : « سر » . فجعل رسول الله كَل يسألني عمّن تخلف 
من خو ره ٠‏ فل وریا :ا الث نشم ل لا يلشعرم 
وجوههم ؟ ' فحدّئته بتخلّقهم , قال : « فما فعل النفر السود الجعاد القصار ؟ » قال : قلت : 
ما أعرف هؤلاء منا . قال ا 0 
أذكرهم » حتى ذكرت أنّهم رهط من أسلم كانوا حلفاء فينا » فقلت : يا رسول الله » أولئك رهط من أسلم 
حلفاء فينا . فقال رسول الله يك : « ما منع أحد أولثك حين تخلّف أن يحمل على بعير من إبله امرأ شيط 
في سبيل الله ؟ إِنَّ أعرٌ أهلي علي أن يتخلّف عني ؛ المهاجرون والأنصار وغفارٌ وأسلم » . 


وقال ابن لهيعة › > عن أبي الأسود » عن عروة بن الزبير قال : لما قفل رسول الله ية من تبوك إلى 
المدينة » هم جماعةٌ من المنافقين بالفتك به » وأن يطرحوه من رأس عَقَبةٍ في الطريق » فأخبر بخبرهم » 
فأمر الناس بالمسير من الوادي » وصعد هو العقبة » وسلكها معه أولئك النفر وقد تلثمواء وأمر 
رسول الله َه عمار ب بن ياسر وحُدّيفة بن اليمان أن يمشيا معه » عمار آخذٌ بزمام الناقة » وحُذيفة يسوقها » 
ينما هم يسيرون إذ سمعوا بالقوم قد غشوهم » فغضب رسول الهو » وأبصر حذيفة غضبه » فرجع 
إليهم ومعه محجنٌ › فاستقبل وجوه رواحلهم بمحجنه » فلما رأوا حذيفة ظنوا أن قد أظهر على 


. (۷/۲ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )١( 
. ( ۱/۲ ( انظر« السيرة النبوية » لابن هشام‎ )۲( 


من ذكر بعثه يقر خالد بن الوليد إلى ل دومة 


ما أضمروه من الأمر العظيم » فأسرعوا حتى خالطوا الناس ٠‏ وأقبل حذيفة حتى أدرك رسول الله وء 
فأمرهما فأسرعا حتى قطعوا العقبة » ووقفوا ينتظرون الناس » ثم قال رسول الله َة لحذيفة : ١‏ هل عرفت 
هؤلاء القوم ؟ » قال : ما عرفت إلا رواحلهم في ظلمة الليل حين غشيتهم . ثم قال : « علمتما ما كان من 
شأن هؤلاء الرّكب ؟» . قالا : لا . فأخبرهما بما كانوا تمالؤوا عليه » وسمّاهم لهما » واستكتمهما 
ذلك » فقالا : يا رسول الله » أفلا تأمر بقتلهم ؟ فقال : ١‏ أكره أن يتحدّث الناس أنَّ محمداً يقتل 
أصحابه » . 

وقد ذكر ابن إسحاق هذه القصة . إلا أله ذكر أنَّ النبيّ ية إنّما أعلم بأسمائهم حذيفة بن اليمان 
ل ل ل a‏ 
- يعني أهل الكوفة ‏ صاحب السّواد والوساد ؟ ‏ يعني ابن مسعود - أليس فيكم صاحب السرٌ الذي لا يعلمه 
RS‏ كر الذي E eSNG EGE‏ ديقو عدار 
وروينا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب . رضي الله عنه » أنه قال لحذيفة : أقسمت عليك بالله » أا 
منهم ؟ قال : لا ولا أبرّىء بعدك أحداً . يعني حتى لا يكون مفشياً سرّ النبيّ كل . 

كلتك وقد کارا ارب عشي رتولا ««وقيل :کارا ای شر رتملا + 

وذكر ابن إسحاق أن رسول الله َة بعث إليهم حذيفة بن اليمان فجمعهم له » فأخبرهم رسول الله باز 
بما كان من أمرهم وبما تمالؤوا عليه . 

اماق اناف فان و ل ا رل راا ا © [ التوبة : ۷٤‏ 

وروى البيهقيئ'' من طريق محمد بن سَلّمة » عن ابن إسحاق » عن الأعمش » عن عمرو بن مرّة › 
عن أبي البّختريّ » عن حذيفة بن اليمان قال : كنت آخذاً بخطام ناقة رسول الله َة أقود به » وعمارٌ يسوق 
الناقة ‏ أو أنا أسوق وعمارٌ يقود به - حتى إذا كنا بالعقبة إذا أنا باثني راك ا ور . قال : 
فأنبهت رسول الله يك » فصرخ بهم فولُوا مدبرين ٠‏ فقال لنا رسول الله ل : «هل عرفتم القوم ؟ ‏ . 
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قلنا : لا يا رسول الله » قد كانوا متلثمين » ولكنًّا قد عرفنا اكاب : تال كل الارن إل 
القيامة » وهل تدرون ما أرادوا ؟ » . قلنا : لا . قال : « أرادوا أن يزحموا رسول الله في العقبة » فيلقره 
منها » . قلنا : يا رسول الله » أو لا تبعث إلى عشائرهم ؛ حتى يبعث إليك كل قوم برأس صاحبهم ؟ 
قال : «لاء أكره أن تحدّث العرب بينها أن محمداً قاتل بقوم » حتى إذا أظهره الله بهم أقبل عليهم 
يقتلهم » . ثم قال : « اللهم ارمهم بالدبيلة » . قلنا : يا رسول اله » وما الذبيلة ؟ قال : « شهابٌ من نار 
يقع على نياط قلب أحدهم فيهلك » . 


() انظر « دلائل النيوة »( 55١/0‏ ) . 


ذكر بعثه ج خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة 1۷9 


ا من طريق شعبة » عن قتادة » عن أبي نضرة » عن قيس بن عبادٍ قال : قلت 
لعمار : أرايتم صنيعكم هذا فيما كان من أمر على ؛ أرأياً رأيتموه » أم شيئاً عهده إليكم رسول الله ينه ؟ 
فقال : ما عهد إلينا رسول الله يك شيئاً لم يعهده إلى الناس كافةٌ » ولكن حذيفة أخبرني عن رسول اله كه 
أنه قال : « في أصحابي اثنا عشر منافقاً » منهم ثمانية لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سَّمَّ الخياط» . 

وفي رواية لأ“ من وجو آخر عن قتادة : ١‏ إن في أمتي اثني عشر منافقاً » لا يدخلون الجنة حتى يلج 
الجمل في سم الخياط » ثمانية منهم تكفيكهم الدَبَيلة ؛ سراح من النار يظهر بين أكتافهم حتى ينجُم من 
صدورهم) . 

قال الحافظ البيهقي" : وروينا عن حُذيفة أنّهم كانوا أربعة عشر » أو خمسة عشر » وأشهد بالله أنَّ 
اثني عشر منهم حرب لله ولرسوله يِه في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد . وعذر ثلاث أنّهم قالوا : 
ما سمعنا المنادي ولا علمنا بما راد . 

وهذا الحديث قد رواه الإمام أحمد في « مسنده ا“ قال : حدثنا يزيد هو ابن هارون - أخبرنا 
الوليد بن عبد الله بن جُميع › عن أبي الطّفيل قال : لما أقبل رسول الله بيا من غزوة تبوك أمر مناديا 
فنادى : إِنَّ رسول الله ية آخدٌ بالعقبة » فلا يأخذها أحدٌ . فبينما رسول الله ية يقوده حذيفة ويسوقه 
عمارٌ » إذ أقبل رهط متلئّمونَ على الرواحل » فغشُوا عماراً وهو يسوق برسول الله ية ٠‏ وأقبل عمارٌ 
يضرب وجوه الرّواحل » فقال رسول الله يكل لحذيفة : « فا قد » . حتى هبط رسول الله َة » فلمًا هبط 
نزل ورجع عمارٌ ) قال : ١‏ يا عَمّار » هل عرفت القوم ؟ ) قال : قد عرفت عامة الرواحل » والقوم 
متلشّمون . قال : « هل تدري ما أرادوا ؟ » قال : الله ورسوله أعلم . قال : « أرادوا أن ينفروا 
برسول الله يك فيطرحوه » . قال : فسارٌ عمارٌ رجلاً من أصحاب النبيّ يي فقال : نشدتك بال » كم تعام 
كان أصحاب العقبة ؟ قال : أربعة عشر . فقال : إن كنت فيهم فقد كانوا خمسة عشر . قال : فعذر 
رسول الله كي منهم ثلاثة قالوا : ما سمعنا منادي رسول الله يكل > وما علمنا ما أراد القوم . فقال عار : 
أشهد أن الاثني عشر الباقين حربُ لله ولرسوله في الحياة الدنيا » ويوم يقوم الأشهاد . 


5 3 د‎ 
نت‎ iT i 


ا ا 


00 رقم ( ۲۷۷۹ )(9). 

68 أي : للإمام مسلم وهي عنده رقم 199/4 )( ٠ 21١‏ 
(۳) انظر ا دلائل النبوة » للبيهقي ( 1/0( . 

(:) (ه/عوع_05: ) › وإسناده حسن ٠.‏ 

)0( أي : أسرع . 


قال الله تعالى : م وز ادوا سسَجدَا ضرا فر واب المؤينت وَإرصاا سن تارب | 
ور E‏ 1 إلا الحسي وأنَّه شد یم تکیت @ لَا ق به بدا سيد َس س عل اَلتَّقُوئ 
نور ا کر فیا فی يال رس أ د بطو واک ب اھر © اسن کے بست عل 
ار أن 2 e‏ 


لیمک © یرل کے الى بترا ر فی مويو إل أن َعم شرم وا ا علد IE E‏ 3 


. [11° 


وقد تكدّمنا على تفسير ما يتعلّق بهذه الآيات الكريمة في كتابنا ‏ التفسير » بما فيه كفايةٌ'؟ ٠‏ ولله 
الحمد . 


وذكر ابن إسحاق'' كيفية بناء هذا المسجد الظالم أهله » وكيفية أمر رسول الله ية بخرابه مرجعه من 
تبوك قبل دخوله المدينة . ومضمون ذلك ؛ أن طائفة من المنافقين بنوا صورة مسجدٍ قريباً من مسجد 
قباءِ » وأرادوا أن يصلي لهم رسول الله ية فيه ؛ حتى يروج لهم ما أرادوه من الفساد والكفر والعناد › 
فعصم الله رسوله يك من الصلاة فيه ؟ وذلك أنه كان على جناح سفر إلى تبوك » فلما رجع منها فنزل بذي 
أوانٍ - مكانٍ بينه وبين المدينة ساعةٌ ‏ نزل عليه الوحي في شأن هذا المسجد ؛ وهو قوله تعالى : 
« وَالديت ادوا مدا رازا رکف ورتا بت الْمُؤْمنيت وَإِرْصسَادًا لمن حار مب الله وروم ين مَل 4 
الآية الماخرافة و و01 الماوادى واوا Sh EE CS‏ 
3 وريا € للجماعة عن مسجد قباء  »‏ ورادا لمن حارس آله وروم ين قبل 4 وهو أبو عامر الراهب 
الفاسق » قبّحه الله » وذلك أنه لما دعاه رسول الله ية إلى الإسلام فأبى عليه » ذهب إلى أهل مكة 
E AA aN E DEA‏ 
قيصر ؛ ليستنصره على رسول الله ية > وكان أبو عامرٍ على دين هرقل ممن تنصًّر معهم من العرب » وكان 
9 إخوانه الذين نافقوا يعدهم ويمنيهم » وما يعدهم الشيطان إلا غروراً » فكانت مكاتباته ورسله 
يهم كل حينٍ » فبنوا هذا المسجد في الصورة الظاهرة » وباطنه دار حرب ومقةٌ لمن يفد من عند أبي 

عا الراهب » يحم لمن هو على طرشهم من الماظين ٠‏ وذ ال تما  :‏ ول رادا لمن عار 
َه رومن قبل © . ثم قال : ظ وَلِيََلِسُنَ © . أي الذين بنوه « نآرد إِلَاالْحْسَقَ € . أي ؛ إنما أردنا 


(۱) انظر « تفسير القران العظيم » ( ١548/8‏ ) . 
(۲) انظر ١‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( ٥۲۹/۲‏ ) . 


ذكر قدومه 6 _ المدينة نا 
ببنائه الخير . قال الله تعالى : ۶ وله ند ام زوت » . ثم قال الله تعالى لرسوله : 3 لاقم 

بدا € ل ا جا د بوت انم وار 
التقوى من ا ا ا الثناء على تطهير 
آله مشير إليه ٠:‏ وما ثبت في ضح معت ا من أنه مسجد رسول الله َة لا ينافي ما تقدَّم ؛ لأنه إذا 
كان مسجد قباء أسّس على التقوى من أول يوم » فمسجد الرسول أولى بذلك وأحرى » وأثبت في الفضل 
منه وأقوى » وقد أشبعنا القول في ذلك في « التفسير » وله الحمد . 


والمفضود أن وسرل الله كه لماترل بدي أوان: دغا مالك : بن الڏخشم ومعن بن عدي أو أخاه 
عاصم بن عدي - رضي الله عنهما » فأمرهما أن يذهبا إلى هذا المسجد الظالم أهله فيحرّقاه بالنار » فذهبا 
فحّقاه بالنار » وتفرّق عنه أهله . 


20020 


قال ابن إسحاق"“ : وكان الذين بوه اثني عشر رجلاً وهم ؛ خذام بن خالدٍ وفي جنب داره كان بناء 
هذا المسجد » وثعلبة بن حاطب » ومعتّب بن قشير » وأبو حبيبة بن الأزعر » وعبّاد بن حنيفب أخو 
سهل بن حنيفب » وجارية بن عامرٍ ١‏ وابناه مجمّمٌ وزيدٌ » ونبتل بن الحارث » وبحزج وهو إلى بني 
ضبيعة » وبجاد بن عثمان » وهو من بني ضبيعة » ووديعة بن ثابتٍ وهو إلى بني أميّة 


قلت : وفي غزوة تبوك هذه صلَّى رسول الله يك خلف عبد الرحمن بن عوفي صلاة الفجر › أدرك معه 
الركعة الثانية منها » وذلك أن رسول الله ا ذهب يتوصٌأ ومعه المغيرة ة بن شعبة » فأبطأ على الناس » 
فأقيمت الصلاة » فتقدَّم عبد الرحمن بن عوفي » فلما 0 الناس أعظموا ما وقع ٠‏ فقال لهم 
رسول اله كله : « أحسنتم وأصبتم » وذلك فيما رواه البخاري' "وريه ا دا : 


فال النقارة 2 : حدّئنا أحمد بن محمدٍ » حدَّئنا عبد الله بن المبارك » أخبرنا حميدٌ الطويل » عن 
اس بن مالك ء رضي لله عن + أن رسول اله ا رجع من غزو ترك » فنا من المدن قال : * إن 
بالمدينة أقواماً » ما سرتم مسيراً ولا قطعتم وادياً إلا كانوا معكم » . فقالوا : يا رسول الله > وهم 
بالمدينة ؟! قال : « وهم بالمدينة » حبسهم العذر » » . تفرد به من هذا الوجه . 
ا ا يبي م 
010 رقم ( ۱۳۹۸ ) في الحج : باب لا تشد الركال إلا إلى ثلاثة مساجد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : 
(۲) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام (/70ة). 
)۳( بي خاي منه قمة الوضوء فقط رقم ( 4471 ) وروی مسلم تارقم ( 2914 . 
)€3 رواه البخاري رقم ( ٠ ) ٤٤۲۳‏ 


6 رانو ماد قو اديه 


وقال البخارئ'“ : حدَّئنا خالد بن مخلدٍ » حدَّئنا سليمان » حدّئني عمرو بن يحيى » عن العباس بن 
سهل بن سعدٍ » عن أبي حميدٍ قال : أقبلنا مع رسول الله يله من غزوة تبوك » حتى إذا أشرفنا على المدينة 
قال : « هذه طابة » وهذا أحدٌ ؛ جبلٌ يحينا ونحيّه » . 

رولا الحاو عقي RG‏ 

وقال البخاريٌ” : حدَّئنا عبد الله بن محمدٍ » حدَّئنا سفيان » عن الزهريٌ » عن السائب بن يزيد 
قال : أذكر أنّي خرجت مع الصبيان نتلقّى رسول الله اة إلى ثنيّة الوداع مقدمه من غزوة تبوك . 

ورواه أبو داود والترمذييٌ* من حديث سفيان بن عيينة به » وقال الترمذيٌ : حسنٌ صحيحٌ . 

وقال البيهقيئٌ”' : أخبرنا أبو نصر بن قتادة » أخبرنا أبو عمرو بن مطر » سمعت أبا خليفة يقول : 
سمعت ابن عائشة يقول : لما قدم رسول الله ية المدينة" » جعل النساء والصبيان والولائد يقلن : [ 
مجزوء الرمل ] 

وجب الک عَلَيِنَا مادعا لداع 

قال البيهقة"“ : وهذا يذكره علماؤنا عند مقدمه المدينة من مكة › لا أنه لما قدم المدينة من ثنيّات 

الوَّدّاع عند مقدمه من تبوك » والله أعلم » فذكرناه هاهنا أيضاً . 


قال البخاري") » رحمه الله 3 


(1) رواه البخاري رقم( ٤٤٩١‏ ) . 

(۲) رواه مسلم رقم ( ۱۳۹۲ ) . 

(۳) رواه البخاري رقم ( ٤٤۲۷‏ ) . 

€3 رواه أبو داود رقم ( ۲۷۷۹ ) والترمذي رقم ( ۱۷۱۸ ) . 

(5) في ١‏ دلائل النبوة » ( 7517/0 ) وهو ما ذهب إليه ابن القيم في « زاد المعاد » ( ٤۸١ - ٤۸١/۳‏ ) وقال : « وبعض 
الرواة يهم في هذا ويقول إتجاكان ذلك عكر يديه إلى المدكة ين فك a‏ وعم ظامن > لأن ثنيات الوداع إنما 
هي من ناحية الشام › لا يراها القادم من مكة إلى المدينة » ولا يمو بها إلا إذا توجه إلى الشام » فلما أشرف على 
المدينة قال : « هذه طابة » وهذا آحد جبل يحبنا ونحبه » . وانظر « المغانم المطابة في معالم طابة » للفيروزابادي 
ص( 3١-8١0‏ ) بتحقيق شيخنا العلامة حمد الجاسر رحمه الله . 

(0) يعني من غزوة تبوك . 

)۷( انظر « دلائل النبوة » ( ۲٣٣/١‏ ) . 

(۸) رواه البخاري رقم ( ٤٤1۱۸‏ ) . 


ذكر حديث كعب بن مالك رضى الله عنه 1۷۹ 


حديث كعب بن مالك 
رضى الله عنه 

حدثنا يحيى بن بكيرٍ » حدّئنا الليث » عن عقيل » > عن ابن شهاب » عن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
كعب بن مالك » أن عبد الله بن كعب بن مالكٍِ - وكان قائد كعب من بنيه حين عمي - قال : سمعت 
كعب بن مالكِ يحدّث حين تخلّف عن قصة تبوك » قال كعتٌ : لم أتخلّف عن رسول الله ِ في غزوة 
غزاها إلا في غزوة تبوك » غير أني كنت تخلّفت في غزوة بدرٍ » ولم يعاتب أحدٌّ تخلّف عنها » إنما خرج 
رسول الله 445 يريد عير قريش . حتى جمع الله بينهم وبين عدوّهم على غير ميعادٍ » ولقد شهدت مع 
رسول الله َه ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام » وما أحبٌ أن لي بها مشهد بدرٍ » وإن كانت بدرٌ أذكر 
في الناض منها » كان من خبري أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر حين تخلّفت عنه في تلك الغزاة » والله 
ما اجتمعت عندي قبله راحلتان قط » حتى جمعتهما في تلك الغزوة » ولم يكن رسول الله يريد غزوةً إلا 
ورّى بغيرها » حتى كانت تلك الغزوة » غزاها رسول الله في حر شديدٍ » واستقبل سفراً بعيداً » ومفازاً » 
وعدوا كيرا جل للمدتلمين أفرهة ؛ ليتأهبوا أهبة غزوتهم » فأخبرهم بوجهه الذي يريد » والمسلمون 
مع رسول الله ی كيد » ولا يجمعهم كتابٌ حافظ ‏ يريد الدّيوان ‏ قال كعبٌ : فما رجلٌ يريد أن يتغيِّب إلا 
ظنّ أن سيخفى له ما لم ينزل فيه وحي الله » وغزا رسول الله َة تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال » 
وتجهّر رسول الله ية والمسلمون معه » فطفقت أغدو لكي أتجهّز معهم › فأرجع ولم أقض شيئاً » فأقول 
في نفسي : أنا قادرٌ عليه . فلم يزل يتمادى بي » حتى اشتد بالناس الجدٌ » فأصبح رسول الله والمسلمون 
معه ولم أقض من جّهازي شيئاً » فقلت : أتجهّز بعده بيوم أو يومين » ثم ألحقهم . فغدوت بعد أن فصلوا 
لاتجهر+: فرجعت ول أقض شيعا + ثم عدوت قم رجعت ولم أقض شيتا افلم ,بزل بي تى أسرعوا 
وتفارط الغزو » وهممت أن ارتحل فأدركهم - وليتني فعلت - فلم يقدّر لي ذلك » فكنت إذا خرجت في 
الناس بعد خروج رسول الله فطفت فيهم » أحزنني أني لا أرى إلا رجلا مغموضاً عليه النفاق » أو رجلا 
ممن عذر الله من الضعفاء » ولم يذكرني رسول الله ية حتى بلغ تبوك » فقال وهو جالسنٌ في القوم بتبوك : 
«مافعل كعبٌ ؟ » فقال رجل من بني سَلِمة : يا رسول الله » حبسه برداه» ونظره في عطفيه . فقال 
معاذ بن جبل : بس ما قلت » والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيراً . فسكت رسول الله َي . قال 
كعب بن مالك » قال : فلما بلغني أنه توجّه قافلاً » حضرني همّي » وطفقت أتذكّر الكذب وأقول : بماذا 
أخرج من سخطه غداً ؟ واستعنت على ذلك بكل ذي رأي من أهلي › > فلما قيل : إن رسول الله َة قد أظلّ 
قادماً » زاح عني الباطل » وعرفت أني لن أخرج منه أبداً بشيء فيه كذبٌ » فأجمعت صدقه » وأصبح 
رسول الله با قادماً » وكان إذا قدم من سفرٍ بدأ بالمسجد » فيركع فيه ركعتين ا 
فعل ذلك جاء المخلَّفُون فطفقوا يعتذرون إليه » ويحلفون له » وكانوا بضعةٌ وثمانين رجلا > فقبل منهم 


A‏ ذكر حديث كعب بن مالك رضي الله عنه 


رول 2 وا و ار وو کل رار هع إلق ا عر وجل ب ج كلها 
سلّمت عليه تبسّم تبشُم المغضب . ثم قال : « تعال » . فجئت أمشي حتى جلست بين يديه » فقال لي : 
« ما خلّفك ؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك ؟ » فقلت : بلى ٠‏ إن والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا 
رایت أن سأخرج من سخطه بعذر » ولقد أعطيت جَدَلا » ولكني والله لقد علمت لين حدّنتك اليوم حديث 
کذب ترضى به عني › ٠‏ ليُوشِكَنَ الله أن يسخطك علي » ولئن حدّثتك حديث صدقي تجد عليّ فيه » ني 
لأرجو فيه عفو الله > لا والله ما كان لي من عذر › والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلّفت 
عنك . فقال رسول الله ي  :‏ أمَا هذا فقد صدق . فقم حتى يقضي الله فيك » . فقمت . وثار رجالٌ من 
بني سَلِمة فاتّبعوني فقالوا لي : والله ما علمناك كنت أذنبت ذنباً قبل هذا » ولقد عجزت أن لا تكون 
ادرت إلى زيول الله لله ب بما اعتذر إليه المخلّفون » وقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله لك . فوالله 
ما زالوا يؤتّبونني حتى هممت أن أرجع فأكذّب نفسي » ثم قلت لهم : هل لقي هذا معي أحدٌّ ؟ قالوا : 
نعم » رجلان فالا مثل ما قلت ٠‏ وقيل لهما مثل ما قيل لك . فقلت : من هما ؟ قالوا : مرارة بن الربيع 
العَمْرِيُ » وهلال بن أميّة الواقفي . فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدراً فيهما أسوةٌ » فمضيت حين 
ذكروهما لي . ونهى رسول الله هة المسلمين عن كلامنا أيّها الثلائة من بين من تخلّف عنه » فاجتتبنا الناس 
وتغيّروا لنا ٠‏ حتى تنكّرت في نفسي الأرض » فما هي التي أعرف » فلبثنا على ذلك خمسين ليلةً » > فأما 
صاحباي فاستكانا » وقعدا في بيوتهما يبكيان » وأما أنا فكنت أشبٌ القوم وأجلدهم » فكنت أخرج فأشهد 
الصلاة مع المسلمين ٠‏ وأطوف في الأسواق ولا يكلّمني أحدٌّ » وآتي رسول الله يكل فأسلّم عليه وهو في 
مجلسه بعد الصلاة » فأقول في نفسي : هل حدّك شفتيه برد السلام على أم لا ؟ ثم أصلّي قريباً منه » 
فأسارقه النظر » فإذا أقبلت على صلاتي أقبل إليّ » وإذا التفثٌ نحوه أعرض عني » حتى إذا طال علىّ ذلك 
من جفوة الناس » مَشيت حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة » وهو ابن عمّي وأحبٌ الناس إلىّ » فسلّمت 
عليه » فوالله ما رد علي السلام ٠‏ فقلت : يا أبا قتادة » أُنشّدك بالله هل تعلمني أحتٌ الله ورسوله ؟ فسكت 
فعدت له فنشدته فسكت » فعدت له فنشدته » فقال : الله ورسوله أعلم فاضت صتا 6 وتو لیت جى 
تسرّرت الجدار كال وات اي سوق الجدية | إذا نبطيٌ من أنباط أهل الشام ممن قدم بطعام يبيعه 
بالمدينة يقول : من يدلّني على كعب بن مالكِ ؟ فطفق الناس يشيرون له » حتى إذا جاءني دفع إل كتاباً 
من ملك غسّان » فإذا فيه : أمّا بعد » فإنه قد بلغني أن صاحبك قد جفاك » ولم يجعلك الله بدار هوانٍ ولا 
مضيعةٍ » فالحق بنا نواسك . فقلت لما قرأتها : وهذا أيضاً من البلاء . فتيكمت بها الور فسجرته بها ء 
حتى إذا مضت أربعون ليل من الخمسين إذا رسولٌ رسول الله اة يأتيني » فقال : إن رسول الله بلا يأمرك 
أن تعتزل امرأتك . فقلت : أطلّقها أم ماذا أفعل ؟ قال : لا » بل اعتزلها ولا تقربها . وأرسل إلى صاحبيٌ 
بمثل ذلك » فقلت لامرأتي : الحقي بأهلك فتكوني عندهم » حتى يقضي الله في هذا الأمر . قال كعب : 


فجاءت امرأة هلال بن أميّة إلى رسول الله فقالت : يارسول الله » إن هلال بن أميّة شيخ ضائعٌ ليس له 
خادمٌ » فهل تكره أن أخدمه ؟ قال  :‏ لا . ولكن لا يقربك » . قالت : إنه والله ما به حركةٌ إلى شىء » 
وله از یکی ملا كان مق ا ا كان إلى يوه هدا فال الى بھی أهال :+ لو عاذت سيول اه ت 
امرأتك كما أذن لامرأة هلال بن أميّة أن تخدّمه . فقلت : والله لا أستأذن فيها رسول الله » وما بر 
ذا قول سوق الله كله [1 اساد أقيها:وأنا رجز عات فان ولت بعد دنك عر لالح كملكا لنا 
خمسون ليلةَ من حين نهى رسول الله عن كلامنا » فلما صلَّيت الفجر صبح خمسين ليلةٌ وأنا على ظهر بيت 
من بيوتنا » فبينا أنا جالسٌ على الحال التي ذكر الله » عز وجل . قد ضاقت على نفسي » وضاقت على 
الأرض بما رحبت » سمعت صوت صارخ أوفى على جبل سَّلعٍِ بأعلى صوته انا كعك بن هاللف ‏ ار 

فخررت ساجداً » وعرفت أن قد جاء فرج » وآذن رسول الله ول بتوبة الله علينا حين صلَّى صلاة الفجر . 
فذهب الناس يبشروننا » وذهب قبل صاحبي مبشّرون » وركض رجل إلى فرسا » وسعى ساع من أسلم › 
ناوفق على الل #جركان الضرت سرع من الفرسن ٠‏ فا جاءتى الذي سمحت رة شري + تزغت اله 
ثوبيَ فكسوته إياهما ببشراه » والله ما أملك غيرهما يومئذٍ » واستعرت ثوبين فلبستهما » وانطلقت إلى 
رسول الله اة » فتلقّاني الناس فوجاً فوجأ يهتئوني بالتوبة يقولون : ليهنك توبة الله عليك . قال كعثٌ : 

حتى دخلت المسجد » فإذا برسول الله ية جالمنٌ حوله الناس » فقام إلىَّ طلحة بن عبيد الله يهرول حتى 
صافحني وهنّأني » والله ما قام إلى رجلٌّ من المهاجرين غيره ولا أنساها لطلحة . قال كعبٌ : فلما سلّمت 
على رسول الله ا قال رسول الله ية وهو يبرق وجهه من السرور : « أبشر بخير يوم مرٌ عليك منذ ولدتك 
أمّك » . قال : قلت : أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله ؟ قال : « لا » بل من عند الله » . وكان 
رسول الله يله إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر » وكنا نعرف ذلك منه › فلما جلست بين يديه › 
قلت : يا رسول الله » إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله . قال رسول الله : 
« أمسك عليك بعض مالك ٠.‏ فهو خير لك » . قلت : فإني أمسك سهمي الذي بخيبر . فقلت : 
يا رسول الله » إن الله إنما نجّاني بالصدق » وإن من توبتي ألا أحدّث إلا صدقاً ما بقيت . فوالله ما أعلم 
أحداً من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله ية أحسن مما أبلاني » 
سوه و عن Gg‏ لور د 
وأنزل الله على رسوله ككل  :‏ لَقَد تاك أله مَل الى والمهدجريرت والآنضصار € . إلى قوله : 
3 ونوا مح سريت 4 [ التوية : 114-11[ 0000 نعم الله علي من نعمةٍ قط بعد أن هداني للإسلام 
أعظم في تفسي من صدقي لرسول اله لا أن لا أكون كذبته » فأهلك كما هلك الذين كنبراء فإن اله 
تعالى قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحدٍ : قال الله تعالى : ا سَيَحْلِمُونَ بال َم إا 


ا رر 35 


ناتم لمم ترم صُوا عَم € إلى قوله : © فإ حت آله لا يَرَصَئ عن الْقَورِألْمََسِقِيَ # 1 التربة : 0و ] . قال 


يه ذكر أقوام تخلفوا من 
mE THVT 0-5‏ 
لهم » وأرجأ رسول الله أمرنا حتى قضى الله فيه » فبذلك قال الله تعالى : 38 وَعَلَ َة ليت حُلْدُواْ 4 
[ التوبة : ١١۸‏ ] . ليس الذي ذكر الله مما خلفنا من الغزو » وإنما هو تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له 
واعتذر إليه فقبل منه . 

وهكذا رواه مسلم"' » من طريق الزهريّ بنحوه . 


وهكذا رواه محمد بن إسحاق'"' » عن الزهريٌ مثل سياق البخاريّ » وقد سقناه فى ١‏ التفسير ا" 
« مسند الإمام أحمد ٠)‏ *"ووقتة ا سيوة و ا 


اد د a‏ 


أقوام تخلّمُوا من : العصاة غير هو لاء 


قال على بن طلحة الوالبيئٌ » عن ابن عباس في قوله تعالى : « خرو عيدو حَلعلوأعمَلاصيما 
وول سيدا ع له أن وع إن أله عو َي © 1 الترية : 4 قال" كانوا عة رهط كدلفوا ع 
رسول الله ية في غزوة تبوك » فلما حضر رجوعه أوثق سبعة منهم أنفسهم بسواري المسجد » وكان ممرٌ 
النبيّ بيا إذا رجع من المسجد عليهم » فلما مرّ بهم رسول الله قال : « من هؤلاء ؟ » قالوا : أبو لبابة 
وأصحابٌ له » تخلفوا عنك » حتى تطلقهم وتعذرهم . قا قال : « وأنا أقسم بالله لا أطلقهم ولا أعذرهم 
حتى يكون الله » عز وجل » هو الذي يطلقهم » رغبوا عني عن + وتخلفوا عن الغزو مع المسلمين » . فلما أن 
بلغهم ذلك قالوا : ونحن لا نطلق أنفسنا حتى يكون الله هو الذي يطلقنا . فأنزل الله عز وجل : 
3 وء اخروت عرفا يدفويومَ  ...‏ . الآية . و # عَسَى *# من الله واجبٌ » فلما أنزلت ٠‏ أرسل إل 
رسول الله فأطلقهم وعذرهم » فجاؤوا بأموالهم وقالوا : يا رسول الله » هذه أموالنا فتصدّق بها عنا ء 
واستغفر لنا . فقال : د ما أمرت أن آخذ أموالكم » . فأنزل الله : # حُذَ من أمَوظِم صَدَمَهَ تطه رهم وركيم يبا 
صا ا ا عَليِمٌ € إلى قوله : # وءاحرورت من ال سد ونا حلت 
N Ee SESE‏ نل تلن 


(۱) رقم ( ۲۷۹۹ ) . 

(۲) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ٠١١١/۲‏ ) . 
(۳) انظر « تفسير القران العظيم » للمؤلف ( ٠١١/٤‏ ) . 
4-٤0۷ /۳( )4(‏ ) » وإسناده صحيح . 


دك ما كان من الحوادث بعد رجوعه 2ج ا لى المدينة AT‏ 
# لقد تاك لَه عل لبي وال جريب والأتصكار 4 إلى قوله  :‏ وَل لَك اليرت حلفا . . . 4 إلى 


آخرها [ التوبة : ۱۱۸-۱۱۷ ] . 

وكذا رواه عطية بن سعدٍ العوفيٌ » عن ابن عباس بنحوه . 

وقد ذكر سعيد بن المسيّب ومجاهدٌ ومحمد بن إسحاقا'' قصة أبي لبابة وما كان من أمره يوم بني 
قريظة » وربطه نفسه حتى تيب عليه » ثم إنه تخلّف عن غزوة تبوك » فربط نفسه أيضاً حتى تاب الله عليه » 
SS‏ 
إسحاق : وفيه نزل : 9 وءاحرون أعرفوا يذو . # الآية . قال سعيد بن المسيّب : ثم لم ير منه بعد 
E NEB‏ ار E‏ 
دلَّ عليه سياق ابن عباس » والله أعلم . 

الل "د طرف ى اجك الى عه مان ار سلفم : 

وروی البيهقيٌ ٠‏ من طريق ابي أحمد الزبيريٌ عن سفيان الثوريٌٍّ » عن بن كهيل » عن 
عياض بن عياض ٠‏ عن أبيه » عن أبي مسعودٍ قال : خطبنا رسول الله يك فقال : « إِنَّ منكم منافقين » فمن 
سَمَّيتٌ فليقم » قم يا فلان » قم يا فلان . قم يا فلان» . حتى عد ستةٌ وثلاثين » ثم قال : « إن فيكم أو 
إن منكم ‏ منافقين فسلوا الله العافية » . قال : فمرٌ عمر برجل متقنع » وقد كان بينه وبينه معرفة » فقال : 
ما شأنك ؟ فأخبره بما قال رسول الله ية ٠‏ فقال : بُعداً لك سائر اليوم . 

قلت : كان المتخلفون عن غزوة تبوك أربعة أقسام ؛ مأمورون مأجورون كعليّ , بن أبي طالب 
ولخداد مواق أذ مكدو E‏ رارم الل لوق a‏ 
مذنبون وهم الثلاثة وأبو لبابة وأصحابه المذكورون » وأخرون ملومون مذمومون وهم المنافقون . 


دکز 
ما كان من الحوادث بعد رجوعه ية إلى المدينة منصرفه من تبوك 


قال الحافظ البيهقر”“ : حدّئنا أبو عبد الله الحافظ إملاءَ > أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب » 


. ) 5557/1 ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )١( 
. ) ۲۸۳/١ ( » انظر « دلائل النبوة‎ )۲( 
. ) 561/8 ( » انظر « دلائل النبوة‎ )۳( 


A‏ ذكر ما كان من الحوادث بعد رجوعه جخ إلى المدينة 


حصن » عن جدّه حميد بن منهب قال : سمعت جدي خرَيم بن أوس بن حارثة بن لام يقول : هاجرت 
إلى رسول الله ية منصرفه من تبوك › فسمعت العباس بن عبد المطلب يقول : يا رسول الله » إني أريد أن 
أمتدحك . فقال رسول الله ية : « لا يفضض الله فاك » . فقال : [ من المسرح] 
مِنْ قَبلها طِبِتَ في الظلالِ وفي مُسْنَوْدَع حي ث يُخْضَفُ الوَرَقَ 
تمن نع النحادة لاو - ا 
بل تطفةٌ تَرْكَبُ السَفِينَ وقد البجم تسر وأهلّهالمَرَق 
تقل من الت إلى رجتم ]ذا مفعى عتالحة اى 
حتى احتوى بينّك المهيمنٌ من ينيف عَلياء تحتّهااللْطَُئُ 
ES EET‏ لان" ل E‏ دن تصررلة E‏ 
فنحن في ذلك الضياء وفي النو ‏ روسل الجتر مدان ى 
ورواه البيهقيٌ'' من طريق أخرى » عن أبي السّكين زكريا بن يحيى الطائيّ > وهو في جزء له مرويّ 


قال البيهقئئٌ : وزاد : ثم قال رسول الله ي : « هذه الجيرة البيضاء رُفعت لي » وهذه الشّيماء بنت 
لاد رح الى بطر صياء يشير SS‏ اعد نيا رسيو اده [0 هنوخلا الجر 
فوجدتها كما تصف فهي لي ؟ قال : « هي لك » . قال : تم كانت الرّدَّة » فما ارتد أحدٌ من طيء » وكنا 
نقاتل من يلينا من العرب على الإسلام » فكنا نقاتل قيساً وفيها عيينة بن حصن » وكنا نقاتل بني أسدٍ وفيهم 
طليحة بن خويلدٍ » وكان خالد بن الوليد يمدحنا ٠»‏ وكان فيما قال فينا : [ من الطويل] 
جرّى الله عَنَا طبّئاً في ديارها بِمُعْتَرَكِ الأبطالٍ خير جزاء 
هي أهلٌ رايات التماحةٍ والنّدَى ‏ إذا ما الصّبَا أَلْوَثْ بكلّ باه 
هم ضربوا قَنِسَاْ على الدّينِ بعدّما أجابوامُنادي ظلمة وعَماء 
قال : ثم سار خالد إلى مُسَيْلِمَة الكَذّاب فسرنا معه » فلما فرغنا من مسيلمة أقبلنا إلى ناحية البصرة › 
فلقينا هرمز بكاظمة في جيش هو أكبر من جمعنا » ولم يكن أحدّ من الناس أعدى للعرب والإسلام من 
هرمز » فخرج إليه خالدٌ ودعاه إلى البراز » فبرز له فقتله خالدٌ » وكتب بخبره إلى الصديق » فنمّله سلبه › 
فبلغت قلنسوة هرمز مائة ألف درهم » وكانت الفرس إذا شرف فيها الرجل جعلت قلنسوته بمئة آلف 
درم . قال : ثم أقبلنا على طريق الطَّفٌ إلى الحيرة » فأول من تلقّانا حين دخلناها الشّيماء بنت بقيلة ٠‏ 
كما قال رسول الله يكل : « على بغلةٍ شهباء معتجرة بخمار أسود » . فتعلّقت بها وقلت : هذه وهبها لي 


. ) ۲۹۸/٥ ( » دلائل النبوة‎ ٠ انظر‎ )١( 


6 
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رسول الله ما . فدعاني خالدٌ عليها بالبينة » فأتيته بها » وكانت البينة محمد بن مسلمة ومحمد بن بَشِيرٍ 
الأنصاريّ » فسلّمها إلىّ » ؛ فنزل إليّ أخوها عبد المسيح يريد الصلح ٠‏ فقال : بعنيها . فقلت : لا أنقصها 


ولعو a‏ درم . فأعطاني ألف درهم » وسلّمتها إليه ‏ > فقيل : لو قلت مئة ألفب لدفعها إليك . 
فقلت اک اج اعدو اك مو عقر ا 


قدوم وفد ثقيفب على رسول الله اا 


تقدم أن رسول الله ية لما ارتحل عن ثقيفب سئل أن يدعو عليهم فدعا لهم بالهداية » وقد تقدم أن 
رسول الله َة حين أسلم مالك بن عوفي النّصريٌ أنعم عليه وأعطاه » وجعله أميراً على من أسلم من قومه › 
فكان يغزو بلاد ثقيفب ويضيّق عليهم » حتى ألجأهم إلى الدخول في الإسلام » وتقدم أيضاً فيما رواه 
أبو داود » عن صخر بن العيلة الأحمسيٌ أنه لم يزل بثقيفب حتى أنزلهم من حصنهم على حكم 
رسول الله َة » فأقبل بهم إلى المدينة النبوية بإذن رسول الله ية له في ذلك . 

قال ابن إسحاق'“ : وقدم رسول الله ية المدينة من تبوك في رمضان » وقدم عليه في ذلك الشهر وفد 
ثقيف » وكان من حديثهم أن رسول الله اة لما انصرف عنهم › ابع أثره عروة بن مسعودٍ » حتى أدركه 
قبل أن يصل إلى المدينة فأسلم » وسأله أن يرجع إلى قومه بالإسلام » فقال له رسول الله كما يتحدث 
قومه ‏ : ١‏ إنهم قاتلوك » . وعرف رسول الله َة أن فيهم نخوة الامتناع ؛ للذي كان منهم › فقال عروة : 
يا رسول الله » آنا أحبٌ إليهم من أبكارهم . وكان فيهم كذلك محيّباً مطاعاً » فخرج يدعو قومه إلى 
الإسلام » رجاء أن لا يخالفوه ؛ لمنزلته فيهم » فلما أشرف على عِلَيةِ له » وقد دعاهم إلى الإسلام وأظهر 
لهم دينه » رموه بالنبل من كلّ وجه فأصابه سهم فقتله » فيزعم بنو مالكِ أنه قتله رجل منهم يقال له : أوس 
ابن عوفي . أخو بني سالم بن مالكِ » وتزعم الأحلاف أنه قتله رجل منهم من بني عتّاب يقال له : 
وهب بن جابر . فقيل لعروة : ما ترى في دمك ؟ قال : كرامةٌ أكرمني الله بها »> وشهادة ساقها الله إليّ » 
فليس في إلا ما في الشهداء الذين قتلوا مع رسول الله ية قبل أن يرتحل عنكم » فادفنوني معهم . فدفنوه 
معهم › > فزعموا أن رسول الله ب قال فيه : « إن مثله في قومه كمثل صاحب يس في قومه » . وهكذا ذكر 
موسى بن عقبة قصة عروة » ولكن زعم أن ذلك كان بعد حجة أبي بكر الصديق » وتابعه أبو بكر البيهقيٌ 
في ذلك وهذا بعيدٌ » والصحيح أن ذلك قبل حجة أبي بكر كما ذكره ابن إسحاق . والله أعلم . 


. ) ٥۳۷/۲ ( لابن هشام‎ ١ انظر « السيرة النبوية‎ )١( 


58 ا ووو ونه اس جر وير لاط 


قال ابن إسحاق ° : ثم أقامت ثقيفٌ بعد قتل عروة أشهراً » ثم إنهم ائتمروا بينهم » ورأوا أنه لا طاقة 
لهم :تدر مو حواليع أب SS‏ زايعوا بو اتلجوا ع فاكمووا a nS‏ 
أمية أخي بني علاج » فائتمروا بينهم > ثم أجمعوا على أن يرسلوا رجلاً منهم » فأرسلوا عبد ياليل بن 
عمرو بن عُمير » ومعه اثنان من الأحلاف وثلاثةٌ من بني مالكِ » وهم ؛ الحكم بن عمرو بن وهب بن 
معتّب » وشرحبيل بن غيلان بن سلمة بن معتب » وعثمان بن أبي العاص ٠‏ وأوس بن عوفب أخو بني 
سالم » وثُمير بن خرشة بن ربيعة . 

وقال موسى بن عقبة : كانوا بضعة عشر رجلا » فيهم كنانة بن عبد ياليل » وهو رئيسهم » وفيهم 
عثمان بن أبي العاص » وهو أصغر الوفد . 

قال ابن إسحاق“ : فلما دنوا من المدينة ونزلوا قناةَ » ألفوا المغيرة بن شعبة يرعى في نوبته ركاب 
أصحاب رسول الله لِك » فلما رآهم ذهب يشتدٌ ليبشّر رسول الله بقدومهم » فلقيه أبو بكر الصديق فأخبره 
عن ركب ثقيفب أنهم قدموا يريدون البيعة والإسلام بأن يشرط لهم رسول الله شروطأ » ويكتتبوا كتاباً في 
قومهم » فقال أبو بكر للمغيرة : أقسمت عليك لا تسبقني إلى رسول الله حتى أكون أنا أحدّئه . ففعل 
المغيرة » فدخل أبو بكر فأخبر رسول الله ية بقدومهم » ثم خرج المغيرة إلى أصحابه فروّح الظهر 

معهم » وعلَّمهم كيف يحون رسول الله ية ٠‏ فلم يفعلوا إلا بتحية الجاهلية » ولما قدموا على رسول الله 
ضربت عليهم قبّهٌ في المسجد . وكان خالد بن سعيد بن العاص هو الذي يمشي بينهم وبين رسول الله » 
فكان إذا جاءهم بطعام من عنده لم يأكلوا منه حتى يأكل خالد بن سعيدٍ قبلهم » وهو الذي كتب لهم 
كتابهم . قال E‏ على ونيوك اله 185 اد بج لهي الطاي زفي الات ] E‏ سين اما 
برحوا يسألونه سنةً سنةٌ ويأبى عليهم » حتى سألوه شهراً واحداً بعد مقدمهم ليتألّفوا سفهاءهم » فأبى عليهم 
أن يدعها شيئاً مسمى إلا أن يبعث معهم أبا سفيان بن حرب والمغيرة ليهدماها » وسألوه مع ذلك أن 
لا يصلوا وأن لا يكسروا أصنامهم بأيديهم » فقال : ١‏ أما كسر أصنامكم بأيديكم فسنعفيكم من ذلك › 
وأما الصلاة فلا خير في دين لا صلاة فيه “ . فقالوا : سنؤتيكها وإن كانت دناءة . 

وقد قال الإمام أحمد" : حدثنا عفان . ثنا حماد بن سلمة » عن حميدٍ » عن الحسن » عن 
عثمان بن أبي العاص ٠‏ أن وفد ثقيف قدموا على رسول الله ية » فأنزلهم المسجد ليكون أرق لقلوبهم › 
فاشترطوا على رسول الله بی أن لا يُحشروا ولا يُعشروا ولا يُجِيُوا ولا يستعمل عليهم غيرهم . فقال 


. ) ٥۳۸/۲ ( السيرة النبوية » لابن هشام‎ ١ انظر‎ )١( 
. ) ٥۳۹/۲ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )( 
. وفيه عنعنة الحسن البصري‎ » ) 7١8/4 ( » رواه أحمد في « المسند‎ )۳( 


دک ر قدوم وفد ثشيف على رسول الله يخ 1A۷‏ 


ج و چ س 4 
رسول الله يه : « لكم أن لا تُحشروا ولا تُعشَّروا ٤‏ ولا يُستعمل عليكم غيركمء ولا خير في دين لا ركوع 
فيه » . وقال عثمان بن أبي العاص : يا رسول الله » علّمني القرآن واجعلني إمام قومي . 


5 (١ 
: وقد رواه أبو داوذ تن خديك أبن كاوه الال معو ماه رن هة عن د‎ 


وقال أبو داوڈ"“ : حدّئنا الحسن بن الصّبّاح » ثنا إسماعيل بن عبد الكريم » حدثني إبراهيم بن 
عقيل بن معقل بن منيّه » [ عن أبيه ] » عن وهب قال : سألت جابراً عن شأن ثقيفب إذ بايعت » قال : 
شترطت على رسول الله مَل أن لا صدقة عليها ولا جهاد . وأنه سمع رسول الله َة يقول بعد ذلك : 
« سيتصدّقرن ويجاهدون إذا أسلموا » . 


قال ابن إسحاق" : فلما أسلموا وكتب لهم كتابهم أمّر عليهم عثمان بن أبي العاص - وكان أحدثهم 
شتا لآن الصديق قال : يا رسول الله » إني رأيت هذا الغلام من أحرصهم على التفقه في الإسلام وتعلّم 
القرآن . 

وذكر موسى بن عقبة أن وفدهم كانوا إذا أتوا رسول الله خلّمُوا عثمان بن أبي العاص في رحالهم ٠‏ فإذا 
رجعوا وسط النهار جاء هو إلى رسول الله تل فسأله عن العلم فاستقرأه القرآن » فإن وجده نائماً ذهب إلى 
أبي 000 > فلم يزل دأبّه حتى فقه في الإسلام » وأحيّه رسول الله ل حبّاً شديداً . 


قال ابن إسحاقا؟؟ : حدثني سعيد بن أبي هند » عن مطرّف بن عبد الله بن الشّخير » عن عثمان بن 
ل ا ل ا 
تجوز في الصلاة » واقدر الناس بأضعفهم » فإن فيهم الكبير والصغير والضعيف وذا الحاجة » . 

وقال الإمام أحملا“ : حدثنا عَمّان » حدثنا حماد بن سلمة » أخبرنا سعيدٌ الجريريٌ » عن 
أبى العلاء » عن مطرّفي » عن عثمان بن أبي العاص قال : قلت : يا رسول الله » اجعلني إمام قومي . 
قال 35 انث ماع © فاد باضه © وات موا لياع على اذا جرا : 


رواه أبو داود والترمذئ") من حديث حمّاد بن سلمة به : 


. وفيه عنعنة الحسن البصري‎ » ) ۳٠۲١ ( رواه أبو داود رقم‎ )١( 

(۲) رواه أبو داود رقم( ١75‏ ) » وإسناده حسن . 

إفرة انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ؟/ ٥٤١‏ ) . 

(4:) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ٥٤١/١‏ ) . 

. وإسناده حسن‎ » ) 7١/4 (» رواه أحمد في « المسند‎ )٥( 

(7) رواه أبو داود رقم ( ٥۳۱‏ ) ولیس الحديث عند الترمذي » ورواه أيضاً النسائي في ١‏ المجتبى » رقم ( 717 ) » 


وإسناده حسن 5 


14 فك ھر كيت على ر 0 


ورواه ابن ماجة'2 > عن أبي بكر بن أبي شيبة » عن إسماعيل بن عليّة » عن محمد بن إسحاق » كما 


حملا“ » عن عَمَّانَ » عن وهيب . وعن معاوية بن عمروء عن زائدة » كلاهما عن 


وروى أحمد 
عبد الله بن عثمان بن خثيم > عن داود بن أبي عاصم › > عن عثمان بن أبي العاص أن آخر ما فارقه 
وا کن لمعمل على الطائكه اون : « إذا صليت بقوم فخقّف بهم » . حتى وت لي : 


« أْرأ ياس ريك ىلق € . [العلق : ١‏ ] . وأشباهها من القرآن . 

وقال أحمد 0 : حدثنا محمد بن جعفر » حدثنا شعبة » عن عمرو بن مرّة » سمعت سعيد بن المسيّب 
قال : حدّث عثمان بن أبى العاص قال : آخر ما عهد إلى رسول الله ية أن قال : « إذا أممت قوماً فخمّف 
بهم الصلاة ) . ورواه مسلا > عن محمد بن مثنى وبندار » كلاهما عن محمد بن جعفر غندر به 5 


وقال أحمذ“ : حدثنا أبو أحمد الزبيرئٌ » ثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى الطائفنٌ » عن 
عبد الله بن الحكم » أنه سمع عثمان بن أبي العاص يقول : استعملني رسول الله بَا على الطائف » فكان 
آخر ما عهده إلى أن قال  :‏ خمّف عن الناس الصلاة » . تفرد به من هذا الوجه . 


وقال أحما"“ : حدَّئنا يحيى بن سعيدٍ » أخبرنا عمرو بن عثمان » حدّئني موسى هو ابن طلحة - أن 
عشمان بن أبي العاص حدّئه أن رسول اله لا أمره أن يوم قومه ٠‏ ثم قال : « من أمَّ قوما فليخقّف بهم ٠‏ فإن 
6 
فيهم الضعيف والكبير ال هر واج ا سان وعندة فيضي كيف شاء » . ورواه مسلم” من 
حديث عمرو بن عثمان به . 


وقال أحملا : حد حدثنا محمد بن جعفر"“ » حدثنا شعبة » عن النعمان بن سالم » سمعت أشياخاً من 


ثقيفي قالوا حدّثنا عثمان بن أبي العاص أنه قال :5 : قال لي رسول الله كلو : » م قومك > وإذا أممت قوماً 
فأخففٌ بهم الصلاة ؛ فإنه يقوم فيها الصغير والكبير والضعيف والمريض وذو الحاجة » . 


(۱) رواه ابن ماجة رقم ( ٩۸۷‏ ) » وهو حديث حسن . 

(۲( رواه أحمد في « المسند » ( ۲۱۸/٤‏ ) » وإسناده صحيح . 

)۳( رواه أحمد في « المسند » ( 7١/5‏ ) » وإسناده صحيح . 

)4( في ۱ صحيحه » رقم (114) . 

للق رواه أحمد في « المسند » ( ۲۱۸/٤‏ ) » وهو حديث صحيح . 

© رواه أحمد في « المسند » ( 7١7/4‏ ) وإسناده صحيح . 

(۷) في « صحيحه » رقم (438) . 

. وهو حديث صحيح‎ » ) 7١/5 ( » رواه أحمد في « المسند‎ (A) 

(9) في ١‏ المسند » : « محمد بن بكر » وفي ١‏ أطراف المسند » كما هنا . 


ذكر قدوم وفد ثقيف على رسول الله از 1۸4۹ 


)۱( 00 0 8 
وقال أحمد' : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم » عن الجريريٌ » عن أبي العلاء بن الشخْير » أن عثمان 
قال : يا رسول الله » حال الشيطان بيني وبين صلاتي وقراءتي . قال  :‏ ذاك شيطانٌ يقال له : يحنزث . 
فإذا آنت حسسته فتعوَّذ بالله منه واتفل عن يسارك ثلاثاً » . قال : ففعلت ذلك فأذهبه الله عنى . 


و ی 

وروى مالك وأحمد ومسلمٌ وأهل السنر”" من طرق » عن نافع بن جبير بن مطعم » عن عثمان بن أبي 
العاص أنه شكا إلى رسول الله يلا وجعاً يجده في جسده » فقال له : « ضع يدك على الذي تألَّم من 
جسدك » وقل : بسم الله . ثلاثاً » وقل سبع مرات : أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر» . 

وفي بعض الروايات : ففعلت ذلك فأذهب الله ما كان بي » فلم أزل آمر به أهلي وغيرهم . 

وقال أبو عبد الله بن ماجة““ : حدَّئنا محمد بن بشَّارٍ » ثنا محمد بن عبد الله الأنصاريُ » حدثني 
عيينة بن عبد الرحمن - وهو ابن جوشنٍ ‏ حدثني أبي » عن عثمان بن أبي العاص قال : لما استعملني 
رسول الله ل على الطائف جعل يعرض لي شيء فى ضلاتي » حتى ما أدري ما أصلّي » فلما رأيت ذلك 
رحلت إلى رسول الله عة » فقال : « ابن أبي العاص ؟ » قلت ال : « ما جاء 
بك ؟ » قلت : يا رسول الله › ر لے ل الى ما توا أدرى ها اها « ذاك 
مسا او ل ب و ال 0 
وقال : « اخرج عدوً الله ' . ففعل ذلك ثلاث مراتٍ » ثم قال : « الحق بعملك » . قال : فقال عثمان : 
فلعمري ما أحسبه خالطني بعد . تفرّد به ابن ماجه . 

قال ابن إسحاق“ : وحدّئني عيسى بن عبد الله » عن عطيّة بن سفيان بن ربيعة الثقفيٌ » عن بعض 
وفدهم قال : كان بلالٌ يأتينا حين أسلمنا وصُمنا مع رسول الله َة ما بقي من شهر رمضان بمطورنا 
وسّحورنا » فيأتينا بالسّحور » فإنا لنقول : إنا لنرى الفجر قد طلع . فيقول : قد تركت رسول الله يك 
بكر لتاخير الكتحوي.. رات عفرا رن لتر ماي الس دحت كلها بعل رل 
ما جئتكم حتى أكل رسول الله َة . ثم يضع يده في الجفنة فيلقم منها 


)0010 رواه أحمد في « المسند » ( 5١5/4‏ ) . 

(۲( رواه مسلم رقم ( ۰۳ 1( 

(۳) رواه الإمام مالك في « الموطأ» ( ۹٤۲/۲‏ ) ومسلم رقم (۲ ۰ ) وأبو داود رقم ( ۳۸۹۱ ) والترمذي رقم 
( ۲۰۸۰ ) والنسائي ف فى « السنن الكبرى » رقم ( ۸۳۷ ٠‏ )وابن ماجة رقم( ۳٣۲۲‏ ) . 

)0( رواه ابن ماجة رقم ( ۳۵٤۲۸‏ ) » وهو حديث صحيح . 

. ) ٥٤١ انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ؟/‎ )٥( 


3 ذكر قدوم وفد ثقيف على رسول الله قز 


وروی الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجة') »> من حديث عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى الطائفيّ › 

عن عثمان بن عبد الله بن أوس » عن جدّه أوس بن حذيفة قال : قدمنا على رسول الله بك في وفد ثقيفب . 

قال : فنرّلت الأحلاف على المغيرة بن شعبة » وأنزل رسول الله َة بني مالك في قبّةٍ له » كل ليلةٍ يأتينا 
بعد العشاء يحدّثنا قائماً على رجليه » حتى يراوح بين رجليه من طول القيام فأكثر ما يحدّئنا ما لقي من قومه 
من قريش » ثم يقول : « لا أنسى وكنا مستضعفين مستذلين بمكة » فلما خرجنا إلى المدينة كانت سجال 
لحري باو الخ رد الوك كلع :فنا کت إلا عن ترفك ای عاذ اع فيا 
فقلنا : لقد أبطأت عدا الليلة . فقال : « إنه طرأ على حزبي من القرآن » فكرهت أن أجيءَ حتى أتمّه » . 

قال اوس : سألت أصحاب رسول الله يل كيف تحرّبون القرآن ؟ فقالوا : ثلاث » وخمسٌ . وسبعٌ . 
وتسعٌ » وإحدى عشرة » وثلاث عشرة » وحزب المفصّل" ' وحده » لفظ أبي داود . 


قال ابن إسحاق © : فلما فرغوا من أمرهم وتوجّهوا إلى بلادهم راجعين » بعث رسول الله ا معهم 
أبا سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة في هدم الطاغية » فخرجا مع القوم » حتى إذا قدموا الطائف أراد 
المغيرة أن يقدّم أبا سفيان » فأبى ذلك عليه أبو سفيان وقال : ادخل أنت على قومك . وأقام أبو سفيان 
بماله بذي الهرْم » فلما دخل المغيرة علاها يضربها بالمعول » وقام قومه بنو معتّب دونه ؛ خشية أن يُرمى 
أو يصاب كما أصيب عروة بن مسعودٍ . قال : وخرج نساء ثقيفب حُسّراً يبكين عليها » ويقلن : لتبكينٌ 
دفاع » أسلمها الوْضاع » لم يحسنوا المصاع . 

قال ابن إسحاق““ : ويقول أبو سفيان والمغيرة يضربها بالفأس : واهاً لكِ إهلاككِ . فلما هدمها 
المغيرة وأخذ مالها وخُلِيّها أرسل إلى أبي سفيان وقال له : إن رسول الله قد أمرنا أن نقضي عن عروة بن 
مسعودٍ وأخيه الأسود بن مسعودٍ . والد قارب بن الأسود » دَيْنهِما من مال الطاغية . فقضى ذلك عنهما . 
قلت : كان الأسود قد مات مشركاً » ولكن أمر رسول الله بذلك تأليفاً وإكراماً لولده قارب بن الأسود . 
رضي الله عنه . 

وذ سی وغ أن ود نقيت ادا تة عن رچ : > فلما قدموا أنزلهم رسول الله المسجد 


ليسمعوا القرآن » فسألوه ه عن الربا والزنى والخمر » فحرّم عليهم ذلك كله » فسألوه عن الرَّبّةَ ما هو صانع 


. وإسناده ضعيف‎ » ) ٠١١١ ( رواه أحمد في « المسند » ( 9/5 و47" ) وأبو داود رقم ( ۱۳۹۳ ) وابن ماجة رقم‎ )١( 

)۲( قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في ١‏ فتح الباري 54/7 ) : « المفصل من القران الكريم هو من سورة # ق * 
إلى اخر القران على الصحيح » وسمي مفصلا لكثرة الفصل بين سوره بالبسملة » . 

(۳) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ٥٤١/۲‏ ) . 

() انظر ١‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( ٥٤١/۲‏ ) . 

. ) ۳٠١ /0 ( انظر « دلائل النبوة » للبيهقي‎ )٠( 


14١ وناك اله عن‎ Je TEE 

بها . قال : « اهدموها» . قالوا : هيهات ٠‏ لو تعلم الرَبّة أنك تريد أن تهدمها قتلت أهلها . فقال عمر بن 
الخطاب : ويحك يا بن عبد ياليل ! ما أجهلك ! إنما الوب حجر . فقالوا : إنا لم نأتك يا بن الخطاب . 
ثم قالوا : يا رسول الله » تولٌ أنت هدمها » أما نحن فإنا لن نهدمها أبداً . فقال : ١‏ سأبعث إليكم من 
يكفيكم هدمها » . فكاتبوه على ذلك » واستأذنوه أن يسبقوا رسله إليهم » فلما جاؤوا قومهم تلقّوهم » 
فسألوهم ما وراءكم ؟ فأظهروا الحزن ء وأنهم إنما جاؤوا من عند رجل فط غليظ » قد ظهر بالسيف » 
يحكم ما يريد وقد دوخ العرب » قد حرّم الربا والزنى والخمر ء وأمر بهدم الرَبّة » فنفرت ثقيفٌ وقالوا : 
لا نطيع لهذا أبدأ . قال : فَأهّبوا للقتال وأعدُوا السلاح . فمكثوا على ذلك يومين أو ثلاثة » ثم ألقى الله في 
قلوبهم الرعب » فرجعوا وأنابوا » وقالوا : ارجعوا إليه » فشارطوه على ذلك وصالحوه عليه . قالوا : فإنا 
قد فعلنا ذلك » ووجدناه أتقى الناس وأوفاهم وأرحمهم وأصدقهم» وقد بورك لنا ولكم في مسيرنا إليه 
وفيما قاضيناه عليه » فافهموا مافي القضية واقبلوا عافية الله . قالوا : فلم كتمتمونا هذا أولا ؟ قالوا : أردنا 
أن ينزع الله من قلوبكم نخوة الشيطان . فأسلموا مكانهم» ومكثوا أيامأء ثم قدم عليهم رسل رسول الله بل 
وقد أمر عليهم خالد ب بن الوليد » وفيهم المغيرة ة بن شعبة ٠‏ فعمدوا إلى اللات » وقد استكفت ثقيفٌ رجالها 
ونساؤها والصبيان » حتى خرج العواتق من الججال » ولا يرى عامة ثقيفب أنها مهدومة » ويظنون أنها 
ممتنعةٌ » فقام المغيرة بن شعبة » فأخذ الكرزين - يعني المغول ‏ وقال لأصحابه : والله لأضحكتكم من 


دمه . 


e‏ ي 


فضرب بالكرزين » ثم سقط يركض برجله » فارتج أهل الطائف بصيحة واحدة وفرحوا وقالوا : 
أبعد الله المغيرة » قتلته الرَبّة . وقالوا لأولئك : من شاء منكم فليقترب . فقام المغيرة فقال : والله 
يا معشر ثقيفي إنما هي لكاع حجارةٌ ومدرٌ » فاقبلوا عافية الله واعبدوه . ثم إنه ضرب الباب فكسره » ثم 
علا سورها » وعلا الرجال معه » فما زالوا يهدمونها حجراً حجرأ حتى سوّوها بالأرض » وجعل سادنها 
يقول : ليغضنَ الأساس فليَخْسفنّ بهم . فلما سمع ذلك المغيرة قال لخالدٍ : دعني أحفر أساسها . 
فحفروه حتى أخرجوا ترابها » وجمعوا ماءها وبناءها » وبهتت عند ذلك ثقيفٌ » ثم رجعوا إلى 
رسول الله اة » فقسم أموالها من يومه » وحمدوا الله تعالى على اعتزاز دينه ونصرة رسوله . 


قال ابن 9 : وكان كتاب رسول الله َا الذي كتب لهم : بسم الله الرحمن الرحيم » من محملٍ 
الب رسول الله إلى المؤ منين ؛ إن عضاه وجّ وصيده لا يعضد » من وجد يفعل شيئاً من ذلك فإنه يجلد 
وتنزع ثيابه » وإن تعدّى ذلك فإنه يؤخذ فيبلغ به النبيّ محمداً » ون هذا أمر النبِيّ محمد . وكتب خالد بن 
سعيدٍ بأمر الرسول محمد بن عبد الله فلا يتعدّه أحدٌ فيظلم نفسه فيما أمر به محمدٌ رسول الله وك . 


. ) ٥٤١/۲ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )١( 


14 ذكر موت عبد الله بن أبى حه الله 


وقد قال الإمام أحمد'' : حدثنا عبد الله بن الحارث من أهل مكة مخزومييٌ ‏ حدثني محمد بن 
عبد الله بن إنسان ‏ وأثنى عليه خيراً ‏ عن أبيه › عن عروة بن الزبير › [ عن أبيه ] قال : أقبلنا مع 
رسول الله يه من ليه حتى إذا كنا عند السّدرة وقف رسول الله ييه في طرف القرن الأسود حذوها » فاستقبل 
نخباً ببصره » يعني وادياً ٠‏ ووقف حتى انف الناس كلهم . ثم قال : « إن صيد وحّ وعضاهه حرمٌ محرّمٌ 
لله » . وذلك قبل نزوله الطائف وحصاره ثقيفا 


وقد رواه أبو داو“ 


« ثقاته e “١‏ م( ا . تكلّم فيه بعضهم » وقد ضكّف 1 
هذا الحدي ها“ ا ۵ه » والله أعلم . 


مز جت بجی ليد الله برج إنتان: الطائفن يَّ » وقد ذكره ابن حبان في 


ضعّف أحمد والبخاريٌ وغيرهما 


AT يم‎ 0 


قال محمد بن إسحاق') : حدّئني الزّهْري عن عروة » عن أسامة بن زيدٍ » رضي الله عنه » قال : 
دخل رسول الله یاډ اة على عبد الله بن أبن يعوده في مرضه الذي مات فيه ٠‏ فلما عرف فيه الموت قال 
رسول الله كَل : « أما والله إن كنت لأنهاك عن حب يهود » . فقال : قد أبغضهم أسعد بن زرارة » فمّه ؟ 

وقال الواقدي » ق دان بن ركفن لال و عن فوا ومات في ذي القعدة » وكان 
مرضه عشرين ليله » فكان رسول الله يعوده فيها . فلما كان اليوم الذي مات فيه دخل عليه رسول الله ار 
وهو يجود بنفسه » فقال : « قد نهيتك عن حبٌ يهود » . فقال : قد أبغضهم أسعد بن زرارة » فما نفعه ؟ 
ثم قال : يا رسول الله » ليس هذا بجين عتاب ! هو الموت » [ فإن مت ] فاحضر عُسلي » وأعطني 
قميصك الذي يلي جلدك فكمني فيه › وصل على واستغفر لي . ففعل ذلك به رسول الله ب . وروی 


. وإسناده ضعيف‎ » ) ٠١١ /١ (» رواه أحمد فى المسند‎ )١( 

(۲( رواه أبو داود رقم ( ۲۰۲۳ ) » وإسناده ضعيف . 

(۳) انظر « الثقات (٩‏ ۳۳/۹ ) . 

(:) انظر « الجرح والتعديل ۲۹٤/۷ (٩‏ ) . 

(5) انظر « التاريخ الكبير » ( ١5٠ /١‏ ) و« ميزان الاعتدال (٩‏ ؟/ *79 ) . 
() انظر « دلائل النبوة » للبيهقي ( 8/ ۲۸١‏ ) . 

(۷) انظر « المغازي »( ٠٠١۷/۳‏ ) . 


14۳ 


دک ر موت عبد الله بن أبي قبّحه الله 


۱(8 ) 
البيهقيٌ من حديث سالم بن عجلان » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس نحواً مما ذكره الواقديٌ » فالله 
أعلم . 
وقد قال إسحاق بن راهوية'' : قلت لأبي أسامة : أحدنّكم عبيد الله » عن نافع » عن ابن عمر قال : 
لما توفي عبد الله بن أي بن سلول جاء ابنه عبد الله إلى رسول الله لاء > اننال أن تعطنه مط لكف قوب 
فأعطاه » ثم سأله أن يصلي عليه » فقام رسول الله يل يصلّي عليه » فقام عمر بن الخطاب فأخذ بثوبه 
فقال : يا رسول الله » تصلي عليه وقد نهاك الله عنه ؟! فقال رسول الله عل : « إن ربي خيّرني فقال : 


e‏ َم 4 1 انوبة : ۲۸۰ . وسأزيد على 
| ا متافق أتصلّي عليه ؟! فأنزل الله ا 36 : :¥ او ع حر نه ات ادا وَل 


هم رو 7 


ترد اعد 14 : 84 ]فَأقرَ به أبو أسامة » وقال : نعم . 

وأخرجاءه ذ في « الصحيحين أ '' من حديث أبي أسامة . 

وفي رواية للبخاريٌ وغيرة؛ ' : قال عمر » رضي الله عنه : فقلت : يا رسول الله » تصلّي عليه وقد 
قال في يوم كذا : كذا وكذا» وقال في يوم كذا : كذا وكذا؟! فقال : بال ا ا 
رين + ولو أعلم أن إن ردت على السعين SS‏ م على عليه قا را امال وجل ١‏ 
« ولا صل ع حدر يد َنم ات أبدا ولا قم على قرو ... * الآية . قال عمر : فعجبت بعد من جرأتي على 
رسول YT‏ ورسوله أعلم . 

وقال سفيان بن عُيينة » عن عمرو بن دينار » سمع جابر بن عبد الله » رضي الله عنه » يقول : أتى 
رسول الله اة قبر عبد الله بن أب بعدما أدخل حفرته » فأمر به فأخرج » فوضعه على ركبتيه - أو فخذيه - 
ونفث عليه من ريقه » وألبسه قميصه . فالله أعلم . 

وفي « صحيح البخاريٌ 1*“ بهذا الإسناد مثله » وعنده أنه إنما ألبسه قميصه مكافأة لما كان كسا 
العباس » رضي الله عنه » قميصاً حين قدم المدينة » فلم يجدوا قميصاً يصلح له إلا قميص عبد الله بن 
ع . وقد ذكر البيهقئٌ هاهنا قصة ثعلبة ؛ بن حاطب » وكيف افتتن بكثرة المال » ومنعه الصدقة » وقد 
ر ی ا 1 عند قوله تعالى : 89 #وَمْبم من علهد أله لَيِتٌ ءاتلا من فصل . . . # 
الآية [ التوبة : ۷٠‏ 


. )۲۸۸/٥( » دلائل النبوة‎ ١ فى‎ )١( 

فم انظر « دلائل النبوة » /٥(‏ ۲۸۷) . 

(۳) رواه البخاري رقم ( 4770 ) ومسلم رقم( 77914 ) . 

€3 رواه البخاري رقم ( 571١‏ ) وأحمد في « المسند »( ١1/١‏ ) . 
(0) رقم ( ۱۳۰ )و(۳۰°۸) . 

(7) انظر « تفسير القرآن العظيم » للمؤلف ( ١١4/4‏ ) . 


1۹€ 


قال ابن 


وقال حسّان بن ابت" 


ذكر ما قبل في غزوة تبوك وانها اخر غزوة غزاها رسول الله جل 


فصل 


١ 
° إسحاق‎ 


في أيام غزوه . 


قال ابن 


هشام : 


قوم هم شهدوا بدرا بأجمعهم 

مع 3 ع أئ 
بايّعوه فلم ينكث به احد 
ويوم صبّحَهم في الشعْب من أحدٍ 
ويوم ذي قرّدٍيوم استثار بهم 


وذا العْشَيْرةَِ جاسّوها بخيلهم 


ويوم وَدَّانَ أَجْلوا أهله رَقَصاً 
وليلة طلبوا فيهاعدوّهمم 
وليلة بِحُنينٍ جالدوامعة 
وغزوةٌ يوم نيتم كان لهم 
وغزوة القاع فرّفنا العدۇ به 


وغزوة الفتح كانوا في سَرِ 
ويومٌ خيبرٌ كانوا في كتيبته 
بالبيض تُرْعَشْسُ في الأيْمانٍ عارية 
ويومَ سار رسول الله مُحْتَسِباً 


وساسة الحرب إن حربٌ بِدَّتْ لهم 


أولئك القومٌ أنصارٌ النبيّ وهم 


كراماً ولم تنكثْ عهودهم 


للك انظر « السيرة النبوية ‏ لابن هشام ( 00/۲( . 


(۲) 


الأبيات فى « ديوانه ٥٠۴-٠٠۲/١ (٩‏ ) . 


0 2 
وتروى لابنه عبد الرحمن بن حسّان : 


: وكانت غزوة تبوك آخر غزوة غزاها رسول الله بلق . 
»> رضي الله عنه 3 يعدّد أيّام الأنصار مع رسول الله كاز ¢ ويذكر مواطنهم معه 


[ من البسيط ] 


وا a‏ 
مع الرسول فما آلَوَا وما حَذلوا 
نيم لع ينك :قن اانه دخر 
فرب رصي كج النار مسجل 
على الجيادٍ فما خاموا وما نكلوا 
مع الرسول عليها البيض والأْسَلٌ 
الخ عدي اله E‏ 
لله والله يَجْزِيهم بماعيلوا 
وبا عاك اح لسري زد لامر 
مع الرسول بها الأشلابُ والتّمَلُ 
كما تُقَدَقَ دون اليرت ا 
على الجلادٍ فأسَّوْه وما عدلوا 
مُرابطين فما طاشوا وما عجلوا 
ET‏ غدل 
إلمن ول LS‏ كت الأول 
حتى بدا لهم الإقبال فالققل 
قومي أصِير إلبهم حي صل 
وقتلهم في سبيل الله إذ قتلوا 


0 
م براءة » 


قال ابن إسحاق بعد ذكره وفود أهل الطائف إلى رسول الله اة في رمضان كما تقدم بيانه مبسوطاً . 
ل ل ل 

من له عه موأ إلى أمد » فلما خرج بر يكر » رضي اله عن » من معه من المسلمين » وفصل عن 
المدينة ٠‏ أنزل عز وجل هذه الايات من أول سورة التوبة : « براءة م آله ورسولوء إل لذن عدم يَنَ 
انرک €3 مسحو فى لاز ريع أن شير ہر إلى قوله : 9 وأدن م آلو ورسولوء إلى التاس يوم دي الأكير أن 

اھ ترف هن المتر كين ور ْم 4 إلى آخر القصة . 

ثم شرع ابن إسحاق يتكلّم على هذه الآيات » وقد بسطنا الكلام عليها في « التفسير ا“ ولله الحمد 
والمنة . 
علي بنفسه إبلاغ البراءة إلى المشركين نيابة عن رسول الله بي ؛ لكونه ابن عمّه من عصبته . 

قال ابن إسحاق" : حدثني حكيم بن حكيم بن عبّاد بن حنيفي » عن ابي جعفرِ محمد بن عليّ أنه 
قال : لما نزلت ١‏ براءةٌ ؛ على رسول الله ية »> وقد كان بعث أبا بكر الصديق » رضي الله عنه » ليقيم 
e‏ » قيل له : يا رسول الله » لو بعثتَ بها إلى أبي بكر . فقال : « لا يؤدّي عني إلا رجل من آهل 

بیتی ) TS‏ 
م م : ألا إنه لا يدخل الجنة كافة » ولا يح بعد العام مشرلكٌ » ولا يطوف بالبيت عُريانٌ » 
E BES CI E‏ 
العضباء حتى أدرك أبا بكر بالطريق » فلما رآه أبو بكرٍ قال : أميرٌ أو مأمورٌ ؟ فقال : بل مأمورٌ . ثم مضيا ؛ 
فأقام أبو بكر للناس الحجّ » والعرب إذ ذاك في تلك السنة على منازلهم من الحج التي كانوا عليها في 


)١(‏ انظر « حسن الصفا والابتهاج بذكر من ولي إمارة الحاج ؟ للرشيدي ص ( ٠‏ ) بتحقيق الدكتورة ليلى عبد اللطيف 
أحمد » طبع مكتبة الخانجي بالقاهرة . 

(۲) انظر « تفسير القرآن العظيم » للمؤلف ( 45/5 ) . 

(۳) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ؟/ ٥٤١‏ ) . 


bek‏ بعثه ‏ ل - أبا بكر الصدَّيق أميراً على الحج سنة تسع ونزول سورة براءة 
الجاهلية ٠‏ حتى إذا كان بوم التحر » قام علي بن آبي طالب قان في الناس بالذي آمره به رسول اله ۲ 
وأجّل الناسَ أربعة أشهر من يوم أذن فيهم ؛ ليرجع كل قوم إلى مأمنهم وبلادهم > ثم لا عهد لمشرك ولا 
ذمة إل أحدٍ كان له عند رسول الله بل عهدٌ » فهو له إلى مدته » فلم يحيجٌ بعد ذلك العام مشر » ولم يطف 
بالبيت عُريانٌ » ثم قدما على رسول الله ية » وهذا مرسلٌ من هذا الوجه . 

وقد قال البخاريٌ '2 : باب حجٌ أبي بكر » رضي الله عنه » بالناس سنة تسع » حدَّئنا سليمان بن داود 
أبو الربيع » حدثنا فليحٌ » عن الزهريّ > عن حميد بن عبد الرحمن » عن أبي هريرة ٠‏ أن أبا بكر 
الصدّيق » رضي الله عنه » بعثه في الحجّة التي أمّره النبيئٌ عليها قبل حَجَّة اوداع في رهط يؤذن في الناس 
أن لا يحجّ بعد العام مشركٌ » ولا يطوفنَ بالبيت عريالٌ . 

وقال البخارئ"“ في موضع آخر : حدَّئنا عبد الله بن يوسف » ثنا الليث » حدثني عقيل » عن ابن 
ماما جيه بح عه لشي :أن بعري MS ECGS‏ 
المؤذنين » بعثهم يوم النحر يؤذّنون بمنئ أن لا يحجٌ بعد العام مشركٌ ٠‏ ولا يطوفنٌ بالبيت عريالٌ . قال 
حميدٌ : ثم أردف النبيئٌ َة بعلي » فأمره أن يدن ب « براءةٌ» . قال أبو هريرة : فان معنا علي في أهل 
منى يوم النحر ب ١‏ براءةٌ » أن لا يحجّ بعد العام مشركٌ » ولا يطوفنٌ بالبيت عريانٌ . 

وقال البخارئ في كتاب الجهاد : حدثَّا أبو اليمان » أنبأنا شعيبٌ » عن الزهريٌّ » أخبرني 
oO o‏ 
بعد العام مشر » ولا يطوف بالبيت عريان . ويوم الحجّ الأكبر يوم النّحر » وإنما قيل : الأكبر . من أجل 
قول الناس : الحج الأصغر . فنبذ أبو بكر إلى الناس في ذلك العام » فلم يحجّ عام حجة الوداع - 
حجّ فيه رسول الله به مشر . 

ورواه مسلم*' من طريق الزهريّ به نحوه . 

وقال الإمام أحمدا“ : E‏ وس ع كن ور الى 
محرّر بن أبي هريرة » عن أبيه قال : كنت مع علي بن أبي طالب حين بعثه رسول الله ها . فقال : ما كنتم 
تنادون ؟ قال : كنا ننادي إن لخن الجن ارم زلا AEG‏ ومن كان بك فيد 
رسول الله ڪاو عهدٌ فإن أجله ‏ أو أمده ‏ إلى أربعة أشهرٍ » فإذا مضت الأربعة الأشهر فإن الله بريءٌ من 


(۱) في ١‏ صحيحه “ رقم ( 155717 ) . 
(۲) في ١‏ صحیحه » رقم ( ٤1٥1‏ ) . 
فرق في ١‏ صحيحه ٩‏ رقم ( ۳۱۷۷ ) . 
5( في ! صحيحه » رقم ( ۱۳۴۷ ) . 
(5) رواه أحمد في « المسند »( ۲۹۹/۲ ) . 


بعته ‏ مخ انا بكر الصديق أميرا على الحج سنة تسع ونزول سورهة براءة 14۷ 


المشركين ورسوله » ولا يحج هذا البيت بعد العام مشر . قال : فكنت أنادي حتى صجل صوتي . وهذا 
إسناد جيد لكن فيه نكارة من جهة قول الراوي : إِنَّ من كان له عهدٌ فأجله إلى أربعة أشهرٍ . وقد ذهب إلى 
هذا ذاهبون » ولك لكنّ الصحيح أن من كان له عهدٌ » فأجله إلى أمده بالغاً ما بلغ ولو زاد على أربعة أشهرٍ » 
ومن ليس له أمدٌ بالكلية » فله تأجيل أربعة أشهر » بقي قسج ثالث وهو من له أمدٌّ يتناهى إلى أقلَّ من أربعة 
أشهر من يوم التأجيل » وهذا يحتمل أن يلتحق بالأوّل فيكون أجله إلى مدته وإن قلَّ > ويحتمل أن يقال : 
إنه يؤجّل إلى أربعة أشهرٍ ؛ لأنه أولى ممن ليس له عهدٌ بالكلية » والله تعالى أعلم . 

و خد حدّثنا عفان » ثنا حمّادٌ » عن سمال » عن أنس بن مالك » أن رسول الله بك 
بعث ب « براءةٌ ) مع أبي بكر › ٠‏ فلمًا بلغ ذا الحليفة قال لا لغها:]لا آنا أو رجل من آهل بيعي 6.: 
فبعث بها مع عليّ بن أبي طالب . 

وقد رواه الترمذي “ من حديث حماد بن سلمة » وقال : حسرٌ غريبٌ من حديث أنس . 

وقد روى عبد الله بن أحما" > عن لوَيْن » عن محمد بن جابر » عن سماك . عن حنش » عن على 
أن رسول الله َة لما أردف أبا بكر بعلي فأخذ منه الكتاب بالجحفة » رجع أبو بكر فقال : يا رسول الله » 
نزل فيَّ شيءٌ ؟ قال : « لا » ولكن جبريل جاءني فقال : لا يؤدّي عنك إلا أنت أو رجل منك » . و 
ضعيف الإسناد » ومتنه فيه نكارة » والله أعلم . 

للا د ةا ا ب ا عار ار ا 
SGD‏ 

يح المشركون والمسلمون بعد عامهم هذا . وهكذا رواه الترمذی“ » من حديث سفيان ‏ هو ابن عَييْنة - 
عن أبي إسحاق السّبيعيٌ » عن زيد بن يثيع » عن علي به ٠‏ وقال : : حسن صحيح . ثم قال : وقد رواه 
ا قت : عن زيد بن أثيل » ورواه الثوريٌ » عن أبي إسحاق » عن بعض أصحابه » 


قلت : رواه ابن جريا"؟ » من حديث معمر » عن أبي إسحاق . عن الحارث » عن علي . 


(۱) رواه أحمد في « المسند »( #/؟١؟1).‏ 
(۲) رواه الترمذي رقم( ۳۰۹۰ ) . 

. )١١١/١( ١ فى « المسند‎ )۳( 

€3 رواه أحمد فى « المسند »( 1/4/١‏ ) . 
)٥(‏ في «جامعه » رقم (۳۰۹۲) . 

(1) انظر ١‏ تفسير الطبري “( ٦٤/٠١‏ ) . 


144 ذكر ما كان من الأمور الحادثة في سنة تسع للهجرة 

وقال ابن جريا١)‏ : حدّثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم » أخبرنا أبو زرعة وهب الله بن راشد . 
أخبرنا حيوة بن شريح ٠‏ أخبرنا أبو صخر » أنه سمع أبا معاوية البجليّ من أهل الكوفة يقول : سمعت 
أبا الصّهباء البكريّ وهو يقول : سألت علي بن أبي طالب عن يوم الح الأكبر فقال : إن رسول الله باز 
بعث أبا بكر بن أبي قحافة يُقِيمٌ للناس الحجّ » وبعثني معه بأربعين آيةٌ من « براءة » حتى أتى عرفة . 
فخطب الناس يوم عرفة » فلمًا قضى خطبته التفت إلى فقال : قم يا علي فأدٌ رسالة رسول الله َة . 
فقمتٌ » فقرأتٌ عليهم أربعين آيهٌ من « براءة » » ثم صدرنا حتى أتينا منى » فرميت الجمرة » ونحرت 
البدنة ثم حلقت رأسي » وعلمت أن أهل الجمع لم يكونوا حُضوراً كلهم خطبة أبي بكر » رضي الله عنه . 
يوم عرفة » فطفقت أَتتبّعُ بها الفساطيط أقرؤها عليهم . قال على : فمن ثم إخال حسبتم أنه يوم النحر » 
ألا وهو يوم عَرّفة . 

وقد تقصَّيْنا الكلام على هذا المقام في « التفسير "“ وذكرنا أسانيد الأحاديث والآثار في ذلك مبسوطاً 
بما فيه كفاية ع ولله الحمد والمنّة . 

قال الواقديٌ' : وقد كان خرج مع أبي بكر من المدينة ثلاثمئة من الصحابة » منهم عبد الرحمن بن 
فلحقه بالعرج فنادى ب « براءة » أمام الموسم . 


فصل 
كان في هذه السنة ‏ أعني في سنة تسع من الأمور الحادثة غزوة تبوك في رجب منها كما تقدم بيانه ' 
قال الواقديك*) : وفي رجب منها مات النجاشيٌ صاحب الحبشة ونعاه رسول الله اة إلى الناس . 
وفي شعبان منها ‏ أي من هذه السنة - توفيت آم كُلُُوم بنتُ رسول الله لاإ > فغسّلتَها أسماءٌ بنتُ 
عُميس » وصفية بنت عبد المطلب » وقيل : غسّلها نسوةٌ من الأنصار فيهن أمّ عطية . 


2000 انظر « تفسير الطبري 1۷/٠١ (٩‏ ) . 

(۲) انظر « تفسير القران العظيم » للمؤلف ( 15/4 ) . 

(۳) انظر « تاريخ الطبري » ( ۱۲۲/۳ ) . 

دع انظر « تاريخ الطبري » ( ۳/ ۱۲۲ ) و« شذرات الذهب »( 118/١‏ ) بتحقيقي . 
)٥(‏ انظر « شذرات الذهب ۱۲۸/١ (٩‏ ) . 


ذكر ماکان 26 الأمور الحادثة فى سنة تسء للح ء 144 
اب 3 Tres‏ 


فلك : وهذا ثابت في « الصحيحي: 01 وثبت في الحديث أيضاً'' أنه » عليه الصلاة والسلام » لما 
صلى عليها وأراد دفنها قال : ١‏ لا يدخله أحدٌ قارف الليلة أهله » . فامتنع زوجها عثمان لذلك ٠‏ ودفنها 


أبو طلحة الأنصاريٌ » رضي الله عنه ٠‏ ويحتمل أنه أراد بهذا الكلام من كان يتولّى ذلك ممن يتبرّع بالحفر 
والذفن من الصحابة كأبي عبيدة » وأبي طلحة » ومن شابههم فقال : ١‏ لا يدخل قبرها إلا من لم يُقارف 
أهله من هؤلاء » . إذ يبعدٌ أن عثمان كان عنده غير أمّ كلثوم بنت رسول الله ية » هذا بعيدٌ . والله أعلمُ . 
وفيها صالح ملك أثلة وأهل جرباء وأذرُح وصاحب دومة الجندل كما تقدَّم إيضاح ذلك كله في مواضعه . 

وفيها هدم مسجد الضرار الذي بناه جماعة المنافقين صورة مسجد 2 وهو دار حرب في الباطن فأمر 
به » عليه الصلاة والسلام » فحرّق . 

وفي رمضان منها قدم وفد ثقيف فصالحوا عن قومهم» ورجعوا إليهم بالأمان» وكسّرت اللات كما تقدّم . 

وفيها توفي عبد الله بن أي بن سَلول رأس المنافقين"' » لعنه الله » في أواخرها . 

وقبله بأشهر توفي معاوية بن معاوية الليثئ - أو المزنيٌ - وهو الذي صلی عليه رسول الله َة وهو نازل 
بتبوك إن صح الخبرٌ في ذلك“ 

وفيها حح أبو بكر » رضي الله عنه » بالناس عن إذن رسول الله ب له في ذلك 1 

وفيها كان قدوم عامّة وفود أحياء العرب » ولذلك تُسمّى سنة تسع اة الود وها تحن تعقد 
ذلك كنا بر أب اكداءبالشاري وغيرهة: ْ 

[ تم الجزء الرابع من كتاب « البداية والنهاية » للإمام الحافظ المُوَرّخ ابن كثير الدمشقي رحمه الله 
حسب تقسيمنا لأ“ » ويتلوه الجزء الخامس وأوله كتاب الوفود الواردين إلى رسول الله ئ ] . 


(۱) رواه البخاري رقم ( ٠۲٣۳‏ ) و( ۱۲٥٤‏ )و( ۱۲۹۳ ) ومسلم رقم ( ۹۳۹ ) . 

(۲) رواه البخاري رقم( ۱۲۸١‏ ) . 

(۳) انظر « شذرات الذهب ٩‏ ( ۱۲۸/۱ ) . 

00( وقد تقدم التعليق عليه ص ( 1314 ) . 

(6) وقد تقدم التعليق عليه ص ( 596 ) . 

)7( وكان الفراغ من تحقيقه والتعليق عليه وتصحيح تجاربه في الثامن عشر من شهر رمضان المبارك لعام 457 اه ء 
والحمد لله على ما أنعم ووفق » وأسأله تعالى المزيد من فضله وتوفيقه » إنه تعالى خير مسؤول وأعظم معين » والله 
أسأل أن يجزي خير الجزاء من أسهم في تدقيقه ومراجعته وتصحيح تجاربه؛ واخر دعوانا أن الحمد لله ربٌ العالمين. 


فهرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 
مقدمة المحقق 
ذكر أحداث السنة الثانية من الهجرة النبوية : 


ذكر أول المغازي . وهي غزوة الأبواء » ويقال لها : غزوة ودان 
ذكر غزوة بواط من ناحية رضوى 

ذكر غزوة العشيرة .. 

ذكر غزوة بدر الأولى 

ذكر سرية عبد الله بن ج جحش التي كانت سبباً لغزوة بدر العظمى 
ذكر تحويل القبلة من سنة ثنتين من الهجرة قبل وقعة بدر 

ذكر فرض صوم شهر رمضان قبل غزوة بدر العظمى .... 

ا a‏ الال 

ذكر مقتل أبي البختري بن هشام ... 

ذكر مقتل أمية بن خلف 

ذكر مقتل أبي جهل لعنه الله 


ذكر رده عليه السلام عين قتادة OR SES‏ ام ا ea‏ 


ذكر طرح رؤوس الكفر في بئر يوم بدر .. 


ذكر رجوعه هاه من بدر إلى المدينة ا AR ASE‏ 00 
ذكر النضر بن الحارث وعقبة بن أبى معيط لعنهما الله yy‏ 


ذكر وصول خبر مصاب أهل بدر إلى أهاليهم بمكة oy‏ ا 000 
ذكر بعث قريش إلى رسول الله هة في فداء أسراهم اس م ا ا 
ذكر من شهد بدرا من المسلمين O OO E RC OL OA OAT‏ 


ذكر فضل من شهد بدراً من المسلمين 


ذكر قدوم زينب بنت رسول الله َو مهاجرة من مكة إلى المدينة NESSES eS‏ 
ذكر فيما قيل من الأشعار في غزوة يدر العظمى س ل 
ذكر غزوة بني سليم سنة ثتتين من الهجرة النبوية [ [ز[ |[ ز[ز1 1[ |1 1 1 1 |1[ 1[ ا 10000 


ذكر غزوة السويق في ذي الحجة منها وفي غزوة قرقرة الكدر Ame‏ 


م ١‏ : نات 
تعر س الموضوعات 


ججت كب ع ا ا ا ا ا ج و جي و ار 


الموضوع 


ذكر في دخول علي ب بن أبي طالب رضي الله عنه على زوجته فاطمة بنت رسول الله يله 


aT‏ من الهجرة 
أحداث سنة ثلاث من الهحرة : 


ذكر غزوة الفرع من بحران وخبر يهود بني قينقاع من أهل المدينة 


ذكر سرية زيد بن حارئة رضى الله عنه 

0 

ذكر خبر غزوة أحد 

ذكر خبر مقتل حمزة رضي الله عنه 

ذكر ما لقي النبي من المشركين في غزوة أحد 

ذكر دعاء النبي يك بعد الوقعة يوم أحد 

ذكر الصلاة على حمزة رضى الله عنه وقتلى أحد 

ذكر ين الشيداء فى رقي جد 

ذكر اترا وسول اه ا ال عقت و الع 
ذكر خروج النبي ية بأصحابه في إثر أبي سفيان 

ذكر ما تقاول به المؤمنون والكمّار في وقعة أحد من الأشعار 
ذكر آخر الكلام على وقعة أحد 

أحداث سنة أربع من الهجرة النبوية : 

ذكر غزوة الرَّحِيع 

ذكر سرية عمرو بن أمية الضمري 

ذكر سرية بئر معونة .. 


ذكر غزوة بني الو 


ذكر الج عدر وين ی ای 
ذكر غزوة بي لحيان .. 6 0 ببب7بب“0001 0 [ DR GENESEE‏ 
ذكر غزوة ذات الاقام ... yT O MT‏ 


ذكرنضة غورك بل لازت : 


ذكر قصة الذي أصيبت امرأته في غزوة ذات الرقاع .س es‏ 


ذكر قصة جمل جابر في غزوة ذات الرّقاع 


ذكر غزوة بدر الآخرة ا E‏ ا 
ذكر جمل من الحوادث الواقعة في سنة أربع من الهجرة 0 


أحداث سنة خمس من الهجرة النبوية : 


REE RAS AR SE‏ د 


ذكر غزوة الخندق وهي غزوة الأحزاب e OR O Ty‏ 
ذكر دعائه عليه السلام على الأحزاب 0 


۳.0 


فهرس الموضوعات 
الموضوع 
ذكر غزوة بني قريظة 
ذكر خبر وفاة سعد بن معاذ رضي الله عنه 
ذكر ما قيل من الأشعار في الخندق وبني قريظة 
ذكر مقتل أبي رافع سلام بن أبي الحقيق اليهودي لعنه الله 
ذكر مقتل خالد بن سفيان بن نبيح الهذلي 
ذكر قصة عمرو بن العاص مع النجاشي وإسلامه 
ذكر زواج النبي ئ بأم حبيبة بنت أبي سفيان 
ذكر زواج النبي كَل بزينب بنت جحش رضي الله عنها 
ذكر تزول الحجاب صبيحة عرسها الذي ولي الله عقد نكاحه 
أحداث سنة ست من الهجرة النبوية : ٠‏ 
ذكر غزوة ذي قرد 
ذكر غزوة بني المصطلق من خزاعة 
ذكر قصة الإفك 
ذكر غزوة الحديبية 
ذكر سياق البخاري لعمرة الحديبية 
ذكر السّرايا والبعوث التى كانت فى سنة ست من الهجرة 
زارو ارات ت فرع ار يه 
أحداث سنة سبع من الهجرة النبوية : 


ذكر غزوة خيبر في أولها 
ذكر قصة صفية بنت حيي بن أخطب النضرية رضي الله عنها 


ذكر فتح حصون خيبر 


ذكر قدوم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه ومن انضم إليهم من أهل اليمن على رسول الله ية وهو مخيم 


بحر 


ذكر قصة الاه المسمؤمة 


ذكر من استشهد بخيبر من الصحابة رضوان الله عليهم TT‏ 


ذكر خبر الحجّاجٍ بن علاط البهزي رضي الله عنه 


ذكر مروره َيه بوادي القرى ومحاصرته قوما من اليهود LR SES a aS‏ 
ذكر سرية أبي بكر الصديق إلى بني فزارة E a‏ 


ذكر سرية عمر بن الخطاب إلى تربة من أرض هوازن وراء مكة 0 
ذكر سرية عيد الله بن رواحة إلى يسير بن رزام اليهودي ESSE ee‏ 
ذكر سرية أخرى مع بشير بن سعد و لول ا قو ع ا ا ال 
ذكر سرية أبى حدرد إلى الغابة ااا E SA‏ 


ذكر السرية التي قتل فيها محلم بن جثامة عامر بن الأضبط E‏ 


فهرس المد ضوعات 


ا و ي م ا ا د ا کے چ > ی د ا س کے 


الموضوع 
ذكر سرية عبد الله بن حذافة السّهمى 
ذف ا ١‏ 
ذكر زواجه َة بميمونة رضي الله عنها 
ذكر خروجه ية من مكة بعد قضاء عمرته 
أحداث سنة ثمان من الهجرة النبوية : 


ذكر إسلام عمرو بن العاص وخالد ب بن الوليد وعثمان بن طلحة رضي الله عنهم 


ذكر إسلام خالد بن الوليد رضي الله عنه 

ذكر سرية شجاع بن وهب الأسدي إلى نفر من هوازن 

ذكر سرية كعب بن عمير إلى بني قضاعة من أرض الشام 
ذكر غزوة مؤتة 

ذكر فضل الأمراء الثلائة زيد وجعفر وعبد الله رضي الله عنهم 
ذكر من استشهد يوم مؤتة من المسلمين 

ذكر ما قيل من الأشعار في غزوة مؤتة 

ذكر بعث رسول الله ية إلى ملوك الآفاق 

ذكر إرساله َة إلى ملك العرب من النصارى الذين بالشام 
ذكر بعثه ية إلى كسرى ملك الفرس 

ذكر بعثه يك إلى المقوقس صاحب مدينة الإسكندرية 

ذكر غزوة ذات السلاسل 

ذكر سرية أبي عبيدة بن الجراح إلى سيف اابحر 

ذكر غزوة الفتح الأعظم 

ذكر قصة حاطب بن أبي بلتعة 

ذكر إسلام العباس بن عبد المطلب عم النبي َة ونفر من الصحابة 
ذكر صفة دخو له مَل مكة 

ذكر بعثه َة خالد ر بن الو المع إلى يلي ايده من كانه 7 
ذكر بعث خالد بن الوليد لهدم العرّى 

ذكر مدة إقامته ية بمكة 

ذكر ما حكم به يك بمكة من الأحكام 

ذكر غزوة هوازن يوم حنين 

دوو كيفية وقعة تبن 1 

ذكر سرية أوطاس ... : 0 

امي و قاض 


ذكر ما قيل من الأشعار في ووه Ip‏ م O‏ 000 


ذكر غزوة الطائف 56 


:0 : ٍ 
فهرس الموضوعات 


الموضوع 
ذكر مرجعه َيه من غزوة الطائف 
ذكر قدوم مالك بن عوفب النصري على الرسول َا 
ذكر اعتراض بعض الجهلة على رسول الله َة في القسمة العادلة بالاتفاق 
ذكر مجيء أخت رسول الله م من الرضاعة إليه وهو بالجعرانة 
ذكر عمرة الجعرانة في ذي القعدة 
ذكر إسلام كعب بن زهير بن أبي سلمى رضي الله عنه 
ذكر ما كان من الحوادث المشهورة فى سنة ثمان من الهجرة والوفيات 
أحداث سنة تسع من الهجرة النبوية ٠‏ 
ذكر غزوة تبوك 
کرو ات رر تالكا ر 
ذكر أمور مختلفات وقعت في سنة تسع من الهجرة 
ذكر مروره ية بمساكن ثمود في ذهابه إلى تبوك 
ذكر خطبته يك في تبوك إلى نخلةٍ هناك 
ذكر الصلاة على معاوية بن معاوية 
ذكر قدوم رسول قيصر إلى رسول الله َة بتبوك 
ذكر مصالحته عة ملك إيلة وغيره .. ش 
ذكر بعثه َيه خالد بن الوليد إلى أكيدردومة 
ذكر قصة مسجد الضرار 


ذكر قدومه ياو المدينة 
ذكر حديث كعب بن مالك رضي الله عنه . OT‏ 0 
ذكر أقوام تخلفوا من العصاة ا E‏ 


ذكر ما كأن من الحوادث بعد رجوعه َة إلى المدينة 
ذكر قدوم وفد ثقيففٍ على رسول الله ماز 


ذكر موت عبد الله بن أب حه الله ...يب سا سس د 5-6 
ذكر ما قيل في غزوة تبوك وأنها آخر غزوة غزاها رسول الله َك 5 
ذكر بعثه اة أبا بكر الصديق أميرأ على الحج سنة تسع ونزول سورة براءة 
ذكر ما كان من الأمور الحادثة في سنة تسع للهجرة e‏ ا 
فهرس الموضوعات 00000000 00 CTR‏ 


د د 


